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تنويه

الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، بــكل مــا تحويــه وتتضمنــه مــن آراء واقتب�اســات وتوثيقــات 
وصياغــات وســواها، هــي علــى مســؤولية أصحابهــا الشــخصية بشــكلٍ تــامٍّ ومطلــقٍ، وليســت بــأي حــالٍ 
ــؤولية  ــة مس ــل أي ــي لا تتحم ــة ال ــة العلمي ــر أو اللجن ــى المؤتم ــن  عل ــة أو القائم ــؤولية الجامع ــى مس عل
قانونيــ�ة أو فكريــة أو فنيــ�ة عــن أي شيءٍ تتضمنــه هــذه الأوراق، وهــي أوراق للعــرض في المؤتمــر ولــم يتــم 

تحكيمهــا لأغــراض النشــر في دوريــات محكمــة.

اللجنة العلمية للمؤتمر
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شكر وعرفان
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والسيد عبد الهادي جوابره على اعمال المونت�اج والتصميم لكتاب المؤتمر والمطبوعات 	 

ومثل ذلك لكل من اسهم في انجاح هذا المؤتمر	 

فجزى الله الجميع خيراً ونفع بكم.
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كلمة رئاسة الجامعة
أ. د. ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة

السادة القائمون على هذا المؤتمر المحترمون، السادة الباحثون الأكارم، الحضور الكرام

يســرني ان أرحــب بكــم في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة أيمــا ترحيــب. ويســعدني أن نلتقيكــم لنحــي 
فعاليــات هــذا المؤتمــر الــدولي لكليــة الشــريعة، الــذي يتعقــد للبحــث في ســبل تطويــر التعليــم الشــرعي 
أســوة بســائر العلــوم في فلســطن ، وبمــا يلــبي حاجــة المجتمــع ويمكننــ�ا مــن اســتيعاب التغــيرات العالميــة 

المعاصــرة، وبمــا يعــود بالفائــدة الكبــيره علــى العمليــة التعليميــة والطلبــة.

الاخوة الكرام

ــا  ــا وادواته ــا وبرامجه ــر أدائه ــز وتطوي ــم للتم ــعيها الدائ ــو س ــاح ه ــة النج ــه جامع ــر ب ــا تفتخ إن مم
التعليميــة وهــو مــا جعــل الجامعــة في مقدمــة الجامعــات علــى مســتوى الوطــن والمنطقــة كلهــا بــل 

وتحظــى بالاحــترام العالــمي العــام.

وكــم يشــرفنا هــذا التن�افــس الايجــابي بــن كليــات الجامعــة في تطويــر الــذات والصعــود نحــو الأفضــل 
ــاق  ــة والإلتح ــى الجامع ــال عل ــد في الإقب ــيرة ويزي ــدة الكب ــة بالفائ ــى الطلب ــس عل ــا ينعك ــو م ــاً، وه دائم

ــا. ــا وبرامجه بكلياته

والعلــوم الشــرعية لا تقــل أهميــة عــن ســائر العلــوم الأخــرى وهــو مــا يســتدعي منــا جميعــاً أن نضافــر 
الجهــود لإحــداث نقلــة هائلــة في مناهــج التعليــم ووســائلها، بــل وفي تنقيــة المــادة العلميــة الــي نقدمهــا 
لطلبتنــ�ا حــى تعكــس الأصالــة والتســامح والحنيفيــة الــي جــاءت الشــريعة عليهــا مــن أول يــوم مــن غــير 

زيــادة أو نقصــان أو تحريــف.

وفي الختــام .. نتمــى لمؤتمركــم النجــاح والتوفيــق، وللباحثــن أن يخرجــوا بتوصيــات عمليــة جــادة نحــو 
التقــدم والتطويــر ودوام الــرقي والتمــز واتقــدم بالشــكر لــكل مــن اســهم في الاعــداد لهــذا المؤتمــر ممثــلا 

بكليــة الشــريعة والشــكر الجزيــل كذلــك للباحثــن وللداعمــن للمؤتمــر . وتحيــاتي لجميــع الحضــور.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
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كلمة عميد كلية الشريعة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
د. جمال زيد الكيلاني

الحمــد لله رب العالمــن خلــق الإنســان في أحســن تقويــم، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد إمــام 
المرســلن، وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن وبعــد،

فــإن علــوم الشــريعة، هــي مــن أهــم العلــوم وأقدســها، وهــي تســتحق منــا كُل جهــدٍ لتطويرهــا، حــى 
تتن�اســب مــع عظمــة هــذا الديــن الــذي هــو كلمــة الله تعــالى للبشــرية جمعــاء وحــى تكــون في أرقى صــورةٍ 

ــة، ومــع الإســتفادة مــن كل التجــارب الإنســاني�ة الجــادة في هــذا الصعيــد. وأبهــى حُلَّ

ــدولي  ــنوي ال ــا الس ــ�ة لمؤتمره ــاح الوطني ــة النج ــريعة في جامع ــة الش ــ�ار كلي ــك كان اختي ــل ذل ــن اج م
ــد  ــذي ينعق ــو ال ــرى، وه ــوم الأخ ــائر العل ــوة بس ــه أس ــوض ب ــرعي والنه ــم الش ــر التعلي ــابع في تطوي الس
بمشــاركة أكــر مــن عشــرين باحثــاً وباحثــة مــن عــدة دول عربيــ�ة ومــن مختلــف جامعــات ومؤسســات 

ــن. الوط

وبهــذه المناســبة أتقــدم بالشــكر لــكل مــن أســهم في إنجــاح هــذا المؤتمــر ماديــاً أو علميــاً أو إداريــاً بــدءاً 
ــن  ــوة في اللجنت ــاءً بالأخ ــن وانته ــلاء الباحث ــروراً بالزم ــة وم ــات العام ــرة العلاق ــة ودائ ــن إدارة الجامع م
التحضيريــة والعلميــة متمنيــ�اً لهــذا المؤتمــر أن يحقــق أهدافــه وأن يخــرج بتوصيــات فاعلــة تُســهم في 

ــطن. ــرعي في فلس ــم الش تطويــر التعلي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر

)رئيس المؤتمر واللجنة التحضيرية(	  د. جمال الكيلاني،عميد كلية الشريعة 

)رئيس اللجنة العلمية ( 	  د. ناصر الدين الشاعر   

)عضواً(	  أ. د. محمد الشريدة    

د. عبد الله أبو وهدان    )عضوا(	 

د. عودة عبد الله    )عضوا(	 

)عضوا(	  د. ايمن الدباغ   

د. جمال حشاش    )عضواً(	 

)عضواً(	  د. محسن الخالدي    

)عضواً(. 	  د. محمود ارشيد    

)عضواً(	  د. حسن خضر    

د. أحمد شرف/وزارة الاوقاف   )عضواً(	 
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تقديم من اللجنة العلمية للمؤتمر
تتقــدم اللجنــة العلميــة بالشــكر والتقديــر لفرســان المؤتمــر أصحــاب الأوراق العلميــة لهــذا المؤتمــر 

علــى مــا تقدمــوا بــه مــن إســهاماتٍ علميــةٍ تُــري المؤتمــر وتُســهم في تطويــر التعليــم الشــرعي.
كمــا تتقــدم اللجنــة العلميــة بالشــكر والتقديــر لمديريــة اوقــاف نابلــس بــوزارة الأوقــاف لمــا كان لهــم 

مــن دورٍ في التحضــير للمؤتمــر وانجاحــه.
ــل  ــا الأفاض ــن أصحابه ــت م ــا وصل ــي كم ــاب، فه ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال ــوص الأوراق العلمي وبخص
ــا  ــك أعلن ــل ذل ــن. لأج ــا الباحث ــن آراء أصحابه ــبرة ع ــادات المع ــكار والاجته ــا وبالأف ــلٍ بمحتواه دون تدخُّ
بــأن الأوراق العلميــة الــواردة في هــذا الكتــاب، بــكل مــا تحويــه وتتضمنــه مــن آراء واقتب�اســات وتوثيقــات 
وإحــالاتٍ، بــل وصياغــات لغويــة وفنيــ�ة، وســواها، هــي علــى مســؤولية أصحابهــا الشــخصية بشــكلٍ تــامٍّ 

ومُطلــقٍ، وليســت بــأي حــالٍ علــى مســؤولية الجامعــة أو الكليــة أو اللجنــة العلميــة والتحضيريــة.
ــر  ــوع المؤتم ــا لموض ــذي يصلن ــث ال ــبة البح ــدى مناس ــص م ــة في فح ــةِ العلمي ــر دَورُ اللجن ــد انحص وق
ابتــ�داءً، ثــم في اختصــاره إن كان طويــلًا ولــم يكــن صاحبــه قــد اختصــره بنفســه. فقــد نحــذف مــا ليــس لــه 
علاقــة بموضــوع المؤتمــر، وقــد نحــذف المراجــع الــي لا تتعلــق بالموضــوع مبقــن علــى المراجــع المتخصصــة 
بالمخــدرات دون ســواها قــدر الإمــكان. كمــا أننــ�ا حذفنــا كثــيراً مــن التكــرارات الــواردة بــن الأبحــاث حــى 
لا يتضخــم الكتــاب ويمــلَّ القــارئ مــن التكــرارات الــي فيــه. وكنــا غالبــاً مــا نختصــر أو نحــذف المــواد الــي 
لا تتعلــق بعنــوان البحــث ومعهــا اقتب�اســاتها ومراجعهــا الــي لا علاقــة لهــا بموضــوع المؤتمــر. وقــد نجــري 
أحيانــاً بعــض التصويبــ�ات اللغويــة والطباعيــة والتنســيقية علــى المــادة. ومــا عــدا ذلــك، يبقــى كل شيءٍ 
كمــا وضعــه الباحــث ذاتــه. والهــدف مــن ذلــك كلــه: تجويــد الكتــاب وخدمــةَ قارئيــ�ه مــن جهــةٍ، والإبقــاء 

علــى جوهــر الأوراق العلميــة معــبرةً عــن آراء أصحابهــا مــن جهــةٍ أخــرى. واُلله وليُّ التوفيــق والســداد. 

معالي د. ناصر الدين الشاعر



 10 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة



التعليم الشرعي وسبل تطويره11 

الاوراق العلمية



 12 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة



التعليم الشرعي وسبل تطويره13 

إعداد الأستاذة: أميمة رزاقي*

العلوم الشرعية وتطوير طرق تدريسها
 “علم الدعوة ومناهجها نموذجا “
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 14 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

مقدمة
الدعــوة إلى الله مــن أهــم الأعمــال الــي يتقــرب بهــا العبــد إلى ربــه، لأنهــا في حــد ذاتهــا مهمــة الأنبيــ�اء 
والمرســلن، توارثهــا المســلمون عنهــم وأصبحــت لهــم ســمة بــارزة ينفــردون بهــا عــن غيرهــم مــن الأمــم 
ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، بالإظافــة إلى كونهــا فــرض كفايــة وجــب القيــام بهــا علــى الوجــه 
المنــوط بهــا، يحمــل مشــعلها فرقــة مــن المســلمن العالمــن العارفــن المتفقهــن في الديــن، مصداقــا لقولــه 
ــم  ــوا إليه ــم إذا رجع ــ�ذروا قومه ــن ولين ــوا في الدي ــة ليتفقه ــم طائف ــة منه ــن كل فرق ــر م ــولا نف ــالى ﴿فل تع
لعلهــم يحــذرون﴾ التوبــة/122 ، هــذه الفرقــة المســلمة المكلفــة بحمــل مشــعل الدعــوة والصــدح بهــا في 
العالمــن، إعــادةً لبعثــه بــن المســلمن وإحيائــه، وكــذا ايصالــه لغــير المســلمن والصــدح بــه بينهــم علــى 
بينــ�ة وحجــة وبرهــان؛ يحصــل بــه الإدراك التــام للعقــل بمــا تدعــو إليــه، لكــي يتحقــق ذلــك فيهــا يجــب أن 
تكــون علــى قــدر كبــير مــن اليقــن والحمــاس والوعــي، والمعرفــة بالوظيفــة الــي ســتقوم بهــا، تــزود بعلــم 

الدعــوة الــي تدعــو إليهــا علــى بصــيرة.  

و يعتــبر علــم الدعــوة ومناهجهــا مــن أهــم العلــوم الشــرعية، ولكنــه علــم نــاشئ لــم تتضــح معالمــه ولــم 
تضبــط مصطلحاتــه بعــد، بالرغــم أن المكتبــ�ة الإســلامية تزخــر بالمصنفــات والمألفــات العاليــة الجــودة 
في موضــوع الدعــوة، ولكــن علــم الدعــوة كعلــم قائــم بذاتــه لــم ينــ�ل الحــظ الوافــر مــن ذلــك، فقــد كان مــن 
الواجــب الإهتمــام بــه ليتوافــق مــع متطلبــات العصــر ومقتضيــات الحيــاة العامــة؛ نظــرا للأهميــة الــي 
يكتســيها كونــه العامــل الأســاسي في الحفــاظ علــى الديــن بــن معتنقيــه ونشــره بــن غيرهــم. الأمــر الــذي 

جعــل الباحثــن والعلمــاء يتوقفــون عنــده باعتبــ�اره ضــرورة لصــيرورة الدعــوة إلى الله.

ــذه  ــا، ه ــم به ــوم وتزوده ــم للعل ــدى تحصيله ــى م ــف عل ــاة إلى الله يتوق ــاح الدع ــار نج ــة وأن معي خاص
العلــوم والمعــارف الــي توقــظ هممهــم وتحــي عقولهــم وتســمو بأفكارهــم وترققــي بمســتواهم؛ مــا يجعلهم 
أعلــى كعبــا وأوســع ثقافــة وأفتــح فكــرا، وأدق فهمــا، ولكــن لا يتــم ذلــك إلا بتطويــر مناهــج تدريــس هــذه 
العلــوم، وخاصــة تلقــن وتدريــس علــم الدعــوة في حــد ذاتــه بمــا يكيفــه مــع أليــات الحيــاة الراهنــة 
ومقتضيــات الشــريعة ، خاصــة مــع ظــروف اصطــدام حملــة هــذا العلــم بالتيــ�ار العلمــاني التغريــبي 
ــم  ــا عل ــرعية، ومنه ــوم الش ــس العل ــاليب تدري ــرض تطويــر أس ــذي يف ــر ال ــواحي، الأم ــن في كل الن المتمك

الدعــوة ليتوافــق مــع متطلبــات العصــر.

ــا  ــي إهتمام ــد لق ــه ، فق ــه حاملي ــي تواج ــات ال ــوة والتحدي ــم الدع ــيها عل ــي يكتس ــة ال ــرا للأهمي نظ
كبــيرا مــن الباحثــن والعلمــاء والمفكريــن مؤخــرا، الذيــن هبــوا للبحــث في طــرق تطويــر أســاليب تدريســه 
ــي  ــات ال ــات المتاه ــزلاق في غياب ــن الإن ــة م ــة الأم ــت؛ لحماي ــت الآراء واختلف ــه، فتنوع ــ�ه لحاملي وتلقين
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يجرهــا إليهــا التيــ�ار العلمــاني التغربيــبي، والأنظمــة الهدامــة الــي اســتهدفت التعليــم في بلداننــ�ا العربيــ�ة 
الإســلامية وخاصــة العلــم الشــرعي.

ولتفــادي هــذه المخاطــر والوصــول بعلــم الدعــوة إلى المســتوى المطلــوب اســتدعت الضــرورة اعــداد 
أبحــاث ودراســات للتوعيــة والتوجيــه، ووضــع خطــط للعمــل المنظــم للــرقي بأســاليب تدريــس علــم 
ــرعي  ــم الش ــر العل ــى ادارة مؤتم ــرف عل ــ�ة تش ــاح الوطني ــة النج ــل جامع ــا جع ــذا م ــه، وه ــوة لَحمَلَت الدع
ــف  ــا نق ــذي جعلن ــر ال ــن، الأم ــن والوط ــة والدي ــة للأم ــها خدم ــنتها لنفس ــادرة س ــره، كمب ــبل تطوي وس
قليــل مــن المعيقــات الخارجيــة الــي  وقفــة تأمــل ثــم اجتهــاد للــرقي بأســاليب تدريــس علــم الدعــوة، ولتَّ
ــة  ــاد أرضي ــاول إيج ــذي ح ــث ال ــذا البح ــداد ه ــلال اع ــن خ ــرعي، م ــم الش ــه العل ــف في وج ــت تق أصبح
جيــدة تعــى بتطويــر أســاليب تدريــس علــم الدعــوة حيــث تضمــن عنصريــن همــا: مفهــوم علــم الدعــوة 
ونشــأته وأهميتــ�ه، والثــاني تطويــر طــرق وأســاليب تدريــس علــم الدعــوة. وذلــك للإجابــة علــى الســؤال 

ــر؟. ــع روح العص ــاشى م ــا لتتم ــوة ومناهجه ــم الدع ــس عل ــاليب تدري ــن تطويــر أس ــف يمك ــالي : كي الت

وقد تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة وهي :

ما مفهوم علم الدعوة في اللغة و الاصطلاح؟	 
ما مفهوم علم الدعوة  كمركب لفظي؟	 
مى نشأ علم الدعوة وما أهميت�ه؟	 
كيف يمكن تطوير أساليب تدريس علم الدعوة؟	 

وللإجابة على هذه التساؤولات تم ضبط الخطة التالية :

خطة البحث:
مقدمة

1 -مفوم علم الدعوة ونشأته وأهميت�ه.
1-1 العلم لغة.

1-2 العلم اصطلاحا.
1-3 الدعوة لغة.

1-4 الدعوة اصطلاحا.
1-5 تعريف المركب اللفظي: علم الدعوة.

1-6 أهمية علم الدعوة ونشأته.
2 -تطوير أساليب تدريس علم الدعوة .
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2-1 ربط علم الدعوة بالعلوم الأخرى.
2-2 استعمال الوسائل التقني�ة الحديث�ة في تدريس علم الدعوة .

2-3 إعادة انت�اج المعرفة في علم الدعوة
2-4 تجديد الدراسات الدعوية في ضوء الدراسات الحديث�ة

الخاتمة 

مفهوم علم الدعوة ونشأته وأهميته 

تعــد عمليــة ضبــط مفاهيــم الدراســة مــن أهــم الخطــوات المنهجيــة ، لمــا يترتــب علــى الخلــط 
ــذه  ــة في ه ــا بدق ــ�ا ضبطه ــدر بن ــي يج ــم ال ــن المفاهي ــلات ، وم ــ�ائج  والتحلي ــاء في النت ــن أخط ــم م في المفاهي

الدراســة هــي: – العلــم – الدعــوة- وعلــم الدعــوة.

العلم لغة: 

 ورد في لســان العــرب العلــم: نقيــض الجهــل، عَلــمَ علمًــا وعلُــم هــو نفســه، ورجــل عَالــم وعليــمٌ، . 1
مــن قــوم عُلمــاء فيهمــا جميعــا1.

 العلــم مصــدر عَلــم، وهــو إدراك الــيء بحقيقتــه2، قــال تعــالى:﴿ يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم . 2
والذيــن أوتــوا العلــم درجــات والله بمــا تعملــون خبــير﴾ المجادلــة/ 11.

ــورة  ــول ص ــو حص ــاء ه ــال: الحكم ــع، وق ــق للواق ــازم المطاب ــاد الج ــه :” الإعتق ــاني بأن ــه الجرج ويعرف
ــا  ــدرك به ــخة ي ــة راس ــم صف ــل العل ــه، وقي ــو ب ــى ماه ــيء عل ــم إدراك ال ــل العل ــل، وقي ــيء في العق ال
الكليــات والجزئيــ�ات”3.إذا يطلــق العلــم في اللغــة علــى المعرفــة، يقــال: علمــت الــيء، أي: عرفتــه، ومنــه 

فالعلــم هــو المعرفــة الصحيحــة المجــزوم بهــا الــي يحصلهــا الإنســان.

العلم اصطلاحا: 

العِلْـــمُ هــو مجموعــة ومنظومــة مــن المعــارف المتجانســة والمتن�اســقة الــي يعتمــد في الحصــول . 1
ــث  ــي نبح ــة ال ــة والمترابط ــم المتكامل ــة المفاهي ــيره، أو مجموع ــمي دون غ ــج عل ــى المنه ــا عل عليه

ــمي4. ــث العل ــطة البح ــا بواس ــل إليه ــا ونتوص عنه

محمد ابن مكرم أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت، دت ن، ج12، ص417، مادة) علم(.  -1

2-  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط3، إصدار مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1998م، ج2، ص360.

علي بن محمد السيد الجرجاني، معجم التعريفات، ت: محمد السيد المنشاوي، ط1، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، دت ن، ص130.  -3

4-  طارق محمد، تعريف العلم، تاريخ النشر: 2015/08/18م، http://mawdoo3.com، تاريخ التصفح :2017/05/31م.
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 هو المعرفة الي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنت�اج1.. 2

ــب . 3 ــن الترتي ــدا ع ــر بعي ــداث والظواه ــي للأح ــرد الإدراك الح ــدى مج ــم يتع ــإن العل ــه ف وعلي
أو  القوانــن  التوصــل إلى  المنطقــي، إلى تكويــن سلســلة متســقة منطقيــا يعتمــد عليهــا في 

النظريــة. الفرضيــات 

مفهــوم الدعــوة لغــة : مــن خــلال البحــث في القواميــس والمعاجــم اللغويــة عــن معــى الدعــوة انتقينــ�ا 
مايلي:

ــا أي . 1 ــوت فلان ــوة، ودع ــم الدع ــاداه، والاس ــاء : ن ــوًا ودع ــل دع ــا الرج ــرب : دع ــان الع ــاء في لس ج
صحــت بــه، واســتدعيت�ه، فأمــا قولــه تعــالى ﴿يدعــو لمــن ضــره أقــرب مــن نفعــه﴾ الحــج /13، 
فــإن أبــا إســحاق ذهــب إلى أن يدعــو بمنزلــة يقــول، والدعــاء: واحــد الأدعيــة، وأصلــه دعــاو، لأنــه 
مــن دعــوت والدعــاة : قــوم يدعــون إلى بيعــة هــدى أو ضلالــة واحدهــم داع، ورجــل داعيــة إذا كان 
يدعــو النــاس إلى بدعــة أو ديــن، و أدخلــت الهــاء فيــه للمبالغــة، والنــبي صلــى الله عليــه وســلم 

داعــي الله تعــالى، وكذلــك المــؤذن2.

 وورد في كتــاب ألفــاظ القــرآن الكريــم للراغــب الأصفهــاني : الدعــاء هــو النــداء والاســتغاثة مثــل . 2
قولــه تعــالى ﴿لا تجعلــوا دعــاء الرســول بينكــم كدعــاء بعضكــم بعضــا﴾ النــور/ 63. والمســألة 
مثــل قولــه﴿ قالــوا ادعــوا لنــا ربــك ﴾ البقــرة/ 86. أي ســله ، والدعــاء إلى الــيء الحــث علــى 
قصــده ﴿ قــال ربي الســجن أحــب إلى ممــا يدعونــني إليــه ﴾ يوســف/ 33. والرفعــة والتنويــه 
ــي  ــة ال ــا للحال ــر/43. وأصله ــوة﴾ غاف ــه دع ــس ل ــه لي ــني إلي ــا تدعون ــرم أنم ــه :﴿ لاج ــل قول مث

عليهــا الإنســان نحــو القعــدة أو الجلســة3.

*المتتبــع و المســتقرئ لأهــم المعاجــم وقواميــس اللغــة العربيــ�ة قديمهــا وحديثهــا يــكاد يجدهــا مجمعــة 
علــى كلمــة الدعــوة الــي أصــل جذرهــا )دع ا/ دع و( تســتعمل في اللســان العــربي للدرلالــة علــى المعــاني 
الآتيــ�ة : التســمية، النــداء ،الصيــاح، الصــراخ ، الطلــب، الحــث، الســوق ، الجــر ، والإظطــرار، كمــا 
يســتعمل العــرب تلــك الكلمــة فيمــا هــو لازم بعــض تلــك المعــاني ؛ كالدلالــة علــى: الاجتمــاع، والانتســاب، 

والتت�ابــع.

وقــد لخــص ابــن فــارس كل المعــاني اللغويــة الــي يــدل عليهــا الفعــل )دعــا( فقــال”: الــدال والعــن 

-سامح عاطف الزين، الإسلام وثقافة الإنسان، ط9، الدار الإفريقية العربية ، لبنان، 2002م، 132.  -1

- ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 14، ص 258، 259.  -2

- الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ط1، دار القلم-دار الشامية، دب ن، 1430ه/2009م، ص315.  -3
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والحــرف المعتــل أصــل واحــد وهــو أن تميــل الــيء إليــك بصــوت يكــون منــك”1 ،وجميــع مشــتقات هــذا 
ــوت )كلام (  ــي بص ــامع إلى الداع ــة الس ــى أي إمال ــذا المع ــن ه ــة ع ــا اللغوي ــرج في مدلولاته ــم تخ ــل ل الفع

يصــدر منــه.

2-4 تعريف الدعوة اصطلاحا :

 تعــددت التعريفــات وتنوعــت ولكننــ�ا لــم نقــف علــى تعريــف جامــع مانــع للدعــوة ؛ وذلــك راجــع إلى 
أن كلًا عرفهــا إمــا حســب أهدافهــا أو أســاليبها أو الغايــة منهــا ومــن التعريفــات الــي أوردناهــا مايلــي :

ــلُهُ، . 1 ــهِ رُسُ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــهِ وَبِمَ ــانِ بِ يمَ ــوَةُ إلَى الْإِ عْ ــيَ الدَّ ِ هِ ــوَةُ إلَى اللهَّ عْ ــه الدَّ ــة  بقول ــن تيمي ــا اب  عرفه
ــهَادَتَنِْ  ــوَةَ إلَى الشَّ عْ ــنُ الدَّ ــكَ يَتَضَمَّ ــرُوا، وَذَلِ مَ

َ
ــا أ ــمْ فِيمَ ــهِ وَطَاعَتِهِ وا بِ ــبَرُ خْ

َ
ــا أ ــمْ فِيمَ بِتَصْدِيقِهِ

ِ وَمَلَائِكَتِــهِ  يمَــانِ بِــاَللهَّ عْــوَةَ إلَى الْإِ كَاةِ وَصَــوْمَ رَمَضَــانَ وَحَــجَّ الْبَيْــتِ، وَالدَّ ــلَاةِ وَإِيتَــ�اءَ الــزَّ ــامَ الصَّ
َ

وَإِق
ــ�هِ وَرُسُــلِه2ِ. وَكُتُبِ

ويعرفهــا الغــزالي بأنهــا: برنامــج كامــل يظــم في أطوائــه جميــع المعــارف الــي يحتــاج إليهــا النــاس . 2
ليبصــروا الغايــة مــن محياهــم ، وليستكشــفوا معالــم الطريــق الــي تجمعهــم راشــدين3. 

وعُرفــت بأنهــا “ديــن الله الــذي بعــث بــه الأنبيــ�اء جميعــا، تجــدّد علــى يــد محمــد صلــى الله عليــه . 3
وســلم خاتــم النبيــن، كامــلا وافيــا لصــلاح الديــن والآخــرة4.

أمــا محمــد عطيــة شــعبان فيعرفهــا بأنهــا:” العلــم الــذي يعــرف بــه كافــة المحــاولات والأســاليب . 4
المتعــددة الراميــة إلى تبليــغ الدعــوة إلى النــاس بمــا حــوى مــن عقيــدة وشــريعة وأخــلاق5.

     ويتضــح مــن خــلال هــذه التعاريــف أن ابــن تيميــة تنــ�اول الدعــوة بمعــى رســالة الإســلام وأركان 
الإيمــان، دون تفصيــل لفحــوى الرســالة أو الهــدف الــذي تقــوم عليــه الدعــوة الراميــة إلى تبليــغ الإســلام، 
أو المنهــج المتبــع والأســاليب الــي تســتن�د إليهــا والقائمــن عليهــا. أماالشــيخ الغــزالي فهــو يــرى أن الدعــوة 
ليســت ممارســات مؤقتــه أو عابــرة دون تخطيــط بــل هــي برنامــج شــامل لــكل المعــارف والخطــط لتبصــير 

1-  - ابن فارس، المقاييس في اللغة ، ت: شهاب الدين أبو عمرو، دط، دار الفكر، بيروت، 1994م،  ص-ص 356-357، مادة )د و ع(.

- تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، مجمــوع الفتــاوى، ت: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، ط1،   -2

ــة- الســعودية، 1416هـــ/1995م، ج15، ص157 ــة النبوي مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين

3-  - مجمد الغزالي، مع الله ، ط1، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر،دت ن، ص12.

4-  - عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد المحســن المطــوع، الدعــوة الإصلاحيــة في بــلاد نجــد عــى يــد الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب وأعلامهــا مــن 

بعــده، ط3، دار التدمريــة، د ب ن، 1424ه/2004م، ص20.

ــا، القاهــرة، 1418ه/  ــوم، طنط ــة والعل ــوة الرســل ،ط1، دار البشــير للثقاف ــج الإســلام العلمــي في دع ــى شــعبان، منه ــد مصطف ــة محم -عطي  -5

ص03. 1997م، 
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النــاس الغايــة مــن خلقهــم، وكيــف يتحقــق ســيرهم ثــم ثبوتهــم علــى طريــق الرشــد، كمــا شــمل تعريــف 
الغــازالي أهــداف الدعــوة وغاياتهــا .  أمــا التعريــف الثالــث فيتضــح مــن خلالــه أن المقصــود بالدعــوة هــو 
المعــى الشــامل و الــذي يقصــد بــه الإســلام كديــن اختــاره الله لعبــاده مــن آدم عليــه الســلام، إلى محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم.في حــن تنــ�اول مفهــوم عطيــة شــعبان الدعــوة علــى أنهــا وســيلة لنشــر الديــن، 

واشــتمل علــى المنهــج والأهــداف والرســالة.

ــى  ــا في مع ــدم اتفاقه ــو: أولا ع ــوة ه ــة للدع ــف الاصطلاحي ــذه التعاري ــن ه ــه م ــرج ب ــا نخ ــة م وخلاص
محــدد للدعــوة فهنــاك مــن نظــر إليهــا علــى أنهــا الديــن الإســلامي عمومــا، وهنــاك مــن اعتبرهــا وســيلة 
لإيصــال رســالة الإســلام، في حــن نجــد أن هنــاك مــن اعتبرهــا تبليــغ وبيــ�ان لمــا جــاء بــه ديــن محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم ، ونظــر إليهــا البعــض الآخــر علــى أنهــا جهــد مبــذول أي تعليــم وتعلــم.

1-5 مفهوم المركب اللفظي علم الدعوة:

ــذي  ــم ال ــه العل ــول أن ــن الق ــوة( ،ويمك ــم( و)دع ــن )عل ــون م ــي يتك ــب لفظ ــوة مرك ــم الدع ــظ عل  لف
يخــدم دراســة الدعــوة إلى الله مــن جوانــب عديــدة كمفهومهــا وحكمهــا وكأهميتهــا وأهدافهــا ووســائلها 
ــوة  ــم الدع ــي عل ــب الفظ ــاص للمرك ــل الإختص ــا أه ــي أورده ــات ال ــن التعريف ــا ، وم ــا وغيره وأولوياته

انتقينــ�ا مــا يلــي : 

يعرفــه البي�انــوني بأنــه:” مجمــوع القواعــد والأصــول الــي يتوصــل بهــا إلى تبليــغ الإســلام للنــاس . 1
ــه وتطبيقه1.  وتعليم

ويعــرف علــي بــن نايــف الشــحود علــم الدعــوة بأنــه:” علــم يبحــث في كيفيــة الدعــوة إلى الله، . 2
دعــوة صحيحــة واعيــة معتمــدة علــى دراســة فنــون الشــريعة المختلفــة ، وعلــوم أخــرى كالإدارة 

وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، وغيرهــا ولــذا فهــو علــم مهــم وواســع وشــامل ودقيــق2.

 “هــو علــم بقواعــد وأحــكام وأســباب وآداب يتوصــل بهــا إلى تمــام تبليــغ الإســلام للبشــر عامــة، . 3
وتعليــم وتربيــ�ة المســتجيبن كافــة، وتحقيــق التمكــن لهــذا الديــن”3.

ــا  ــغ به ــي يبل ــول ال ــد والأص ــى القواع ــز عل ــوني رك ــا أن البي�ان ــي أوردناه ــات ال ــن التعريف ــح م      يتض
الإســلام للنــاس ثــم يعلــم ثــم يطبــق في حياتهــم، أي يقــوم علــى ثــلاث مراحــل ايصــال الرســالة ثــم 

1-  -أبو الفتح البايانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان،1415 ه/1995م، ص19.

2-  -علي بن نايف الشحود، الخلاصة في فقه الدعوة، ط1، دار المعمور، ماليزيا ، 1430ه/2009م، ص05.

3-  -محمد يسري، مبادئ علم أصول الدعوة ، ط1، دار طيبة للنشروالتوزيع، الرياض، 1426ه، ص16.
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ــى  ــه عل ــز في تعريف ــحود فقــد رك ــف الش ــن ناي ــي ب ــا عل ــا. أم ــم له ــم تطبيقه ــا ث ــتجيبن له ــا للمس تعليمه
ــة  ــق في دراس ــي وتعم ــ�ه ووع ــى بين ــالى، عل ــه الله تع ــر ب ــا أم ــة إلى م ــوة الصحيح ــم بالدع ــذا العل ــ�اط ه ارتب
العلــوم الشــرعية، وغيرهــا مــن العلــوم الأخــرى. في حــن يلاحــظ علــى التعريــف الثالــث اأنــه اقتصــر علــى 
العلــم بالأحــكام والآداب دون التطــرق للأصــول والمنهــج. شــأنه شــأن البي�انــوني الــذي يفتقــر تعريفــه إلى 

ذكــر منهــج الدعــوة والــذي يعتــبر ركنــا مــن أركان هــذا العلــم.

تعريــف إجــرائي لعلــم الدعــوة : ويمكــن تعريــف علــم الدعــوة بأنــه “العلــم الــذي يختــص بكيفيــة . 4
الدعــوة إلى ديــن الله تعــالى ) الإســلام ( مــن خــلال معرفــة عميقــة بأصــول ومنهــج وفقــه 

ــوة”.  الدع

1-6 نشأة علم الدعوة وأهميته : 

نشــأة علــم الدعــوة : إن تحدثنــ�ا عــن نشــأة الدعــوة فهــي مهمــة الأنبيــ�اء والمرســلن مــن لــدن آدم عليــه 
الســلام إلى الخاتمهــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم ، الــذي قــام بــن النــاس داعيــا الخلــقَ إلى الله تعــالى 
علــى حجــة وبرهــان ، يتلــو عليهــم آي القــرآن ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة ، ثــم تبعــه في ذلــك الصحابــة 
ولى للمجتمعات 

َ
الكــرام والتابعــن ومــن تبعهــم بهــدى وإحســان إلى يومنــا هــذا ، حيــث كانــت الوظيفــة الأ

والدولــة الإســلامية هــي الدعــوة إلى الله تعــالى باعتب�ارهــا ســر وجــود هــذه الدولــة و بهــا يحفــظ اســتمرارها 
و قيامهــا ، فــكان المجتمــع المســلم بــكل وحداتــه وأجزائــه مجتمعــا دعويــا يعمــل لصالــح الدعــوة لله تعــالى 
ــلا  ــأت جي ــا أنش ــت به ــي مني ــة ال ــات المتت�الي ــلمة والأزم ــدول المس ــا ال ــرت به ــي م ــروف ال ــن الظ ، ولك
غفــل عــن القيــام بواجــب الدعــوة ، إن لــم نقــل أضاعــه علمــا وعمــلا ، الأمــر الــذي دعــى إلى: “ اســتيقاظ 
بعــض المســلمن مــن غفلتهــم ومعرفتهــم لعظيــم مصيبتهــم ، فاجتهــدوا في النهــوض بدعوتهــم فكانــت 
هنــاك محــاولات فرديــة وجماعيــة ، وتعــددت في ســبي�ل ذلــك الاجتهــادات العلميــة والعمليــة ، وانبثقــت 
الحاجــة الجديــدة إلى وجــود علــم يعــرف بعلــم الدعــوة ، يعتمــد علــى فهــم الكتــاب والســنة ويقــوم علــى 
ســنن النبــوة الطاهــرة ، والخلافــة الراشــدة ، ويســتنير بالتجربــة الطويلــة  الرائــدة لرحلــة الدعــوة علــى 
مــدى العصــور والأزمــان ،  ويعــود بالمســلمن إلى وظيفتهــم الــي أخرجــوا بهــا للنــاس ؛ قــال تعــالى ﴿ كنتــم 

خــير أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــالله ﴾آل عمــران /111.

وهــو مــا يعــني أن نشــأة علــم الدعــوة كانــت نتيجــة لظــروف دفعــت بأفــراد وجماعــات للاجتهــاد في 
سَــنّه ، إدراكا منهــم للخطــر المحــدق بالأمــة ، فحــذوا في ذلــك حــذو الرعيــل الأول مــن الصحابــة و الخلفــاء 
الراشــدين الذيــن نهلــوا مــن أعظــم مــورد وهــو القــرآن الكريــم ، وكــذا نبــع الحكمــة المحمديــة الصــافي .” 

1-  -أبو الفتح البايانوني، المرجع نفسه، ص24.
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فكتــب حــول الدعــوة الكاتبــون والدعــاة مــا كتبــوا ، وقدمــوا لخدمــة هــذا العلــم مــا قدمــوا ، حــى قامــت 
ــه  ــارت في ــر ص ــا في عص ــات ، وأصبحن ــراد وجماع ــا أف ــرف به ــات ، وع ــات ومؤسس ــوة منظم ــم الدع باس

الدعــوة علمــا مــن العلــوم المتعــددة ، لــه مؤسســاته التعليميــة ، ومناهجــه الدراســية.1

إذا في خضــم هــذه الاجتهــادات والمؤلفــات والمصنفــات قــدم لهــذا العلــم الكثــير ، فأصبحــت الدعــوة 
علمــا كغــيره مــن  العلــوم. قائــم بذاتــه لــه مؤسســات ومناهــج خاصــة بــه كبــاقي العلــوم الشــرعية الأخــرى 

الســابقة لــه ؛ كعلــم الفقــه و الأصــول والحديــث وغيرهــا.

“ وبــرزت  الحاجــة إلى هــذا العلــم ملحــة ، نظــرا لمــا يكتنــف العمــل الدعــوي الحــالي مــن غمــوض في 
بعــض مفاهيمــه ، وخلــل واضطــراب في بعــض أصولــه وقواعــده ، ومعانــات كبــيرة مــن قصــور مناهجــه ، 
وخطــأ أســاليب�ه وضعــف وســائله. ولا يــزال هــذا العلــم ناشــئا ، وبحاجــة ماســة إلى تأصيــل موضوعاتــه ، 

وتحديــد مصطلحاتــه ، وتصحيــح تطبيقاتــه ، ومــا إلى ذلــك شــأن أي علــم نــاشئ.2

أهمية علم الدعوة :

ــه  ــح أحاسيس ــه ، وتفت ــمي مدارك ــرد ، وتن ــاعر الف ــة مش ــؤدي إلى ترقي ــوم ت ــن العل ــم م ــة أي عل دراس
وتصقــل مواهبــه ، وتزيــد في حركتــه ونشــاطه الفكــري ، فيــؤدي كل ذلــك إلى إحــداث تفاعــل ذاتي داخــل 
النفــس الــي تتلقــى هــذا العلــم وتقــوم بتلــك الدراســة ممــا يجعلهــا تنطلــق إلى آفــاق جديــدة ، وتحصــل 
علــى معــارف وحقائــق علميــة لــم تكــن قــد عرفتهــا مــن قبــل ، نقــول : إذا كان هــذا كلــه يمكــن أن يطبــق 
ــا  ــوم به ــي يق ــة ال ــذه الدراس ــى وه ــم المتلق ــذا العل ــه إذا كان ه ــف ب ــان ، فكي ــاه الإنس ــم يتلق ــى أي عل عل
تتعلــق بعلــم وثيــق الصلــة بكيــان الفــرد وشــخصيت�ه الإســلامية 3، ألا وهــو علــم الدعــوة إلى الله تعــالى ، 

وقــد أجملنــا أهميــة دراســة علــم الدعــوة في مجموعــة مــن النقــاط وهــي :

ــروف 	  ــن مع ــه م ــر ب ــا يأم ــه وم ــو إلي ــا يدع ــني بم ــم اليقي ــة العل ــة صف ــق في الداعي ــب أن تتحق يج
ومــا ينهــى عنــه مــن منكــر، وأن يكــون ذو درايــة كافيــة بالأســاليب الــي يســتخدمها في دعوتــه 
وبالعلــوم الــي تفيــده في ميادينهــا، وذلــك لا يتــ�أتى لــه إلا مــن خــلال دراســة علــم الدعــوة كعلــم 
قائــم بذاتــه ، يختــص بــكل مــا يتعلــق بالدعــوة كرســالة في حــد ذاتهــا ، أو بالداعــي أو المدعــو وحــى 

الأســلوب والوســيلة الــي تتحــق بهــا الغايــة مــن الدعــوة.

ــم 	  ــته لعل ــلال دراس ــاه خ ــذي يتلق ــكافي ال ــم ال ــا بالعل ــالى محصن ــي إلى الله تع ــن الداع ــم يك إن ل

1-  -أبو الفتح البيانوني ، المرجع السابق ، ص25.

2-  - ابو الفتح البانوني، المرجع السابق ، ص25.

3-  -علي بن حسن علي القرني، من مفاهيم ثقافتنا الإسلامية، ص https://faculty.psau.edu.sa .03، تاريخ التصفح : 2017/05/28م
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الدعــوة راســخ القــدم فيــه، فقــد يعتمــد علــى أدلــة باطلــة في دعوتــه، والــي تحــدث ضــررا كبــيرا 
عليــه وعلــى المدعويــن ، كمــا أن مســالة غــير العالــم المتخصــص في علــم الدعــوة قــد تفــي إلى 

الفتــوى بغــير علــم وهــو مــا يــؤدي إلى الضــلال. 

يبــن علــم الدعــوة طريقــة الرســل في الدعــوة ، وكيــف كانــوا يدعــون ويوضــح الســبي�ل الأمثــل 	 
في الدعــوة إلى الله تعــالى، ﴿أولئــك الذيــن هــدى الله فبهداهــم اقتــده قــل لا أســألكم عليــه أجــرا 

إن هــو إلا ذكــرى للعالمــن﴾ الأنعــام /901.

كما يبن هذا العلم كيفية ممارسة الدعوة قولا وعملا.	 

ــا. 	  ــريعة وبقائه ــظ الش ــبب لحف ــوة س ــتمرارها ، والدع ــوة واس ــاء الدع ــبب لبق ــوة س ــم الدع عل
ــاني.  ــاب الث ــي إلى غي ــا يف ــاب أحدهم ــالي فغي وبالت

يؤصــل علــم الدعــوة للعالمــن أن الدعــوة إلى الله تعــالى رحمــة بنفســها ، ولــن تكــون ســبب�ا 	 
للرحمــة مــا لــم تتصــف بهــذه الصفــة في ذاتهــا ، ولــذا قــال الله تعــالى ﴿ومــا أرســلناك إلا رحمــة 
ــذان  ــا الل ــد فقهه ــوة وفي قواع ــج الدع ــم منه ــك في معال ــح ذل ــ�اء/107. ويتض ــن ﴾الأنبي للعالم

ــالى2. ــوة إلى الله تع ــم الدع ــا عل يؤصلهم

علــم الدعــوة مــن أعظــم أســباب هدايــة الدعــاة وثب�اتهــم علــى الحــق ، وذلــك لارتب�اطــه الوثيــق 	 
ــل  ــا أص ــنة ، إذ هم ــرآن والس ــي الق ــم وه ــاة في دعوته ــا الدع ــق منه ــي ينطل ــي ال ــادر التلق بمص
أصــول الدعــوة الــي بينهــا هــذا العلــم ، ويجــب علــى الدعــاة التمســك بهــا في فروعــه الموســومة 

ــالى3. ــوة إلى الله تع ــول الدع بأص

كمــا يوســع علــم الدعــوة مــن مــدركات الداعيــة ويقربهــم إلى الله تعــالى؛ لأنــه يؤصــل عندهــم 	 
العمــل بمــا يدعــون إليــه اقتــداء بالأنبيــ�اء والمرســلن ، و يقــوم علــم الدعــوة بجــبر ومعالجــة 
الخلــل الدعــوي الــذي يقــع فيــه بعــض الدعــاة ، لأن النهــل مــن هــذا العلــم يــن للداعيــة المقــال 

ــه. ــال دعوت ــ�ه في مج ــة تعين ــة دعوي ــابه ثقاف ــلال إكس ــن خ ــام م ــكل مق ــب ل ــل المناس والفع

علــم الدعــوة إلى الله تعــالى يــورث للدعــاة الطمأنينــ�ة الدعويــة ، إذ يبــن لهــم المنهــج الربــاني في 	 
الدعــوة إلى الله تعــالى ، فــلا تختلــط عليهــم المناهــج المحدثــة ، والطرائــق المبت�دعــة ، فعلــم منهــج 

ــة  ــالة مجســتار- قســم الثقاف ــة- رس ــه، -دراســة تأصيلي ــه وأهميت ــالى حقيقت ــه تع ــوة إلى الل ــم الدع ــة الشــهراني، عل ــن ســعد بقن ــد ب 1-  -محم

ــعودية، 1433ه/2012م، ص389. ــرى ، الس ــة أم الق ــن ،جامع ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــلامية، كلي ــوة الإس والدع

2-  - محمد بن سعد بقنة الشهري، المرجع نفسه ، ص390.

3-  -محمد بن سعد بقنة الشهري، المرجع نفسه ،  ص392.
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الدعــوة الــذي يعتــبر أحــد فــروع هــذا العلــم الجليــل يجعــل الدعــاة يســيرون علــى خطــا ثابتــ�ة في 
دعوتهــم مــن غــير تأثــر بــكل مــن ابتعــد عــن المنهــج الصحيــح1.

2 - تطوير أساليب تدريس علم الدعوة :

ــق  ــن تتحق ــاره ، ول ــؤتي ثم ــن ي ــالى ل ــوة إلى الله تع ــم الدع ــرى : إن عل ــوم الأخ ــوة بالعل ــم الدع ــط عل رب
نت�ائجــه إلا إذا ارتبــط ارتب�اطــا وثيقــا بالعلــوم والمعــارف حيــث ينهــل منهــا الداعيــة ، ومــن خلال جمــاع هذه 
العلــوم ، تتولــد لديــه الثقافــة الواســعة والإلمــام بقضايــا أمتــه ومشــاكل عصــره ، وتكــون لديــه القــدرة 
ــة  ــاطعة والأدل ــن الس ــة ، والبراه ــج الدامغ ــك بالحج ــم وذل ــتنهاض الهم ــاعر ، واس ــتمالة المش ــى اس عل
القويــة ، المتســلحة بحســن المنطــق وســلامة التعبــير وروعــة الأداء2، وهــو مــا يطلــق عليــه بالتكامــل 
ــط  ــوة مرتب ــم الدع ــرى ، “ولأن عل ــوم الأخ ــارف والعل ــوم بالمع ــن العل ــم م ــط أي عل ــى رب ــم عل ــرفي القائ المع
بالعلــوم الأخــرى ارتب�اطــا وثيقــا كارتبــ�اط الــرأس بالجســد ، فالعلــوم المختلفــة والمعــارف المتنوعــة ، هــي 
روافــد التعريــف بالإســلام ، وشــرح أحكامــه ودعــوة النــاس إليــه، فهــي وســيلة لأســى غايــة، وأشــرف 
ــلمن ﴾  ــن المس ــني م ــال إن ــا وق ــل صالح ــا إلى الله وعم ــن دع ــولا مم ــن ق ــن أحس ــالى :﴿ وم ــال تع ــل ق عم
ــوم  ــا بالعل ــا ملم ــا عارف ــون عالم ــب أن يك ــالى يج ــبحانه وتع ــي إلى الله س ــك لأن الداع ــت /333، وذل فصل
الأخــرى الــي تفيــده في ميــدان الدعــوة. يطلــع عليهــا ويســبر أغوارهــا ويقــف علــى موضوعاتهــا لتتوســع 

مداركــه ومعارفــه ومــن هــذه العلــوم مــا يلــي : 

علــوم اللغــة العربيــ�ة : مــن العلــوم اللازمــة الربــط بعلــم الدعــوة ؛ لأن الغــة العربيــ�ة لغــة القــرآن 	 
الــي نــزل بهــا علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ويرتبــط بعلــم اللغــة العربيــ�ة كل فروعهــا مــن 

علــم النحــو والصــرف والبلاغــة والمفــردات وغيرهــا.

علــم أصــول الفقــه : يعرفــه علمــاء الأصــول مــن المالكيــة والحنفيــة والحنابلــة بأنــه القواعــد 	 
ــذه  ــم به ــو العل ــة، أو ه ــا التفصيلي ــن أدلته ــكام م ــتنب�اط الأح ــا إلى اس ــث فيه ــل البح ــي يوص ال
القواعــد4، وهــو كذلــك مــن العلــوم المهمــة الواجــب ربطهــا بعلــم الدعــوة لأنــه يســاعد الداعيــة 
ــة  ــا، ومعرف ــم عليه ــرعية والحك ــكام الش ــتنب�اط الأح ــى اس ــ�ة وعل ــوص الديني ــم النص ــى فه عل
مراتــب أدلــة الشــرع. لذلــك لا غــني للدعــاة عــن الوقــوف علــى قواعــده والتعــرف علــى الأئمــة 

ــو حنيفــة والشــافعي رحمهــم الله. والفقهــاء الذيــن وضعــوا أسســه كالإمــام أب

- محمد بن سعد بقنة الشهري، المرجع النفسه ، ص393.  -1

- أصول الدعوة وطرقها، جامعة المدينة العالمية، ج1، 2013م، ص25.  -2

- أصول الدعوة وطرقها المرجع السابق ، ص23.  -3

- وهبة الزحيلي، أصول الفقه ومدارس البحث فيه، ط1، دار المكتبي، دمشق،سوريا، 2000م1428-ه، ص09.  -4



 24 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

علــم آداب البحــث والمناظــرة : يعــد مــن العلــوم الوثيقــة الصلــة بعلــم الدعــوة ، فلقــد خلــق الله 	 
بــني آدم متفاوتــن في الفهــم والــذكاء ، مختلفــن في اللهجــات واللغــات ، متمايزيــن في الإدراك ، 
قــال الله تعــالى ﴿ ومــن آياتــه خلــق الســماوات والأرض واختلاف ألســنتكم وألوانكــم إن في ذلك 
لآيــات للعالمــن ﴾ الــروم/22. وهــذا الاختــلاف يســتلزم تنــوع طــرق الاقنــاع العقلــي والتأثــير 
القلــبي ، لــذا وضــع علمــاء المســلمن قواعــد البحــث والمناظــرة وآداب المحــاورة  والمجادلــة ، 
وقعــدوا لهــا الأســس والضوابــط ، وأنشــؤا هــذا العلــم ، حيــث تضمــن الآداب الــي ينبغــي أن 
يلــزم بهــا المتجادلــون ، وبينــوا مــن خلالــه الجــدل المحمــود والجــدل المذمــوم ، والدعــاة إلى الله في 
حاجــة ضروريــة للوقــوف علــى قواعــد هــذا العلــم لأنهــم قــد يتعرضــون خــلال دعوتهــم لبعــض 
القضايــا ، ويواجهــون بعــض المناظريــن ذووا التيــ�ارات العلميــة و النزعــات الإلحاديــة1. الذيــن 
يمتلكــون قــدرة علــى الجــدل والمناظــرة مــن خــلال الأدلــة المؤصــل لهــا تاريخيــا عــبر الاستشــراق 

وغــيره مــن العلــوم.

ــة للســلوك، وأنمــاط التفكــير، 	  ــه الدراســات العلميّ  علــم النفــس : عــرّف علــم النفــس علــى أنّ
وجوانــب الشــخصيّة، مــن أجــل التوصّــل إلى فهــم ومعرفــة ســلوكيات البشــر وتفســيرها، 
ــر  ــرزت في العص ــي ب ــة ال ــوم المهمّ ــن العل ــبر م ــا يعت ــا، وكم ــم فيه ــل التحكّ ــن أج ــا م ــؤ به والتنبّ
ــع  ــارض م ــ�افى ولا يتع ــم لا يتن ــذا العل ــم2، وه ــيطاً في القدي ــاً بس ــه كان علم ــثُ إنّ ــث ، حي الحدي
تعاليــم الإســلام ، ومعرفــة الداعيــة بهــذا العلــم تجعلــه أكــر وعيــا بقضايــا الأمــة كمــا تمكنــه مــن 
أن يتصــدى لعلمــاء الغــرب الذيــن يجنحــون بهــذه العلــوم ويتحــدون بهــا ســنن الفطــرة وهــدي 
الــوحي الســماوي، خاصــة وأن الداعيــة في عصرنــا هــذا يصطــدم كثــيرا بالعلمانيــن والتغريبيــن 

ــدان. ــذا المي ــن في ه ــن والمتمكن الضليع

 دراســة المــواد العلميــة والكونيــ�ة : إن علــم الكونيــ�ات وغيرهــا مــن العلــوم التطبيقيــة لــذو صلــة 	 
ــ�ة أو  ــنن�ا كوني ــ�اول س ــي تتن ــات ال ــى الآي ــرف عل ــة أن يتع ــى الداعي ــوة ، وعل ــم الدع ــة بعل وثيق
ظاهــرة فلكيــة ، لتكــون مــن موضوعــات دعوتــه ، يدعــم بهــا حديثــ�ة ويوطــد بهــا اســتدلالاته3.

ــدة  ــم العقي ــل ، عل ــالا دون تفصي ــا إجم ــوة أيض ــم الدع ــا بعل ــب ربطه ــة الواج ــوم المهم ــن العل       وم
الإســلامية المتعلــق بالبحــث في الأســماء والصفــات والوجــود والوحدانيــ�ة،  وعلــم الفقــه المتعلــق بالأحكام 
الشــرعية ، وعلــوم القــرآن الكريــم المتعلقــة بالــنزول والناســخ والمنســوخ ، وعلــوم الســنة النبويــة المطهــرة 

1-  -أصول الدعوة وطرقها ، المرجع السابق ، ص30.

2-  - سمير حسن سليمان، مفهوم علم النفس واهميته واهدافه،تاريخ النشر http://mawdoo3.com/، 20 ،2016/08/25/2017/08م.

3-  -أصول الدعوة وطرقها ، المرجع نفسه ، ص36.
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، وعلــم التاريــخ و المغــازي الــذي يهتــم بأحــداث المــاضي الــذي كتبــ�ه أبنــ�اء الأمــة منــذ نــزول الــوحي علــى 
ــم  ــة بعل ــة الصل ــا عميق ــريفة كله ــوم الش ــذه العل ــلم. .... فه ــه وس ــى الله علي ــد صل ــق محم ــيد الخل س
الدعــوة إلى الله تعــالى ، كمــا وجــب ربطهــا بــه ربطــا وثيقــا لأنهــا جوهــرة تكويــن عقليــة الدعــاة ، ويتحقــق 

ذلــك بالإطــلاع علــى أمهــات المصنفــات في هــذه العلــوم.

2-2 استعمال الوسائل التقنية الحديثة في تدريس علم الدعوة : 

إن الاســتفادة بمســتجدات العصــر في الوســائل ، والأســاليب وتكويــن الدعــاة وكيفيــة التعامــل 
الأمثــل مــع الأفــراد والجماعــات مــن الضــرورات الواجبــة شــرعا في الاســلام ، لأن التن�افــس الفكــري 
والتقــاء الحضــارات ، وظهــور كل فريــق بــكل جديــد يظهــر ذاتــه ويحــاول جــذب الآخريــن إليــه ، مــع تنــوع 
الصــور وتعــدد المغريــات يحتــم الاســتفادة بــكل مخــترع جديــد في إطــار المشــروعية الإســلامية 1. وهــو مــا 
يحتــم اســتعمال التقنيــ�ة والوســائل الحديثــ�ة في تدريــس علــم الدعــوة وتلقينــ�ه لمتلقيــه وللحصــر وتجنبــ�ا 

للإطالــة ســنتحدث هنــا عــن أهميــة التعليــم الالكــتروني لطــلاب علــم الدعــوة .

ــبكاته  ــب وش ــن حاس ــ�ة م ــال الحديث ــات الاتص ــتخدام آلي ــم باس ــو التعلي ــتروني “ وه ــم الإلك التعلي
ووســائطه المتعــددة مــن صــوت وصــورة وآليــات بحــث ومكتبــ�ات إلكترونيــ�ة، وكذلــك بوابــات الأنترنــت 
ســواء كان عــن بعــد أو في الفصــل الــدراسي ، والتعليــم الإلكــتروني مفهــوم تدخــل فيــه الكثــير مــن التقنيــ�ات 
والأســاليب”2 ويمكــن اســقاط المواضيــع الــي يتن�اولهــا علــم الدعــوة علــى هــذه الوســيلة ؛ مــن تاريــخ 
الدعــوة وأصولهــا ومناهجهــا وأســاليبها ووســائلها ومشــكلاتها ، خاصــة وأن المــواد التعليميــة المصاغــة في 
برامــج ومناهــج علــم الدعــوة المذكــورة ســابقا تتســم “بغلبــة الجانــب النظــري علــى الجانــب التطبيقــي 
الأمــر الــذي يجعــل تحويــل المحتــوى التعليــمي فيهــا إلى مــواد تعليميــة حديثــ�ة تتــ�لاءم مــع التعليــم 
ــع و  ــوق الطب ــن حق ــذا م ــق به ــا يتعل ــة إلى م ــة ، إضاف ــة البالغ ــن الصعوب ــيء م ــم ب ــرا يتس ــتروني أم الإلك

النشــر”3 

ثــم إن اســتعمال التعليــم الالكــتروني في تدريــس علــم الدعــوة يســهم في تدريــب الدعــاة “علــى أســس 
الحــوار والتحليــل المنطقــي والترتيــب والتسلســل العلــمي ، والاهتمــام الفائــق بثقافــة الطالــب وإطلاعــه 
علــى مختلــف المســتجدات العلميــة والاجتماعيــة كجــزء مــن شــروط خلــق الأرضيــة الســليمة للاجتهــاد 
والــرأي الســديد ، فضــلا عــن تعليمهــم أدب الحــوار وقبــول الآخــر ، وعــدم التعصــب للــرأي الشــخصي أو 

1-  - تاريخ الدعوة والدعاة، جامعة المدينة العالمية، 2009م، ص437

ــم الالكــروني ، مــادة أحــكام الأسرة نموذجــا، قســم اللغــة  ــوم الإســلامية في الجامعــات باســتخدام التعلي ــواني، تدريــس العل ــة طــه العل 2-  - رقي

ــن ص 1. ــة البحري ــلامية، جامع ــات الإس ــة والدراس العربي

3-  - رقيه طه العلواني، المرجع السابق، ص04.
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المذهــبي ، فطــلاب التعليــم الإلكــتروني لا يقتصــر دورهــم علــى الوصــول إلى المقــررات فقــط ، بــل يتعــدى 
ــواد  ــة للم ــادر العلمي ــادة المص ــذا زي ــة ، وك ــا المطروح ــرأي في كل القضاي ــداء ال ــق وإب ــاركة والتعلي إلى المش

الدراســية كمــا ونوعــا “1.

2-3 اعادة انتاج المعرفة في علم الدعوة : 

إن المقصــود باعــادة إنتــ�اج المعرفــة في علــم الدعــوة لا يعــني إحــداث قطيعــة معرفيــة مــع الفكــر 
التقليــدي أو المــوروث الديــني والثقــافي في مجــال الدعــوة إلى الله تعــالى، ثــم إنشــاء معرفــة حديثــ�ة قائمــة 
علــى العلــم والعقــل الحديثــن، كمــا هــو معــروف عنــد الغربيــن والحداثيــن ، وإنمــا المقصــود بــه هنــا 
إنتــ�اج معرفــة دينيــ�ة جديــدة في قالــب ين�اســب حاجــات الفــرد الاجتماعيــة و الثقافيــة والتعليميــة 

ــه. ــي تلائم ــليمة ال ــرارات الس ــاذ الق ــى اتخ ــرد عل ــاعد كل ف ــورة تس ــلامية، وفي ص ــ�ة الإس والديني

كمــا يتــم ذلــك مــن خــلال توجيــه كل الدراســات والبحــوث لتشــخيص المشــكلات الــي تواجــه علــم 
ــمل  ــث يش ــوة؛ “ بحي ــم الدع ــوع عل ــي موض ــي ه ــوم ال ــتوى كل العل ــى مس ــالي عل ــر الح ــوة في العص الدع
موضــوع علــم الدعــوة جميــع المســائل العلميــة والقواعــد والأصــول الــي يتوصــل بهــا الداعيــة إلى القيــام 
ــواد  ــة، أو م ــات علمي ــن موضوع ــوة م ــم الدع ــب عل ــه طال ــا يدرس ــع م ــي جمي ــام، وه ــق القي ــه ح بدعوت
دراســية ليحصــل ذلــك العلــم”2  يقــوم بهــذه الوظيفــة المؤسســات الدعويــة والــوزارات المتخصصــة في 
ــ�اج هــذه المعرفــة  هــذا المجــال ومراكــز وفــرق البحــث الــي تكــون البيئــ�ة الحاظنــة والمنــاخ المناســب لإنت
ــ�اج العلــم والتكنولوجيــا والعلــوم الاجتماعيــة، يحصــل في إطــار  ــ�ة، إنت ــ�اج المعرفــة الحديث حيــث ؛ “إن إنت
أو مجــال مؤســي محــدد يت�ألــف مــن “جماعــات علميــة” Scientific Communities مقامهــا 
ــاخ  ــج في من ــو وينض ــة Research Centers وينم ــوث العلمي ــز البح ــات ومراك ــي في الجامع الرئي
علــمي تســوده حريــة الفكــر والقــول، ويؤتمــن فيــه الدعــم المــالي الكامــل. أمــا اســتهلاك المعرفــة 
اســتعمالها اجتماعيــاً فيتــم مــن خــلال أجهــزة الدولــة المختصــة مــن ناحيــة، وبواســطة المؤسســات 

ــرى.”3  ــة أخ ــن ناحي ــدني م ــع الم ــل المجتم ــتقلة داخ ــى المس والب

إنتــ�اج المعرفــة في علــم الدعــوة يرتبــط بشــكل أســاسي بوجــود باحثــن  ثــم إن حيويــة ونشــاط 
ومتخصصــن في علــم الدعــوة وفروعهــا ، وهــم النخبــة مــن أســاتذة الجامعــات وطلبــة الدراســات العليــا 
الذيــن يمثلــون القــوة الضاربــة والأكــر عــددا والأعلــى كفــاءة والأقــرب وظيفيــا في المجــال الدعــوي، 

1-  - رقية طه العلواني ، المرجع نفسه، ص-ص 06-05.

2-  - محمد أبو الفتح البايانوني ، المرجع السابق، 35.

aharchives.، 3-  - هشــام شرابي ، انشــاء المعرفــة العلميــة واســتهلاكها في المجتمــع العــربي المعــاصر حقائــق وآمــال، تاريــخ النــشر2000/04/25م

ــخ التصفــح: 2017/06/12م. alhayat.com، تاري
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فيقومــون بانشــاء المعرفــة ونشــرها لــدى الجيــل الصاعــد. كل ذلــك مــن أجــل مواجهــة تحديــات العصــر. 
ــي : ــا مايل ــة فيه ــ�اج المعرف ــادة انت ــي إع ــي ينبغ ــوة ال ــم الدع ــع عل ــن مواضي وم

مناهج الدعوة : وهو موضوع يتن�اول خطط الدعوة ونظمها المرسومة لها.. 1

أساليب الدعوة: وهو موضوع يتن�اول بي�ان كيفية تطبيق مناهج الدعوة.. 2

ــه في . 3 ــون إلي ــا يحتاج ــاة وم ــتخدمه الدع ــا يس ــة م ــ�اول دراس ــوع يتن ــو موض ــوة: وه ــائل الدع  وس
ــم ــبل دعوته س

مشــكلات الدعــوة وعقباتهــا: وهــو موضــوع يقــف بالداعيــة علــى المشــكلات والعقبــات الــي . 4
تعــترض طريــق الدعــوة وســبل معالجتهــا ، ســواء كانــت العقبــات داخليــة أو خارجيــة1 .

ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلى إعــادة إنتــ�اج المعرفــة، إذ أن لــكل عصــر وســائله وأهلــه وقضايــاه، الــي 
تتمــز عــن شــى العصــور، ممــا يســتدعي أراءً وفتــاوى تن�اســب زمانهــم ومكانهــم وحالهــم، حــى لا يحصــل 
انفصــام بــن الشــخصية وعصرهــا، خصوصــا مــع المســتجدات الــي ظهــرت فهــي خــير دليــل علــى 
ضــرورة اجتهــاد المجدديــن لمســايرة روح العصــر، وقضايــاه، وإيجــاد موقــع يلائــم الشــخصية المســلمة، في 
خضــم هــذا الزخــم مــن المتغــيرات الســريعة، الــي تطــرأ علــى العالــم، ويقــول ابــن قيــم الجوزيــة :” مــن 
أفــي النــاس بمجــرد المنقــول في الكتــب علــى اختــلاف عرفهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم وأحوالهــم وقرائــن 
ــم،  ــاس كله ــب الن ــن طب ــة م ــن جناي ــم م ــن أعظ ــى الدي ــ�ه عل ــت جنايت ــل، وكان ــل وأض ــد ض ــم فق أحواله

علــى اختــلاف بلادهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم وطبائعهــم بمــا في كتــاب واحــد مــن كتــب الطــب”2.

2-4 تجديد الدراسات الدعوية في ضوء الدراسات الحديثة :

ــكان  ــان والم ــب الزم ــار ين�اس ــا في ايط ــا وصياغته ــادة صقله ــة إع ــات الدعوي ــد الدراس ــد بتجدي يقص
والجماعــات القائمــة عليهــا –الدعــاة- والجماعــات المتلقيــة لها-المدعــوون-. حيــث ممــا لا يختلــف فيــه 
ــوازاة   ــر، لم ــا في كل عص ــة خصوص ــات الدعوي ــا، وفي الدراس ــاة عموم ــد في الحي ــة التجدي ــو أهمي ــ�ان ه اثن
طبيعــة الحيــاة  والنــاس في كل فــترة، وهــذا مــن منطلــق حديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم:}إن الله 
يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا{3 ، لهــذا نجــد التاريــخ الإســلامي 
يعــج بصفحــات المجدديــن، الذيــن حفــظ الله بهــم دينــ�ه، والمتأمــل في الحديــث يتبــ�ادر في ذهنــه التغيــير 

1-  - محمد أبو الفتح البيانوني، المرجع السابق ، ص-ص 36-35.

- منقول عن موقع عدلان عطية: تجديد الخطاب الدعوي في المرحلة القادمة، http://www.alukah.net، تاريخ التصفح : 2016/01/15م.  -2

- أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي: ســنن أبي داود، ســنن أبي داوود، تــح: محمــد محيــي   -3

ــيروت، د ت ن، ج4، ص109. ــة، ب ــة العصري ــة، رقــم4291( د ط، المكتب ــرن المائ ــا يذكــر في ق ــاب م ــاب الملاحــم، ب ــد، )كت ــد الحمي ــن عب الدي
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الــذي يطــرأ علــى الأمــة وأحوالهــا بــن كل فــترة وأخــرى، ممــا يســتدعي وجــود المجدديــن الذيــن يجــددون 
ويدرســون المتغــيرات، ويمحصونهــا فيأخــذون كل مــا يفيــد الأمــة وينقونهــا مــن كل درن طالــح يقــود إلى 
تحطيمهــا، “ فالحديــث تضمــن في ثن�ايــاه الإشــارة إلى مــا يطــرأ علــى حيــاة النــاس بمــرور الزمــن في العصــور 

المتعاقبــة، ممــا يســتدعي الحاجــة إلى التجديــد”1.

وتجديــد الدراســات الدعويــة عمومــا يكــون بتكييفهــا مــع الحيــاة الراهنــة ومتطلبــات العصــر،  حيــث 
ــم  ــة العل ــاد أئم ــه اجته ــوز في ــا يج ــا مم ــاليبها وغيره ــا وأس ــوة ومناهجه ــائل الدع ــد الوس ــمل التجدي يش
ــب  ــن يج ــة ، في ح ــرات مختلف ــددة ومؤث ــاع متع ــة وأوض ــروف متنوع ــة بظ ــور المرتبط ــخن، والأم الراس
الثبــ�ات علــى الأصــول العقائديــة والتشــريعية والمعايــير والقيــم الأخلاقيــة الــي دلــت عليهــا النصــوص 

الشــرعية قرآنــا وســنة.

فمــى كانــت الدراســات الدعويــة تلامــس وتحاكــي إنســان اليــوم، وقتهــا فقــط ســتجد تفاعــلا، 
ومادامــت الدراســات الدعويــة الســائدة اليــوم لا تقــوم بهــذه المهمــة، فهــذا ســبب كاف لإعــادة تجديدهــا، 
لترجــع الدعــوة إلى الله فعالــة كمــا كانــت عليــه في زمــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم، إذ كانــت ترتكــز 
علــى حــل مشــاكل النــاس ومحــاكاة واقعهــم ومناقشــة قضايــا عصرهــم، لهــذا لاقــت نجاحــا ورواجــا نتــج 

عنــه الانســان الواعــي بأمتــه وعصــره آنــذاك. 

الخاتمة : 
وفي ختام هذا البحث يجدر الإشارة إلى أهم ماتم التوصل إليه :

إن علــم الدعــوة هــو قواعــد وأصــول يتوصــل بهــا إلى تبليــغ الإســلام للنــاس ثــم تعليمهــم إيــاه، . 1
ثــم تطبيقــه في واقــع حياتهــم وفــق منهــج محــدد وفقــه عميــق بالدعــوة وأصولهــا.

نشــأ علــم الدعــوة نتيجــة لمجموعــة مــن الظــروف والأزمــات الــي مــرت بهــا الدولــة الإســلامية، . 2
دفعــت بالبعــض إلى الإجتهــاد في النهــوض بدعوتهــم مــن خــلال التقعيــد لهــذا العلــم، معتمدين 

في ذلــك علــى الكتــاب والســنة .

إن لعلــم الدعــوة أهميــة بالغــة بالنســبة للداعــي والدعــوة في حــد ذاتهــا، فهــو يحصــن الداعيــة . 3
بالعلــم الــكافي ويفتــح ذهنــه وينــمي مداركــه؛ كمــا يبــن طريــق الرســل في الدعــوة ويؤصــل لهــا 

بأنهــا رحمــة للعالمــن

1-  -محمد بن شاكر الشريف، تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، ط1، مكتبة الملك فهد، دب ن، 2004م ، ص15.
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من أساليب تطوير تدريس علم الدعوة :. 4

ــة أ.  ــزوده بالثقاف ــة ت ــا الداعي ــل منه ــد ينه ــا رواف ــرى باعتب�اره ــوم الأخ ــوة بالعل ــم الدع ــط عل رب
الواســعة والبراهــن الســاطعة والحجــج الدامغــة.

مــن ب.  اســتفادة  وذلــك  الدعــوة  علــم  تدريــس  في  الحديثــ�ة  التقنيــ�ة  الوســائل  اســتعمال 
مســتجدات العصــر، خاصــة التعليــم الإلكــتروني بتقني�اتــه وأســاليب�ه ومــا يتيحــه للمتعلــم مــن 

العلميــة. تركــز علــى الأفــكار المهمــة، وزيــادة في المصــادر 

ـرس علــم الدعــوة ، إذ بــه تنتــج ت.   إعــادة انتــ�اج المعرفــة مــن الأســاليب المهمــة في تطويــر تديـ
معرفــة علميــة في قالــب ين�اســب حاجــات الفــرد يقــوم علــى ذلــك النخبــة مــن أهــل الإختصــاص. 

 ينبغــي تجديــد الدراســات الدعويــة في ضــوء الدراســات الحديثــ�ة ؛ مــن خــلال اعــادة صقلهــا ث. 
وصياغتهــا في ايطــار ين�اســب الزمــان والمــكان والجاماعــات القائمــة عليهــا والمتلقــن لهــا.

قائمة المراجع الخاصة:

أبو الفتح البايانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان،1995م.. 1

أصول الدعوة وطرقها ، دط،  جامعة المدينة العالمية، دب ن، 2013م.. 2

 تاريخ الدعوة والدعاة، دط ، جامعة المدينة العالمية، دب ن، 2009م. 3

عطيــة محمــد مصطفــى شــعبان، منهــج الإســلام العلمــي في دعــوة الرســل، ط1، دار البشــير للثقافــة . 4
والعلــوم، طنطــا، القاهــرة، 1418ه- 1997م

علي بن نايف الشحود، الخلاصة في فقه الدعوة، ط1، دار المعمور، ماليزيا، 1430ه/2009م.. 5

محمــد بــن شــاكر الشريــف، تجديــد الخطــاب الدينــي بــين التأصيــل والتحريــف، ط1، مكتبــة الملــك . 6
فهــد، الســعودية، 2004م.

محمد يسري، مبادئ علم أصول الدعوة ،ط1، دار طيبة للنشروالتوزيع، الرياض، 1426ه.. 7

محمــد بــن ســعد بقنــة الشــهراني، علــم الدعــوة إلى الله تعــالى حقيقتــه وأهميتــه، -دراســة تأصيلية- . 8
ــة أم  ــن ،جامع ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــلامية، كلي ــوة الإس ــة والدع ــم الثقاف ــتار- قس ــالة مجس رس

القــرى ، الســعودية، 1433ه/2012م.

رقيــة طــه العلــواني، تدريــس العلــوم الإســلامية في الجامعــات باســتخدام التعليــم الالكــروني ، مــادة . 9
http:// . ــن ــة البحري ــلامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة العربي ــم اللغ ــا، قس ــكام الأسرة نموذج أح

ــح:2017/06/12م ــخ التصف econf.uob.edu.bh، تاري

10 . http://www.alukah.net: ،عــدلان عطيــة: تجديــد الخطــاب الدعــوي في المرحلــة القادمــة 
2016/01/15م.
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) المدارس الشرعية ومعايير الجودة وسبل 
النهوض بها وتطويرها (

*إبراهيم حسن علي بويطل
التحصيل العلمي : علوم القران والدراسات الاسلامية /جامعة القدس – ابو ديس /2005

الوظيفة الحالية :مدرس المواد الشرعية في مدرسة ذكور البيرة الشرعية

إبراهيم حسن علي بويطل*
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المقدمة
ــا  ــى معلمن ــلام عل ــلاة والس ــرأ، والص ــة اق ــن أم ــا م ــم وجعلن ــم والتعل ــا بالعل ــذي أكرمن ــد لله ال الحم
الأول وأســوتن�ا وقائدنــا وســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى دربــه 

واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن وبعــد،،،

مشكلة البحث:
لــم يــزل التعليــم في الــدول العربيــ�ة يعــاني مــن غلبــة الكــم علــى الكيــف ومــن عجــز فــادح عــن مواجهــة  
ــه،  ــ�اج وأنماط ــاليب الإنت ــيرت أس ــي غ ــات ال ــورة المعلوم ــه ث ــص خصائص ــد- أخ ــر جدي ــات عص متطلب
ونظــرا لأن عالمنــا المعاصــر يمــوج بألــوان وأنــواع عديــدة ومعقــدة مــن التحديات لتحســن نوعيــة التعليم، 
لذالــك كان لزامــاً علينــ�ا وضــع فلســفة جديــدة لتطويــر التعليــم تهــدف إلى إدخــال مفهــوم الجــودة 
الشــاملة وإعــادة النظــر في النظــام التعليــمي برمتــه وتكييفــه ليتوافــق مــع عصــر المعلومــات وذلــك لعــدة 
أســباب لعــل مــن أهمهــا: التحديــات العلميــة والتكنولوجيــة والاقتصاديــة والطلــب الاجتماعــي المزايــد 
علــى التعليــم ، والحاجــة إلى توظيــف المــوارد المتاحــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة والتغــير في نمــط الحيــاة.

ومــن هنــا بــات الهــدف الأكــبر للنظــم التعليميــة ليــس تقديــم تعليــم لــكل مواطــن بــل التأكــد علــى أن 
التعليــم يجــب أن يقــدم بجــودة عاليــة 1

“ لذلــك فقــد بــادرت دول كثــيرة إلى تشــكيل الفــرق العلميــة واللجــان المتخصصــة بعضهــا جــاء 
الأنظمــة  كفــاءة  تشــخيص  أجــل  مــن  الني�ابيــ�ة  المجالــس  أو  البرلمانــات  بإشــراف  أو  عليــا  بقــرارات 
التعليميــة ومــدى قدرتهــا علــى إنتــ�اج جيــل مــن المؤهلــن لمواجهــة تحديــات الحاضــر والمســتقبل، جيــل 
قــادر علــى اســتيعاب المتغــيرات يملــك مــن المعــارف والمهــارات والقــدرات العقليــة والذهنيــ�ة والســلوك 
الحضــاري والالــزام القيــمي مــا يجعلــه قــادراً علــى الإنتــ�اج والإضافــة والنجــاح في عالــم التن�افســية 
الدوليــة، وقــادراً في الوقــت نفســه علــى التعلــم مــدى الحيــاة والتكيــف مــع المتغــيرات المرتبطــة بالتقــدم 
التكنولــوجي والمتطلبــات الإداريــة والفنيــ�ة المتجــددة، وقــادراً علــى المســاهمة في رقي المجتمــع والنهــوض 

ــة”2 ــلوكية والأخلاقي ــ�ة والس ــة والمهني ــ�ة والثقافي ــة الديني ــن الناحي ــراده م بأف

ــان  ــرارة الإيم ــا وح ــم والتكنولوجي ــن العل ــع ب ــذي يجم ــو ال ــوم ه ــة الي ــده الأم ــذي تنش ــم ال إن التعلي

1 -  ابراهيم محمد ابراهيم: ورقة عمل جودة التعليم في مواجهة التسرب والأمية  -1

htm.12/https://www.ecwronline.org/arabic/rep/2005

2-  العيــى: أحمــد ، إصــلاح التعليــم في الســعودية بــين غيــاب الرؤيــة السياســية وتوجــس الثقافــة الدينيــة وعجــز الإدارة الربويــة، دار الســاقي 

ــيروت، ط1، 2009م – ب
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والاســتعداد لحمــل وتبليــغ رســالة الإســلام ضمــن معايــير تعــبر عــن عمــق الانتمــاء والإخــلاص والصــدق 
والأمانــة وهــذا يشــمل جميــع عناصــر المنظومــة التعليميــة. 

لذلك جاء هذا البحث ليجيب على الأسئلة التالية : 
 ما معوقات التطوير؟. 1

 هل التطوير ضرورة ذو أهمية ؟. 2
 ما معايير جودة المدرسة الفعالة؟. 3
 ما معايير جودة التعليم في المنظور الإسلامي ؟. 4

أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية :

الكشف عن معوقات التطوير	 
بي�ان أهمية التطوير وضرورته	 
بي�ان معايير جودة المدرسة الفعالة	 
 الكشف عن جودة التعليم في المنظور الإسلامي 	 

أهمية البحث :
اقــتراح تصــور لتحســن النظــام التعليــمي ليتــ�لاءم مــع مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة وذلــك في . 1

ظــل الثــورة المعلوماتيــ�ة والتكنولوجيــة .

 إفــادة صانعــي القــرارات علــى كيفيــة تحســن العمليــة التعليميــة وتطبيــق إدارة الجــودة . 2
. الشــاملة 

 اتســاع قاعــدة المســتفيدين مــن البحــث) الطــلاب- المعلمــن – مطــوروا المناهــج – المخططــون . 3
لتطويــر التعليــم – صانعــوا القــرارات(

منهجية البحث :
     اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى تحليــل مفهــوم الجــودة الشــاملة ومتطلبــات 
ومعايــير اســتخدامه في التعليــم العــام وفي المــدارس الشــرعية مــن خــلال المنظــور الإســلامي لجــودة 
التعليــم ووضــع تصــور مقــترح لتحســن وتطويــر مدخــلات النظــام التعليــمي وذلــك مــن أجــل الحصــول 

علــى أهــم مخــرج للنظــام التعليــمي وهــم الطــلاب 0 
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ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك كلــه بــدون قيــادات مؤثــرة علــى مســتوى الإدارة العليــا في المنظومــة 
التعليميــة وعلــى مســتوى المــدارس في الوقــت ذاتــه.

وعليه يأتي هذا البحث لترتسم معالمه ضمن فصول خمسة كما يلي:

الفصل الأول: معوقات في وجه التطوير

الفصل الثاني: هل التطوير ضرورة ذو أهمية؟

الفصل الثالث: معايير جودة المدرسة الفعالة 

الفصل الرابع: معايير جودة التعليم في المنظور الإسلامي

الفصل الخامس: النت�ائج والتوصيات 

ثم سرد أهم المصادر والمراجع

هــذا فــإن كان مــن توفيــق فمــن الله وكرمــه ومنــه علــى عبــده الفقــير، وإن كان مــن زلــل فمــني ومــن 
ــون، والله  ــن التواب ــير الخطائ ــاء وخ ــن آدم خط ــكل اب ــة ف ــرة والأوب ــو والمغف ــولى العف ــائلًا الم ــيطان س الش

غالــب علــى أمــره. 

الفصل الأول
معوقات التطوير1

ــادة  ــم الم ــور في عال ــارع، تط ــور متس ــير وتط ــي في تغ ــاة، فه ــنن الله في الحي ــن س ــير م التطويــر والتغي
ــات. ــراد والمجتمع ــن الأف ــل ب ــائل التواص ــور في وس ــة وتط ــم المعرف ــور في عال وتط

وفي ظل هذا التطور الهائل والسريع يأتي السؤال الذي يفرض نفسه اليوم:

هل يبقى التعليم الشرعي ومؤسساته كما هو في مناهجه وأدواته ووسائله؟

ــو  ــث ه ــركات البح ــال ومح ــائل الاتص ــاب وس ــل غي ــأ في ظ ــذي نش ــرعي ال ــم الش ــى التعلي ــل يبق ه
ــوم؟ ــم الي الملائ

ــية  ــاع السياس ــة والأوض ــلات المالي ــاطة التعام ــر بس ــأت في عص ــي نش ــم ال ــات التعلي ــل مخرج ه
ــة؟ ــول ملائم ــم حل ــى تقدي ــادرة عل ــة ق والاجتماعي

1-  الدويــش: د. محمــد عبــد اللــه، كتــاب الأمــة، تطويــر التعليــم الشرعــي حاجــة أم ضرورة ص-33ص64 بتــصرف، دار الكتــب القطريــة- الدوحــة، 

ط1، 2013م1434-هـ
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فــإذا كان التطويــر بهــذه الأهميــة، وإذا كان التعليــم الشــرعي ومؤسســاته بحاجــة إلى التطويــر، فلــم 
يــتردد المهتمــون بشــأنه في تطويــره والارتقــاء بــه رغــم حرصهــم عليــه؟

إن حــرص القائمــن والمهتمــن بشــأن العلــم الشــرعي علــى نشــره وعلــى تقديمــه بأفضــل صــورة أمــر 
ــول إلى  ــعور أن يتح ــذا الش ــع ه ــات تمن ــات ومعوق ــة عقب ــن ثم ــ�ات، لك ــة إثب ــس بحاج ــه، ولي ــدال في لا ج
واقــع عملــي ينتــج عنــه تطويــر المنظومــة التعليميــة الشــرعية، ومــن هــذه المعوقــات والعقبــات مــا يلــي:

المعوقات المالية: حيث إن التطوير يكلف أموالًا طائلة تنفق في النواحي التالية:
إقامــة المبــاني المدرســية المتطورة,التجهــزات ,الكتــب المدرســية وكتــاب المعلــم والكتيبــ�ات 	 

الماديــة  والحوافــز  الرواتــب  والخدمات,زيــادة  الشاملة,الأنشــطة  المصاحبة,المكتبــ�ات 
وتشــمل:المباني  الماديــة:  والتجريب,المعوقــات  التعليمية,البحــث  بالعمليــة  للقائمــن 

والوســائل والمعــدات  الأجهــزة  المدرســية، 
المعوقات البشرية: وتتركز فيما يلي:

نــدرة الخــبراء والمتخصصــن،الإدارة المدرســية ، توفــير الأعــداد الكافيــة مــن المعلمــن كمــاً 	 
ونوعا1ً,عوامــل أخــرى علــى ســبي�ل المثــال لا الحصــر مــا يلــي:

أولا: عوامــل سياســية وأجنــدة خارجيــة تحــت مســى محاربــة الإرهــاب والتطــرف الإســلامي مــا نشــأ 
حالــة مــن الجمــود وإخمــاد أصــوات كثــير مــن المهتمــن بشــأن المــدارس الشــرعية والمناهــج تريــد العمــل 

علــى النهــوض والتطويــر والتجديــد. 

ــى إن  ــوص، ح ــه الخص ــى وج ــاج عل ــرعي والمنه ــم الش ــع التعلي ــمي لواق ــم العل ــف التقوي ــ�اً: ضع ثاني
المبــادرات المتواضعــة في تقويــم المناهــج لــم تعــدو ســوى حــبراً علــى ورق وقــد كنــت شــخصياً في ورشــتن 

مــن هــذه المبــادرات والحــوارات والنقاشــات. 

ثالثــاً: الاستســلام للواقــع المتمثــل بالطريقــة التقليديــة الســائدة ، ويعــبر عــن ذلــك خالــد الصمــدي 
وعبــد الرحمــن حللــي بالقــول: ) ...والناظــر حــى في الأدبيــ�ات المؤطــرة لطــرق تدريــس علــوم الشــريعة لا 
يجدهــا تخلــو مــن الإشــارة إلى نمــط واحــد ترتكــز خطواتــه علــى قــراءة النــص وشــرح مفاهيمــه الرئيســة 
ثــم اســتخراج مضمونــه وتحليــل عناصــره ثــم تقويــم الفهــم والحفــظ بالاســتظهار والأســئلة الشــفوية 
ــارات  ــمي مه ــا لا تن ــم، كم ــة للتعل ــق الدافعي ــن أن تخل ــة لا يمك ــذه الطريق ــل ه ــوم أن مث ــرة، ومعل المباش
وقــدرات لــدى المتعلــم تمكنــه مــن اســتثمار النــص الشــرعي المــدروس في مواقــف تعليميــة خــارج بيئــ�ة 

1-  الوكيل: حلمي أحمد، تطوير المناهج، ص210، دار الفكر العربي- القاهرة، ط1، 2005م1425-هـ
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الفصــل الــدراسي، ولا يســتطيع نقــل آثــار هــذا التعلــم إلى ســلوكه (1  

رابعــاً: قلــة المقبلــن علــى طلــب العلــم الشــرعي مــا يجعــل القائمــن علــى مؤسســات التعليــم 
ــة  ــى منهجي ــ�ة عل ــدة المترتب ــدام الفائ ــاط بانع ــب الإحب ــذ جان ــل وأخ ــود والتكاس ــود والجم ــرعي الرك الش

ــك. ــى ذل ــوال عل ــخ الأم ــدوى ض ــدى ج ــوة وم ــر المرج التطوي

ولعل هذا الضعف من قلة المقبلن يتمثل ضمن بعض التصورات الآتي�ة:. 1

الخوف من محاربة المنتسبن لهذا العلم الشرعي خاصة الاحتلال الصهيوني.. 2

قلة فرص العمل لخريجي الشريعة.. 3

ــوم نظــراً لأن  ــن العل ــذا النــوع م ــن والنابغــة عــن ه ــن والجادي ــن والنابه ــير مــن المتميزي انصــراف كث
الفــرص المرتبطــة بســوق العمــل أكــر في التخصصــات العلميــة المهنيــ�ة والتطبيقيــة، وهــي شــكوى كثــير 
ــلامية  ــدول الإس ــن ال ــير م ــا في كث ــطن وإنم ــط في فلس ــس فق ــرعي لي ــم الش ــى التعلي ــن عل ــن القائم م
والعربيــ�ة، وإن كان هنــاك بعــض حــالات مــن التمــز لــدى بعــض المتقدمــن للتعليــم الشــرعي إلا أن ذلــك 
ــول  ــرية في حق ــي المستش ــ�ة ه ــات المتدني ــرى أن ذوي العلام ــذا ت ــا، له ــدة ولا ينفيه ــد القاع ــتثن�اء يؤك اس
التخصصــات الشــرعية مــا يوجــد بيئــ�ة ضعيفــة غــير محفــزة علــى تعلــم فاعــل أو فقــدان التن�افــس 

ــم.2 ــم ندرته ــن رغ ــز للمتميزي ــابي المحف الإيج

“ لعــل مــن ســلبي�ات التعليــم الشــرعي المتخصــص أنــه لا يوفــر للطالــب فــرص تغيــير مســاره . 4
ــاني�ة  ــوم الإنس ــرعية والعل ــات الش ــب إلى الكلي ــود الطال ــا يق ــتقبل م ــي في المس ــني والوظيف المه
في الجامعــات، بينمــا لا تمنحهــم فرصــاً واســعة في الكليــات العلميــة والطبيــ�ة والهندســية 
واللغــات  الطبيعيــة  العلــوم  في  تأهيلهــم  ضعــف  بســبب  والتكنولوجيــة  والالكترونيــ�ة 

والرياضيــات.

ومعلــوم أن قطاعــات العمــل الحديثــ�ة تتيــح المجــال لشــغل الوظائــف المرموقــة –للأســف أنهــا تعتــبر 
مرموقــة وفــق العــرف والعــادات والتقاليــد والشــريعة دونهــا – لأصحاب التأهيــل الجيــد في التخصصات 
ــرى  ــالات أخ ــم ومج ــدان التعلي ــرعية إلا مي ــات الش ــن التخصص ــن م ــق للمتخرج ــا لا يلي ــة، بينم العلمي
محــدودة لا يمكنهــا اســتيعاب الأعــداد الملتحقــة بالتعليــم الشــرعي بكافــة تخصصاتــه عــلاوة علــى قلــة 

1-  الصمدي،خالد، وحللي، عبد الرحمن، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ص75، دار الفكر- دمشق، 2007م، د.ط. 

.دويش، تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة، ص-120ص121 بتصرف  -2



 36 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

الرواتــب رغــم قلــة الخريجــن مقارنــة مــع غيرهــا مــن التخصصــات.”1  

خامســا: تضخيــم المخرجــات علــى أن التعليــم الشــرعي القائــم خــرّج نمــاذج متمــزة مــن أهــل العلــم، 
كمــا يصــف ابــن عاشــور ذلــك فيقــول رحمــه الله: “ ومــن العجيــب أن مــن يشــعر بخلــل الأحــوال وخطــر 
ــع، فيدعــوه نصحــه إلى إيقاظهــم، يجــد قبــل كل شيء طوائــف تنســبه إلى  بَ الــزام المســير علــى النهــج المتَّ
ــه أنجــب  ــأن هــذا المنهــج قــد أوصــل أســلافنا إلى أعلــى مرتقــى مــن النجــاح وأن ســوء المقصــد وتن�اظــره ب

أســاطن للعلــم طبقــت شــهرتهم الآفــاق”2 

“وهذا الاعتراض له وجاهته ولا يسوغ إهماله وتجاهله ولكن يمكن أن تسجل عليه الملحوظات الآتي�ة: 

إن القــول بالحاجــة للتطويــر لا ينفــي وجــود مخرجــات إيجابيــ�ة، فمــا المانــع مــن شــركة تجاريــة 	 
تحقــق أرباحــاً تصــل إلى %10 تعمــل علــى تطويــر أدائهــا لتصــل أرباحهــا %20، فهــل مــن المنطــق 
ــو تــم تطويــره ألا يمكــن أن تكــون  ــذا التعليــم الشــرعي ل ــذا التطويــر؟!! وك الاعــتراض علــى ه

مخرجاتــه أكــر تمــزاً ؟

هل مخرجات التعليم الشرعي وصلت إلى قدر من الاكتفاء لا يمكن أن ترتقي إلى ما هو أفضل؟	 

فوجود المخرج المتمز للتعليم الشرعي لا يعني بالضرورة غياب الحاجة إلى التطوير.”3 	 

سادسا: ومن المعوقات أيضاً كما يرى العيسى4 ثلاثة عوامل رئيسة:

مرتبط بالرؤية السياسية العليا للنظام التعليمي.. 1

ــ�ائج . 2 ــكك في نت ــث وتش ــى التحدي ــد وتخ ــن الجدي ــاف م ــع تخ ــذرة في المجتم ــة متج ــط بثقاف مرتب
ــه. ــمي وتخلف ــام التعلي ــور النظ ــن تده ــذر م ــي تح ــات والتقاريــر ال الدراس

 فهــو مرتبــط بعجــز الجهــاز الحكــومي المركزي المشــرف على النظــام التعليــمي عــن إدارة عمليات . 3
الإصــلاح بــذكاء وإرادة ومرونــة، وذلــك بســبب ضخامتــه وبيروقراطيتــ�ه، ممــا جعلــه غــير قــادر 
علــى خلــق آليــات التطويــر والتجديــد مــن الداخــل، وكذلــك في التعامــل الذكــي والإيجــابي مــع 

تأثــيرات العاملــن الأوليــن اللذيــن قــد يعيقــان مســيرة التطــور والتحديــث.

1-  العيى، مرجع سابق، ص-25ص26بتصرف.

2-  ابن عاشور، الطاهر، أليس الصبح بقريب: التعليم العربي الإسلامي، ص104، دار سحنون ودار السلام للنشر- تونس، ط2، 1428هـ

3-  دويش، تطوير التعليم الشرعي، ص-40ص41، بتصرف

4-  العيى، مرجع سابق، ص-71ص72
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الفصل الثاني
هل التطوير ضرورة ذو أهمية ؟

حــن نتحــدث عــن تطويــر التعليــم الشــرعي، فــإن عــدداً غــير قليــل مــن المهتمــن بالتعليــم الشــرعي 
والمؤسســة برمتهــا يــرون أن التطويــر إنمــا هــو جانــب تحســيني، ولــو ارتقــت أهميــة قليــلا فإنهــا ســتقف 

عنــد مســتوى الحاجــة.

ليــس مجــرد شــكليات ووســائل  المأمــول والمنتظــر  التطويــر  ذلــك، لأن مجــال  والحقيقــة غــير 
فحســب، إنمــا هــو جميــع عناصــر المنظومــة التعليميــة بمــا فيهــا الأهــداف والمحتــوى والطــرق والأبنيــ�ة 
ــق أو  ــوب الح ــل ث ــس الباط ــرعية أو يلب ــق الش ــير الحقائ ــا لا يغ ــه بم ــم وعمليات ــات التعلي ــر مكون إلى آخ

يتجــاوز منهــج أهــل الســنة وقواعدهــم في الاســتدلال.

كمــا أن عمليــة ومعايــير التطويــر المــراد ليســت مجــرد إذهــاب الملــل أو التشــويق، إنمــا هــي تتضمــن 
توســيع دائــرة المســتهدفن بالتعليــم الشــرعي وتجــاوز كثــير ممــا يعــوق النــاس عــن التعلــم.

فالتطوير يراد منه ما يلي1: 
تجويــد مخرجــات التعليــم الشــرعي مــن الناحيــة النوعيــة والإســهام في تخريــج عناصــر قــادرة . 1

ــرة. ــكلات المعاص ــول للمش ــم الحل ــة وتقدي ــ�اج المعرف ــى إنت عل
بنــ�اء الشــخصية الإســلامية المتوازنــة المتكاملــة بمــا يتن�اســب مــع أدوارهــا في المجتمــع، وتتمثــل . 2

هــدي الإســلام وأخلاقهــم وســمتهم وتعطــي مــرآة حســنة وصــورة إيجابيــ�ة عــن أهــل العلــم.
ــخ . 3 ــاع وإدارة الذات...ال ــير والإقن ــرعي في التفك ــم الش ــجي التعلي ــخصية لخري ــدرات الش تطويــر الق

ممــا ينعكــس علــى ثقافــة طلبــة العلــم ونمــط حياتهــم وأســلوب إدارتهــم لبرامجهــم ومشــروعاتهم.
تنميــة الفاعليــة الشــخصية وزيــادة القــدرة علــى التأثــير وتحســن أدوات التعامــل مــع مختلــف . 4

المواقــف السياســية والاجتماعيــة والفكرية...الــخ.
ــن كل . 5 ــاس مِ ــاف الن ــاء أرقى أصن ــح إذن يــرمي إلى إنش ــم الصحي ــور: “... فالتعلي ــن عاش ــول اب يق

مَتمــرس بالأشــغال والأعمــال أو رُزِق المواهــب الحســنة ورغــب في ســلوك خــير الســبل وشــغف 
بالمعرفــة وامتــاز بحــب الواجــب والتعقــل “2.

إعــادة بنــ�اء الثقــة بــن النــاس والعلمــاء وبنــ�اء جســور القــدوة، كمــا يؤكــد ابــن باديــس في قولــه:” . 6
لــن يصلــح المســلمون حــى يصلــح علماؤهــم... ولــن يصلــح العلمــاء إلا إذا صلــح تعليمهــم... 

1-  الدويش، مرجع سابق ص152-153، العيى، مرجع سابق ص107-106

2-  ابن عاشور، مرجع سابق ص17
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ونعــني بالتعليــم: التعليــم الــذي يكــون بــه المســلم عالمــاً مــن علمــاء الإســلام يأخــذ عنــه النــاس 
دينهــم ويقتــدون بــه فيــه”1

ــن . 7 ــارف م ــم والمع ــن القي ــل ب ــرة التكام ــ�اء بفك ــام والاعتن ــرورة الاهتم ــدف إلى ض إن التطويــر يه
جهــة وبــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــ�ا مــن جهــة أخــرى.2 

“ تدعيــم الهويــة الثقافيــة للمجتمــع ومســايرة التطــورات المعاصــرة لتلبيــ�ة متطلبــات التنميــة . 8
ومواجهــة تحديــات العولمــة.

 تعويــد الطلبــة علــى اســتخدام أســلوب التفكــير العلــمي والناقــد وتنميــة مهــارات التفكــير . 9
والاختيــ�ار بــن البدائــل ومواجهــة المواقــف والمشــكلات واتخــاذ القــرارات والحلــول المناســبة.

ــارات . 10 ــا ومه ــم والتكنولوجي ــال العل ــ�ة في المج ــدرات الذاتي ــ�اء الق ــرية وبن ــروات البش ــة ال  تنمي
الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وفــق منظــور إســلامي.

 تشــجيع الطــلاب علــى المشــاركة والمناقشــة وحريــة التعبــير والتعبــير عــن الــذات بــدل الطريقة . 11
التقليديــة المبنيــ�ة علــى التلقــن والحفــظ وحدها.

 تشجيع الطلبة على الابتكار والبحث وإنت�اج وتوليد المعرفة واستخدامها.. 12
 تشجيع الطلبة على اتخاذ القرارات الشخصية الفردية منها والجماعية .. 13
تشــجيع الطلبــة علــى العمــل الجماعــي والتعــاوني والتخطيــط وتنفيــذ وإدارة المشــروعات . 14

الصغــيرة والإنتــ�اج.
تحقيق مستوى جودة متمز للطلاب المتخرجن من مراحل التعليم العام”3. . 15

مــن هنــا فــإن إصــلاح مناهــج علومنــا الإســلامية وتطويــر المــدارس الشــرعية اليــوم هــي الأمــل 
الوحيــد المتبقــي لتمكــن امتنــ�ا مــن اســتعادة عافيتهــا واســتئن�اف دورهــا الريــادي القيــادي.

قــادر  جيــل  إعــداد  يمكــن  والمؤسســاتي�ة  التعليميــة  منظومتهــا  بــكل  المناهــج  هــذه  بإصــلاح  إذ 
ــاد  ــة لأبع ــيدة مدرك ــة رش ــة علمي ــرعية وطريق ــير ش ــى معاي ــتن�د عل ــريطة أن تس ــال ش ــق الآم ــى تحقي عل
التحديــات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة وقــادرة علــى الارتقــاء بهــا وتطويرهــا تطويراً 
يواكــب العصــر ويمكــن النــشء مــن التمثــل لمقــررات الديــن الحنيــف وقيمــه الثابتــ�ة تمثــلًا يجعلــه فاعــلًا 
مشــاركاً ومعتــدلًا في ســلوكه وتصرفاتــه بعيــداً عــن جميــع أشــكال التطــرف والزمــت والتعنــت والإفــراط 

1-  الدويش، مرجع سابق، ص154 بتصرف

2-  سانو، أ.د. قطب مصطفى،كتاب الأمة: مناهج العلوم والمتغيرات العالمية، ص160، دار الكتب القطرية- الدوحة، ط1، 2014م1435- هـ

3-  انظــر: ملخــص المؤتمــر العلمــي الأول لكليــة الربيــة النوعيــة ) تطويــر مناهــج التعليــم ( – جامعــة المنصــورة في الفــرة 12-13/ ابريــل/ 2006م، 

ص298.
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ــط.1  والتفري

وحــن نعــي العلاقــة بــن مناهــج التعلــم وبيئتــ�ه وبــن صياغــة الشــخصية وبن�ائهــا نــدرك أن تطويــر 
التعليــم الشــرعي والمــدارس الشــرعية ضــرورة وليــس حاجــة أو تكميــلًا.

الفصل الثالث
معايير جودة المدرسة الفعالة

مفهوم المدرسة الفعالة:

“هــي مدرســة تعلــم الطــلاب المهــارات والمعــارف الأساســية وتكســبهم الاتجاهــات الإيجابيــ�ة المتعلقة 
بالمواطنــة, وتتعامــل معهــم دون تميــز, وتكفــل لهــم جميعــا فــرص تعليميــة متمــزة ومتكافئــة, وتنطلــق 
مــن أن جميــع التلاميــذ يمكنهــم أن يتعلمــوا كل مــا يقــدم لهــم , والوصــول إلى درجــة الإتقــان والتمــز... 
وهــي الــي تهــدف في كل أنشــطتها التربويــة إلى تحقيــق مبــدأ التعلــم للتمــز والتمــز للجميــع”2 قــادرة علــى 

تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم في ضــوء معايــير الجــودة الشــاملة.

أمــا مصطلــح معايــير جــودة المدرســة الفعالــة فأفضــل تعريــف جامــع أعتمــده في هــذا البحــث 
مــا ذهــب إليــه الدكتــور الخميــي : “بأنهــا جملــة المواصفــات والشــروط المتفــق عليهــا ســلفاً مــن 
ــا  ــية بمدخلاته ــة المدرس ــر المنظوم ــف عناص ــاءة مختل ــودة وكف ــن ج ــبرة ع ــ�ة والمع ــ�ات المعني ــل الهيئ قب
)البشــرية والرمزيــة والماديــة ( وعملياتهــا ) تربويــة، تعليميــة، إشــرافية، تقويميــة، اجتماعية،....الخ( 
ومخرجاتهــا ) معرفيــاً، مهاريــاً، ووجدانيــ�اً( وبيئتهــا ) الماديــة والاجتماعيــة ( بمــا يســمح بقيــاس مــدى 

ــتواها”3. ــاء بمس ــودة والارتق ــذه الج ــبل تطويــر ه ــة، وس ــودة المدرس ج

مكونات المدرسة الفعالة4

 الخدمات التربويةالتقويـمالطلابالأهداف  
مشاركة الآباء المناخالبرامج الأكاديميةالإدارة المدرسية

  المشاركة المجتمعيةالمبى المدرسـيالتمويل والإدارة الماليةالمدرسون والأفراد العاملون

1-  سانو، مرجع سابق، ص 161

2-  وزارة الربية والتعليم، المعايير القومية للتعليم في مصر، المجلد الأول، 2003م،ص17

3-  الخميــي، أ.د. الســيد ســلامة، معايــير جــودة المدرســة الفعالــة في ضــوء منحــى النظــم ) رؤيــة منهجيــة ( ورقــة عمــل في اللقــاء الســنوي الرابــع 

عــشر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الربويــة والنفســية ) جســتين (- القصيــم ) 28-29 ربيــع الآخــر 1428 هـــ (، ص6

https://almasrawia.ahlamontada.com/download.forum?id=7  -4
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مجالات ومعايير الجودة للمدرسة الفعالة

ــروع  ــا مش ــي اعتمده ــام وال ــكل ع ــة بش ــة الفعال ــودة للمدرس ــير الج ــاً معاي ــث منهجي ــى الباح يتب
ــث  ــتفاضة في البح ــد اس ــاءت بع ــة ج ــذه الرؤي ــر، وه ــة مص ــم في جمهوري ــة للتعلي ــير القومي ــداد المعاي إع
والقــراءة والاســتقصاء مــن خــلال مواقــع عــدة ومراجــع، فلــم تخــرج دائــرة كثــير مــن الباحثــن والمؤتمــرات 
ــذا  ــن، وه ــق التقن ــلوب ونس ــم الأس ــوى نظ ــرات س ــير والمؤش ــذه المعاي ــة وه ــذه الوثيق ــن ه ــدوات ع والن
ــع  ــة الواق ــن طبيع ــق م ــربي انطل ــمي ع ــد عل ــن جه ــارة ع ــي “عب ــا يــرى الخمي ــير كم ــذه المعاي ــاد له الاعتم
التربــوي العــربي وقــد اســتفاد مــن الأدبيــ�ات والتجــارب العالميــة في هــذا الشــأن”1، ولكــني رأيــت الاختصــار 
بأقــى درجاتهــا بســرد المجــالات والمعايــير دون التطــرق للمؤشــرات رغــم أهميتهــا والســبب يعــود لقلــة 
صفحــات البحــث المعتمــدة في هــذا المؤتمــر، ويمكــن للجهــات المعنيــ�ة الاســزادة وذلــك مــن خــلال 
تحميــل الملــف لهــذا المشــروع الكبــير مــن وثيقتــن - رائعتــن تســتحقان التطبيــق والتنفيــذ- بالرجــوع إلى 
الشــبكة العنكبوتيــ�ة ) الانترنــت (2 وهــذه المعايــير يمكــن دمجهــا مــع معايــير الجــودة مــن منظــور إســلامي 

والــي ســأتطرق إليهــا بشــكل عــام ومختصــر أيضــاً للســبب ســالف الذكــر في فصــل تــال بــإذن الله. 

خصائص المدرسة الفعالة:
المجال الأول: الرؤية والرسالة للمدرسة.

المجال الثاني:المناخ الاجتماعي للمدرسة
المجال الثالث: التنمية المهني�ة المستدامة.

المجال الرابع: مجتمع التعليم والتعلم.
المجال الخامس: توكيد الجودة والمساءلة.

المجال الأول: الرؤية والرسالة للمدرسة
المعيار )1(:وجود وثيقة واضحة وصادقة تعبر عن رؤية ورسالة المدرسة.

المعيار )2(:قدرة المدرسة على تحقيق متطلبات الكفاءة الداخلية في رؤية المدرسة ورسالتها.
المجال الثاني: المناخ الاجتماعي للمدرسة

المعيار )1(:التنمية الخلقية لدعم وبن�اء معتقدات وقيم إيجابي�ة.

1-  الخميي، مرجع سابق، ص 10.

ــد الأول،  ــصر، المجل ــم في م ــة للتعلي ــير القومي ــم، المعاي ــة والتعلي ــر https://hrdiscussion.com>downloadfile وزارة الربي ــتزادة انظ 2-  للاس

2003م،ص17

 وانظــر https://kenanonline.com>files وثيقــة معايــير ضــمان الجــودة والاعتــماد لمؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي ) وثيقــة الثانــوي العــام ( 

الإصــدار الثالــث 2011/2010م – 1431هـ- 1432هـ

وانظر، الخميي، مرجع سابق ص-10 ص17
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المعيار )2(:الأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الإيجابي.
المعيار )3(:التنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة.

المعيار )4(:دعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التمز للجميع.
المعيار )5(:تعاون الأسرة مع المدرسة.

المعيار )6(:قيادة مدرسية فعالة.
المجال الثالث: التنمية المهني�ة المستدامة

المعيار )1(:التقويم الذاتي المستمر للأداء المهني..

المعيار )2(:استثمار الفرص المتاحة للنمو المهني.
المعيار )3(:الزام العاملن بأخلاقيات المهنة.

 المجال الرابع: مجتمع التعليم والتعلم
 المعيــار )1(:الرؤيــة التكامليــة للمناهــج والنشــاط المــدرسي لتحقيــق مفاهيــم مشــتركة بــن العاملن 

والتلاميــذ والمجتمــع المحلي.
المعيار )2(:الأخذ بمفهوم التقويم الحقيقي الأصيل.

المعيار )3(:تمركز الأنشطة التعليمية حول التلميذ.
المعيار )4(:استخدام تكنولوجيا التعليم والمعلومات في العلمية التعليمية.

المجال الخامس: توكيد الجودة والمساءلة
المعيــار )1(:إدراك المدرســة لأهميــة التقويــم الشــامل الــذاتي والخــارجي ومشــاركة جميــع العاملــن 

بالمدرســة والطــلاب والمجتمــع المحلــي فيــه.
المعيار )2(:إدراك العاملن بالمدرسة لأهمية المحاسبي�ة بما يحقق رؤية المدرسة ورسالتها.

المعيــار )3(:قيــام المدرســة بعمليــات جمــع وتحليــل البي�انــات للتخطيــط والإعــداد لبرامــج التطويــر 
المــدرسي.

وبعــد عــرض المجــالات الســابقة والعــبرة عــن خصائــص المدرســة الفعالــة، والمعايــير الفعالــة، 
والمعايــير الــي يعــبر واقعيــا عــن كل مجــال فإنــه تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعايــير تبقــى اجتهادات بشــرية 
وان كانــت علميــة وتربويــة لكنهــا تبقــى قابلــة للنقــد والتجديــد والتطويــر وحــى تلــك اللحظــة المرجــوة 
نحــو رؤيــة مســتقبل أفضــل وآمــن للمنظومــة التعليميــة برمتهــا يبقــى الأمــل أن تعمــل الجهــات المســؤولة 

بهــذه المعايــير أو علــى الأقــل الاســتفادة منهــا وأخذهــا بعــن الاهتمــام. 
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الفصل الرابع
معايير جودة التعليم في المنظور الإسلامي1

ــم  ــم والتعل ــب العل ــى طل ــا عل ــد حث ــة ق ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــأن الق ــم ب ــن العل ــد م ــة لا ب بداي
ــر: ــال لا الحص ــبي�ل المث ــى س ــا عل ــا منه ــر عليه ــادة يؤج ــة وعب ــان وفريض ــرون بالإيم ــو مق ــم فه والتعلي

قوله تعالى: ) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (2. 1

قولــه تعــالى: ) هــو الذيــن بعــث في الأميــن يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب . 2
ــن (3  ــلال مب ــي ض ــل لف ــن قب ــوا م ــة وإن كان والحكم

قوله صلى الله عليه وسلم: ) طلب العلم فريضة على كل مسلم (4 . 3

 قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ) مثــل الــذي يتعلــم العلــم ثــم لا يحــدث بــه، كمثــل الــذي يكــنز . 4
الكــنز فــلا ينفــق منــه (5

أما محاور هذا الفصل فهي كما يلي:

أولًا: مفهوم جودة التعليم في الإسلام:

ارتبــط مصطلــح الجــودة في الإســلام بمفــردات ومفاهيــم أخــرى ذات علاقــة ألا وهــي الإحســان 
والإتقــان، وبالإجمــال يمكــن القــول بــأن الجــودة تعــني: إجــادة العمــل، والإتقــان درجــة عاليــة في الجــودة، 
والإحســان مــرادف للإتقــان غــير أن الأخــير أخــص مــن حيــث الدلالــة لكونــه يتضمــن حــذق الــيء 
والمهــارة في أدائــه وإحكامــه، ويبقــى الإحســان هــو الأصــل الــذي ينبثــق عنــه فعــل الصــواب وجــودة العمــل 

وإتقانــه بصفتــه قيمــة روحانيــ�ة إيمانيــ�ة دافعــة محفــزة لــكل عمــل يحبــه الله عــز وجــل ويرضــاه.

1-  وهنا أود أن أنوه للقارئ وكل من يريد الاستفاضة والإبحار في هذا الفصل والاستزادة بإمكانه أن ينظر في دراسات وأبحاث ثلاثة هي: 

زايــر أ.د. ســعد عــلي و صــري، أ.م.د. داود عبــد الســلام، التأصيــل القــرآني لجــودة التعليــم، مجلــة كليــة الربيــة الأساســية-جامعة بابــل، العــدد/-8 

تمــوز/2012م، ص-277 ص296

أبــو دف، أ.د. محمــود خليــل، جــودة التعليــم في التصــور الإســلامي: مفاهيــم وتطبيقات،بحــث مقــدم لمؤتمــر الجــودة في التعليــم العــام الفلســطيني 

كمدخــل للتميز المنعقــد بتاريــخ 30-2007/10/31م

شــاهين، د. محمــد، و شــندي، د. إســماعيل، جــودة التعليــم مــن المنظــور الإســلامي، ورقــة علميــة قدمــت لمؤتمــر “ النوعيــة في التعليــم الجامعــي 

الفلســطيني”، جامعــة القــدس المفتوحــة- رام اللــه الفــرة 3-2004/7/5م  

2-  سورة المجادلة: آية 11

3-  سورة الجمعة: آية 2

4-  أخرجه ابن ماجه في سننه: رقم224

ــالا/ ــور- بيرنب ــوي، رقــم2492، شركــة الن ــم والســنة والحديــث النب ــاب العل ــن، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، كت ــاصر الدي ــاني، محمــد ن 5-  الألب

فلســطين، ط1، 1425هـــ- 2004م
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وأما الجودة في التعليم مهما تنوعت تعريفاتها إلا أنها تضم ثلاثة جوانب أساسية:

جودة التصميم: وتعني تحديد المواصفات والخصائص الي ينبغي أن تراعى في التخطيط للعمل.. 1

جودة الأداء: وتعني القيام بالأعمال وفق المعايير المحددة.. 2

جــودة المخــرج: وتعــني الحصــول علــى منتــج تعليــمي وخدمــات تعليميــة وفــق الخصائــص . 3
المتوقعــة. والمواصفــات 

وعليــه فــإن جــودة التعليــم مــن منظور إســلامي: عبارة عن ترجمــة احتي�اجــات وتوقعات المســتفيدين 
مــن العمليــة التعليميــة إلى مجموعــة خصائــص محــددة تكــون أساســاً في تصميــم الخدمــات التعليميــة 
وطريقــة أداء العمــل مــن أجــل تلبيــ�ة احتي�اجــات وتوقعــات المســتفيدين وتحقيــق مرضــات الله عــز وجــل.

ومن خلال ما سبق يتضح ما يأتي:
أن مفهــوم الجــودة في التعليــم ليــس حديثــ�اً، وإنمــا هــو قديــم ومســبوق مــن خــلال حــث . 1

الإســلام علــى الإحســان في العمــل قــال تعــالى: ) وأحســنوا إن الله يحــب المحســنن (1، وإتقانــه 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ) إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلًا أن يتقنــه (2. 

ــلات . 2 ــورة مدخ ــا في ص ــا وتفاصيله ــكل عناصره ــة ب ــة التعليمي ــودة العملي ــوم الج ــن مفه تضم
ومخرجــات والغــرض الأســاس منهــا تحســن المنتــج مــن خــلال توفــير الإمكانــات المتاحــة 

وتوظيفهــا ضمــن خطــة مدروســة.
الحكم على جودة العمل والأداء يتم في ضوء معايير محددة.. 3
ارتب�اط الجودة بمتطلبات سوق العمل واحتي�اجاته.. 4
يتطلــع الفــرد المســلم – وهــو يســعى إلى تحقيــق الجــودة العاليــة في المنتــج التعليــمي – إلى إرضــاء . 5

الله عــز وجــل مــن خــلال الــزام مــا أمــر بــه وحــث عليــه ولا يتعــارض هــذا مــع الاســتجابة 
لاحتي�اجــات وتوقعــات ســوق العمــل وتحقيــق الفائــدة والنفــع للمســلمن، عمــلا بالتوجيــه 

النبــوي الشــريف: ) أحــب النــاس إلى الله أنفعهــم للنــاس (3.
وفي ضــوء مــا ســبق فإنــه يمكــن تعريــف جــودة التعليــم بأنهــا: عمليــة تســتهدف تحقيــق منتــج تعليــمي 
عــالي الجــودة مــن خــلال توفــير المدخــلات اللازمــة والعمــل علــى تحســينها بمــا يحقــق الأهــداف المنشــودة 
ــو  ــه ه ــك كل ــاس لذل ــع الأس ــون الداف ــل، ويك ــوق العم ــات س ــ�ة حاج ــل تلبي ــددة، ويكف ــير مح ــق معاي وف

1-  سورة البقرة: آية 195.

2-  صححه الألباني، كتاب البيوع والكسب والزهد، رقم 1216.

3-  صححه الألباني، كتاب الأدب والاستئذان، رقم 209.
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الحــرص علــى إرضــاء الله عــز وجــل. 
ومــن الجديــر ذكــره في هــذا المقــام، أن تجويــد التعليــم وتحســين�ه بمــا يكفــل تمــز المنتــج هــي عمليــة 
ــة  ــورة دائم ــال بص ــديد الأعم ــه تس ــوب من ــلم مطل ــرد المس ــك أن الف ــف، ذل ــتمرة لا تتوق ــة ومس طموح

ــوا (1 ــددوا وقارب ــريف: ) س ــوي الش ــه النب ــلال التوجي ــن خ ــك م ــح ذل ــل، ويتض ــز وج ــا الله ع يحبه

ثانياً: محفزات جودة التعليم في التصور الإسلامي:

الحث على العمل الصالح: أ. 

حْسَــنُ 
َ
حــث القــرآن الكريــم في كثــير مــن آياتــه علــى العمــل الصالــح ومــن ذلــك قولــه تعــالى: “وَمَــنْ أ

ــا”)2(،  ِ وَعَمِــلَ صَالِحً ــن دَعَــا إلى اللهَّ مَّ ــوْلًا مِّ
َ

ق

ــير النافــع  ــو لا يقتصــر علــى جلــب الخ ــمول والتنــوع وه فالعمــل الصالــح في الإســلام يتصــف بالش
وإنمــا يتعــدّاه إلى محاربــة الشــر الضــار، والعمــل الصالــح يحتــاج إلى إعــداد وتربيــ�ة وتدريــب علــى أدائــه 

ــاته.  ــير مؤسس وتوف

والعمــل الصالــح كذلــك ينبغــي أن يكــون أخلاقيــاً وناجحــاً، فــإذا كان أخلاقيــاً وغــير ناجــح لا يجلــب 
ــه كان  ــ�ان في ــع الاثن ــرراً وإذا اجتم ــب ض ــه يجل ــلاقي، فإن ــير أخ ــاً وغ ــرراً وإذا كان ناجح ــع ض ــة ولا يدف منفع

عمــلًا نافعــاً غــير ضــار. 

الحث على الإحسان في العمل:ب. 

ــلام  ــوة الإس ــا دع ــاني�ة، واكبته ــاة الإنس ــب الحي ــكل جوان ــ�ه ل ــلامي وتغطيت ــج الإس ــمولية المنه  إن ش
ــا  الإنســان إلى الإحســان في كل عمــل يقــوم بــه وارتبــط الجــزاء بالنســبة للإنســان بكيفيــة العمــل والأداء “إِنَّ

حْسَــنُ عَمَــلًا”)3(
َ
هُــمْ أ يُّ

َ
هَــا لِنَبْلُوَهُــمْ أ رْضِ زِينَــ�ةً لَّ

َ
جَعَلْنَــا مَــا عَلَــى الأ

التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه: ت. 

ولإخــراج المنتــج التعليــمي علــى أتــم وجــه وأكمــل صــورة، لا بــد مــن توافــر منظومــة مــن القيــم 
الإســلامية لــدى العاملــن في حقــل التعليــم وهــي بدورهــا باعثــة ومشــجعة علــى ذلــك، ويمكــن إجمــال 

ــأتي:  ــا ي ــا فيم أبرزه

إخلاص العمل لله عز وجل: . 1

1-  الألباني: كتاب الطهارة والوضوء، رقم 2393.

2-  سورة فصلت، آية: 33

3-  - )الكهف، آية: 7(
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يــنَ”)1(، وفي موضــع آخــر  ــهُ الدِّ َ مُخْلِصِــنَ لَ ــدُوا اللهَّ مِــرُوا إِلاَّ لِيَعْبُ
ُ
ــا أ ومــن ذلــك قولــه عــز وجــل: “وَمَ

لْيَعْمَــلْ عَمَــلًا 
َ
ــهِ ف مَــن كَانَ يَرْجُــو لِقَــاء رَبِّ

َ
يرغــب القــرآن الكريــم المؤمنــن بإخــلاص العمــل لله عــز وجــل “ف

حَــدًا”)2(. 
َ
ــهِ أ ــا وَلا يُشْــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ صَالِحً

وبنــ�اءً عليــه أضحــت الحاجــة ماسّــة، إلى إحيــاء مفهــوم التعبّــد بالعلــم في مؤسســاتن�ا التعليميــة بــكل 
مراحلهــا، لأن غيــاب روح التضحيــة مــن أجــل العلــوم والمعــارف، كان نتيجــة انحســار روح التعبّــد بالعلــم 

لخدمــة عبــاد الله ودينــ�ه، وبذلــك تخلــف المســلمون اليــوم في الناحيــة العلميــة والتقنيــ�ة .

الزام الأمانة في أداء الأعمال:. 2
ــن  ــبر )اب ــونَ”)3(. واعت ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ مَانَاتِهِ

َ
ــمْ لِأ ــنَ هُ ذِي ــه: “وَالَّ ــن بقول ــاده المؤمن ــف الله عب وص

ــة.  ــة العلمي ــن الأمان ــورة م ــم ص ــه وأت ــل وج ــى أكم ــه عل ــم لعمل ــام المعل ــر( أن إتم حج
استشعار المسئولية تجاه الأعمال: . 3

ومــن الأمــور الــي يســأل عنهــا الإنســان يــوم القيامــة، العلــم الــذي يحملــه، كمــا جــاء في حديثــ�ه صلــى 
ــاه،  ــا أفن ــره فيم ــن عم ــس: ع ــن خم ــأل ع ــى يس ــة ح ــوم القيام ــدٍ ي ــا عب ــزول قدم ــلم: “لا ت ــه وس الله علي

وعــن شــبابه فيمــا أبــلاه، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه، ومــاذا عمــل فيمــا علــم؟”4
توجيه المسلم إلى التماس العلم النافع: د. 

ومقيــاس العلــم النافــع ليــس ذلــك الــذي نــراه في الفلســفة البرجماتيــ�ة، مركــزاً علــى الناحيــة   
الماديــة في الحيــاة، وإنمــا هــو العلــم الــذي يصــب في مصلحــة الأمــة وإقامــة الديــن، ويحــذر المــولى ســبحانه 

)5(” ــيْرٌ ــوَ خَ ــذِي هُ دْنَ بِالَّ
َ
ــوَ أ ــذِي هُ ــتَبْ�دِلُونَ الَّ تَسْ

َ
ــالَ أ

َ
ــالأدن “ق ــذ ب ــير والأخ ــه خ ــا في ــرك م ــن ت ــالى م وتع

 تدني نوعية التعليم المعاصر في بلاد المسلمن: 	. 
مــن قواعــد المنهــج الإســلامي في تربيــ�ة العقــل علــى الاهتمــام بالكيــف قبــل الكــم، فليســت الكــرة 
ــةً  ــتْ فِئَ ــةٍ غَلَبَ لِيلَ

َ
ــةٍ ق ــن فِئَ ــم مِّ ــل “كَ ــم التنزي ــاء في محك ــد ج ــة وق ــوة والأصال ــى الق ــلًا عل ــرورة دلي بالض

ــنَ”)6( ابِرِي ــعَ الصَّ ــإِذْنِ اّللهِ وَاّللهُ مَ ــيَرةً بِ كَثِ
 تشجيع الإسلام للتجديد والتطوير: و. 

مَــنْ آمَــنَ 
َ
وقــد جــاء الاقــتران في كتــاب الله العزيــز بــن الإيمــان والصــلاح كمــا جــاء في قولــه تعــالى: “ف

1-  - )البينة، آية: 5(

2-  - )الكهف، آية: 110(

3-  - )المؤمنون، آية: 8(

4-  الألباني: كتاب الفتن وأشراط الساعة والبعث، رقم 2690

5-  - )البقرة، آية: 61(

6-  - )البقرة، آية: 249(
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زَنُــونَ”)1(   عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ
ٌ

ــلَا خَــوْف
َ
صْلَــحَ ف

َ
وَأ

ثالثاً: معايير الجودة المتعلقة بالعملية التعليمية كما يراها علماء التربية المسلمون:

معايير جودة المحتوى: وتتلخص بما يلي:أ. 
أن يؤدي المحتوى التعليمي إلى خشية الله عز وجل وليس مجرد حفظ المعلومات.. 1

أن يعزز كريم الأخلاق مع إثراء المعلومات.. 2
تقديم الخبرات العملية المفيدة.. 3
احتواؤه للمادة العلمية الصحيحة والدقيقة.. 4
اشتماله على ما يمتع النفس ويدخل السرور إليها.. 5
مراعاة التدرج في المعلومات. 6

 معايير جودة المقرر الدراسي: وتتلخص بما يلي:ب. 
احتواؤه على العلم النافع المفيد.. 1

الإيجاز ووضوح التعبير قدر الإمكان.. 2
الدقة في اختي�ار البراهن.. 3
دقة وصحة المعلومات المتضمنة في الكتاب.. 4
حسن الخط وجماله.. 5

 معايير جودة التحصيل: وتتلخص بما يلي:ج. 
معايير جودة طريقة التدريس: وتتلخص بما يلي:د. 

اعتمادها على التخطيط المحكم.. 1
ــ�ة مــن شــأنها . 2 ــ�ه علــى موضــوع درســه وعــدم الاســتطراد في مواضيــع جانبي تركــز المعلــم حديث

ــذ. ــ�اه التلامي ــتيت انتب تش
تهيئ�ة المتعلمن للدرس.. 3
حسن الإلقاء.. 4
مراعاة الرفق بالمتعلم وعدم تحيله أكر من طاقته.. 5
تأكيدها على استخدام الحواس.. 6
اعتمادها على الحوار.. 7
الاهتمام بالممارسة والتطبيق وعدم الإغراق في التعليم اللفظي.. 8

1-  - )الأنعام، آية: 48(
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يتيح الفرص للمتعلم لاستخدام أساليب المنهج العلمي.. 9
التنوع في الأساليب بما يلائم الموقف التعليمي.. 10

معايير جودة المذاكرة لدى المتعلم: وتتلخص بما يلي:	. 
المواظبة المسبقة على الدروس. 1

اغتن�ام الوقت الصالح للمطالعة. 2
الانتب�اه والتركز. 3
التكرار الواعي لما تم حفظه.. 4

معايير جودة المبى الدراسي: وتتلخص بما يلي:و. 
وجودها في مكان آمن وهادئ.. 1

توافر الناحية الجمالية.. 2
اكتمال المرافق الخدماتي�ة اللازمة.. 3
سعة المبى. 4

معايير الجودة المتعلقة بإدارة الصف: وتتلخص بما يلي:ز. 
توافر الهدوء وقت الدرس. 1

توافر المناخ النفي والاجتماعي.. 2
ممارسة الاتصال اللفظي وغير اللفظي.. 3
مراعاة الدقة في إجابة الأسئلة.. 4
إدارة وقت الدرس بكفاءة.. 5

رابعاً: مقومات جودة التعليم وآليات ضمانها في التصور الإسلامي: 
الإعداد الجيد للمعلم قبل التصدرأ. 
اختي�ار أصحاب الكفاءة وفق معايير محددة.ب. 
استدامة النمو المهني لدى العاملنج. 
 التعاون والعمل بروح الفريقد. 
 الزام مبدأ الشورى وتب�ادل الرأي 	. 
 استعمال التحفز و. 
 التقويم المستمر للأداء ز. 
 تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبةح. 
 الاستبقاء على الهمة العاليةط. 
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الفصل الخامس
نتائج وتوصيات الدراسة

النتائج:

بنــ�اء علــى كل مــا ســبق نســتطيع الاســتنت�اج بأنــه لا بــد مــن الســبق والمســارعة إلى ميــلاد وإحيــاء نظــام 
تعليــمي أكــر جــدوى وفاعليــة يليــق بت�اريــخ الحضــارة الإســلامية في ريادتهــا وقيادتهــا وانتســابها لخــير 
البشــرية ســيدنا ومعلمنــا وأســوتن�ا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والتركــز في هــذا التجديــد والتطويــر 
لمحــور عمليــة التغيــير المتمثلــة في الطالــب ليكــون كمــا كان الرعيــل الأول جيــلًا متمــزاً فريــداً مــن نوعــه 
مــن خــلال تفاعلــه ومشــاركته بصــورة حيويــة يحســن فيهــا التعامــل مــع التطــورات التكنولوجيــة 
والمعلوماتيــ�ة مســخرة في خدمــة الأمــة ونافعــاً في بيئتــ�ه ومجتمعــه كل ذلــك وفــق معايــير الجــودة الشــاملة 

في التعليــم آنفــة الذكــر. 

التوصيات:

ــق . 1 ــن منطل ــة م ــاتن�ا التعليمي ــره، في مؤسس ــم وتطوي ــد التعلي ــ�ة لتجوي ــادرة الذاتي ــجيع المب تش
ــن.  ــا أمك ــذاتي م ــل ال ــى التموي ــك عل ــاد في ذل ــئولية والاعتم ــاس بالمس الإحس

تعزيــز القيــم الإســلامية، المحفــزة علــى تجويــد العمــل، إخــلاص العمــل لله عــز وجــل، الأمانــة في . 2
أداء الأعمــال، التفكــير الناقــد، التعــاون مــن أجــل الصالــح العــام. 

إحياء مفهوم التعبد لله عز وجل بالعلم لدى المتعلمن والمعلمن في جميع مراحل التعليم. . 3
زيادة الإنفاق على قطاع التعليم بكل مكوناته ومنظومته.. 4
استعمال أساليب عملية في التدريس وعدم الإغراق في التعليم اللفظي. . 5
تعزيز الانتماء إلى المؤسسات التعليمية والولاء الصادق لمهنة التعليم. . 6
ــاف . 7 ــة واكتش ــة التعليمي ــم العملي ــ�ة لتقوي ــة الميداني ــاث العلمي ــراء الأبح ــى إج ــن عل ــب المعلم تدري

ــة.  ــات التعليمي ــم في المؤسس ــودة التعلي ــط ج ــا وضب ــى تطويره ــل عل ــم العم ــن ث ــا وم ــور فيه ــه القص أوج
تدريــب القيــادات التعليميــة في كل المواقــع علــى مفاهيــم إدارة الجــودة الشــاملة وأســاليب . 8

تطبيقهــا وتشــكيل فــرق لضبــط الجــودة في المــدارس والمعاهــد والجامعــات. 
إعادة النظر في المقررات الدراسية، من خلال إجراء دراسات تقويمية لها وفق معايير علمية. . 9

مراجعــة برامــج إعــداد المعلمــن والعمــل علــى تحســينها بمــا يتــ�لاءم مــع طبيعــة العصــر . 10
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الهائــل.  التكنولــوجي  والتقــدم  المعــرفي  الانفجــار  وتحديــات 
معالجــة ظاهــرة الانطفــاء لــدى كثــير مــن المعلمــن والعمــل علــى تحســن الأوضــاع المعيشــية . 11

لهــم بمــا يكفــل شــحذ هممهــم. 
تأكيــد ضــرورة توفــير المنــاخ النفــي والاجتماعــي في مؤسســاتن�ا التعليميــة والقائــم علــى . 12

الحــب والاحــترام المتبــ�ادل والعلاقــة الدافئــة بــن المعلمــن والمتعلمــن مــن جهــة وبــن الرؤســاء 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــن م والمرؤوس

اختيــ�ار العاملــن الأكفــاء في كافــة المواقــع التعليميــة وفــق معايــير محــددة تتضمــن اختيــ�ار . 13
الأنســب والأصلــح. 

تعزيز ثقافة الحوار البن�اء وتب�ادل الرأي والمشورة بن العاملن في حقل التعليم. . 14
التحفز المستمر للعاملن المجدين والمتقنن لأعمالهم والحريصن على تطوير المؤسسة التعليمية.. 15

المراجع الخاصة
1 .https://www. ابراهيــم محمــد ابراهيــم: ورقــة عمــل جــودة التعليــم في مواجهــة التــسرب والأميــة

htm.12/ecwronline.org/arabic/rep/2005

ابــن عاشــور، الطاهــر، أليــس الصبــح بقريــب: التعليــم العــربي الإســلامي، دار ســحنون ودار الســلام . 2

للنــشر- تونــس، ط2، 1428هـ

أبــو دف، أ.د. محمــود خليــل، جــودة التعليــم في التصــور الإســلامي: مفاهيــم وتطبيقات،بحــث مقدم . 3

لمؤتمــر الجــودة في التعليــم العام الفلســطيني كمدخــل للتميز المنعقــد بتاريــخ 30-2007/10/31م

الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، شركــة النــور- بيرنبالا/فلســطين، ط1، . 4

1425هـ- 2004م

ــة . 5 ــم ) رؤي ــى النظ ــوء منح ــة في ض ــة الفعال ــودة المدرس ــير ج ــلامة، معاي ــيد س ــي، أ.د. الس الخمي

ــة  ــوم الربوي ــعودية للعل ــة الس ــشر للجمعي ــع ع ــنوي الراب ــاء الس ــل في اللق ــة عم ــة ( ورق منهجي

ــر 1428 هـــ ( ــع الآخ ــم ) 28-29 ربي ــتين (- القصي ــية ) جس والنفس

الدويــش: د. محمــد عبــد اللــه، كتــاب الأمــة، تطويــر التعليــم الشرعــي حاجــة أم ضرورة بتــصرف، . 6

دار الكتــب القطريــة- الدوحــة، ط1، 2013م1434-هـــ

زايــر أ.د. ســعد عــلي و صــري، أ.م.د. داود عبــد الســلام، التأصيــل القــرآني لجــودة التعليــم، مجلــة . 7

كليــة الربيــة الأساســية-جامعة بابــل، العــدد/-8 تمــوز/2012م

ســانو، أ.د. قطــب مصطفى،كتــاب الأمــة: مناهــج العلــوم والمتغــيرات العالميــة، دار الكتــب القطريــة- . 8

الدوحــة، ط1، 2014م1435- هـ

شــاهين، د. محمــد، و شــندي، د. إســماعيل، جــودة التعليــم مــن المنظــور الإســلامي، ورقــة علميــة . 9
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قدمــت لمؤتمــر “ النوعيــة في التعليــم الجامعــي الفلســطيني”، جامعــة القــدس المفتوحــة- رام اللــه 

الفــرة 3-2004/7/5م  

ــر- . 10 ــلامي، دار الفك ــالم الإس ــي في الع ــم الدين ــة التعلي ــن، أزم ــد الرحم ــلي، عب ــد، وحل الصمدي،خال

دمشــق، 2007م، د.ط. 

ــة . 11 ــة السياســية وتوجــس الثقاف ــاب الرؤي ــين غي ــم في الســعودية ب ــى: أحمــد ، إصــلاح التعلي العي

ــيروت، ط1، 2009م ــاقي – ب ــة، دار الس ــز الإدارة الربوي ــة وعج الديني

ملخــص المؤتمــر العلمــي الأول لكليــة الربيــة النوعيــة ) تطويــر مناهــج التعليــم ( – جامعــة . 12
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ــن  ــة المهندس ــو في نقاب ــوب، وعض ــرع حاس ــة الكهربائي�ة-ف ــوس في الهندس ــى بكالوري ــة عل *حاصل
ــرة. ــلامية المعاص ــات الإس ــتير في الدراس ــى ماجس ــة عل ــن، وحاصل الأردني

ــال  ــة، وأعم ــوم الاجتماعي ــلام والعل ــل بالإع ــددة تتص ــالات متع ــة، في مج ــث والكتاب ــل في البح أعم
ــول. ــكار والحل ــ�اج الأف ــفة، وإنت الأرش

العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة 
وأهميتها لطالب العلم الشرعي
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مدخل
تمثــل العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة اليــوم حقــلًا واســعًا خصبًــا للدراســة والاســتثمار في فهــم 
الواقــع والســلوك الإنســاني، وســلوك المجتمعــات، بمجالاتهــا المتنوعــة كعلــم الاجتمــاع وعلــم الاجتمــاع 
الســياسي وعلــم النفــس وعلــم النفــس الســياسي والاجتماعــي وعلــم الســلوك وغيرهــا، ولأن الدارســن 
والعاملــن في مجــال العلــم الشــرعي أكــر صلــة مــع المجتمعــات والنــاس وطباعهــم المركبــة، والحاجــة 
للاحتــكام إليهــم في فهــم شــؤون دينهــم؛ تغــدو الحاجــة ماســة لطالــب العلــم الشــرعي لكــي يعمــل علــى 
ــف  ــان توظي ــي، وإحس ــاحة الوع ــادة مس ــر الأداء، وزي ــا في تطوي ــر بدوره ــي تؤث ــوم، وال ــذه العل ــم ه فه
الوســائل الحديثــ�ة في خدمــة الوعــي والتغيــير القائــم علــى القِيــم والمبــاديء بمــا يحفــظ المجتمــع أمــام كل 

التحديــات الــي تعترضــه.

فمــا هــي العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة؟ ومــا أهميتهــا في حيــاة المجتمعــات؟ وكيــف يمكــن أن تفيــد 
دارس العلــم الشــرعي؟

: تعريف العلوم الإنسانية والاجتماعية وصلتهما ببعضهما:
ً

أولا

تشــير التعريفــات المختلفــة إلى ارتبــ�اط هــذا النــوع مــن العلــوم بالإنســان والمجتمــع معًــا، وبالعــودة إلى 
ف العلــوم الإنســاني�ة بأنهــا )نظــم تختــص بدراســة الحيــاة  قامــوس مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة تُعــرَّ
الإنســاني�ة أو الســلوك الإنســاني أو التجربــة الإنســاني�ة علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات وتشــمل 
ــة  ــا الميت�افزيقي ــل القضاي ــم مث ــاق العل ــى نط ــة عل ــائل خارج ــة مس ــا معالج ــن، ويمكنه ــيقى والف الموس

ــة(1. ــوم الطبيعي ــل العل ــة وتقاب والأخلاقي

فيمــا عُــرّف العلــم الاجتماعــي بأنــه )الدراســة الــي تهتــم بالإنســان والمجتمــع، يســتعمل المصطلــح 
للإشــارة إلى تطبيــق المناهــج العلميــة لدراســة مشــكلة العلاقــات الاجتماعيــة المعقــدة وصــور التنظيــم 

الــي تتيــح للأفــراد العيــش معًــا في المجتمــع(2.

ومعظــم التعريفــات تشــير إلى أن العلــوم الاجتماعيــة ترتبــط بدراســة المجتمعــات والعلاقــات في 
داخلهــا، بــدءًا مــن الفــرد إلى ســلوكه إلى المجتمــع وعلاقتــه بــه وعلاقــة الأفــراد معًــا، وصــولًا إلى الحــركات 

1-  د.مصلــح الصالــح، الشــامل – قامــوس مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة، صفحــة 261، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الريــاض، 

الســعودية، الطبعــة الأولى، 1420هـــ - 1999مـــ 

2-  المصدر السابق، صفحة 506. 
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ــعة1 2 3 4. ــات واس ــدد أو نطاق ــاق مح ــواء في نط ــة، س الاجتماعي

البشــرية5،  العلــوم الإنســاني�ة تختــص في دراســة وتفســير الســلوك والثقافــة  القــول أن  يمكــن 
بينمــا تبحــث العلــوم الاجتماعيــة في العلاقــة بــن منشــأ الســلوك وتكونــه وآثــاره وعلاقتــه في المــاضي 
والحاضــر والمســتقبل، كمــا يهتــم المتخصصــون في العلــوم الاجتماعيــة )بتفســير الســلوك البشــري 
والحــالات النفســية والتنبــؤ بمســارها المســتقبلي(6، فيمــا يهتــم الإنســانيون )بفهــم ردود أفعــال البشــر 
علــى الأحــداث والوقائــع والمعــاني الــي يســبغها البشــر علــى خبراتهــم باعتب�ارهــا دالــة للثقافــة والحقبــة 

التاريخيــة(.

مــن العلــوم الــي تنتــمي إلى العلــوم الاجتماعيــة: علــوم الإنســان، والاقتصــاد، والجغرافيــا، والقانــون، 
والعلــوم السياســية، والدراســات الإعلاميــة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والعلاقــات الدوليــة، 
والسياســة الاجتماعيــة، بينمــا تنتــمي إلى العلــوم الإنســاني�ة7 كل مــن: اللغويــات وتطــور اللغــة، والأدب، 
ــل  ــا اتص ــك مم ــير ذل ــن، وغ ــان، والف ــة الأدي ــه، ومقارن ــد، والفق ــلاق، والنق ــفة، والأخ ــخ، والفلس والتاري

بالنشــاط الإنســاني في العمــوم.

ثانيًا: أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية في حياة المجتمعات وتنميتها وتطويرها:

لــكل علــم مــن العلــوم منهجيــة وطريقــة للاختبــ�ار والتحقــق مــن الأســئلة البحثيــ�ة المقصــودة، إلا أن 
بعــض العلــوم تــدرس مــا تركــز عليــه بمعــزل عــن كل الظــروف المحيطــة ودون إيــلاء الســياقات التاريخية 
ــث في  ــى بالبح ــة تُع ــاني�ة والاجتماعي ــوم الإنس ــا العل ــا؛ فيم ــرًا فيه ــا مؤث ــة8 اهتمامً ــة والأخلاقي والثقافي

العلاقــات بــن المصطلحــات ذات الــدلالات اللغويــة9.

ولــكل نــوع مــن العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة أهميــة لا يمكــن عزلهــا عــن بعضهــا وحــز البحــث هــو 
الإنســان والمجتمــع، أمــا مــن كتبــوا في أهميــة هــذه العلــوم لــم يجــاوزوا ثلاثــة أطــر:

/https://campaignforsocialscience.org.uk/about-us/social-sciences  -1

https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20science  -2

http://www.learnersdictionary.com/definition/social%20science  -3

http://www.dictionary.com/browse/social-science  -4

/what-are-the-humanities/12/http://4humanities.org/2014  -5

ــت،  ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــلاث، صفحــة 22، المجل ــات الث ــر، الثقاف ــد جوه ــق محم ــة: د.صدي ــان، ترجم 6-  جــيروم كيغ

1435هـــ - 2014م

https://www.units.miamioh.edu/technologyandhumanities/humanitiesdefinition.htm  -7

8-  جيروم كيغان، مصدر سابق، صفحة 20، بتصرف.

9-  جيروم كيغان، مصدر سابق، صفحة 20.
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ــن  ــات وم ــور المجتمع ــوء وتط ــم نش ــى فه ــن عل ــا يع ــه م ــتلهام من ــاضي، والاس ــث في الم الأول: البح
ــان. ــا الإنس قبله

ــوم،  ــف أدوات الي ــس، وتوظي ــات الأم ــتثمار خلاص ــة لاس ــر( في محاول ــع )الحاض ــاني: إدارة الواق الث
ــة. ــوة الحضاري ــص الفج وتقلي

الثالــث: الانشــغال بالمســتقبل، فتكــون دراســة المــاضي، وإدارة الحاضــر لأجــل تحقيــق اقترابًــا أمثــل 
ممــا قــد يكــون عليــه المســتقبل، ســواء باســتحداث أدوات جديــدة أو توقــع لتغــير في الســلوك الإنســاني 
ــا بت�أثــره بنشــاطه ونشــاط المجتمعــات ومــا تحدثــه بقيــة العلــوم، وهــي مــن جهــة أخــرى محاولــة  مرهونً

لضبــط الآثــار الجانبيــ�ة –إن وجــدت- في إطــار حمايــة المجتمعــات، وحمايــة الإنســان نفســه.

ــا أو قوانــن أو 
ً
وحيــث تســتخدم كل المجتمعــات رمــوزًا1 خاصــة بهــا ســواء كانــت رســومًا أو حروف

ــن  ــوع م ــرف إلى الن ــهل التع ــدة، ويس ــة واح ــن بوتق ــد ضم ــم الواح ــل العل ــل أه ــذا يجع ــات، فه مصطلح
خــلال الرمــز أو الدلالــة، وبمــا أن اللغــة يملكهــا كل إنســان، فيمكــن جعــل العلــوم الإنســاني�ة أرضيــة 
مشــتركة يلتقــي عليهــا الجميــع2، ومــن هنــا تعيننــ�ا علــى فهــم الآخريــن مــن خــلال ثقافتهــم وتاريخهــم.

تســاعدنا دراســة العلــوم الإنســاني�ة علــى تحديــد مــا هــو مهــم في حياتنــ�ا الخاصــة وكيــف يمكــن أن 
نجعلهــا أفضــل، ومــن خــلال الاطــلاع علــى الثقافــات والمعــارف تزودنــا بالضابــط لنقــرر مــا ينســجم مــع 
تراثنــ�ا وتاريخنــا في ضــوء الإجابــة علــى صوابيتهــا مــن عدمــه، كمــا تســاعدنا في مواجهــة التحديــات الــي 

تعترضنــا معًــا علــى مســتوى الأســرة والمجتمــع والأمــة3.

 كمــا يمكــن مــن خــلال العلــوم الإنســاني�ة ممارســة أدوار نقديــة مختلفــة؛ بتنبيــ�ه المجتمــع إلى 
متن�اقضاتــه الــي يمارســها بقصــد أو غــير قصــد، ورصــد طــرق التعبــير عــن الأمزجــة والتيــ�ارات البــارزة 
في المجتمــع، وتقــصي التغــيرات الــي تطــال القضايــا الثقافيــة؛ فقضيــة الأمــس ليســت أولويــة اليــوم، 
ومــا يكــون مهمًــا اليــوم يغــدو هامشــيًا غــدًا، وتســهم في مجابهــة المعضــلات الأخلاقيــة في المجتمعــات، إلى 
جانــب توثيــق الأحــداث الــي تتحكــم في مصــير البشــر في حقبــة تاريخيــة مــا أو الأحــداث الــي توجــه دفــة 

الأمــور في حيــاة النــاس والمجتمــع4، ومــا لا تصلحــه مؤسســة؛ تصلحــه كتــب وروايــات وفنــون.

أمــا العلــوم الاجتماعيــة5 فتســاعد علــى اســتخدام أمثــل للخيــال في تصــور مــا قــد يكــون عليــه 

1-  جيروم كيغان، مصدر سابق، الصفحات 22 – 34، بتصرف، وانظر: 136 – 138.

 https://chass.ucr.edu/why_hass/WhyHumanities-Link.pdf  -2

https://www.units.miamioh.edu/technologyandhumanities/humanitiesdefinition.htm  -3، بتصرف

4-  جيروم كيغان، مصدر سابق، صفحة 288، بتصرف.

/https://campaignforsocialscience.org.uk/news/10-reasons-why-you-need-social-science  -5



التعليم الشرعي وسبل تطويره55 

المســتقبل، إضافــة إلى تحليــل ونقــد مــا يجــري؛ فهــي وإن كانــت تســاعد في فهــم عواقــب وتطبيقــات 
ــا  ــن القضاي ــة م ــدم مجموع ــا تق ــا؛ فإنه ــش به ــي نعي ــة ال ــى الطريق ــر عل ــي تؤث ــ�ة ال ــ�ات الحديث التقني

الأخلاقيــة والقانونيــ�ة والاجتماعيــة، كمثــل: تقنيــ�ة زراعــة الأنابيــب.

كمــا لهــا أهميــة في فهــم الجوانــب الاقتصاديــة والأزمــات المختلفــة، وموازنة القــرارات المختلفة ســواء 
ــح  ــياق الصحي ــان في الس ــع الإنس ــى يوض ــا، ح ــا أو تغييره ــير فيه ــة التأث ــة، ومحاول ــة أو الفردي الحكومي

ضمــن وجــوده في دائــرة الكــون في حلقــة النشــاط الإنســاني وآثــاره المختلفــة.

وتســهم العلــوم الاجتماعيــة في فهــم أمثــل مــن خــلال تصميــم الحلول الأنســب لمــا اتصــل بالجوانب 
الصحيــة والرفاهيــة والأمنيــ�ة، في البيــت أو العمــل أو المجتمــع، وفي بعــض الأحيــان عنــد تحريــك الإنســان 
ــارك في  ــل مش ــط، ب ــث فق ــادة بح ــس م ــو لي ــك، فه ــاء ذل ــاهمًا في إرس ــح مس ــادر يصب ــل والمب إلى دور الفاع
التغيــير والتحســن والتنميــة والنهــوض، وهــو هــدف تســعى إليــه العلــوم الاجتماعيــة لتغيــير العالــم نحــو 

الأفضــل، فيمــا اتصــل أيضًــا بالتعليــم، وحقــوق الإنســان، والسياســة، وغيرهــا.

أمــا علــى مســتوى الفــرد فإنهــا تســهم في توســيع آفاقــه في مختلــف القضايــا مــدار البحــث في 
ــا جديــدة لفهــم 

ً
مجتمعــه، والمجتمعــات المحيطــة بــه، وتؤثــر علــى طريقــة النظــر للأشــياء، وتقــدم طرق

الأشــياء المحيطــة، ولفهــم ذات الإنســان لنفســه، فالتقنيــ�ات الحديثــ�ة ينشــأ عنهــا ســلوكيات حديثــ�ة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــدي، وه ــير النق ــمي التفك ــا تن ــى، كم ــكال ش ــه وبأش ــاع بأنواع ــم الاجتم ــث عل ــني مباح تغ
ــة  ــا المختلف ــاه القضاي ــ�ة تج ــمولية أو الجزئي ــرة الش ــن النظ ــير ب ــرق التفك ــلاف ط ــا إلى اخت ــوم يوجهن العل

ــع. ــول أنج ــل أو حل ــم أفض ــول إلى فه للوص

ا: حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وماذا تضيف إليه: 
ً
ثالث

ف علــوم الشــرع بأنهــا )مــا يحتاجــه الشــخص في نفســه ومعاملتــه مــن فقــه وأصولــه وحديــث  تعــرَّ
بيــ�ان  اللغــة  فتتــولى  ومعــان(1،  وبيــ�ان  وصــرف  ولغــة  كنحــو  عليــه  تتوقــف  ومــا  وعقائــد  وتفســير 
المبهــم والتوصيــف الدقيــق للمعــى الظاهــر أو الملتبــس، وتــزود العلــوم الشــرعية دارســها بالمصــادر، 
ــر  ــع صغُ ــرد والمجتم ــا بالف ــص أيضً ــاة، وتخت ــواحي الحي ــمل ن ــي تش ــا وه ــث فيه ــي تبح ــات ال والاهتمام
أو كــبُر، في عمليــة تنظيــم شــاملة كليــة، وليــس بالضــرورة تفصيليــة، فالتفصيــل مــتروك لــكل زمــان 
ومــكان بمــا ين�اســبه وهــذا مــا يبحثــه الفقــه وأصولــه، وبهــذا يــزود العلــم الشــرعي صاحبــه بملكــة الفهــم 

ــه. ــه وثقافت ــث وعلم ــق الباح ــع أف ــا اتس ــع م ــكات تتس ــي ملَ ــد، وه ــور والنق ــل والتص والتحلي

1-  محمــد بــن أحمــد عليــش، منــح الجليــل شرح مختــصر الخليــل، الجــزء 3، صفحــة 137، دار الفكــر، بــيروت، لبنــان، بــلا طبعــة، 1409هـــ - 

1989م
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ويشــير ابــن خلــدون1 في مقدمتــه إلى أن العلــوم علــى صنفــن: علــوم حكميــة فلســفية والــي يهتــدي 
الإنســان إلى موضوعاتهــا ومســائلها وأنحــاء براهينهــا بمداركــه البشــرية حــى يقــف علــى الصــواب مــن 
الخطــأ فيهــا، ويســميها أيضًــا علومًــا عقليــة2 غــير مختصــة بملــة، بــل تســتوي كل الملــل في مداركهــا 
مباحثهــا كعلــم المنطــق، والنظــر في المحسوســات أو النفــس، والعلــم الإلهــي، وعلــوم المقاديــر كالهندســة 
ــة أو  ــاني�ة أو اجتماعي ــوم إنس ــن عل ــا ب ــادة بحثه ــا لم ــف اليــوم وفقً ــوم تٌصن ــن عل ــا م ــيقى وغيره والموس
طبيعيــة، وعلــوم3 نقليــة يأخذهــا عمــن وضعهــا ولا مجــال فيهــا للعقــل إلا في إلحــاق الفــروع مــن مســائلها 
بالأصــول، وهــو هنــا يشــير إلى أهميــة امتــلاك الإنســان عقليــة ذات نظــرة كليــة، تعــي القيــاس ومــا اتصــل 

بالعلــم الشــرعي مــن علــوم كمــا ســبق تعريفــه.

ــن  ــد م ــلا ب ــة، ف ــل منفصل ــا ككت ــل معه ــن التعام ــلا يمك ــتب�اكها؛ ف ــوم واش ــوف العل ــر إلى صن وبالنظ
ــز  ــزول الحواج ــلامي، ل ــرفي الإس ــج المع ــمات المنه ــد س ــكل أح ــذي يش ــة4 وال ــل المعرف ــدأ تكام ــيخ مب ترس

ــة. ــة الواقعي ــ�ة والمعرف ــة الديني ــن المعرف ب

ــات  ــم والمنظوم ــام بالقي ــودة للاهتم ــيري5 إلى ع ــاب المس ــد الوه ــير عب ــن؛ يش ــم والدي ــياق القِي وفي س
ــاني�ة  ــوم الإنس ــد العل ــك بعــد مــرور زمــان علــى تجري الثقافيــة والمعرفيــة وعلاقتهــا بمناهــج العلــوم، وذل
ــم  ــأن القي ــ�امي الإدراك ب ــهم في تن ــذا أس ــة، وه ــا المختلف ــة بمنظوماته ــتها مرتبط ــن دراس ــة م والاجتماعي
تؤثــر في إدراك الواقــع، وتــزوده بــأدوات هامــة في الفهــم والتفســير، كمــا تنــ�امى المــد الديــني، والــذي جعــل 
ــة،  ــم النظري ــع للمفاهي ــة ومنب ــة العلمي ــدر للمعرف ــن كمص ــر في الدي ــد النظ ــن يعي ــن الباحث ــد م العدي

ودفــع باتجــاه ظهــور فكــرة أســلمة المعرفــة.

بالنظــر إلى مــا ســبق يمكــن طــرح ســؤال: فيــمَ يحتــاج طالــب العلــم الشــرعي العلــوم الإنســاني�ة 
والاجتماعيــة؟

كل نــوع مــن العلــوم يضيــف جديــدًا للإنســان، وباشــتب�اك المعرفــة تولــد معــارف جديــدة، تســهم إمــا 
بترســيخ فكــرة أو إنضاجهــا أو توســيع أفقهــا؛ فمثــلًا دراســة التاريــخ تزودنــا بخلاصــات التجــارب، والعــبر 
ــا لمــا تصــدره التجــارب الســابقة ومــا ينســجم مــع توفــر  المســتفادة، وتعــن علــى إصــدار الفتــاوى وفقً
شــروط تغــير الفتــوى، ومــن علمــاء المســلمن الذيــن جمعــوا إلى علمهــم الشــرعي التاريــخ: الطــبري، وابــن 

1-  عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق: د.حامــد الطاهــر، مقدمــة ابــن خلــدون، ص 524، بتــصرف، دار الفجــر للــراث، القاهــرة، مــصر، الطبعــة 

الأولى، 1425هـ - 2004م.

2-  ابن خلدون، مصدر سابق، ص592، بتصرف.

3-  ابن خلدون، مصدر سابق، ص525، بتصرف.

4-  علي القريشي، الغرب ودراسة الآخر أفريقيا نموذجًا، ص137 بتصرف، كتاب الأمة، الإصدار 96، 1424هـ - 2003م.

goo.gl/RzuWRQ ،5-  عبد الوهاب المسيري، مقال العلوم الإنسانية والطبيعة البشرية، نشر عى الجزيرة: 2006/04/27، بتصرف
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كثــير، وابــن خلــدون، ويقــاس علــى ذلــك ببقيــة العلــوم.

وحــى يتمكــن الفقيــه وطالــب العلــم الشــرعي مــن الفصــل فيمــا يســتجد في واقــع حياتــه فهــو 
ــا،  ــكلها وبنيته ــف في ش ــارف لا تق ــذه المع ــة وأن ه ــة، خاص ــائل المتاح ــلال الوس ــن خ ــة م ــة للمعرف بحاج
كعلــوم السياســة والاقتصــاد والإعــلام، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالقضايــا الاجتماعيــة ومــا اتصــل بالأســرة، 
ــر  ــزم في النظ ــلاف يل ــدار خ ــة م ــلال، قضي ــجون الاحت ــاء في س ــن آب ــب م ــال الأنابي ــألة أطف ــلًا: كمس مث
إليهــا دراســة التكييــف الشــرعي مــن خــلال معطيــات متعــددة ترتبــط بطــرفي القضيــة وأحوالهمــا ومــا 
ــى في  ــا يراع ــك مم ــير ذل ــة، إلى غ ــدة المحتمل ــع المفس ــن المجتم ــا وع ــدرأ عنهم ــا ي ــة، فيم ــه المصلح تقتضي
ــذا  ــة، وه ــائل أو الحال ــم الس ــلاف حك ــم باخت ــه الحك ــف مع ــا يختل ــا، وبم ــة وغيره ــذه القضي ــر إلى ه النظ

ــراق. ــه في الع ــف عن ــر يختل ــه في مص ــب فق ــافعي صاح ــل الش ــا جع مم

أفضــل  بفهــم  الشــرعي  الطالــب  يحيــط  أن  يمكــن  والاجتماعيــة  الإنســاني�ة  العلــوم  خــلال  ومــن 
ــف  ــيرة وكي ــم المتغ ــا اهتماماته ــم، وأيضً ــة عليه ــرات المختلف ــم والمؤث ــأ ثقافاته ــاس ومنش ــلوكيات الن لس
ــاس  ــع الن ــل م ــرص التواص ــل ف ــا يجع ــم، مم ــل أو لتوجيهه ــم للأفض ــير عليه ــلًا للتأث ــون مدخ ــن أن تك يمك
بكفــاءة أعلــى، بعيــدًا عــن اعتبــ�ار أن دارس الشــريعة إنســان منغلــق غــير مطلــع، ولا يســتطيع الحديــث إلا 
في الحــلال والحــرام فقــط، ويمكــن النظــر وتطويــر مــا جــاء بــه ابــن القيــم، والغــزالي، وابــن الجــوزي مثــلًا.

ــية،  ــة والسياس ــا والاحتجاجي ــ�ة منه ــا؛ المطلبي ــة أيضً ــراكات الاجتماعي ــم الح ــى فه ــ�درج عل ــذا ين وه
وأســباب انبعاثهــا، وكيفيــة تشــكيل موقــف منهــا بالنظــر لمــآلات الأمــور، وبالربــط مــع الظــروف الــي 

تتقاطــع معهــا.

ــا،  ــد دومً ــه الجدي ــرج من ــة؛ تخ ــة إبداعي ــا بطريق ــبيك بينه ــه التش ــان أمكن ــارف الإنس ــا زادت مع كلم
وقــادر علــى الفصــل بــن المعرفــة كعلــم والوســائل الناتجــة عنــه، وشــكل توظيــف هــذه الوســائل، ومــن 
ثــم آثارهــا في المجتمــع، هنــا يــأتي دور طالــب العلــم الشــرعي في هــذا ليــس كمســتهلك كبقيــة النــاس، فهــو 
ــا  ــل م ــاس، وجه ــن الن ــزل ع ــه انع ــو أن ــان، ول ــط لا الحرم ــع، والضب ــه، لا المن ــك التوجي ــط، يمل ــاغ ضاب دم
وصلــت إليــه وســائل التواصــل اليــوم، يفقــد مدخــل هامًــا في تحقيــق الألفــة مــع النــاس الذيــن يفضلــون 
مَــن يمــس حاجاتهــم، ويحدثهــم بوســائل ولغــة عصرهــم، كمثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، والهاتــف 

الذكــي، وغــير ذلــك مــن تقنيــ�ات حديثــ�ة.

تســهم العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة أيضًــا مــع اتســاع الممارســة الفرديــة لطالــب العلــم الشــرعي، 
وغــى التجــارب، وتراكــم الخــبرات في رفــع وعــي العقــل بإمكاناتــه ومشــكلاته الخاصــة، كمــا تــزوده 
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ــا والموضوعــات المختلفــة1. بالحصــول علــى رؤيــة كليــة تحيــط بالقضاي

ــع  ــا يخض م لم ــلِّ ــة، لا تس ــة نقدي ــلاك عقلي ــة في امت ــوم المختلف ــر في العل ــهم النظ ــك يس ــب ذل إلى جان
للتجريــب، والبحــث، والتحليــل، والاســتنب�اط، ممــا يجعــل أفــق النظــر واســعًا، ويفتــح بابًــا للاجتهــاد في 
الكثــير ممــا اتصــل بحيــاة آحــاد النــاس وجماعاتهــم، ومــا اتصــل بشــكل تنميــة المجتمعــات وفقًــا للتصــور 
الكلــي الــذي يحفــظ الضروريــات الخمــس، كمــا يحــرر صاحبــه مــن الانقيــاد لتصوراته المســبقة، ممــا يعني 
ــم،  ــاس وأهوائه ــلطان آراء الن ــن س ــدًا ع ــق، بعي ــص والتحق ــكار للتمحي ــول الأف ــث، وقب ــن البح ــدًا م مزي

فيتحــرر العقــل ولا يستســلم لآفــات التعيمــم والاخــزال وغــير ذلــك مــن أوجــه قصــور التفكــير.

ــا مــن معرفــة إســلامية أصيلــة يســهم في حمايــة المجتمــع 
ً

إن النظــر في مختلــف العلــوم انطلاق
ــم  ــة بالعل ــق الثق ــم أولًا، ويعم ــاس بخالقه ــال الن ــن اتص ــع م ــم، ويرف ــن القي ــل م ــراف، والتحل ــن الانح م

وبإمكاناتــه في توفــير حيــاة أفضــل.

رابعًا: كيفية توظيف العلوم الإنسانية والاجتماعية من قبل طالب العلم الشرعي:

الإنســاني�ة  العلــوم  في  العلــمي  البحــث  مناهــج  مــن  يفيــد  أن  الشــرعي  العلــم  لطالــب  يمكــن 
والاجتماعيــة2، خاصــة الأدوات المســتخدمة في الحصــول علــى البي�انــات وتحليلهــا، كالمقابلة والاســتبي�ان، 
والتعامــل مــع الإحصــاء، ســواء كان يجــري التعاطــي معهــا يدويًــا أو باســتخدام برامــج تقنيــ�ة حديثــ�ة توفــر 
تحليــلًا شــاملًا لــكل مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن بي�انــات، ووفقًــا لمــا يُحــدد لهــا مــن معايــير، والــي تُعــرَض 
أخــيًرا في أشــكال مختلفــة تظهــر الثوابــت والمتغــيرات؛ فيمكنــه أن يســتخدم ذلــك في النظــر لقضايــا 

ــا. ــراءات نحوه ــاذ إج ــة لاتخ ــات دقيق ــير معلوم ــلاح أو توف ــى الإص ــل عل ــع إن أراد العم المجتم

تتوفــر بعــض البي�انــات مــن خــلال ســجلات المحاكــم الشــرعية، ومــن خــلال مراكــز كالجهــاز المركــزي 
للإحصــاء الفلســطيني، والــذي يمكــن أن يتســع ليشــمل الكثــير مــن التفاصيــل، والــي بدورهــا يمكــن أن 
ــتخلاص  ــل واس ــي التحلي ــن عملي ــه، وإن أتق ــول مجتمع ــرة ح ــات واف ــرعي بمعلوم ــب الش ــزود الطال ت
ــات  ــرورًا بالدراس ــة، م ــة الجمع ــن خطب ــدءًا م ــالات ب ــدة مج ــك في ع ــن ذل ــتفيد م ــه أن يس ــ�ائج؛ يمكن النت
البحثيــ�ة في الجامعــات ودور الإفتــاء، وليــس انتهــاءً بانســجام التوجهــات الشــرعية مــع حاجــات المجتمــع 

وفرضهــا أو محاولــة تحقيقهــا مــن خــلال الحكومــات والمؤسســات المختلفــة.

1-  عبــد الكريــم بــكار، تشــكيل عقليــة إســلامية معــاصرة، ص103، بتــصرف، دار الأعــلام للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، الطبعــة الرابعــة، 1433هـ 

- 2012م.

2-  أبــو بكــر أحمــد باقــادر، وآخــرون، مدخــل لتكويــن طالــب العلــم في العلــوم الإنســانية، ص108، بتــصرف، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــشر، 

بــيروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2013م.



التعليم الشرعي وسبل تطويره59 

بعــض الممارســات الاجتماعيــة والقضايــا الحديثــ�ة لا يمكــن أن نجــد لهــا بي�انــات موجــزة ولكــن 
تعتمــد علــى الرصــد والملاحظــة؛ كقضايــا الاتصــال والتواصــل ومــا ينشــأ عنهــا؛ مثــل: مواقــع التواصــل 
وعمليــات الابــزاز، والإســقاط الأخــلاقي والأمــني، ولا يتــ�أتى النظــر فيهــا مــن خــلال حادثــة واحــدة وصلــت 
إليــه، ولا يمكنــه مــن خلالهــا تعميمهــا علــى عمــوم المجتمــع، كمــا لا يمكنــه الاســتهانة بهــا، فيلزمــه 
ــة،  ــع والملاحظ ــب التتب ــاطات، إلى جان ــذا نش ــت هك ــات تابع ــع مؤسس ــاون م ــصي، بالتع ــق والتق التحق
وتوســيع أفــق التفكــير في الممارســات المختلفــة؛ فالنــاس لا تتقبــل فكــرة قطــع العلاقــة مــع وســيلة دون 
اختب�ارهــا، ولهــذا محاولــة ضبــط وترشــيد الممارســات لا تتــ�أتى دون اطــلاع وممارســة وتحليــل وتقييــم ثــم 

ــف. ــروج بموق الخ

وأيضًــا يســتفيد مــن العلــوم الاجتماعيــة في تحديــد الأولويــات فهــل معــدلات الطــلاق في مجتمعنــا 
ــتت�أثر  ــي س ــخصية ال ــة الش ــن الملاحظ ــأتي م ــؤال لا ت ــذا الس ــى ه ــة عل ــة؟ فالإجاب ــة أم طبيعي ــلًا عالي مث
بعوامــل شــخصية، بــل يلجــأ للإحصائيــ�ات ويقارنهــا مــع ســنوات ســابقة أو بلــدان أخــرى، وبعدهــا 
يقــرر إن كانــت ظاهــرة مقلقــة يجــب تحذيــر المجتمــع منهــا أم بمســتويات طبيعيــة وبالتــالي يبحــث عــن 

ــرى. ــات أخ أولوي

النتائج:
تتقاطــع العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة والعلــوم الشــرعية بمــادة البحــث بــن الأفــراد والمجتمعات، 
وبت�أثــير القيــم الأخلاقيــة، والأبعــاد التاريخيــة لســياقات البحــث، وإن اختلفــت في جوانــب الاهتمامــات 
الرئيســة في مــادة البحــث، وفي مصــادر البحــث، إلا أن العلــوم الإنســاني�ة والشــرعية تتقاطــع أيضًــا 
بالمصــادر مــن حيــث شــكلها في اعتمــاد النصــوص مادتهــا، ويمكــن أن يفيــد كل أصحــاب علــم مــن مناهــج 

البحــث لــدى العلــم المقابــل.

ــأل  ــح أن يُس ــرعي، يصل ــم الش ــدارس العل ــة ل ــة العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعي ــن أهمي ــؤال ع الس
بالعكــس عــن أهميــة العلــم الشــرعي لــدارسي العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، إذا علمنــا حجــم الملــكات 
ــإذا أراد دارس  ــة، ف ــة العالي ــدرات الفردي ــع الق ــت م ــيها إن تقاطع ــرعية لدارس ــوم الش ــا العل ــي توفره ال
ــ�ا إلى  ــ�ان جنبً ــون البي ــك فن ــة لأن يمتل ــو بحاج ــق؛ فه ــه أعم ــالًا ب ــبر واتص ــه أك ــا لواقع ــرعي فهمً ــم الش العل
ــون،  ــنن الك ــات، وس ــنن المجتمع ــاد، وس ــة والاقتص ــاع والسياس ــس والاجتم ــخ والنف ــع التاري ــب م جن

ــع. ــلوك والمجتم ــس والس ــى النف ــا عل ــة وتأثيره ــاة العام ــة الحي ــم حرك وفه

والأهــم هــو امتــلاك أدوات العصــر، وإعــادة إنتــ�اج الدراســات وتجديــد العلــوم دون الوقــوف عنــد مــا 
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انتهــت إليــه، وإعــادة النظــر بالقضايــا المختلفــة مــن خــلال الجمــع بــن مناهــج العلــوم يضعنــا أمــام عــدة 
ــا  ــة عم ــدة مختلف ــة جدي ــ�ان بنتيج ــة، أو الإتي ــن النتيج ــة، أو تحس ــذات النتيج ــروج ب ــا الخ ــارات: فإم خي

ســبقها، وهــذا يخــدم جهــود التنميــة والنهضــة.

التوصيات:
حــى يســتفاد مــن العلــوم المختلفــة فــلا بــد مــن إدراك حاجــة كل علــم للآخــر، في تكامليــة تســهم في 

رفعــة المجتمــع، وحــى يتحقــق ذلــك فــلا بــد مــن:
ــة . 1 ــة، أو فكري ــة وإعلامي ــلًا: مجتمعي ــددة مث ــا مح ــلاج قضاي ــى بع ــ�ة تع ــة بحثي ــلاق أكاديمي إط

ــتركة. ــوم المش ــن العل ــة ب ــروح تكاملي ــية، ب وسياس
توفــير مكتبــ�ة إلكترونيــ�ة جامعــة لــكل الدراســات الــي تن�اولــت البحــث في العلاقــات بــن العلــوم . 2

خاصــة مــا تنــ�اول الجوانــب الشــرعية مــن نــواحِ اجتماعيــة وإنســاني�ة أو العكــس، والاســتفادة 
منهــا في رصــد الثغــرات الــي لــم تعالــج بعــد، حــى تكــون مرجعًــا لمقترحــات علميــة للبحــث.

تخصيــص جائــزة علميــة في المجــال البحــي أو الأدبي الــذي يعالــج قضايــا أخلاقيــة واجتماعيــة أو . 3
فكريــة أو نفســية علــى مســتوى كليــات الشــريعة والعلــوم الإنســاني�ة، مــن خــلال تشــكيل فــرق 

بحــث علــمي متعــددة الهويــات العلميــة.
عقــد مناظــرات أو نشــاطات بالاشــتراك بــن كليــات الشــريعة وكليــات العلــوم الإنســاني�ة . 4

والاجتماعيــة، وهــذه تخــدم كســر الحواجــز النفســية بــن طلبــة الكليــات قبــل الحواجــز العقليــة.
بمــا أن الطلبــة يتهيبــون عناويــن )مناهــج البحــث( فيمكــن إنتــ�اج مــواد فيلميــة علميــة أو . 5

كرتونيــ�ة تبســط الحديــث حــول مناهــج البحــث العلــمي لــكل علــم، ثــم كيــف يمكــن أن 
يســتفيد كل علــم مــن منهــج الآخــر، أو مــا يمكــن أن نســميه برمجــة، رســم تسلســلي يعــن علــى 

ــم. ــ�ة لديه ــروح البحثي ــة ال ــن في تنمي ــن والراغب ــق للباحث ــط الطري بس

المراجع الخاصة:
أبــو بكــر أحمــد باقــادر، وآخــرون، مدخــل لتكويــن طالــب العلــم في العلــوم الإنســانية، الشــبكة العربيــة للأبحــاث . 1

والنــشر، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2013م.

جــيروم كيغــان، ترجمــة: د.صديــق محمــد جوهــر، الثقافــات الثــلاث، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، . 2

الكويــت، 1435هـ - 2014م

عبــد الكريــم بــكار، تشــكيل عقليــة إســلامية معــاصرة، دار الأعــلام للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، الطبعــة الرابعة، . 3

1433هـ - 2012م.

عبد علي القريشي، الغرب ودراسة الآخر أفريقيا نموذجًا، كتاب الأمة، الإصدار 96، 1424هـ - 2003م.. 4

الوهاب المسيري، مقال العلوم الإنسانية والطبيعة البشرية، نشر عى موقع الجزيرة: 2006/04/27.. 5
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*يحمــل درجــة الدكتــوراه في الفقــه الإســلامي وأصولــه، وباحــث في فقــه المصــارف الإســلامية، يعمــل 
ــز  ــ�ة في مرك ــ�ة الديني ــم التربي ــا لقس ــغل رئيس ــلامية/قلقيلية، وش ــوة الإس ــة الدع ــاعدا في كلي ــتاذا مس أس
ــني  ــق الوط ــق الفري ــام، منس ــم الع ــرعي والتعلي ــم الش ــج للتعلي ــ�اء المناه ــير في بن ــطيني، وخب ــج الفلس المناه
ــو  ــطن، وه ــلامية في فلس ــ�ة الإس ــج التربي ــرعي ، ولمناه ــم الش ــج التعلي ــة لمناه ــوط العريض ــداد الخط لإع
منســق ومؤلــف في كتــب التعليــم الشــرعي والتعليــم العــام، وله اســهامات في ميدان اللغــة تأليفــا، وتحريرا.  

توظيف المنهج الاستقرائي في تدريس الفقه 
الإسلامي في كليات الشريعة

إعداد: د. إياد عبد الله سليمان جبور*



 62 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

تقديم
الحمــد لله رب العالمــن، خالــق الإنســان، ومعلّمــه البيــ�ان، والصــلاة والســلام علــى نــبّي الأمــة 

ورســول الرحمــة محمــد معلّــم الخــير، وعلــى مــن تبعــه بإحســان، وبعــد

 يعــدُّ الفقــه الإســلامي ثمــرة فهــم الــوحي الســماوي بأصليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وقــد 
تعــدّدت المــدارس الفقهيــة، وتنوعــت المذاهــب، فــكان مــن نتــ�ائج ذلــك تعــدّد الآراء في المســائل الفرعيــة. 
والاختــلاف الفقهــي في مســائل الفــروع ســمة مــن ســمات المرونــة في الفقــه الإســلامي، وفيــه دلالــة 
ــا،  ــة ثبوته ــث قطعي ــن حي ــرعية م ــوص الش ــوع النص ــي تن ــري، فف ــل البش ــلام للعق ــترام الإس ــى اح عل
ــن  ــام، والمتخصص ــكل ع ــرعي بش ــم الش ــلاب العل ــد؛ ولأنّ ط ــب للمجته ــدان رح ــا مي ــا، وظنيته ودلالته
ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــه، كان م ــه وفروع ــم أصول ــدّوا لتعلّ ــاص تص ــكل خ ــلامي بش ــه الإس ــم في الفق منه
يحــرص القائمــون علــى كليــات الشــريعة علــى تطويــر أدوات العلــم، وأســاليب�ه، ووســائله بمــا يســهم في 
تحســن مســتوى طــلاب العلــم الشــرعي، والــرقي بمســتوى اســتيعابهم لأصــول الفقــه وفروعــه، وفي هــذا 
الســياق جــاءت هــذه الورقــة البحثيــ�ة؛  لتســلّط  الضــوء علــى الاســتقراء كواحــد مــن أهــم الموضوعــات في 
الاســتدلال الفقهــي، والــذي أولاه الأصوليــون اهتمامــا بالغــا في اســتنب�اط القواعــد الأصوليــة، والفقهية، 
والأحــكام الشــرعية مــن الأدلــة التفصيليــة، مركــزاً علــى الجانــب العملــي في الموضــوع والمتمثّــل في 

ــريعة.   ــات الش ــلامي في كلي ــه الإس ــة الفق ــي لطلب ــج تدري ــف الاســتقراء كمنه توظي

أهمية البحث: 
ــه،  ــس الفق ــتقرائي�ة في تدري ــة الاس ــف الطريق ــز إلى توظي ــه المرتك ــن موضوع ــث م ــة البح ــبرز أهمي ت
كواحــدة مــن أهــم مســالك الاســتدلال الــي اعتمدهــا جمهــور الأصوليــن، والفقهــاء في اســتنب�اط 
الأحــكام الشــرعية، مــا يربــط الطالــب بأصــول العلــم، وينــمي فيــه ملكــة الاســتدلال، والمحاججــة، 

ــول.  ــروع بالأص ــط الف ــى رب ــ�ه عل ــل، ويعين ــى التأصي ــه عل ــوّر قدرت ويط

مشكلة البحث:
ــات  ــه في كليّ ــم الفق ــن مــن يتصــدّون لتعلي ــا ب ــتخدام طــرق التدريــس، وتنويعه ــاوت في اس ــة تف  ثم
الشــريعة، ولا شــك أن في التنــوع إفــادة بليغــة بكســر النمطيــة في إيصــال المعرفــة، وارتب�اطــا بســياق 
الحالــة ثمّــة تفــاوت في  اكتســاب طلبــة الفقــه الإســلامي لمهــارات الاســتدلال، بــل ضعــف في اكتســاب 
القــدرة علــى مناقشــة الآراء الفقهيــة، والموازنــة بينهــا، وترجيــح بعضهــا علــى بعــض، مــا يطــرح تســاؤلا: 
هــل في توظيــف الطريقــة الاســتقرائة حــلٌّ لمثــل هــذه الإشــكالية؟ وهــل سيســهم المنهــج الاســتقرائي في 

ــه؟  ــائل الفق ــل لمس ــة الآراء، والتأصي ــتدلال، ومناقش ــى الاس ــلاب عل ــدرات الط تطويــر ق
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أهداف البحث:

 يهدف البحث في توظيف المنهج الاستقرائي في التدريس إلى ما يأتي:

-تسليط الضوء على الاستقراء كمسلك من مسالك الاستدلال عند الأصولين الفقهاء.

-عرض نماذج من الأحكام والمسائل، الي عالجها الفقهاء واستنبطوا أحكامها  بالاستقراء.

-طرح فوائد المنهج الاستقرائي في التدريس، ومحاسنه.

-عرض مجالات الإفادة من المنهج الاستقرائي في التدريس.

-تسليط الضوء على محاذير توظيف المنهج الاستقرائي في التدريس، وكيفية تجاوزها.

-تصميم بعض النماذج الإيضاحية التوظيفية للاستقراء.

-عــرض النتــ�ائج، والتوصيــات الــي توصــل إليهــا الباحــث للإفــادة منهــا في تطويــر التعليــم الشــرعي 
في كليــات الشــريعة.

منهج البحث:

 اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي في عــرض عناصــر البحــث وبي�انهــا، والربــط بــن المقدمــات 
والنتــ�ائج، وطــرح المشــكلات وتصــوّر الحلــول، واعتمــد علــى أســلوب النّمْذجــة في إيضــاح بعــض الجوانب 

التطبيقيــة في الموضــوع محــلِّ البحــث.  

ــول  ــب الأص ــه في كت ــث عن ــر الحدي ــد ك ــداً، فق ــاً جدي ــاً قديم ــتقراء موضوع ــث في الاس ــى البح ويبق
والمقاصــد، واهتمــت بعــض الدراســات الحديثــ�ة بموضــوع أســاليب التدريــس ومناهجــه1، وفيمــا 
يتعلّــق بالاســتقراء فقــد غلــب علــى الدراســات النمــط التعميــمي المجــرّد، والــذي تمثّــل ببيــ�ان الاســتقراء 
كمســلك مــن مســالك الاســتدلال، ويتمــزّ هــذا البحــث بالتخصيــص والتركــز علــى الجانــب التوظيفــي 

ــس. ــتقراء في التدري ــي للاس التطبيق

وقد قسّم الباحث موضوع بحثه في أربعة مباحث:

ــه  ــزة، قســم الفق ــزة حم ــور حم ــة،  إشراف الدكت ــوم الشرعي ــه في العل ــتقراء ومجالات ــن، الاس ــد أيم ــر، محم ــالة دكتوراة:الزه ــك: رس ــن ذل -  . م 1

ــج  ــى، منه ــي، مصطف ــام: صادق ــس بشــكل ع ــج التدري ــت لمناه ــة أخــرى تطرق ــة دمشــق، 2013م. ودراس ــة - جامع ــة الشريع ــه/ كلي وأصول

تدريــس الفقــه دراســة تاريخيــة تربويــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي-فرجينيا/ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ط1، 1433هـــ- 2012م، 50-

54. رســتم، محمــد بــن زيــن العابديــن، دور الكليــات الشرعيــة في إعــداد المفتــي والباحــث المتميّــز في القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، كليــة الآداب 

بنــي مــلال المغــرب، بحــث محكّــم حمّــل بتاريــخ 2017/6/7م عــن الرابــط:

http://www.csi.qu.edu.sa/Collegeevents/m-fatwa/researches/Documents 
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المبحث الأول: الاستقراء مفهومه، ومشروعيت�ه.

المبحث الثاني: المنهج الاستقرائي مجالاته، وخطواته. 

المبحث الثالث: فوائد المنهج الاستقرائي، ومحاذيره، وعلاجها. 

المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية، ونماذج إيضاحية.

ثــم كانــت خاتمــة البحــث مجموعــة مــن النتــ�ائج والتوصيــات، قدّمهــا الباحــث في حــدود مــا خلــص 
إليــه بحثــه.        

المبحث الأول: الاستقراء مفهومه، ومشروعيته:
المطلب الأول: تعريف المنهج الاستقرائي:  

مركّــبٌ مــن مفردتــن: المنهــج، والاســتقرائي، فالمنهــج في اللغــة الطريــق الواضــح1، والاســتقراء  تتبــع 
الجزئيــ�ات2.

أمــا في اصطــلاح أهــل التخصــص فالتعريفــات للمنهــج كثــيرة ومتنوعــة، تتوافــق وتختلــف وفــق مــا 
يريــده الباحــث في بحثــه3، والتعريــف للمنهــج محــلِّ البحــث كمــا يــراه الباحــث: الطريــق الــذي يســلكه 

العالــم للوصــول للحقائــق4.

ــة في  ــون متوافق ــا تك ــل ربم ــا، ب ــف في مضمونه ــم تختل ــه ل ــن ل ــات الأصولي ــتقراء، فتعريف ــا الاس وأم
صياغتهــا البنيويــة في كثــير مــن الأحيــان، ويســتخلص مــن تعريفاتهــم أن الاســتقراء: تتبــعُ الجزئيــ�ات 
للوصــول إلى حكــم كلّــي. 5 وبذلــك يمكــن تعريــف المنهــج الاســتقرائي بالطريــق الــذي يســلكه العلمــاء في 

ــي يمثّــل الحقيقــة المبحــوث عنهــا. تتبــع الجزئيــ�ات للوصــول إلى حكــم كلّ

وقــد يكــون الحكــم المســتنبط بالاســتقراء قطعيــا، أو ظنيــ�ا، بنــ�اء علــى نــوع الاســتقراء المســتن�د إليــه، 

1-  . أنيس، إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط، ط2، د.ت،ج2، 957.

2-  .المعجم الوسيط، ج2، 722.

3-  . للاطــلاع عــى تعريفــات أخــرى أنظــر: صادقــي، مصطفــى، منهــج تدريــس الفقــه دراســة تاريخيــة تربويــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي-

فرجينيــا/ الولايــات المتحــدة الأمريكية، ط1، 1433هـــ- 2012م، 54-50. 

4-  .صادقي، مصطفى، منهج تدريس الفقه، 50.

5-  . لآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن عــلي بــن أبي عــلي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي،  غايــة المــرام في علــم الــكلام، المحقــق: حســن محمــود 

عبــد اللطيــف، المجلــس الأعــى للشــئون الإســلامية - القاهــرة، د.ت، 45، 46. القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد 

الرحمــن المالــي ،الذخــيرة،  )المتــوفى: 684هـــ(، تحقيــق محمــد حجّــي،  دار الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط1، 1994م،  ج1،  151. الغــزالي، أبــو 

حامــد محمــد بــن محمــد ،  المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م، 

41. الزركــشي، أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، دار الكتبــي- عــمان، ط1،  1414هـــ 

- 1994م، ج8، 6.
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فــإذا كان الاســتقراء تامــا، بمعــى تتبــع الجزئيــ�ات المرتبطــة بــه جميعهــا، كان مــا خلــص إليــه الأصــولي، 
أو الفقيــه قطعيــا، بشــرط أن يشــمل الاســتقراء الجزئيــ�ات جميعهــا، ويكــون ثبــوت الحكــم للجرئيــ�ات 
المســتقرأة قطعيــا.1، فــإذا لــم يتحقــق ذلــك وكان التتبــع لمجموعــة مــن الجزئيــ�ات المرتبطــة بالحكــم، كان 

الاســتقراء ناقصــا، والحكــم ظنيــ�ا، وهــذا مــا يطلــق عليــه الاســتقراء التغليــبي.2

المطلب الثاني:مشروعية الاستقراء:

ةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ مُبِن3ٌ رُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّ وَلَمْ يَتَفَكَّ
َ
من القرآن الكريم: قوله تعالى: أ

بمعــى ألــم يتتبعــوا أحوالــه4 منــذ نشــأته إلى أن بلــغ مــن العمــر أربعــن، فيعرفــوا مــن جزئيــ�ات حياته 
ةَ 

َ
شْــأ ُ يُنْــئُِ النَّ لْــقَ ثُــمَّ اللهَّ  الْخَ

َ
انْظُــرُوا كَيْــفَ بَــدَأ

َ
رْضِ ف

َ
أنــه ليــس بمجنــون، وقولــه تعالى:قُــلْ سِــيُروا فِي الْأ

دِيــر5ٌ
َ

ءٍ ق َ عَلَــىٰ كُلِّ شَيْ نَّ اللهَّ  إِ
َ
الْخِــرَة

ـروا كيــف يســتأنف الله خلــق الأشــياء طفــلا صغــيرا، ثــم غلامــا يافعــا، ثــم رجــلا  بمعــى أولــم يـ
ــرّة؟6 ــدأه أوّل م ــا ب ــلاه، كم ــه وب ــد فنائ ــن بع ــده م ــو يعي ــم ه ــلا ، ث ــم كه ــا، ث مجتمع

ــقُّ  ــذِهِ الْحَ
ٰ

ــاءَكَ فِي هَ ــؤَادَكَ  وَجَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثَبِّ ــلِ مَ سُ ــ�اءِ الرُّ نبَ
َ
ــنْ أ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ قُ ــالى: وَكُلاًّ نَّ ــه تع وقول

وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَىٰ لِلْمُؤْمِنِــن7َ ، أي أنــك وقومــك تخضعــون لســنن خضعــت لهــا رســل ســابقون وأقوامهم، 
فاعتبروا بذلك.8

مــن الســنّة النبويــة: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: “لقــد هممــت أن أنهــى عــن الغيلــة 
حــى ذكــرت أن الــروم وفــارس يصنعــون ذلــك، فــلا يضــرّ أولادهــم”9.

1-  . التهانــوي، محمــد علي، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، مراجعــة الدكتــور رفيــق العجــم، بــيروت: مكتبــة لبنــان، ط1، 1996م، 

ــي،  ــر الشربين ــية البناني وتقري ــلال المحلي وحاش ــع شرح الج ــع الجوامع م ــتن جم ــن علي، م ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبي، ت ج1، 172، الس

بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ- 1998م،  ج2، 533. الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد، الموافقــات، تحقيــق:  أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان،  دار ابــن عفان-مــصر، ط1،  1417هـــ/ 1997م، ج1، 19.

ــة  ــب العلمي ــاج الوصــول، دار الكت ــة الســول شرح منه ــن عــلي ،نهاي ــن الحســن ب ــم ب ــد الرحي ــزالي، المســتصفى، ج1، 55. الإســنوي ، عب 2-  .الغ

ــير،ج4، 419. ــب المن ــار، شرح الكوك ــن النج ــيروت، ط1،  1420هـــ- 1999م، ، 362.اب -ب

3-  . الأعراف، 184. 

4-  . الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نــصر، أبــو القاســم برهــان الديــن، غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية - 

ــدة، د.ت، ج1، 429. ج

5-  . العنكبوت، 20.

6-  . الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر،  مؤسســة 

الرســالة، ط1، 1420 هـــ - 2000م،  ج20، 20.

7-  .سورة هود، 120.

8-  . د. نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس- الأردن،ط1، 1435هـ/ 2014م، 231.

9-  . مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري، المســند الصحيــح المختــصر، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي - بــيروت، حديــث رقــم 1442، بــاب جــواز الغلــة، ج2، 1066.
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والغيلــةُ أن يجامــع الرجــل زوجتــه وهــي ترضــع، ومــن معانيهــا أن ترضــع المــرأة طفلهــا وهــي حامــل، 
وكانــوا يعتقــدون أن ذلــك يضــر الولــد1 ، ولكــنّ الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- لــم يحكــم بمنــع الغيلــة؛ 
لثبــوت عــدم الضــرر بتتبــع أحــوال الــروم وفــارس ومــا اشــتهر مــن أحوالهــم في مــسِّ النســاء غيلــة دون أن 
ومَ”.2 ــارِسَ وَالــرُّ

َ
ا ضَــرَّ ف مَ: “لَــوْ كَانَ ذَلِــكَ ضَــارًّ ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ

َ
يضــرّ ذلــك أولادهــم،َ ق

المطلب الثالث: حجيّة الاستقراء: 

اتفقت كلمة الفقهاء، واختلفت في حجّية الاستقراء بن�اء على نوعه، فالاستقراء عندهم نوعان:

الأول- الاستقراء التام: وهو إثب�ات الحكم الكلي لثبوته في جميع الجزئي�ات.

ــام،  ــتقراء الت ــت بالاس ــد ثب ــلاف، فق ــلا خ ــرط ب ــي ش ــلاة، فه ــارة في الص ــه بالطه ــ�ل ل ــن التمثي ويمك
ــتراط  ــا باش ــم قطعي ــكان الحك ــارة، ف ــير طه ــحُّ بغ ــا لا تص ــد أنه ــا، فوج ــا ونفله ــوات فرضه ــع الصل وبتتب

ــلاة.3 ــارة في الص الطه

الثاني- الاستقراء الناقص: وهو إثب�ات الحكم الكلّي لثبوته في بعض جزئي�اته.

ــل  ــدّة الحم ــر م ــا، وأك ــض وأكره ــدّة للحي ــلِّ م ــلاف في أق ــا: الخ ــيرة منه ــه كث ــروع الفق ــه في ف وأمثلت
ــا. وأقله

وقــد اختلــف العلمــاء في حجيّــة الاســتقراء الناقــص، ومحــلُّ الــنزاع بــن الفريقــن قائــم علــى 
ــ�ة،  ــص ظني ــتقراء الناق ــة الاس ــب إلى أن دلال ــق الأول ذه ــكّ، فالفري ــنّ، أو الش ــه للظ ــم في  إفادت اختلافه
ــة  ــى غلب ــوم عل ــكام تق ــ�ة الأح ــم، وغالبي ــه في الحك ــتن�د إلي ــنّ يس ــتدلال، لأن الظ ــ�ه في الاس ــوا بحجيت وقال

ــة.4 ــب الأربع ــن المذاه ــن م ــور الأصولي ــرأي جمه ــذا ال ــذ به ــد أخ ــنّ، وق الظ

الفريــق الثــاني: ذهــب إلى القــول باحتماليــة إفادتــه للشــك، فــتردّد قولهــم في رفضــه مطلقــا، أو 
ــةٌ إذا  ــه مطلقــا، والمتتبــع لأقوالهــم في المســألة يلخصهــا بجملــة واحــدة: إن الاســتقراء الناقــص حجّ قبول
ــن  ــرازي م ــة، وال ــرأي للحنفي ــذا ال ــك، وقــد نســب ه ــاد الش ــاج إذا أف ــه في الاحتج ــاد الظــنّ، ولا يعتــدُّ ب أف

1-  . النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــيروت، ط2، 

1392م، ج10، 16.

2-  . النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج10، 17.

3-  .الشــاطبي، الموافقــات، ج1، 413.ج2، 513.  ج8،6. الزركــشي، أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، 

دار الكتبــي، ط1، 1414هـ - 1994م، ج6، 8.

4-  . ابــن قدامــة، موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الريـّـان للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ط2،  1423هـــ2002-م، ج1، 95.ابــن مفلــح، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن مفلــح 

بــن محمــد بــن مفــرج، أصــول الفقــه، تحقيــق: د. فهــد بــن محمــد الســدحان، مكتبــة العبيــكان، ط1، 1420ه/ 1999م، ج4، 1449.
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الشــافعية، وبعــض الحنابلــة1، وابــن حــزم الظاهــري.2

ــاس “  ــ�ا “ القي ــل ملتن ــماه أه ــتقراء “ وس ــل “ الاس ــماه الاوائ ــك شيء س ــن ذل ــزم: “ فم ــن ح ــول اب يق
ــعَ بفكــرك أشــياء موجــودات يجمعهــا نــوع  فنقــول وبــالله تعــالى التوفيــق: إن معــى هــذا اللفــظ هــو أن تَتَبَّ
واحــد، وجنــس واحــد، ويحكــم فيهــا بحكــم واحــد، فتجــد في كل شيء مــن أشــخاص ذلــك النــوع، أو في كل 
نــوع مــن أنــواع ذلــك الجنــس صفــة قــد لازمــت كل شــخص ممــا تحــت النــوع، أو في كل نــوع تحــت الجنــس 
أو في كل واحــد مــن المحكــوم فيهــم، إلا انــه ليــس وجــود تلــك الصفــة ممــا يقتــي العقــل وجودهــا في كل 
مــا وجــدت فيــه، ولا تقتضيــه طبيعــة أن تكــون تلــك الصفــة فيــه ولا بــد، بــل قــد يتوهــم وجــود شيء مــن 

ذلك”3

ــه  ــض جزئي�ات ــه في بع ــى لثبوت ــم في كل ــ�ات الحك ــو إثب ــون ه ــتقراء المظن ــرازي: “الاس ــر ال ــول الفخ ويق
مثالــه: قــول أصحابنــ�ا في الوتــر: إنــه ليــس بواجــب؛ لأنــه يُــؤدى علــى الراحلــة، ولا شئ مــن الواجــب يــؤدى 
علــى الراحلــة، أمــا المقدمــة الأولى فثابتــ�ةٌ بالإجمــاع، وأمــا الثانيــ�ة فنثبتهــا بالاســتقراء، وهــو أنّــا لمــا رأينــ�ا 
القضــاء، وســائر أصنــاف الواجبــات لا تــؤدى علــى الراحلــة، حَكَمْنــا علــى كل واجــب بأنــه لا يــؤدى علــى 
الراحلــة، وهــذا النــوع لا يفيــد اليقــن؛ لأنــه يحتمــل أن يكــون الوتــر واجبــا بخــلاف ســائر الواجبــات في هــذا 
الحكــم، ولا يمتنــع عقــلا أن يكــون بعــض أنــواع الجنــس مخالفــا لحكــم النــوع الآخــر مــن ذلــك الجنــس، 
ــن  ــول الظ ــم بتقديــر حص ــل، ث ــل منفص ــد إلا بدلي ــدر لا يفي ــذا الق ــر أن ه ــن أم لا؟ الأظه ــد الظ ــل يفي وه

وجــب الحكــم بكونــه حجــة”4، وبذلــك يتبــنّ أن الــرازي يــرى الاســتقراء حجــة بشــرط إفادتــه الظــن.

وبصــرف النّظــر عــن تفصيــلات القــول بالرفــض، إلا أن الفقهــاء جميعهــم أخــذوا بالاســتقراء في 
ــكلي. ــل ش ــا، ب ــا جوهري ــن خلاف ــم يك ــألة ل ــلاف في المس ــول: إن الخ ــود إلى الق ــا يق ــتدلالاتهم، م اس

ــع  ــه، وتتب ــة علي ــوص الدال ــع النص ــا بتتب ــض، وأكره ــدّة للحي ــل م ــم في اق ــك حكمه ــة ذل ــن أمثل وم
ــاء5 ــوال النس أح

1-  . ابن قدامة،  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه عى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  ج1، 95.ابن مفلح، أصول الفقه، ج4، 1449.

2-  . ابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد، التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل إليــه بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، تحقيــق: 

ــيروت، ط1، 1900م، 163. ــاة – ب ــة الحي ــاس،  دار مكتب إحســان عب

3-  . ابن حزم، التقريب لحد المنطق، مرجع سابق، 163.

4-  . الــرازي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمي،المحصــول، تحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1418 هـــ - 1997 م،  ج6،  161.

5-  . العينــى، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن حســين ، البنايــة شرح الهدايــة، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، ط1،  1420 

هـــ 2000-م، ج1، 623، 624. ابــن قدامــة ، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد الجماعيــلي ، المغنــي لابــن قدامــة، مكتبة 

القاهــرة، د.ط، ج1، 225، 226.
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المطلب الرابع: علاقة المنهج الاستقرائي بالفقه:

موضــوع الفقــه الإســلامي أفعــال العبــاد، وتصرفاتهــم مــن حيــث مــا يتعلّــق بهــا مــن حكــم شــرعي، 
ــتن�ادا إلى  ــم اس ــول إلى الحك ــ�ات للوص ــع الجزئي ــي تتب ــم يقت ــاد، وتصرفاته ــال العب ــى أفع ــم عل والحك
ــتقراء  ــو الاس ــال ه ــذه الح ــل ه ــلازم في مث ــتقراء ال ــرون أن الاس ــاء ي ــإن الفقه ــا ف ــن هن ــن، وم ــة الظ غلب

التغليــبي )الناقــص(.1 

وهل يشترط تتبع الأدلة الجزئي�ة جميعها للوصول إلى الحكم؟ 

يــرى الباحــث أن لا ضــرورة لتتبّــع الأدلــة جميعهــا للوصــول إلى حكــم في المســألة محــلِّ البحــث، بــل 
يكفــي أن يتحصــل للمســتقرئ حــدٌّ يفيــد غلبــة الظــن في الدلالــة علــى الحكــم، وهــذا مذهــب الأصوليــن 

الذيــن اكتفــوا بتتبــع بعــض الجزئيــ�ات دون أكرهــا.2   

  المبحث الثاني: المنهج الاستقرائي مجالاته وخطواته: 
المطلب الأول: مجالات المنهج الاستقرائي في تدريس الفقه الإسلامي:

يمكــن توظيــف الاســتقراء في تدريــس طلبــة الفقــه الإســلامي في مجــالات عــدّة وفــق مــا يرتئي�ه أســتاذ 
المــادة، بمــا يتيــح لــه تنفيــذ خطتــه الفصليــة بفاعليــة في الوقــت المخصّــص لهــا، ومــن مجــالات ذلك:

فالطــلاب  التدريــس3  أســاليب  مــن  أســلوبا  كانــت  وإن  والمحاضــرة  المحاضــرة:  الأول:  المجــال 
ــة  ــر في قاع ــة، والمحاض ــة الصفي ــ�ة الحصّ ــه في التربي ــق علي ــا يطل ــير عمّ ــتخدمونها للتعب ــون يس الجامعي
ــك،  ــن ذل ــد م ــط واح ــه نم ــى تدريس ــب عل ــد يغل ــاليب�ه، وق ــم وأس ــق التعلي ــوّع في طرائ ــد ين ــس ق التدري
ومــن الأســاليب الشــائع اســتخدامها أســلوب المحاضــرة، والحــوار والمناقشــة، والإلقــاء، والمناظــرة، 
ــدود  ــم مح ــتقرائي في التعلي ــج الاس ــير أن المنه ــوف، غ ــروف ومأل ــو مع ــا ه ــك مم ــير ذل ــل، وغ وأوراق العم
الاســتخدام كطريقــة، ونمــط يمكــن أن يحقّــق نجاحــا في اســتنهاض قــدرات الطــلاب ومهاراتهــم، وتعــدُّ 
المســاقات الفقهيــة ميدانــا رحيبــ�ا لاســتخدام هــذا الأســلوب، مــا يقتــي مــن الأســتاذ الأكاديــمي جهــدا 

ــة، الطبعــة: الأولى،  ــب العلمي ــد الشــافي، دار الكت ــد الســلام عب ــق: محمــد عب ــن محمــد ،  المســتصفى، تحقي ــو حامــد محمــد ب 1-  . الغــزالي، أب

1413هـــ - 1993م، 41. لقــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــي ،الذخــيرة،  )المتــوفى: 684هـــ(، تحقيــق 

محمــد حجّــي،  دار الغــرب الإســلامي- بــيروت، ط1، 1994م،  ج1،  151.

ــة، ط1،  2-  . الزركــشي، بدرالديــن محمــد بــن بهادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ضبــط محمــد محمــد تامــر )بــيروت: دار الكتــب العلمي

1421هـــ/ 2000م( ج4، ص321؛ الأســنوي، شرح الأســنوي عــى منهــاج الوصــول في علــم الأصول للبيضــاوي مطبــوع مــع شرح البدخشي )بــيروت: 

ــاني، ج2، ص535؛  ــة، ط1، 1405هـــ/1984م( ج3، 180. الســبي، متن جمــع الجوامع مــع شرح الجــلال المحلي وحاشــية البن دار الكتــب العلمي

الزركشي، البحــر المحيــط، ج4، ص321؛ ابــن النجــار، شرح الكوكــب المنــير،ج2، 535. ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز 

الفتوحــي، شرح الكوكــب المنــير، تحقيــق محمــد الزحيــلي ونزيــه حــماد )الريــاض: مكتبــة العبيــكان، 1413هـــ/ 1993م( ج4،419.

3-  . الحريري، رافدة، طرق التدريس بين التقليد والتجديد، دار الفكر- عمّان، ط1، 1430هـ2010-م، 54.
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ــتقراء، إلا  ــتدلال بالاس ــت الاس ــة، وإن تضمنّ ــاقات الفقهي ــع المس ــيما أن مراج ــه، لا س ــزا في توظيف متم
أنهــا في غالبهــا، تعتمــد علــى عــرض الآراء الفقهيــة للمذاهــب، مــع أدلتهــا، ومناقشــة  الأدلــة، أمــا المنهــج 
الاســتقرائي، فيقتــي الانطــلاق بتتبــع الأدلــة للمســألة الواحــدة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تفصيــلات، ومــن 
ثــمّ مناقشــتها والخــروج بحكــم شــرعي، ولا ضــير بعدئــذٍ مــن ذكــر الآراء الفقهيــة في المســألة، مــا يرســخ في 
عقليــة الطالــب قواعــد الاســتدلال وأصولــه، فيتبــن حقيقــة الاختــلاف بــن المذاهــب الفقهيــة، بصــورة 

ــ�ة.   ــة تجريبي عملي

المجــال الثــاني: الأوراق التدريبيــ�ة )أوراق العمــل(: تســتخدم أوراق العمــل في التدريــس لأغــراض 
متعــدّدة، منهــا: التقويــم، والتغذيــة الراجعــة، والتطبيــق، والتحليــل، وغــير ذلــك، وفي تدريــب الطــلاب 
بطريقــة المنهــج الاســتقرائي يمكــن توظيــف أوراق العمــل، فيكلّــف الأســتاذ طلابــه بمســألة فرعيــة، ثــمّ 
يطلــب منهــم تتبــع مــا يتعلّــق بالمســألة مــن أدلــة شــرعية، لمناقشــتها والخلــوص للحكــم الشــرعي فيهــا، 
ويمكــن إعــداد نمــوذج خــاص، كالنمــوذج المقــترح في هــذا البحــث، أو مــا يحقّــقُ الغايــة المرجــوة ممــا يرتئيــ�ه 
الأســتاذ مــن نمــاذج يعدّهــا لــذات الغايــة، وتخصّــص مجموعــة مــن المحاضــرات، أو جــزء مــن مجموعــة 

مــن المحاضــرات لمناقشــة هــذه الأوراق.  

ــة،  ــاث الفصلي ــن الأبح ــور م ــلاب النف ــل الط ــى مجم ــظ عل ــ�ة: يلاح ــث: الأوراق البحثي ــال الثال المج
بــل قــد يلجــأ بعضهــم إلى أصدقــاء يأخــذ منهــم أبحاثــا أعــدّت في فصــول ســابقة، أو اللجــوء إلى الشــبكة 
العنكبوتيــ�ة لاســتخراج أبحــاث جاهــزة، وقســم منهــم يعــدُّ البحــث بنفســه ويبــ�ذل جهــده في ذلــك، وفي 
منهــج الاســتقراء يمكــن توظيــف المجموعــات البحثيــ�ة، بــدلا مــن التكليــف بالبحــث الفــردي، فتتشــكل 
مجموعــة فــرق بحثيــ�ة مــن الشــعبة المســتهدفة، ويكلّفــوا، أو يختــاروا موضوعــا فرعيــاً، تــوزّع فيــه المهــام 
بينهــم، ويوجهــون إلى إعــداد البحــث بالطريقــة الاســتقرائي�ة، بجمــع الأدلــة مــن مظانهــا في كتــب الســنن 
ــدم  ــا يخ ــك مم ــير ذل ــارض، وغ ــب التع ــوخ، وكت ــخ والمنس ــب الناس ــة، وكت ــد الفقهي ــول، والقواع والأص

البحــث، وتعــرض كل مجموعــة بحثهــا وتن�اقشــه أمــام الطــلاب1. 

المجــال الرابــع: الرســائل العلميــة ومشــاريع التخــرّج: ويقتــي ذلــك رصــد العناويــن المناســبة لمثــل 
هــذه الأبحــاث وينبغــي أن تكــون المســائل البحثيــ�ة في الدراســات العلميــة، ومشــاريع التخــرّج جزئيــ�ة حــى 
يتمكــن الطالــب مــن تتبــع أكــبر عــدد ممكــن مــن الأدلــة، ودراســة المســألة دراســة مســتفيضة تســتن�د إلى 
تتبــع الأدلــة واســتنب�اط الأحــكام، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لا بــد مــن تعديــل معايــير التحكيــم 
العلــمي لمثــل هــذا النمــط مــن الأبحــاث، ليتــواءم مــع الطريقــة البحثيــ�ة الاســتقرائي�ة، فــلا يكــون التركــز 

1-  . الحريري،  طرق التدريس بين التقليد والتجديد، 54 
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حينئــ�ذٍ علــى مقــدار مــا يجمــع الطالــب مــن آراء فقهيــة في المســألة، وكيفيــة مناقشــتها، بــل يمكــن التركــز 
ــتدلال،  ــى الاس ــب عل ــدرة الطال ــا، وق ــتفاضتها، وتنوعه ــة واس ــمول الأدل ــل: ش ــرى مث ــير أخ ــى معاي عل
وبيــ�ان الحجّــة وقوتهــا، ومنهــج الطالــب في معالجــة التعــارض، وغــير ذلــك ممــا يرصــده المختصــون مــن 

معايــير تتن�اســب مــع طبيعــة البحــث.

المطلب الثاني: خطوات المنهج الاستقرائي، وضوابطه: 

حــىّ يتســىّ تنفيــذ الطريقــة الاســتقرائي�ة في التعليــم والاســتدلال، لا بــد مــن التــدرّج بخطــات 
واضحــة، ومســالك بينــ�ة، للوصــول إلى الحكــم الشــرعي في المســألة، والالــزام بضوابــط علميــة.

أولا: خطوات المنهج الاستقرائي:

تصــوّر المســألة المــراد دراســتها واســتنب�اط الحكــم لهــا، بمعرفــة حقيقتهــا، ومفهومهــا، وصورها، . 1
والتواصــل مــع أهــل الاختصــاص في الوصــول إلى الحقائــق الثابتــ�ة حولها.

تحديــد مواقــع تتبــع الأدلــة مــن مصــادر ومراجــع، وســيكون ميــدان البحــث في آيــات الأحــكام، . 2
ومتــون الســنّة، وشــروحها، وكتــب أصــول الفقــه، والقواعــد الفقهيــة، ولا بــأس مــن الرجــوع إلى 

بعــض كتــب الفقــه عنــد الحاجــة، لا ســيما لللاطــلاع علــى مســائل الإجمــاع.
ــة . 3 ــل الأدل ــاع، وبالمجم ــاس، وإجم ــة، وقي ــنة نبوي ــم، وس ــرآن كري ــن ق ــة، م ــة اللازم ــع الأدلّ جم

النقليــة والعقليــة. وكلمــا زاد عــدد الأدلــة المســتقرأة كلّمــا زادت قــوة الاســتدلال، وقــوة العلــم 
الــذي يفيــده الاســتقراء، وهــو مــا عــبّر عنــه ابــن عاشــور بـــ “مقــدار فيــض ين�ابيــع الأدلــة 

ونضوبهــا، وبمقــدار العثــور عليهــا واختفائهــا”1
والإطــلاق . 4 والخصــوص،  العمــوم  حيــث  مــن  نوعهــا،  حســب  الشــرعية  الأدلــة  تصنيــف 

والإخبــار. والنهــي  والأمــر  والتقييــ�د، 
الحكم على الأدلة الشرعية من السنّة النبوية من حيث الصحة، والحسن، والضعف، والرد.. 5
إزالــة التعــارض بــن الأدلــة إن وجــد، ســواء بالجمــع بينهــا، أو بــردّ الاســتدلال، أو بالحكــم . 6

بالتنــوّع، أو ملاحظــة الناســخ والمنســوخ إن وجــد، أو المتقــدّم والمتأخــر، أو غــير ذلــك مــن ســبل 
ــارض. ــة التع إزال

ــألة . 7 ــم في المس ــا للحك ــة إفادته ــا، لمعرف ــا، وظنيته ــث قطعيته ــن حي ــاظ م ــر في دلالات الألف النظ
ــث(.     ــل البح ــودة )مح المقص

1-  . ابــن عاشــور،محمد الطاهــر بــن محمــد، مقاصــد الشريعــة الإســلامية، تحقيــق محمــد الطاهــر الميســاوي، البصائــر للانتــاج العلمــي، ط1، 

.156 1998م، 
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ثانيا: ضوابط الاستقراء:

حســن الاســتدلال بالنــص الشــرعي بالنظــر إلى قطعيتــ�ه وظنيتــ�ه مــن جهــة الثبــوت والدلالــة، 	 
ويعــن علــى ذلــك الاطــلاع علــى مظــانِّ القطعــي والظــني مــن مصــادر ومراجــع، لمعرفــة مراتــب 
النّصــوص، ومــا يعــن علــى فهــم دلالاتهــا مــن معرفــة بالعمــوم والخصــوص، والإطــلاق 
والشــروح،  المتــون  كتــب  في  مفصّــل  هــو  ممــا  ذلــك  وغــير  والمنســوخ،  والناســخ  والتقييــ�د، 

والأصــول والقواعــد.

الموضوعيــة في العــرض والنقــد، فــلا يحــرص الــدارس علــى حشــد الأدلــة الــي تســاند رأيــه، بــل 	 
يعــرض بحياديــة تامــة كلّ مــا يتوصــل إليــه مــن أدلــة في المســألة، وين�اقــش وينقــد ويحلّــل بــذات 

الموضوعيــة والحياديــة.
وضــع أكــر مــن فرضيــة للنتيجــة، والســير باتجــاه إثبــ�ات كلّ فرضيــة بطريقــة علميــة منهجيــة 	 

ثابتــ�ة تضمــن الوصــول إلى الحكــم بتجــرّد تــام عــن الذاتيــ�ة.
ــا، 	  ــا وإبهامه ــا، ووضوحه ــا وضعفه ــة، وقوته ــرة الأدل ــا ك ــي منه ــح، وال ــج الترجي ــام بمناه الإلم

ــوص. ــن النص ــارض ب ــا، والتع ــا وخاصه وعامه
حفــظ قــدر العلمــاء ومكانتهــم، فــلا يتجــرأ عليهــم بقــول أو همــز أو لمــز، لمجــرّد اســتخلاص حكــم 	 

عــارض بــه بعضهــم.

المبحث الثالث: فوائد المنهج الاستقرائي، ومحاذيره وعلاجها: 
مــا مــن طريقــة للتعليــم تحظــى بمثاليــة مطلقــة، ولا يمكــن القــول: إن منهــج الاســتقراء هــو المنهــج 
الأوحــد في تدريــس الفقــه، بــل هــو واحــد مــن كلٍّ يتكامــل بمجموعــه ليعطــي نتيجــة مثلــى، فثمــة فوائــد 

للاســتقراء-بلا شــك- وثمّــة محاذيــر أو عقبــات، لكنهــا تبقــى في حــدود مــا يمكــن تجــاوزه، وعلاجــه. 

المطلب الأول: فوائد المنهج الاستقرائي:
إن توظيف منهج الاستقراء في التدريس يعود على طلبة الفقه بفوائد عديدة، منها:

اســتث�ارة القــدرات العلميــة الكامنــة عنــد طــلاب العلــم الشــرعي، فــكل طالــب يكمــن داخلــه 	 
قــدرات، وإن تفاوتــت لكنهــا بحاجــة إلى اســتث�ارة، وتحريــك، وفي تتبــع الأدلــة ومناقشــتها، 
ــل  ــط كفي ــوات وضواب ــن خط ــه م ــمّ بي�ان ــا ت ــق م ــتنت�اج، وف ــتدلال، والاس ــى الاس ــرّس عل والتم

بتنشــيط الطالــب، وتفعيلــه وإثــارة دافعيــة التن�افــس لعــرض الأفضــل.
التعــرف إلى طرائــق اســتنب�اط الأحــكام الشــرعية، وذلــك أن طالــب العلــم لــن يقتصــر دوره علــى 	 
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نقــل الفقــه، بــل لا بــد أن يتمــرّس في مســالك اســتنب�اط الأحــكام، فعلمــاء ، وفقهــاء العصــر هــم 
طــلاب الأمــس، وتبقــى حاجــة الأمــة للعلمــاء الفقهــاء قائمــة.

ــاء، 	  ــب بالعلم ــة الطال ــق لصل ــك توثي ــه، وفي ذل ــي وأصول ــلاف الفقه ــباب الاخت ــرّف إلى أس التع
وتأكيــد علــى حفــظ هيبتهــم، وتحصــن مــن الوقــوع في شــراك الفكــر الــذي يعتــبر الخــلاف 

ــلبي�ة. ــرة س ــي ظاه الفقه
ــتها 	  ــة ومناقش ــع الأدل ــى تتب ــزه عل ــرعي وتحف ــم الش ــب العل ــد طال ــة عن ــة الفقهي ــة الملك تنمي

ــرّد،  ــظ المج ــد، والحف ــاط التقلي ــر لأنم ــك كس ــألة، وفي ذل ــائي في المس ــم النه ــتخلاص الحك واس
ووســائل المعرفــة المحــدودة.

التــدرّب علــى التعامــل مــع الوقائــع ونــوازل الأحــداث،  ومــا يســتجد مــن أعــراف وعــادات؛ لأن 	 
، مــا يســتوجب إعــداد جيــل  حركــة الحيــاة في تجــدّد دائــم، ومــا يســتجدُّ مــن مســائل ليــس لــه حــدٌّ

مــن أهــل العلــم يتصــدّى لدراســة النــوازل والمســتجدّات، واســتخلاص أحكامهــا.

إدراك ســعة الشــريعة الإســلامية، وقيامهــا علــى أســاس رفــع الحــرج والضيــق والمشــقّة، 	 
ويظهــر ذلــك عندمــا يجــد الطــلاب أنفســهم أمــام أحــكام متعــدّدة في مســألة واحــدة رغــم وحــدة 

ــتقرأة. ــة المس الأدل

المطلب الثاني:محاذير التدريس بالطريقة الاستقرائية، ومعالجتها:

تشــتيت الطــلاب إذا لــم يكــن المحاضــر متمكنــا مــن الموضــوع، ويواجــه ذلــك بالاســتعداد 	 
المســبق، ويســهّله رســم الخطــة بعناصرهــا التفصيليــة منــذ بدايــة الفصــل الــدراسي، مــا يعطــي 

ــتقراء. ــها بالاس ــراد تدريس ــائل الم ــة بالمس ــة للإحاط ــر الفرص المحاض
تفــاوت قــدرات الطــلاب في الإفــادة مــن الطريقــة، وبالتــالي ظهــور نتــ�ائج ضعيفــة في اســتنت�اج الأحكام، 	 

ــد  ــدرات يفي ــن الق ــدّدة م ــا متع ــتوعب أنماط ــع يس ــ�ة بتوزي ــات البحثي ــ�اء المجموع ــادة بن ــج بإع ويعال
منهــا الطالــب في تجــاوز قصــوره، مــع إحــكام تدريــب الطــلاب علــى المنهــج الاســتقرائي.1

ــلٍ وَاسْــتِبْصَارٍ وَفُسْــحَةِ 	  مُّ
َ
الحاجــة إلى وقــتٍ كافٍ، يقــول الإمــام الشــاطبي: “ وَهُــوَ مُحْتَــاجٌ إِلَى تَأ

ــاج  ــائل في المنه ــن المس ــزءٌ م ــرَحَ ج ــأن يُطْ ــادة ب ــع الم ــك بتنوي ــج ذل ــكَ “2، ويعال ــعُ ذَلِ ــانٍ يَسَ زَمَ
اســتخدام  علــى  للتمــرّس  آخــر  جــزءٌ  ــفَ  ويُوَظَّ الاســتقرائي�ة،  بالطريقــة  مناقشــا  المكتــوب 

الاســتقراء بــأوراق عمــل، أو أوراق بحثيــ�ة. 

1-   حلسّ، د. داود بن درويش، محاضرات في طرائق تدريس الربية الإسلامية، د.ن، 1431هـ/ 2010م،ط3، 62-60.

2-  . الشاطبي، الموافقات، ج5، 406.



التعليم الشرعي وسبل تطويره73 

المبحث الرابع: مثال تطبيقي، ونماذج إيضاحية:
 المطلب الأول: مثال تطبيقي للاستقراء:

ــة  ــرعية بطريق ــكام ش ــن أح ــاء م ــتنتجه العلم ــا اس ــدة لم ــة عدي ــول أمثل ــه والأص ــب الفق أوردت كت
الاســتقراء، مثّلنــا لهــا إجمــالا في مقدمّــة هــذا البحــث، ونعــرض هنــا لمثــال توضيــي لمنهــج الاســتقراء، 
ــة أو  وقــد مثــل  الدكتــور جغيــم لمســائل في الاســتقراء مقتبســة مــن موافقــات الشــاطبي إرســالا بــلا أدل

ــة والنظــر:   مناقشــة1 ونعــرض هنــا مثــالا واحــدا ًمســنودا بالأدل

ــة  ــرض لمجموع ــة، نع ــيرة، ومتنوّع ــس كث ــل النف ــة بقت ــرعية المتعلّق ــة الش ــس: الأدل ــل النف ــم قت حك
ــأت  ــم ت ــا ل ــد أنه ــة نج ــع الأدل ــلال تتب ــن خ ــم، وم ــتخلاص الحك ــتقرائي�ة في اس ــة الاس ــا للطريق ــا بي�ان منه

ــروب: ــى ض ــاءت عل ــل ج ــد ب ــي واح ــق لفظ ــى نس عل

هِ . 1 قَــدْ جَعَلْنَــا لِوَلِيِّ
َ
ــقِّ  وَمَــن قُتِــلَ مَظْلُومًا ف ُ إِلاَّ بِالْحَ مَ اللهَّ ــيِ حَــرَّ فْــسَ الَّ النهــي المباشــر: وَلَا تَقْتُلُــوا النَّ

مْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ 
َ
كُلُــوا أ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَأ هَــا الَّ يُّ

َ
2، ويَــا أ ــهُ كَانَ مَنصُــورًاَّ  الْقَتْــلِ ِ نَّ

ِّ
ــلَا يُسْــرِف في

َ
سُــلْطَانًا ف

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا3  نْفُسَكُمْ  إِنَّ اللهَّ
َ
ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوا أ نْ تَكُونَ تِجَ

َ
بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

 التحريــم المباشــر، أو نفــي الحــلّ: -قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: “ فــإن الله حــرم . 2
مَ:  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ

َ
عليكــم دماءكــم , وأموالكــم , وأعراضكــم، إلا بحقها”4.وق

فْــسُ  ــلَاثٍ: النَّ ، إِلاَّ بِإِحْــدَى ثَ ِ نيِّ رَسُــولُ اللهَّ
َ
ُ وَأ ــهَ إِلاَّ اللهَّ نْ لَا إِلَ

َ
ــرِئٍ مُسْــلِمٍ، يَشْــهَدُ أ ــلُّ دَمُ امْ “ لَا يَحِ

ــارِكُ لِلْجَمَاعَــةِ”5 يــنِ التَّ انِي، وَالمَــارِقُ مِــنَ الدِّ ــبُ الــزَّ يِّ فْــسِ، وَالثَّ بِالنَّ
ــهِ . 3 ُ عَلَيْ ــا وَغَضِــبَ اللهَّ ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ جَ

َ
ــدًا ف ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ ــة أخروية:وَمَ ترتيــب عقوب

عَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِيمًــا6. وقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: “إذا التقــى المســلمان 
َ
وَلَعَنَــهُ وَأ

بســيفيهما فالقاتــل، والمقتــول في النــار”7
ــرِّ . 4 ــرُّ بِالْحُ ــى الْحُ ــاصُ فِي الْقَتْلَ ــمُ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــة: يَ ــة دنيوي ــب عقوب ترتي

ــهِ  دَاءٌ إِلَيْ
َ
ــرُوفِ وَأ ــ�اعٌ بِالْمَعْ بَ اتِّ

َ
ءٌ ف ــهِ شَيْ خِي

َ
ــنْ أ ــهُ مِ ــيَ لَ ــنْ عُفِ مَ

َ
ــىَٰ ف ن

ُ
ــىَٰ بِالْأ ن

ُ
ــدِ وَالْأ ــدُ بِالْعَبْ وَالْعَبْ

ــمٌ 8 . لِي
َ
ــذَابٌ أ ــهُ عَ لَ

َ
ــكَ ف لِ

ٰ
ــدَ ذَ ــدَىٰ بَعْ ــنِ اعْتَ مَ

َ
ــةٌ ف ــمْ وَرَحْمَ كُ بِّ ــن رَّ ــفٌ مِّ فِي ْ َ

ــكَ تخ لِ
ٰ

ــانٍ  ذَ بِإِحْسَ
ــارًا، . 5 قــرن القتــل بالكفــر: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: “لا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ

1-  . جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، 262، 263.

2-  .الإسراء، 33.

3-  .النساء، 29.

4-  صحيح البخاري، باب الخطبة أيام منى، حديث 1742، ج2، 172.

5-  .صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: “إن النفس بالنفس”، حديث 6878، ج9، 5.

6-  . النساء، 93.

7-  . صحيح البخاري، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،حديث 31، ج1، 15

8-  .البقرة، 178.
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ــابَ بَعْــضٍ”1
َ

يَضْــرِبُ بَعْضُكُــمْ رِق
نْ . 6

َ
ُ أ قــرن القتــل بالشــرك: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: “ كُلُّ ذَنْــبٍ عَــسَى اللهَّ

ــدًا 2” ــا مُتَعَمِّ ــلَ مُؤْمِنً تَ
َ

ــنٌ ق وْ مُؤْمِ
َ
ــرِكًا، أ ــاتَ مُشْ ــنْ مَ ــرَهُ، إِلاَّ مَ يَغْفِ

المبالغــة في تقبيــح القتــل وتشــنيعه والتنفــير منــه: -قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-. 7
:” لــزوال الدنيــ�ا أهــون علــى الله مــن قتــل رجــل مســلم”3

ــذِي يَشْــبَعُ، وَجَــارُهُ . 8 ــنُ الَّ ــسَ الْمُؤْمِ نفــي الإيمــان: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : “ لَيْ
ــ�هِ”4 ــعٌ إِلَى جَنْبِ جَائِ

استقراء حكم قتل النفس:

النصــوص مــن حيــث قطعيــة الثبــوت انقســمت قســمن: الأول قطعــي الثبــوت، وهــو الآيــات 	 
القرآنيــ�ة الكريمــة، والثــاني ظــنّي الثبــوت، وهــو الأحاديــث النبويــة الشــريفة.

والنصــوص بقســميها تصلــح للاســتدلال، القــرآن لقطعيــة ثبوتــه، والحديــث لاتفــاق جمهــور 	 
الفقهــاء والأصوليــن علــى حجّيــة خــبر الواحــد، والعمــل بــه5.

نصوص السنّة النبوية المذكورة كلّها من حيث الرواية صحيحة، كما هو مبنّ في التخريج.	 

مــن حيــث الدلالــة، فالنصــوص الشــرعية الســابقة منهــا مــا هــو قطعــي الدلالــة علــى المعــى 	 
المســتفاد منــه، ومنهــا مــا هــو ظــنّي، فقولــه تعــالى: “ولا تقتلــوا “ قطعــي الدلالــة علــى النهــي، غــير أنه 
ظــني الدلالــة علــى مــا يفيــده النهــي مــن تحريــم أو كراهــة، وألفــاظ نفــي الحــلّ في الأحاديــث ظنيــ�ة 
الدلالــة لاحتمالهــا التحريــم أو الكراهــة، وألفــاظ التحريــم قطعيــة الدلالــة علــى إفــادة التحريــم.

النهــي عــن قتــل النفــس في الأدلــة الســابقة يفيــد التحريــم دون الكراهــة؛ لا لإطلاقــه فحســب، 	 
بــل لعــدم وجــود قرينــ�ة تصرفــه إلى الكراهــة، ووجــود قرائــن وأدلــة تؤكّــد دلالتــه علــى التحريــم، 

1-  .صحيح البخاري، باب الانصات للعلماء، حديث 121، ج1، 35.

جِسْــتاني ،ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن  2-. أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة - بــيروت، بــاب في تعظيــم قتــل المؤمــن، حديــث 4270، ج4، 103.

ــة - بــيروت،  ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي ــن مــوسى ،الســنن الكــرى، تحقيــق، محمــد عب ــن عــلي ب ــن الحســين ب 3-  . البيهقــي، أحمــد ب

ط3، 1424 هـــ - 2003 م، بــاب تحريــم القتــل مــن الســنّة،ج8، 42. وصححــه الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، في كتــاب صحيــح الجامــع الصغــير 

ــب الإســلامي، د.ت،  ج2، 905. ــه،  المكت وزيادات

4-  .البيهقــي، الســنن الكــرى،ج10، 5. وذكــره الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن، في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، مكتبــة 

المعــارف للنــشر والتوزيــع - الريــاض،1415 هـــ - 1995 م ، ط1، جـــ 1، 278.

5-  . الشــيرازي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف ، التبــصرة في أصــول الفقه،تحقيــق د. محمــد حســن هيتــو، دار الفكــر - دمشــق، ط1، 

1403م، 368.السرخــي، أصــول السرخــي، ج1، 298.  عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء الديــن البخــاري الحنفــي، كشــف الأسرار شرح 

أصــول البــزدوي، دار الكتــاب الإســلامي، د.ت،  ج2، 379.



التعليم الشرعي وسبل تطويره75 

وهــي مــن خــلال الأدلــة الســابقة: ترتيــب العقوبــة الأخرويــة، والعقوبــة الدنيويــة علــى القتــل، 
وقــرن القتــل بالكفــر، والشــرك، والمبالغــة في تقبيــح القتــل وتشــنيعه والتنفــير منــه، ونفــي 

الإيمــان عــن القاتــل.
هــذا الحكــم العــام لقتــل النفــس، أمــا إباحــة قتــل النّفس بالحــقّ فتفهــم عمومــا من بعــض النصوص 
المســتقرأة، ومعرفــة تفصيلهــا بحاجــة إلى اســتقراء بقيّــةٍ مــن نصــوص شــرعية، كآيــات القصــاص، وادلّــة 

ــدود، وغيرها.  الح
المطلب الثاني: نماذج إيضاحية للمنهج الاستقرائي:

للمحاضــر  ويمكــن  والتتبــع،  الاســتقراء  ومســالك  خطــوات  تلخّــص  نمــاذج  عــن  عبــارة  وهــي 
الاســتقرائي: المنهــج  شــرح  يخــدم  بمــا  تطويرهــا، 

النمــوذج الأول: نمــوذج إيضــاح عــام: ويهــدف إلى تعريــف الطالــب بإجــراءات التعامل مــع النصوص 
بعــد اســتقرائها، للخلــوص إلى الحكم في المســألة المســتقرأة.

الطالــب  تعريــف  إلى  ويهــدف  والتبعيــة:  الأصليــة  الشــرعية  الأدلــة  نمــوذج  الثــاني:  النمــوذج   
الاســتدلال. أولويــات  في  التصنيــف  إلى  للتنبــ�ه  الأدلــة،  بتصنيفــات 
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النتائج والتوصيات
النت�ائج: توصّل الباحث في بحثه إلى مجموعة من النت�ائج يلخّصها فيما يأتي:

الاســتقراء طريــق في الاســتدلال ســلكه جمهــور الأصوليــن والفقهــاء، والمقصــود منــه هنــا 	 
الطريــق الموصــل إلى الحكــم الشــرعي بطريــق التتبــع.

المنهج الاستقرائي الناقص يقوم على غلبة الظن، وهو ميدان البحث في تطوير التدريس.	 
المنهــج الاســتقرائي منهــج أصــولي، وظّفــه الفقهــاء المجتهــدون في اســتنب�اط الأحــكام، ومــن 	 

الممكــن أن يســتخدمه الطــلاب تدرّبــا علــى اســتنب�اط الأحــكام، وتنميــة لمهــارة الاســتدلال.
 يمكــن توظيــف الاســتقراء في تدريــس الفقــه في أكــر مــن مجــال كالمحاضــرة، والبحــث، وأوراق 	 

العمــل، والرســائل الجامعيــة.
لا بــدّ للمســتقريء مــن تمــرّس وتدريــب، بالــزام ضوابــط الاســتقراء، والتــدرج بخطواتــه، 	 

النتيجــة. إلى  الوصــول  لســلامة 
ــتدلال، 	  ــة الاس ــة ملك ــوقه إلى تنمي ــا يس ــه، م ــب الفق ــى طال ــود عل ــة تع ــد جمّ ــتقراء فوائ للاس

واســتث�ارة القــدرات الكامنــة.
للاستقراء محاذير، غير أنها تبقى في دائرة السيطرة، وممكنة التجاوز والعلاج.	 
الأمثلة التطبيقة خير وسيلة لإيضاح المنهج الاستقرائي.	 
النّمذجة أسلوب إيضاحي يمكن اللجوء إليه في تدريب الطالب على مهارة الاستقراء.	 

التوصيات: 

ينصح الباحث كليات الشريعة من خلال ما توصل إليه من نت�ائج في بحثه بما يأتي:
إدخــال الطريقــة الاســتقرائي�ة في التدريــس كواحــدة مــن الطرائــق الــي مــن شــأنها أن تســهم في 	 

تحســن مســتوى طلبــة الفقــه الإســلامي.
التدريســية 	  نمــاذج مــن وحــدات دراســية في مناهــج  تشــكيل لجــان متخصّصــة لتصميــم 

الاســتقرائي. المنهــج  علــى  مصممــة 
تحفــز البحــث اعتمــادا علــى المنهــج الاســتقرائي، ســواء من خــلال الأبحــاث والرســائل الجامعية، 	 

أم مــن خــلال أوراق العمل.
يقتــي 	  مــا  الاســتقرائي،  المنهــج  لمفهــوم  إيضاحيــة  كوســيلة  النمذجــة  أســلوب  اســتخدام 

والتدريــب عليهــا.   الطريقــة  نمــاذج متمــزّة في شــرح  الاجتهــاد في تصميــم 
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المدارس الشرعية .. ضرورتها في المجتمع 
والعمل على النهوض بها

*بشار مدحت أبو زهرة،إمام وخطيب في وزارة الأوقاف

مشرف أكاديمي في مدرسة أكاديمية القرآن الكريم

إعداد : أ. بشار مدحت أبو زهرة*
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مقدمة
   الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، والصــلاة والســلام علــى المعلــم الأول، 
الهــادي البشــير، والســراج المنــير، أخــرج النــاس مــن ظلمــات الجهــل والغوايــة، إلى نــور العلــم والهدايــة.

وبعد : فهذا بحث متواضع بعنوان : 

) المدارس الشرعية .. ضرورتها في المجتمع والعمل على النهوض بها (

    يهــدف البحــث إلى إبــراز أهميــة المــدارس الشــرعية في المجتمــع، وضــرورة زيــادة الرعايــة والاعتنــ�اء بها، 
مــن أجــل المحافظــة علــى وجودهــا وبقائهــا شــامخة تــؤدي رســالتها الســامية، ودورهــا الفاعــل في التربيــ�ة 
ــل  ــن أج ــه م ــا ل ــا ودافع ــزا لمجتمعن ــون حاف ــث ليك ــذا البح ــاء ه ــك ج ــة. كذل ــئة الصالح ــلامية والتنش الإس
إنشــاء المزيــد مــن هــذه المــدارس، للذكــور وللإنــاث، وفي كل محافظــة مــن وطننــ�ا الغــالي، بعــد نقــل خــبرات 
المــدارس القائمــة إلى أكــر مــن مــكان لتعــم الفائــدة، وتتحقــق الغايــة. ثــم يهــدف البحــث إلى المســاهمة في 
وضــع بعــض الأفــكار العمليــة الــي مــن شــأنها النهــوض بهــذه المــدارس، وتطويــر أدائهــا، وتنميــة مواردهــا 

وقدراتهــا وعطائهــا، لتكــون الرائــدة بــن كل المــدارس، وطلبتهــا في  الطلعيــة بــإذن المــولى جــل وعــلا. 

    وهــذا كلــه يحتــاج إلى تضافــر الجهــود والتعــاون المشــترك بــن كل شــرائح المجتمــع، مــن مؤسســات 
حكوميــة وأهليــة، وكذلــك مــن جميــع أبنــ�اء هــذا الوطــن، لا ســيما علمــاء الشــريعة وأهــل التربيــ�ة، 
ــارعون إلى  ــن يس ــان الذي ــل والإحس ــل الفض ــص أه ــم، وأخ ــم وبن�اته ــى أبن�ائه ــن عل ــك كل الغيوري وكذل
ــ�اءة والخــيرة، لتعزيــز المواطنــة الصالحــة، ومــن ثــم المحافظــة علــى الوطــن العزيــز.  دعــم المشــاريع البن

   ولا أخفــي الألــم الكبــير الــذي دعــاني للمشــاركة في هــذا المؤتمــر وتقديــم بحــي، وهــو مــا حصــل قبــل 
ــدد  ــة ع ــس، )لقل ــ�ة نابل ــلامية في مدين ــة الإس ــرعي في المدرس ــم الش ــاف التعلي ــم إيق ــنوات، إذ ت ــدة س ع
المنتســبن وضعــف الإقبــال(، تلــك المدرســة الــي كانــت النــواة الأولى للمــدارس الشــرعية في فلســطن، 
ــد  ــذاك، بع ــة آن ــب الجمع ــدى خط ــه في إح ــث عن ــاني للحدي ــا دع ــ�ه، مم ــك في حين ــت لذل ــم والله تألم وك
ــجيل أبن�ائهــم  أن دعــوت المصلــن بنــ�اء علــى تعليمــات وزارة الأوقــاف في إحــدى خطــب الجمعــة لتس
ــلامية،  ــة الإس ــرعي في المدرس ــم الش ــرع التعلي ــجيل في ف ــم للتس ــالي دعوته ــرعية، وبالت ــدارس الش في الم
ففاجــأني أحــد المصلــن بعــد الصــلاة وقــال لي: كيــف تدعونــا لذلــك وقد تــم إغلاق هــذا الفرع في المدرســة؟ 
فصعقــت للخــبر، وبعدمــا تأكــدت مــن صحتــه تكلمــت عنــه في الخطبــة اللاحقــة، ليــس انتقاصــا لقــدر 
المدرســة، فهــي مدرســي الــي أفتخــر بأنــني أحــد طلابهــا وخريجيهــا، ولا طعنــا في القائمــن علــى رعايتهــا، 
فهــم يب�ذلــون جهــودا لا يســتهان بهــا، ولكــن كيــف لمدينــ�ة كبــيرة وعريقــة في فلســطن المباركــة، نابلــس 
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عــش العلمــاء وعاصمــة الشــمال، ومركــز التجــارة، النــواة الأولى في التعليــم الشــرعي .. كيــف يغلــق فيهــا 
هــذا البــاب ؟؟؟ فأحببــت أن أجــدد هــذه الصرخــة في هــذا المؤتمــر، الــذي يشــارك فيــه ثلــة مــن أهــل العلــم 
وأصحــاب القــرار ورجــال البلــد مــن المحســنن الخيريــن، ليــس مــن أجــل إعــادة فتــح الفــرع فحســب، بــل 
مــن أجــل بنــ�اء مدرســتن شــرعيتن واحــدة للذكــور وأخــرى للإنــاث في مدينــ�ة رائــدة كانــت وســتبقى هـــي 

الســباقة للخــير والبــذل والعطــاء بــإذن الله عــز وجــل.                                             
ــل  ــم أه ــا بدع ــد منه ــود، ونزي ــى الموج ــظ عل ــي لنحاف ــو أمل ــود، فه ــادة المفق ــمي لإع ــذا أل ــن كان ه ول

ــدود. ــلا ح ــا ب ــا ونهضته ــى تطويره ــل عل ــود، ونعم ــرم والج الك
هذا وقد جعلت بحي مشتملا على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة: هدف البحث، وسبب كتابت�ه، وخطته.
المبحث الأول: أهمية التعليم الشرعي فترة الطفولة.

المبحث الثاني: واقع المدارس الشرعية في فلسطن.
المبحث الثالث: المدارس الشرعية .. أهميتها وحاجة المجتمع إليها. وقد قسمته إلى مطلبن هما:  

المطلب الأول: أهمية التعليم الشرعي.
المطلب الثاني: حاجة المجتمع إلى المدارس الشرعية.

المبحث الرابع: النهوض بالمدارس الشرعية.  وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب هي:
المطلب الأول: معوقات الإقبال على المدارس الشرعية.  

المطلب الثاني: أسباب عدم انتشار المدارس الشرعية.
المطلب الثالث: تطوير المدارس الشرعية والنهوض بها.

الخاتمة: والي اشتملت على توصيات هذا البحث.
وأخــيرا فــإن وفقــت فهــذا مــن فضــل الله تعــالى علــي، وإن أخطــأت أو قصــرت فهــذا مــني وأســتغفر 

ــداد. ــق والس ــأله التوفي ــبحانه، وأس الله س
والله الهادي إلى سواء السبي�ل
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المبحث الأول: أهمية التعليم الشرعي فترة الطفولة.

     لا شــك أن تعليــم الطفــل وتربيتــ�ه علــى العقيــدة الصحيحــة، والحــلال والحــرام، والأخــلاق 
الفاضلــة، لــه أثــره الكبــير في بنــ�اء الشــخصية الســليمة، والمواطنــة الصالحــة في المجتمــع، فيغــدو ذا 
علــم بالحقــوق والواجبــات، ليقــف عنــد حــدوده فــلا يتعداهــا، ويستشــعر مســؤولياته فــلا يقصــر بهــا، 
ويكــون أبعــد عــن الانــزلاق في مهــاوي الفســاد والضــلال، فنحميــه مــن الأفــكار الدخيلــة، ونحصنــه مــن 
الســلوك المشــن، بــل ينشــأ علــى حــب الله تعــالى وحــب رســوله صلى الله عليه وسلم، وحــب آل بيتــ�ه والصحابــة الكــرام 
رضــوان الله عليهــم، والصالحــن مــن العلمــاء والعبــاد والفاتحــن، أصحــاب الســيرة الحســنة، والخلــق 

ــداء. ــداء للاهت ــم الاقت ــث فيه ــا يبع ــة، م ــم العالي ــ�ل، والهم النبي

ولا ريــب أن تعليــم الطفــل وتربيتــ�ه مســؤولية الآبــاء والأمهــات أولا، وفي ذلــك يقــول الله تبــ�ارك 
هْلِيكُــمْ نَــارًا ﴾1، فهــذا أمــر مــن الله عــز وجــل بــأن يبــ�ذل 

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا  أ هَــا الَّ يُّ

َ
وتعــالى: ﴿ يَــا أ

المســلم جهــده في إصــلاح نفســه وأهلــه حــى ينجــو وأهلــه مــن النــار. قــال علــي � في قولــه تعالى:قُــوا 
ــلاةِ  هلَــكَ بِالصَّ

َ
هْلِيكُــمْ نَــارًا ﴾ يقــول: “ أدبوهــم وعلموهــم “.2 وقــال ســبحانه: ﴿وَأمُــر أ

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
أ

ــل  ــز وج ــوصي الله ع ــا ي ــمْ ﴾4، وهن وْلَادِكُ
َ
ــهُ فِي أ ـ ــمُ اللَّ ــل : ﴿ يُوصِيكُ ــز وج ــال ع ــا ﴾.3 وق ــبِر عَلَيه وَاصطَ

ــن  ــم ع ــم، ويكفونه ــم ويؤدبونه ــة، فيعلمونه ــ�ة والدنيوي ــم الديني ــوا بمصالحه ــم ليقوم ــن بأبن�ائه الوالدي
المفاســد، ويأمرونهــم بطاعــة الله وملازمــة التقــوى علــى الــدوام، فــالأولاد عنــد والديهــم مــوصى بهــم، 

ــاب.5 ــد والعق ــك الوعي ــتحقوا بذل ــا فيس ــا أن يضيعوه ــة، وإم ــك الوصي ــوا بتل ــا أن يقوم فإم

يقــول الإمــام الغــزالي رحمــه الله:) إن الصــبي أمانــة عنــد والديــه وقلبــه الطاهــر جوهــرة نفيســة 
ســاذجة خاليــة مــن كل نقــش وصــورة، وهــو قابــل لــكل مــا ينقــش فيــه، ومائــل إلى كل مــا يمــال بــه 
ــود الخــير وعلمــه نشــأ عليــه، وســعد في الدنيــ�ا والآخــرة، وشــاركه في ثوابــه أبــواه وكل معلــم  إليــه، فــإن عُّ
ــم  ــ�ه والقيّ ــة مربي ــوزر في رقب ــك، وكان ال ــقي وهل ــم ش ــال البهائ ــل إهم ــر وأهم ــود الش ــؤدب، وإن ع ــه وم ل

ــه(6. علي

وقــد وردت أحاديــث نبويــة عديــدة تؤكــد علــى تحمــل الوالديــن للمســؤولية في تربيــ�ة وتعليــم أبن�ائهم، 

- الآية )6( من سورة التحريم.  -1

- مختصر تفسير ابن كثير، )522/3(.  -2

- الآية )132( من سورة طه.  -3

- الآية )11( من سورة النساء.  -4

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )166/4( بتصرف.  -5

- إحياء علوم الدين )72/3(.   -6
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فعــن عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهمــا عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: “ كلكــم راع، وكلكــم مســئول عــن رعيتــ�ه، 
الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــ�ه، والرجــل راع في أهلــه وهــو مســئول عــن رعيتــ�ه، والمــرأة راعيــة في بيــت 
ــن  ــن ع ــؤولية الوالدي ــى مس ــة عل ــة واضح ــدل دلال ــث ي ــذا الحدي ــا “1 . فه ــن رعيته ــئولة ع ــا ومس زوجه
ــر الأمــان،  ــذا ينبغــي عليهــم الأخــذ بأيــدي أبن�ائهــم إلى ب ــ�ا وتقويمــا؛ ول أولادهمــا، تربيــ�ة وتعليمــا وتهذيب
وبــث معــاني الإيمــان، وتعليمهــم القــرآن، وطيــب الخلــق وحســن الفعــال. وبالتــالي يســمو دور الأب 
ــم  ــم دينه ــظ عليه ــا يحف ــداه إلى م ــل يتع ــس، ب ــكن والملب ــرب والمس ــم والمش ــير المطع ــى توف ــر عل ولا يقتص
ــنن�ه  ــو داود في س ــم. وروى أب ــم وآخرته ــع في دني�اه ــم الناف ــات العل ــى درج ــم إلى أعل ــي به ــم، ويرتق وخلقه
ــنن  ــر س ــغ عش ــنن، وإذا بل ــبع س ــغ س ــلاة إذا بل ــبي بالص ــروا الص ــال:” م ــه ق ــبي صلى الله عليه وسلم أن ــن الن ــنده ع بس
ــل  ــؤدب الرج ــول اللهصلى الله عليه وسلم  :” لأن ي ــال رس ــال: ق ــمرة � ق ــن س ــر ب ــن جاب ــا “2. وورد ع ــوه عليه فاضرب
ــد ولــدا مــن نحــل  ولــده خــير مــن أن يتصــدق بصــاع “3. وجــاء عــن الرســول صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: “ مــا نحــل وال
أفضــل مــن أدب حســن “4، فهــذه الأحاديــث كلهــا تبــن مســؤولية الوالــد تجــاه أبن�ائــه، فعليــه أن يتقــي 
الله ويحســن تربيتهــم، فهــم أمانــة في عنقــه، وعليــه أن يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر، ومــن أهــم 
المعــروف ربطهــم بالمســاجد وحلقــات تعليــم القــرآن، وربطهــم بالصحبــة الصالحــة، الذيــن يدلونهــم علــى 
كل خــير ويحذرونهــم مــن كل شــر. ولقــد حــرص الســلف علــى تربيــ�ة أبن�ائهــم، وكانــوا يتخــذون لهــم المربــن 

المتخصصــن في ذلــك، وأخبارهــم في ذلــك كثــيرة.

     ولاشــك أن للتربيــ�ة أثــر كبــير في صــلاح الأولاد؛  فــالأولاد يولــدون علــى الفطــرة، ثــم يــأتي دور التربيــ�ة 
في المحافظــة علــى هــذه الفطــرة أو حرفهــا؛ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : “ كل مولــود يولــد علــى الفطــرة، فأبــواه 
يهودانــه، أو ينصرانــه، أو يمجســانه “.5 فالولــد الصغــير أمانــة عنــد والديــه، إن عــوداه الخــير اعتــاده، وإن 

عــوداه الشــر اعتــاده:

دهُ أبـوه ـا  ***  على ما كان عوَّ  ناشـئُ الفتيــانِ منـَّ
ُ
وينشأ

وما دان الفى بحجًى ولكن  ***  يعلمه  التديـن أقربــوه

ولا شك أن الولد في صغره أكر استقبالا واستفادة للتربي�ة: 

قد ينفعُ الأدبُ الأولادَ في صغرٍ  ***  وليس ينفعُهم  من بعـده أدبُ

- الجامع الصحيح=صحيح البخاري-)893(.                                                                                                                -1

2-  - صحيح سنن أبي داود- )495(- حسن صحيح.                                                                                                                      

3-  - سنن الرمذي )1951(- حديث غريب.

4-  - سنن الرمذي )1952(- غريب مرسل.   

- الجامع الصحيح = صحيح الإمام البخاري- ) 1385(.  -5
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             الغصـونُ إذا عـدلتـهـا اعتـدلـت  ***  ولا يلنُ ولو لينتـهُ  الخشـب

جــاء في الموســوعة الفقهيــة: “ اتفقــوا علــى أنــه يجــب علــى الــولي تأديــب الصــبي لــترك الصــلاة 
والطهــارة، ولتعليــم الفرائــض ونحــو ذلــك، وذلــك بالقــول إذا بلــغ ســبع ســنن، وبالضــرب إن لــزم 
لإصلاحــه إذا بلــغ عشــرا”.1 وجــاء فيهــا أيضــا: “علــى الآبــاء والأمهــات وســائر الأوليــاء تعليــم الصغــار مــا 
يلزمهــم بعــد البلــوغ ، فيعلــم الصغــير مــا تصــح بــه عقيدتــه مــن إيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــ�ه ورســله 
واليــوم الآخــر ، ومــا تصــح بــه عبادتــه ، ويعرفــه مــا يتعلــق بصلاتــه وصيامــه وطهارتــه ونحوهــا ،  ويعرفــه 
ــوغ  ــه بالبل ــم أن ــا يعل ــبهها ، كم ــ�ة وش ــذب والغيب ــكر والك ــرب المس ــرقة وش ــواط والس ــا والل ــم الزن تحري
ــة  ــن الأئم ــي ع ــل الرافع ــتحب ، ونق ــم مس ــذا التعلي ــل ه ــه. وقي ــغ ب ــا يبل ــرف م ــف ، ويع ــل في التكلي يدخ

ــووي”.2 ــه الن ــا صحح ــذا م ــات ، وه ــاء والأمه ــى الآب ــه عل وجوب

ويــأتي بعــد دور الوالديــن في المســؤولية الحاكــم أو الدولــة، فالدولــة تملــك مقومــات وإمكانــات 
عديــدة في مجــالات التربيــ�ة والتعليــم والتثقيــف وبــث الوعــي، مــن مــدراس وجامعــات ومراكــز تعليميــة 
ــع  ــة أن تض ــة والتعليمي ــا التربوي ــة في خطته ــد للدول ــلا ب ــة،... ف ــز ثقافي ــلام، ومراك ــائل إع ــرى، ووس أخ
نصــب أعينهــا أهدافــا تربويــة ســامية، تســتن�د إلى روح الشــريعة الإســلامية الغــراء، تســعى لتحقيقهــا 

ــليمة.  ــئة س ــة وتنش ــ�ة صالح ــل تربي ــن أج م

وكذلــك فــإن دور المجتمــع لا يقــل شــأنا عــن الدولــة والأســرة، مــن خــلال التعــاون علــى كل بــر وخــير، 
ــ�اء  ــن أبن ــخاص م ــا أش ــي يملكه ــال ال ــاض الأطف ــع، وإن ري ــذا المجتم ــراد ه ــى أف ــب عل ــره  الطي ــود أث يع
ــي  ــالي ينبغ ــا، وبالت ــا أطفالن ــه إليه ــي يتوج ــة ال ــة والتعليمي ــن التربوي ــبر أولى المحاض ــع تعت ــذا المجتم ه
المهمــة  المــدارس والمحاضــن  العــالي علــى هــذه  التربيــ�ة والتعليــم  أن يتواصــل ويــزداد إشــراف وزارة 
والحساســة والخطــيرة في بنــ�اء شــخصية الطفــل، بمــا يحقــق ذلــك الإشــراف معطيــات أفضــل وثمــرات 
أكــر نضجــا، ليــس فحســب بالمواصفــات العامــة، بــل لا بــد مــن اعتبــ�ار كبــير للديــن الإســلامي الحنيــف 
في غــرس القيــم الإســلامية الســامية، ليكــون البــذر ســليما، والغــرس صوابــا، ومــن ثــم ثمــار يانعــة طيب�ة، 
ــاض  ــذه الري ــاب ه ــم أصح ــي أن يعظ ــه ينبغ ــ�اء علي ــوم. وبن ــن أول ي ــوى م ــى التق ــس عل ــن أس في محض
والمــدارس الأمانــة الــي بــن أيديهــم، والــدور الملقــى علــى كاهلهــم، حــى لا يألــوا جهــدا في تحمــل المســؤولية 
وأدائهــا بمــا يــرضي الله تبــ�ارك وتعــالى. ولا ريــب أن المســئولية تتعــدد، فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن 

رعيتــ�ه.

- الموسوعة الفقهية ) ج 10/ص20(.  -1

- الموسوعة الفقهية ) ج 13/ص11(.   -2
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المبحث الثاني: واقع المدارس الشرعية في فلسطين.

تعتــبر المــدارس الشــرعية في فلســطن إحــدى منــارات العلــم الــي تــيء ســماء وأرض وطننــ�ا 
الحبيــب، وهــي تنشــر الهــدى والرشــاد، وتغــرس الحــب والخــير والتســامح والإخــاء، وســتبقى بــإذن الله 
ــا  ــ�ا إلى جنــب في بســاتن مراكزن يفــوح عبيرهــا في مجتمعنــا بعبــق الديــن والأدب، والعلــم والإبــداع، جنب

ــرى. ــة الأخ العلمي

ــ�ة،  ــؤون الديني ــاف والش ــا وزارة الأوق ــى غالبه ــرف عل ــطن تش ــرعية في فلس ــدارس الش ــذه الم إن ه
وتنتشــر في عــدة محافظــات، والمــدارس الموجــودة في محافظــات الشــمال هــي1 :

الجهة المشرفةمدارس للإناثمدارس للذكورالمحافظةالرقم

وزارة الأوقاف الإسلامية/الأردنالثانوية الشرعية للبن�اتثانوية الأقى الشرعية للذكورالقدس1-

  نابلس2-

الجمعية الخيرية الإسلاميةالمدرسة الشرعية الثانوية للبن�اتالمدرسة الشرعية الثانوية للذكور الخليل3-

وزارة الأوقاف والشؤون الديني�ةذكور البيرة الشرعية الثانويةرام الله والبيرة4-

  بيت لحم5-

وزارة الأوقاف والشؤون الديني�ة  إناث قلقيلية الشرعية الثانويةذكور قلقيلية الشرعية الثانويةقلقيلية 6-

وزارة الأوقاف والشؤون الديني�ة    إناث طولكرم الشرعيةذكور طولكرم الشرعية الثانويةطولكرم 7-

وزارة الأوقاف والشؤون الديني�ةثانوية جنن الشرعيةجنن8-

سلفيت9-

طوباس10-

أريحا11-

    ومــن خــلال الجــدول أعــلاه يتبــن لنــا أن عــدد المــدارس الشــرعية )10( مــدارس، منهــا )6( 
ــد  ــات لا يوج ــس محافظ ــا أن خم ــر لن ــ�ة. ويظه ــؤون الديني ــاف والش ــا وزارة الأوق ــرف عليه ــدارس تش م
فيهــا أي مدرســة شــرعية: )نابلس/بيــت لحم/ســلفيت/طوباس/أريحا(، مــع العلــم أن محافظــة 
نابلــس انطلقــت منهــا نــواة المــدارس الشــرعية، ولكــن للأســف الشــديد فقــد تــم إغــلاق الفــرع الشــرعي 

ــرع.  ــذا الف ــى ه ــلاب عل ــال الط ــف إقب ــا لضع فيه

- مصــادر هــذه المعلومــات مــن لقــاءات إذاعيــة وتلفزيونيــة لمســؤولين في التعليــم الشرعــي بــوزارة الأوقــاف )أ. محمــد جهــاد الكيــلاني، أ. هــاني   -1

خــر(. المعلومــات المتوفــرة عــن المــدارس في محافظــات الجنــوب عــام 2011 بوجــود مدرســتين شرعيتــين، وربمــا زاد عددهــا الآن.
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المنهاج المقرر:

يبــ�دأ التعليــم الشــرعي مــن الصــف الســابع وحــى العاشــر كمرحلــة أولى، بعدهــا يخــير الطالــب . 1
بالاســتمرار بالتعليــم الشــرعي أو غــيره.

التربيــ�ة 2.  وزارة  مــدارس  في  المقــرر  المنهــاج  نفــس   ) العاشــر  إلى  الســابع   ( للصفــوف  المنهــاج   
والتعليــم، ويضــاف إليــه بعــض المــواد الشــرعية في المــواد التاليــة: )القــرآن الكريم/الحديــث 

النبوي/الفقه/الســلف(، وهــو منهــاج أردني قديــم يتــم حاليــا دراســة تجديــده. 

ــرعي، 3.  ــر ( لــه مســار مســتقل في التعليــم الش ــر والثــاني عش ــادي عش  المنهــاج للصفــن ) الح
وهــو منهــاج فلســطيني خــاص أعــد حديثــ�ا مــن قبــل علمــاء وأهــل الاختصــاص، بنفــس عــدد 

ــص. ــع التخص ــب م ــا يتن�اس ــرى بم ــروع الأخ ــررة للف ــص المق الحص

    * تــم في العــام الــدراسي 2012 م إقــرار التوجيهــي الشــرعي كفــرع مــن فــروع الثانويــة العامــة 
في فلســطن، إذ أصــدرت وزارة التربيــ�ة والتعليــم العــالي قــرارا تــوصي فيــه الجامعــات الفلســطيني�ة 
بمعاملــة خريــجي التعليــم الشــرعي مــن الثانويــة العامــة كغيرهــم مــن خريــجي الثانويــة مــن فــرع العلــوم 

الإنســاني�ة.

الخدمات الجليلة الي توفرها الوزارة للمدارس الشرعية:

ــوزارة  ــر ال ــث توف ــرعية، حي ــدارس الش ــى الم ــاق عل ــ�ة بالإنف ــئون الديني ــاف والش ــوم وزارة الأوق    تق
الخدمــات الآتيــ�ة :

 التدريس المجاني، فالطالب لا يدفع أية أقساط مدرسية.1. 
 توفير جميع الكتب المدرسية ) المقررة في وزارة التربي�ة (.2. 
 توفير الحقائب والكراسات والقرطاسية للطلاب والطالبات.3. 
 تأمن المواصلات لجميع الطلاب والطالبات ذهاباً وإياباً.4. 

 دراســة مجانيــ�ة للبكالوريــوس في كليــة العلــوم الشــرعية قلقيليــة لمــن ينهــي الثانويــة العامــة . 5
الشــرعية في مــدارس الأوقــاف بنجــاح. 
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المبحث الثالث: المدارس الشرعية .. أهميتها وحاجة المجتمع إليها.

     لا شــك أن العلــم كــنز عظيــم، يعلــم قــدره كل لبيــب وعاقــل، ويزيــد قــدر هــذا العلــم وفضلــه إن كان 
في تعلــم ديــن الله والتفقــه فيــه، ذلكــم هــو العلــم الشــرعي الــذي يصلــح الدنيــ�ا والآخــرة. 

     والعلــم الشــرعي أصبــح لــه عــدة مؤسســات تعــى بــه دراســة وتدريســا، ومنهــا المدارس الشــرعية، 
وهــذه المــدارس لهــا أهميــة كبــيرة، وأصبحــت الحاجــة ماســة إليهــا في المجتمــع، ويمكــن توضيــح ذلــك في 

ــن المطلبن: هذي

 المطلب الأول: أهمية التعليم الشرعي: ويتجلى ذلك في عدة جوانب أبرزها:

 التعليــم الشــرعي فريضــة: وفريضتــه دائــرة بــن فريضــة العــن وفريضــة الكفايــة علــى . 1
ــةً 

َّ
ــروا كاف ــونَ لِيَنفِ ــا كانَ المُؤمِن ــالى: ﴿ وَم ــه تع ــتدلوا بقول ــاء، واس ــره العلم ــذي ذك ــل ال التفصي

ــم  ــوا إِلَيهِ ــم إِذا رَجَع ومَهُ
َ

ــ�ذِروا ق ــنِ وَلِيُن ــوا فِي الدّي ه ــةٌ لِيَتَفَقَّ ــم طائِفَ ــةٍ مِنهُ
َ

ــن كُلِّ فِرق ــرَ مِ ــولا نَفَ لَ
َ
ف

هُــم يَحــذَرونَ ﴾1، وهــذه الآيــة جمعــت مطلبن: التعلــم والتعليم، فكان مـــن خصـــائص هذه  لَعَلَّ
الشــريعة، توســيع الآفــاق الفكريــة، وتثقيــف العقــل البشــرى، والحــض علــى طلــب العلم، بـــل 
جعلتـــه فريضـــة، فبلغــت الأمــة الإســلامية درجــة مــن الحضــارة العلميــة لــم تبلغها آنــذاك أمة 
ــب  ــولصلى الله عليه وسلم:” طل ــول الرس ــرعي بق ــم الش ــة العل ــى فرْضي ــاء عل ــتدل العلم ــك اس ــا.2 وكذل غيره

العلــم فريضــة علــى كل مســلم “3، وغــير ذلــك مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة.

ذِيــنَ . 2 ـــهُ الَّ ــعِ اللَّ
َ
  التعليــم الشــرعي فضيلــة: ويظهــر ذلــك جليــا مــن قولــه تبــ�ارك وتعــالى: ﴿ يَرْف

ــنَ  ذِي ــتَوِي الَّ ــلْ يَسْ ــلْ هَ ــلا: ﴿ قُ ــل وع ــه ج ــاتٍ﴾4، وقول ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ وتُ
ُ
ــنَ أ ذِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُ آمَنُ

ــابِ ﴾5. لْبَ
َ
ــو الْأ ولُ

ُ
ــرُ أ ــا يَتَ�ذَكَّ مَ ــونَ إِنَّ ــنَ لَا يَعْلَمُ ذِي ــونَ وَالَّ يَعْلَمُ

وكذلــك أكــدت علــى هــذا الفضــل أحاديــث نبويــة شــريفة، منهــا قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: “ وإن العلمــاء ورثــة 
ــيرا  ــه خ ــن يــرد الله ب ــه صلى الله عليه وسلم:” م ــه”7، وقول ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل ــم م ــه صلى الله عليه وسلم: “ خيرك ــا قول ــ�اء “6، وأيض الأنبي
يفقهــه في الديــن “8. وغيرهــا مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة الدالــة علــى فضــل التعلــم والتعليم الشــرعي.

- الآية )122( من سورة التوبة.  -1

- أصول الربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمـع، ص )59(.  -2

- صحيح الجامع الصغير وزيادته )3914(، حديث صحيح.          -3

- الآية )11( من سورة المجادلة.  -4

-  الآية )9( من سورة الزمر.  -5

- صحيح سنن الرمذي)2682(.   -6

- الجامع الصحيح = صحيح الإمام البخاري- )5027(.  -7

- الجامع الصحيح = صحيح الإمام البخاري- )71(.  -8
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 إن التعليــم الشــرعي يــورث الخشــية في قلــوب المتعلّمــن والعلمــاء، وطالــب العلــم الشــرعي . 3
يطلــع علــى أســرار الآيــات القرآنيّــ�ة والفيوضــات الربانيّــ�ة، ويتلمــس آيــات الإعجــاز في القــرآن 
الكريــم، والأحاديــث النبويــة، وكل ذلــك يقربــه مــن ربــه ســبحانه، فــزداد إيمانــه وتــزداد 

ــورٌ ﴾1. ــهَ عَزِيــزٌ غَفُ ـ ــاءُ إِنَّ اللَّ ــادِهِ الْعُلَمَ ــنْ عِبَ ــهَ مِ ـ ــىَ اللَّ ــا يَخْ مَ خشــيت�ه، قــال تعــالى: ﴿ إِنَّ

 التعليــم الشــرعي يمكننــ�ا مــن القيــام بالواجبــات والعبــادات علــى بصيرة، فقــد أمرنا الله ســبحانه . 4
ــهُ لَا  نَّ

َ
ــمْ أ اعْلَ

َ
بــأن نتعلــم عقيدتنــ�ا الصحيحــة القائمــة علــى التوحيــد، قــال الله تبــ�ارك وتعالى:﴿ف

ـــهُ ﴾2، وأمرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلــم أحــكام الصــلاة فقــال : “ صلــوا كمــا رأيتمــوني  إِلَـــهَ إِلاَّ اللَّ
أصلــي “3، وقــال عــن تعلــم مناســك الحــج : “ لتأخــذوا مناســككم “4، وغــير ذلــك مــن العبــادات 
الــي لا تقــبل إلا إذا كانــت صوابــا وخالصــة لله تعــالى، وصوابهــا يتطلــب مــن المســلم أن يتعلــم 

أحــكام دينــ�ه، ويعلــم الحــلال والحــرام، ومــا يبــ�اح لــه ومــا لا يبــ�اح. 

ـــهُ﴾ . 5 مُكُمُ اللَّ ـــهَ وَيُعَلِّ قُــوا اللَّ  إن التعليــم الشــرعي رافــع ودافــع نحــو التفــوق، قــال جــل وعــلا: ﴿ وَاتَّ
ــلاب  ــر الط ــن أك ــم م ــم أنه ــرآن الكري ــظ الق ــلاب تحفي ــى ط ــات عل ــدة دراس ــت ع ــد أثبت 5، ولق

ذكاء وفطنــة وتمــزا6.

ممــا ســبق يتبــن لنــا أهميــة التعليــم الشــرعي، ومــا ينبغــي علينــ�ا القيــام بــه في الحــرص علــى 
تحصيــل هــذا العلــم لمــا يحققــه مــن ســعادة لنــا في الداريــن الدنيــ�ا والآخــرة، ولمــا يترتــب عليــه مــن القيــام 

ــب. ــو واج ــه فه ــب إلا ب ــم الواج ــم يت ــا ل ــه م ــرعية، وأن ــات الش بالواجب

المطلب الثاني: حاجة المجتمع إلى المدارس الشرعية:

لا شــك أن المجتمــع في أمــس الحاجــة إلى هــذه المــدارس وخاصــة في عصــر يعــج بالفســاد والانحــراف، 
وتــبرز أهميــة وضــرورة وجــود هــذه المــدارس  في مجتمعاتنــ�ا  للأســباب الآتيــ�ة:

للشــخصية . 1 حقيقيــة  وضمانــة  والقلــب،  للعقــل  حصانــة  تشــكل  الشــرعية  المــدارس  إن   
الســوية، فهــذه المــدارس تغــرس في طلابهــا العقيــدة الإســلامية الصحيحــة المنبثقــة مــن 

- الآية )28( من سورة فاطر.                                                                                                             -1

( من سورة محمد.                                                                                                                                                                                                                                                                                - الآية )19  -2

- الجامع الصحيح = صحيح الإمام البخاري- )6008(.   -3

- صحيح مسلم )1297(.                                                                                                                                                            -4

- الآية )282( من سورة البقرة.                                                                                                                  -5

ــاز  ــل للإعج ــم الكحي ــد الدائ ــع عب ــتير./ موق ــالة ماجس ــم العقاد-رس ــين نعي ــة مقارنة”-نرم ــم “دراس ــران الكري ــظ الق ــه بحف ــذكاء وعلاقت - ال  -6

ــان. ــى الإنس ــرآن ع ــل للق ــير المذه العلمي-التأث
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ــي  ــالي تق ــه، وبالت ــك بمبادئ ــن والتمس ــذا الدي ــزاز به ــهم الاع ــني في نفوس ــنة، وتب ــاب والس الكت
المجتمــع مــن المعتقــدات الكفريــة الباطلــة، وتحميــه مــن الانحــراف الفكــري الإلحــادي واللاديــني 
والتكفــيري و...، لا ســيما في هــذا العصــر الــذي تشــن فيــه حــرب شــعواء علــى الإســلام وأهلــه 
وفكرهــم،  الشــباب  عقــول  تســتهدف  شرســة  إعلاميــة  وحمــلات  عقيدتهــم،  مــن  للنيــ�ل 
لحرفهــم عــن الديــن، أو لزعزعــة ثقتهــم بــه، الأمــر الــذي يتطلــب جهــودا كبــيرة موحــدة لمواجهــة 

ــافر.    ــداء الس ــذا الع ه

 أنهــا محضــن تربــوي يقــوم علــى المحافظــة علــى القيــم والأخــلاق والســلوك، بت�دريســها الســيرة . 2
صلى الله عليه وسلم الأســوة الحســنة ذي الخلــق العظيــم، وكذلــك ســير  النبويــة وأخــلاق وشــمائل النــبي 
الصحابــة والصالحــن رضــوان الله عليهــم، فهــذه المــدارس تبــني في طلابنــ�ا وطالباتنــ�ا كل خلــق 
حســن وأدب جــم، وبالتــالي فإنهــا تحصــن الأبنــ�اء مــن الانــزلاق في الفســاد والرذيلــة، وتبعدهــم 
عــن كل عــادة قبيحــة، وتنــ�أى بهــم عــن كل ســلوك مشــن، كيــف لا وهــي الــي تعــزز فيهــم أخلاق 
ــة  ــدق والأمان ــلاص والص ــهم الإخ ــرس في نفوس ــرآن؟ فتغ ــه الق ــذي كان خلق ــى صلى الله عليه وسلم ال المصطف
والعفــة، وتنــمي فيهــم الإيثــ�ار والحــب والتســامح، وعمــاد تربيتهــا مخافــة الله وخشــيت�ه في 
الســر والعلــن، وحــب الخــير للغــير، وكــف الشــر عــن الخلــق، واجتنــ�اب الإثــم والعــدوان، لذلــك 
ــدرات،  ــرات والمخ ــش والمنك ــار الفواح ــن انتش ــع م ــمي المجتم ــرعية تح ــدارس الش ــذه الم ــإن ه ف
وتقــي أبنــ�اءه مــن العــداوات وجرائــم القتــل والســرقات، وتكــون درعــا واقيــا مــن هــذه الآفــات.

 المــدارس الشــرعية تعــد طلابهــا للمرحلــة الجامعيــة في كليــات الشــريعة الإســلامية، وهــو . 3
إعــداد ضــروري وتأســيس مهــم لبنــ�اء متــن، أســس علــى التقــوى مــن أول يــوم، في تعليــم مبادئ 
ــلف (،  ــيرة والس ــه، والس ــريف، والفق ــث الش ــم، والحدي ــرآن الكري ــلامية ) الق ــريعة الإس الش
ليكمــل الطالــب مســيرة تعليمــه الشــرعي لا ليبــ�دأ، وينطلــق بقــوة لا بضعــف. والأمــل المنشــود 
أن يتخــرج علمــاء أفــذاذ، وفقهــاء جهابــذة، ودعــاة تصــدع بالحــق، ورســل هدايــة للخلــق، ويكونوا 

نبراســاً يهتــدى ويحتــذى بهــم.   

لغــير . 4 الشــرعية  الثقافــة  وتمكــن  وتعزيــز  لإثــراء  عظيمــا  رافــدا  تشــكل  الشــرعية  المــدارس  إن   
المتخصصــن بالعلــوم الشــرعية، للقيــام بالواجبــات والطاعــات علــى بصــيرة كمــا ســبق ذكــره. 
بالإضافــة إلى مــا يرافــق رســالة هــذه المــدارس مــن تقويــة عــرى الإيمان في قلــوب هــؤلاء ليكونــوا الأمناء 
والأوفيــاء لأمتهــم وأوطانهــم، وهــذا يعتــبرا إنجــازا كبــيرا في المجتمــع بمــا يحقــق المواطنــة الصالحــة.

 المــدارس الشــرعية هــي صمــام أمــان مــن ذوبــان الشــخصية الإســلامية، بمــا يحفــظ لهــا ثقافتهــا . 5
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وحضارتهــا مــن الانجــراف وســط أمــواج مــن العولمــة والتغريــب والاستشــراق، ووســط انتشــار 
المــدارس الأجنبيــ�ة في مجتمعاتنــ�ا، الــي تغايــر ثقافتهــا تعاليــم الإســلام الحنيــف، فمــا تقــوم بــه 
المــدارس الشــرعية مــن تمســيك النــشء بالأصــول ) القــرآن والســنة (، لهــو طريــق الصــلاح، 
ــلاةَ إِنّــا  قامُــوا الصَّ

َ
ــكونَ بِالكِتــابِ وَأ ذيــنَ يُمَسِّ وفيــه الفــلاح للمجتمــع، قــال ربنــ�ا ســبحانه: ﴿ وَالَّ

جــرَ المُصلِحــنَ ﴾1.
َ
لا نُضيــعُ أ

 المــدارس الشــرعية يعتــبر وجودهــا تحــدٍ حقيقــي للوضــع الراهــن الــذي تعيشــه مجتمعاتنــ�ا مــن . 6
التيــ�ه والفســاد، ومــا يترتــب عليــه مــن بــلاء وشــقاء، واحتــلال وفقــر وقهــر، لبعــد النــاس عــن 
ــهُ مَعيشَــةً ضَنــكًا ﴾2، فتــأتي هــذه  ــإِنَّ لَ

َ
عــرَضَ عَــن ذِكــري ف

َ
دينهــم، كمــا قــال تعــالى: ﴿ وَمَــن أ

المــدارس لتعيــد البوصلــة إلى وجهتهــا الصحيحــة، ليعــود لهــا عزهــا ومجدهــا، مــع كتــاب ربنــ�ا 
لُونَ ﴾3. أي شــرف لــك ولقومــك4.

َ
 تُسْــأ

َ
ــكَ وَلِقَوْمِــكَ وَسَــوْف ــرٌ لَّ ــهُ لَذِكْ قــال ســبحانه: ﴿ وَإِنَّ

 إعــداد وتخريــج دعــاة مســلمن علــى قــدر مــن المســؤولية، لمــا تدرســه المــدارس الشــرعية مــن . 7
مــواد شــرعية، يضــاف إليهــا مــادة أســاليب الدعــوة في الصــف الحــادي عشــر، ومــا يرافقهــا مــن 
تطبيــق عملــي في الوعــظ والإرشــاد والخطابــة وتدريــب الطلبــة علــى ذلــك في المســاجد، ليصبــح 

الطالــب قــادرا علــى الدعــوة إلى الله تبــ�ارك وتعــالى. 

المبحث الرابع: النهوض بالمدارس الشرعية.

ــا، لا  ــوض به ــباب النه ــذ بأس ــا والأخ ــى تطويره ــل عل ــة إلى العم ــة ماس ــرعية بحاج ــدارس الش إن الم
ســيما أن عددهــا قليــل في محافظــات الوطــن، كذلــك الإقبــال علــى التســجيل بهــا ضعيــف جــدا وخاصــة 
في المحافظــات الشــمالية ) الضفــة الغربيــ�ة (. وقبــل الحديــث عــن تطويرهــا لا بــد مــن معرفــة المعوقــات 
ــول  ــع الحل ــخيص لوض ــاب التش ــن ب ــك م ــا، وذل ــال عليه ــارها والإقب ــول دون انتش ــي تح ــباب ال والأس

والعــلاج، وهــو مــا ســنبين�ه في المطالــب الثلاثــة :

المطلب الأول : معوقات الإقبال على المدارس الشرعية : 

معظــم . 1 أو  جميــع  اســتيعاب  وعــدم  الشــرعية  الكليــات  لخريــجي  العمــل  فــرص  ضعــف   
ــرا لأن  ــم؛ نظ ــذا التعلي ــن ه ــن ع ــن المتميزي ــير م ــراف كث ــك إلى انص ــالي أدى ذل ــن، وبالت الخريج

- الآية )170( من سورة الأعراف.   -1

- الآية )124( من سورة طه.  -2

- الآية )44( من سورة الزخرف.  -3

- مختصر ابن كثير )290/3(.   -4
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الفــرص المرتبطــة بســوق العمــل أكــر في التخصصــات التطبيقيــة، وتلــك التخصصــات متاحــة 
في  الشــرعي  للتعليــم  يتجهــون  ممــن  كثــيرا  وأن  وقدراتهــم،  تحصيلهــم  باعتبــ�ار  للمتميزيــن 

بلادهــم، أو في الــدول العربيــ�ة ليســوا هــم الأكــر تمــزًا.1 

 تــدني الرواتــب للأئمــة والوعــاظ والخطبــاء مقارنــة برواتــب أقرانهــم في المراكــز الحكوميــة . 2
ــن لأصحابهــا العيــش الكريــم، وهــؤلاء الخريجــون بشــر لهــم  الأخــرى، وفي الأغلــب لا يؤمَّ

وتطلعاتهــم. طموحاتهــم 

ــن، 3.  ــل الدي ــال لأه ــة أو اعتق ــتدعاء أو ملاحق ــن اس ــدان، م ــض البل ــية في بع ــروف السياس  الظ
ــي. ــان الوظيف ــتقرار والأم ــف الاس ــن ضع ــك ع ــم ... ناهي ــف له ــة التوظي ــذا صعوب وك

ـر 4.   إن خريــجي التعليــم الشــرعي لا تتحقــق لهــم مكانــة اجتماعيــة لائقــة، ولا يعطــون التقديـ
ــك -  ــم رب ــن رح ــع - إلا م ــ�اء، فالمجتم ــة الأنبي ــاء ورث ــل العلم ــم، إذ جع ــلام له ــه الإس ــذي جعل ال
ــ�ا  ــل الدني ــون أه ــاس يجعل ــن الن ــيرا م ــد كث ــاره، وتج ــه ولا معش ــدر ولا نصف ــذا الق ــم ه لا يعطيه
والجــاه والمــال هــم الســادة، ولهــم المكانــة والاحــترام الكبــير، أمــا أهــل العلــم الشــرعي فهــم لا 

ــم. ــوب فيه ــير مرغ ــم غ ــا أنه ــل أحيان ــم، ب ــدر له ق

 الخشــية مــن تعرضهــم للإيــذاء، ســواء الجســدي بالاعتقــال، أو التضييــق بالمنــع مــن الســفر، 5. 
أو المعنــوي ومــا يكــون مــن وصــف أهــل الشــريعة والديــن بأنهــم ) رجعيــون، ظلاميــون، 
متشــددون ...(، كمــا هــو الحــال في كثــير مــن وســائل الإعــلام، إلى درجــة الهمــز واللمــز والطعــن 

ــن. ــل الدي ــجي بأه ــح وهم ــل قبي ــن، ورمي كل عم ــورة المتدي ــويه ص وتش

المطلب الثاني : أسباب عدم انتشار المدارس الشرعية:

 المعوقــات الســابقة: فــإن تلــك الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والمعيشــية لهــا دور كبــير في 1. 
ــرعية أو  ــدارس الش ــواء في الم ــرعي، س ــم الش ــم بالتعلي ــاق أبن�ائه ــن إلح ــلاب ع ــزوف ذوي الط ع
كليــات الشــريعة، وهــو  الشــعور نفســه لــدى الطــلاب بمــا لمســوه مــن أهليهــم أو مــن المجتمــع، 
ــلاب،  ــن الط ــير م ــدى كث ــة ل ــدا أو معدوم ــة ج ــم ضعيف ــذا التعلي ــة في ه ــح الرغب ــالي تصب وبالت
ــرع  ــدث في الف ــا ح ــلال، كم ــذ في الاضمح ــارها تأخ ــدل انتش ــدارس ب ــذه الم ــنجد أن ه ــالي س وبالت

ــ�ة نابلــس المغلــق حــى هــذا الوقــت. الشــرعي في مدين

 ضعــف الدعــم المــالي: فــإن هــذا التعليــم يحتــاج إلى بنــ�اء مــدارس خاصــة بــه، ليبــ�دأ مشــروعه 2. 

- تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة ، ص )115(.)بتصرف(  -1
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ــاص، وإدارة  ــاج خ ــة، في منه ــة العام ــى الثانوي ــطة وح ــوف الأولى أو المتوس ــذ الصف ــل من المتكام
ــة  ــبي كاف ــالي يل ــم م ــه دع ــذا وذاك يلزم ــية. وكل ه ــ�ة التدريس ــن الهيئ ــل م ــم كام ــة، وطاق خاص
ــالي.  ــط م ــه أي قس ــن طلاب ــاضى م ــاني لا يتق ــرعي مج ــم الش ــيما وأن التعلي ــات، لا س الاحتي�اج
فــإذا كانــت الجهــات المشــرفة علــى المــدارس الشــرعية ســواء حكوميــة أو جمعيــات خيريــة غــير 
قــادرة علــى تلبيــ�ة هــذه الاحتي�اجــات؛ فعندئــذ ســنقف عنــد أدن وجــود لهــا عــدا عــن مخــاوف 

ــا. إغلاقه

ــ�ا وزهدهــم بالآخــرة يجعلهــم غــير مهتمــن برســالة 3.   الضعــف الديــني: فــإن تعلــق النــاس بالدني
هــذه المــدارس، ولا يقــدرون أهميتهــا في المجتمــع، ولا يعــون أثرهــا العظيــم في بنــ�اء الجيــل 
المنشــود، وبالتــالي تجــد كثــيرا مــن النــاس لا يب�الــون بوجودهــا أو عدمهــا، فكيــف ســيعملون بعــد 

ــا؟ ــا وزيادته ــا ودعمه ــة عليه ــل المحافظ ــن أج ــك م ذل

  المطلب الثالث : تطوير المدارس الشرعية والنهوض بها :

ــة  ــة بطبيع ــبرة ودراي ــة ذات خ ــدروس، وإدارة حكيم ــط م ــاج إلى تخطي ــدارس يحت ــذه الم     إن تطويــر ه
خصوصيــة المــدارس، والمرحلــة الــي نعيشــها بــكل ظروفهــا وأحوالهــا، ولذلــك لا بــد مــن العمــل المنهــجي 

والموضوعــي، بعيــدا عــن العواطــف والأمــاني.

    والحديــث عــن التطويــر هنــا يقتــي أن نقــوم بإزالــة تلــك المعوقــات الــي حالــت دون الإقبــال علــى 
ــروف  ــم في أدن الظ ــف، ث ــي أدت إلى الضع ــباب ال ــلاج الأس ــكان ع ــدر الإم ــاول ق ــدارس، وأن نح ــذه الم ه
ــابا  ــاق احتس ــل المش ــية وتحم ــيما النفس ــات لا س ــي العقب ــود وتخط ــو موج ــا ه ــع م ــش م ــوال التعاي والأح
للأجــر والمثوبــة مــن الله عــز وجــل، حــى لا يدخــل اليــأس إلى نفوســنا ونكــون شــركاء في فقــد هــذه الصــروح 

العلميــة أو ترهلهــا. 

     ومن أجل النهوض بالمدارس الشرعية يمكنن�ا العمل بما يلي : 

 تشــجيع الوقــف الخــيري: وهــو أحــد أســباب عــلاج ضعــف الدعــم المــالي، ومــن هــذه الوقفيات 1. 
الإســلامية مــا يعــود نفعهــا علــى التعليــم الشــرعي بشــكل عــام، وعلــى المــدارس الشــرعية 
بشــكل خــاص، بمــا يحقــق ذلــك قــدرات أفضــل للقائمــن علــى رعايــة المــدارس في تنميتهــا 
ــرف  ــون الص ــى لا يك ــود، ح ــو موج ــا ه ــة عم ــات إضافي ــن نفق ــك م ــتلزم ذل ــا يس ــا، وم وتطويره

ــن التطويــر. ــا م ــالي مانع الم

 العمــل علــى تعريــف المجتمــع بالمــدارس الشــرعية عــبر كل المنابــر الإعلاميــة، وتكثيــف اللقاءات 2. 
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والبرامــج الــي تبــن أهميــة هــذه المــدارس ودورهــا المهــم في بنــ�اء الشــخصية الســوية المتســلحة 
بالإيمــان والعلــم، وحرصهــا الشــديد علــى المحافظــة علــى القيــم والأخــلاق الأصيلــة.

 تســليط الضــوء علــى الأنشــطة المتمــزة والرائــدة لهــذه المــدارس، وإبــراز المبدعــن وتكريمهــم  3. 
بمــا يليــق بهــم ويعــزز مــن إبداعهــم وتمزهــم، ليكــون هــذا دافعــا لهــم للاســتمرار في هــذا النهــج، 
وتشــجيعا لزملائهــم في المدرســة لــزداد التمــز وينشــط التن�افــس بينهــم، ثــم ليكــون هــذا حافــزا 

لســائر الطــلاب خــارج مدرســتهم للالتحــاق بهــذه المــدارس الــي تحتضــن المبدعــن.

 تكثيــف الأنشــطة المدرســية المنهجيــة واللامنهجيــة والفعاليــات التحفزيــة مثــل: ) الرحــلات 4. 
الترفيهيــة/ الأنشــطة الرياضيــة/ إنشــاء بركــة ســباحة مغلقــة داخــل المدرســة/ لقــاءات مــع 
ــن  ــن والفائزي ــل والمتميزي ــم الأوائ ــات/ تكري ــج الدفع ــنوي لتخري ــل س ــرى/ حف ــدارس الأخ الم
مــن  والضيــوف  الحضــور  أمــام  الطلبــة  إبداعــات  لإبــراز  المعــارض  إقامــة  بالمســابقات/ 
ــداع أو تفــوق  ــه بصمــة أو إب ــا تقديــرا لــكل مــن ل ــز والهداي الشــخصيات المدعــوة، ومنــح الجوائ
ــة  ــة المدرس ــم إلى محب ــا يدعوه ــة م ــدى الطلب ــيرا ل ــزا كب ــيخلق حاف ــك س ــلا ش ــذا ب ....(، وكل ه
وتمســكهم بهــا، وحرصهــم علــى بــذل قصــارى جهدهــم مــن أجــل التحصيــل العلــمي والتفــوق، 
وخلــق الدافــع لــدى المجتمــع في تســجيل أبن�ائهــم فيهــا ... بعــد أن تصبــح المدرســة مضــرب المثــل 

ــع. ــع المجتم ــل م ــاط والتفاع ــداع، والنش ــز والإب في التم

 زيــادة الوعــي في المجتمــع عــبر كل المحافــل بأهميــة دراســة وتعلــم أحــكام الشــرع، وفضــل ومكانــة 5. 
أهــل العلــم الشــرعي، حــى لا يزهــد النــاس بهــذا العلــم، ويلهثــوا وراء الدنيــ�ا.  فــلا بــدّ مــن إعــادة 

الهيبــ�ة للتعليــم الشــرعيّ والاهتمــام بــه تعلمــا وتعليمــا.                                                                                                       

ــد 6.  ــم المعاه ــية إلى الثانويــة، ث ــن الأساس ــدءاً م ــدارس الشــرعية  ب ــتراتيجية للم  وضــع خطــة إس
الشــرعية  إلى الكليــات الخاصــة بالشــريعة والدراســات الإســلامية، تســتهدف تخريــج علمــاء 
فقهــاء دعــاة مفكريــن قــادة وقــدوة قادريــن علــى تغيــير المجتمــع وإصلاحــه، وتجديــده ودفعــه 
في  الاختــلاف  وأدب  الائتــ�لاف  فقــه  الحضــاري، وترســيخ  والشــهود  والريــادة  القيــادة  نحــو 
ــاً  ــن علمي ــداد المعلم ــررات وإع ــج والمق ــد في المنه ــة للتطويــر والتجدي ــرعية، هادف ــدارس الش الم

ــم. ــ�ة والتعلي ــس والتربي ــرق التدري ــث ط ــن حي ــ�اً، م وتقني

الشــرعية، 7.  المــدارس  علــى  المشــرفة  المؤسســات  لجميــع  مشــترك  إدارة  مجلــس  تشــكيل   
ــل  ــدارس والعم ــذه الم ــاع ه ــة أوض ــ�اء لدراس ــاون البن ــه التع ــة، هدف ــة الخيري ــة والأهلي الحكومي
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بــروح الفريــق علــى حــل جميــع العقبــات ووضــع آليــات فاعلــة لتطويــر عمــل المــدارس بجميــع 
 .)... والتقييــم  التعليــم  وســائل  )الطالب/المعلم/المناهج/المقــررات/  الجوانــب 

التعــاون مــع جميــع المؤسســات التعليميــة الخاصــة بالعلــوم الشــرعية والجامعــات الإســلامية . 8
للعلــوم الشــرعية في العالــم وعقــد شــراكات في مجــالات تطويــر التعليــم الشــرعي1.

 ســن قوانــن حكوميــة إيجابيــ�ة لتشــجيع الطلبــة علــى الالتحــاق بالتعليــم الشــرعي في المــدارس، . 9
ــن  ــرع م ــرعي كف ــي الش ــاد التوجيه ــام 2011 م لاعتم ــدر ع ــذي ص ــرار ال ــبة للق ــل بالنس ــا حص كم
ــأن  ــخ 2017/4/11 ب ــام بت�اري ــذا الع ــادر ه ــرار الص ــم الق ــطن، ث ــة في فلس ــة العام ــروع الثانوي ف
خريــج الثانويــة العامــة للفــرع الشــرعي يعامــل في الجامعــات الفلســطيني�ة معاملــة الفــرع الأدبي، 
ونأمــل بالمزيــد مــن هــذه القــرارات الــي مــن شــأنها رفــع مكانــة التعليــم الشــرعي، وخلــق جــو مــن 

التن�افــس في الإقبــال علــى المــدارس الشــرعية، ويمكــن دراســة هــذه المقترحــات لإقرارهــا :
خصم ست ساعات دراسية لخريج المدارس الشرعية الملتحق في كليات الشريعة.أ. 
منــح تمــز لخريــجي المــدارس الشــرعية بــأن مــن يحصــل علــى معــدل %85 فمــا فــوق ب. 

يحصــل علــى منحــة دراســية في كليــات الشــريعة وليــس 90 % كمــا هــو القــرار العــام لطلبــة 
ــدارس. ــائر الم ــن س ــريعة م الش

أن يعامــل طالــب الفــرع الشــرعي كأي طالــب مــن الفــروع الأخــرى )العلــمي( لالتحاقــه في ت. 
أي كليــة جامعيــة وبــأي تخصــص يســمح لــه معدلــه الــدراسي في الثانويــة العامــة.

منــح مكافئــة شــهرية لطالــب المــدارس التعليــم الشــرعي كحافــز مــن الحوافــز الــي ث. 
تشــجع الطــلاب علــى التســجيل في هــذه المــدارس واســتمرارهم فيهــا. 

 إعــادة الهيبــ�ة والمكانــة لخريــجي التعليــم الشــرعي، وإزالــة كل العــوارض الــي مــن شــأنها 01. 
الانتقــاص مــن حقهــم المــادي والمعنــوي، وعــدم الاعتــداء عليهــم وإيذائهــم بشــى أنــواع 
الإيــذاء، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة لجميــع أفــراد المجتمــع. وتوجيــه خطــاب وســائل الإعــلام 
نحــو الاتــزان والموضوعيــة، والبعــد عــن التحريــض والقــدح والهمــز لأهــل الديــن، بمــا يتوافــق 

ــؤوليتها.  ــة ومس ــة الكلم ــلام، وأمان ــلاق الإس ــع أخ م
11- إعــادة دراســة المنهــاج المقــرر للمــدارس الشــرعية، والعمــل علــى تطويــره بمــا  يتن�اســب مــع 

الأســس العلميــة والتربويــة، ويقتــي ذلــك العمــل وفــق الأمــور الآتيــ�ة :
 اختي�ار الأنسب من المواد الشرعية، لكل مرحلة عمرية وفق ما يلزم من مواكبة العصر وتحدياته.أ. 

- )8/7/6( مــن توصيــات البيــان الختامــي للمؤتمــر العالمــي للتعليــم الشرعــي وســبل النهــوض بــه، بتــصرف، )بتاريــخ 15-4/17/ -2016 الدوحة(.   -1

موقــع الاتحــاد العالمــي لعلــماء المســلمين.                                                                                                      -12-
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   إعــادة دراســة المنهــاج الشــرعي للصفــوف المتوســطة ) الســابع إلى العاشــر (، ليمهــد للمقــرر ب. 
الجديــد للصفــن ) الحــادي عشــر والثــاني عشــر (، ويتوافــق معــه في العــرض والأســلوب.

 تيســير التعليــم الشــرعي: فالأصــل في العلــم هــو التيســير، وإن أســاس العلــم ومصــدره كتــاب ج. 
هَــلْ 

َ
كْــرِ ف ــرْنَا الْقُــرْآنَ لِلذِّ الله عــز وجــل، وقــد أخــبر تبــ�ارك وتعــالى عــن تيســيره فقــال: ﴿ وَلَقَــدْ يَسَّ

مِــن ﴾1 ، وكان المعلــم الأول صلى الله عليه وسلم مــن أكــر النــاس تيســيرا في تعليمــه، فقــد قــال عــن نفســه: “ إن 
ــرا “.2  تًــ�ا، ولَكــن بعثــني معلِمــا مُيَسِّ تًــ�ا ولا مُتَعَنِّ الله لــم يبعثْــني مُعَنِّ

وبالتأكيــد فــإن طــلاب هــذا العصــر يجــدون صعوبــة في فهــم الألفــاظ والمصطلحــات الشــرعية، 
ــن  ــد م ــالي لا ب ــرعي، وبالت ــم الش ــم للتعلي ــا يحفزه ــة إلى م ــم بحاج ــواشي، وه ــرات والح ــون والمختص والمت
فــات معاصــرة تجمــع بــن العمــق والرصانــة، وتقريــب العلــم الشــرعي لصغــار الطلبــة، ولغــير  إعــداد مؤلَّ

ــم.3 ــط بواقعه ــا وترتب ــة يفهمونه ــن بلغ المتخصص

وبنــ�اء عليــه لا بــد مــن العمــل علــى التطويــر الإيجــابي في المنهــاج للانتقــال مــن المفضــول إلى الأفضــل، 
ومــن الحســن إلى الأحســن لإصــلاح حاضرنــا وبنــ�اء مســتقبلنا، بعيــدا عــن التطويــر الســلبي الــذي يــراد 

بــه مســخ التعليــم الشــرعي وحرفــه عــن رســالته وتفريغــه مــن محتــواه.

     وأخــيرا ... فإنــه مــن الضــرورة بمــكان العمــل الجــاد والمشــترك والموحــد مــن أجــل تطويــر المــدارس 
الشــرعية والنهــوض بهــا، حــى يتحقــق لهــا النجــاح في رســالتها المباركــة وأهدافهــا الســامية، وإن نجــاح 
المــدارس بتحقيــق أهدافهــا إنمــا هــو بدايــة تفــوق ونجــاح في المرحلــة الجامعيــة، ومــا يليهــا لنفعــة ورفعــة 

هــذا الوطــن العزيــز. 

     ثــم إن انتشــار المــدارس الأجنبيــ�ة في مجتمعنــا، يدعونــا إلى المســارعة في إنشــاء المــدارس الشــرعية 
وتطويرهــا لتكــون منافســة علــى أعلــى المســتويات.

ــدارس  ــى الم ــور عل ــاء الأم ــال أولي ــن إقب ــه م ــا نلاحظ ــلال م ــن خ ــا م ــرورة تطويره ــا ض ــبرز أيض       وت
الخاصــة عمومــا، إذ يأملــون لأبن�ائهــم جــوا تعليميــا وتربويــا أفضــل ممــا هــو في المــدارس الحكوميــة، فلا بد 
أن تكــون المــدارس الشــرعية في الصــدارة، يطمــع كل ولي أمــر ويأمــل أن يكــون ابنــ�ه أحــد طلابهــا لمــا يــرى 
مــن إدارة حكيمــة وطاقــم مــن المدرســن القــدوات، وبأعلــى المســتويات مــن الخــبرة والإبــداع والتمــز في 
التدريــس، ثــم مــا يجدونــه مــن أثــر التربيــ�ة الصالحــة في الســلوك الســوي لأبن�ائهــم مــع تفوقهــم الــدراسي.  

- سورة القمر: آية )17(.  -1

- صحيح مسلم )1478(.  -2

- تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة ، ص )123-126( بتصرف.   -3
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الخاتمة والتوصيات :
  إن المــدارس الشــرعية تعتــبر مــن أهــم المحاضــن التربويــة، ولا بــد للمجتمــع والدولــة مــن 1. 

الاهتمــام بتنشــئة الجيــل منــذ مراحــل الطفولــة، وتحمــل كل مســؤول عــن رعيتــ�ه. 

ــعادته في 2.  ــع وس ــلاح المجتم ــرورة لص ــن ض ــكل م ــا يش ــرعي، لم ــم الش ــام بالتعلي ــادة الاهتم  إع
الداريــن.

ــمي 3.  ــلوك، تح ــر والس ــل والفك ــان للعق ــام أم ــا صم ــرعية كونه ــدارس الش ــع إلى الم ــة المجتم  حاج
ــلاقي.    ــار الأخ ــن الانهي ــراده م ــن أف ــري، وتحص ــراف الفك ــن الانح ــع م المجتم

 قلــة عــدد المــدارس الشــرعية في فلســطن، الأمــر الــذي يدعونــا إلى ضــرورة الاهتمــام بهــا 4. 
والمحافظــة علــى وجودهــا، وإنشــاء المزيــد منهــا.

 ضعــف الإقبــال علــى المــدارس الشــرعية يتطلــب العمــل علــى معالجــة أســبابه، لا ســيما 5. 
إنصــاف خريــجي التعليــم الشــرعي.

 التشــجيع علــى الوقــف الإســلامي الخــيري بمــا يعــود نفعــه علــى التعليــم الشــرعي لدعمــه في 6. 
مواصلــة مســيرته بقــوة وجــدارة.

 سن قوانن داعمة للتعليم الشرعي، ومنها:7. 

 فتــح المجــال لطــلاب الفــرع الشــرعي بدراســة التخصصــات العلميــة، ومــا يقتــي ذلــك مــن أ. 
تعديــل علــى المــواد المقــررة. 

 خصم ست ساعات دراسية لخريج المدارس الشرعية الملتحق في كليات الشريعة.ب. 

ــى ج.  ــل عل ــن يحص ــية لم ــح دراس ــريعة بمن ــات الش ــرعية في كلي ــدارس الش ــجي الم ــز لخري ــح تم  من
معــدل %85 فأعلــى.

 العمــل المشــترك والموحــد علــى تطويــر كل مــا مــن شــأنه أن يأخــذ بالتعليــم الشــرعي للنهــوض 8. 
ــإذن الله  ــدة ب ــي الرائ ــرعية ه ــدارس الش ــح الم ــن، فتصب ــام كل المنافس ــوق أم ــق التف ــه، ليحق ب

تعــالى.
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الوقف وأثره في دعم التعليم الشرعي وتطويره

*حاصلة على ماجستير دراسات اسلامية من جامعة القدس – ابوديس-
موظفة في المحاكم الشرعية ) اول مأذون شرعي بفلسطن كامرأة وثالث امرأة في الوطن العربي(

شاركت في العديد من المؤتمرات خارج فلسطن وداخلها ولي العديد من الابحاث المنشورة
اخرهــا المشــاركة في مؤتمــر) اللاجئــون في الشــرق الاوســط  ( في جامعــة اليرمــوك / الاردن ببحــث 

ــام 1948[ ــطينن ع ــن الفلس ــا اللاجئ ــة قضاي ــة في معالج ــادرات الدولي ــم المب ــوان  ]أه بعن

إعداد الباحثة
تحرير شكري عبد الحميد حماد*

ديوان قاضي القضاة /المجلس الاعلى للقضاء الشرعي
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المقدمة
  إن الحمــد لله نحمــده، ونســتعين�ه، ونســتغفره ، ونتــوب إليــه، مــن يهــده الله، فــلا مضــل لــه، ومــن 

يضلــل، فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وبعــد..

ــى  ــل عل ــي تعم ــة ال ــوارد المالي ــن الم ــو م ــلام، وه ــي في الإس ــير رب ــل غ ــام تموي ــف نظ ــبر الوق    فيعت
تنميــة المجتمــع والــرقي بــه إلى الأفضــل، ويحقــق التكافــل والتضامــن الاجتماعــي بــن أفــراده، لأنــه يحــرك 
الأمــوال، ويدفــع بهــا إلى مجــالات التنميــة والاســتثمار، فهــو مــن المصــادر التمويليــة الرئيســية في دعــم 
المشــاريع التعليميــة منــذ عهــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم وحــى عصرنــا الحاضــر بصــور مختلفــة 

وبتفــاوت واضــح مــن مــكان إلى آخــر في شــى بقــاع العالــم العــربي والإســلامي.

   ومــن هــذا المنطلــق تــأتي أهميــة الوقــف، ففضــلًا عــن أهميتــ�ه كشــعيرة دينيــ�ة، فهــو يســاهم أيضــاً 
في تطويــر ودعــم التعليــم الشــرعي كونــه مصــدراً رئيســياً مــن مصــادر الإيــرادات في الدولــة الإســلامية. 
ويبقــى الوقــف أداة قــادرة وفاعلــة في تطويــر ودعــم التعليــم الشــرعي علــى مــر العصــور والأزمــان شــأنه 

شــأن الإســلام الــذي يصلــح لــكل زمــان ومــكان.

ــت  ــه في الوق ــد ل ــف لا يوج ــد أن الوق ــث  نج ــم الباح ــب عل ــع حس ــر الى أرض الواق ــلال النظ ــن خ    وم
الحاضــر دورٌ يُذكــر في تطويــر ودعــم التعليــم الشــرعي لجهــل النــاس بجــواز الوقــف علــى الجوانــب 
ــم  ــف في دع ــ�ان دور الوق ــة  في بي ــت الكتاب ــا ارتأي ــن هن ــرعي، م ــم الش ــم التعلي ــق دع ــا يحق ــة بم التعليمي

التعليــم الشــرعي وتطويــره.

المبحث الأول:- تعريف الوقف، تعريف التعليم الشرعي، ونبذة تاريخية وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول:- تعريف الوقف لغة واصطلاحاً.

ــف  ــت أق ــدر وقف ــو مص ــاً، وه ــياً أو معنوي ــواء كان حس ــاً، س ــس مطلق ــني: الحب ــة، يع ــف في اللغ الوق
ار علــى  ــفَ الــدَّ

َ
بمعــى حبســت، ومنــه حبــس الدابــة إذا حبســتها علــى مكانهــا، ومنــه قــول العــرب:” وَق

ــه”)1(. س ــاكن إذا حبَّ المس

وفي الاصطــلاح الفقهــي لــم يتفــق الفقهــاء علــى تعريــف موحــد للوقــف، إذ عرفــوه بتعاريــف مختلفة 

1-  الزبيــدي، محمــد: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مصطفــى حجــازي، ج24/ص467 ومــا بعدهــا ، مطبعــة حكومــة الكويــت - 

الكويــت، 1987م.  مجمــع اللغــة العربيــة: المعجــم الوســيط، تحقيــق جماعــة مــن المحققــين، ج2/ص1051، دار احيــاء الــراث الإســلامي- قطــر.
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تبعــا لاختــلاف مذاهبهــم في الوقــف مــن حيــث لزومــه وعدمــه، واشــتراط القربــة فيــه، والجهــة المالكــة 
للعــن بعــد وقفهــا، وغيرهــا مــن الشــروط و الســمات الــي تبــن صحــة عقــد الوقــف عندهــم)1(. 

 تعريف الحنفية:- الوقف هو: “ حبس المملوك عن التمليك من الغير”)2(.أ. 

ــو ب.    تعريــف المالكيــة: “ هــو إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمــاً بقــاؤه في ملــك مُعطيهــا ول
تقديــراً)3(.

 تعريــف الشــافعية: “ حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــ�ه بقطــع التصــرف في رقبت�ه، ج. 
وتصــرف منافعــه تقربا إلى الله تعــالى”)4(.

ــه د.  ــل وضع ــارة إلى أص ــذا إش ــرة”)5(، وفي ه ــبي�ل الثم ــل، وتس ــس الأص ــة: “تحبي ــف الحنابل  تعري
ــتمرة”)6(. ــة أي مس ــة جاري ــه صدق ــث كون ــن حي ــرعي م الش

 التعريف المختار: -	. 

يمكــن القــول بــأن أقــرب تعريــف إلى الشــمول هــو تعريــف الحنابلــة وهــو “تحبيــس الأصــل وتســبي�ل 
ــا  ــت أصله ــئت حبس ــلم “ إن ش ــه وس ــى الله علي ــول صل ــول الرس ــن ق ــس م ــه مقتب ــك لأن ــة” وذل المنفع

وتصدقــت بهــا”)7(.

المطلب الثاني:- تعريف التعليم الشرعي. 

العلم: هو إدراك اليء على ما هو عليه إدراكاً جازماً، وضده الجهل)8(.

ــرع عــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة،  ــلامية، وهــو مــا تف ــريعة الإس  الشــرع: يُقصــد بــه الش

1-  الســاعاتي، يحيــى محمــود جنيــد: الوقــف والمجتمــع، نمــاذج وتطبيقــات مــن التاريــخ الإســلامي، سلســلة كتــاب الريــاض،ع39/ص12، 1417هـــ 

- 1997. الكبيــي، محمــد عبيــد عبــد اللــه: أحــكام الوقــف في الشريعــة الإســلامية، ج1/ ص58، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1977م.

2-  السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن ســهل شــمس الأئمــة: المبســوط، ج 12/ص27، دار المعرفــة، بــيروت، 1986م. العــاني، أســامة: صناديــق الوقــف 

الاســتثماري دراســة فقهيــة اقتصاديــة، ص 18، دار البشــائر الاســلامية ،2010.

3-  عليــش، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد )ت:1299هـــ(:  منــح الجليــل شرح مختــصر العلامــة خليــل، ج 4/ ص 34، دار صــادر. منصــور، ســليم: 

الوقــف ودوره في المجتمــع الاســلامي المعــاصر، ص 19، مؤسســة الرســالة،2004.

4-  الغزالي، أبو حامد: الوجيز في فقه الامام الشافعي، طـ1، ج1/ص424، دار الارقم للطباعة والنشر.

5-  ابن قدامه، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي: المغني، ج6/ص185، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

6-  غانــم، إبراهيــم: مقدمــة” نظــام الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، ص10، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف 

- الكويــت،2001.

7-  الألباني، محمد ناصر الدين: مختصر صحيح البخاري ،ط،1، ج2/ص253، دار ابن القيم- الدمام.

8-  ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضل)ت711هـ(: لســان العــرب: طـــ3، ج12/ص417، دار صــادر – بــيروت، 1414هـــ. الأصفهاني، 

ــان  ــوفى: 502هـــ(: المفــردات في غريــب القــرآن، المحقــق: صفــوان عدن ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى )المت ــو القاســم الحســين ب أب

الــداودي، طـــ1، ج1/ص580، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق - بــيروت، 1412 هـــ.
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فالعلــوم الشــرعية: هــي العلــوم الــي تفرعــت عــن الكتــاب والســنة وإجمــاع علمــاء الشــرع، كالعقيــدة 
والفقــه والقــرآن وعلومــه والحديــث وعلومــه واللغــة العربيــ�ة وفروعهــا وغيرها مــن العلوم الشــرعية)1(.

ــز  ــم ع ــاس ربه ــرف الن ــه يع ــة، وب ــريعة والمل ــة الش ــن، وإقام ــر الدي ــو أداة نش ــرعي ه ــم الش والتعلي
وجــل، وأحــكام عباداتهــم ومعاملاتهــم، والحــلال والحــرام، ومنــذ الصــدر الأول وإلى يومنــا والأمــة تعــىً 
ــدارس  ــى م ــلمن عل ــن المس ــرون م ــق الموس ــه، وينف ــون لتعليم ــم يتطوع ــل العل ــرعي، فأه ــم الش بالتعلي

ــاته)2(. ــرعي ومؤسس ــم الش التعلي

المطلب الثالث:- نبذة تاريخية عن دور الوقف في دعم التعليم الشرعي.

ــ�اً ونفعــاً بعــد عصــر الخلفــاء الراشــدين، وخصوصــاً في العصــر الأمــوي،  انتظــم الوقــف عمومــاً عين
وقــد قــام القــاضي توبــة الحضــرمي في عهــد الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك )87هــت -705م( بتنظيــم 
ديــوان مســتقل للوقــف، ثــم توســع الأمــر وازدهــر بإيقــاف الأمــوال علــى التعليــم والثقافــة خصوصــاً في 

عهــد العباســين ومــن جــاء بعدهــم.

ولقــد غــدت مزانيــ�ة الأوقــاف في كثــير مــن الأوقــات تن�افــس مزانيــ�ة الســلطة الحاكمــة أو مؤسســة 
الخلافــة، بــل وصــل الأمــر إلى أن تقــوم مؤسســة الخلافــة بالاقــتراض مــن خزينــ�ة الوقــف، فقــد استشــار 
الصالــح بــن أبي الصــبر إمــام وقــاضي القرويــن 688هـــ، أمــير المؤمنــن أبــا يعقــوب يوســف، في تبييــض 
صومعــة القرويــن وإصلاحهــا، فــأذن لــه وأمــره أن يأخــذ مــن أمــوال أعشــار الــروم، ثــم قــال لــه:” إن في 

مــال الأحبــاس مــا فيــه كفايــة إن شــاء الله”)3(.

لعــب الوقــف عــبر مســيرته التاريخيــة بالبــلاد الاســلامية دوراً رائــداً  وممــزاً في العمليــة التعليميــة، 
ــه  ــا جعل ــا، مم ــاجد والزواي ــرى كالمس ــة الأخ ــات التعليمي ــدرس والمؤسس ــري للم ــود الفق ــث كان العم حي
المجــالات  أهــم  يــأتي  بالطــلاب وثقافتهــم)4(، وفيمــا  العلــم والعلمــاء والارتقــاء  يحافــظ علــى قيمــة 

ــا:  ــف في دعمه ــهم الوق ــي أس ــة ال ــة والعلمي التعليمي

وقــف المســاجد: كانــت المســاجد في الحضــارة الإســلامية قبــل إنشــاء المــدارس الرســمية المصــدر . 1
الحقيقــي للعلــم والتعليــم واللبنــ�ة الأساســية لــه، ومــا المســاجد ســوى منشــآت وقفيــة، ومــن 

http://www.alukah.net/web/triqi الطريقي، أ.د عبد الله بن ابراهيم بن علي: العلم الشرعي دلالات وتقسيمات. موقع  -1

2-  الدويــش، محمــد بــن عبــد اللــه بــن ابراهيــم: تطويــر التعليــم الشرعــي... حاجــة أم ضرورة، طـــ1،ص31، وزارة الاوقــاف والشــؤون الاســلامية – 

قطر، 1434هـــ - 2013م.

3-  عبد الله، محمد: الوقف في الفكر الاسلامي، ج2/ ص199، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الرباط، 1996م.

4-  قاســمي، أحمــد: الوقــف ودوره في التنميــة البشريــة مــع دراســة حالــة الجزائــر، مذكــرة مقدمــة ضمــن متطلبــات نيــل شــهادة الماجســتير في 

علــوم التســيير، تخصــص نقــود ماليــة/ كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، ص90، جامعــة الجزائــر، 2007-2008م.
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قبيــ�ل ذلــك نذكــر في العــراق مثــلا مســجد البصــرة ومســجد الكوفــة وجامــع المنصــورة ببغــداد، 
ــاص  ــن الع ــرو ب ــع عم ــر جام ــق وفي مص ــوي بدمش ــع الأم ــى والجام ــجد الأق ــام المس وفي الش
ــم  ــم والتعل ــز للعل ــاجد مراك ــذه المس ــت ه ــد كان ــير وق ــع الكب ــر الجام ــطاط، وفي الجزائ في الفس

ــة)1(. ــه واللغ ــث والفق ــرآن والحدي ــوم الق ــس عل ــات لتدري وجامع

وقــف المــدارس: بالنظــر لكــون الإنفــاق علــى التعليــم قربــة لله، كان كثــيراً مــا يلحــق بالمســاجد . 2
كتاتيــب تنشــأ بجانبهــا، وتشــبه المــدارس الابت�دائيــ�ة في العصــر الحــالي، لتعليــم القــراءة والكتابــة 
واللغــة العربيــ�ة والعلــوم الرياضيــة، وبلغــت تلــك الكتاتيــب الــي تــم تمويلهــا بأمــوال الوقــف 
عــدداً كبــيراً، فمثــلا كان في مدينــ�ة واحــدة مــن مــدن صقليــة المعروفــة حاليــا باســم إيطاليــا 300 
ــذ  ــة آلاف تلمي ــه ثلاث ــم ب ــي يتعل ــم البل ــابٌ لأبي القاس ــاك كُتَّ ــه كان هن ــر أن ــا يذك ــاب، ومم كت

ينفــق عليهــم وعلــى الدراســة فيهــا مــن أمــوال موقوفــة لذلــك الغــرض.

وهكــذا حــى وصــل الأمــر إلى تأســيس مــدارس مســتقلة ومتخصصــة لتدريــس مختلــف العلوم . 3
الشــرعية واللغــة العربيــ�ة والتاريــخ والطــب والإدارة وغيرهــا، وإن كان مــن الصعــب حصرهــا إلا 
أنــه يمكــن ذكــر بعضهــا علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر: ففــي بغــداد نجــد المدرســة النظاميــة، 
والمدرســة  الظاهريــة،  المدرســة  مصــر  وفي  الفخريــة،  والمدرســة  المســتنصرية،  والمدرســة 
ــورة  ــ�ة المن ــذات في المدين ــعودية وبال ــ�ة الس ــة العربي ــة، و في المملك ــة الناصري ــة، والمدرس الفاضلي

ــ�ة)2(. ــة العرفاني ــميرية، والمدرس ــة الكش ــة ، والمدرس ــة الحميدي المدرس

وقــف المكتبــ�ات والأوقــاف الأخــرى الداعمــة للعمليــة التعليميــة: تن�افــس الواقفــون في إنشــاء . 4
ــرف  ــدارة للص ــاف ال ــا الأوق ــوا عليه ــة، وأوقف ــام الطلب ــا أم ــة وفتحه ــة والخاص ــ�ات العام المكتب
عليهــا وتزويدهــا، وذلــك لنشــر الثقافــة وتزويــد الباحثــن بــكل مــا يحتــاج إليــه مــن مؤلفــات. 
وكانــت خدماتهــا لا تقتصــر علــى توفــير الكتــب فقــط، بــل تفــرد قاعــات للمطالعــة والفهــارس 
إلــخ، فهــي أقــرب إلى المكتبــ�ات العامــة أو  المنظمــة وأدوات النســخ والإضــاءة والســكن... 
المركزيــة اليــوم ومراكــز النشــر والترجمــة، وإلى جانــب تلــك المكتبــ�ات المســتقلة كان الكثــير منهــا 

ــاء.  ــ�لاء والعلم ــازل النب ــكام ومن ــور الح ــافي وقص ــدارس والمش ــاجد والم ــاً بالمس ملحق

ومــن أمثلــة المكتبــ�ات الموقوفــة: دار العلــم في البصــرة، دار العلــم في بغــداد، خزانــة الكتــب في حلــب، 

1-  - قاســمي: الوقــف ودوره في التنميــة البشريــة، ص94. الخطيــب، ياســين: “ أثــر الوقــف في نــشر التعليــم والثقافــة”، ص291، مؤتمــر الأوقــاف 

الأول، المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة أم القــرى،2001.

2-  - المغــربي، محمــد الفاتــح: “ دور الوقــف في التمويــل الاقتصــادي”، ص20، الملتقــى الدعــوي الثالــث، الســودان، 2010م. قاســمي: الوقــف ودوره 

في التنميــة البشريــة، ص 94 - 95. الســاعاتي: الوقــف والمجتمــع، ص22 – 23.
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مكتبــ�ة الحــرم المكــي الشــريف، مكتبــ�ة الشــيخ عــارف حكمــت بالمدينــ�ة المنــورة... إلــخ. ومــن المكتبــ�ات 
الوقفيــة الــي لعبــت دوراً حضاريــاً في التاريــخ الإســلامي المكتبــ�ة الــي بن�اهــا بنــو عمــار في طرابلــس 
بالشــام وكانــت آيــة في الســعة والضخامــة إذ كان عــدد النســاخن فيهــا 170 ناســخاً، يتن�اوبــون العمــل 

ــاب)1(. ــون كت ــوَت ملي ــا حَ ــال أنه ــا ويق ــخ فيه ــع النس ــث لا ينقط ــار بحي ــل نه لي

ــل الأبحــاث العلميــة، . 5 ــادر  تموي ــن أهــم  مص الأوقــاف علــى الأبحــاث العلميــة: كان الوقــف م
والقيــام بســداد تكاليفهــا الماديــة مــن حيــث الانفــاق أو تشــجيع العلمــاء الباحثــن، بــل إن 
ــي  ــا ه ــافي، م ــ�ات والمش ــدارس والمكتب ــث كالم ــز البح ــ�ة ومراك ــد التربي ــم ومعاه ــيس دور العل تأس
إلا صــور مــن الدعــم اللامحــدود للبحــث العلــمي، وذلــك بمــا يوفــر هــذا الدعــم الســي للعلمــاء 

ــوا. ــروا ويب�دع ــي يفك ــي لك ــتقرار معي ــي، واس ــن اجتماع ــية، وأم ــة نفس ــن راح ــن م والباحث

ــ�ا مــن الشــواهد علــى تمويــل الوقــف الخــيري للأبحــاث العلميــة )مثــلًا( مــا قدمــه مــن دعــم  ولدين
ــاث  للأبح

الــي أجراهــا الأطبــاء المســلمون، حيــث توصلــوا إلى فكــرة إدخــال الســكر في الأدويــة،       الطبيــ�ة 
أدويــة الأطفــال)2(. بتحليتــ�ه خاصــة  الــدواء  مــرارة  التخلــص مــن  ونجاحهــم في 

ــب،  ــخ الكت ــن نس ــ�ه م ــ�ة، بتمكين ــة والبحثي ــة العلمي ل الحرك ــوَّ ــف مَ ــال إن الوق ــن أن يق ــن الممك وم
ونشــرها، وحفظهــا في خزائــن الكتــب الوقفيــة. وهــذا مــا يؤكــده العالــم الجغــرافي ياقــوت الحمــوي الــذي 
ح بــأن مــا كتبــ�ه في كتابــه معجــم البلــدان كان ممــا جمعــه مــن فوائــد الكتــب الموقوفــة الــي اســتعارها،  صــرَّ
ــون  ــن تك ــير ره ــا بغ ــد، وأكره ــ�ا مجل ــا مائت ــنزلي منه ــارق م ــ�اول لا يف ــهلة التن ــت س ــول: )وكان ــث يق حي

قيمتهــا مائــي دينــ�ار فكنــت أرتــع فيهــا وأقتبــس مــن فوائدهــا...()3(.

المبحث الثاني:- دور الوقف في تطوير التعليم الشرعي وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول:- واقع العلاقة بين التعليم الشرعي والوقف.

إن واقــع العلاقــة اليــوم بــن الوقــف ومؤسســات التعليــم، يحمــل الكثــير مــن الســلبي�ات والإيجابي�ات، 
ــروع  ــه، كمش ــف بذات ــاة الوق ــي معان ــبر وه ــكلة أك ــلٍ لمش ــن أص ــرع م ــو ف ــة ه ــذه العلاق ــن ه ــ�ا ع وحديثن

ــة  ــف ودوره في التنمي ــمي: الوق ــع”، طـــ1،ص185،2001م. قاس ــة المجتم ــره في تنمي ــلامية وأث ــة الاس ــف في الشريع ــد: “ الوق ــح، محم - الصال  -1

البشريــة، ص96. ابــن كثــير، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القــرشي البــصري )ت: 774هـــ(: البدايــة والنهايــة، طـــ3، ج13/ص150، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، 1407هـــ. الســاعاتي: الوقــف والمجتمــع، ص37.

2-  منصور:” الوقف ودوره في المجتمع الاسلامي المعاصر”، ص146. الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم، ص28.

3-  الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت: 626هـ(: معجم البلدان، ج8/ص36، دار الفكر، بيروت.
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ــي  ــات ال ــن العقب ــال ع ــا يق ــا. فم ــع مجتمعن ــتردي في واق ــال وال ــور والإهم ــن التده ــاري، م ــلامي حض اس
ــافي  ــمي والثق ــف التعلي ــا الوق ــي يواجهه ــات ال ــك العقب ــل لتل ــة، أص ــف عام ــات الوق ــام تطبيق ــر أم تظه
ــك  ــو ذل ــا ه ــات ويثيره ــك العقب ــزز تل ــا يع ــا، ومم ــة في مجتمعن ــة والثقافي ــة والعلمي ــة التعليمي في الحرك

ــة. ــة والتثقيفي ــة التعليمي ــاف ذات الوظيف ــف الأوق ــن وق ــري ع ــزوف المستش الع

وهذا الانحسار لدور الوقف التعليمي في مجتمعنا جاء نتيجة عوامل عدة، من أهمها:

ينــ�درج ضعــف الوقــف في مجتمعنــا في إطــار حالــة عامــة تمــر بهــا الأمــة الإســلامية، تتمثــل في 	 
الضعــف الــروحي والمــادي الــذي تعــاني منــه المجتمعــات الاســلامية.

جــاء ضعــف دور الوقــف في مجتمعنــا  نتيجــة حتميــه لإضعافنــا لأنفســنا، بعــدم الجديــة في 	 
ــه. ــل وج ــى أكم ــا عل ــ�ا وجوارحن ــلوك في قلوبن ــريعة وس ــلام كش ــق الإس تطبي

اعتقــاد البعــض أن الوقــف لا يكــون إلا في أمــر تعبــدي صــرف، ولا يمكــن أن يــرقى إلى دور مــدني 	 
تنمــوي ليخــدم المجتمــع في مجــالي التعليــم أو الثقافــة مثــلًا.

ــة 	  ــا لدعاي ــي يُــروج أصحابه ــا، وال ــى مجتمعن ــة عل ــة الدخيل ــكار الاقتصادي ــض الأف ــرب بع تس
مضــادة لمشــروع الوقــف الخــيري، ويطرحــون أمامــه الشــبهات حــول دوره الإيجــابي، مدّعــن – 
مثــلًا- أن الوقــف يشــجع علــى البطالــة، ويقلــل مــن الإنت�اجيــة الماديــة والبشــرية، ويــرون أنــه 

عائــق عــن التحديــث والتقــدم المــدني للمجتمــع)1(. 

اهــزاز الثقــة في نفــوس كثــير مــن الموســرين بجــدوى الوقــف، نظــراً لســوء ادارة نظارتــه)2(، 	 
وضعــف متابعتــه، وهــو أمــر بالــغ الخطــورة لأنــه يشــكّل عامــل طــرد لمــن هــم قــادرون وراغبــون 

في وقــف أملاكهــم علــى مصالــح الامــة الأساســية، كالتعليــم والثقافــة.

اتجــاه كثــير مــن الأثريــاء، ومحــبي الخــير، لدفــع معونــات ماليــة وتبرعــات عينيــ�ة للجهــات 	 
ــص  ــع بالخصائ ــا لا تتمت ــم، إلا أنه ــير العمي ــن الخ ــا م ــا فيه ــى م ــاركات عل ــذه المش ــة، وه الخيري
الــي للوقــف مــن حيــث الاســتمرارية والقابليــة للنمــاء، لأن التبرعــات تذهــب بذهــاب مســديها.

إن الكثــير مــن الواقفــن، يكتفــون بوقــف العــن، ولا يبنــون أوقافــاً لصالحهــا لتــدر عليهــا ريعــاً 	 
يضمــن لهــا الاســتمرار والاســتقلال، ويحفظهــا مــن الاندثــار)3(.

https:// ــع ــربي، عــى موق ــج الع ــة في دول الخلي ــع والدول ــين المجتم ــن ب ــق التضام ــف في توثي ــة نظــام الوق ــي: فاعلي ــم البيوم 1-  غانم، إبر اهي

archive.islamonline.net/?p=10333

2-  اليوسف، يوسف خليفة: الدور التنموي للوقف الإسلامي، م28/ع4/ص107، مجلة العلوم الإسلامية الكويت، 2000م.

3-  الخويطــر، خالــد بــن ســليمان بــن عــلي: الوقــف ودوره في دعــم التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية خــلال مائــة عــام، ص -80 81، 
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فالعلاقــة القائمــة اليــوم بــن الوقــف والمؤسســات التعليميــة هــي دون المســتوى المأمــول،  	 
بــل إنهــا فقــيرة إذا مــا قســناها بالنمــاذج التطبيقيــة التاريخيــة. ولكــن مســتقبلها يمكــن أن 
يكــون أفضــل بفضــل الظــروف والإمكانــات المتاحــة، والــي ترشــح الوقــف لــدور حضــاري رائــد 
في مجــال التعليــم، وخاصــة أن في شــريعتن�ا الغــراء صلاحيــة عصريــة متجــددة، بهــا نســتطيع 
إزالــة تلــك العقبــات والتغلــب علــى تلــك العراقيــل الــي تحــول دون أن يقــوم الوقــف بــدوره في 
تطويــر التعليــم الشــرعي، هــذا فقــط إذا صدقــت النيــ�ة واقــترن بهــا الوعــي والتخطيــط)1(. وفي 
هــذا الســياق أورد بعــض التجــارب الناجحــة في جامعــات البــلاد المتقدمــة بالاعتمــاد في حــالات 

متعــددة علــى فكــرة الوقــف في تطويــر التعليــم:

تجربــة لجنــة مســلمي إفريقيــا )جمعيــة العــون المباشــر(:- هيئــ�ة خيريــة عاملــة بإفريقيــا، . 1
ــة  ــاريع التعليمي ــان والمش ــبر والإحس ــاريع ال ــة ومش ــال الإغاث ــدة في مج ــ�ة ورائ ــة غني ــا تجرب وله
والثقافيــة، وأملاكهــا وأموالهــا في جوهرهــا وحقيقتهــا هــي عبــارة عــن أحبــاس. ومــن أهــم 

مجــالات عملهــا:
           * بن�اء المساجد والمدارس القرآني�ة.

*  التعليم: بن�اء وتسيير مدارس قروية ) ابت�دائي، متوسط، ثانوي(.
* مساعدة طلبة العلم بالمنح، أو دفع الرسوم الدراسية عنهم )2(.

تجربــة الوقــف الإســلامي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: تعــرف أوســاط المســلمن في البلــدان . 2
الغربيــ�ة حركــة متن�اميــة لحفــظ دينهــم وهويتهــم وثقافتهــم، والدفــاع عــن حقوقهــم ومركزهــم 
في هــذه المجتمعــات. وقــد بــدأت هــذه الحركــة علــى شــكل مبــادرات صغــيرة محليــة وفرديــة، 
ثــم أخــذت هــذه المبــادرات تتســع، ثــم تطــورت إلى هيئــ�ات ومؤسســات ومراكــز متعــددة 
ــباني�ا  ــأن في إس ــو الش ــا ه ــة، كم ــات جامعي ــة مؤسس ــد إقام ــر إلى ح ــل الأم ــد وص ــات. وق الخدم

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــ�ا والولاي ــا وبريطاني وفرنس

ونظــراً لشــدة الاحتيــ�اج إلى الدعــم المــالي أو التمويــل الكامــل لهذه الأنشــطة والمؤسســات، فقد كانت 
فكــرة الوقــف هــي الملجــأ والحــل. وهكــذا بــدأ المســلمون المغتربــون يطرقــون هــذا البــاب مســتفيدين مــن 
ــ�ة للبلــدان الــي يقيمــون  تراثهــم الديــني والحضــاري، مــع تكييــف مشــاريعهم مــع المقتضيــات القانوني
ــة  ــركة خيري ــار ش ــ�ا في إط ــجل في بريطاني ــلامي الأوروبي” المس ــف الإس ــاريع: “الوق ــذه المش ــن ه ــا. وم فيه

إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الكويت، 1422هـ - 2011م.

1-  الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم، ص 81.

http://alzatari.net/researches/display_print/63 الزعري، د. علاء الدين: دور الوقف في تطوير التعليم، الموقع الالكروني  -2
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ذات مســؤولية محــدودة، وبعــض المشــروعات الوقفيــة ســجلت في إطــار شــركات تضامــن)1(.

الوقــف الإســلامي لأمريــكا الشــمالية: تــم تأسيســه وتســجيله بصفــة قانونيــ�ة بالولايــات . 3
المتحــدة الأمريكيــة ســنة1971م، وأوكلــت إليــه في البدايــة المهــام الآتيــ�ة:

حيازة أملاك ومشاريع اتحاد الطلبة المسلمن بصفتها أملاكاً حبسية.	 
تحبيس ملكية المساجد والمراكز الإسلامية القائمة على هذا الأساس.	 
 توفــير الأمــوال الضروريــة للاتحــاد ولأنشــطته، عــن طريــق اســتثمارات تســد احتي�اجاتــه 	 

وتعفــي مســؤوليه وأنشــطته مــن الانشــغال بجمــع التبرعــات.
ــن مــن امتــلاك 191 عقــاراً، تبلــغ قيمتهــا  وفي غضــون عقديــن مــن تأســيس هــذا الوقــف، تمكَّ
الإجماليــة 70 مليــون دولار أمريكــي. كمــا قــام باســتثمار الأمــوال الخاصــة بالمســاجد والمراكــز والمــدارس 
الإســلامية بمــا يزيــد مجموعــه عــن 20 مليــون دولار. كمــا قــام بإنشــاء عــدد مــن المــدارس الإســلامية، 

ــمالية. ــكا الش ــلامي لأمري ــاد الإس ــل الاتح ــاهم في تموي وس

الاستشــارات  مثــل  الخيريــة،  مشــاريعهم  في  للمســلمن  عديــدة  وخــبرات  خدمــات  قــدم  كمــا   
القانونيــ�ة، ونشــر الكتــاب الإســلامي، والأشــرطة الســمعية والبصريــة للقــرآن الكريــم، ومــواد إســلامية 

متنوعــة)2(.

مؤسســة ســار الخيريــة:  وهــي مؤسســة أخــرى للوقــف الإســلامي مقرهــا بولايــة فرجينيــ�ا . 4
ــاوي،  ــن زمب ــكل م ــي ب ــوني محل ــتقلال قان ــروع ذات اس ــا ف ــة، وله ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي
وســاحل العــاج، وكنــدا، وشــيلي، ومصــر، والمغــرب، وتركيــا، ومالزيــا، وروســيا، إضافــة إلى ســار 

أنترناشــيونال بواشــنطن.

ومن أعمالها الخيرية خلال السنوات العشر الأولى من عمرها:
إنشاء صندوق القروض والمنح الدراسية.	 
 دعم المعهد العالمي للفكر الإسلامي.	 
إنشاء عدد من المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في عدد من الدول)3(.	 

http://alzatari.net/researches/display_print/63 1-  الزعري: دور الوقف في تطوير التعليم، الموقع الألكروني

http://alzatari.net/researches/display_print/63 2-  الزعري: دور الوقف في تطوير التعليم، الموقع الألكروني

http://alzatari.net/researches/display_print/63 3-  الزعري: دور الوقف في تطوير التعليم، الموقع الألكروني



التعليم الشرعي وسبل تطويره105 

المطلب الثاني:- أثر الوقف البارز في دعم وتطوير التعليم الشرعي.

 تعبــيراً وأوضــح صــورة للصدقــة التطوعيــة الدائمــة، بــل لــه 
َ

يعــد الوقــف بمفهومــه الواســع أصــدق
ــه،  ــاق مجالات ــاع آف ــ�ه واتس ــدم محدوديت ــك بع ــيره؛ وذل ــن غ ــزه ع ــا يم ــات م ــص والمواصف ــن الخصائ م

ــه. ــل مع ــاليب التعام ــى تطويــر أس ــدرة عل والق

فنظــام الوقــف مصــدر مهــم لحيويــة المجتمــع وفاعليتــ�ه وتجســيد حي لقيــم التكافــل الاجتماعــي الــي 
تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر حاملــة مضموناتهــا العميقــة في إطــار عملــي يجســده وعــي الفــرد بمســؤولياته 
ــة  ــة تفاعلي ــه في حرك ــم، ويجعل ــاع العال ــلمن في بق ــه المس ــا إخوان ــه بقضاي ــد إحساس ــة ويزي الاجتماعي

مســتمرة مــع همومهــم الجزئيــ�ة والكليــة.

فــلا بــد مــن  ضــرورة اســتعادة نظــام الوقــف الاســلامي في الوقــت الراهــن  ، إذ أثبتــت صيغــة الوقــف 
كمصــدر أســاسي للتمويــل الــذاتي أنهــا أكــر الصيــغ مناســبة مــن حيــث اســتقرار المؤسســات التعليميــة 
ذاتهــا ,  والاســتمرار في الأداء دون تأثــير كبــير بالتقلبــات والأزمــات الطارئــة ,  والاســتقلالية في البحــث 
العلــمي والحريــة في الفكــر .  وتؤكــد المصــادر التاريخيــة المكانــة المتقدمــة الــي احتلتهــا علــوم الطــب 
ــا كان  والهندســة والفلــك والفزيــاء والجــبر إلى جانــب أصنــاف العلــوم والآداب والفلســفات الأخــرى لَمَّ
ــرعي  ــم الش ــم وتطويــر التعلي ــارز في دع ــف دور ب ــب الوق ــاف . فيلع ــات الأوق ــبر مؤسس ــا ع ــام به الاهتم

حيــث أنــه:-

مصــدر تمويــل ثابــت ومســتقر: يتمــز الوقــف بأنــه مصــدر ثابــت تتلقــى منــه المؤسســة . 1
التعليميــة كل مــا تحتاجــه مــن مصروفــات ونفقــات، وهــذا الثبــ�ات هــو الــذي ســاهم في تثبيــت 
ــة  ــان الموقوف ــه الأعي ــذي تغل ــع ال ــث كان الري ــالتها، حي ــام برس ــن القي ــا م ــة ومكنه أركان المدرس
ــل  ــدرسي وبفض ــل الم ــتمرار العم ــان اس ــو ضم ــ�ا ه ــدًا أو عينً ــنويًا نق ــهريًا أو س ــة ش ــى المدرس عل
تمــز الوقــف بالثبــ�ات، لــم تكــن حيــاة المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة رهنًــا بحيــاة 
ــ�ات و  ــذا الثب ــرد ه ــه، وكان م ــد وفات ــى بع ــتمرارها ح ــن اس ــا يضم ــف م ــها إذ إن في الوق مؤسس
الاســتمرارية في الوقــف يعــود إلى حفــظ الأصــول المنتجــة وعــدم التصــرف فيهــا والإنفــاق مــن 
ريعهــا. ومــن اتســام الوقــف بالثبــ�ات والاســتقرار -كمصــدر تمويــل - يتضــح أحــد أدواره 

ــة. ــة التعليمي ــة في الحرك الهام

 يحقــق الاكتفــاء الــذاتي للمؤسســة التعليميــة: أســهم الوقــف بمــا يــدره مــن عائــدات في توفــير 2. 
احتي�اجــات المؤسســة التعليميــة الموقــوف مــن أجلهــا حيــث ينفــق ريــع الوقــف في الأوجــه 
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المقــرر صرفهــا والــي تضمــن الوفــاء بمتطلبــات المؤسســة ســواء مــن حيــث رواتــب المعلمــن، 
ــر  ــع الواف ــذا الري ــد أدى ه ــة، وق ــات التعليمي ــوازم المؤسس ــن ل ــا م ــلاب، وغيره ــآت الط أو مكاف
إلى تحقيــق نــوع مــن حريــة التعليــم واســتقلالية العلمــاء فيمــا يقومــون بت�دريســه دون وصايــة 
مــن الدولــة إلا مــن الشــروط الــي وضعهــا الواقــف، وهــو الأمــر الــذي دفــع بعلمــاء المســلمن إلى 
ــاول  ــن يح ــه م ــوف في وج ــ�ه، والوق ــتمراره؛ وحمايت ــه واس ــى بقائ ــم عل ــف، وحرصه ــم الوق تعظي

التعــدي عليــه، وإجماعهــم علــى تحريــم إلغائــه.

ــة؛ . 3 ــات التعليمي ــي للمؤسس ــدر تمويل ــدوره كمص ــف ب ــف الوق ــم يكت ــم: ل ــام التعلي تطويــر نظ
ــي  ــتراطات ال ــك الاش ــلال تل ــن خ ــمي م ــام التعلي ــر النظ ــلًا في تطوي ــهامًا فاع ــهم إس ــا أس وإنم
يضعهــا الواقفــون في ســير الدراســة في المــدارس الــي يقفونهــا حــى يمكــن القــول أن وثيقــة 
الوقــف أو كتــاب الوقــف كان أشــبه مــا يكــون باللائحــة الأساســية للمؤسســة التعليميــة أو 

النظــام الداخلــي للمــدارس.

وكان للشــروط الــي يضعهــا الواقفــون أثــر في كيفيــة ســير الدراســة بالمدرســة وذلــك بمــا تتضمنــه مــن 
تنظيمــات ماليــة وإداريــة مــن حيــث شــروط القبــول في هــذه المــدارس والكتــب المعتمــدة للتدريــس، 

وإعــداد الطلبــة في كل تخصــص وغيرهــا مــن التنظيمــات.

توفــير المبــاني التعليميــة: حيــث كان مــن أهــم إســهامات الوقــف التعليــمي إســهامه الواضــح في . 4
توفــير المبــاني التعليميــة، ولعــل المتتبــع لحالــة التعليــم الإســلامي لا يجــد إشــارة اســتئجار المبــاني 
التعليميــة إلا مــا كان في الكتاتيــب، أمــا المؤسســات التعليميــة الــي واكــب ظهورهــا وقــف 

ــ�ا مــن أصــول الوقــف نفســه. ــا ثابتً الأوقــاف فقــد كان المبــى أصــلًا اقتصاديً

ــاء  ــلامي بإنش ــع الإس ــ�اء المجتم ــن أبن ــن م ــن القادري ــارعة الخيري ــم إلى مس ــة التعلي ــد أدت حري ولق
المؤسســات التعليميــة والوقــف عليهــا، ولعــل مــرد ذلــك – فضــلًا عــن الدافــع الديــني – هــو الدافــع 

ــئيها. ــماء منش ــة بأس ــات التعليمي ــذه المؤسس ــمية ه ــل في تس ــير المتمث ــوي الكب المعن

وهــو الأمــر الــذي يمثــل تكريمًــا حقيقيًــا لهــم، وتشــجيعًا للآخريــن علــى الإســهام والتــبرع لضمانهــم 
بإحيــاء أســمائهم وذكراهــم – حــى بعــد موتهــم – بمــا يحقــق الدعــاء لهــم والترحــم عليهــم.

ــل . 5 ــن قب ــم م ــاه التعلي ــؤولية تج ــ�امي روح المس ــاف إلى تن ــد أدت الأوق ــؤولية: فق ــق روح المس تعمي
أبنــ�اء المجتمــع الإســلامي، حيــث تــدل ضخامــة الأوقــاف علــى التعليــم علــى معــى المســؤولية 
ــد أن  ــؤولة نج ــروح المس ــذه ال ــق ه ــن منط ــلًا، وم ــم إدارة وتموي ــن التعلي ــعبي�ة ع ــة والش الفردي
واقفــي الأوقــاف كانــوا مــن الخلفــاء أو الســلاطن والأفــراد والتجــار والعلمــاء والقضــاة والنســاء 
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وغيرهــم مــن أبنــ�اء المجتمــع الإســلامي، ولقــد أدى تنــ�امي هــذه المســؤولية إلى مســارعة الكثيريــن 
ــيدها  ــبق أن ش ــات س ــدارس أو مؤسس ــى م ــاف عل ــف الأوق ــلم إلى وق ــع المس ــ�اء المجتم ــن أبن م
غيرهــم، بــل لقــد أدى تنــ�امي هــذه الــروح إلى عــدم قصــر المخصصــات الوقفيــة علــى إنشــاء 
المــدارس الشــرعية فقــط، وإنمــا امتــد إلى إنشــاء المــدارس الطبيــ�ة والإداريــة إضافــة إلى علــوم 
الفقــه والحديــث وشــمل التعليــم الكبــار والصغــار، والرجــال والنســاء، لأن الوقفيــات ســهلت 
لهــم ذلــك، وبفضــل هــذه الــروح نجــد أن  بعــض الأوقــاف قــد اتســعت بعائداتهــا حــى شــملت 
ــر  ــاف في مص ــض الأوق ــعت بع ــد اتس ــف، فق ــد الوق ــير بل ــرى غ ــق أخ ــدان ومناط ــدارس في بل م
وامتــدت إلى خارجهــا حيــث كان عليهــا ارتب�اطــات ماليــة بالمــدن المقدســة كالحرمــن الشــريفن 
والقــدس الشــريف، ولهــذا نجــد أن مدرســة كمدرســة قايتبــ�اي بمكــة كانــت لهــا أوقــاف بمصــر 
تشــمل قــرى وضياعــا، وواضــح أن هــذه الــروح المســئولة تجــاه الحرمــن الشــريفن وأهلهمــا هــي 
مــا أدت أن تكــون معظــم الأوقــاف علــى التعليــم في العصــر المملوكــي مــن قبــل المحســنن مــن 
ــاف  ــض الأوق ــتراط بع ــا أدى إلى اش ــو م ــؤولية ه ــاس بالمس ــذا الإحس ــا أن ه ــاز، كم ــارج الحج خ
الإســلامية أيلولــة الوقــف إلى أوقــاف الحرمــن الشــريفن عنــد انقطــاع الذريــة أو تعــذر صــرف 

الريــع علــى الأوجــه المختلفــة المقــررة للصــرف.

وهكــذا يتضــح أن الأوقــاف ســاعدت علــى تنميــة روح المســؤولية تجــاه التعليــم وكانــت وســيلة مــن 
وســائل التعبــير عــن هــذا الحــس المســؤول لــدى أفــراد المجتمــع المســلم.

ولعــل فيمــا ســبق مــا يــبرز مــدى الــدور الفاعــل الــذي أســهمت بــه الأوقــاف في حركــة التعليــم 
الــدور الحيــوي والهــام لهــا كأهــم مصــدر مــن مصــادر تمويــل التعليــم)1(. الإســلامي، وكذلــك 

المطلب الثالث:- العقبات الواقعية التي تعترض قيام الوقف بدوره في تطوير التعليم 
الشرعي وحلولها.

هنــاك العديــد مــن العقبــات الــي تعــترض التمويــل الوقفــي لمؤسســات التعليــم الشــرعي ومــن أهــم 
هــذه العقبــات مــا يــأتي:

ضعــف الوعــي بأهميــة الوقــف الخــيري علــى المؤسســات التعليمية فالنــاس لا يــرون الوقف من 	 
أموالهــم إلا علــى مشــاريع تعبديــة محضــة كالمســاجد، ويغيــب عــن أفهامهــم أن الوقــف علــى 
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــى تحفي ــف عل ــامل؛ كالوق ــادة الش ــوم العب ــق مفه ــة يحق ــم والمعرف ــر العل نش

 http://www.almarefh.net/show_content_su .1-  الرفاعي، سعد سعيد جابر: الوقف.. أهم مصادر تمويل التعليم في التاريخ الاسلامي
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ــن  ــئولة ع ــات المس ــار الجه ــه الاقتص ــي يكرس ــذا اللاوع ــدارس، وه ــية والم ــ�ات المدرس أو المكتب
الأوقــاف خيريــة كانــت أو حكوميــة في أنشــطتها علــى مجــالات وقفيــة تقليديــة غــير متجــددة.

ضآلــة مقــدار ريــع كثــير مــن الأوقــاف القديمــة علــى الأنشــطة التعليميــة، ممــا يجعلهــا لا تفــي 	 
بالغــرض الموقوفــة عليــه في هــذه الأيــام إلا بعــد جمعهــا لســنوات عــدة.

 فقــدان حجــج هــذه الأوقــاف أو تلفهــا مــع طــول العهــد وتقــادم الزمــن بســبب الإهمــال 	 
التوثيــق. وضعــف 

عدم الالتفات إلى الأوقاف التعليمية الدامرة ومحاولة إحيائها.	 
 إحجــام الموســرين عــن وقــف الأوقــاف لصالــح مؤسســات التعليــم لقلــة وعيهــم بمــا للوقــف 	 

ــالتها. ــتمرارها في أداء رس ــات في اس ــك المؤسس ــاندة تل ــة في مس ــن أهمي م
التبرعــات 	  علــى  وأنشــطتها  التعليميــة  المؤسســات  دعــم  في  الشــعبي�ة  المســاهمة  اقتصــار 

المتواضعــة المقطوعــة، والــي تبقــى عرضــة للتن�اقــص أو التوقــف في أي وقــت، علــى خــلاف مــا 
ــادة. ــاء والزي ــل للنم ــتمر قاب ــل مس ــن تموي ــف م ــه الوق يضمن

تراجــع ثقــة الراغبــن في الوقــف بالجهــة المشــرفة علــى الأوقــاف، ويــأتي اهــزاز تلــك الثقــة 	 
بســبب عــدم الفاعليــة الاداريــة والرقابيــ�ة للجهــة الرســمية المشــرفة علــى الاوقــاف.

ــم، 	  ــن أملاكه ــاً م ــا أوقاف ــون له ــا لا يخصص ــن أن واقفيه ــة م ــم والثقاف ــات التعلي ــاني مؤسس  تع
ــة  ــتطيع المدرس ــلا تس ــي...(، ف ــاري او زراع ــاري) عق ــف تج ــاج الى وق ــدمي يحت ــف الخ لأن الوق
الوقفيــة – مثــلًا- أن تــؤدي دورهــا وخدماتهــا المجانيــ�ة لطــلاب العلــم فيهــا اذا لــم يكــن قــد بُــنِيَ 

 ذات ريــع وفــير تصــرف منــه للاســتمرار في ذلــك الــدور وتوفــير تلــك الخدمــات.
ٌ

لهــا أوقــاف
ارهــا مــن تحمــل اعبــاء وتبعــات 	  عــزوف وتملــل مشــرفي الأوقــاف التعليميــة والثقافيــة ونظَّ

الوقــف الاداريــة والماليــة، ممــا يقــف عائقــاً في طريــق تنميــة الأوقــاف التابعــة لتلــك المؤسســة 
التعليميــة أو الثقافيــة، بــل ربمــا يــؤول الأمــر الى ضيــاع الوقــف أو التعــدي عليــه، اذا لــم تحســن 
ــ�ه. ادارة الوقــف نقلــه الى جهــة خيريــة أو حكوميــة أقــدر علــى إدارتــه، والإشــراف عليــه وتنميت

ــافي، 	  ــمي أو الثق ــف التعلي ــة للوق ــة التابع ــة، أو الصناعي ــة، أو الزراعي ــاف العقاري ــال الأوق  اهم
ــا  ــدم تنميته ــاف بع ــك الأوق ــاف تل ــاً، وإضع ــا إداري ــدم متابعته ــا، وع ــراف عليه ــف الاش وضع

ــا)1(. ــادة ريعه ــعياً لزي ــا س وتثميره
ــرج –  ــ�ة لا تخ ــوات جريئ ــاذ خط ــن اتخ ــد م ــة، لا ب ــم الوقفي ــات التعلي ــل مؤسس ــألة تموي ــل مس ولح

ــوات: ــذه الخط ــن ه ــف، وم ــرع الحني ــرة الش ــن دائ ــاً- ع طبع

1-  الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم ، ص97-95.
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تحويــل الأوقــاف القديمــة القائمــة الى مــا ين�اســب شــروط واقفيهــا مــن أنشــطة تعليميــة 	 
وثقافيــة معاصــرة، فــإذا كانــت تلــك الأوقــاف مخصصــة لمصلحــة طلبــة العلــم في حلقــات 
العلمــاء في المســاجد – قديمــاً- فيمكــن صرفهــا كوقــف علــى مجــالات البحــث العلــمي، أو 

المؤسســات الجامعيــة .. هكــذا.
ــاتُ للفُقَــرَاءِ 	 

َ
دَق مــا الصَّ صــرف ســهم الفقــراء مــن الــزكاة المفروضــة كمــا جــاء في قولــه تعالى﴿إِنَّ

ــنِ  ــبِي�لِ اِلله وابْ ــنَ وفِي سَ ــابِ والغَارِم
َ

ق ــمْ وفِي الرِّ ــةِ قُلُوبُهُ فَ ــا والمُؤَلَّ ــنَ عَلَيْهَ ــاكِنِ والعَامِلِ والمَسَ
رِيضَــةً مِــنَ اِلله واُلله عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾)1( علــى انشــاء مؤسســات تعليميــة للفقــراء 

َ
ــبِي�لِ ف السَّ

ــهم  ــن س ــى م ــي تب ــاف ال ــع الأوق ــن ري ــتهم م ــات دراس ــل نفق ــن، أو تحم ــاكن والمحتاج والمس
الفقــراء والمســاكن الــذي فرضــه الله لهــم مــن الــزكاة، وقــد أجــاز بعــض العلمــاء هــذا التوجيــه 
لأمــوال الفقــراء مــن الــزكاة، علــى اعتبــ�ار أن لهــم الحــق الكامــل في الاســتفادة مــن ســهمهم بــأي 

ــم)2(. ــه ينفعه وج
ــ�اً 	  ــمي ذاتي ــف التعلي ــل الوق ــلات لتموي ــكام المعام ــن أح ــلامي م ــاد الإس ــا في الاقتص ــتغلال م اس

مــن خــلال عــدة صــور منهــا:
الاستب�دال: والمقصود به استب�دال عقار وقفي عن طريق البيع والشراء ولكن وفق معايير . 1

 الاحتــكار: وهــو تأجــير عقــار وقفــي يحتــاج إلى تثمــير لطــرف آخــر حيــث يقــوم باســتثماره بعــد أن 2. 
يدفــع قيمــة العقــار كاملــة، بالإضافــة إلى دفــع أجــر رمــزي ســنوي بهــدف ضمــان بقــاء الوقــف 
ســارياً، ولكنــه يعــد في ملــك الطــرف المســتثمر وينتقــل بنفــس هــذه الصــورة إلى الورثــة، وتقــوم 

إدارة الوقــف ببنــ�اء وقــف جديــد بذلــك المبلــغ المعجــل الــذي دفعــه المســتثمر.
 الإيجارتــان: هــذه الصــورة تشــبه الصــورة الســابقة، ولكنهــا تختلــف عنهــا في أن المبلــغ المعجــل 3. 

المســاوي لقيمــة عقــار الوقــف يســتغل في ترميــم وإصــلاح ذلــك العقــار نفســه.
 المـــرصد: تــأذن إدارة الوقــف بت�أجــير العقــار الوقفــي وليكــن أرضــاً - مثــلًا - علــى طــرف آخــر . 4

ليقيــم عليهــا بنــ�اء وتعتــبر قيمــة البنــ�اء دينــ�اً علــى إدارة الوقــف يســتوفيه المســتأجر بالتقســيط 
ــ�اء للوقــف، وإعطــاء المســتأجر حــق التصــرف في  مــن أجــرة الوقــف، علــى أن تبقــى ملكيــة البن

الوقــف وتوريثــ�ه لحــق التصــرف والانتفــاع فقــط)3(.
أن تســعى المؤسســات التعليميــة إلى إقامــة مشــاريع عقاريــة )ســكني�ة أو تجاريــة( بأمــوال 	 

1-  سورة التوبة: آية 60.

ــة  ــنة”، طـــ20، ج2/ص553-557، المؤسس ــاب والس ــوء الكت ــفتها في ض ــا وفلس ــة لأحكامه ــة مقارن ــزكاة “دراس ــه ال ــف: فق ــاوي، د.يوس 2-  القرض

ــر، 1988م. ــة - الجزائ ــون المطبعي ــة للفن الوطني

3-  الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم، ص98.
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ــجل  ــى أن تس ــير عل ــل الخ ــن أه ــا م ــرد إليه ــي ت ــة ال ــة أو العقاري ــاهمات النقدي ــات والمس التبرع
ــذي  ــرض ال ــه والغ ــتفيدة من ــة المس ــد الجه ــع تحدي ــرعية م ــاف ش ــا أوق ــى أنه ــاريع عل ــذه المش ه
أوقــف الوقــف مــن أجلــه وهــذه الصيغــة الشــرعية ســتمكن ريــع الوقــف مــن الاســتمرار 

وتحميــه مــن الضيــاع أو الاعتــداء عليــه مســتقبلًا)1(.

ابتــكار وســائل اقتصاديــة عصريــة، كتثمير أمــوال الوقف علــى المؤسســات التعليميــة والثقافية 	 
في مجــال الاعلانــات التجاريــة، ولكــن وفــق شــروط مرعيــة وضوابــط شــرعية، بحيــث يتــم البعد 
عــن الإغــراء، أو الكــذب، أو الترويــج لمحــرم شــرعاً لأن الوقــف عمــل تعبــدي، والله طيــب لا يقبــل 
إلا طيبــ�ا، وتنفيــذ هــذه الفكــرة قــد يــأتي مــن خــلال مــا تطبعــه المؤسســات التعليميــة مــن كتــب، 

أو مــا تصــدره مــن مجــلات، أو علــى موقعهــا الالكــتروني إن كان لهــا موقــع.

التــبرع بأوقــاف زراعيــة وعقاريــة مــن ذوي اليســار، أو قيامهــم بإنشــاء أوقــاف خاصــة لتمويــل 	 
المؤسســات الوقفيــة التعليميــة والثقافيــة الــي أقيمــت، ولــم يــترك لهــا مــن وقفهــا أوقــاف تــدر 

عليهــا، ولا شــك في أن هــذه المبــادرة ســتحقق الغبطــة للوقــف ماديــاً)2(.

الخاتمة
) النتائج والتوصيات(

إن الهــدف مــن هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى دور الوقــف في تطويــر ودعــم مشــاريع التعليــم 
الشــرعي، وقــد اتضــح لنــا جليــاً أن هنــاك دوراً رياديــاً للوقــف قديمــاً في دعــم مجــالات التعليــم في شــى 
ــى  ــل عل ــير دلي ــي خ ــلامية له ــ�ا الإس ــرقة لأمتن ــة المش ــبرة التاريخي ــذه الخ ــلامي، وأن ه ــم الإس ــاع العال بق

عظمهــا ومكانتهــا بــن الأمــم والشــعوب، لــذا نختــم دراســتن�ا هــذه ببعــض النتــ�ائج والتوصيــات.

أولًا: النتائج.
يواجــه مجتمعنــا مشــكلة في حصــر مفهــوم الوقــف بالمســألة التعبديــة المحضــة، والابتعــاد عــن . 1

الوقــف في المجــالات الأخــرى.
ضعــف ثقــة الجمهــور في إدارة الوقــف، بالإضافــة إلى قلــة خــبرة وكفــاءة الإدارة في مجــال تنميــة . 2

واســتثمار أمــلاك الوقــف في فلســطن.
ــود . 3 ــم يع ــوض بالتعلي ــن نه ــه م ــب علي ــا ترت ــاضي وم ــلامي في الم ــف الإس ــاح الوق ــبب نج إن س

1-  الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم، ص99.

2-  الخويطر: الوقف ودوره في دعم التعليم، ص99.
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لــلإدارة الصحيحــة في التعامــل مــع هــذه الأوقــاف، ووضعهــا في مخارجهــا الصحيحــة. 
ضعــف دور الوقــف في مجــال الوقــف التعليــمي ســواء كان وقفــاً نقديــاً أو عينيــ�اً في العصــر . 4

الحاضــر.
 نجاح التجارب الغربي�ة في إدارة الأوقاف وتسخيرها في خدمة التعليم وطلاب العلم.5. 

يعاني مجتمعنا من ضعف وعي الجمهور بأهمية الوقف في الوقف التعليمي.. 6
ــى . 7 ــمل عل ــوع الأول يش ــة: الن ــلاك الوقفي ــة الأم ــتثمار وتنمي ــغ لاس ــن الصي ــن م ــاك نوع إن هن

تلــك الصيــغ التقليديــة الــي يمكــن بموجبهــا اســتثمار وتنميــة الوقــف ذاتيــ�اً مــن فوائــض 
ريعــه، واســتب�دال وإجــارة، أمــا النــوع الثــاني فيشــتمل علــى تلــك الصيــغ المســتحدثة الــي يمكــن 
ــتصناع،  ــركة والاس ــة والش ــي المضارب ــارجي وه ــل خ ــف بتموي ــة الوق ــتثمار وتنمي ــا اس بموجبه

ــاقاة.  ــة والمس ــك، والمزارع ــة بالتملي ــة المنتهي ــاركة المتن�اقص والمش

ثانياً: التوصيات.

بعد عرضنا لدور الوقف في تطوير ودعم التعليم الشرعي، توصلت الباحثة لعدة توصيات:

إن إعــادة تأهيــل دور فعــال للوقــف في المجتمــع يتطلــب توفــير بيئــ�ة إســلامية إيمانيــ�ة صالحــة 
بــكل أبعادهــا الفرديــة والجماعيــة ومناســبة بجميــع مؤسســاتها التعليميــة، والثقافيــة، والإعلاميــة، 
ــ�اء  ــ�اً وعملياً.بن ــي إيماني ــل الاجتماع ــم التكاف ــم زرع قي ــدق، ويت ــان والص ــق الإيم ــم تحقي ــة ليت والاجتماعي

ــأتي:- ــا ي ــإني أوصي بم ــه ف علي
علــى العلمــاء وأهــل الاختصــاص إعــادة إحيــاء فكــرة الوقــف عنــد الواقــف بما يخــدم مصلحــة المجتمع، . 1

ــة مــن خــلال الوقــف عليها. وذلــك مــن خــلال حثّهــم علــى دعــم إحيــاء مؤسّســات التّعليــم الوقفيَّ
العمــل علــى حــث وتوعيــة المواطنــن في مجــالات وأهميــة وبيــ�ان دور الوقــف في دعــم الوقــف . 2

ــب الديــني المحــض.  ــا في الجان ــدم حصره التعليــمي، وع
تضمــن عنصــر ديــني تربــوي في مفــردات مناهــج العلــوم الشــرعية والاجتماعيــة في مقــررات . 3

التعليــم العــام عــن فضــل الوقــف شــرعاً، وأهميتــ�ه اجتماعيــاً، ودوره تاريخيــاً، وضرورتــه عصريــاً.
ضــرورة الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــ�ة في ادارة الأوقــاف وتســخيرها في خدمــة التعليــم . 4

وطــلاب العلــم.
يؤكــد البحــث علــى ضــرورة قيــام المؤسســات المســؤولة عــن الوقــف بت�أهيــل العاملــن فيهــا، . 5

وبخاصــة في مجــال الاســتثمار فنيــ�اً وفقهيــاً، وذلــك مــن أجــل ضمــان ســير العمــل بالشــكل المطلــوب.
إقامــة الجهــات التعليميــة المحاضــرات وتنظيــم النــدوات، الــي تن�اقــش وتــبرز دور الوقــف . 6
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التعليــمي في تنميــة المجتمــع ورقي الأمــة وتقدمهــا، وتطــرح أفــكاراً عمليــة ميســرة لكيفيــة تمكــن 
ــمي. ــف التعلي ــال الوق ــة في مج ــاركة الجماهيري المش

استغلال وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لترغيب الجماهير وتوعيتهم للمشاركة في وقف الأوقاف.. 7
 اســتهداف ذوي اليســار مــن المســلمن، وتركــز الجهــود لإقناعهــم بأهميــة الوقــف الخــيري علــى 8. 

مؤسســات التعليــم العام.
أخــذ رأي علمــاء الشــريعة في جــواز صــرف )ســهم الفقــراء(، و)ســهم في ســبي�ل الله( مــن . 9

ــاء  ــى إنش ــاكِنِ.... ﴾)1( عل ــرَاءِ والمَسَ ــاتُ للفُقَ
َ

دَق ــا الصَّ م ــالى: ﴿إِنَّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــزكاة كم ال
مؤسســات تعليميــة للفقــراء والمســاكن المحتاجــن، أو تحمــل نفقــات دراســاتهم مــن ريــع 

ــهم٠ ــن س ــى م ــي تب ــاف ال الأوق
ــد . 10 ــرعاً، وتحدي ــا ش ــد - وتوثيقه ــا والجدي ــم منه ــم - القدي ــات التعلي ــى مؤسس ــة عل ف الموقوف

ــتحداث  ــبة، واس ــائل المناس ــا بالوس ــتغلالها وتثميره ــداً لاس ــم، تمهي ــن ورغبته ــروط الواقف ش
ــا. ــادة ريعه ــة لزي ــات القائم ــك المؤسس ــى تل ــدة عل ــاف جدي أوق

1-  سورة التوبة: آية 60.
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“الوقف الإسلامي في فلسطين وأثره في دعم 
التعليم الشرعي وتطويره”

حســن أحمــد علــي الدراويــش، المؤهــل: أول دكتــوراة في “النظــم القــرآني في ســورة البقرة” مــن الجامعة 
الأردنيــ�ة ســنة 1986م، مــدرس 37ســنة في جامعــة القــدس، ومــدرس في المســجد الأقــى، لــه عشــرات 

الكتــب والأبحــاث المحكمــة المنفــردة والمشــتركة المحليــة والدوليــة، الدرجــة العلميــة: أســتاذ دكتــور.
وســيم عبــد الجليــل مصطفــى شــولي، المؤهــل: دكتــوراة في الحديــث الشــريف تخريــج ودراســة 
ــة  ــدرس في كلي ــنة 2006م، م ــان س ــة أم درم ــن جامع ــة، م ــو الأصيل ــب النح ــن كت ــة م ــواهد النبوي الش
في  المحكمــة  والأبحــاث  الكتــب  مــن  عــدد  لــه  الآن،  إلى  2008م  مــن  قلقيليــة  في  الإســلامية  الدعــوة 

الإســلامية. الدراســات 

إعداد
الأستاذ الدكتور: حسين الدراويش

الدكتور: وسيم شولي
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1-الملخص

   الحمد لله رب العالمن، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلن وبعد: 

فــلا أحــد يُنكــر أثــر الوقــف في مجــال التربيــ�ة والتعليــم في فلســطن ودوره في دعــم التعليــم الشــرعي 
في هــذه الديــار المقدســة.

   ليــس هــذا فحســب بــل إن الوقــف يُعيــث المُعوزيــن، ولــه أهميــة عُظــى في إقامــة النمــوذج 
الحضــاري العــربي والإســلامي، حيــث كانــت المســاجد عبــارة عــن جامعــات علميــة، يَؤُمهــا الطلبــة مــن كل 
فــج وصــوب، وهــذا البحــث: “الوقــف الإســلامي في فلســطن وأثــره في دعــم التعليــم الشــرعي وتطويــره 

دراســة تاريخيــة وصفيــة” يقــع في مقدمــة وثلاثــة فصــول، هــي: 

الفصــل الأول: في تعريــف الوقــف، لغــةً واصطلاحــاً، ومشــروعية الوقــف مــن القــرآن الكريــم، ومــن 
ــبر  ــلامي ع ــم الإس ــع في العال ــة المجتم ــ�ه، ودوره في خدم ــاع، وأهميت ــن الإجم ــرة، وم ــة المطه ــنة النبوي الس

التاريــخ.

والفصــل الثــاني: في الــدور المتمــزَّ للوقــف الإســلامي في فلســطن في دعــم العلــم الشــرعي، مــن خــلال 
رعايــة ودعــم المؤسســات التعليميــة والثقافيــة.

والفصــل الثالــث: في إبــراز المشــكلات الــي تواجــه الوقــف الإســلامي في فلســطن، وسُــبل مواجهتهــا، 
ــة وتوصيات. وخاتم

-2المقدمة: الحمد لله وكفى، وأتم الصلاة والتسليم على المصطفى، وبعد:

ــم  ــره في دع ــطن وأث ــلامي في فلس ــف الإس ــص “بالوق ــث يخت ــذا البح ــإنَّ ه ــث: ف ــكلة البح أولًا: مش
التعليــم الشــرعي وتطويــره”، إذ يواجــه الشــعب الفلســطيني في فلســطن وخارجهــا تحديــات تريــد 
اقتــلاع هــذا الشــعب مــن أرضــه واســتئصاله؛ ومــن هنــا فــلا بــد مــن البحــث عــن وســائل صمــود هــذا 
الشــعب؛ وذلــك بالعــودة إلى المنابــع الأصيلــة لهــذا الشــعب، ومــن هــذه المنابــع نظــام الوقــف الإســلامي، 
ــذا  ــا كان ه ــن هن ــن، وم ــة للمحتاج ــي، والكفاي ــاه الاجتماع ــرعي، والرف ــم الش ــده التعلي ــم عوائ ــذي تع ال

ــث. البح

ثاني�اً: دوافع البحث: ثمة عدة دوافع أخرى لهذا البحث منها:

إبــراز دور الوقــف في التعليــم الشــرعي، مــن خــلال المســاجد في فلســطن، والمــدارس، والمعاهــد، 	 
والجامعــات، والمكتبــ�ات.
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تشــجيع النــاس، ولا ســيما الأغنيــ�اء علــى وقــف أموالهــم علــى طلبــة العلــم والعلمــاء والتدريس 	 
الشــرعي، والبحــث العلمي.

التفكــير الجــدي في الحفــاظ علــى الأوقــاف الإســلامية في فلســطن، وتخليصهــا مــن براثــن 	 
الاحتــلال، وتطويرهــا لخدمــة المجتمــع.

ثالثاً: الصعوبات الي واجهت البحث: ثمة عدة صعوبات واجهت هذا البحث منها:

قلة الدراسات السابقة الي تعالج علاقة الوقف بالتعليم الشرعي وتطويره.	 

تبعــر المــادة العلميــة المكتوبــة حــول الموضــوع في مصــادر مختلفــة؛ ممــا يتطلــب تجميعهــا 	 
للوقــوف علــى حقيقتهــا.

اختــلاط المــادة العلميــة بعضهــا ببعــض، ممــا يفــرض علــى الباحــث حســن الانتقــاء لمــا 	 
يتصــل ببحثــه.

ــر  ــن أب ــراً، وم ــاً مباش ــوع مس ــس الموض ــي تم ــات ال ــض الدراس ــة بع ــابقة: ثم ــات الس ــاً: الدراس رابع
هــذه الدراســات دراســة: د.حســن الدراويــش، ود.محمــد علــي الصليــبي، وعنوانهــا: “دور الوقــف 
ــابقة  ــزة المس ــى جائ ــز عل ــث حائ ــر”، والبح ــطيني المعاص ــع الفلس ــة في المجتم ــم والثقاف ــال التعلي في مج
ــت،  ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــراف الأمان ــام2001م، إش ــف، للع ــاث الوق ــة لأبح ــ�ة الدولي الكويتي

ــث. ــذا البح ــة ه ــه في كتاب ــان من ــاد الباحث ــد أف ــط، وق ــع المتوس ــن القط ــة م ــة صفح ــدود مئ ــع في ح ويق

خامساً: مناهج الدراسة: وقد سلك الباحثان في هذه الدراسة ثلاثة مناهج، هي: 

المنهج الوصفي في وصف علاقة الوقف بالتعليم الشرعي في فلسطن.. 1

والمنهــج التاريــي في تقــصي وتتبــع المؤسســات العلميــة والثقافيــة الــي رعاهــا ولا يــزال يرعاهــا . 2
الوقــف الإســلامي في فلســطن.

والمنهج الاستنب�اطي في إثب�ات أثر الوقف في التعليم الشرعي في فلسطن.. 3

سادساً: فصول الدراسة: جاءت الدراسة في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وتوصيات.

   أمــا المقدمــة فقــد ذكــر فيهــا الباحثــان: مشــكلة الدراســة، ودوافعهــا، والصعوبــات الــي واجهتهــا، 
ــرَّ  ــي م ــي ال ــول، وه ــة فص ــي ثلاث ــة فه ــول الدراس ــا فص ــة. وأم ــج الدراس ــابقة، ومناه ــات الس والدراس
ذكرهــا في الملخــص، ولا داع لتكــرار ذكرهــا هنــا. وأمــا الخاتمــة: فقــد أورد الباحثــان فيهــا نتــ�ائج الدراســة. 
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ضــت عنــه الدراســة. وأمــا التوصيــات: فقــد أثبــت فيهــا الباحثــان مــا تمخَّ

   هــذا جهــد المُقــلَّ فــإن كان فيــه فضــل فبتوفيــق مــن الله –عــز وجــل-، وإن كان غــير ذلــك فمــن عنــد 
- العفــو والعافيــة علــى كل حــال إنــه ســميع مجيــب الدعــاء. أنفســنا، ونســأل الله –عــزَّ وجــلَّ

ــنة  ــم، والس ــرآن الكري ــن الق ــروعيت�ه م ــاً، ومش ــةً واصطلاح ــف لغ ــف الوق ــل الأول: تعري -3الفص
النبويــة المطهــرة، والإجمــاع، وأهميتــ�ه، ودوره في خدمــة المجتمــع في العالــم الإســلامي عــبر التاريــخ: وفيــه 

ثلاثــة مباحــث هــي: 

المبحث الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحاً.

تعريف الوقف لغة	 
تعريف الوقف اصطلاحاً “عند الفقهاء”.	 

المبحث الثاني: مشروعية الوقف من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع.

مشروعية الوقف من القرآن الكريم 	 
مشروعية الوقف من السنة النبوية المطهرة 	 
مشروعية الوقف من الإجماع	 

وقوفات الصحابة رضوان الله عليهم.. 4
إجماع الأمة على مشروعية الوقف. 5

المبحث الثالث: أهميت�ه الوقف ودوره في خدمة المجتمع في العالم الإسلامي عبر التاريخ

 واصطلاحاً.
ً
المبحث الأول: تعريف الوقف لغة

أ-تعريــف الوقــف لغــة: للوقــف في اللغــة العربيــ�ة معــان كثــيرة، منهــا الســكون، ومنهــا المنــع والتعلق، 
ومنهــا التأخــير والتأجيــل، ومنهــا الحبس)1(.

   وكلمــة “وقــف” مصــدر، مشــتق مــن الفعــل )وقــف( بمعــى: الحبــس والمنــع، وتطلــق هــذه اللفظــة 
علــى الماديــات وعلــى المعنويــات، يقــال: “وقــف فــلان حياتــه علــى الأمــر الفــلاني”، كالدراســة أو 
التعليــم، وقــد يُطلــق هــذا اللفــظ علــى الدرايــة بالــيء كأن تقــول: “توقفــت علــى الأمــر الفــلاني”؛ أي: 

ــه”)2(. ــى حقيقت عل

   ويطلــق “الوقــف” علــى اســم المفعــول، فيُقــال: هــذا البيــت “وقــف”؛ أي: موقــوف علــى كــذا، 
ــاف. ــى أوق ــف” عل ــع “وق ويجم
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ب-تعريف الوقف واصطلاحاً “عند الفقهاء”:

ــة  ــرف بالمنفع ــف والتص ــك الواق ــى مل ــن عل ــس الع ــو: “حب ــف ه ــة أن الوق ــو حنيف ــام أب    يــرى الإم
بمنزلــة العاريــة. وهــو يــرى عــدم لــزوم الوقــف، وجــواز الرجــوع عنــه في حيــاة الواقــف، ويُــورث عنــه بعــد 

ــه”)3(. وفات

ــا أو  ــك معطيه ــاؤه في مل ــاً بق ــوده لازم ــدة وج ــة شيء م ــاء منفع ــف “إعط ــة، أن الوق    وفي رأي المالكي
ـراً”)4(. تقديـ

   وفي الفقــه الحنبلــي، الوقــف: “تحبيــس الأصــل، وتســبي�ل المنفعــة، ويعــني بقــاء عــن الأصــل، 
وتســبي�ل المنفعــة في جهــة الــبر”)5(.

   والوقــف عنــد الشــافعية، “حبــس مــال يُمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــ�ه بقطــع التصــرف في رقبت�ه 
علــى مصــرف مبــاح”)6(. وهــذا يعــني حبســه عــن البيــع والهبــة والرهــن، ومــا يضــرُّ به.

   وعنــد الإماميــة: “الوقــف عقــد ثمرتــه تحبيــس الأصــل وإطــلاق المنفعــة”)7(. فالوقــف عندهــم 
ون بينــ�ه وبــن الحبــس، حيــث إن الحبــس مؤقــت ويبقــى علــى  مؤبــد، ويخــرج عــن ملــك الواقــف، ويمــزَّ

ملــك مالكــه.

ــدوم الانتفــاع بهــا، وصــرف  ــلًا: “هــو قطــع التصــرف في رقبــة العــن، والــي ي ــو زهــرة قائ فــه أب    وعرَّ
ــاءً”)8(. ــ�داءً وانته ــير ابت ــات الخ ــن جه ــة م ــة لجه المنفع

ومعــى تعريــف أبي زهــرة للوقــف في قولــه هــو: “قطــع التصــرف في رقبــة العــن والــي يــدور الانتفــاع 
بهــا”؛ أي حبــس العــن عــن تمليكهــا لأحــد مــن العبــاد، وقولــه: “وصــرف المنفعــة لجهــة مــن جهــات الخير 
، يعــني: أن التصــدق  ابتــ�داءً وانتهــاءً”؛ أي: التصــرف بالمنفعــة علــى الفقــراء، أو علــى وجــه مــن وجــوه الــبرَّ
بالمنفعــة قــد يكــون مــن أول الأمــر إلى جهــة خيريــة كالفقــراء، والمســاجد، والمستشــفيات، والمــلاجئ، وقــد 
يــع لجهــة  يــع أولًا للواقــف مــا دام حيــاً، ثــم لأولاده مــن بعــده، فــإذا انقرضــت الذريــة يُصــرَفُ الرَّ يكــون الرَّ

نُهــا الواقــف. يُعَيَّ

   وهكــذا فالوقــف قســمان: وقــف خــيري: وهــو مــا يصــرف فيــه الريــع مــن أول الأمــر إلى جهــة خيريــة، 
يــع فيــه أولًا إلى الواقــف مثــلًا، ثــم لأولاده...إلــخ، ثــم لجهــة بِــرًّ  ووقــف ذري: وهــو مــا جعــل اســتحقاق الرَّ

لا تنقطــع حســب إرادة الواقــف.

   ومــن هنــا فــإِنَّ الواقــف يخــرج رقبــة مالــه أو مــا يوقفــه عــن دائــرة تمليكــه وتملكــه، ويجعــل الانتفــاع 
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بوقفــه محصــوراً في جهــة، أو جهــات، أو أشــخاص بأعيانهــم وأوصافهــم.

المبحث الثاني: مشروعية الوقف من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع:

أ-مشروعية الوقف من القرآن الكريم:

 ، ــبرَّ ــد إلى ال ــوص تُرش ــه نص ــت وردت في ــف، وإن كان ــاص بالوق ــص خ ــم ن ــرآن الكري ــم يــرد في الق    ل
ــا  رْضً

َ
َ ق ــرِضُ اللهَّ ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــالى-: }مَ ــه –تع ــك قول ــن ذل ــم وم ــة الرح ــاق، وصل ــير والإنف ــل الخ وعم

ــنْ  ــالى: }لَ ــال تع ــونَ{)9(. وق ــهِ تُرْجَعُ ــطُ وَإِلَيْ ــضُ وَيَبْسُ ُ يَقْبِ ــيَرةً وَاللهَّ ــا كَثِ
ً
ضْعَاف

َ
ــهُ أ ــهُ لَ يُضَاعِفَ

َ
ــنًا ف حَسَ

ــير  ــواب الخ ــح أب ــ�ة فت ــه النوراني ــم بتوجيهات ــرآن الكري ــونَ{)10(. فالق بُّ ِ
ُ

ــا تح ــوا مِمَّ ــىَّ تُنْفِقُ ــبِرَّ حَ ــوا الْ تَنَ�الُ
ــالى-، والمؤسســات الوقفيــة  جميعهــا علــى مصراعيهــا؛ ليســير فيهــا مــن أراد أن يقــدم قرضــاً لله –تع
الخيريــة الــي وقفــت العقــارات والمنقــولات والمنــح، للغايــات الإنســاني�ة المتعــددة الخــيرات، إنمــا تقــوم 
ــباب  ــد ورد في أس ــلم-، فق ــه وس ــى الله علي ــول، -صل ــداء بالرس ــالى- واقت ــه الله –تع ــاء لوج ــك ابتغ بذل
ــا كَثِــيَرةً{)11(، مــا 

ً
ضْعَاف

َ
يُضَاعِفَــهُ لَــهُ أ

َ
رْضًــا حَسَــنًا ف

َ
َ ق ــذِي يُقْــرِضُ اللهَّ نــزول الآيــة الســابقة: }مَــنْ ذَا الَّ

نصــه: 

  قــال أبــو الدحــداح: فــداك أبي وأمي يــا رســول الله! إن الله يســتقرضنا وهــو غــني عــن القــرض؟ قــال: 
“نعــم يريــد أن يدخلكــم الجنــة بــه”، قــال: فــإني إن أقرضــت ربي قرضــا يضمــن لي بــه ولصبيــي الدحداحــة 
ــده،  ــلم- ي ــه وس ــى الله علي ــوله الله -صل ــه رس ــدك، فناول ــني ي ــال: فناول ــم” ق ــال:  “نع ــة؟ ق ــي الجن مع
فقــال: إن لي حديقتــن إحداهمــا بالســافلة والأخــرى بالعاليــة، والله لا أملــك غيرهمــا، قــد جعلتهمــا 
ــا  ــرى دعه ــا لله والأخ ــل إحداهم ــلم-: “اجع ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــال رس ــالى-، ق ــا لله -تع قرض
معيشــة لــك ولعيالــك” قــال: فأشــهدك يــا رســول الله أني قــد جعلــت خيرهمــا لله تعــالى، وهــو حائــط فيــه 
ســتمائة نخلــة، قــال:” إذا يجزيــك الله بــه الجنــة”، فانطلــق أبــو الدحــداح حــى جــاء أم الدحــداح وهــي مــع 

صبي�انهــا في الحديقــة تــدور تحــت النخــل فأنشــأ يقــول:

هداك ربي سبل الرشاد ... إلى سبي�ل الخير والسداد

بيني من الحائط بالوداد ... فقد مضى قرضا إلى التن�اد

أقرضته الله على اعتمادي ... بالطوع لا من ولا ارتداد 

إلا رجاء الضعف في المعاد ... فارتحلي بالنفس والأولاد

والبر لا شك فخير زاد ... قدمه المرء إلى المعاد
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قالــت أم الدحــداح: ربح بيعــك! بــارك الله لــك فيمــا اشــتريت، ثــم أجابتــ�ه أم الدحــداح وأنشــأت 
ــول: تق

بشرك الله بخير وفرح ... مثلك أدى ما لديه ونصح

قد متع الله عيالي ومنح ... بالعجوة السوداء والزهو البلح

والعبد يسعى وله ما قد كدح ... طول الليالي وعليه ما اجترح 

ثــم أقبلــت أم الدحــداح علــى صبي�انهــا تخــرج مــا في أفواههــم وتنفــض مــا في أكمامهــم حــى أفضــت إلى 
الحائــط الآخــر، فقــال النــبي صلــى الله عليه وســلم: “كــم من عــذق  رداح ودار فيــاح لأبي الدحــداح”)12(.

   وعــن الصحــابي الجليــل أنــس بــن مالــك –رضي الله عنــه- قــال: كان أبــو طلحــة أكــر أنصــاري 
ــى الله  ــول الله صل ــجد، وكان رس ــتقبلة المس ــت مس ــيرحى، وكان ــه ب ــه إلي ــب أموال ــالا، وكان أح ــ�ة م بالمدين
ــا  ــوا مِمَّ ــىَّ تُنْفِقُ ــبِرَّ حَ ــوا الْ ــنْ تَنَ�الُ ــت }لَ ــا نزل ــب، فلم ــا طي ــاء فيه ــن م ــرب م ــا ويش ــلم يدخله ــه وس علي
ــونَ{)13(. قــام أبــو طلحــة إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إن الله يقــول في كتابــه: }لــن  بُّ ِ

ُ
تح

تن�الــوا الــبر حــى تنفقــوا ممــا تحبــون{ ]آل عمــران: 92[، وإن أحــب أمــوالي إلي بــيرحى، وإنهــا صدقــة لله، 
أرجــو برهــا وذخرهــا عنــد الله، فضعهــا، يــا رســول الله، حيــث شــئت، قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »بخ، ذلــك مــال رابح، ذلــك مــال رابح، قــد ســمعت مــا قلــت فيهــا، وإني أرى أن تجعلهــا في الأقربــن« 

فقســمها أبــو طلحــة في أقاربــه وبــني عمــه”)15(.

يقــول القرطــبي في تفســيره: “ففــي هــذه الآيــة دليــل علــى اســتعمال ظاهــر الخطــاب وعمومــه، فــإن 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعــن لــم يفهمــوا مــن فحــوى الخطــاب حــن نزلــت الآيــة غــير ذلــك، ألا 
تــرى أبــا طلحــة حــن ســمع }لَــنْ تَنَ�الُــوا الْــبِرَّ حَــىَّ تُنْفِقُوا{الآيــة، لــم يحتــج أن يقــف حى يــرد البيــ�ان الذي 
يريــد الله أن ينفــق منــه عبــاده بآيــة أخــرى أو ســنة مبينــ�ة لذلــك فإنهــم يحبــون أشــياء كثــيرة، وكذلــك فعــل 
زيــد ابــن حارثــة، عمــد ممــا يحــب إلى فــرس يقــال لــه “سَــبَل” وقــال: اللهــم إنــك تعلــم أنــه ليــس لي مــال 
ــبي�ل الله،  ــذا في س ــال: ه ــلم- فق ــه وس ــى الله علي ــبي -صل ــا إلى  الن ــاء به ــذه، فج ــرسي ه ــن ف ــب إلي م أح
فقــال لأســامة بــن زيــد “اقبضــه” فــكأن زيــدا وجــد مــن ذلــك في نفســه، فقــال رســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم-: “إن الله قــد قبلهــا منــك”)16(.

ب-مشروعية الوقف من السنة النبوية المطهرة :

   وكذلــك فــإن الســنة النبويــة المطهــرة هــي الأخــرى قــد حضــت علــى الوقــف، وشــجعت عليــه، فقــد 
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ورد عــن ابــن عمــر رضي الله عنهمــا، قــال: “أصــاب عمــر بخيــبر أرضــاً، فــأتى النــبي صلــى الله عليــه وســلم، 
فقــال: أصبــت أرضــا لــم أصــب مــالا قــط أنفــس منــه، فكيــف تأمــرني بــه؟ قــال: »إن شــئت حبســت 
ــربى  ــراء، والق ــورث في الفق ــب ولا ي ــا ولا يوه ــ�اع أصله ــه لا يب ــر أن ــدق عم ــا«، فتص ــت به ــا وتصدق أصله
والرقــاب وفي ســبي�ل الله والضيــف وابــن الســبي�ل، لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، أو 

يطعــم صديقــا غــير متمــول فيــه”)17(.

   وأخــرج أبــو داود صفــة كتــاب وقــف عمــر، رضي الله عنــه، وأوصى بــه إلى أم المؤمنــن حفصــة، ثــم إلى 
الأكابــر مــن آل عمــر، ونســخة الكتــاب هكــذا: “هــذا مــا كتــب عبــد الله أمــير المؤمنن...أنــه إلى حفصــة مــا 

عاشــت تنفــق ثمــره حيــث أراهــا الله، فــإن توفيــت فــإلى ذوي الــرأي مــن أهلهــا”)18(. 

وعــن أبي هريــرة، رضي الله عنــه، أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، قــال: “إذا مــات الإنســان 
انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو 
ــف؛ لأن  ــى الوق ــه عل ــتدلًا ب ــار، مس ــ�ل الأوط ــش ني ــوكاني في هام ــث الش ــذا الحدي ــد أورد ه ــه”)19(. وق ل

ــف)20(. ــة بالوق ــة الجاري ــروا الصدق ــاء فس ــض العلم بع

   ومــن الأدلــة علــى الوقــف مــن الســنة النبويــة الشــريفة أيضــاً “وقــف بــر رمــة” فقــد وقــف عثمــان 
رضي الله عنــه بــر رومــة، وكانــت لرجــل مــن بــني غفــار عــن يقــال لهــا رومــة وكان يبيــع منهــا القربــة بمــد 
فقــال لــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم تبيعنيهــا بعــن في الجنــة، فقــال: يــا رســول الله ليــس لي ولا لعيــالي 
غيرهــا فبلــغ ذلــك عثمــان رضي الله عنــه فاشــتراها بخمســة وثلاثــن ألــف درهــم ثــم أتى -النــبي صلــى الله 
عليــه وســلم- فقــال: أتجعــل لي فيهــا مــا جعلــت لــه؟ قــال: نعــم، قــال قــد جعلتهــا للمســلمن، وفي روايــة 
جعلهــا للفقــير والغــني وابــن الســبي�ل، وذلــك بنــ�اءً علــى توجيــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: 

“مــن يشــتري بــر رومــة فيكــون دلــوه فيهــا كــدلاء المســلمن”)21(.

ت-مشروعية الوقف من الإجماع:

1-وقوفات الصحابة رضوان الله عليهم:

   قــد أجمــع الصحابــة –رضــوان الله عليــم- بعــد النــبي –صلــى الله عليــه وســلم- علــى مشــروعية 
ــر بــن عبــد الله -رضي الله تعــالى عنهمــا-: “مــا بقــي أحــد مــن أصحــاب رســول الله  الوقــف، فقــال جاب
ــدد  ــى الع ــة عل ــك للدلال ــدرة”، وذل ــة: “ذو مق ــف”، وفي رواي ــدرة إلاَّ وق ــه مق ــلم- ل ــه وس ــى الله علي -صل
ــني أن  ــه-: “بلغ ــافعي –رضي الله عن ــام الش ــال الإم ــم. وق ــوا ممتلكاته ــن وقف ــة الذي ــن الصحاب ــير م الكب
ــات  ــاف الصدق ــمي الأوق ــافعي يس ــات، والش ــات محرم ــوا بصدق ــار تصدق ــن الأنص ــ�ا م ــن صحابي ثمان
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ــا”)22(. ــرم أخذه ــة، ويح ــن الموقوف ــى الع ــة عل ــب المحافظ ــات؛ أي: يج المحرم

2- إجماع الأمة على مشروعية الوقف:

ــا  ــى يومن ــلم- ح ــه وس ــى الله علي ــول الله –صل ــة رس ــدن صحاب ــن ل ــلامية م ــة الإس ــت الأم وأجمع
هــذا علــى مشــروعية الوقــف، ونفذتــه عمليــاً بوقــف العقــارات والأراضي والآبــار، وبوقــف الأمــوال غــير 
المنقولــة أيضــاً، والــي لا يتســارع إليهــا التلــف، كالأســلحة والكتــب والمخطوطــات والقــدور والمراجــل. ولا 
يــزال المســلمون يتقربــون إلى الله –عــز وجــل- بإقامــة المســاجد، ودور الأيتــ�ام، والمستشــفيات، والعيادات 
الطبيــ�ة، وهــي في تزايــد مســتمر بحمــد الله وتوفيقــه؛ وذلــك للدلالــة علــى ديمومــة الوقــف واســتمراريت�ه، 

وأنــه قائــم منــذ نشــأته علــى التــبرع والتطــوع حســبة لله عــز وجــل)23(.

المبحث الثالث: أهميته الوقف، ودوره في خدمة المجتمع في العالم الإسلامي عبر التاريخ:

ومــن الناحيــة التاريخيــة، كان للأوقــاف تأثــير عميــق علــى المجتمعــات المســلمة. إذ كان يتــم اســتخدام 
ــل:  ــددة مث ــات مح ــ�ة احتي�اج ــة، ولتلبي ــرق العام ــار، والط ــل: الآب ــة مث ــال العام ــل الأعم ــاف لتموي الأوق
التعليــم وإنشــاء قطــاع اجتماعــي مزدهــر في المجتمعــات المســلمة. ولقــد ســمحت الأوقــاف لمحــبي الخــير 
بتحديــد الأمــوال علــى النحــو الــذي ارتــأوه ملائمــاً، للتشــجيع علــى القيــام بمجموعــة متنوعــة مــن 
لت الأوقــاف طريقــة للخــير قامــت بتقييــم احتي�اجــات المجتمع والاســتجابة  الأنشــطة الخيريــة. كمــا شــكَّ
للاحتي�اجــات الداخليــة. كمــا تجــدر ملاحظــة أن الأوقــاف كانــت تقــوم بتغذيــة قطــاع اجتماعــي كان يتمتع 
بالاســتقلال عــن التمويــل الحكــومي. ولقــد ســاعدت الأوقــاف علــى إبقــاء الانتفــاع منفصــلًا عــن الرعاية 

السياســية، وقدمــت برامــج حيويــة للرعايــة الاجتماعيــة الــي لــم تكــن تعتمــد علــى الدولــة)24(.

ــاد،  ــة للعب ــح الضروري ــن المصال ــزء م ــاف ج ــل إن الأوق ــاف، ب ــة الأوق ــب في أهمي ــذا فحس ــس ه    لي
وهنــا تُصبــح مــن المقاصــد الشــرعية الكليــة والقطعيــة، وهــذه المصالــح هــي: “صــون الديــن، والعقــل، 

ــك”)25(. ــال أو المل ــل، والم ــرض، أو النس ــس، والعِ والنف

   وهكــذا فإنــه بالكشــف عــن أن مقاصــد الشــريعة الكليــة أو القطعيــة هــي نفســها مصالــح العبــاد، 
تبــ�دو الأوقــاف والصدقــة وســائر وجــوه الــبر بــن أكــبر المحققــات لتلــك المصالــح.

   لــذا نجــد الإمــام الشــاطبي في الموافقــات قــد ذكــر الأوقــاف في ســياق ذكــر الضروريــات أو المصالــح 
نزلــت الشــريعة بــل الشــرائع مــن أجــل صونهــا؛ وهــي الخمــس المذكــورة مــن 

ُ
الضروريــة للعبــاد، والــي أ

ــل)26(. قب
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خــرى فــإن للأوقــاف دوراً بــارزاً في الحفــاظ علــى هيبــ�ة العالِــم، واســتقلال 
ُ
   هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أ

الفقيــه في مواجهــة الأمــير، وفي التاريــخ المعاصــر اســتطاعت الأوقــاف الإســلامية بعــد الحــرب العالميــة 
لهــا  تعرضــت  الــي  الداميــة  الأحــداث  مواجهــة  في  اســتقلالهم  فلســطن  لأهــل  تحتفــظ  أن  الأولى 
ــت  ــاف تح ــوع الأوق ــرب 1948م. ووق ــد ح ــطن بع ــى فلس ــبرى عل ــة الك ــاءت الطام ــى ج ــطن، ح فلس

الاحتــلال الإســرائيلي.

ــز للوقــف الإســلامي فــي فلســطين فــي دعــم العلــم الشــرعي، مــن  4-الفصــل الثانــي: الــدور المتميَّ
خــلال رعايــة ودعــم المؤسســات التعليميــة والثقافيــة:

ــز للوقــف الإســلامي فــي فلســطين فــي رعايــة ودعــم المؤسســات  أ-المبحــث الأول: الــدور المتميَّ
التعليميــة التاليــة:

أولًا: رعاية المساجد وما أنئ من مدارس ديني�ة فيها وحولها ومنها:

المدرسة الديني�ة في ساحة الأقى.. 1
مدرسة الروضة في القدس.. 2
مدرسة رياض الأطفال.. 3
مدرسة ثانوية الأقى الشرعية.. 4
المدرسة الثانوية الشرعية للبن�ات.. 5
مدرسة دار الأيت�ام الإسلامية الصناعية في القدس.. 6
المدارس في محافظة نابلس.. 7
مدرسة النجاح الوطني�ة.. 8
مدرسة فلسطن.. 9

ثاني�اً: رعاية دور القرآن الكريم والحديث الشريف الي أنشئت في المساجد وحولها ومنها:

دار القرآن الكريم في القدس.. 1
دار الحديث الشريف في القدس.. 2
دار القرآن الكريم في مدين�ة نابلس.. 3

ثالثاً: رعاية المعاهد الشرعية الي أنشئت في فلسطن ومنها:

المعهد الشرعي في القدس الشريف.. 1
المعهد الإسلامي في منطقة الشمال ومركزه مدين�ة نابلس.. 2
معهد فلسطن الديني.. 3
معهد قلقيلية الشرعي.. 4



التعليم الشرعي وسبل تطويره123 

رابعاً: رعاية الجامعات الي أنشئت في فلسطن ومنها:

محاولة إنشاء جامعة المسجد الأقى المبارك في القدس.. 1
جامعة القدس الشريف.. 2
جامعة الخليل.. 3
الجامعة الإسلامية بغزة.. 4
كلية الدعوة وأصول الدين في أم الفحم.. 5
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بب�اقة الغربي�ة.. 6

ــز للوقــف الإســلامي فــي فلســطين فــي رعايــة ودعــم المؤسســات  ب-المبحــث الثانــي: الــدور المتميَّ
الثقافيــة التالية:

رعاية دار كتب المسجد الأقى “مكتب�ة المسجد الأقى المبارك”.. 1
المكتب�ة الخالدية العمومية.. 2
المكتب�ة البديرية بالقدس الشريف.. 3
مكتب�ة المسجد الإبراهيمي في الخليل.. 4
المكتب�ة في عكا.. 5
مكتب�ة جامع يافا الكبير.. 6

ز للوقف الإسلامي في رعاية ودعم المؤسسات التعليمية في فلسطين: أ-المبحث الأول: الدور المتميَّ

أولًا: رعاية المساجد وما أنشئ من مدارس دينية فيها وحولها:

1  - المدرسة الدينية في ساحة الأقصى: 

لقــد نشــأ التعليــم الديــني “الكتاتيــب” وغيرهــا في ظــلال المســاجد بدعــم مــن الأوقــاف الإســلامية، 
ــة  ــيني كلي ــن الحس ــوم أم ــس المرح ــى أس ــلامي الأعل ــس الإس ــكيل المجل ــد تش ــام 1923م، وبع ــي ع فف
دينيــ�ة في ســاحة المســجد الأقــى المبــارك بإشــراف المجلــس الإســلامي الأعلــى، وكان كثــير مــن الأبنيــ�ة 
ــلاب،  ــم الط ــة تعلي ــذه الكلي ــدف ه ــن، وكان ه ــة الدارس ــتيعاب الطلب ــى اس ــادرة عل ــة ق ــ�ة وقفي الديني
وتدريبهــم لاســتلام وظائــف الإمامــة والخطابــة والتدريــس في المســجد الأقــى، والعمــل في دوائــر 

ــرعية)27(. الأوقــاف والمحاكــم الش

2 - مدرسة الروضة في القدس:

هــي مــن أشــهر المــدارس الــي كان يمولهــا الوقــف الإســلامي، وكان الحــاج أمــن الحســيني في الربــع 
الأول مــن القــرن العشــرين يمــول كثــيراً مــن المــدارس مــن أمــوال الوقــف ومنهــا مدرســة الروضــة)28(.
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3 - مدرسة رياض الأطفال:

كما أن السجلات أيضاً تتضمن أن الأوقاف ساهمت في إنشاء رياض الأطفال)29(.

4 - مدرسة ثانوية الأقى الشرعية في القدس “ثانوية البنن”:

تأسســت هــذه المدرســة بت�اريــخ 1966/9/1م بقــرار مــن مجلــس الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 
وذلــك لإحيــاء الحيــاة التعليميــة في المؤسســات الوقفيــة، ولا زالــت قائمــة حــى اليــوم)30(.

5 - المدرسة الثانوية الشرعية في القدس “ثانوية للبن�ات”:

ــدس،  ــلامية في الق ــؤون الإس ــاف والش ــس الأوق ــن مجل ــرار م ــاً بق ــئت في 1978/4/19م أيض نش
ُ
أ

الأقــى  المســجد  في  اليــوم  حــى  رســالتها  تــؤدي  المدرســة  هــذه  زالــت  ولا   ،13/143 رقــم  بالقــرار 
المبــارك)31(.

6 - مدرسة دار الأيت�ام الإسلامية الصناعية في القدس:

يبــ�دأ تاريــخ هــذه المدرســة في القــدس مــن ســنة 794هـــ-1392م مــن عهــد الملــك الظاهــر أبي ســعيد 
اليــد علــى المدرســة المجلــس  الثانيــ�ة، وفي 1922/2/25م وضــع  برقــوق، مؤســس دولــة المماليــك 
الإســلامي الأعلــى، الــذي كان يرأســه الشــيخ أمــن الحســيني، الــذي جعلهــا دار الأيتــ�ام الإســلامية 
الصناعيــة. وبعــد ســنة 1948م، تولــت الحكومــة الأردنيــ�ة الإشــراف علــى هــذه المدرســة في تطويــر 
الصناعــات في فلســطن مــن طباعــة ونجــارة وتنجيــد وتجليــد وحياكــة ســجاد وحفــر وزخرفــة وتطريــز، ولا 

ــائها.  ــف بإنش ــم الوق ــي اهت ــدس ال ــدارس الق ــن م ــك ع ــا)32(. ناهي ــؤدي دوره ــوم ت ــى الي ــت ح زال

7 - المدارس في محافظة نابلس:

مــع بدايــة القــرن العشــرين كانــت الكتاتيــب منتشــرة في قــرى ومدينــ�ة نابلــس، وكان المســجد مقــر 
“الكُتــاب” الــذي هــو المدرســة. وفي عــام 1903م تــم إنشــاء مدرســتن إســلاميتن إضافــة لأربــع مــدارس 
رشــيدية وابت�دائيــ�ة، وســت مــدارس أجنبيــ�ة، وفي عــام 1906م افتتحــت ثــلاث مــدارس “رشــادية”، 
وأثنــ�اء الحــرب العالميــة كان بهــا ســبع مــدارس، وفي عــام 1967م كان عــدد المــدارس تســع وعشــرون 

ــالي)33(. ــاح الع ــد النج ــة إلى معه ــة إضاف مدرس

8 - مدرسة النجاح الوطني�ة:

تشــير مذكــرات المرحــوم محمــد عــزة دروزة الــذي كان مديــراً لمدرســة النجــاح في نابلــس في الربــع الأول 
ــ�ه  ــدل )300( جني ــاف، بمع ــوال الأوق ــن أم ــة م ــاً للمدرس ــى دعم ــه كان يتلق ــرين إلى أن ــرن العش ــن الق م
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فلســطيني ســنوياً، وهــذا المبلــغ في ذلــك الوقــت يعــد مــن المبالــغ الماليــة الضخمــة)34(. 

9 - مدرسة فلسطن:

ناهيــك عــن المــدارس المختلفــة في جميــع محافظــات فلســطن ومنهــا غــزة، ومــا كان مــن العهــد 
التركــي حــى قــدوم الســلطة الفلســطيني�ة، فالوقــف هــو أســاس هــذه المــدارس، وهــو الــذي دعمهــا 

ــا. ــى بقائه ــاعد عل وس

ثانياً: رعاية دور القرآن الكريم والحديث الشريف التي أنشئت في المساجد وحولها: 

ولــم تتوقــف الأمــور عنــد إنشــاء المــدارس في المســاجد وحولهــا، بــل أنشــئت كذلــك دور تحفيــظ 
وتجويــد القــرآن الكريم،وحفــظ وتفســير الحديــث الشــريف في المســاجد ومــا حولهــا ومــن هــذه الــدور:

1 - دار القرآن الكريم في القدس:

أسســت هــذه الــدار بت�اريــخ 1972/8/1م بقــرار مــن مجلــس الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 
بالقــدس بقــرار رقــم 1/231 وكان مقرهــا في المســجد الأقــى “قبــة مــوسى” مــن ســاحة المســجد الأقــى 
ــس  ــنة 1981م أس ــور، في س ــم الذك ــى تعلي ــراً عل ــم مقتص ــلة. وكان التعلي ــاب السلس ــل ب ــارك، مقاب المب

ــات)35(. ــم الطالب ــم لتعلي قس

2 - دار الحديث الشريف في القدس:

بت�اريــخ   72/79 رقــم  القــدس  في  الإســلامية  الأوقــاف  ـر  مديـ مــن  بقــرار  الــدار  هــذه  أسســت 
1979/1/14م، ومقرهــا الحــالي في المســجد الأقــى في الغرفــة المعروفــة ب”كــرسي ســليمان” عليــه 

الســلام)36(.

3 - دار القرآن الكريم في مدين�ة نابلس:

تــم إنشــاء دور القــرآن الكريــم في محافظــة نابلــس وقراهــا ومخيماتهــا عــام 1990م، وقــد تــم في هــذه 
ــؤدي  ــدور ت ــذه ال ــت ه ــاً، ولا زال ــوراً وإناث ــالى-، ذك ــاب الله -تع ــة كت ــن حفظ ــرات م ــج العش ــدار تخري ال

ــاقي المــدن الفلســطيني�ة)37(. دورهــا حــى اليــوم. ناهيــك عــن دور القــرآن الكريــم في الخليــل وغــزة وب

ثالثاً: رعاية المعاهد الشرعية التي أنشئت في فلسطين:

1 - المعهد الشرعي في القدس الشريف:

أنــئ المعهــد الشــرعي بالقــدس عــام 1975م، ليكــون أول معهــد شــرعي في الضفــة الغربيــ�ة، وقــد تــم 
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إنشــاء هــذا المعهــد بقــرار مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية في عمــان رقــم 13تعليــم 
6249، بت�اريــخ 1975م)38(. وبقــي المعهــد في رحــاب المســجد الأقــى المبــارك وحولــه، وفي ســنة 
1978م انتقــل إلى بيــت حنينــ�ا، وفي ســنة 1980م انتقــل إلى بلــدة أبــو ديــس، وفي ســنة 1996م حــول إلى 

كليــة جامعيــة وهــي كليــة القــرآن الكريــم.

2 - المعهد الإسلامي في منطقة الشمال ومركزه مدين�ة نابلس:

ــم  ــجيع التعلي ــك لتش ــة؛ وذل ــن الخيري ــة التضام ــل جمعي ــن قب ــنة 1967م م ــد س ــذا المعه ــئ ه أن
الديــني الشــرعي، وكان علــى رأس هــذا المعهــد الشــيخ مشــهور الضامــن، مديــر معهــد عــكا ســابقاً. وقــد 
تخــرج مــن هــذا المعهــد عشــرات الطــلاب الذيــن أكملــوا دراســتهم العليــا في الأزهــر الشــريف، والكليــات 

ــرى)39(. ــرعية الأخ الش

3  - معهد فلسطن الديني “الأزهر” بغزة:

تأســس هــذا المعهــد ســنة 1954م وبــدأت الدراســة فيــه ســنة 1955/54م، ابت�دائيــ�ة، ثــم تطــورت 
إلى إعداديــة، ثــم إلى ثانويــة، وفي 1963/11/13م اتخــذ قــرار بتطويــره إلى جامعــة إســلامية، وتوقــف 

ــنة 1971م)40(. ــه س ــد افتت�اح ــنة 1967م، وأعي ــرب س ــبب ح بس

4 - معهد قلقيلية الشرعي:

إلى غــير ذلــك مــن المعاهــد كمعهــد قلقيليــة الشــرعي، الــذي تحــول في عهــد الســلطة الفلســطيني�ة إلى 
كليــة شــرعية تتبــع وزارة الأوقــاف الفلســطيني�ة.

رابعاً: رعاية الجامعات التي أنشئت في فلسطين:

1 - محاولة إنشاء جامعة المسجد الأقى المبارك في القدس:

مــن القــرارات الــي اتخذهــا المجلــس الإســلامي المنعقــد بالقــدس بت�اريــخ1931/12/7م قــرار إقامــة 
جامعــة المســجد الأقــى المبــارك، رداً علــى إقامــة الجامعــة العبريــة بالقــدس ســنة1925م، وكان علــى 
رأس القائمــن علــى ذلــك الزعيــم الهنــدي، شــوكت علــي، لكــن المســتعمر الإنجلــزي والمحتلــن الصهاين�ة 

حالــوا دون ظهــور هــذه الجامعــة للوجــود، وقتلوهــا في مهدهــا)41(. 

2 - جامعة القدس الشريف:

بــدأت بكليــات منهــا كليــة الدعــوة وأصــول الديــن الــي أسســت 1978/10/18م بقــرار مــن مجلــس 
الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية رقــم 12/366، أعلــن في 1979/1/27م عنهــا نــواة لجامعــة 
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ــة  ــرت جامع ــام وظه ــكل ت ــدس بش ــة الق ــات جامع ــد كلي ــم توحي ــنة 1996م ت ــريف وفي س ــدس الش الق
القــدس للوجــود مــن جديــد)42(.

3 - جامعة الخليل:

بــدأت بت�أســيس كليــة الشــريعة في الخليــل عــام 1972م وكانــت هــذه الكليــة نــواة لجامعــة الخليــل 
ولقــد كان ولا زال لهــذه الجامعــة الفضــل في نشــر التعليــم الشــرعي، والوعــي الديــني والثقــافي ليــس في 
محافظــة الخليــل فحســب، بــل في فلســطن كلهــا، ومنهــا المحتلــة ســنة 1948م، مثــل “يافــا، وحيفــا، وأم 

الفحــم” وغيرهــا، ولا زالــت هــذه الجامعــة تــؤدي رســالتها الســامية حــى اليــوم)43(.

4  - الجامعة الإسلامية بغزة:

لقــد واكبــت فكــرة إقامــة جامعــة إســلامية بغــزة فكــرة إقامــة المعهــد الديــني “الأزهــر” منــذ تأسيســه، 
وفي 1963/11/30م اتخــذ قــرار بتطويــر المعهــد إلى جامعــة إســلامية، لكــن حــرب ســنة 1967م حالــت 
تطــورت  وهكــذا  إســلامية.  جامعــة  إلى  المعهــد  بتحويــل  قــرار  اتخــذ  1977/4/12م  وفي  ذلــك،  دون 
الجامعــة عــن معهــد فلســطن الديــني “الأزهــر”، وأصبحــت اليــوم تضــم مــا يقــرب مــن عشــرين ألــف 

ــة)44(. ــب وطالب طال

5 - كلية الدعوة وأصول الدين في أم الفحم:

في ســنة 1989م قــرر مجلــس بلديــة أم الفحــم، برئاســة الشــيخ رائــد صــلاح أحــد خريــجي كليــة 
الشــريعة بجامعــة الخليــل، ورئيــس مؤسســة الأقــى الــي تعــى بالمحافظــة علــى المقدســات الإســلامية 
داخــل فلســطن، إنشــاء كليــة شــرعية تمنــح درجــة البكالوريــوس في الشــريعة الإســلامية، وتســتوعب 

هــذه الكليــة حــى اليــوم مئــات الطلبــة)45( .

6 - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )بب�اقة الغربي�ة(:

افتتحــت هــذه الكليــة عــام 1990م وتــم الاعــتراف بهــا مــن الســلطات الإســرائيلية ومجلــس الأمنــاء 
المشــرف علــى هــذه الكليــة هــم أتبــ�اع الطريقــة الصوفيــة الخلوتيــ�ة، ولقــد حصــل عشــرات الطلبــة علــى 
الدرجــة الجامعيــة مــن هــذه الكليــة، ولا زالــت قائمــة حــى اليــوم، وتعطــي كذلــك الدرجــة الجامعيــة في 

اللغــة العربيــ�ة، وتعطــي أيضــاً دبلومــاً في التربيــ�ة)46(.

ز للوقف الإسلامي في رعاية المؤسسات الثقافية في فلسطين: ب-المبحث الثاني: الدور المتميَّ

   لقــد ظهــر أثــر الوقــف في فلســطن في دعمــه لمؤسســات الثقافــة العامــة، ومنهــا المكتبــ�ات العامــة، 
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ومــن هــذه المكتبــ�ات الــي اهتــم بهــا الوقــف: 

1 - رعاية دار كتب المسجد الأقى “مكتب�ة المسجد الأقى المبارك”:

لقــد كانــت باكــورة أعمــال المجلــس الإســلامي الأعلــى في فلســطن ســنة 1340هـــ1921-م إنشــاء دار 
كتب المســجد الأقــى المبــارك)47(.

ولقــد وضــع فيهــا مــا أمكــن جمعــه مــن الكتــب المخطوطــة والمطبوعــة، وممــا نجــا مــن الضيــاع 
ــنة1341هـ1922-م في  ــ�ة س ــذه المكتب ــت ه ــاب، وافتتح ــة آلاف كت ــى ثلاث ــها عل ــد تأسيس ــوت عن واحت
القبــة النحويــة، وبعــد ســنوات نقلــت إلى المدرســة الأســعردية الواقعــة في شــمال منطقــة الحــرم، وبعــد 
ــة  ــى في المدرس ــجد الأق ــ�ة المس ــت مكتب ــنة 1976م، افتتح ــلامي، وفي س ــف الإس ــت إلى المتح ــك نقل ذل
الأشــرفية الــي بنيــت في عهــد الســلطان المملوكــي قايتبــ�اي ســنة 886هـــ1481-م، ونقلــت ســنة 2001م 
في عهــد الســلطة الفلســطيني�ة إلى مســجد النســاء في المســجد الأقــى المبــارك، الــذي كان ســابقاً مقــراً 

ــط”)49(. ــلاب فق ــم الط ــن “قس ــول الدي ــوة وأص ــة الدع لكلي

2 -  رعاية المكتب�ة الخالدية العمومية:

أسســت في القــدس الشــريف ســنة 1318هـــ، وأسســها الشــيخ خليــل الخالــدي، وهــي كائنــ�ة بحــارة 
ــان  ــة خ ــن برك ــام الدي ــير حس ــا الأم ــة بن�اه ــلامية قديم ــة إس ــكان مدرس ــدس، وفي م ــلة بالق ــاب السلس ب
ــذا  ــدي ه ــة الخال ــترت عائل ــد اش ــنة640هـ1240-م. وق ــاحتها س ــده في س ــو ووال ــن ه ــوارزمي، ودف الخ
ــ�ة في  ــت المكتب ــ�ة، ولا زال ــه المكتب ــت في ــى إلى أن أسس ــتعمل كمصل ــدة، وكان يس ــرون عدي ــذ ق ــكان من الم
ــات  ــ�ة مخطوط ــذه المكتب ــا، وفي ه ــلامية في ترميمه ــاف الإس ــاهمت الأوق ــ�اً، وس ــت حديث ــا، ورمم مكانه

ــة)50(. ــادرة وقيم ن

3 -  رعاية المكتب�ة البديرية بالقدس الشريف:

وهــي مكتبــ�ة الشــيخ محمــد بــن حبيــش المتــوفى 1220هـــ1805-م وهــذه المكتبــ�ة تحتــوي علــى 636 
ــجد  ــ�ة المس ــن مكتب ــلامة أم ــر س ــيد خض ــ�ة الس ــذه المكتب ــة ه ــام بفهرس ــالة)51(. وق ــة ورس مخطوط

ــدس 1987م. ــا في الق ــن طبع ــها في مجلدي ــى، وفهرس الأق

4  - رعاية مكتب�ة المسجد الإبراهيمي في الخليل:

تضــم هــذه المكتبــ�ة عشــرات المخطوطــات ومنهــا في علــوم الشــريعة “68”، والفلــك والحســاب 
ــدم  ــنة 748هـــ1347-م، وأق ــي، س ــد المملوك ــن العه ــا م ــكلام “20”، أقدمه ــم ال ــوف وعل “25”، والتص
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مخطوطاتهــا “التلخيــص في المعــاني والبيــ�ان” للتفتــازاني ســنة791هـ1389-م)52(.

5  - رعاية مكتب�ة عكا:

رغــم الاحتــلال الإســرائيلي لعــكا ســنة1948م، فقــد احتفظــت المكتبــ�ة بمخطوطاتهــا البالغــة 
ــزء  ــ�ة ج ــنة676هـ، والمكتب ــووي س ــار” للن ــعار الأخي ــرار وش ــة الأب ــوط “حلي ــا مخط ــاً، أقدمه 79مخطوط

ــزار)53(. ــا الج ــد باش ــجد أحم ــهير بمس ــجد الش ــن المس م

6 - رعاية مكتب�ة جامع يافا الكبير:
ـزال في هــذه المكتبــ�ة 289 مخطوطــة، وأقــدم مخطوطهــا “المســامرة بشــرح  رغــم الاحتــلال، لا يـ
المســايرة”، لمحمــد بــن عبــد الواحــد بــن الهمــام 861هـــ1457-م)54(. وغيرهــا مــن المكتبــ�ات الوقفيــة 

ــطيني�ة. ــار الفلس ــى الدي في ش

وهكــذا فــإن الباحــث في تاريــخ التربيــ�ة والتعليــم والبحــث العلــمي في فلســطن يجــد أن أســاس 
النهضــة الدينيــ�ة والعلميــة في فلســطن هــو الوقــف الإســلامي. 

مــن هنــا كان للوقــف الــدور الرئيــي والحاســم في تدفــق العلــوم، ودعــم البحــث العلــمي في اتجاهاتــه 
كافــة، والتعليــم الشــرعي، وهــذا الوقــف يعــاني مــن مشــكلات عــدة، ســنعالجها في الصفحــات القادمــة.

5-الفصل الثالث: في إبراز المشكلات التي تواجه الوقف الإسلامي في فلسطين، وسُبل مواجهتها:
المبحث الأول: أبرز المشكلات التي تواجه الوقف في فلسطين:

المشكلة الثقافية.. 1
المشكلة الشرعية.. 2
المشكلة الإدارية.. 3
المشكلة القانوني�ة.. 4
المشكلة التمويلية.. 5

المبحث الثاني: سبل مواجهة المشكلات التي تواجه الواقف في فلسطين:

المشكلة الثقافية وسبل مواجهتها.. 1
المشكلة الشرعية وسبل مواجهتها.. 2
المشكلة الإدارية وسبل مواجهتها.. 3
المشكلة القانوني�ة وسبل مواجهتها.. 4
المشكلة التمويلية وسبل مواجهتها.. 5
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المبحث الأول: أبرز المشكلات التي تواجه الوقف في فلسطين:

ثمة عدة مشكلات تواجه الوقف في فلسطن منها: 

المشكلة الثقافية:. 1
في بدايــة القــرن العشــرين، وفي عهــد الانتــ�داب البريطــاني، ومــا تــلاه مــن العهــد الأردني كان يُظــن أن 
الــذي يتوجــه لدراســة الشــريعة أو الإمــام، أو الوعــظ، أو طالــب العلــم الشــرعي هــو الأعــى، أو المعــاق، 
وكان مثــالًا للســخرية والتنــ�در، واســتمر الحــال حــى نكبــة ســنة 1967م، فكانــت الهزيمــة صدمــة 
نفســية أيقظــت الأمــة، وأعادتهــا إلى تلمــس جذورهــا، فــكان التوجــه إلى دراســة الشــريعة الإســلامية، 
مــع الاهتمــام بالأوقــاف الإســلامية ومــن هنــا بــدأت خيــوط اليقظــة الدينيــ�ة في فلســطن، ومــن الممكــن 
ــلامية،  ــاف الإس ــر الأوق ــن عم ــ�ة م ــنوات ذهبي ــنة 1975-1985م، س ــن س ــنوات م ــر الس ــ�ار العش اعتب
ــن  ــع في تعي ــة بالتوس ــ�ة المحتل ــة الغربي ــا في الضف ــاف ودوائره ــوزارة الأوق ــمح ل ــت الأردن تس ــث كان حي
الوعــاظ والواعظــات، وأئمــة المســاجد، وغيرهــم مــن الموظفــن، فأحــدث هــذا نهضــة دينيــ�ة في فلســطن 

غــير مســبوقة.

وبعــد ســنة 1985م إلى اليــوم 2017م حدثــت انتكاســة في فلســطن بالتضييــق علــى الوظائــف 
صــات للوظائــف الدينيــ�ة باســتثن�اء الضــروري منهــا في المحاكــم الشــرعية  الدينيــ�ة، وتوقيــف أيــة مُخصَّ
ــطن  ــ�ة في فلس ــة الديني ــاب الثقاف ــع أص ــذا الوض ــم، وه ــ�ة والتعلي ــان، والتربي ــض الأحي ــاف في بع والأوق

بالانكمــاش والانتــكاس)55(.

المشكلة الشرعية:. 2
لعــل أبــرز المشــكلات الشــرعية الــي تواجــه الأوقــاف الإســلامية هــي الجهــل بأحــكام الوقــف في 
ــون  ــن يعمل ــر للذي ــن أج ــل، م ــز وج ــد الله ع ــا وع ــف وم ــكام الوق ــة أح ــإن معرف ــلامية، ف ــريعة  الإس الش
ــة  ــم للمصلح ــم وأملاكه ــم وعقاراته ــف أمواله ــى وق ــدام عل ــى الإق ــاس عل ــجع الن ــك يش ــإن ذل ــير، ف الخ

ــل)56(. ــز وج ــبي�ل الله ع ــاء في س ــذل والعط ــى الب ــجعهم عل ــة، ويش العام

المشكلة الإدارية:. 3
ــلامية، أو  ــاف الإس ــرة الأوق ــه دائ ــرف علي ــذي تش ــو ال ــام وه ــف ع ــمن: وق ــف إلى قس ــم الوق يقس
ــر  ــلات والأس ــف العائ ــو وق ــذري وه ــف ال ــو الوق ــاص وه ــف خ ــوم، ووق ــطيني�ة الي ــاف الفلس وزارة الأوق
ــرن  ــن الق ــتين�ات م ــل الس ــى أوائ ــ�اً ح ــطن، تقريب ــع أراضي فلس ــة جمي ــت ملكي ــد كان ــطن، وق في فلس

ــلبي�ات. ــنات وس ــام حس ــذا النظ ــاع” وكان له ــرف “بالمش ــا يع ــر” مم ــع عش ــرن التاس ــاضي “الق الم
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فمــن ســلبي�ات المشــاع انتفــاء الحافــز الشــخصي مــن البــذل والإيــداع، وكان ذلــك مــن أســباب تــردي 
الاقتصــاد الزراعــي في البــلاد)57(.

المشكلة القانوني�ة:. 4
ــطن  ــرائيلي لفلس ــلال الإس ــببها الاحت ــي س ــي ال ــا ه ــ�ة وأخطره ــكلات القانوني ــم المش ــن أعظ إن م
ســنة1948م وســنة 1967م بعامــة، وللقــدس بخاصــة، وعــدم وجــود الغطــاء القانــوني لجميع مؤسســات 
ــل في  الوقــف الإســلامي؛ ممــا جعلهــا لقمــة ســائغة لإســرائي�ل بالمصــادرة والامتــلاك والضــم، وهــذا مفصَّ

مظانــه)58(.

المشكلة التمويلية:. 5
من الممكن حصر المشكلة التمويلية للوقف في النقاط التالية:

للوقــف 	  الحاجــة  بأمــس  هــم  الذيــن  الفقــراء  تزايــد عــدد  مــع  الهائــل:  الســكاني  الانفجــار 
ــف،  ــل الوق ــل كاه ــا يثق ــف؛ مم ــتمر في التكالي ــاع المس ــة، والارتف ــوارد المالي ــة الم ــه وقل وإنفاقات

ويجعلــه عاجــزاً عــن تلبيــ�ة متطلبــات النــاس تلبيــ�ة تامــة)59(.
ريع الوقف لا يفي بإصلاح وترميم مرافق الوقف.	 
تعرض معظم أراضي الوقف للمصادرة.	 
التخريب المتكرر لمرافق الوقف من السلطات الإسرائيلية بحجج مختلفة)60(.	 
وجــود مكتــب للمتطرفــن اليهــود “حركــة غــوش إمونيــم” ترتبــط ببعــض السماســرة والخونــة 	 

الذيــن يبيعــون أراضي وعقــارات الوقــف لليهــود)61(.
قلة مردود الوقف الذري؛ لقلة العناية به)62(.	 

المبحث الثاني: سبل مواجهة المشكلات التي تواجه الواقف في فلسطين:

المشكلة الثقافية وسبل مواجهتها.. 1
المشكلة الشرعية وسبل مواجهتها.. 2
المشكلة الإدارية وسبل مواجهتها.. 3
المشكلة القانوني�ة وسبل مواجهتها.. 4
المشكلة التمويلية وسبل مواجهتها.. 5

1- المشكلة الثقافية وسبل مواجهتها:

ــن  ــل- وم ــز وج ــان في ســبي�ل الله –ع ــف والإيم ــة الوق ــاس بأهمي ــوس الن ــي في نف ــث الوع ــن ب ــد م لا ب
حســن الحــظ أن بعــض المؤسســات قــد أخــذت بمبــدأ رفــع الكفــاءة لطالــب الشــريعة، فقــد كان يقــدم 
علــى دراســة الشــريعة الإســلامية، أقــل الطلبــة معــدلًا، واليــوم لا يقبــل الطالــب في كليــة الدعــوة وأصول 
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ــة، وفي  ــه بدق ــه، وفحص ــم مقابلت ــال، ث ــدل ع ــى مع ــه عل ــد حصول ــلًا” إلا بع ــدس “مث ــة الق ــن بجامع الدي
ذلــك إعــلاء لطالــب الشــريعة، وكذلــك الجامعــة الإســلامية بغــزة في كليــي الشــريعة والقانــون وأصــول 

الديــن.

2-المشكلة الشرعية وسبل مواجهتها:

ــع  ــ�ه، م ــده وأهميت ــف وفوائ ــكام الوق ــاس بأح ــف الن ــكلة بتعري ــذه المش ــى ه ــب عل ــن التغل ــن الممك م
تشــجيعهم علــى وقــف ممتلكاتهــم للصالــح العــام، فالوقــف مكرمــة إلهيــة عظــى، والجهــل بأحكامــه 
ــة  ــي بأهمي ــث الوع ــى ب ــل عل ــب والعم ــذا الجان ــاة ه ــاف مراع ــن وزارة الأوق ــوب م ــبرى، والمطل ــ�ة كُ مصيب

ــابقاً)64(. ــا كان س ــا، كم ــة وغيره ــه العلمي ــاً خدمات ــود مؤدي ــف؛ ليع الوق

3-المشكلة الإدارية وسبل مواجهتها:

لا بــد مــن تدريــب وتثقيــف كــوادر مــن الشــباب المســتقيم الواعــي الــذي يقــوم علــى إدارة الأمــلاك 
الوقفيــة، وحســن رعايتهــا، وصيانتهــا مــن التســرب، مــع تنميتهــا لتعــود مؤديــة وظيفتهــا العلميــة 
ــراء  ــم، والفق ــة العل ــات طلب ــام بحاج ــطيني، والقي ــع الفلس ــة المجتم ــة في خدم ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــف. ــوال الوق ــتحق أم ــن يس ــن، وم والمعوزي

4-المشكلة القانونية وسبل مواجهتها:

ــب،  ــع الضرائ ــن جمي ــة م ــا معفي ــا جميعه ــ�ة بأملاكه ــة الأردني ــد الحكوم ــاف في عه ــت الأوق ــد كان لق
وبعــد الاحتــلال هنالــك قانــون في إســرائي�ل يتعلــق بالمؤسســات الــي ترتبــط بمصالــح الجمهــور، وتقــدم 
ــذه  ــى ه ــم، فتعف ــة، أو التعلي ــن، أو الصح ــن، أو الف ــق بالدي ــا يتعل ــات م ــذه المؤسس ــن ه ــة، وم ــه خدم ل
المؤسســات مــن جميــع أنــواع الضرائــب شــريطة حصــول هــذه المؤسســات علــى شــهادة مــن وزيــر 
ــطن،  ــاف في فلس ــات الأوق ــه، ومؤسس ــور وخدمت ــح الجمه ــا بمصال ــت ارتب�اطه ــرائيلي تثب ــدل الإس الع
مــا يتبــع الأردن أو الســلطة الفلســطيني�ة لــم تتقــدم للحصــول علــى مثــل هــذه الشــهادة، خشــية 
التبعيــة الطوعيــة للاحتــلال، وإذا لــم تأخــذ هــذا الترخيــص تعرضــت للملاحقــة القانونيــ�ة بجميــع أنــواع 
ــو  ــذا ه ــرائي�ل، وه ــكاً لإس ــح مل ــن، لتصب ــع الزم ــة م ــا البنكي ــم فوائده ــب تتراك ــذه الضرائ ــب، وه الضرائ
الحاصــل الآن، وهــذا ســلاح خطــر يلغــي الوقــف جملــة وتفصيــلًا تشــهره إســرائي�ل علــى الوقــف في أي 
ــه  ــي أن ــرى وه ــورة أخ ــة خط ــن، وثم ــت وح ــه في كل وق ــوح ب ــلامية، وتل ــاف الإس ــى الأوق ــاء عل ــت تش وق
ــ�ة الأوقــاف، تقبــل رفــع دعــوى الخصومــات الــي تتعلــق  في الوقــت الــذي لا تعــترف في إســرائي�ل بقانوني
بالوقــف أمــام محاكمهــا، ويبقــى موقــف الأوقــاف ضعيفــاً جــداً، لعــدم وجــود أي غطــاء قانــوني للأوقــاف، 
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ــل-. ــز وج ــا إلا الله –ع ــف له ــ�ة لا كاش ــكلة القانوني ــذه المش وه

5-المشكلة التمويلية وسبل مواجهتها:

إنَّ الأمــوال المنقولــة وغــير المنقولــة هــي عصــب الاقتصــاد، وعليهــا يقــوم نظــام الوقــف، وتظهــر آثــار 
التمويــل في المشــاريع التعليميــة والاقتصاديــة، والزراعيــة، والصناعيــة، والتجاريــة، والعقاريــة الــي 
تعــود علــى المجتمــع بالخــير؛ لــذا لا بــد مــن تنميــة مــوارد الوقــف، ودعــم ين�ابيــع التمويــل الوقفــي دعمــاً 

تامــا ليبقــى الوقــف يــؤدي دوره المنــوط بــه، مــن الدولــة ومــن أفــراد المجتمــع)65(.

6-الخاتمة والتوصيات:
أولًا: الخاتمة:

ــب،  ــون طال ــن ملي ــرب م ــا يق ــطن م ــة في فلس ــد الدراس ــى مقاع ــا عل ــد فيه ــذي يقع ــام ال ــذا الع في ه
يقــوم بت�دريســهم مــا يقــرب مــن خمســن ألــف مــدرس، هــذا في المــدارس، أمــا في الجامعــات فهــي منبثــ�ة 
في كل فلســطن، بطلبتهــا ومدرســيها الكــرام وموظفيهــا، كل هــذه النهضــة العلميــة الخــيرة، مــا كان لها أن 
تظهــر وتــبرز للعيــان لــولا الوقــف الإســلامي ومؤسســاته، الــي أســهمت ولا زالــت تســهم في دعــم التعليــم 

الشــرعي، والبحــث العلــمي في فلســطن.

ثانياً: التوصيات:

مــن كل مــا ســبق يــوصي الباحثــان في دعــم الوقــف الإســلامي في فلســطن؛ لينهــض بالتعليــم، 
ويســاهم في النهضــة العلميــة في فلســطن، ودعــم التدريــس الشــرعي، وتطويــره، بمــا يــأتي:

إقامــة . 1 علــى  الأثريــاء  المواطنــن  تشــجيع  فلســطيني  وكل  الفلســطيني�ة  الســلطة  علــى  إن 
كافــة. العلــوم  في  منهــم  وللمبدعــن  الفقــراء،  العلــم  لطلبــة  ربحهــا  وتخصيــص  الوقفيــة  المشــاريع 

لا بــدَّ مــن إحيــاء مــا كان عليــه المســلمون الأوائــل، في عصورهــم الزاهــرة في وقــف أملاكهــم . 2
وأموالهــم علــى المؤسســات العلميــة، وعلــى العلمــاء، وتشــجيع البحــث العلــمي، ابتغــاء لمرضــاة 

ــه. ــن أدائ ــرعي، وتطويــره، وتحس ــم الش ــجيع التعلي ــل- وتش ــز وج الله –ع
فلســطن . 3 إلى  الخــارج  مــن  الأمــوال  تحويــل  مــن  بــد  فــلا  الاحتــلال،  واقــع  شــبهة  دحــض 

لاســتثمارها، وتخصيــص ريــع اســتثمارها في العقــارات الوقفيــة لصالــح العلمــاء، والاختراعــات 
العلميــة، والمكتبــ�ات، والأبحــاث العلميــة،  والرحــلات العلميــة، والبعثــات العلميــة، والفقــراء 

والمســاكن حســبة لوجــه الله –تعــالى-.
علــى العلمــاء والمختصــن والباحثــن وأســاتذة الجامعــات والاقتصــاد الإســلامي العمــل علــى . 4
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إحيــاء ســنة الاســتثمار الوقفــي تحــت شــعار “إحيــاء نظــام الوقــف الإســلامي”.
ــو . 5 ــال وه ــذا المج ــث في ه ــن بح ــب أحس ــن يكت ــة، لم ــهادة تقديري ــع ش ــة م ــزة نقدي ــص جائ تخصي

“كيفيــة اســتثمار الوقــف في تطويــر التعليــم في فلســطن”؛  تحقيقــاً للتقــدم العلــمي، ولتحقيــق 
الكفايــة والرعايــة الاجتماعيــة والتنميــة البشــرية، وقبــل وبعــد ذلــك تحقيــق رضــا الله–تعــالى.

ــيل . 6 ــث: ميش ــطن”، للباح ــلامي في فلس ــف الإس ــماة “الوق ــتير المس ــة الماجس ــة أطروح ترجم
دمبيــ�د، والمقدمــة إلى جامعــة لانكســتر ســنة 1983م، وحصــل بهــا صاحبها على درجة ماجســتير 

في الفلســفة بامتيــ�از، وهــي نتيجــة جهــد ســنة كاملــة مــن البحــث المكتــبي والميــداني)65(.
Mishael Dumper The palestenian Wagf Austud in the Trans formation of A 

Religious Sumbel Sumitted to the Univesity of lan caster, May, 1983, for the Degree 
of Master of Philosophy, “M.phll”, in riligiouc )66(Studies.
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العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة
وأهميتها لطالب العلم الشرعي

خبّاب مروان الحمد*

ــث  ــ�ة، باح ــاح الوطني ــة النج ــه جامع ــول الفق ــتير في أص ــث ماجس ــد، باح ــروان الحم ــن م ــاب ب *خبّ
علــمي في مركــز البيــ�ان للأبحــاث والدراســات.

مُحاضر شرعي في تدريس العلوم الشرعية مُرّخص من وزارة الأوقاف والشؤون الديني�ة الفلسطيني�ة.
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الحمــد لله، والصــلاة والســلام علــى رســول الله وآلــه، ورضي الله عــن صحابتــ�ه الكــرام، ومــن تبعهــم 
بإحســان إلى يــوم الديــن 

أمّا بعد:

ــض  ــظ بع ــا وحف ــرعية وفهمه ــوم الش ــراءة العل ــعهم؛ لق ــتفراغ وُس ــرعي باس ــم الش ــة العل ــوم طلب يق
ــم  مُتونهــا؛ غــير أنّ فئــة منهــم تقــع في مفاجــأةٍ بعــد الاتصــال بالواقــع؛ إذ يجــدون أنّ اقتصارهــم علــى تعلُّ
سســه وتنظيراتــه المؤسســة علــى علــوم اجتماعيــة 

ُ
العلــوم الشــرعية؛ دون مخالطــة للواقــع بفهــم أ

وإنســاني�ة معاصــرة؛ قــد حــال بينهــم في اقتدارهــم على رســم التطبيقــات النافعــة والمســارات الصحيحة، 
وجــزءٌ مــن أســباب ذلــك؛ القصــور في فهــم طبائــع المجتمعــات وطبقاتهــا؛ وتفســيرات تحولاتهــا وتغيراتهــا؛ 
فضــلًا عــن الدراســات الإنســاني�ة الموجّهــة في بنــ�اء الإنســان؛ وتوظيــف المجتمعــات نحــو معالــم عصريّــة 

حديثــ�ة.

ــي؛  ــم عمل ــو عل ــل ه ــة؛ ب ــدة أو الخامل ــة الجام ــل المعرف ــم حّي لا يقب ــه عل ــرعي بطبيعت ــم الش إنّ العل
ــل  ــم قب ــدأ بالعل ــاري: فب ــال البخ ــك( ق ــتغفر لذنب ــه إلا الله واس ــه لا إل ــم أنّ ــالى: )فاعل ــه تع ــاً لقول مصداق

ــل. ــول والعم الق

والعلــومُ الإنســاني�ة بشــىّ أصنافهــا مــن علــوم تربويــة، وسياســية، وإداريــة، واقتصاديــة، ونفســية، 
ــة  واجتماعيــة، وتواصليــة، وليــس أخــيراً بعلــوم استشــراف المســتقبل والتخطيــط الِمهّــني؛ ليســت خاليّ
مــن بــؤر اتفــاق وتــلاق مــع كثــير مــن مضامــن العلــوم الشــرعية؛ وإن الجمــع بــن فهمهــا مــع تلــك 
المقــررات الشــرعية ســيؤدي إلى قــوّة اجتهاديّــة، وبنــ�اء مداميــك تأسيســيّة ســليمة في عقــل طالــب 
العلــم الشــرعي؛ تعينــ�ه علــى خــوض الحيــاة وفهــم متطلباتهــا علــى النحــو الــذي يُصلــح بــه دنيــ�ا النــاس 

ــرعية. ــكام الش بالأح

هــذا التأســيس لطالــب العلــم منــذ نشــأته العلميّــة في أرض الواقــع؛ وعــدم عزلــه عنهــا لــه دور 
مكــن في تحريــك مجرياتــه؛ وفهــم مــا يُفيــد معايشــهم وإصــلاح أوضاعهــم وتتميــم عاداتهــم الســليمة، 
ــع  ــه لواق ــلال إدراك ــن خ ــع م ــات بالواق ــن الاصطدام ــير م ــريعة الكث ــوم الش ــث في عل ــب الباح ــد يتجن وق
علــم الاجتمــاع الإنســاني؛ طبقــاً لفــن الممكــن وفقــه الاســتطاعة الثابتــ�ة في مفاصــل أدلّــة الشــريعة 
ــاط  ــم وأنم ــرّس أحواله ــة وتف ــ�ة والمنطقيّ ــات العقلاني ــة المجتمع ــم طريق ــعى بفه ــو يس ــلامية؛ فه الإس
حياتهــم الــي يتعاملــون فيمــا بينهــم، ولا يُغفــل النظــر والتأمّــل في فروقــات مناطقهــم المختلفــة وتحــولات 
الظــروف المكانيــ�ة والزمانيــ�ة في تصوراتهــم بســبب البيئــ�ة الــي يعيشــون فيهــا، أو الأجــواء المحيطــة بهــم، 
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وهــذا كلّــه سيســاعدُ علــى انفتــاح مســائل العلــم؛ وانفتــاق كثــير مــن آفــاق النطاقــات الــي كانــت مســتورة 
ــة. ــاً وممارس ــاة فقه ــه إلى الحي في خروج

ومــن هــذا المنطلــق فخليــقٌ بالمتخصــص الشــرعي أن يُــدرك أهميّــة العلــوم الإنســانيّ�ة وتأثيراتهــا علــى 
أرض الواقــع؛ إنقــاذاً لأمّتــه مــن الإثــم الــذي وقعــت بــه؛ إثــر ضعــفِ كثــير مــن المتخصصــن الشــرعين في 
 دينهــم وانحرفــوا عــن المنهــج العلــمي 

ّ
فهــم هــذه العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة؛ ودخــول كثــيٍر ممــن رق

الســليم فأثّــروا هــذه العلــوم بالســلب والنقــص!

ـرة بــأن تشــكّل في عقــول طلبــة العلــم ووعيهــم الشــعوري واللاشــعوري طريقــة  إنّهــا علــوم جديـ
جديــدة ونظــرة مســتقيمة لعــلاج أمــراض الواقــع؛ واختــلاف كثــير مــن الفتــاوى بعدمــا اســتطاع الفقيــه 
أن يتصــوره علــى النحــو الصحيــح ويقــوم بتكييفــه بالشــكل المناســب؛ إذ الحكــم علــى الــيء فــرعٌ عــن 

ــوره. تص

وعلــى قــدرٍ مــن التوثــق في هــذه المعلومــة؛ فــإنّ كثــيراً مِمّــن يقــودون الأمــم الشــرعية والغربيــ�ة؛ 
اســتخدموا الدراســات الإنســاني�ة والاجتماعيــة والأنروبولوجيــة )anthropology(؛ ليســاهموا مــن 
خلالهــا في تحســن أوضــاع الآخريــن؛ بلــه لاحتــلال كثــير مــن الشــعوب والــدول؛ إذ تتقــدم مراكــز الأبحــاث 
والدراســات لدراســة واقــع الــدول المســتضعفة جيــداً؛ وتهيئــ�ة الأجــواء بالخطــط الفعليــة؛ لتقــوم بعدهــا 
الــدول العســكرية بكّلهــا وكلكلهــا للاحتــلال والغــزو العســكري.... وهــذا كلّــه يدعــو لاختيــ�ار الكتابــة في 

هــذا الموضــوع؛ وعليــه فــإنّ خطّــة البحــث تتلخــص في خمســة مطالــب، وخاتمــة:

المطلب الأول: مفهوم علم الاجتماع والمعارف الإنساني�ة وعلاقتها بالعلوم الشرعية.	 
المطلب الثاني: التكامل المعرفي بن الدراسات الشرعية والعلوم الإنسانيّ�ة.	 
المطلب الثالث: دوافع معرفة طلبة العلم الشرعي للعلوم الإنساني�ة والاجتماعية.	 
المطلب الرابع: المُشكل في العلوم الاجتماعية ونقاشات الأسلمة.	 
المطلب الخامس: ضوابط ومنطلقات لطلاب الشريعة في طلب المعارف الإنساني�ة.	 
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المطلب الأول

مفهوم علم الاجتماع والمعارف الإنسانية وعلاقة أهل العلم الشرعي بها

ــاني�ة  ــات الإنس ــوء الجماع ــث في نش ــم يبح ــه: “عل ــاع بأن ــم الاجتم ــرة عل ــة بالقاه ــع اللغ ف مجم ــرَّ ع
ونموهــا وطبيعتهــا وقوانينهــا ونظمهــا”)1(.

منــذ أن حطّــت قــدم الإنســان علــى ظهــر الأرض؛ وقامــت عمليّــة الــزاوج بــن الذكــر والأنــى، 
ـزال الإنســان يتعلّــم مــن محيطــه، ويســتفيد مــن مُجريــات  والتوالــد وخلافــة بعضهــم بعضــاً؛ ولا يـ
ــه  ــاملًا في تعامل ــوراً ش ــون منظ ــة تك ــة قِيَميّ ــه منظوم ــني من ــىّ يب ــزء؛ ح ــع الج ــزء م ــط الج ــه، فيلتق حيات

ونظرتــه للكــون والحيــاة.

ــو ابتعــد عنهــم لــم يُطــق  والإنســان بطبعــه في الأصــل كائــن حي مــدنٌي اجتماعــي، يأنــسُ بالنــاس، ول
الاعــزال؛ فتتكــون لديــه معالــم الاحتيــ�اج للآخريــن، وهــو مبــدأ التســخير الــذي جعلتــه الشــريعة 
ــة؛ حيــث لــم يعــد  ــ�ة الإلهيّ ــة المنضويــة تحــت الســنن الكونيّ الإســلاميّة مــن قوانــن الحركــة الاجتماعيّ

ــة. ــة المجتمعي ــرة والمعايش ــن المعاش ــكّ ع ــرء ينف الم

فيمــا هــو يُخالــط قبــل الأمشــاج والأشــباح؛ الأنفــس والأرواح؛ ولــكلّ إنســان نفســيت�ه وســليقته 
الفطريّــة الــي فُطــر عليهــا وانشــقّت أنفاســه مــن خلالهــا؛ وهــذه الأنفــس الشــفّافة العجيبــ�ة ومــا 
فيهــا مــن روح كامنــة تســتَتِرُ بعالــم الغيــب اللامــرئي؛ حــىّ يؤمــن المــرء أنّــه يتحــدث لأحــد دون أن يعــرف 
طبيعــة روحــه وكيفيّــة نفســه؛ وســرّ حياتــه الكامنــة في جســده؛ حــىّ دعــت الشــريعة إلى التأمّــل الفعّــال 

ــرُون {. ــلا تُبصِ ــكم أف ــالى: } وفي أنفس ــال تع ــال فق ــكّ الأقف ــذي يف ــر ال والتبصّ

ــون  ــم يتلمس ــا يجعله ــ�ة، مم ــكار متب�اين ــة، وأف ــرات مختلف ــاس نظ ــدى الن ــس ل ــ�ه؛ سيؤس ــذا بكليّت ه
ــس  ــرب والملب ــأكل والمش ــن الم ــث ع ــة البح ــن طبيع ــش م ــى العي ــ�ة عل ــائل المعين ــير في الوس ــرق التفك طُ
والمــأوى؛ وتكويــن طريقــة محــددة للتعامــل بــن النــاس؛ فيمــن يعمــل؛ ومــن يأخــذ علــى عملــه الأجــر؛ 

ــادي... ــاه الاقتص ــب الرف ــت إلى تطل ــالي، إلى أن بلغ ــ�ادل الم ــائل التب ــداً وس ــت روي ــى تكوّن ح

والــيء نفســه تكــوّن حــى نشــأ مــن يقــود الأمــم والمجتمعــات ويفصــل بينهــم في قضاياهــم؛ ممــا أبرز 
وأفــرز ضــرورة الحاجــة لمــن يُديــر شــؤونهم، ويقــي بينهــم؛ ويحــمي حياتهــم؛ فيؤســس القوانــن، ويُدّرب 
قــوّى بشــريّة منتظمــة لحفــظ أمــن النــاس ومعايشــهم؛ ويقــوم هــو عليهــم مــن خــلال سياســتهم؛ فيمــا 

يتعاقــدون عليــه فيمــا بينهــم بطرائــق مختلفــة في الحكــم والسياســة.

1-   المعجم الوسيط, مجمع اللغة بالقاهرة: ج135/1.
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ــم في الأرض  ــالى: } ولك ــال تع ــا ق ــاس كم ــن الن ــش ب ــاً للمعاي ــا الله مكان ــي جعله ــذه الأرض ال إنّ ه
ــاءً  ــاً * أحي ــل الأرض كفات ــم نجع ــل : }أل ــزّ وج ــال ع ــا ق ــتقرار كم ــلًا للاس ــن{ وموئ ــاع إلى ح ــتقر ومت مس
وأمواتــاً * وجعلنــا فيهــا رواسي شــامخات وأســقين�اكم مــاءً فُراتــاً {؛ وبســطها لهــم ليســتعينوا بهــا علــى 
ــبُلًا  ــا سُ ــلكوا منه ــاطاً * لتس ــم الأرض بس ــط لك ــالى : } والله بس ــال تع ــم فق ــم في حياته ــاء حوائجه قض

ــاً {. فِجاج

هــذه الأرض لــم يدعهــا كذلــك ســبحانه ليبقــى النــاس يعيشــون حيــاةً اللاهــدف والبعــد عــن العالِــمِ 
الأخــروي؛ بــل ضبطهــا عــزّ وجــل بالشــرائع المُحكمــة مــن عنــده؛ وأرســل للنــاس رُســلًا وأنبيــ�اء؛ يُبلّغونهــم 
رســالات الله ويخشــونه؛ وأنــزل معهــم الكُتــب؛ ونصرهــم بالبراهــن والُحجــج؛ وأقــام في الأرض ســنن�اً لا 
ــاة  ــة الحي ــوا أنّ حقيق ــرة؛ ليعلم ــدار الآخ ــاً إلى الله وال ــم دائم ــن يدعوه ــم م ــلكَ به ــيّر؛ وس ــ�دّل ولا تتغ تتب

الكاملــة؛ لــن تكــون في الدنيــ�ا؛ بــل في منــازل الآخــرة؛ كُلٌ ودرجــة اســتحقاقه إمّــا إلى جنّــة وإمّــا إلى نــار!

وقــد خلــف الله الأنبيــ�اء بعلمــاء ربّانيــن يقومــون بالعــدل والحــق؛ فيوجّهــون النــاس لمــا في خــير العباد 
والبــلاد؛ وخــير الدنيــ�ا والآخــرة، وخــير الديــن والدنيــ�ا؛ وحفــظ الله بهــم الديــن؛ حــىّ اســتوت الشــريعة 
الإســلامية ناســخة وشــاهدة ومُصدّقــة لشــرائع الأنبيــ�اء والمرســلن الســابقن؛ ولــم تكــن شــريعة 
ــة كمــا 

ّ
الإســلامي الــي بُعــث بهــا محمــد صلّــى الله عليــه وســلّم لفئــة أو قــوم محدوديــن؛ بــل للبشــريّة كاف

قــال تعــالى: } يــا أيّهــا النــاس إني رســول الله إليكــم جميعــاً{ وكانــت شــريعته ورســالته رحمــة للعالميــة 
ــائر  ــى س ــر عل ــ�ه ويظه ــو دين ــالى أن يعل ــن{ وأراد تع ــة للعالم ــلنا إلّا رحم ــا أرس ــالى : }وم ــال تع ــاء فق جمع

الأديــان فقــال عــزّ وجــلّ: } هــو الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليُظهــره علــى الديــن كلّــه{.

ــدارة  ــا ص ــرائعِ؛ بوّأته ــائر الش ــى س ــلاميّة عل ــريعة الإس ــا الش ــالى به ــأ الله تع ــي هيّ ــة ال ــذه المكان إنّ ه
المشــهد وأولتهــا ريــادة الأمــم؛ إذ إنّ الشــريعة الإســلامية انبعثــت أسســها مــن النــصّ الإلهــي الثابــت : 
)الوحيــن( مــن كلام رب العالمــن في كتابــه الحكيــم : ) القــرآن المُــنّزل( وكلام رســوله الأمــن في ســنّت�ه 
ــن  ــاء الربّاني ــن العلم ــم م ــن تبعه ــون وم ــة والتابع ــا الصحاب ــمّ تلقّفه ــوي(؛ ث ــث النب ــريفة: )الحدي الش
الأســس  لهــم  وكانــت  الشــريعة؛  مــرادات  وأوضحــوا  وبينــوا  العاملــن؛ فشــرحوا  الثقــات  العــدول 
ــاً إذ اختلطــت بروحــه ودمــه،  ــة في تكويــن حــس ووعــي الإنســان المســلم فكريــاً وروحيــاً وحركيّ الحقيقيّ
فتكــوّن الإنســان المســلم الــذي يســتقلّ بمعرفتــه المؤسســة علــى الــوحي الشــريف؛ ويســتفيد مــن عمــوم 
البشــر مــا فيــه توافــق وعــدم تعــارض مــع الشــريعة الســويّة؛ فهــو في فكــره مندمجــة الأســس الإلهيــة 
والوصايــا النبويّــة الــي يؤســس عليهــا مــا صــحّ اتســاقه معهــا مــن علــوم البشــر؛ وطبائــع الحيــاة 
الإنســيّة؛ كمــا هــو في جســده كذلــك قــد نفــخ الله فيــه مــن روحــه؛ وصنعــه علــى عينــ�ه؛ وســوّاه فأحســن 
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خلقتــه وصــوّره في أحســن صــورة؛ ثــمّ أخــذ بــه مــن قبضــة الأرض وأنبتــ�ه منهــا نب�اتــاً حســناً؛ كمــا قــال 
ــده  ــت في جس ــاً { فتكوّن ــم إخراج ــا ويُخرجك ــم فيه ــمّ يُعيدك ــاً * ث ــن الأرض نب�ات ــم م ــالى : } والله أنبتك تع
ــال  ــه فق ــن قوام ــده وأحس ــرف الله جس ــ�ة؛ فشّ ــة الطينيّ ــة الأرضي ــريفة والقبض ــة الش ــة العلوي النفخ
تعــالى : }لقــد خلقنــا الإنســان في أحســن تقويــم{ وكرّمــه الله تكريمــاً يليــق بــه؛ فقــال: } ولقــد كرّمنــا 
بــني آدم وحملناهــم في الــبر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــ�ات وفضّلناهــم علــى كثــيٍر ممّــن خلقنــا تفضيــلًا{ 
ــس  ــه يأن ــه؛ فجعل ــه وعقل ــه وروح ــرّم الله نفس ــرام؛ وك ــة وإك ــجود تحيّ ــه س ــده ملائكت ــجد لجس ــىّ أس ح
بــروح الله، وحيــاة القلــوب؛ مــن كتابــه عــزّ وجــل ليكــون نبراســاً يُــيء لــه الحيــاة؛ ولــم يحرمــه مــن الإفــادة 
مــن عمــوم الخلــق؛ ومحيطهــم فجعــل الأرض حــلالًا لــه ليســتقي مــن خيراتهــا ويفيــد ممّمــا خلــق منهــا 

فقــال تعــالى : }هــو الــذي خلــق لكــم مــا في الأرض جميعــاً{.

ــل  ــ�ل لتأصي ــاة؛ تأثي ــون والحي ــه بالك ــان وعلاقت ــرة للإنس ــة النظ ــلاميّة في طبيع ــفة الإس ــذه الفلس ه
عميــق إذ عليــه تتركّــب عمــوم مــا يســتفيده طالــب الشــريعة مــن علــوم الاجتمــاع وأبحــاث الإنســاني�ات؛ 
ــية ذات  ــ�ه الدراس ــع؛ فعقليّت ــع الواق ــال م ــوحي إلّا بالاتص ــوم ال ــدرس عل ــن ي ــريعة ل ــب الش ــك أنّ طال ذل
اتّصــال لا انفصــال؛ وحيويّــة حراكيّــة إصلاحيّــة لا مجــال فيهــا للمــوات الفكــري والتخنــدق المعــرفي الــذي 

يــؤدي للعزلــة عــن الواقــع فتكــر المفاســد؛ ولا تصلحهــا حكمــة ربّانيــو الشــريعة.

الحكم على الشيء فرع عن تصوّره

لا يســع المختــص بالعلــوم الشــرعية أن ينفــكّ عــن واقعــه طالمــا أراد أن يتّصــل بعلــوم الشــريعة؛ إذ 
ــن  ــلًا ع ــاش؛ فض ــور أو الانكم ــل الضم ــة؛ لا تقب ــة حركيّ ــريعة حيويّ ــا ش ــلاميّة بطبعه ــريعة الإس أنّ الش
الانــزواء؛ خلافــاً لمــا كان عنــد الرهبــان والقساوســة والبطاقــة النصــارى الذيــن يعزلــون واقعهــم في 
صوامعهــم وكنائســهم للتعبــدّ؛ الــذي جــاوزوا فيــه حدّهــم كذلــك فــآل إلى الخزعبــلات والبــدع المُحدثــة 
والرهبانيّــ�ة الــي ليــس للديــن صلّــة فيهــا؛ والكهنوتيّــ�ة الــي تــؤدي طقوســاً خُرافيّــة مــا أنــزل الله بهــا مــن 

ســلطان.

إنّ روح العلــوم الشــرعية؛ وروحُ روحهــا وهمــا القــرآن والســنّة مــا كانــا يتــنّزلا إلّا في واقــع الحيــاة؛ حــىّ 
أنّ كفــار قريــش قالــوا : ولِــمَ لــم يتــنّزل القــرآن جملــة واحــدة؟

فأنــزل الله تعــالى : } وقالــوا لــولا نــزّل عليــه القــرآن جملــة واحــدة كذلــك لنثبــت بــه فــؤادك ورتّلنــاه 
ــاً  ــنّزل طبق ــرآن تت ــن الق ــت أفان ــيراً{ فكان ــن تفس ــق وأحس ــ�اك بالح ــلٍ إلا جئن ــك بمث ــ�لًا * ولا يأتون ترتي
لإصــلاح الحــوادث والوقائــع والنــوازل المســتجدة في الواقــع؛ فضــلًا عــن شــرح طبائــع الأشــياء والحديــث 
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عــن الأشــخاص وإصــلاح الأفــكار؛ حــىّ أنّ رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم كان يتســاءل كفــار قريــش 
عــن ســر حراكــه في أســواقهم، ويقــوم معهــم بالاجتمــاع علــى موائــد الطعــام والشــراب : } وقالــوا مــا لهــذا 
نــزل إليــه ملــك فيكــون معــه نذيــراً{ ويؤكــد علــى هــذا 

ُ
الرســول يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق لــولا أ

مــرّة أخــرى فيتحــدث عــن حــال المُرســلن ســابقاً وأنّ رســول الله لا يختلــف عنهــم فيقــول : }ومــا أرســلنا 
قبلــك مــن المرســلن إلّا إنّهــم ليأكلــون الطعــام ويمشــون في الأســواق{.

إنّ دور العالِــم الربّــاني مخالطــة الواقــع مخالطــة عميقــة؛ ليســتخرج منــه أفضــل الطُــرق في معالجتــه 
لشــؤون الحيــاة؛ وفهــم الطبائــع والوقائــع والمواقــع؛ ولا علــمَ صــدق بــدون فهــم حــق؛ ومالــم يكــن 
العالــم بالشــرع عالمــاً بكلّيــات العلــوم البشــرية والإنســية؛ الــي تتمحــور حولهــا كثــير مــن التطبيقــات 
ــن  ــح م ــتنب�اط الصحي ــة؛ والاس ــة الخصب ــم الترب ــد العال ــن يج ــريّة؛ وإلا فل ــة والبش ــراءات التدبيريّ والإج

ــاس. ــع الن ــلاح واق ــنّة لإص ــرآن والس الق

ــون طلبــة الشــريعة علــى فهم ودراســة  لا غــرو بعدئــذٍ أن نــرى عــدداً مــن علمــاء الإســلام ومفكريــه يحثُّ
علــم الاجتمــاع ومــا يلتصــق بــه مــن تفرعــات نفســية أو سياســية أو اقتصاديــة أو تربويــة، وغيرهــا؛ كــي 
ــد  ــرقي محم ــدي المش ــاعر الهن ــتاذ والش ــه الأس ــا أوضح ــ�ا؛ كم ــن والدني ــوم الدي ــة بعل ــم معرف ــون لديه يك
إقبــال؛ فيمــا يقــول الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور: “أنّ مــن أســباب ضعــف الباحــث الفقهــي عــدم عنايتــ�ه 

بعلــوم الاجتمــاع مــع حاجــة الأمــة لــه”)1(.

فالخــبرة والمهــارة والمعرفــة بشــؤون المجتمــع ممــا يجعــل المــرء مقتــدراً علــى فهمــه علــى النحــو 
الصحيــح؛ ومــن لــم يكــن أهــلًا لذلــك لــم يســتطع أن يــؤدي رســالته؛ وقــد جعــل الإمــام ابــن تيميــة بعــض 
مســائل القتــال والحــرب مــن هــذا القبيــ�ل فقــال ابــن تيميــة: “والواجــب أن يعتــبر في أمــور الجهــاد بــرأي 
ــم  ــب عليه ــن يغل ــ�ا الذي ــل الدني ــا أه ــ�ا فأم ــل الدني ــه أه ــا علي ــبرة بم ــم خ ــن له ــح الذي ــن الصحي ــل الدي أه

ــ�ا”)2(. ــم في الدني ــبرة له ــن لا خ ــن الذي ــل الدي ــرأي أه ــم ولا ب ــذ برأيه ــلا يؤخ ــن ف ــر الدي ــر في ظاه النظ

مــن هنــا نجــد إشــادة العلمــاء بكتــاب المقدمــة لابــن خلــدون ومــا فيهــا مــن خِــبرات وتلمســات لحيــاة 
النــاس الاجتماعيــة؛ ومعرفتهــا وفهمهــا، ومثلــه كتــاب تحصيــل النشــأتن وتفصيــل الســعادتن للراغــب 
الأصفهــاني، وإغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة للمقريــزي، وغيرهــا مــن الكتــب الــي بحثــت في الشــأن التاريــي 
الاجتماعــي؛ كمــا في تعليقــات ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة علــى بعــض الأحــداث، والذهــبي في تاريــخ 

الإســلام وغيرهــم مــن العلمــاء المتفحصــن.

1-   أليس الصبح بقريب، الطاهر بن عاشور، ص26

2-   الفتاوى الكرى537/5.
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وقــد ذكــر العلّامــة محمــد الخضــر حســن أن : “ العلمــاء المقيمــن في ضــواحي قرطبــة، كانــوا يأتــون 
يــوم الجمعــة للصــلاة مــع الخليفــة، ويطالعونــه بأحــوال بلدهــم، وقــال أحــد علمائهــم:

وأتعبُ إن لم يُمْنَحِ الناسُ راحةً  * وغيريَ إن لم يُتْعِبِ الناسَ يَتْعَبُ

وإذا قــصَّ علينــ�ا التاريــخ أن فريقــاً مــن أهــل العلــم قضــوا حياتهــم في بحــث المســائل العلميــة البحتــة، 
فقــد قــصَّ علينــ�ا أن أمــة مــن عظمائهــم كانــوا ينظــرون في الشــؤون العامــة، ويمثلــون الســيرة الــي تكســو 

صاحبهــا جلالــة، وترفــع لــه بــن الخلائــق ذكــراً.

كان أهــل العلــم يوجهــون هممهــم إلى الوســائل الــي تقــي الأمــة ممــن يبغونهــا الأذى، فهــذا أبــو بكــر 
ابــن العــربي قــاضي أشــبيلية رأى ناحيــة مــن ســور أشــبيلية محتاجــة إلى إصــلاح، ولــم يكــن في الخزانــة مال 
موفــر يقــوم بســدادها، ففــرض علــى النــاس جلــود ضحاياهــم، وكان ذلــك في عيــد الأضــى، فأحضروهــا، 

وصرفــت أثمانهــا في إصــلاح تلــك الناحيــة المتهدمــة.

وكان محمــد بــن عبــد الله بــن يحــى الليــي قــاضي قرطبــة كثــيراً مــا كان يخــرج إلى الثغــور، ويتصــرف في 
إصــلاح مــا وهــي منهــا، حــى مــات في بعــض الحصــون المجــاورة لطليطلــة”)1(.

ــانَ عنهــا وانقطــع عــن النظــر  إنّ إصــلاح واقــع النــاس يــبرز مــن معايشــة المشــكلة وبي�اناتهــا؛ فــإذا ب
فيهــا؛ لــم يســعفه الدليــل في تعاملــه مــع النــاس بســعادة التأثــير؛ أو علــى الأقــل إفحــاج حجّــة النظــير.

ولــن يســتطيع الفقيــه مــلء الفــراغ بُحكْمِــه حــىّ يمــلأه بحكمتــه وحُســن تقديــره للموقــف وقراءتــه 
للواقــع؛ لهــذا قــال أســيادنا مــن علمــاء المنطــق: ) الحكــم علــى الــيء فــرعٌ عــن تصــوره( ومــا لــم يُحســن 
المــرء فهــم الأشــياء، وإدراك حقائــق الأمــور، وكُنــه طبائعهــا؛ ويتصورهــا كمــا هــي عليــه دون أحــكام 
ــة عــن تمثّلهــا بالذهــن  ــة دون وكــس أو شــطط؛ وإلّا فســتقصر همّتــه الفكريّ مُســبقة أو مُعلّبــات فكريّ
= فالمُكــوّن الصحيــح في التصــور أن يراهــا ذهنيــ�اً ثــم تتمثّــل أمامــه في الخــارج الذهــني؛ ويــرى انعكاســاتها 

وارتداداتهــا علــى الواقــع والوقائــع.

والمُلاحــظ أنّ الحكــم ليــس مقتصــراً علــى الناحيّــة المعنويّــة أو الفكريّــة؛ بــل هــو متعلّــق بعالــم 
الأشــياء ومثلهــا المحسوســات؛ وهــذا كلّــه يعطــي للمــرء التــوخّ في حالــة الحكــم؛ وإتقــان النظــر والفكــر 

ــ�داه. ــى مبت ــوم عل ــاه يق ــ�اه، ومنته ــى مبن ــاه عل ــم معن ــور؛ لأنّ الحك ــة التص حال

إنّ قاعــدة : “الحكــم علــى الــيء فــرع عــن تصــوره” قاعــدة صحيحــة ذكرهــا علمــاء المنطــق؛ وأعملهــا 

1-   بتــصرف واختصــار عــن مقــال بعنــوان: العلــماء والإصــلاح، العلــماء والإصــلاح، للشــيخ محمــد الخــر حســين، نُــشر عــام 1349هـــ الموافــق 

ــام محمــد الخــر حســين( )116/5( ــة للإم 1930م ضمــن )موســوعة الأعــمال الكامل



 146 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

فقهــاء الإســلام في دراســاتهم للواقــع وإعطــاء الحكــم المناســب للفقــه؛ فباتــت قاعــدة فقهيــة / أصوليــة 
شــريفة؛ لا تقــلّ مطلقــاً عــن قاعــدة : “الحكــم يــدور مــع علّتــه وجــوداً وعدمــاً” إذ هــذه القاعــدة مرتبطــة 
بعلّــة يســتنبطها الفقهــاء مــن خــلال دراســتهم للــيء ممــا هــو منصــوص عليــه أو في حكــم المنصــوص 
ــا  ــوره( اتصاله ــن تص ــرعٌ ع ــيء ف ــى ال ــم عل ــدة )الحك ــذه القاع ــا ه ــة؛ فيم ــع العلّ ــق م ــا يتطاب ــه مم علي
ــل  ــط ب ــمي فق ــب حُك ــت بجان ــا ليس ــيره؛ لأنّ صلته ــن غ ــر م ــري أك ــي والبش ــاني والمجتمع ــياق الإنس بالس
بجانــب متعلــق بالنظــر العيــني الــذي يؤهّــل المــرء للحكــم الســليم؛ ولهــذا فمــا يكــون مــن أحــكام خاطئــة 
ــياء  ــق الأش ــبرة بحقائ ــه الخ ــن الفقي ــب م ــا يتطلّ ــذا م ــة؛ وه ــوّهة، أو وهميّ ــورات مش ــببها تص ــون س يك

جيــداً؛ والتــأني والتثبــت قبــل القــول الُحكــمي.

وكُلّ شيء لــه أداتــه وأناتــه الخاصّــة بــه؛ فالحكــم علــى قضيّــة متعّلقــة بالاقتصــاد؛ سيســتعملُ 
ــة الأدوات والمهــارات ويســتعن بالخــبرات والتجــارب في النظــرة الشــموليّة للقضيّــة 

ّ
معهــا الباحــث كاف

ة؛ تتطلــب الصــبر 
ّ

ــة الــي يُريــد أن يســتخلص منهــا حُكمهــا الخــاص بهــا؛ وتلــك مهمّــة شــاق الاقتصاديّ
ــم  ــل الحك ــم ودلائ ــفّ العل ــة بأك ــون محمول ــة؛ تك ــة حُكم ــرة ونتيج ــي ثم ــىّ يُعط ــور؛ ح ــة في الأم والرويّ
ــط  ــة والتخطي ــوم السياس ــن عل ــرى م ــاني�ة الأخ ــوم الإنس ــث العل ــة مباح ــه كاف ــاس علي ــح، وتُق الصحي

والإدارة والتربيــ�ة والنفــس والاجتمــاع وغيرهــا.

إنّ الِخــبرة بالــيء ضــرورة ماسّــة قبــل الحكــم عليــه؛ وعــدم الإحاطــة بــه سيُســبب الحكــم الجاهــل؛ 
والاســتعجال الموقــع بالزلــل، وهــو نقيــض الصــبر؛ لهــذا حــن وقــف مــوسى بــن عمــران مــع الخضــر عليــه 

الســلام؛ وطلــب منــه أن يُعلّمــه ممّــا علّمــه الله؛ وكانــت تعامــلات الخضــر مــع عوالــم ثــلاث مختلفــة:

فن لئلا يستخدمها الظالمون.	  في البحر بخرق السُّ
وفي البر بتقصد القتل للغلام الكافر العاق.	 
وفي المدين�ة بحفظ الجدار من السقوط على أنّ أهلها لم يقوموا بالضيافة.	 

فحينمــا لــم يُــدرك مــوسى عليــه الصــلاة والســلام أســرار مــا فعلــه الخضــر عليــه الســلام؛ واعــترض 
عليــه ولــم يُطــق أن يتحمّــل رؤيــة شيء يُتعامــل معــه بخــلاف ظاهــره؛ بــنّ لــه بــنّ لــه أســباب تعاملاتــه؛ 
وهــي المقتضيــة للخــبرة الــي تحــدث عنهــا ســابقاً؛ وطلبهــا ممّــن يُريــد أن يتعلّــم أن يحســن التعامــل معهــا 

بالصــبر؛ لتكــوّن الخــبرة.

غــم مــن اهتمامــه بالأســباب؛  وفي ســورة الكهــف إشــارة أخــرى لذلــك مــع قصّــة ذي القرنــن؛ فعلــى الرُّ
وإتب�اعــه الســبب، وطلبــه الإعانــة مــن قومــه؛ واهتمامــه بالقــوّة ليحســن العمــل؛ وطلبــه أقــوى العوامــل 
ــع  ــه وم ــذا كلّ ــه؛ ه ــار لإلحام ــتخدام الن ــد؛ واس ــن الحدي ــدود م ــد الس ــدود وس ــظ الح ــى حف ــ�ة عل المعين
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مكانــة خبرتــه؛ إلّا أنّهــا تحــت خــبرة الله فقــد قــال تعــالى : }كذلــك وقــد أحطنــا بمــا لديــه خُــبراً{.

ــى  ــبر عل ــا؛ والص ــى وجهه ــورات عل ــة التص
ّ

ــرورة دق ــريعة ض ــوم الش ــث في عل ــي الباح ــه يعط ــذا كلّ ه
ــة  ــع؛ وقل ــن في الواق ــل والأم ــؤدي إلى زرع الأم ــا ي ــو م ــة؛ وه ــبرة والتجرب ــل الخ ــن أه ــادة م ــا؛ والإف تعاطيه

ــي. ــوى والبغ اله

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة - رحمــه الله -:” فهــذه المســائل إذا تصورهــا النــاس علــى وجههــا 
تصــورا تامــا ظهــر لهــم الصــواب وقلــت الأهــواء والعصبيــ�ات، وعرفــوا مــوارد الــنزاع “ )1(

أمّــا إذا كــرُت التصــورات الخاطئــة؛ أدّى هــذا للتضييــق علــى النــاس في أمــور معيشــتهم؛ والتشــدد 
ــن  ــم م ــب الحك ــاهل في قل ــع والتس ــور؛ أو التميُّ ــوء التص ــاً لس ــه حرام ــاح في أصل ــم المب ــل الحك ــذي يجع ال
ــ�ا  ــة أنّ الفتي ــوى؛ وخاصّ ــور في الفت ــرورة التص ــى ض ــلام عل ــاء الإس ــد علم ــذا أكّ ــاح؛ له ــاً إلى مب ــه حرام كون
ليســت مجــرّد ســؤال مــن كتــاب فقهــي؛ أو إجابــة علــى مــن فقهــي كتبــ�ه صاحبــه فحســب؛ بــل لــه دور 
في المخالطــة والمعايشــة لنفســيات النــاس واجتماعياتهــم وبيئتهــم؛ ممــا يســتعن بــه الفقيــه مــع علمــه 
ــذا  ــة؛ ه ــوارض الأهليّ ــىّ ع ــا يُس ــة أو م ــكام الوضعي ــتصحاب الأح ــة إلى اس ــكام التكليفيّ ــل بالأح الأص
ــاء  ــور أس ــاء التص ــن أس ــألة؛ فم ــا المس ــت فيه ــي حصل ــ�ة ال ــة المعين ــي للحال ــور الواقع ــن التص ــلًا ع فض
الفهــم ومــن أســاء الفهــم أســاء الحكــم؛ لهــذا قــال الشــيخ الحجــوي الثعالــبي: )وأكــرُ أغــلاط الفتــاوى 

ــور( )2( ــن التص م

ــم  ــل الحك ــا؛ قب ــريعة له ــب الش ــم طال ــرورة فه ــا في ض ــى قضاي ــزون عل ــول يُركّ ــاء الأص ــد كان علم لق
عليهــا وذلــك بُخماســيّة نظريّــة؛ ذكرهــا الإمــام أبــو حامــد الغــزالي - رحمــه الله - فقــال:” فعلــى كل ناظــر 

في المســائل وظائــف خمــس:

أولها: )وضع صورة المسألة وفهمها(.

والثاني�ة: طلب الاحتمالات فيها واستقصاؤها.

والثالثة: حصر ما ينقدح من جملة تلك الاحتمالات، وتقليلها ما أمكن.

والرابعة: طلب أدلة الاحتمالات.

والخامسة: طلب الترجيح في تلك الأدلة “)3(

1-  مجموع الفتاوى : )12 / 103(

2-   الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 571/2

3-   حقيقة القولين في توجيه تخريج الإمام الشافعي لبعض المسائل عى قولين ص: 64_65
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الغــزالي وهــي: صــورة المســألة؛ فهمهــا، طلــب  الــي ذكرهــا الإمــام  وإنّ المتتبــع لهــذه الكلمــات 
الاحتمــالات، اســتقصاء الاحتمــالات، الأدلــة، الترجيــج؛ فهــي كلمــات ســتبعث في نفــس الفقيــه أنّ 
التكييــف الفقهــي للمســألة لابــدّ أن يمــرّ بمراحــل مختلفــة ترتيبيّــ�ة؛ وأنّ الحكــم ليــس اعتب�اطــاً أو 
ــة  ــا بطريق ــم فيه ــري الحك ــة، ويج ــول العام ــن الأص ــيء م ــور ب ــه الأم ــذ في ــة، أو تؤخ ــة ارتجاليّ ــه حال أنّ

كــم الأمــر وتســتقرئ حــدوده وتســتقصي احتمالاتــه وتلغــي ضعيفهــا.
ُ

طوباويّــة لا تح

ــة متفــرّع  ولقــد قعّــد العلمــاء في كتبهــم؛ وخاصّــة علمــاء الفقــه وأصولــه أنّ معرفــة الأحــكام الفقهيّ
ــم  ــلًا بحك ــ�اره قائ ــن اعتب ــه يُمك ــا؛ فالفقي ــن دقائقه ــق ب ــكالها والتفري ــألة وأش ــورة المس ــة صُ ــن معرف ع
ره للمســألة الواقعيــة، كمــا وأنّ المتخصّــص فقهيــاً عليــه أن يســتفرغ الفقيــه  الشــرع بعــد اســتتمام تصــوُّ
ــا  ــيراً م ــع؛ وكث ــه في أرض الواق ــقاط حكم ــه وإس ــمّ تحقيق ــن ث ــه وم ــاط ومعرفت ــة المن ــدرك حقيق ــعه ل وس
يحصــل الخلــل والعجــل في فهــم بعــض المســائل ولــم يســتوفِ الناظــر فقيهــاً فصــل حُكمهــا؛ وحــن تكلّــم 
الإمــام ابــن تيميــة عــن جــواز بيــع المغيّبــ�ات في الأرض، وأنّ الغــرر فيــه مغتفــر، وردّ علــى مــن منعــه مــن 

الفقهــاء للغــرر؛ قــال: قــد يكــون أهــل الخــبرة بــه أعلــم مــن الفقهــاء الذيــن لــم يُب�اشــروا ذلــك.

جــاء مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة قولــه: “وكــون المبيــع معلومــا أو غــير معلــوم لا يؤخــذ عــن الفقهــاء 
بخصوصهــم ; بــل يؤخــذ عــن أهــل الخــبرة بذلــك الــيء ; وإنمــا المأخــوذ عنهــم مــا انفــردوا بــه مــن معرفــة 
الأحــكام بأدلتهــا . وقــد قــال الله تعــالى : } الذيــن يؤمنــون بالغيــب { والإيمــان بالــيء مشــروط بقيــام 
ــل  ــال أه ــإذا ق ــا ف ــدل عليه ــا ي ــم بم ــد تعل ــاهدة ق ــن المش ــ�ة ع ــور الغائب ــم أن الأم ــه ، فعل ــدل علي ــل ي دلي
ــم  ــك وإن كان أعل ــاركهم في ذل ــم يش ــن ل ــك دون م ــم في ذل ــع إليه ــك كان المرج ــون ذل ــم يعلم ــبرة : إنه الخ
بالديــن منهــم . كمــا قــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم لهــم في تأبــير النخــل : }أنتــم أعلــم بدني�اكــم . فمــا 

كان مــن أمــر دينكــم فــإلي { . ثــم يترتــب الحكــم الشــرعي علــى مــا تعلمــه أهــل الخــبرة “)1(

وقــال العلّامــة ابــن القيــم : “ وإن قيــل : “ كلمــا أردت بيــع شيء منــه فاقلعــه “ كان فيــه مــن الحــرج 
ــه  ــأتي ب ــذا لا ت ــا “ فه ــه فيه ــد ، ولا تبع ــى يفس ــه في الأرض ح ــل : “ اترك ــوم ، وإن قي ــو معل ــا ه ــر م والعس
شــريعة ، وبالجملــة فالمفتــون بهــذا القــول لــو بلــوا بذلــك في حقولهــم أو مــا هــو وقــف عليهــم ، ونحــو ذلــك 
ــرر  ــذا غ ــل : “ إن ه ــول القائ ــه ، وق ــاع ب ــدم الانتف ــه وع ــد ، أو إتلاف ــه في الأرض ، ولا ب ــم إلا بيع ــم يمكنه ل
ومجهــول “ فهــذا ليــس حــظ الفقيــه ، ولا هــو مــن شــأنه ، وإنمــا هــذا مــن شــأن أهــل الخــبرة بذلــك ،فــإن 
عــدوه قمــارا أو غــررا فهــم أعلــم بذلــك ، وإنمــا حــظ الفقيــه يحــل كــذا ; لأن الله أباحــه ويحــرم كــذا ; لأن الله 

حرمــه ، وقــال الله وقــال رســوله ، وقــال الصحابــة .

1-   مجموع الفتاوى : )29 / 439(
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ـرى هــذا خطــرا وقمــارا أو غــررا فليــس مــن شــأنه بــل أربابــه أخــبر بهــذا منــه ، والمرجــع  وأمــا أن يـ
ــون  ــا أم لا ، وك ــع مربح ــذا البي ــون ه ــ�ا أم لا ، وك ــف عيب ــذا الوص ــون ه ــم في ك ــع إليه ــا يرج ــه ، كم ــم في إليه
هــذه الســلعة نافقــة في وقــت كــذا وبلــد كــذا ، ونحــو ذلــك مــن الأوصــاف الحســية ، والأمــور العرفيــة ، 

ــرعية”)1( ــم فيهــا مثلهــم بالنســبة إلى مــا في الأحــكام الش فالفقهــاء بالنســبة إليه

فالاختــلاط بأعيــان التجــارات وأشــكالها وألوانهــا؛ يُعطــي لــدى الباحــث الفقيــه معرفــة منضبطــة 
بمــا يُمارســه الســوق المــالي مــن بي�اعــات وتجــارات.

جــار يقومــون بالعــل التجــاري البحــت؛ وينهمكــون في الســوق الماليــة؛  وفي المُقابــل فــإنّ كثــيراً مــن التُّ
ومتابعــة الأربــاح والحــذر مــن الخســائر، والتعــرض لــكل صفقــة يجنــون مــن خلفهــا مــالًا؛ فينــ�در منهــم 
مــن يتفقــه في أصــول دينــ�ه ويعــرف الحــلال والحــرام في أســاليب�ه التجاريــة؛ أو يُحــاول معرفــة الفروقــات 
بــن العقــود الفاســدة والصحيحــة، ولا يُقايــس الــيء بعقلــه؛ حيــث يفتقــد المقيــاس الشــرعي والمعيــار 
الاقتصــادي الإســلامي الــذي يضبــط تجــارات النــاس؛ فقــد لا ينتبــ�ه لذلــك التاجــر الــذي “ يمــي عمــره 
ــول  ــا يق ــود”)2( كم ــة العق ــر إلى صحّ ــن النظ ــك ع ــروف إلى ذل ــره مص ــق، ففك ــف اتف ــال كي ــع الم في جم

الإمــام ابــن مفلــح المقــدسي الحنبلــي.

هــذا يعــني أنّ الطــرف المتخصــص في العلــوم الشــرعي؛ والطــرف الآخــر المتخصــص في القضايــا 
كمــه الشــريعة؛ لتتكــون المــدارك 

ُ
الماليــة والاقتصاديــة يحتــاج بعضهمــا لبعــض في فهــم مكّمــلات مــا تح

ــع. ــا في أرض الواق ــام به ــن القي ــة؛ ويحس الصحيح

1-   إعلام الموقعين : ) 5 / 4(

2-   الآداب الشرعية؛ ابن مفلح : )2 / 224(.
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المطلب الثاني

التكامل المعرفي بين الدراسات الشرعية و العلوم الإنسانيّة

الكليّــة المعرفيّــة في الوقــت المُعاصــرة؛ تتحــدث عــن التخصــص العلــمي الدقيــق؛ غــير أنّ هــذا لا 
ــرفي؛  ــوار المع ــا الج ــن قضاي ــص م ــوع التخص ــتّ لموض ــا يم ــكل م ــاق ب ــال والالتص ــدم الاتص ــه ع ــني من يع
فالتخصــص الشــرعي يلــزم منــه أن يعــرف المــرء في تخصصــه كل مــا لــه علاقــة بــه ويتعــرّف علــى العلــوم 
ــتثير  ــب أن يس ــا يج ــكل م ــة ل ــه؛ ومناقش ــول معارف ــة لأص ــه؛ ودراي ــاً في تخصص ــده عمق ــي تفي ــرى ال الأخ

ــؤالات . ــا وس ــن قضاي ــه م انتب�اه

العلــوم الإنســاني�ة وكمــا أســلفنا ســابقاً حيــث تعــني كل مــا لــه وجهــة يختــص بهــا الإنســان في معارفــه 
كعلــوم التربيــ�ة، والاتصــال، والنفــس، وعلــوم الاجتمــاع، والتاريــخ، والفلســفة، ونظريــات المعرفــة، 

ــم. ــة والحك ــالات السياس ــون الإدارة، ومج وفن

وبهــذا فالمتخصــص الشــرعي ينظــر في مجــال تخصصــه ومــا يمسّــه مــن جوانــب لوصلهــا بمــا يتعلــق 
ــ�ة  ــة والعلنيّ بهــا مــن علــم الاجتمــاع وأقســام المجتمعــات وأنماطهــا وطرائــق تفكيرهــا؛ والمؤثــرات الخفيّ
ــاليب  ــ�ة والأس ــج الميداني ــةٍ للمناه ــتّ بِصِلَ ــا يَمِ ــي وكل م ــل الجمع ــي، والعق ــي المجتمع ــة الوع في صياغ

ــي. ــير الاجتماع ــث التغي ــة، ومباح التحليليّ

هنــا يحســن القــول أنّ الوصــل ليــس معنــاه القيــام بالتوأمــة؛ أو التعسّــف بالوصــل بينهــا؛ أو محاولــة 
استنســاخ روحٍ اجتماعيــة عصريّــة بتركيب�اتهــا ومنظوراتهــا المعرفيــة العلمانيــ�ة بمســوحٍ إســلامية؛ بل من 
معــاني الوصــل البحــث عــن النافــع المفيــد منهــا وتــرك الضــار؛ أو القيــام بموازنــة ومقارنــة بن مبــدأ العلوم 
الشــرعية فيمــا لــه علاقــة بمعالجــة ظواهــر اجتماعيــة مــع القضايــا الاجتماعيــة المعاصــرة المؤسســة على 
ــف  ــع بمختل ــم المجتم ــائل ته ــت مس ــا عالج ــن قضاي ــاني م ــترك الإنس ــا في المش ــ�ان م ــ�ة، أو بي ــ�ة تغريبي بِني
أديانــه وتوجهاتــه الفلســفية؛ ومــن معــاني الوصــل أيضــاً إصــلاح الخلــل والعطــب الطــارئ علــى كثــير مــن 
قضايــا الإنســاني�ات والعلــوم الاجتماعيــة بعــد فهمهــا بشــكل جيــد؛ وعــدم إســقاط حكــمٍ جائــر عليهــا؛ 
يُؤخــذ علــى المتخصــص الشــرعي لكونــه قصّــر في الاطّــلاع علــى معالــم منظــور اجتماعــي معاصــر؛ هــذا 

كلّــه لــه علاقــة بالوصــل والتكامــل المعــرفي.

ــكُلٍ؛ فــإنّ هــذه العلــوم الاجتماعيــة لهــا تقاطعــات حقيقيّــة مــع العلــوم الشــرعية؛ تُــدلي بضــرورة  وبِ
الربــط التــداولي والتكاملــي والتعــارفي بــن العلــوم الشــرعية والدراســات الإنســاني�ة؛ ولــو لــم تكــن 
يُــبرز ضــرورة  مؤسســة علــى الجانــب الفكــري الغــربي في البنــ�اء الاجتماعــي أو الإنســاني؛ فــإنّ هــذا 
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الاهتمــام بدراســة فكــر الاجتمــاع والعلــوم الإنســاني�ة مــن منطلقــات الدراســات الشــرعية التخصصيــة؛ 
ــا. ــة بينهم ــدى العلاق ــراز م وإب

وإذا كانــت العلــوم منهــا ماهــي علــوم آلــة وعلــوم غايــة فهنالــك علــوم يُمكــن أن نطلــق عليهــا علــوم 
ــا  ــن أبرزه ــل م ــا ولع ــى بيئته ــرعية عل ــوم الش ــقاط العل ــرعي في إس ــص الش ــا المتخص ــتعن به ــة يس إعان
العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة؛ وقــد ســبق وأن قسّــم العلمــاء بعــض العلــوم كمــا فعــل ابــن رشــد فقــال 
ــددة  ــوم مس ــها وعل ــودة لنفس ــوم مقص ــان: عل ــوم صنف ــو: “إن العل ــة النح ــروري في صناع ــه الض في كتاب

ــها “)1(. ــودة في نفس ــوم المقص ــم العل ــان في تعل للإنس

ــرآن  ــكان الق ــع؛ ف ــروف والوقائ ــب الظ ــع؛ بحس ــنّزل في المجتم ــة تت ــد أنّ الآي ــه؛ نج ــرآن وعلوم ــي الق فف
يــنزل مُنّجمــاً مُفرّقــاً؛ وكثــير مــن أســباب نزولــه لهــا ســياقات وظــروف محــددة متعلقــة بطريقــة التنزيــل؛ 
الــي عالجــت تلــك المشــكلة بخصوصيتهــا ثــم كانــت للنــاس عامــة؛ إذ العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 

الســبب إلّا فيمــا خصّــه الســبب.

وفي مجــال الحديــث وعلومــه؛ ثمّــة مســائل متعلّقــة في ســياق الحديــث وســبب وروده؛ ومــا ين�اســب 
كل ظــرف وبيئــ�ة لحديــث النــبي صلّــى الله عليــه وســلم بــه؛ فحديثــ�ه المتعلــق بالأحــكام وحي أوحــاه الله 
إليــه عالــج بــه مشــكلات المجتمــع؛ إذ النــص لــم يتــنّزل بــدون وجــود بيئــ�ة وحاضنــة لــه؛ تســتوحي منــه 
ــال  ــناد في مج ــم الإس ــير عل ــل إن تأث ــروي، ب ــراوي والم ــى ال ــراً عل ــال أث ــدار والرج ــل: إن لل ــد قي ــلاج، وق الع
اصطــلاح الحديــث يمكــن ظهــوره كذلــك في العلــوم الاجتماعيــة مــن حيــث : التثبــت مــن الواقــع وتحليــل 

الوقائــع.

ومجــال الفقــه لــه علاقــة كبــيرة في مجــال ضبــط الصياغــة الفكريّــة في التنظيــم الفقهــي؛ وهــذا لــه 
علاقــة بالقانــون والدســتور الــذي يُنظّــم حيــاة النــاس ويعالــج مشــكلاتهم؛ ويُجــري قضايــا العقوبــات 
والجنايــات في مخالفاتهــم؛ إذ هــو وســيلة ضبــط وزجــر؛ ففيــه زواجــر وجوابــر، وبمــا أنّ علــم الفقــه مهتــم 
بفقــه النــص فهــو كذلــك فقــه في أحــوال النفــس؛ فــإن كانــت الأحــكام التكليفيــة بيئــ�ة النــص؛ فالأحــكام 
الوضعيــة بيئــ�ة الأنفــس؛ ومــن هنــا نجــد كثــيراً مــن علومــه ملتصقــة بالواقــع الاجتماعــي فعلــم القضــاء 
والمواريــث لهــا علاقــة واضحــة بعلــم الحقــوق والتبعــات الإنســاني�ة؛ وعلــم السياســة الشــرعية يتقاطــع 
بشــكل كبــير مــع فنــون السياســة ونظرياتــه المعاصــرة؛ ومــا يســتجد مــن إجــراءات إداريّــة وتنظيميّــة، وفي 
الفقــه مســائل البيوعــات والمعامــلات الــي لهــا علاقــة كبــيرة في مجــال الاقتصــاد ؛ إذ تحيــا فيــه حيويــة 
ــ�ه  ــد بيئت ــذا لا يج ــة، وه ــة، والزراعي ــة؛ والصناعي ــة التجاري ــوق المصافق ــاءات وس ــالي، والعط ــراك الم الح

1-  ( الروري في صناعة النحو لابن رشد الحفيد :22
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إلّا في مجــال الاقتصــاد.

وعلــم أصــول الفقــه لــه علاقــة بالمنطــق، ودراســة واقعــة النــص قبــل إســقاط حكــم النــص عليهــا؛ 
فضــلًا عــن كــون تأثــير علــم أصــول الفقــه بالزامــن مــع علــم العقيــدة بمــا فيــه مــن مبــدأ الاســتقراء التــام 
ــذه  ــل ه ــة، ولا يح ــة كلي ــأتي النتيج ــدودة وت ــ�ات مع ــى عين ــارب عل ــراء التج ــي “بإج ــع المجتمع ــى الواق عل
المشــكلة ســوى العقيــدة، علــى أســاس أن الله ســبحانه وتعــالى لــه نظــم مطــردة لا تتخلــف، كمــا أنّ علــم 
أصــول الفقــه مــن مرتكزاتــه مجــال مقاصــد الشــريعة؛ الــي لهــا علاقــة قويّــة بمجــالات حقــوق النــاس 
وضمــان حريّاتهــم، وحــى في علــوم المســتقبليات فلهــا علاقــة بفقــه المــآلات وفقــه التوقــع عنــد علمــاء 
الشــرع الإســلامية؛ ومــا يتعلــق بمقاصــد الــيء وثمرتــه ونتيجتــه، طبقــاً لقاعــدة : الوســائل لهــا أحــكام 

المقاصــد.

ــم  ــ�ل عل ــن قبي ــاني�ة م ــوم الإنس ــن العل ــة م ــالات مختلف ــة بمج ــا علاق ــلامية له ــوة الإس ــه الدع وفق
ــا متعلقــة  الاتصــال والتواصــل؛ ومتعلقــات التنميــة البشــرية، ومجــالات التفكــير والتخطيــط، وقضاي

ــة. ــة بالدعاي ــا علاق ــوة له ــة فالدع بالدعاي

ــ�ة وعلــم النفــس؛ حيــث  ــ�ة والأخــلاق والزكيــة والفضائــل كلهــا علاقــة بعلــوم التربي ومســائل التربي
ــامية. ــم الس ــا والقي ــل العلي ــى المُث ــات عل ــ�ة المجتمع ــوب؛ وتربي ــلاح القل ــس؛ وإص ــات للأنف المعالج

وأصول العلم في الإسلام ومناهج البحث لها علاقة بنظريات المعرفة المعاصرة.

وحــن نــرى هــذه الشــبكة العلميــة الهائلــة مــن العلــوم؛ يمتنــع القــول بوجــود الشــخص الموســوعي؛ 
بــل علــى فــرضِ وجــود موســوعيّت�ه؛ إلّا أنّــه الموســوعيّة العلميــةّ قــد تكــون كميّــة هائلــة مــن المعلومــات؛ 
ــل؛  ــر والتأم ــن التبص ــداً م ــتدعي مزي ــا؛ يس ــب له ــم المناس ــة الحك ــع؛ ومعرف ــا في أرض الواق ــن تكييفه لك
ومــن هنــا يٌمكــن الدعــوة إلى ضــرورة التعلــق والتعانــق العلــمي الشــرعي الإنســاني مــن خــلال التخصــص؛ 
فمــن كان تخصصــه في الجانــب الفقهــي؛ فليــدرس مــا يمــتّ بالموضوعــات المتعلقــة بالجانــب الإنســاني؛ 
ــع  ــكلات الواق ــريفة لمش ــنّي�ة الش ــات الس ــر للمعالج ــه النظ ــث فبإمكان ــوم الحدي ــص في عل ــن تخص وم
ــراز معالــم إنســاني�ة واجتماعيــة في الحديــث النبــوي؛ فهــذا مــا يجعــل العلــوم الشــرعية  المجتمعــي؛ أو إب
ــات  ــى نظري ــة عل ــة القائم ــاني�ة البحت ــوم الإنس ــاء العل ــن بق ــدلًا م ــه؛ ب ــرة ب ــع مؤثّ ــة في أرض الواق مندمج

تجريديّــة ذات تحــزُّ للإطــار المــادي وابتعــاد مطلــق عــن الإلهيــات.
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المطلب الثالث

دوافع معرفة طلبة العلم الشرعي للعلوم الإنسانية والاجتماعية

ــام  ــن الاهتم ــر م ــظٌ واف ــا ح ــس له ــة لي ــاني�ة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــال إنّ العل ــنّ أن يُق ــأ الب ــن الخط م
ــتجلاء  ــا؛ واس ــر به ــن الاهتمــام المُعاص ــلًا ع ــاً؛ فض ــلاميّة قديم ــم الإس ــخ الأم ــائي في تاري ــرفي العلم المع

ــدم. ــري المتق ــير البش ــع التفك ــب م ــا يتن�اس ــا وم ــرق لتطويره ــل الط أفض

فالعلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة كانــت ولا زالــت مبعــث الحيــاة لــدى قديــم النــاس؛ غــير أنّهــا 
تطــوّرت بــن فينــ�ة وأخــرى؛ علــى يــد المهتمــن بهــا مــن حيــث صناعــة المعرفــة الإنســاني�ة ورســم الحــدود 

ــة. ــة الاجتماعي العلمي

ــود  ــل وج ــنزل في الأرض قب ــم ي ــم ل ــرآن الكري ــع؛ إذ الق ــ�ة الوض ــنّزل إلّا في بيئ ــا كان ليت ــوحي م ــل إنّ ال ب
الإنســان وعلومــه؛ لكنّــه حــن نــزل اســتثمر صالــح العلــم الإنســاني ودعــا إلى تنميتــ�ه؛ وأصلــح مــا فســد 

مــن تفكــيرات البشــر.

صحيــح أنّ واقــع العلــوم الاجتماعيــة والإنســاني�ة في عصرنــا قيامهــا علــى أســسٍ دنيويــة بحتــة؛ وأنّ 
المبــدأ الديــني فيهــا مُنَــىّ تمامــاً في الجانــب المعــرفي؛ وهــو مــا يدعــو عــدداً مــن طلبــة الشــريعة للإعــراض 
مهــا؛ باعتبــ�ار أنّ المبــادئ القائمــة عليهــا ليســت ذات منطلقــات إســلاميّة أو شــرعيّة؛ وأنّ الطابــع  عــن تعلُّ
الفكــري فيهــا منســجم مــع التّوهقــات العلمانيــ�ة / الليبراليــة / اللائكيّــة؛ وغيرهــا من أساســات المدرســة 

الماديّــة / الدنيويــة.

ــن  ــل م ــا أنّ ردّة الفع ــف إليه ــريعة؛ وأض ــة الش ــا طلب ــي يقوله ــم ال ــذه المفاهي ــة ه ــن صحّ ــل م قلّ
ُ
لا أ

ــك  ــي لا تنف ــ�ة ال ــات الديني ــا الطاق ــى عواتقه ــه عل ــلًا تتحمّل ــ�اً ثقي ــي؛ أورثَ عبئ ــن الكن ــور للتدي المنظ
ــون  ــي يت�دخل ــن الكن ــال الدي ــار رج ــىّ ص ــني؛ ح ــيي / الوث ــرّف المس ــني المح ــوت الدي ــبّة الكهن ــن سُ م
فيمــا لا يصــح التدخــل فيــه ممــا يقــوم علــى تصــورات خاطئــة، وأحــكام باطلــة، ويُحرّمــون مــا أبــاح الله؛ 
لقصورهــم عــن فهــم هــذه العلــوم؛ فضــلًا عــن قلّــة مخالطتهــم ومعايشــتهم للنــاس؛ ممــا يؤســس 
لمنهجيّــة الفصــل بــن الديــن والدنيــ�ا؛ فــلا صاحــب الديــن – المُحــرف – قــادر علــى أن يصلــح في الدنيــ�ا؛ 
ــه يــرى عــدم اســتيعابه للواقــع؛ ودراســته  ولا صاحــب الدنيــ�ا قابــل لــكلام صاحــب الديــن المُحــرّف؛ لأنّ

ــه الســليم. ــه علــى الوج ل

ــىّ  ــه؛ ح ــن وتعارض ــاد الدي ــادئ تض ــ�ة إلى مب ــت أو غربي ــرقيّة كان ــات ش ــك المجتمع ــت تل ــد وصل لق
قالــوا بفجاجــة : “ الديــن أفيــون الشــعوب “ ؛ وباتــت تبتعــد عــن المُكــوّن الديــني؛ حــىّ اســتغنت عنــه 
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ــة أو تقــوم علــى  ــ�ة أو علميّ ــة؛ وصــارت تبــني مفاهيمهــا علــى نظريــات خاصّــة؛ تــارة تكــون تجريبيّ بالكليّ
أنّ هــذه  الرقميــة الإحصائيّــ�ة؛ ورأوا  النظريــات  أو  أو الإحســاس،  أو الملاحظــة،  مبــدأ الاستكشــاف، 

ــني. ــب الدي ــن الجان ــي ع ــياء تكف الأش

كانــت العلــوم الطبيعيــة ذات الطابــع التجريــدي التجريــبي العلــمي؛ قــد قفــز قفــزات نوعيــة في 
الاختراعــات والابتــكارات، وفي عصــر الثــورة الصناعيــة؛ ممــا جعــل كثــيراً مــن النــاس يــرون قدرتــه علــى 
مواكبــة العصــر، والقيــام بالتقــدم والتنويــر، والنهــوض مــن رقــدة التخلــف، ووهــدة الضعــف؛ ثــمّ جعلــوا 
هــذه الجوانــب مؤثّــرة في المجــالات الإنســاني�ة فــأرادوا تطبيقهــا على واقــع العلــوم الاجتماعية الإنســاني�ة؛ 
وأدخلــوا بالفعــل كثــيراً مــن الأســس الــي أرادوا مــن خلالهــا نــزع هيمنــة الجانــب الديــني مطلقــاً عــن هــذه 

الأطــر في مجــال النفــس والاجتمــاع والإدارة والاقتصــاد.

ــات  ــت؛ والدراس ــادي البح ــب الم ــى الجان ــة عل ــل قائم ــير روح؛ ب ــاني�ة بغ ــوم إنس ــأت عل ــا نش ــن هن م
ــة. ــيّة مختلف ــ�ة وحس ــات وجداني ــة لنظري ــاني؛ إضاف ــل الإنس ــى العق ــاً عل ــة محوري ــة القائم الفكري

لكــنّ هــذا لا يمنــع مــن الدراســات الدقيقــة الحقيقيّــة في علــوم الاجتمــاع للمختــص في العلــوم 
الشــرعية لأمــور:

والأحاديــث  الآيــات  مــن  الكثــير  ســيجد  النبويــة؛  والســيرة  والســنة  القــرآن  في  المتفحــص  أولا: 
ــس،  ــع الأنف ــرح طبائ ــه، وتش ــان بطبيعت ــب الإنس ــي؛ وتخاط ــب الاجتماع ــى بالجان ــي تُع ــع؛ ال والوقائ
وحقيقــة المجتمعــات، وكيفيــة النظــر إليهــا والتعامــل معهــا، وهــي بــارزة في مواضــع ومظــان كثــيرة؛ 
ــكام  ــة؛ لأنّ الأح ــكام الفقهي ــن الأح ــة ع ــلّ أهميّ ــي لا تق ــا؛ وه ــتخرجها ويوضحه ــن يس ــاج لم ــا تحت ــير أنّه غ
الشــرعية أو الفقهيــة متعلّقــة بالجانــب العملــي في أداء العبــادات علــى وجههــا المُنــاط بهــا؛ فيمــا 
الجوانــب المتعلّقــة بالأطــر الإنســاني�ة متعلّقــة بالفكــر ورعايــة ســنن الله في خلقــه، ومــدى تطابــق أحــكام 

ــع. ــكام الوض ــع أح ــف م التكالي

ــوم  ــى العل ــاتها عل ــوم أساس ــرة؛ تق ــة المُعاص ــة والعمليّ ــاط الحركيّ ــوّن الأنم ــا يك ــب م ــ�اً: أنّ غال ثاني
الاجتماعيــة؛ فليســت هــذه العلــوم مجــردّة عــن العمــل بــل هــي الــي تحكــم نُظــم العالــم، فاكتشــاف هــذه 
الدراســات ومعرفتهــا؛ ســبي�ل أســاس للنهضــة الشــرعية؛ والنهضــة الفكريّــة طالمــا يُفكّــر طالــب العلــم 

الشــرعي ليــس بحفــظ المعلومــات وبصمهــا؛ بــل بتحريكهــا وتثميرهــا للصالــح العــام.

ــري  ــران الفك ــارة والعم ــة والحض ــي في التنمي ــهام حقيق ــرعي إس ــم الش ــب العل ــون لطال ــاً: أن يك ثالث
الواقــع  مــع  المنســجمة  الشــرعية  والبدائــل  والمخــارج  الحلــول  تقديــم  علــى  والقــدرة  والاجتماعــي؛ 
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الإنســاني؛ بإيجــاد وســائل عمليّــة جــادّة تعتمــد الكفــاءة والجــودة والخــبرة في إصــلاح المجتمــع. 

رابعــا: فهــم المجتمــع علــى النحــو الصحيــح؛ ودراســة الواقــع؛ ليغــدو المُصلحــون مــن طلبــة العلــم 
الشــرعي بالقيــام بصياغــة التوجّهــات الفكريّــة في المجتمــع، ورســم الحلــول العمليّــة للتغــير الاجتماعــي؛ 
وكل تغيــير اجتماعــي يحصــل؛ فــإنّ ســيحمل إرثــاً مــن تفكــير ونُظُــم قائمــة علــى جوانــب معرفيــة؛ ومــا لــم 

يتحصّــل فيهــا انضبــاط.

خامســا: إحــكام مجــالات الصلــة بــن الحكــم التكليفــي والواقــع، ففــي عــدة مراحــل يقــف الفقيــه أو 
المجتهــد أمــام الواقــع، حيــث يســتدعي الإعمــال الصحيــح لقواعــد أصــول الفقــه، بالتعــرف علــى الواقع، 
ــم تعــد  ــأول هــذه المراحــل هــي تعــرف المجتهــد علــى الواقعــة محــل الاجتهــاد ... وهــذه الواقعــة الآن ل ف
ــد أن يســتعن بمختلــف المناهــج حــى يتعــرف  معاملــة بســيطة وإنمــا أصبحــت ظواهــر معقــدة ... لاب
ــريع،  ــادر التش ــن مص ــدرًا م ــرف مص ــا الع ــإذا اعتبرن ــرف، ف ــون الع ــد مضم ــة تحدي ــأتي مرحل ــم ت ــا. ث عليه
ــن  ــذا م ــه، وه ــرف إلي ــن التع ــد م ــن لاب ــاجي، ولك ــه الع ــو في برج ــد وه ــه المجته ــل إلي ــن أن يص ــه لا يمك فإن

صميــم عمليــات البحــث الاجتماعــي الــي يتــم التوصــل إليهــا بمناهــج علــم الاجتمــاع.

الصناعيــة والتجاريــة  بــن المجتمعــات  التفريــق في الحكــم  الشــريعة  أهــل  سادســاً: أن يُحســن 
والزراعيــة، بالنظــر في بيئــ�ة الخطــاب ويتعامــل مــع مدلــول النصــوص بمــا يخــدم المجتمــع؛ طبقــاً لأصــول 

ــه. ــه وعلوم ــول الفق ــال أص ــة في مج ــليمة المعروف ــتدلال الس الاس

ــه  ــه دلالات ــل ل ــت ب ــرّد شيء ثاب ــس مُج ــص لي ــل الن ــرعية ويجع ــوم الش ــع العل ــرّك واق ــابعا: أن يُح س
ــون حكمهــا ونصهــا؛ والوقائــع اللامتن�اهيــة  ــكل حركــة في الك ــع المتحركــة؛ فل المتحركــة الموافقــة للوقائ

ــا. ــا ويوافقه ــق معه ــا يتس ــم م ــن الحك ــا م ــي تعطيه ــتدلالات ال ــوص والاس ــن النص ــا م ــنجد معه س

ثامنــا: الاســتطاعة العلميــة والعمليــة لإجــراء تعديــلات جوهريّــة قــدر الإمــكان في طبيعــة الدراســات 
الاجتماعيــة؛ وإعــادة قراءتهــا حســب المنظــور الإســلامي؛ ويســتطيع بنــ�اء صيغــة توافقيــة بــن علمــاء 
الإســلام فيمــا بينهــم تصــوغ علمــاً حيويــاً في مجــال الدراســات الإنســاني�ة والاجتماعيــة؛ مــع الاســتفادة 

مــن خــبرات الآخريــن وحِكَمهــم وتجاربهــم فيمــا يتوافــق مــع الأصــول الدينيــ�ة والمرتكــزات الشــرعية.
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المطلب الرابع

المُشكل في العلوم الاجتماعية ونقاشات الأسلمة

الباحــث في علــم الدراســات الإنســاني�ة المُعاصــرة؛ يجــد أنّهــا نشــأت في أجــواء غــير إســلاميّة؛ فكانــت 
هــذه الدراســات وليــدة منهــجٍ علمــاني مغايــر للمنهــج الإســلامي؛ ومــن أبــرز هــذه الجوانــب الــي يتّســم 

بهــا البحــث الإنســاني المُعاصــر في العلــوم الاجتماعيــة:

ــة . 1 ــب، مُغفل ــادّة فحس ــن م ــوّن م ــه مُك ــى أنّ ــان عل ــع الإنس ــل م ــاني�ة تتعام ــات الإنس أن الدراس
للجانــب الــروحي؛ مؤمنــة بنظريــة دارون ذات القــول بالانتخــاب الطبيعــي، وأصــل الأنــواع؛ 
وهــي نظريــة وإن كانــت في بعــض مفرداتهــا حقائــق صحيحــة؛ غــير أنّ مُركّبهــا الكلــي مناقــض 
ــر كثــير مــن  تمامــاً للعقيــدة الدينيــ�ة وللصبغــة الــي فطــر الله تعــالى النــاس عليهــا، وبهــذا تت�أثّ
نظريــات خــبراء الاجتمــاع وأفكارهــم تبعــاً لهــذه النظريــة ، وبهــذا تأسســت علــى وجــه التماثــل 
مــع هــذه القطاعــات الفكريــة الإنســاني�ة فكــرة العولمــة؛ ولــم يكــن أصحابهــا ســوى متّســقن 
مــع نظريــات العلــوم الاجتماعــي الــذي لا يمكــن أن ينفــك عــن تأســيس خطواتــه في أرض 
الواقــع؛ وهنــا يشــير »كامــرن موفيــد« )Kamran Mofid( إلى أن هنــاك حاجــةً إلى مُثُــل 
ــر أساســاً أخلاقيــاً للعولمــة، حيــث يــرى أن »غيــاب الروحانيــ�ة في العولمــة ضــارٌّ جــدّاً، 

ِّ
عالميــة توف

ــ�ا  ــة علين ــط بالعولم ــأزم المرتب ــرج والمت ــع الح ــذا الوض ــس ه ــاح في عك ــا. وللنج ــد خيالن ــث جم حي
ــا.  ــاة وغايته ــول الحي ــع ح ــبر وأوس ــق وأك ــئلة أعم ــوا أس ــي يطرح ــاس لك ــة في الن ــظ الرغب أن نوق

ــ�ات”)1(. ــات وروحاني ــم وأخلاقي ــدرك، وإلى قي ــي م ــدة إلى وع ــر بش ــوم تفتق ــة الي فالعولم
ولقــد أوضــح جوزيــف هيــس أن أســاس “ أزمــة الهويــة “ الــي  تعــان منهــا الخدمــة الاجتماعيــة في  
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إنمــا يكمــن في  إهمــال البعــد الــروحي في  الممارســة  كمــا بــن مارتــن مــارتي في  
مقــال هــام بعنــوان “ الخدمــات الاجتماعيــة : مؤمنــة أم كافــرة” أن إهمــال الديــن في  كتابــات وممارســات 
الخدمــة الاجتماعيــة يــؤدى إلى وجــود “فجــوة في  التصــور بــن الأخصائيــن الاجتماعيــن وبــن النــاس 
ــة في   ــا الرغب ــع تحركه ــم دواف ــون لديه ــد تك ــاس ق ــك الن ــة ، فأولئ ــات الاجتماعي ــم الخدم ــدم له ــن تق الذي
ــي  ــائي الاجتماع ــد الأخص ــة عن ــا صاغي ــد أذن ــات لا تج ــع والرغب ــك الدواف ــن تل ــم لك ــى لحياته ــاد مع إيج
ــل  ــاءلت قب ــد تس ــر فق ــو سبنس ــا س ــواحي، أم ــذه الن ــام به ــة أي اهتم ــه المتخصص ــتبعد في  لغت ــذي يس ال
ذلــك بســنوات طويلــة ، وبعبــارات تتضمــن العجــب الشــديد مــن هــذه التوجهــات العلمانيــ�ة في  إعــداد 
الأخصائيــن الاجتماعيــن وممارســتهم بقولهــا “إذا كانــت هــذه الحاجــات والدوافــع الروحيــة هــي جزء لا 
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يتجــزأ مــن حيــاة تلــك الأعــداد الكبــيرة مــن النــاس ، وإذا كان اســتخدام العقيــدة الدينيــ�ة لــه تلــك القيمــة 
الحقيقيــة أو المحتملــة بالنســبة لهــذه الأعــداد الغفــيرة مــن النــاس فــإن المــرء ليتســاءل عــن أســباب تــردد 

الأخصائيــن الاجتماعيــن في  الاعــتراف بتلــك الحاجــات ومقابلتهــا ... “)1(

ــة علاقــة . 2 تقــوم هــذه الدراســات بفصــل الديــن عــن العلــم؛ حيــث يــرون أنّ الديــن ليــس لــه أيّ
في التكويــن العلــمي؛ فضــلًا عــن أنّ الديــن لا يؤمــن بالعلــم؛ وأنّ العلــم لا يتطابــق بنظرياتــه 
ــن  ــارة ع ــلًا عب ــن أص ــن، وأنّ الدي ــن الدي ــة م ــول للحقيق ــبق في الوص ــم أس ــن؛ وأنّ العل ــع الدي م
أفــكار خرافيــة نشــأت مــع المجتمعــات وبنــت معهــا جُملــة مــن المعتقــدات؛ ولهــذا فــإنّ نظرتهــم 
ــداء؛  ــض وع ــرة بغ ــي نظ ــل ه ــط ب ــة فق ــا حياديّ ــول أنّه ــتطيع الق ــرة لا أس ــني نظ ــب الدي للجان
حــى ولــو آمنــوا بحريّــة المتدينــن في أعمالهــم؛ إلّا أنّهــم لا يــرون في أعمالهــم شــيئ�اً يدعــو للحيــاة 

ــة! العلمي
ــرت . 3 ــم س ــرب ث ــه في الغ ــن أعمال ــذي دشّ ــي ال ــر الاجتماع ــوذجي للفك ــل والنم ــق الأمث أنّ التطبي

ــع؛  ــني في المجتم ــيج الدي ــى النس ــي عل ــق يق ــو إلّا تطبي ــا ه ــلاميّة؛ م ــ�ا الإس ــه إلى أوطانن تحركات
ــب؛ لأنّ  ــة فحس ــن الدول ــن ع ــزل الدي ــس بع ــاة ولي ــن الحي ــن ع ــاء الدي ــى إقص ــو من ــه ينح لأنّ
ــة القطاعــات؛ كانــت وليــدة تلــك 

ّ
ــة منــاحي الحيــاة وغزوهــا لكاف

ّ
تغــوّل الدولــة الحديثــ�ة في كاف

الدراســات المســحية الاجتماعيــة الــي مــا دخلــت دار قــوم لــم يجــر بينهــم وبينهــا سُــنن المدافعــة 
ــع. ــى أرض الواق ــة عل ــاتها القائم ــة بمؤسس ــا الفكري ــم بتمثلاته إلّا وأغرقته

وقــد ذكــر “ميشــال فوكــو” أن العلــوم الإنســاني�ة لــم يكــن لهــا وجــود في القرنــن الســابع عشــر 
والثامــن عشــر؛ وإنّمــا ظهــرت مــع المجتمــع الصناعــي الــذي فــرض معايــير جديــدة علــى الإنســان الغــربي، 
وبالأخطــار الــي أصبحــت تتهــدد الطبقــة البورجوازيــة، وبظهــور الإنســان في الثقافــة الغربيــ�ة وفرضــه 

نفســه علــى أنــه مــا يجــب أن يفكــر فيــه، ومــا يجــب أن يعــرف)2(.

ــادة  ــد ق ــر، وأح ــرة وقط ــي القاه ــاع بجامع ــم الاجتم ــتاذ عل ــي أس ــط عبدالمعط ــدلِي عبدالباس ــذا، ويُ ه
ــة  ــس الجمعي ــاع، ورئي ــم الاجتم ــن في عل ــين البارزي ــد الماركس ــري، وأح ــيوعي المص ــع الش ــزب التجمُّ ح
ــا: “إنَّ معظمنــا يُعِيــد إنتــ�اج الفكــر الغــربي؛ 

ً
ــة معترف العربيــ�ة لعلــم الاجتمــاع، يُــدلِي بدلــوه في القضيَّ

استســهالًا للاســتهلاك، وهــذه مســألةٌ حجمــت العمــل المنتــج علــى مســتوى أداء علــم الاجتمــاع.)3(.

وذلــك يُعطينــ�ا فكــرة أنّ هــذه العلــوم الاجتماعيــة كانــت نشــأتها ليســت وليــدة علــم اجتماعــي 

1-   بحــث منشــور في الشــبكة العنكبوتيــة بعنــوان: الإســـلام و الخـــدمة الاجتـــماعية، أ.د. إبراهـــيم عبد الرحـــمن رجــــب، وكيل كلــــية الخــــدمة 

الاجتـــــماعية بجـــــامعة حـــــلوان ســابقا، الطبعــة الأولى،1421 هـــ   -  2000 م. ص+38 39.

2-   لمزيد من التفصيل يرُجع لكتاب “الكلمات والأشياء”، ميشال فوكو، ص: 284-283.

3-   مقال: ل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟ د. أحمد إبراهيم خر، منشور بموقع الألوكة:2012/9/11 ميلادي - 1433/10/24هـ:

/44114/http://www.alukah.net/culture/0
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ــل  ــاء؛ ب ــد وإحي ــالات تجدي ــا مج ــس له ــررة؛ لي ــتهلكة مُك ــربي مس ــا الع ــا في واقعن ــن كونه ــلًا ع ــليم؛ فض س
تدريــس تلقيــني فحســب!

أنّ الديــن يقــوم ضــدّ الرفاهيــة والفــرح في حيــاة البشــر؛ وبهــذا يمنــع مــن الأجــواء الداعيــة لــذك؛ . 4
ويُقــوّض بنيــ�ان العمــران والبنــ�اء والنهضــة العمليــة!

ومــن هنــا نجــد أنّ كثــيراً مــن علمــاء الاجتمــاع العــرب المعاصريــن ينظــرون للديــن الإســلامي إمّــا علــى 
ــياسي  ــع الس ــى الواق ــيره عل ــي؛ وتأث ــي الجماع ــب العمل ــه بالجان ــة ل ــعائري لا علاق ــردي وش ــن ف ــه تديُّ أنّ
والاقتصــادي، وكثــير منهــم يأخــذون نظريــات علــوم الاجتمــاع والإنســاني�ات بمبــدأ التطبيــق علــى الواقــع 
الإســلامي وبــه يظهــر تن�افرهــم مــع واقــع المســلمن مــع مــا فيــه مــن مخالفــات شــرعية وواقــع الغربيــن؛ 
مــع أنّ بعــض نظرياتهــم طُبّقــت وأجريــت تعديــلات هائلــة علــى العقــل المســلم ليتســق مــع المنظومــة 

الفكريــة العلمانيــ�ة الاجتماعيــة!

علماء الشريعة وأسلمة المعارف الإنساني�ة:	 
كان العالِــم والمُفكّــر الفلســطيني الدكتــور إســماعيل الفــاروقي – رحمــه الله – يطمــح للقيــام بأســلمة 
المعــارف، وهــي قضيــة أخــذت حــزّاً كبــيراً في الكتابــة في العقديــن الســابقن تحديــداً؛ مــن جهــة الباحثــن 
ــلمتها؛  ــن أس ــانيّ�ة لا يُمك ــارف الإنس ــة أنّ المع ــه بحجّ ــاً مع ــدأ؛ أو اختلاف ــذا المب ــع ه ــجاماً م ــلمن انس المس
لأنّهــا تقــوم علــى أســس غــير دينيــ�ة؛ فضــلًا عــن الناحيــة العدائيّــ�ة فيهــا للجانــب الديــني؛ وعلــى فــرضِ 
كونهــا دينيــ�ة فهــي ليســت ممــا يتوافــق مــع الديــن الإســلامي؛ بــل أساســاتها قائمــة علــى الديــني المســيي 

المتأثــر بالفكــر الوثــني كذلــك.

ثمّــة قــدر مــن الصوابيّــ�ة في كلا القولــن؛ فمــن يدعــو لأســلمة المعــارف يُريدهــا خاليــة مــن التفكــيرات 
المتعارضــة مــع الجانــب الديــني؛ حــىّ يمكــن تنقيتهــا وتصفيتهــا مــن دواخــل الشــوائب الفكريــة فيهــا؛ 
ــا  ــاني�ة بذاته ــارف الإنس ــرى أنّ المع ــي ت ــرى ال ــة الأخ ــير المدرس ــة تفك ــع طريق ــق م ــذا متواف ــه ه ــو بقول فه
قائمــة علــى أســس وتصــورات لا تنســجم مــع الديــن والشــريعة الإســلامية؛ ولهــذا يــرى هــذا الطــرف 
أنّ التجديــف في هــذه العلــوم ضيــاعٌ للوقــت؛ وحــرق في البحــر، وهــدر للطاقــات؛ وأنّ هــذه العلــوم يُمكــن 

الاســتغناء عنهــا ممــا يُمكــن تفســيره واســتنب�اطه مــن مقــرّرات الشــريعة وضوابطهــا.

ــط  ــى نم ــة عل ــارف قائم ــة مع ــا بالكليّ ــن اعتب�اره ــاني�ة لا يُمك ــارف الإنس ــه أنّ المع ــب قول ــلّ المناس ولع
لاديــني؛ فهــذه معــارف تطــورت ونشــأت مــع نشــوء الإنســان؛ قــد يؤثّــر فيهــا الجانــب الديــني تــارة في عصر 
ــن؛ فضــلًا عــن أنّ كثــيراً مــن العلــوم  عــزّ التديــن؛ وقــل يؤثّــر فيهــا الجانــب اللاديــني في عصــر ضعــف التديُّ
الإنســاني�ة المُعاصــرة قــد اســتفادت مــن الحضــارة الإنســاني�ة الإســلاميّة زهــاء أربعــة عشــر قرنــاً؛ فــإذا 
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ــالات  ــإنّ مج ــة؛ ف ــك والهندس ــريح والفل ــب والتش ــوم الط ــلمن في عل ــن المس ــتفاد م ــد اس ــرب ق كان الغ
العلــوم الإنســانيّ�ة قــد اســتفادوا منهــا كذلــك؛ وصاغــوا كثــيراً مــن مقرّراتهــم منهــا؛ ولــو أردنــا أن نلفــت 
النظــر إلى مجــال القانــون والحقــوق في عــدّة دُولٍ غربيــ�ة لوجدنــا تأثــير الفقــه الإســلامي ومــواده القانونيــ�ة 
في كثــيٍر مــن بنــود القوانــن الغربيــ�ة كالقانــون الفرنــي؛ حــىّ أنّهــا تأثّــرت مــن المدرســة المالكيــة في فقهها 
يــوم أن كانــت الأندلــس بجانبهــم وكانــت مالكيــة المذهــب؛ وبحكــم قــرب أوروبــا منهــا فقــد اســتفادت مــن 
كتــب وقواعــد الفقــه المالكــي؛ وتأثّــروا كذلــك مــن قوانــن المذهــب الحنفــي ومجلّــة الأحــكام العدليــة؛ 
يــوم أن حكمــت الدولــة العثمانيــ�ة كثــيراً مــن بقــاع العالَــم وكانــت بعــض تخــوم مناطقهــا تــلاقي وتُقــارب 
الغــرب، والحــال كذلــك في كثــير مــن العلــوم الإنســاني�ة في مجــالات القضــاء، والاقصــاد، والتربيــ�ة، واللغــة 

، وغيرهــا.

ــلامي،  ــتراث الإس ــن ال ــتفادته م ــم في اس ــم الضخ ــرقة في الحج ــورة مش ــرب ص ــي الغ ــد أن أعط لا أري
والحضــارة الإنســاني�ة المســلمة؛ فهــو كذلــك أضــاف مــا لديــه إضافــات كثــيرة، وعــدّل في بعــض القوانــن، 
ــك  ــلفنا هنال ــا أس ــ�ة؛ فكم ــ�ة اللاديني ــة والعلماني ــام إلى الليبرالي ــه الت ــربي جنوح ــه الغ ــروف أنّ التوج ومع

مناهــج ومقــررات وأصــول في العلــوم الإنســاني�ة ليســت ممــا يتســق مــع المنهــج الديــني الإســلامي.

هــذا فضــلًا عــن أنّ الديــن الإســلامي مــا أتى ليهــدم كل شيء؛ ويبــني مــن جديــد؛ فهــو يقــرّ مــا 
ــن  ــلام م ــرّه الإس ــا أق ــاد فيم ــث الج ــش الباح ــو فتّ ــلماً؛ ول ــن مس ــم يك ــو ل ــواب ول ــن ص ــان م ــدى الإنس ل
ــح  ــل صال ــك أنّ أتى ليكم ــن ذل ــة؛ وم ــاني�ة بحت ــب إنس ــة بجوان ــه علاق ــا ل ــير مم ــد الكث ــة؛ لوج ــر الجاهليّ أم
الأخــلاق؛ ودلّ هــذا علــى كــون قــدر مــن الأخــلاق الســليمة موجــودة عنــد كفــار قريــش؛ وبــنّ أنّ هنالــك 
ــارب  ــد ح ــذا فق ــع ه ــاً؛ وم ــا إلا توثيق ــلام لا يزيده ــوم وأنّ الإس ــرة المظل ــة لنص ــت في الجاهلي ــاً كان أحلاف
الإســلام العقليّــة الآبائيّــ�ة الوراثيّــ�ة الــي تصــدق الخزعبــلات والخرافــات؛ وقــضى علــى التعصــب 
ــم  ــاد مفاهي ــا لإيج ــل دع ــه؛ ب ــارب ل ــم أق ــة أنّه ــوم بحجّ ــى المظل ــم عل ــر الظال ــي تنص ــة ال ــى والقومي الأع
جديــدة في واقعهــم فقــال صلــى الله عليــه وســلم: “انصــر أخــاك ظالمــا أو مظلومــاً، قالــوا يــا رســول الله: 

ــه”)1( ــوق يدي ــذ ف ــال: تأخ ــاً ؟ ق ــره ظالم ــف ننص ــاً، فكي ــره مظلوم ــذا ننص ه

ثــمّ إنّ الفطريّــة الــي فطــر الله عليهــا الإنســان فإنّهــا لــو انحرفــت بــه الســبل فــكان يهوديــاً أو نصرانيــ�اً 
أو وثنيــ�اً أو ملحــداً كذلــك؛ قــد تبقــى لديــه شيء مــن الفطــرة الســويّة ذات قــدر في الــوزن النســبي يزيــد أو 
يقــلّ علــى حســب مــدى الانحــراف الحاصــل عنــده؛ فــأن نعتــبر جميــع مــا بــن أيديهــم مخالــف لشــريعتن�ا 

بالكليّــة؛ فيــه قــدر مــن القصــور في الدراســة في مجالاتهــم التخصصيــة الــي يعملــون بهــا.

1-  ( صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ، حديث رقم : )2312(
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عــدا أنّ مبــدأ الحكمــة ضالــة المؤمــن؛ معينــ�ة في التفهــم للواقــع الإنســاني والإفــادة منــه؛ والتعــاون مــع 
غــير المســلمن مــا دام أنّــه يوصلنــا إلى الــبر والتقــوى؛ ولهــذا اســتفاد الرســول مــن ســلمان الفــارسي مبــدأ 
حفــر الخنــدق في الحــروب، واســتفاد عمــر بــن الخطــاب مــن الفــرس الدواويــن، واســتفاد المســلمون مــن 
غيرهــم مبــدأ القوانــن؛ فهــذه الجوانــب حضاريــة تعمــل فيهــا جميــع أيــادي البشــر، وأفكارهــم وحواســهم 
 مــع الــترقي الفكــري والحضــاري للإنســان؛ فــلا 

ّ
تقــوم بــأداء دورهــا؛ ولا حكــر فيهــا علــى أحــد؛ لأنّهــا تــترقى

يليــق أن يُقــال أنّهــا تــترك بالكليّــة؛ فهــذه جهــود ينبغــي أن تُــدرس بعنايــة فائقــة؛ لأنهــا أعمــال إنســاني�ة 
ــني  ــع لادي ــا؛ أو طاب ــر في نظرياته ــني مؤث ــع دي ــن طاب ــا م ــا كان فيه ــونه؛ وم ــذي يعيش ــع ال ــدّت في الواق ج
مؤثــر فيمــا يتعــارض مــع أساســات ديننــ�ا وعقيدتــه وشــريعته؛ فإنّهــا لا يُمكــن الالتفــات إليهــا؛ لأنّ هــذه 
العلــوم الإنســاني�ة بحكــم نشــأتها المعاصــرة اســتفادت كذلــك مــن الطريقــة الفكريــة العلمانيــ�ة؛ وحاولــوا 
تجريدهــا مــن العلــوم الســليمة؛ وكثــير مــن نظريــات فرويــد في علــم النفــس، ودوركايــم في علــوم الاجتماع؛ 
و”غاليليــو” و “ مونتســكيو” في علــوم القوانــن والسياســة والعلاقــات الدوليــة ؛ إنّمــا هــي متعارضــة مــع 
ــوم،  ــن العل ــوم أو تدي ــة العل ــال أدلج ــاس في مج ــه لا أس ــم أنّ ــه بعضه ــا يزعم ــاً لم ــ�ة؛ خلاف ــادئ الديني المب
وأنّ الديــن لــم يــأت في ميــدان العلــوم برؤيــة أكريــة، بــل تــرك المجــال للإنســان، ليبــ�دع في شــى الحقــول 

المعرفيــة ليحقــق الرفــاه والســعادة في بقــاع الأرض.

والحقيقــة أنّ الديــن وإن كان قــد تــرك للإنســان مجــالًا أن يُبــ�دع في شــىّ الحقــول المعرفيــة لكــنّ هــذا 
ــا  ــم به ــا وأناطه ــلمن إيّاه ــل الله المس ــي حمّ ــ�ة ال ــة الديانيّ ــاني بالمنظوم ــع الإنس ــلاح الواق ــق في إص متعلّ
وكلّفهــم للقيــام بــأداء أمانــة التكاليــف؛ وإبــداع الإنســان لــم يحظــره الإســلام بــل دعــا إليــه وحــثّ عليــه؛ 
ففــي القــرآن قرابــة إحــدى عشــرة آيــة حاثّــة علــى الســير في الأرض للنظــر والتفكــر بمــا كانــت عليــه الأمــم 
الســابقة؛ ليتخــذ المــرء ســبي�ل النجــاة مــن العقوبــة الإلهيــة؛ ولكــي يكتشــف صنائــع البشــر تحــت تدابــير 

القــدر.

قبالتئــ�ذٍ؛ فــإنّ صناعــة التأســيس لأســلمة المعــارف؛ لا تُن�اســب في بعــض الحــالات؛ فتوجــد نظريــات 
صعــب  فأســلمتها  الديانيــ�ة؛  الأصــول  عــن  منحرفــة  شــرعاً؛  باطلــة  بذاتهــا  الإنســانيّ�ة  المعــارف  في 
مســتصعب عســير؛ وقــد يحصــل فيهــا نــوع مــن الخلــل في محاولــة التوفيــق بــن مقصديــن مختلفــن بــن 
مقصــد الشــرع في هــذا الجانــب؛ ومقصــد صاحــب نظريــة باطلــة في العلــوم الإنســاني�ة؛ ممــا يورثنــ�ا فكــرة 

إســلامية مُشــوّهة.

ثــر 
ّ
ــه لــن يكــون لديــه القــدرة علــى التأثــير؛ بــل قــد يت�أ وبــكلٍ فــإنّ الفكــر المتخــوف مــن أي جديــد فإنّ

ــق  ــوى أن يُطل ــرى س ــوم الأخ ــت في العل ــي وقع ــاء ال ــن الأخط ــذّر م ــتطيع المُح ــد؛ ولا يس ــاس بالجدي الن
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صافــرة إنــذار لبيــ�ان مخاطــر مــا في تلــك العلــوم على الفكــر والممارســة؛ وخاصّــة أنّ المجتمعات الإســلامية 
ــالات  ــة في مج ــات مختلف ــن منتج ــرب م ــدى الغ ــا ل ــر بم ــديد؛ وتنبه ــف ش ــة ضع ــش في مرحل ــوم تعي الي
الفكــر الإنســاني؛ فالواجــب حيــال ذلــك أن نــترك كثــيراً مــن التخوفــات والأوهــام المصطنعــة؛ ويَلِــجَ 
المتخصصــون في الدراســات الاجتماعيــة ويمحصّــوا مــا فيهــا؛ ويُــبرزوا النافــع العــام والصالــح للمجتمــع؛ 
بعــد الاســتن�اد أصــول ديننــ�ا الحنيــف؛ والاســتفادة مــن الطريقــة التفكيريــة لعلمــاء المســلمن، والإفــادة 
ــلام  ــاء الإس ــاد علم ــد أف ــلامية؛ وق ــريعة الإس ــارض والش ــا لا يتع ــاً، بم ــمي عموم ــر العال ــراث الفك ــن ت م
ــم  ــة؛ ل ــ�ة صحيح ــة ومزانيّ ــن عقليّ ــا قوان ــوا فيه ــول الفقــه؛ وأدخل ــو وأص ــم النح ــق في عل مــن علــم المنط
تكــن خارقــة لحجــاب الهيبــ�ة الشــرعية؛ ولا الالــزام الديــني؛ وهــذا في الأصــل عنــد جمهــور الفقهــاء مــن 
المســلمن؛ وأمّــا مــن بالــغ في جلــب أصــولٍ منطقيّــة لا تســتن�د ولا تلتقــي مــع أصــول شِــرعتن�ا فجنايتــ�ه 
علــى نفســه؛ وهــو بذاتــه يُــبرز نفســه ويُفرزهــا عــن الصــواب؛ في مخالفتــه للطريقــة العلميــة المنهجيــة 

المدروســة لــدى علمــاء الإســلام.

المطلب الخامس

ضوابط ومنطلقات لطلاب الشريعة في طلب المعارف الإنسانية.

البدء بتعلم أصول الدين طبقاً لفقه الأولويات.. 1
يجــدر بطالــب العلــم والداعيــة إدراك مُنطلقــات البدايــات ودورهــا الرئيــس في التأصيــلات وتأثيرهــا 
في النتــ�ائج والثمــرات؛ وكلّمــا تعمّقــت أساســاته العلميّــة في أصــول الديــن مــن قضايــا الاعتقــاد، وثوابــت 

الشــريعة؛ وكُليّــات الديــن؛ وأصــول التّفقــه؛ فــإنّ لهــا تأســيس توكيــدي علــى عــدّة جوانــب:

التعمّــق في فهــم مــا هــو مــن قبيــ�ل أصــول الديــن؛ ومــا هــو خــارج عنهــا إلى فروعــه؛ فــلا يحصــل أ. 
لديــه لبــس في تضخيــم مــا ليــس مــن حقــه التضخيــم؛ فالمُكــبّر لا يُكــبّر والمصغّــر لا يُصغّــر.

ــ�ة وأفــكار تخالــف ب.  أنّ العلــوم الإنســاني�ة خاصّــة في الكتابــات المُعاصــرة تعتريهــا أنمــاط تغريبيّ
الأســس الإســلامية؛ فمــا لــم يكتمــل لطالــب العلــم نمــوه المعــرفي في أصــول دينــ�ه؛ وحصانتــ�ه 
ــاف كثــير مــن الجوانــب المتعلقــة بعلــوم  ــه اكتش الدينيــ�ة وفهمــه الســليم؛ وإلّا فلــن يُقــدّر ل
الإنســاني�ات ومــا فيهــا مــن مخالفــات شــرعية؛ فهــذا لا يتحصّــل إلّا مــن خــلال الوعي بالشــريعة 

ــاً. ــاً وثبوت ــة إثب�ات ــا الكليّ وأهدافهــا ومقاصدهــا وقواعدهــا وقضاي

ــة لفهــم علــوم الشــريعة؛ ونيــ�ل حقائقهــا للقيــام بمــا يُصلــح ت.  أنّ حاجــة طالــب العلــم التأصيليّ
ــالى  ــك أنّ لله تع ــوق؛ ذل ــن الحق ــا م ــة غيره ــك مُقدّم ــعائره؛ فتل ــال ش ــلاح ح ــه وإص ــأن عبادت ش
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حــقٌّ في الخلــق؛ يســبق حقوقهــم جميعــاً؛ فقــد خلــق عبــاده في الأصــل لعبادتــه انصياعــاً لأوامــره 
ــيره؛  ــوق غ ــى حق ــرّف عل ــن التع ــه أولى م ــى حقوق ــرّف عل ــم التع ــه؛ فتقدي ــن نواهي ــاراً ع وانزج
فضــلًا عــن كــون طالــب العلــم في البدايــة حاجتــه الماسّــة للتعــرف علــى مــدارج العلــم الشــرعي 
وأولــه؛ كــي يســتيقن مــن دينــ�ه؛ ويخــدمُ بالعلــوم الأخــرى مــا حصلّــه مــن علومــه الدينيــ�ة بعــد 

ــاً وزمانــاً. قــدر مــن التأصيــل والتحصيــل في فقــه التنزيــل مكان

التركــز علــى نشــأة العلــوم الشــرعية، وطريقــة الأطــوار الــي مــرّت بهــا؛ وبدايــات كل علــم ث. 
وتأسيســه، وأبــرز الجوانــب المتعلّقــة بذلــك؛ لمعرفــة الأســبقية مــن جهــة، وبيــ�ان أنّ تأثــير العلــوم 
الشــرعية علــى العلــوم الإنســاني�ة يُضاهــي ويُوازي تأثــير العلوم الإســلامية في الطب والهندســة 
ــت  ــطي وزال ــي الأرس ــم المنطق ــس العل ــا انطم ــ�ة؛ فم ــة التجريبي ــوم الطبيعي ــن العل ــا م وغيره
ســطوته إلّا في عصــر النهضــة الإســلامية حينمــا فاقــت فيــه الشــريعة وبي�اناتهــا العقائديّــة في 
ذكريــات الــوحي وتعاليمــه؛ ثــمّ بانصبــاب رجــالات عاشــوا في ازدهــار النهضــة الإســلامية وقامــوا 
باخــتراع وأعمــال تجريبيــ�ة  أثّــرت علــى تطــور العلــوم الصناعيــة والطبيــ�ة وغيرهــا؛ وهــذا كلّــه قــد 
يعرفــه كثــير مــن النــاس غــير أنّ مــن نــوادر المعرفــة تأثــير العلــوم الشــرعية أصــلًا وأساســاً علــى 
ــا  ــ�ة باعتب�اره ــة العربي ــميات؛ فاللغ ــلاف المس ــع اخت ــاني�ة م ــة والإنس ــرى الاجتماعي ــوم الأخ العل
علمــاً شــرعياً كان لهــا تأثــير كبــير علــى كثــير مــن اللغــات الأخــرى، بــل والمفاهيــم والتصــورات؛ 
ــه  ــن كون ــر م ــل الأم ــة تنق ــا دلالات عميق ــل في معانيه ــة تحم ــاني، والكلم ــب المع ــاظ قوال فالألف
ــير في  ــه دور كب ــد كان ل ــلامي؛ فلق ــه الإس ــن الفق ــوع تدوي ــذا موض ــوس؛ وك ــع ملم ــال إلى واق مق
نشــأة القوانــن والدســاتير في الــدول الغربيــ�ة ؛ بــل كانــت أساســات النهضــة المدنيــ�ة الأوروبيــ�ة 
حينمــا قامــوا بســن القوانــن؛ حــى أنّ مؤلــف كتــاب “تاريــخ العــرب العــام” : المستشــرق 
الفرنــي “ســيديو” أن قانــون نابليــون منقــول مــن كتــاب فقهــي مــن مذهــب مالــك وهــو : شــرح 

الدرديــر علــى مــن خليــل!

فقه المقدمات للعلوم الإنساني�ة الملتصقة بالتخصص قبل القراءات المستفيضة فيها.. 2
ف  بعــد تحصيــل طالــب العلــم وكل داعيــة إلى الله قــدراً جيــداً مــن العلــوم الشــرعية؛ فإنّه بحاجــة للتعرُّ
علــى متعلّقــات العلــوم الإنســاني�ة كُنهــاً ومعرفــة؛ وطبيعــةُ؛ لأنّ الدخــول في فهــم غوّاصــات المعــارف قبــل 
أخــذ عُلْقَــةٍ لا بــأس بهــا مــن قــوارب المعــارف لتوصلــه إلى الشــاطئ فيفهــم مــن أهــل الحكمــة معارفهــم 
الإنســاني�ة ويخــوض معهــم الحــراك العملــي الــذي يجعلــه يفهــم البُعــد العلــمي الإنســاني في صورتــه الحيّــة 
الواقعيّــة لا مجــرد أوراق وقراطيــس يدرســها، أو معلومــات يســتقيها مــن معلمــه؛ بــل يفهــم الواقــع عــن 
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ــه  ــن حقائق ــق م ــة أعم ــه العملي ــلفنا حقيقت ــا أس ــاني كم ــع الإنس ــك أنّ الواق ــران؛ وذل ــه بالِم ــب ويدرس كث
ــب في  ــم ينص ــا دام ل ــيئ�اً م ــه ش ــل في ــن يفع ــاني ل ــع الإنس ــري للواق ــد النظ ــردة؛ لأنّ التجري ــة المج النظري
أرض الواقــع؛ ومــن أهــم مــا يمكــن أن يتعلّمــه طالــب العلــم هــو : الاجتمــاع الديــني؛ لأنّــه ملتصــق تمامــاً 
ــدان  ــة في مي ــر الاجتماعي ــة الظواه ــى بـــ: )دراس ــم يُع ــرى عل ــة أخ ــن جه ــو م ــرعية؛ وه ــات الش بالدراس

الديــن والعلاقــات الاجتماعيــة للديــن في الداخــل والخــارج()1(.

فهــذا العلــم يُفيــد طلبــة العلــم في فهــم نشــأة الأفــكار، وتطورهــا، وقضايــا التأثــير علــى المجتمعــات 
في دينهــم؛ ويُفسّــر التركيبــ�ات الاجتماعيــة المختلفــة في صلتهــا بالديــن موافقــة أو مخالفــة؛ وتشــرح 
تفســيرات ذلــك بطريقــة؛ تجعــل طالــب العلــم والمُكلّــف بالدعــوة إلى الله أن يفهــم المجتمع علــى حقيقته 
قبــل أن يبــنّ لــه مــا يقــول؛ وبــه يســتفيد طلبــة العلــم بعــد معرفــة المجتمــع أولويــات التعليــم الخاصّــة 

إيّــاه ومــا بواعــث التأثــير عليهــم، ودوافــع الترغيــب لهــم؛ وطرائــق جلبهــم لمــا يريــد توصيلهــم إليــه.

حضــور نــدوات شــرعية/ إنســاني�ة )ثن�ائيّــ�ة( بــن الأكاديميــن: لضبــط التوجيــه الفكــري لــدى . 3
طلبــة العلــم.

طرفــن  مــن  يســتمع  أن  لقُدراتــه؛  وتكميــلًا  لمهاراتــه؛  تطويــراً  الشــرعي  العلــم  بطالــب  يحســن 
متخصصــن مــا لديهمــا مــن علــم في المســألة المتعلقــة بالجانــب الديــني/ الإنســاني أو الاجتماعــي؛ فمثــلًا 
هنالــك عــدّة ظواهــر اجتماعيــة قلّمــا يعــرف طلبــة الشــريعة أســبابها؛ وكثــير مــن المتعلمــن في القضايــا 
الاجتماعيــة لا يُدركــون مــرامي الشــريعة في تحســن الوضــع الاجتماعــي؛ ومــن هــذه الظواهــر علــى وجــه 
الأمثلــة: ضعــف التوجــه بــل العــزوف في طلــب العلــم الخــارج عــن النمــط الأكاديــمي؛ فهــو بحاجــة ماسّــة 
ــب  ــف طال ــال لا أن يق ــذا المج ــا في ه ــدون به ــي يُفي ــب ال ــة الجوان

ّ
ــن في كاف ــع المتخصص ــته وجم لدراس

الشــريعة فيفسّــر ذلــك بتفســيرات تن�اغــي مشــاعره كقولــه: الانشــغال بالدنيــ�ا؛ ولكــن هــذا الانشــغال 
بحاجــة لتشــقيقه وفهــم أعراضــه وأســبابه، ومــا هــو الســبب الجوهــري والســبب الهامــي؛ وهــذا كلــه 
ــم في  ــب العل ــتفيد طال ــه يس ــرة؛ وب ــذه الظاه ــم ه ــراف لفه ــة الأط

ّ
ــن كاف ــه ب ــة عن ــه والإجاب يُمكــن طرح

ضبــط التــوازن أثنــ�اء التفكــير في ذكــر الســبب وتفســير الحــدث؛ وألّا يكــون مــن أصحــاب فكــرة الســبب 
الواحــد الــذي يُلقــى علــى عواهنــه دون اختبــ�ار وفحــص لهــذا الســبب ومــا الــذي يثبــت علــى الســبر ومــا 

الــذي لا يكــون كذلــك.

والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة يُمكــن عرضهــا وطرحهــا بــن المختصــن الشــرعين والاجتماعيــن وفهــم 

1-    علــم الاجتــماع الدينــي، عبداللــه الخريجــي، ص 166. وينُظــر كذلــك : مدخــل إلى علــم الاجتــماع، زيــن الديــن خــرشي، ص 5.، والديــن والضبــط 

الاجتماعــي، محمــد بــن عبداللــه الزامــل، ص6.
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الأمــور علــى نطاقهــا الصحيــح، ومــن ذلــك: اشــتراط الكفــاءة في النســب، وتعدد الزوجــات، وغــلاء المهور، 
والتعصــب الحــزبي، وغلبــة العــادات والتقاليــد الخاطئــة وتحكّمهــا في الهيئــ�ات المجتمعيــة، والنفــاق 

الاجتماعــي، وتعاطــي الدخــان، والإقبــال الكبــير علــى القــرض الربــوي مــع علــم المجتمــع بتحريمــه.

إنّ كثــيراً مــن المســائل المُعاصــرة متشــابكة الخيــوط؛ معقــدّة التركيــب، والحكــم عليهــا مــن خــلال 
علــوم  الشــريعة فقــط دون دراســة الواقــع الاجتماعــي؛ والحالــة الإنســاني�ة الــي يعيشــها النــاس؛ ومــا 
ــة معضلــة مــن نقــاط تمــاسٍ معهــا؛ فنحــن علــى ســبي�ل المثــال بحاجــة لبحــث علــمي  ــق بــكل  قضيّ يتعلّ
دقيــق يــدرس مســألة: “ حكــم زيــارة المســلمن خــارج فلســطن المســجد الأقــى المبــارك وأخــذ تأشــيرة 
لدخــول فلســطن مــن جيــش الاحتلال الإســرائيلي” مســألة كهــذه لا يُمكــن أن تُــدرس بالجانــب الفقهي 
فقــط الــذي يتمثّــل في اســتحباب زيــارة المســجد الأقــى وشــدّ الرحــال إليــه؛ بــل لابــد أن يكون لها دراســة 
في المؤثــرات الإنســانيّ�ة مــن خــلال العلــوم الإنســانيّ�ة المعاصــرة والواقــع الــذي تتحــرك فيــه هــذه العلــوم 
لصياغتــه؛ فالمســألة هــذه متعلقّــة بجانــب ســياسي؛ بــن دولــة مــن يريــد الزيــارة وجيــش الاحتــلال؛ ولهــا 
علاقــة بالجانــب الاقتصــادي الــذي يــدرّ الدخــل علــى المحتــل من خــلال الزيــارة للمقدّســات الدينيــ�ة؛ وفي 
المقابــل عمــوم المســلمن ســيأتون للقــدس ويعيشــون في أســواقها ويــدّر الدخــل علــى عمــوم المقدســين 
فيجــدون منهــم دعمــاً ماديــاً؛ وكذلــك فهــو وإن أعطــى لليهــود جانبــ�اً مــن حيــث العلاقــة الــي يســمحون 
بهــا لغــير المســلمن بزيــارة القــدس تحــت حُكمهــم وإدارتهــم؛ وربمــا يســتغلون ذلــك لإبــراز رســائل الســلام 
والتســامح مــع الــدول الأخــرى؛ فهــو كذلــك يُعطــي للوجــود المقــدسي دعمــاً معنويــاً وقــد يُفســد أو يؤخــر 
أو يُضايــق مخططــات اليهــود في تقســيم المســجد الأقــى زمانيــ�اً ومكانيــ�اً؛ إذ كــرة المقبلــن علــى الصــلاة 
في المســجد الأقــى تجعــل الآخريــن ممــن يشــتاقون إليــه يأتونــه مــن كل فــجّ عميــق؛ فضــلًا عــن مــدى 
شــعور الــزوّار مــن خــارج البــلاد الإســلامية بمــدى المضايقــات للمقادســة والفلســطيين ورؤيــة الإرهــاب 
اليهــودي في تعاملــه مــع أهــل الأرض الفلســطينين؛ وأنّهــا دولــة قمعيــة أمنيّــ�ة احتلاليّــة؛ خاصّــة حينمــا 
يــرى كثــير منهــم معالــم القــدس الشــريف الســليب؛ وإخبــار ســدنة المســجد الأقــى لكثــير مــن المناطــق 

الــي حوّلهــا اليهــود وزيّفوهــا تاريخيــاً وجغرافيــاً....

ــ�ل  ــن قبي ــس م ــم؛ لي ــواز أو بالتحري ــتعجلة بالج ــوى المس ــور؛ فالفت ــا الأم ــط فيه ــذه تختل ــة كه قضيّ
ــن  ــرع ع ــيء ف ــى ال ــم عل ــريعة أنّ الحك ــاء الش ــن علم ــه ب ــق علي ــو متف ــا ه ــه كم ــم؛ لأنّ ــت في الحك التثب
تصــوره، وعليــه فعنــد إحــكام المســألة حُكمــاً نهائيــ�اً يجــب إحكامهــا بحثــاً وتصــوراً للوصــول لنتيجــة 

ســليمة.
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الدخول كوسطاء وشركاء في مجالات الإصلاح بن الخصوم.. 4
كثــير مــن التلقــن العلــمي؛ يجــد بــه المــرء قلّــة في ثبــ�ات المعلومــة وصدقيتهــا؛ كمــا لــو كانــت المعلومــة 
علــى ســبي�ل التعليــم في الجانــب التصويــري أو العملــي أو الإجــرائي، ففــي مجــالات الــنزاع والشــقاق 
هبــة 

ُ
بــن الزوجــن؛ وحيــث يــدرس كثــير مــن طلبــة العلــم هــذه الأبــواب؛ جديــر بهــم أن يكــون لديهــم أ

الاســتعداد للذهــاب والمخالطــة لأجــواء القضــاة والتحكيــم الشــرعي ومــا يتبعهــا مــن حيثيــ�ات كالحقــوق 
والنزاعــات  الطــلاق  أســباب  العلــم  لطلبــة  تظهــر  الجوانــب  وهــذه  والدفــاع،  والتبعــات  والادعــاء 
والشــقاقات؛ وكذلــك تعلمهــم عــن قــرب مســائل بقــدر مــا علّمهــم إياهــا المعلــم في مجــال التدريــس إلّا 
يحصــل عقبهــا نســيان للمعلومــة؛ وعلــى ســبي�ل المثــال: مســائل الفرائــض والــتركات؛ فهــو علــم شــريف؛ 
ويعــدّه العلمــاء نصــف العلــم؛ لأنّ الفتــاوى تصــدر مــن النــاس في مجــال حياتهــم، وبعــد مماتهــم يبقــى 
هــذا العلــم الشــريف يقــي في أحوالهــم فيتحــدث عمّــا اكتــنزوه مــن مــال لصرفــه في وجوهــه الشــرعية؛ 
ــون  ــك ويُخالط ــى ذل ــم عل ــة العل ــرف طلب ــمة؛ فيتع ــبب القس ــقاقات بس ــات وش ــت نزاع ــا حصل وطالم
المجتمــع بوشــائجه المختلفــة وأواصــره المتب�اينــ�ة؛ ويعرفــون كثــيراً مــن بــدء طلبهــم للعلــم كثــيراً مــن 

ــة. ــد الدراس ــى مقاع ــوس عل ــ�اء الجل ــا أثن ــون إليه ــي لا ينتبه ــب ال الجوان

الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات:

النتائج:

أنّ الدراســات الاجتماعيــة والإنســاني�ة في الواقــع الشــرعي دون المســتوى المطلــوب؛ وأنّــه مؤثّــر . 1
في مجــال الحكــم علــى الواقــع وتصــوره.

أنّ الدراســات الإنســاني�ة والاجتماعيــة المعاصــرة تأسّســت علــى نمــطٍ غــربي عَلمــاني منــذ ولادة . 2
ونشــأة الدولــة الحديثــ�ة؛ ممــا أدّى إلى نفــور كثــير مــن المتخصصــن الشــرعين لدراســته.

أنّ الدراســات الاجتماعيــة والإنســاني�ة الــي نشــأت منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر؛ كان مــن . 3
ــاهمت في  ــدان؛ وس ــلال البل ــتعمار، واحت ــوات الاس ــاذ خط ــم؛ لاتخ ــى العال ــرّف عل ــا التع أهدافه
ذلــك كثــير مــن مراكــز الأبحــاث في دراســة الأوطــان المســلمة قبــل إجــراء العمليــات العســكرية.

أنّ أســلمة المعــارف الاجتماعيــة متعسّــر؛ والاســتغناء عــن المعــارف الاجتماعيــة الإنســاني�ة قطع . 4
ــلامي؛  ــر الإس ــي في الفك ــط الاجتماع ــراز النم ــس إلّا إب ــارف؛ ولي ــة التع ــة بمنهجي ــل الصل لكام
ــا لا  ــن فيم ــبراء الاجتماعي ــة الخ ــم وحكم ــبرة الأم ــن خ ــادة م ــع الإف ــه؛ م ــرز تجلّيات ــتعادة أب باس

ــا. ــريعة ومقرراته ــواب الش ــع ث ــارض م يتع
التوصيات:

اســتيحاء المعــاني العلميّــة الدقيقــة في القــرآن الكريــم ومــا فيــه مــن أفــكار في النهضــة الفكريــة . 1
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المجتمعيــة ونهضــة العمــران والبنــ�اء والاقتصــاد وغيرهــا مــن علــوم الاجتمــاع الإنســاني.
ــة العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة تكــون منهجــاً . 2

ّ
ضــرورة صناعــة مقدّمــات علميّــة في كاف

والمَلَكــة  النقــدي  الحــس  تنميــة  مــع  الجامعيــة؛  الدراســة  مجــال  في  الشــريعة  لطــلاب 
الشــرعية. بالعلــوم  علاقــة  لــه  فيمــا  المعاصــرة  الاجتماعيــة  للدراســات  التقويميّــة 

حــثّ طــلاب الشــريعة علــى التفتيــش في كتــب الــتراث الإســلامي؛ إبّــان عصــور النهضــة . 3
ــة العلــوم الاجتماعيــة؛ وكتابــة الأبحــاث 

ّ
الإســلاميّة؛ وإبــراز الــدلالات الفكريــة المنهجيــة في كاف

والدراســات في ذلــك؛ بالمقارنــة مــع الدراســات الاجتماعيــة المُعاصــرة ذات النمــط الغــربي؛ 
ــات. ــروق والاختلاف ــه الف ــ�ان وج وبي

أهميّــة قــرن البنــ�اء التدريــي في مجــالات العلــوم الشــرعية بالواقــع الاجتماعــي؛ والــنزول . 4
الحقيقــي إلى ميــدان الإنســان؛ والقيــام بالزيــارات العلميــة/ البحثيــ�ة؛ لتطويــر قــدرات طــلاب 

ــان. ــع الإنس ــل م ــان التعام ــع؛ وإحس ــادة المجتم ــم ؛ لإف ــ�اء خِبراته ــم في بن ــريعة ومهاراته الش
القيــام بصقــل الشــخصيات المتمــزة في مجــال الدراســات الشــرعية؛ بانتخابهــا واختي�ارهــا . 5

وتكليفهــا بإجــراء دراســات ميدانيــ�ة بحثيّــ�ة في القضايــا الاجتماعيــة؛ وتعويدهــا علــى اتخــاذ 
الإجــراءات والخطــوات اللازمــة في تحليــل الواقــع الاجتماعــي، ورســم الحلــول الســليمة، واتخــاذ 

ــي. ــداني تطبيق ــل مي ــئ في عم ــن الخاط ــدلًا م ــليم ب ــوم الس ــلال المفه ــل في إح ــى الأق ــوة عل خط
التأكيــد علــى فقــه )الاســتغراب( وبيــ�ان حقيقــة الدراســات الغربيــ�ة في واقعــه؛ وإدراك أنّ الفكر . 6

الغــربي مــن أبــرز الأفــكار الــي أثّــرت في الواقــع المعاصــر؛ فهــو بحاجــةٍ لدراســة تجلّياتــه وتطوراتــه 
وخططــه المســتقبلية.
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ــ�ه الإســلاميه ، دبلــوم إدارة  وأتمتــة المكاتــب بالإضافــة الى  دبلــوم   ــى بكالوريــوس التربي *حاصــل عل
آخــر في الســكرتاريا العليــا التنفيذيــة ، منــذ إســتلام الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة  وزارة التربيــ�ة 
ــ�ا   ــا الكتروني ــوزارة وأتمتته ــه بال ــات الخاص ــدة البي�ان ــيس قاع ــات في تأس ــن البداي ــاركت م ــم ، ش والتعلي
في الإدارة العامــه للتخطيــط والتطويــر التربــوي ، ثــم رئيــس قــس الــوارد في ديــوان الــوزاره الرئيــي ، ثــم 

ــه .  ــي في ــى رأس عمل ــت عل ــث مازل ــوي حي ــب الترب ــني للتدري ــد الوط ــوان في المعه ــم الدي ــس قس رئي

وسائل التكنولوجيا الحديثة وأهميتها لطالب 
العلم الشرعي

إعداد
خوله محمد إبراهيم أبو مريم*
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المقدمه:

الحمــد لله الأول قبــل كل أول والآخــر بعــد كل آخــر والقــادر علــى كل شيء بغــير انتقــال، والخالــق 
خلقــه مــن غــير شــكل ولا مثــال، وهــو الفــرد الواحــد مــن غــير عــدد، وهــو البــاقي بعــد كل أحــد، إلى غــير نهايــة 
ولا أمــد، لــه الكبريــاء والعظمــة، والبهــاء والعــزة، والســلطان والقــدرة، تعــالى عــن أن يكــون لــه شــريك في 
ســلطانه وفي وحدانيتــ�ه نديــد، أو تدبــيره معــن أو ظهــير، أو أن يكــون لــه ولــد، أو صاحبــة أو كفــؤا أحــد. 

لاتحيــط بــه الأوهــام ولا تحويــه الأقطــار، ولا تدركــه الأبصــار، وهــو اللطيــف الخبــير 1. 

ــة  ــة   بعام ــاني�ة والإجتماعي ــاة الإنس ــى الحي ــرأت عل ــي ط ــة ال ــريعة الهائل ــورات الس ــرا الى التط نظ
والإلكترونيــ�ة خاصــه اســتدعى ذلــك كتابــة هــذا البحــث لتنــ�اول أهميــة العلــوم الإنســاني�ة والإجتماعيــة 
ــ�ة .  ــاح الوطني ــة النج ــريعه في جامع ــة الش ــر كلي ــاور لمؤتم ــد المح ــرعي كأح ــم الش ــب العل ــا لطال وأهميته
,وقــد ركــزت في بحــي هــذا علــى  أحــد هــذه العلــوم الإنســاني�ه المعاصــره – وســائل التكنولوجيــا الحديثــ�ه 
ــل  ــي ،مث ــل الإجتماع ــائل التواص ــا ووس ــور التكنولوجي ــع تط ــه م ــرعي   وأن ــم الش ــب العل ــا لطال وأهميته
ــرآن  ــه بالق ــات الخاص ــلاميه والدراس ــوه الاس ــر الدع ــا في نش ــتجرام وتوظيفه ــير والإنس ــبوك وتوت الفس
ــنة  ــاب والس ــوء الكت ــلاميه في ض ــه الإس ــر الثقاف ــح لنش ــه الصحي ــى الوج ــك عل ــتخدام ذل ــنه واس والس
ــ�ة  ــ�ة الحديث ــائل التقني ــتخدام  وس ــلامية في اس ــريعة الإس ــة الش ــراز أهمي ــرعيا لإب ــلا ش ــا تأصي وتأصيله
المتطــورة دون أن تت�أثــر  بحضــارة مســتحدثي تلــك التقنيــ�ات .ان طبيعــة  دعــوة الإســلام المتمثلــة في 
حقائقــه التشــريعية الــي طبقهــا رســول الله – صلــى الله عليــه وآلــه وســلم – وأصحابــه الكــرام – رضوان 
الله عليهــم – نموذجــا عمليــا يتــ�أسى بــه، قــد دفعتــني إلى كتابــة هــذا البحــث، حرصــا مــني أن أســهم – ولــو 
بالنزراليســير – في مواكبــة روح العصــر واســتخدام كل مــا هــو هــادف بــإذن الله ويســاعد في نشــر الدعــوه 
وقضايــا الإســلام . وبمــا ضمنتــ�ه هــذا البحــث مــن أســس ومرتكــزات لاســتخدام التكنولوجيــا الحديثــ�ه 
في التعليــم والتعلــم بالصــورة الــي تــرضي الله – عــز وجــل- وتســهم بدورهــا في  الإرتقــاء والنهــوض بــكل 

مســلم ، نحــو رضــوان الله تعــالى ، وعــز الدنيــ�ا والآخــرة .

القرطبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن ط1، دار الفكر، )2002(.

مشكلة البحث:

أنــني كباحثــه وراغبــه في المشــاركه في هــذا المؤتمــر ، وقفــت وقفــه تأمليــه بعــن فاحصه ونظــره معمقه 
الى محــاور المؤتمــر وجــدت جميعهــا جديــره بالبحــث والدراســه وبطريقــه جديــه قابلــه للتطبيــق ،لكــن 
اســترعاني عنــوان) العلــوم الإنســاني�ة والإجتماعيــه المعاصــره وأهميتهــا لطالــب العلــم الشــرعي وكيفيــة 
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ــتجدات  ــر والمس ــة العص ــرعي(‘وذلك لمواكب ــم الش ــث في التعلي ــا الحدي ــائل التكنولوجي ــتفاده وس الإس
ــه في  ــس الأئم ــور ين�اف ــير متط ــر ن ــاب فك ــلاب أصح ــج ط ــا في تخري ــن حولن ــم م ــابقة العال ــة مس ومحاول

جميــع أنحــاء العالــم ، كــون رســالتن�ا ، عالميــه شــامله لــكل النــاس ، .

كيفيــة توظيــف وســائل التواصــل الإجتماعــي ) السوشــال ميديــا ( في تعزيــز شــخصية طالــب 	 
العلــم الشــرعي في دعــم الدعــوه الإســلاميه . 

هدف البحث وأهميته :
أهدف في هذا البحث الى:

الإستفاده من وسائل التكنولوجيا الحديث�ه في التعليم وتعلم العلم الشرعي .	 
توظيف وسائل التكنولوجيا في نشر الدعوه الإسلاميه .	 

فرضيات البحث :
انبثقت من تساؤلات البحث الفرضيات الآتي�ة:

أولا: كيف يمكن الإستفاده من وسائل التكنولوجيا الحديث�ه وأهميتها لطالب العلم الشرعي .
ثاني�ا: كيفية توظيف وسائل التكنولوجيا الحديث�ه ووسائل التواصل الإجتماعي في نشر الدعوة.

سبب الإختيار:
بعــد البحــث والإسترشــاد بأقــوال أهــل الإختصــاص، رأيــت أن العالــم مــن حولنــا يتغير بشــكل ســريع 
ــير ..  ــذا التغ ــي في ه ــور رئي ــبر مح ــاني�ه يعت ــوم الإنس ــد العل ــا كأح ــاه ، وأن التكنولوجي ــاحي الحي في كل من
ورغبــة مــني في اســتثمار هــذا العنصــر والتطــور التكنولــوجي في نقــل المعلومــات والتأثــير بالــرأي العــام مــن 
الناحيــه الشــرعيه وضرورتــه لطالــب العلــم الشــرعي كعلــم حديــث وعصــري، شــجعني علــى الإســتعانة 
بــالله أولا وآخــرا، فاخــترت الموضــوع المذكــور للدراســة والبحــث، ســائلا المــولى ســبحانه وتعــالى – التوفيــق 

والســداد في المشــاركه كورقــه علميــه في مؤتمركــم الخــاص بكليــة الشــريعه .
منهجية البحث:

يعتمــد هــذا البحــث علــى قــراءة تحليليــة استرشــادية– )وصفــي تقريــري(.. لمواكبــة التطــورات 
ــت  ــي جعل ــتجده ، ال ــ�ه المس ــل الحديث ــل والتفاع ــال والتواص ــائل الإتص ــه في وس التقنيــ�ه والتكنولوجي
العالــم كقريــة صغــيره ، ونحــن كعالــم إســلامي لســنا بمعــزل عــن هــذه الوســائل الحديثــ�ه ، والانترنــت 
وأثــره في طلــب العلــم والتعلــم وتبليــغ الرســاله للعالــم أجمــع ، واســتثمار الجانــب الإيجــابي فيهــا لصالــح 

ــوه .  الدع
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الفصل الاول :

كيف يمكن الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم الشرعي :

المبحث الأول : أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم الشرعي.

ــك  ــار ورقي، لذل ــن ازده ــا م ــا في جعبته ــه التكنولوجي ــا تحمل ــدرك م ــالي ت ــم الع ــ�ة والتعلي إن وزارة التربي
ــات  ــا المعلوم ــرة تكنولوجي ــني فك ــرورة تب ــى ض ــدت عل ــم، أك ــم والتعل ــودة التعل ــو ج ــعيها نح ــا وفي س فإنه
والإتصــالات كأداه فاعلــة في هــذا المجــال, لهــذا اســتمر التركــز علــى التعليــم في فلســطن حــى تبــؤ مــكان 
الصــدارة علــى ســلم الأولويــات الفلســطيني�ة بوصفــه الركــزة الأساســية المتفــق علــى دورهــا المحــوري 
لقيــادة مشــروع البنــ�اء الوطــني، ليوفــر للوطــن أجيــالا متســلحة بالعلــم والمعرفــة ومؤهلــة بالقــدر الــذي 

يجعلهــا قــادرة علــى المســاهمة في دفــع عجلــة الإنتــ�اج والتطــور إلى الأمــام.

ان المعلومــات أصبحــت في الألفيــة عملــة هامــة وغــدت رمــزاً للقــوة والبقــاء، وفي ظــل هــذه الســرعة في 
التغــير والانفجــار المعلومــاتي الكبــير لــم تعــد المكتبــ�ات ومراكــز المعلومــات قــادرة علــى اســتيعاب التدفــق 
المتواصــل للمعلومــات وبــراءات الاخــتراع. لهــذا لجــأت معظــم المؤسســات في العالــم الى اســتعمال نظــم 
ــاركة في  ــات المش ــع الجه ــا م ــام اعباءه ــات لاقتس ــبكات المعلوم ــن ش ــول ضم ــابك والدخ ــاون والتش للتع

هــذه الشــبكة مــع ضمــان تبــ�ادل المعلومــات بــن اعضائهــا.

ــاحة  ــى الس ــدث عل ــا يح ــى م ــرج عل ــف المتف ــف موق ــطينن أن نق ــ�ا كفلس ــق بن ــن اللائ ــس م ــه لي »ان
العالميــة وكأنــه لا يعنينــ�ا، فهــذا وللأســف ســيحجزنا في داخــل أنفســنا، وهــذا هــو المنفــى الاختيــ�اري الــذي 
ــد  ــم يع ــتمر، ل ــب أن لا يس ــذا يج ــن ه ــداث، ولك ــال الأح ــن مج ــه ع ــ�أى بنفس ــخص لين ــتعمله أي ش يس
مــن المعقــول علينــ�ا الوقــوف علــى الحيــاد مكتــوفي الأيــدي أمــام مــا يحــدث في العالــم مــن تطــورات كبــيرة 
خاصــة في مجــال التقــدم العلــمي والتقــني«. نحــن نطمــح دائمــا الى أن يكــون لنــا مــكان ضمــن هــذا العالــم 

رغــم كل الصعوبــات الــي نواجههــا أحيانــا وتفــرض علينــ�ا أحيانــا أخرى.مــن شــح  المــوارد والتحديــات.

ــو  ــق ج ــدف إلى خل ــروع يه ــو مش ــطيني�ة ه ــدارس الفلس ــتروني في الم ــم الإلك ــز التعل ــروع تعزي ان مش
تفاعلــي بــن الطــلاب والمعلمــن والمجتمــع داخــل وخــارج الغــرف الصفيــة، حيــث يعتــبر التعليــم 
ــرن  ــارات الق ــابه مه ــك بإكس ــب وذل ــم إلى الطال ــور التعلي ــل مح ــة نق ــية في عملي ــ�ة أساس ــتروني لبن الإلك

الواحــد والعشــرين، ممــا يخــدم المجتمــع بخلــق جيــل قــادر علــى تحمــل المســؤوليات.

إننــ�ا نؤمــن بــان طــلاب اليــوم هــم رواد الغــد وبمــا لا شــك فيــه، فهــم جاهــزون لتحمــل أعبــاء البحــث 
عــن معلومــات جديــدة، قادريــن علــى تحليلهــا ونقدهــا وتحويلهــا الى معرفــة، وعلــى أتــم الاســتعداد لاتخــاذ 
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القــرارات الصائبــ�ة، بالإضافــة إلى مرونتهــم في تجديــد المعلومــات يومــاً بعــد يــوم وســاعة بعــد ســاعة ممــا 
يســاعدهم في طريقهــم نحــو بنــ�اء مجتمعهــم المعــرفي.أن الــوزارة تــولي جــل عنايتهــا لجملــة من المشــروعات 
ــر  ــوم العص ــلحة بعل ــاً، مس ــاً وثقافي ــة فكري ــة ومنفتح ــال مبدع ــاد أجي ــة لإيج ــة المقبل ــة في المرحل التعليمي
الجديــد النافعــة، نحــن تواقــون لأن تســهم هــذه المشــروعات في تمهيــد الطريــق نحــو )مجتمــع المعرفــة ( 
في ظــل مــا يعيشــه العالــم مــن منعطفــات كثــيرة، بــرزت بقــوة ووضــوح في مطلــع الالفيــة الثالثــة الحاليــة 
» الفيــة المعرفــة والثــورة التقنيــ�ة » ونحــن نعــول علــى تلــك المبــادرات آمــالًا كــبرى لاحــداث نقلــه نوعيــه 
في الرؤيــة والمضمــون والاداء والمخرجــات.ان التعليــم الالكــتروني، كونــه مشــروعاً يســعى الى تحقيــق 
المنهــاج ويتمــاشى مــع خطــة التعليــم الالكــتروني، الســاعية الى تعزيــز العلــم والتفكــير الابداعــي. بعيــداً 

عــن النمطيــة والتقليــد.

ــة  ــى وان الاولوي ــذا المن ــني ه ــة تب ــى اهمي ــد عل ــو يؤك ــمولياً وه ــوراً ش ــدة وتط ــرة جدي ــاك نظ ان هن
يجــب ان تعطــى لنوعيــة التعليــم والتعلــم وزيــادة تــواؤم المخــرج الفلســطيني لمخــرج لمؤسســات التعليــم 
العــالي، وهــو مــا ينفــي مــن يدعــون غيــاب الــرؤى. وانســجاما مــن هــذه الــرؤى والتطلعــات فإنــه لا يجــوز 
أن نفهــم العلــم في الإســلام علــى أنــه يعــني فقــط العلــم بأحكامــه وآدابــه، وأنــه لا شــأن للإســلام بالعلــم 
الكــوني، أو العلــم المــادي، فــإن مثــل هــذا الفهــم خطــأ. ذلــك أن الإســلام جــاء شــاملًا لضــروب النشــاط 
الإنســاني كافــة ومنهــا البحــث العلــمي، وقــد أمــر الإنســان بتعمــير هــذا الكــون المســخر لــه، وذلــك يعــني في 
الوقــت نفســه أن الكــون المشــاهد خاضــع لإدراكــه وبحثــه، وأن ظواهــره ليســت بالــئ المبهــم الغامــض 
الــذي لا يفســر، وأن بمقــدوره الاســتفادة مــن الكــون واســتغلال خيراتــه علــى أوســع نطــاق لتأمــن حياتــه 
مْــرِهِ إِنَّ 

َ
رَاتٌ بِأ جُومُ مُسَــخَّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّ هَــارَ وَالشَّ يْــلَ وَالنَّ رَ لَكُــمُ اللَّ ورفاهيتهــا. قــال الله تعــالى: ﴿وَسَــخَّ

يَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾ ]16:12[.وتوجيــه القــرآن في هــذا الصــدد هــو تأكيــد لــروح المنهــج العلــمي  فِي ذَلِــكَ لَآَ
الصحيــح الــذي يدفــع الإنســان إلى محاولــة استكشــاف مــا هــو مجهــول مــن هــذا الكــون وظواهــره علــى 
أســاس مــن الثقــة بقــدرة الإنســان وبالعلــم في مواجهــة الطبيعــة. وممــا لــه دلالــة علــى أن العلــم في 
الإســلام غــير محــدود بحــد معــن؛ لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم: “أنتــم أعلــم بشــؤون دني�اكــم”

ــواع العلــوم مالاحصــر لــه، ومنهــا مــا  وهــذا ممــا يفتــح البــاب واســعاً أمــام العقــل ليســتنبط مــن أن
يتعلــق بشــئون  الديــن والسياســة والاقتصــاد والاجتمــاع   والتكنولوجيــا وغيرهــا، ممــا لــم يــرد فيــه نــص. 

و التكنولوجياأحــد هــذه العلــوم الــي أنــا بصــدد الكتابــه فيهــا .

ان اســتخدام التكنولوجيــا  في التعليــم وســيله تتخطــى المســافات الجغرافيــة والسياســيه والثقافيــه ، 
ويتــم فيهــا  نقــل المعرفــه الى المتعلــم بطريقــه غــير تقليديــه ، حيــث يقــوم التعليــم بشــكل عــام علــى ثــلاث 
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ركائــز رئيســه 
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وتلعــب تكنولوجيــا التعليــم وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات دورا هامــا في المــواد التعليميــه 
وآليــة توصيلهــا الى الجهــات المســتهدفه بســرعة هائلــة ، وتوفــر أنواعــا مــن الخدمــات التعليميــة للطلبــة 
، المتشــرين في مناطــق جغرافيــة متب�اعــدة ، وبذلــك تعمــل تكنولوجيــا التعليــم والمعلومــات والإتصــالات 
علــى حــل المشــكلات التعليميــة ، والوفــاء باحتي�اجــات التعلــم بالإضافــة علــى نشــر وتعزيــز التعليــم عــن 

بعــد )يوســف ، 1999، الحيلــة 2002، ( .

ــد  ــن بع ــم ع ــث التعل ــى تطوروتحدي ــاعدت عل ــززت وس ــة ع ــالات الحالي ــات والإتص ــورة المعلوم إن ث
وانتشــاره ، وطبعــا لا يســتثى التعلــم الشــرعي مــن هــذه العلــوم ،وذلــك بتغلبهــا على المســافات الواســعة 
الــي تعــد المعــوق الأول للتعليــم عــن بعــد وبفضــل التكنولوجيــا الحديثــ�ه أصبــح التعليــم وجهــا لوجــه  
تقنيــ�ا بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يتواجــد فيــه الطلبــه ، كمــا يحــدث في المؤتمــرات العلميــة وغرفــة 
الصــف الإفتراضيــة وكذلــك تمكــن الدارســن مــن التواصــل مــع أســاتذتهم أو مــع بعضهــم بعضــا ، وقــد 
يكــون هــذا الإتصــال مزامنــا أو غــير مزامــن لذلــك ، تشــجعت عــدة جامعــات كبــيره تســتخدم أســلوب 
التعليــم الوجاهــي التقليــدي إلي تبــني نظــام التعليــم المــزدوج ) الوجاهــي + التعلــم عــن بعــد عــن طريــق 
اســتخدام وســائل الإتصــالات الحديثــ�ه ووســائل التكنولوجيــا الفاعلــه في هــذا المضمــار .(في بعــض 
أقســامها العلميــة حيــث تأمــل هــذه الجامعــات أن تســاعدها تكنولوجيــا المعلومــات وطرائــق التدريــس 
الحديثــ�ه علــى تدريــس الأعــداد المتن�اميــة مــن الطلبــة ) المتواجديــن غالبــا  في مواقــع جغرافيــة متفرقــة 
بتكلفــة منخفضــة لــكل طالــب وكذلــك التغلــب علــى المصــادر الماليــة والبشــرية المحــدودة . ) الحيلــة ، 

2002، ب، يوســف 1999(.

متطلبات التعليم الإلكتروني لطلبة العلم الشرعي :

ــرات 	  ــود مذك ــتروني ، بوج ــم الإلك ــب والتعلي ــس التدري ــ�اء أس ــاص في بن ــاع الخ ــرا ك القط اإش
ــوال . ــلا وج ــالات مث ــركة الإتص ــع ش ــراكه م ــاون وش تع

توظيــف عناصــر التقنيــ�ة الــي نحتاجهــا لخفــض كلفــة التعليــم الإلكــتروني توفيروترســيخ 	 
الخــبرات المحليــة ، وضمــان رفــد التجربــه بثقافــة المجتمــع واحتي�اجاتــه . 

توفير الإمكانات المادية والفني�ة والبشرية المدربة . 	 
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إنشــاء مختــبرات للحاســوب في كل كليــه مــن ضمنهــا كليــة الشــريعه في جامعاتنــ�ا الفلســطيني�ة 	 
صة  خا .

اســتعراض وتبــني خطــط الــدول الــي ســبقتن�ا في التعليــم الإلكــتروني في كليــات الشــريعه 	 
ــم  ــق التعلي ــة تطبي ــا نتيج ــع تحقيقه ــداف المتوق ــال الأه ــذا المج ــم في ه ــن تجاربه ــتفادة م للإس

الإلكــتروني 
ــدول 	  ــة لل ــات الخاص ــن الإحتي�اج ــتروني وم ــم الإلك ــة في التعلي ــارب العالمي ــن التج ــا م -إنطلاق

العربيــ�ة يمكــن إجمــال النت�اجــات المتوقــع تحقيقهــا مــن التعليــم الإلكــتروني لطليــة العلــوم 
الشــرعيه في الآتي:

- تمكــن المعلمــن والطلبــة مــن الإســتفادة مــن تقنيــ�ة المعلومــات في مدارســهم ومنازلهــم 	 
وجامعاتهــم ومجتمعاتهــم المحليــة .

ــمي 	  ــوى الرق ــى المحت ــني عل ــد مب ــوم جدي ــة الى مفه ــة التعليمي ــم للعملي ــوم القدي ــير المفه - تغي
ــه  ــث النبوي ــم والأحادي ــرآن الكري ــظ الق ــات حف ــل تطبيق ــه . مث ــبكيه الذكي ــات الش والتطبيق

ــريفه  الش
- تطبيــق تقنيــ�ات التعليــم والتعلــم وبشــكل حديــث يعتمــد علــى البحــث والتطويــر وتحســن 	 

المنتجــات الجديــده .
-تعليــم جميــع المدرســن والــكادر الأكاديــمي المهــارات التقنيــ�ة لمســاعدة الطلبــة علــى تحقيــق 	 

أعلــى المعاييــير العلميــة .
أهداف التعليم الإلكتروني 

بالنظر والتمعن في المفهوم الشامل للتعليم الإلكتروني نجد أنه يحقق الأهداف الآتي�ة 

زيادة فاعلية الكادر الأكاديمي وزيادة عدد الطلبة في الشعب الصفية .. 1
مساعدة المعلمن في إعداد المواد التعليمية للطلبة وتعويض نقص الخبرة لدى بعضهم .. 2
ــا . 3 ــهولة تحديثه ــا وس ــب مع ــم والطال ــ�ة للمعل ــا الإلكتروني ــة بصورته ــب التعليمي ــم الحقائ تقدي

ــج . ــل إدارات تطويــر المناه ــن قب ــا م مركزي
والمــدارس . 4 الجامعــات  في  والتدريســية  الأكاديميــة  الكــوادر  نقــص  في  التعويــض  إمكانيــ�ة 

.  virtual classesالإفتراضيــة الصفــوف  طريــق  عــن  الثانويــة 
تقديــم نظــام القبــول في الكليــات والمعاهــد والاختبــ�ارات الشــامله والمختلفــة في الجامعــات عــن . 5

ــا  ــن كم ــة والموظف ــات الطلب ــن أوق ــير م ــدر الكث ــة دون ه ــة عالي ــة ذات مصداقي ــد وبطريق بع
ــة .  ــرق التقتليدي ــدث في الط يح

 نشر التقني�ة في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر .6. 
تقديــم  الخدمــات المســاندة في العمليــة التعليميــة التعلميــة في الجامعــات مثــل التســجيل . 7
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ــ�ارات  ــة الإختب ــن وأنظم ــى المدرس ــا  عل ــيه وتوزيعه ــداول الدراس ــ�اء الج ــاقات وبن ــر للمس المبك
ــة . ــات خاص ــلال بواب ــن خ ــة م ــة الطلب ــم وتوصي والتقيي

شروط نجاح العمليه التعليميه التعلميه الإلكترونية : 

هناك ستة شروط لنجاح العملية التعليمية التعلمية الإلكتروني�ة هي ) الحجي 2002( 

تحديد الأهداف التعليمية الواجب تحقيقها بدلا من المادة الي يجب تعلمها أو حفظها .. 1
قبول إجابات وأفكار ونت�ائج متنوعه بدلا من نتيجة واحدة للجميع .. 2
انتــ�اج المعرفــة بــدلا مــن توصيــل المعرفــة ونقلهــا ، لأنــه في حالــة توصيــل المعرفــة فــإن الشــبكة . 3

الإلكترونيــ�ة لــن تختلــف دورهــا عــن البريــد العــادي ، إلا أنهــا أســرع .
تقويم المهمة التعليمية التعلمية بدلا من تقويم مستوى المعرفة .. 4
بنــ�اء فــرق تعليميــة ) مجموعــات تعاونيــ�ة ( بــدلا مــن العمــل المنفــرد لتعميــق الحــوار والنقــاش . 5

بــن الطلبــة .
تشجيع المجموعات المحليه والعالمية .. 6

وانطلاقــا ممــا ســبق نســتخلص أن الإرتقــاء بالمســتوى التعليــمي مــن خــلال التعليــم الإلكــتروني 
يتطلــب طريقــة جديــدة في التعليــم تتجــاوز قيــام المعلــم بإعطــاء المعلومــات ثــم اســترجاعها مــن الطلبــة 
مــن خــلال الاختبــ�ارات والمعلومــات الــي تلقاهــا. إان تلبيــ�ة الشــروط الســابقة في الجامعــات  الإلكتروني�ه 

الــي يمكــن ان تنشــأ يمثــل ثــورة في أنظمــة التعليــم .

الفصل الثاني في عالم رقمي متغير .. تغيير في أساليب الدعوه

المبحث الأول :  هدف استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه

ــاس  ــلم الن ــن، أسْ ــن العامل ــاة المخلص ــيد الدع ــى س ــلاماً عل ــلاة وس ــن، وص ــد لله رب العالم الحم
صــدراً، وأزكاهــم نفســاً، وأحســنهم خُلُقَــاً، وبعــد فــإن الدعــوة إلى الله - تعــالى - هــي مهمــة ورســالة 
ــب  ــة الحبي ــة أم ــبب خيري ــي س ــلام - وه ــلاة والس ــم الص ــلن( - عليه ــ�اء والمرس ــق )الأنبي ــرف الخل أش

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــد صل محم

ه أن  ورحــم الله أمــير المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب - رضي الله عنــه - حــن كان يقــول: “ مــن ســرَّ
يكــون مــن هــذه الأمــة فليــؤدِّ شــرط الله فيهــا. قالــوا: ومــا شــرط الله فيهــا يــا أمــير المؤمنــن؟ قــال: الأمــر 

ــر”. ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

إن الأمــة - وحالهــا لا يخفــى علــى عاقــل أو مهتــم بأمتــه - أحــوج مــا تكــون إلى ســلوك ســبي�ل الإســلام 
ــة  ــذه الأم ــة ه ــبب خيري ــت س ــي كان ــوة ال ــذه الدع ــة ه ــ�ة لخدم ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــع وس في تطوي
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الرائــدة.

ثــم إن عصرنــا الحــالي ظهــرت فيــه وســائل متعــددة في التواصــل والاتصــال؛ فمنهــا: تطبيقــات 
شــبكة الإنترنــت المختلفــة، والموســوعات الإلكترونيــ�ة المطبوعــة علــى أقــراص مدمجــة »CD«، ومنهــا 
أيضــاً الهاتــف الجــوال، ومــا يشــمله عالــم الكمبيوتــر مــن )البالتــوك، والبريــد الإلكــتروني، والمنت�ديــات 

ــير(. ــا كث ــات... وغيره ــات، والجروب والش

ــائل  ــادث في وس ــدم الح ــذا التق ــن ه ــل ع ــوال أن ينفص ــن الأح ــال م ــه بح ــي ل ــي إلى الله لا ينبغ والداع
ــز  ــادٍ أو مرك ــجد أو ن ــل مس ــع داخ ــ�ة؛ لأن التقوق ــ�ات الحديث ــذه التقني ــن ه ــتفيد م ــه أن يس ــوة، فعلي الدع
ــن  ــذي يمك ــد ال ــت والجه ــن الوق ــيراً م ــق كث ــرى ينف ــائل الأخ ــن الوس ــتفادة م ــب دون الاس ــباب فحس ش
توفــيره، ومــن هنــا فقــد جــاءت هذاالبحــث لتضــع يــد الدعــاة علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه التقنيــ�ات 
ــثُ  حَيْ

َ
ــنِ؛   ف ــةُ الْمُؤْمِ ــةُ ضَالَّ كْمَ ــ�ة المتوفــرة في خدمــة دعوتهــم وتحقيــق أهــداف رســالتهم و )) الْحِ الحديث

ر ذاتــه وأن يطــور مــن دعوتــه ووســائلها، ورحــم الله  حَــقُّ بِهَــا(( فالداعيــة مطالَــب أن يطــوِّ
َ
هُــوَ أ

َ
وَجَدَهَــا ف

الرافعــي حــن ترجــم لهــذا المعــى بقولــه: »إن لــم تــزد شــيئ�اً علــى الدنيــ�ا: كنــت أنــت زائــداً عليهــا«.

والهدف من هذا الباب 

 وضع الخطوط العريضة في كيفية الاستفادة الواقعية منها.1. 
 تثقيف الصف المسلم بما يلزمه في عصر التكنولوجيا المتطورة.2. 
 إثب�ات أن الدين الإسلامي دين واقعي متــمز متوازن.3. 
 شــرح كيفيــة اســتخدام الإنترنــت والموســوعات العلميــة الإلكترونيــ�ة اســتخداماً صحيحــاً بعيــداً 4. 

عــن الانحــراف؛ بحيــث يســوق إلى الحــق، ويدفــع إلى التمــز والفــلاح.
المبحث الثاني :استخدام شبكة الإنترنت خلال الدراسه وبعد تخرج طالب العلم الشرعي  .

مــع ظهــور شــبكة المعلومــات العالميــة ) الإنترنــت Internet ( في عصرنــا الحاضــر كان لا بُــد أن 
تصبــح هــذه الشــبكة العنكبوتيــ�ة المُذهلــة واحــدةً مــن أحــدث وأهــم وســائل التعلــم بشــكل عــام 
ــخيرها في  ــى تس ــب عل ــا يترت ــير ، ولم ــة والتأث ــن الأهمي ــا م ــا له ــاص لم ــكل خ ــالى بش ــوة إلى الله تع والدع
حســن اســتخدامها لاســيما في هــذا العصــر الــذي 

ُ
هــذا المجــال مــن النفــع العظيــم والخــير العميــم مــى أ

ــذه )  ــه :” وه ــن بقول ــد الباحث ــير أح ــك يُش ــلًا . وإلى ذل ــيراً مُذه ــوراً كب ــ�ة تط ــوم التقني ــه العل ــورت في تط
أي الإنترنــت ( وســيلةٌ جديــدةُ ينبغــي اســتخدامها في إبــلاغ الدعــوة إلى النــاس جميعــاً بإنشــاء المواقــع ، 
ــن  ــريعة ، والقادري ــرار الش ــن بأس ــوة ، والعارف ــه للدع ــل الفق ــتعانة بأه ــة ، والاس ــادة العلمي ــز الم وتجه
علــى الــرد علــى مــا يوجــه إليهــا مــن تســاؤلاتٍ أو شــبهات ، ويُمثــل اســتخدامها في الوفــاء بحاجــات الدعــوة 
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ــراً  ــت حك ــيلة ليس ــذه الوس ــةً وأن ه ــلمون ، خاص ــا المس ــض به ــب أن ينه ــي يج ــات ال ــن التحدي ــداً م واح
ــتثمارها في تطويــر  ــى اس ــل عل ــا “ .والعم ــلمن له ــتخدام المس ــى اس ــرٌ عل ــاك حظ ــس هن ــد ، ولي ــى أح عل
التعليــم الشــرعي أمــا لمــن تكــون الدعــوة إلى الله تعــالى ؛ فمــن المعــروف أنهــا تكــون لــكل إنســانٍ علــى وجــه 
الأرض ؛ لأنهــا الســبي�ل إلى حمــل رســالة الإســلام وإيصالهــا إلى النــاس أجمعــن . إلا أن هنــاك تصنيفــاً 
أورده أحــد الكُتــاب جــاء فيــه قولــه : “ ومــن المعــروف أن مجــال الدعــوة إلى الإســلام يتمثــل في مجموعتــن 

مــن النــاس :

الأولى / المســلمون أنفســهم ؛ حيــث يســعى الدُعــاة إلى تحســن الــزام عامــة المســلمن بالإســلام مــن 
خــلال الوعــظ والإرشــاد والتعليــم الــذي يُبــنِّ لهــم محاســن الإســلام . وهــذه الدعــوة إلى الله تعــالى بــن 

المســلمن ضــرورةٌ لحفــاظ علــى المجتمــع المســلم ، وإشــاعة الفضيلــة ، ومنــع الرذيلــة .

الثانيــ�ة / هــم غــير المســلمن ممــن يعيــش أو يُجــاور الأمــة المســلمة . وهــذه المجموعــة تشــمل كافــة 
النــاس الذيــن يُمكــن أن تصلهــم الدعــوة خصوصــاً في هــذا العصــر الــذي أصبــح فيــه العالــم قريــةً 

ــيرةً“ صغ

ــن في كل  ــول إلى الملاي ــى الوص ــدرةٍ عل ــعٍ ، وقُ ــارٍ واس ــن انتش ــت م ــبكة الإنترن ــه ش ــاز ب ــا تمت ــراً لم نظ
مــكان علــى ســطح الأرض فــإن الحاجــة ماســةٌ للإفــادة منهــا في الدعــوة إلى الله تعــالى علــى اعتبــ�ار 
ــلٍ  ــيٍر ، وتفاع ــارٍ كب ــدٍ ، وانتش ــولٍ جي ــى بقب ــا تحظ ــر ، وأنه ــذا العص ــة في ه ــائل الحي ــن الوس ــيلةٌ م ــا وس أنه
إيجــابٍي مــن الملايــن الذيــن يُقبلــون عليهــا في أرجــاء العالــم . وليــس هــذا فحســب ؛ فــإن أعــداء الإســلام 
ــتغلوها  ــم ، فاس ــث أباطيله ــبهاتهم ، وب ــر شُ ــت “ في نش ــبكة “ الإنترن ــذه الش ــة ه ــوا “ إلى أهمي ــد تنبه ق

ــاً “ . ــا فكري ــم لن ــاً في غزوه ــتغلالًا واضح اس

ــ�ا بهــذا الشــأن ، وأن نحــاول اللحــاق بالركــب  ــ�ا أن نُضاعــف اهتماماتن لهــذا فــإن الواجــب يُحتــم علين
الحضــاري الــذي سُــبقنا إليــه في هــذا المجــال علــى الرغــم مــن أننــ�ا أحــق النــاس بــه 

وتتمثــل أهميــة الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال الإنترنــت في الكثــير مــن النقــاط الــي نشــير إلى أبرزهــا 
فيمــا يلــي :

ــا كان  ــلمة ،” ولم ــة المس م
ُ
ــ�اء الأ ــن أبن ــادرٍ م ــلم ق ــى كل مُس ــنٌي عل ــبٌ دي ــالى واج ــوة إلى الله تع 1( أن الدع

تبليــغ الدعــوة إلى النــاس ممــا أخــذ الله عــز وجــل عليــه الميثــ�اق مــن أهــل العلــم ؛ فــإن إيصــال هــذا 
الديــن الحــق إلى مشــارق الأرض ومغاربهــا بواســطة هــذه الشــبكة أمــرٌ مطلــوبٌ ، وهــو مــن أعمــال 

الــبرِّ والخــير ، والمُنفــق عليــه مأجــورٌ بــإذن الله تعــالى “ .
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ــوة  ــغ الدع ــا تبلي ــن خلاله ــن م ــار ، ويمك ــريعة الانتش ــعة وس ــا واس ــم حداثته ــيلة رغ ــذه الوس 2 ( أن ه
الصحيحــة ، ونشــر تعاليــم الديــن الإســلامي الحنيــف ومبادئــه الســمحة إلى الملايــن مــن النــاس 
في كل مــكانٍ علــى ســطح الكــرة الأرضيــة في زمــنٍ قصــيٍر نســبي�اً ؛ لاســيما و أن هــذه الشــبكة جعلــت 
مــن العالــم قريــة صغــيرة يســتطيع أن يتواصــل مــن يعيــش في أقصاهــا مــع مــن يقطــن في أدناهــا 
؛ فــكان لا بُــد مــن الإفــادة منهــا في مهمــة الدعــوة إلى الله تعــالى ؛ وهــو مــا يُشــير إليــه أحــد الباحثــن 

بقولــه :

“ إن علــى الدعــاة إلى الله عــز وجــل ألا يســتهينوا بمــا جــد مــن الوســائل والأســاليب الــي يســتخدمها 
النــاس في مجــالات الحيــاة المختلفــة ؛ بــل إن عليهــم أن يكونــوا في طليعــة المُنتفعــن بهــا . ومــا 
دامــت الدعــوة فريضــةً واجبــةً فــإن كل مــا يُســاعد علــى حُســن تبليغهــا يكــون واجبــاً ،لأن مــا لا يتــم 

الواجــب إلاَّ بــه فهــو واجــب “

3 ( أن الإنترنــت وســيلةٌ دعويــةٌ حــرة ، يمكــن للدعــاة إلى الله تعــالى مــن خلالهــا التواصــل الدعــوي 
ــون  ــاع الأرض يبث ــى بق ــر في ش ــن البش ــةٍ م ــاسٍ متنوع ــيرةٍ و أجن ــدادٍ كب ــع أع ــتمر م ــوح والمس المفت
الخــير في نفوســهم ، ويحثونهــم علــى التمســك بالفضائــل، ويهدونهــم إلى طريــق الله المســتقيم دون 
الخضــوع لأي سياســاتٍ ، أو رغبــات ، أو أنظمــةٍ ، أو تعليمــات ؛ وهــو مــا يُشــير إليــه أحــد الباحثــن 

ــه : بقول

“ إن الإنترنــت هــي جهــة الاتصــال الوحيــدة الــي لا تتحكــم فيهــا جهــةٌ مُعينــ�ة تفــرض عليهــا سياســاتها 
وتُملــي عليهــا رغباتهــا ، بــل إن المُتحكــم فيهــا هــو مــن يســتخدمها ؛ فلــه أن يبــث مــن خلالهــا مــا 
شــاء ، ويســتقبل مــا يشــاء دون رقيــبٍ أو حســيب ، فــكل مُشــاركٍ في الإنترنــت ناشــرٌ ومُســتقبل دون 

أن يكــون تحــت أي تأثــيٍر إلا مــا يُملــي عليــه فكــره واتجاهــه “ .

4 ( أن الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال شــبكة الإنترنــت غــير مكلفــة ماديــاً إذ إن “ الإنترنــت هــو أرخــص 
وســيلة للاتصــال ، والإعــلان ، والدعايــة ، والنشــر ؛ فلــو قارنــا بــن إنشــاء محطــةٍ إذاعيــةٍ أو 

ــة ؟ “ ــتكون التكلف ــم س ــوة إلى الله فك ــة للدع ــدة أو مجل ــدار جري ــى إص ــ�ة أو ح تلفزيوني

وإذا كان الأمــر كذلــك؛ فــإن في هــذا مدعــاةً لاغتنــ�ام هــذه الوســيلة الحديثــ�ة ، وتكثيــف الجهــود 
الدعويــة مــن خلالهــا قــدر المُســتطاع ، لاســيما وأن كثــيراً مــن الخدمــات الإنترنتيــ�ة الــي تقدمهــا بعــض 

ــ�ة . ــت مجاني ــأن أصبح ــذا الش ــة في ه ــركات العالمي الش

5 ( أن في الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال الإنترنــت تصحيحــاً لكثــيٍر مــن المفاهيــم الخاطئــة والمعلومــات 
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غــير الصحيحــة الــي تنتشــر ) للأســف ( بــن كثــيٍر مــن النــاس الذيــن لا يعرفــون مــن الإســلام إلا 
مــا تتحــدث بــه بعــض الفــرق الضالــة والجماعــات المُنحرفــة .

6 ( أن معظــم مســتخدمي شــبكة الإنترنــت ) في الغالــب ( مــن الطبقــة المثقفــة والفئة المتعلمــة الواعية 
كأســاتذة الجامعــات ، والطــلاب ، وكبــار المســئولن ، والمهنيــن ، ورجــال الأعمــال ، وغيرهــم مــن 
الفئــات الذيــن يكــون أفرادهــا ) في العــادة ( أصحــاب التأثــير الفاعــل في مجتمعاتهــم ؛ فــكان لا بــد 
مــن اســتثمار هــذه الوســيلة في الدعــوة إلى الله تعــالى للوصــول إليهــم مــن خلالهــا ودعوتهــم إلى ديــن 

الله الحــق فلعــل الله أن يهديهــم إليــه .

7 ( أن شــبكة الإنترنــت وســيلةٌ دعويــةٌ مُتاحــة للجميــع في أي وقــتٍ مــن الأوقــات ؛ فهــي غــير مُحــددةٍ 
بوقــتٍ مُعــنٍ أو زمــنٍ مُحــدد لأنهــا تعمــل علــى مــدى اليــوم والليلــة وطــول أيــام الســنة ، ويُمكــن 

للراغبــن في الإفــادة مــن الإنترنــت الدخــول إليــه في أي ســاعة مــن ليــلٍ أو نهــار .

ــكل  ــا ل ــوم مرجعً ــت الي ــح الإنترن ــد أصب ــبكة ، فق ــذه الش ــتخدام ه ــى اس ــد عل ــاس المزاي ــال الن 8 ( إقب
ــة  ــن الصعوب ــوي . وإذا كان م ــني أو دني ــمٍ دي ــب عل ــكل طال ــلاذًا ل ــ�ة ، وم ــةٍ معين ــن معلوم ــثٍ ع باح
في مــا مــضى الحصــول علــى معلومــاتٍ صحيحــةٍ وشــاملةٍ عــن الإســلام في كثــيٍر مــن بلــدان العالــم 
ــهولةٍ  ــكل س ــل ب ــلام يص ــن الإس ــح دي ــث أصب ــر حي ــ�ا الحاض ــا في وقتن ــع تمامً ــف الوض ــد اختل ؛ فق
ويُســرٍ إلى بيــوت النــاس ، وأماكــن عملهــم ، ومدارســهم ، ومعاهدهــم ، وفي كل مــكان يمكــن أن 

ــه . ــوا في يكون

9 ( ســهولة اســتخدام هــذه الوســيلة في الأغــراض الدعويــة ؛ حيــث إن ممارســة مهمــة الدعــوة إلى الله 
ــبرة ،  ــل خ ــدٍ وطوي ــير جه ــاج لكث ــداً ، ولا تحت ــهلةٌ ج ــت س ــبكة الإنترن ــبر ش ــاليبها ع ــم أس ــالى وتعل تع
ويمكــن لمــن يرغــب في ذلــك تعلُــم كيفيــة إنشــاء الصفحــات الخاصــة بهــذا الشــأن ، أو الدخــول في 

حــواراتٍ دعويــةٍ مــع الآخريــن وهــو أمــرٌ يمكــن أن يتــم في فــترةٍ وجــزةٍ جــداً .

لذلــك كلــه؛ فــإن اســتخدام هــذه الشــبكة في الدعــوة إلى الله تعــالى بــات ضــرورةً لازمــةً للإفــادة منهــا 
وممــا تتمــز بــه مــن خصائــص وانتشــار في تبليــغ ديــن الله إلى الآخريــن في كل مــكان .

المبحث الثالث : أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثه

وتنبع أهمية هذه الوسائل التكنولوجية الحديث�ة من الأسباب الآتي�ة:

 اهتمــام غــير المســلمن بوســائل الاتصــال الحديثــ�ة؛ لدفــع النــاس إلى تحقيــق مكاســب ماديــة 1. 
ــ�ة. ــائل الحديث ــذه الوس ــذوا به ــلام أن يأخ ــني الإس ــا كان الأوْلَى بب ــة. بينم بحت
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 لأن الوســائل التكنولوجيــة اليــوم تتمــز بانعــدام المحدوديــة؛ فليــس لهــا حــدود زمانيــ�ة ولا 2. 
مكانيــ�ة ولا نوعيــة أو جنســية؛ ولــذا فهــي تتخطــى كل الحواجــز، أضــف إلى ذلــك ســهولة 
اســتخدامها وصيرورتهــا شــيئ�اً عاديــاً، ليــس مــن الصعــب التواصــل بهــا والتعامــل معهــا.

ه أنظار الناس جميعاً إلى هذه الوسائل واهتمامهم وتعلقهم بها.3.   لتوجُّ
ومنهــا 4.  الفيديــو،  ومنهــا  الصــوري،  ومنهــا  الصــوتي،  )فمنهــا  وأشــكالها  أنواعهــا،  اختــلاف   

مــا يدعــم أهميتهــا. وهــو   ،) الرســائل... 
ــن الداعيــة مــن الوصــول إلى النــاس 5.   أنهــا تصــل إلى الملايــن في كـــافة أنحــاء العـــالم، وهــو مــا يمكِّ

نــ�ة. بســهولة وبــدون تضييقــات معيَّ
إن الداعيــة علــى ضــوء مــا ســبق - مطالَــب بتطويــر وســائله الدعويــة حســب العصــر بمــا يتن�اســب 
مــع الشــريعة الغــراء، كمــا أنــه مــن الضــروري أن نوضــح أنَّ الإســلام لــم يحــدد لنــا خريطــة طريــق دعويــة 
محــددة نســير عليهــا لا يمكــن أن نتجاوزهــا وأن نبتكــر فيهــا أو نجــدد في رحابهــا، بــل تــرك لنــا مســاحة كبــيرة 
للابتــكار ووضــع لنــا قاعــدة ثابتــ�ة في الســير علــى منهــج الديــن، بــدون إفــراط ولا تفريــط. قــال - تعــالى 
ــكان  ــب في الم ــيء المناس ــع ال ــي وض ــة: ه ــل: 521[، والحكم ــحِكْمَةِ( ]النح ــكَ بِالْـ ــبِي�لِ رَبِّ -: )ادْعُ إلَى سَ

والزمــان والشــخص المناســب.

ومــن هنــا فقــد لــزم لــكل داعيــة أن يخــرج مــن صومعتــه ومــن تقوقعــه حــول الوســائل القديمــة ذاتهــا، 
والنــاس ينتظــرون الجديــد الجــذاب.

وسائل التكنولوجيا الحديث�ة يمكن استخدامها في الدعوة إلى الله، - تعالى -:

لقــد تعــددت الوســائل الدعويــة، في العصــر الحــالي، فلــم يعــد المســجد فقــط أو الشــريط الإســلامي 
أو الكتــاب والكتيبــ�ات هــي الوســيلة الدعويــة للدعــاة إلى الله - مــع عــدم التقليــل مــن شــأن هذه الوســائل 

وأهميتهــا الدعويــة - بــل تطــورت الوســائل وتعــددت في زمــن العالــم المفتــوح، والقريــة الصغــيرة.

ــة  ــا وإلى طريق ــ�ه إليه ــو تنبي ــا ه ــدر م ــدة بق ــائل الجدي ــن الوس ــدد م ــراً لع ــس حص ــا لي ــدف هن واله
اســتخدامها دعويــاً ليكــون الداعيــة متواصــلًا مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

أولًا: الفيــس بــوك »Facebook«: وهــو موقــع اجتماعــي شــهير يدخــل عليــه الملايــن مــن النــاس 
علــى مســتوى  العالــم، وهــو مــا يؤكــد أهميتــ�ه ورواجــه الواقعــي، ومــن خلالــه يمكــن التواصــل مــع أي 
إنســان في أي مــكان وزمــان، ومــن هنــا فقــد انتبــ�ه إليــه دعــاة كُــرُ في زماننــ�ا، وتــم عمــل صفحــات شــخصية 
لهــم عليــه لمخاطبــة جماهيرهــم ونشــر الديــن والدعــوة داخــل العالــم العــربي وخارجــه، وبالنســبة 

لتطويعــه دعويــاً فإنــه يمكــن القيــام بــالآتي:
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 عمل مجموعات »GROUPS« تدعو إلى الحث على الفضيلة ونشرها بن الناس.1. 
ــلاق 2.  ــم وأخ ــن قي ــه م ــد توصيل ــا تري ــك بم ــودة لدي ــات الموج ــاب الصفح ــع أصح ــلة جمي  مراس

ــة. ــال فاضل ــن أعم ــا م وغيره
 التواصــل مــع غــير المســلمن لدعوتهــم إلى الديــن الإســلامي العظيــم؛ وذلــك بإتقــان لغــة 3. 

المخاطــب، وتوضيــح صــورة الإســلام الصحيحــة الــي شــوهها الغــرب عــبر إعلامهــم.
ثانيــ�اً: التويــتر »TWITTER«: هــو أحــد المواقــع الــي تقــدم خدمــات مجانيــ�ة للتواصــل الاجتماعــي 
والتدويــن المصغــر، ويســمح للمســتخدمن بإرســال أهــم اللحظــات في حياتهــم في شــكل تدوينــ�ات نصية 
لا تزيــد عــن 1400 حــرف إلى موقــع تويــتر؛ وذلــك مــن خــلال خدمــة الرســائل النصيــة القصــيرة، برامــج 

التراســل الفــوري، أو البريــد الإلكــتروني.

ثالثــاً: يوتيــوب نقــي )YOUTUPE(: )موقــع فيديوهــات( إســلامي محــترم، يمــد يوميــاً بــكل 
جديــد. وهــو موقــع قــام بــه بعــض  الشــباب الســعودين يقــوم بعــرض لقطــات الفيديــو الخاليــة مــن 
المحتــوى المخالــف لمبــادئ الديــن الإســلامي، مــن موقــع »يوتيــوب« الشــهير، المختلــط فيــه الحابــل 
بالنابــل، www.naqatube.com وفي تصــوري أنــه أحــد الوســائل المهمــة جــداً لتوصيــل الإســلام إلى 

ــ�ة(. ــ�ة، والصوتي ــلامية )المرئي ــع الإس ــلال المقاط ــن خ ــبره م ــة - ع ــلمن - خاص المس

 Hotmail - Yahoo -( الإلكــتروني  البريــد  ومجموعــات   )E:mails( الإيميــلات  رابعــاً: 
خلالهــا: مــن  يمكــن  الــي   )maktoob - Gmail

 نشــر فكــرة إســلامية معينــ�ة، أو إرســال رســالة مؤثــرة تصحــح مفهومــاً أو تدعــو إلى خُلُــقٍ 1. 
فاضــلٍ.

ــال 2.  ــا: ومث ــح فيه ــل الصال ــوة إلى العم ــا والدع ــلامية في وقته ــبات الإس ــل المناس ــرة بفض  التذك
ــة  ــس، أو إلى صدق ــن والخمي ــام الإثن ــاص إلى صي ــدك الخ ــى بري ــك عل ــن لدي ــوة م ــك: دع ذل

ــرآن. ــراءة الق ــة أو ق جاري
 المشــاركة في أعمــال خــير، أو أعمــال اجتماعيــة تخــدم المجتمعــات الإســلامية: مــن خــلال 3. 

التعــاون الإيجــابي علــى القيــام بهــا ودعــوة رجــال الأعمــال للمشــاركة فيهــا.
ــه، 4.  ــب ترويج ــوم تح ــرة أو مفه ــل فك ــاعدتك في توصي ــة لمس ــخصيات معروف ــلة ش ــن مراس  يمك

ــالى -. ــإذن الله، - تع ــم ب ــدة منه ــدم فائ ــن تع ول
ــد  ــه، وق ــة ل ــة القوي ــع والدعاي ــوان الموق ــر عن ــرط نش ــر sites(: بش ــكل مباش ــع )بش ــاً: المواق خامس
رأيــت عــدداً مــن مواقــع المشــايخ  المعاصريــن، وقــد ازداد عــدد الزائريــن والمتابعــن والمتصفحــن لديهــم، 
وهــو مــا يُظهِــر لنــا جليــاً الأثــر الفعــال لوســيلة الإنترنــت ومواقــع الدعــوة الجذابــة علــى شــبكة الإنترنــت.
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سادساً: المدونات )bloggers(: الي يمكن من خلالها القيام بالآتي:

 توصيل رسالة المدون إلى متصفي مدونت�ه وتوجيه أفكارهم نحو الصالح.1. 
 يمكن من خلالها نشر مواعظ ومقالات وأخبار وتحليلات.2. 
 مواكبــة الأحــداث الجاريــة ونشــر فكرتــه وتعليقاتــه علــى الأحــداث؛ وهــو مــا يجعلهــا أكــر 3. 

فعاليــة وواقعيــة.
ســابعاً: البرامــج الخدميــة )programes( )المــؤذن، وتحديــد القبلــة، والإمســاكية، والأذكار(: 

ــل الآتي: ــا عم ــن خلاله ــن م ــي يمك ال

 أسلمة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالآخرين، وأسلمة صاحبها.1. 
 الدعــوة إلى الحفــاظ علــى الصــلاة في وقتهــا، والتذكــير بمواقيتهــا لصاحــب الكمبيوتــر، وهــو مــا 2. 

يجعلــه يقطــع عملــه لأداء الصــلاة، كحملــة )إلى صــلاتي(.
بــن تطبيقاتــه غــير  mobile وتطبيقاته(: ومــن  التقنيــ�ات اللاســلكية )الجــوال  ثامنــاً: نظــام 
ــن  ــن يمك ــس، اللت ــوث والوايرل ــ�ة البلوت ــاك تقني ــإن هن ــلامية، ف ــج الإس ــرآن والأذكار والبرام ــج الق برام

اســتخدامهما في نقــل المقاطــع الصوتيــ�ة والمرئيــ�ة الدعويــة للآخريــن.

ــة  ــب كاف ــال، وتخاط ــذا المج ــص في ه ــلامية تتخص ــة إس ــاج إلى مؤسس ــائل SMS: وتحت ــعاً: رس تاس
الشــرائح بالرســائل الــي  تن�اســبها )اجتماعيــاً وفكريــاً وعلميــا وطبيــ�اً ورياضيــاً( وغــير ذلــك؛ فمثــلًا: 
»رســائل تذكــرة بالصيــام، ورســائل أخلاقيــة أو تربويــة، ويمكــن أن تكــون هــذه الرســائل عــبر القنــوات 

ــوال«. ــف الج ــتروني أو الهات ــد الإلك ــ�ة أو البري الفضائي

عاشــراً: الكتــب الإلكترونيــ�ة )E:BOOKS(: الــي يســتطيع مــن خلالهــا مرســلُها ومســتخدمها 
ــذه  ــرعي به ــم الش ــة العل ــاعدة طلب ــاً مس ــن أيض ــكار. ويمك ــح أف ــلامية  وتصحي ــات إس ــل معلوم توصي

الكتــب الإلكترونيــ�ة.

الحــادي عشــر: الأقــراص المدمجــة )C D) (DVD(: وهــي وســيلة تكنولــــوجية يمكــن جعلهــا 
وســيلة لنشــر الصوتيــ�ات الإســلامية والفيــــديو، ويمكــــن بمــا يتن�اســب مــع العصــر الحــالي نشــر هــذه 
الصــــوتي�ات علــى MP4 MP3 الــي كَــرُ اســتخدامها لــدى الشــباب وســائقي الســــيارات، فبــدلًا مــن 

ــة ، نُســمِعه صوتــاً جميــلًا لداعيــة أو للقــرآن الكريــم. ــر أغنيــ أن يكــون وســيلة لنشــ

ــداده  ر تع ــدَّ ــذي يق ــعب الصيني: )ال ــلًا - الش ــب - مث ــلامية تخاط ــ�ة إس ــاة فضائي ــر: قن ــاني عش الث
فــت طاقــة قنــاة فضائيــ�ة إســلامية بهــذه اللغــة كــم  بنحــو مليــار ونصــف مليــار( ولنــا أن نتخيــل لــو وظِّ

ــدر مــن فوائــد دعويــة علــى الإســلام والمســلمن. ستــ
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اســم  يحمــل  »إســلامي«  بحــث  محــرك  أول  »حلال«: وهــو  البحــث  محــرك  عشــر:  الثالــث 
»ImHalal« وهــو محــرك يســاعد  الباحــث علــى الدخــول علــى مــا يريــد مــن المواقــع الإســلامية، مــع 

حــذف كل مــا يمــس الشــرف والعــرض ويثــير الشــهوات والغرائــز.

ضوابط الدعوة إلى الله تعالى من خلال الإنترنت

.والمحــددات والضوابــط الــي لا يمكــن أن تنجــح عمليــة تقديــم هــذه الدعــوة إلى الله تعــالى بدونهــا . 
ومنهــا مــا يلــي :

ــون العمــل  ــالى ، والحــرص علــى أن يك ــوة إلى الله تع ــة الدع ــ�اء القيــام بعملي ــ�ة أثن  ) 1 ( إخــلاص الني
خالصــاً لوجــه الله تعــالى ، بعيــداً عــن الأغــراض الشــخصية والخلافــات المذهبيــ�ة والعقائديــة ، وخاليــاً 
خــرى تُفســده أو تؤثــر علــى جديتــ�ه واســتمراريت�ه تحقيقــاً لمــا صــحّ عــن النــبي 

ُ
مــن أي أهــدافٍ أو غايــاتٍ أ

ــ�ات ، وإنمــا لــكلِ امــرئ مــا نــوى “ . مــا الأعمــالُ بالنّيَّ صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال : “ إنَّ

ــم ،  ــير له ــب الخ ــاس ، وحُ ــع الن ــى نف ــالى عل ــوة إلى الله تع ــة الدع ــام بمهم ــ�اء القي ــرص أثن ) 2 ( الح
ودلالتهــم علــى ســبي�ل النجــاة ؛ لمــا في ذلــك مــن عظيــم الأجــر وجزيــل الثــواب فقــد رُوي عــن أبي هريــرة 
رضي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال :” مــن دعــا إلى هــدًى ، كان لــه مــن الأجــر مثــل 
جورهــم شــيئ�اً ، ومــن دعــا إلى ضلالــةٍ ، كان عليــه مــن الإثــم مثــلُ 

ُ
جــور مــن تبعــه ، لا يُنقِــصُ ذلــك مــن أ

ُ
أ

آثــام مــن تبعــه ، لا يُنقِــصُ ذلــك مــن آثامهــم شــيئ�اً “ .

) 3 ( الانطــلاق في مهمــة الدعــوة إلى الله تعــالى مــن منطلــق أن ديــن الإســلام ديــنٌ مُســالم وشــاملٌ 
ومُنفتــحٌ علــى الآخريــن ، فهــو غــير رافــضٍ للحضــارة ، أو المدنيــ�ة ، أو التطــور فالحكمــة ضالــة المؤمــن أن 
وجدهــا فهــو أحــقُ بهــا ، ولكنــه يشــترط في الحضــارة أن تكــون نافعــةً للنــاس ، ومُنضبطــةً بضوابــط الديــن 
الإســلامي الحنيــف الــذي يُعــد” المنهــج أو المذهــب أو النظــام الوحيــد في العالــم الــذي مصــدره كلمــات 
الله وحدهــا ، غــير مُحرفــةٍ أو مُبدلــةٍ ، ولا مخلوطــةٍ بأوهــام البشــر ، وأغــلاط البشــر ، وانحرافــات البشــر “ .

) 4 ( التأكيــد علــى توافــر المعلومــات الصحيحــة والكافيــة عــن ديــن الإســلام علــى هــذه الشــبكة ؛ 
شــريطة أن تكــون صــادرةً عــن دعــاةٍ موثوقــن ، أو مؤسســاتٍ دعويــةٍ موثوقــة ، إذ إن الحاجــة ماســةٌ لأن 

تكــون المعلومــات عــن الديــن الإســلامي مُتيســرةً لــكل مــن يطلبهــا أو يســأل عنهــا .

) 5 ( الاهتمــام بُحســن اختيــ�ار الدعــاة إلى الله تعــالى مــن المؤهلــن علميــاً ومعرفيــاً ، وهــو مــا لا يُمكــن 
ــةٍ  ــر في حاج ــذا العص ــوة في ه ــأن ؛ فالدع ــذا الش ــم له ــم وتدريبه ــم وتأهيله ــن إعداده ــق إلا بُحس أن يتحق
ماســةٍ إلى الداعيــة المُخلــص والمؤهــل علميــاً وتقنيــ�اً ، بمعــى أن يكــون مُلمــاً بالعلــم الشــرعي الصحيــح 
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، وأن يكــون في الوقــت نفســه قــادراً علــى اســتخدام مختلــف الوســائل الحديثــ�ة ، والتعامــل معهــا ، 
ــن في كل  ــا إلى الآخري ــالى وإيصاله ــوة إلى الله تع ــغ الدع ــن تبلي ــك يمك ــوة ، وبذل ــة الدع ــا لخدم وتوظيفه

ــة . ــق مختلف ــة ، وطرائ ــاليب مُقنع ــة ، وأس ــائل جذاب ــكان بوس م

) 6 ( أن يكــون الخطــاب الدعــوي للآخريــن ) ولاســيما عــبر شــبكة الإنترنــت ( مناســباً لهــم ، 
ومتوافقــاً مــع حاجاتهــم ، ومراعيــاً لظروفهــم ؛ فليــس صحيحــاً أن يُخاطــب النــاس كلهــم بطريقــةٍ 
ــي  ــلامية ال ــة الإس ــع الدعوي ــن المواق ــيراً م ــة أن كث ــكلات القائم ــن المش ــد ؛ إذ إن م ــلوبٍ واح س

ُ
ــدةٍ وأ واح

في الســاحة الآن “ تُقــدم الخطــاب الإســلامي المعهــود الــذي كان مُســتخدماً في الكُتــب أو الصحــف أو في 
ــت (  ــدة ) الإنترن ــيلة الجدي ــاصٍ بالوس ــابٍ خ ــير خط ــم توف ــم يت ــب ؛ ول ــدروس والُخط ــرات وال المُحاض
يُراعــي خصوصيتهــا ، ويســتفيد مــن إمكاناتهــا ، فــلا يصــح أن يُكتفــى بوضــع نســخةٍ كاملــةٍ مــن كتــاب 
ــتخدام  ــة باس ــرة أو المعلوم ــل الفك ــو توصي ــوب ه ــع ؛ لأن المطل ــى الموق ــابه عل ــا ش ــثٍ أو م ــيٍر أو حدي تفس

ــة “ ــيرة والمتنوع ــت الكب ــات الإنترن إمكان

أهم وأبرز المُشكلات التي تعترض عملية الدعوة إلى الله تعالى من خلال الإنترنت:

ــة الدعويــة في هــذا الشــأن ؛ إلا أن هنــاك العديــد مــن المُشــكلات  وعلــى الرغــم مــن حداثــة التجرب
ــبكة  ــى ش ــة عل ــع الدعوي ــلال المواق ــن خ ــالى م ــوة إلى الله تع ــة الدع ــير عملي ــترض س ــي تع ــات ال والمعوق

ــي : ــا يل ــات م ــكلات والمعوق ــذه المش ــن ه ــت ،.وم الإنترن

) 1 ( محدوديــة اللُغــات المســتخدمة في الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال المواقــع الدعويــة الحاليــة 
ــو  ــادة ، وه ــدة في الع ــد الواح ــع الي ــدد أصاب ــاوز ع ــات لا تتج ــذه اللُغ ــث إن ه ــت ؛ حي ــبكة الإنترن ــى ش عل
مــا أشــار إليــه أحــد الباحثــن بقولــه : “ فــلا يكفــي الاقتصــار علــى اللغــات المســتخدمة عنــد المســلمن 
رديــة ، بــل يجــب أن يُضــاف إليهــا اللغــات العالميــة الكــبرى ولاســيما اللغــة 

ُ
كالعربيــ�ة والفارســية والأ

ــم “ . ــت وفي العال ــبكة الإنترن ــتخداماً في ش ــات اس ــبر اللغ ــي أك ــي ه ــة ال الإنجلزي

وهــذا يعــني أن واقــع الدعــوة إلى الله تعــالى يقتــي زيــادة عــدد اللُغــات المســتخدمة في هــذا الشــأن ، 
والعمــل علــى تحــري الدقــة والموضوعيــة في نقــل المعــاني والأحــكام والتشــريعات والفتــاوى وغيرهــا كاملــةً 

وواضحــةً ، فلعــل الله أن ينفــع بهــا الكثــير مــن الحيــارى والتائهــن .

 ) 2 ( إن كثــيراً مــن المواقــع الدعويــة الإســلامية الحاليــة تفتقــر إلى توافــر الإدارة العلميــة الشــرعية 
المُتمكنــة ، كمــا أنهــا قــد تفتقــر إلى الإشــراف الفــني المُتخصــص ؛ حيــث جــرت العــادة أن يقــوم بذلــك 
أفــرادٌ متطوعــون ، أو متعاونــون محتســبون ، وذلــك ممــا يؤخــذ علــى هــذه المواقــع ، ويُضعــف مــن قوتهــا، 
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وقــد يحــول دون نجاحهــا واســتمراريتها في أداء رســالتها لأنهــا بــلا شــك في حاجــةٍ ماســةٍ إلى توافــر كُلِّ مــن : 
العلــم الشــرعي والمهــارة التقنيــ�ة اللازمــة ، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد الباحثــن بقولــه :

“ إن عــرض الإســلام علــى النــاس كافــةً أمــرٌ ليــس بالهــن ؛ بــل يتطلــب قــوة الطــرح في المــادة العلمية 
، فــكل مــادةٍ تُعــرض مــن خــلال هــذه الشــبكة يعتورهــا الضعــف يكــون ضررهــا أكــبر مــن نفعهــا .. كمــا 
ــب  ــذا يتطل ــك أن كل ه ــتخدمن ، ولا ش ــاً للمس ــاً ومُغري ــون جذاب ــبٍ يك ــكلٍ مُناس ــب أن تُعــرض في ش يج
اســتقطاب باحثــن مُتميزيــن ، وفنيــن مهــرة حــى تكــون الصفحــة مُلائمــةً لنصاعــة الحــق الــذي تنشــره 

وصفائــه 

.أمــا نحــن هنــا في فلســطن فــإن تــرددات الجيــل الثالــث للإنترنــت لــم تدخــل حــز الخدمــه بعــد ، لكــن 
هنــاك اتفاقــات علــى ادخالــه خــلال فــتره قريبــ�ه كمــا علمنــا . 

المبحث الرابع: مُقترحات لتفعيل مهمة الدعوة إلى الله تعالى من خلال الإنترنت.

بعــد هــذه الجولــة الســريعة في موضــوع الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال الإنترنــت ؛ فــإن واقــع الحــال 
يقتــي طــرح بعــض المقترحــات الــي يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل مهمــة الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال 

الإنترنــت ، ويمكــن إجمــال هــذه المقترحــات فيمــا يلــي :

 العمــل الجــاد علــى الإفــادة مــن الخــبرات والطاقــات البشــرية الإســلامية في هــذا الميــدان 1. 
الدعــوي ، والحــرص علــى دعــوة العُلمــاء والدعــاة والمُفكريــن والمختصــن في هــذا المجــال 
للمشــاركة الفاعلــة والإيجابيــ�ة في هــذا الشــأن إشــرافاً ، وطرحــاً ، وحــواراً ، ونقاشــاً ، ودعــوةً ، ورداً 

ــك . ــو ذل ــبهات ونح ــارات والش ــى الاستفس عل
ــلاف 2.  ــا باخت ــم له ــدى تقبله ــون في م ــالى يختلف ــوة إلى الله تع ــن الدع ــتهدفن م ــاة أن المُس  مراع

العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والتعليميــة والعُمريــة ؛ الأمــر الــذي يوجــب علــى 
المُشــتغلن بالدعــوة إلى الله تعــالى تفهــم وإدراك تلــك الفــروق ، والعمــل قــدر المســتطاع علــى 
مراعاتهــا عنــد ممارســة الدعــوة معهــم بــأي وســيلةٍ مــن الوســائل الســابق ذكرهــا فلــكل حــادثٍ 

حديــث ، ولــكل مقــامٍ مقــال .
 الحــرص علــى أن تتــولى بعــض الجهــات الرســمية المختصــة تزويــد الشــبكة الإنترنتيــ�ة بتغطيــةٍ 3. 

العالــم  في  المختلفــة  والفعاليــات  والمناســبات  الأحــداث  ومُســتمرة لمختلــف  حيــةٍ  إخباريــةٍ 
الإســلامي علــى مــدار الســاعة مثــل : ) نقــل صــلاة التراويــح في شــهر رمضــان المبــارك ، وصــلاة 
خــرى ، إضافــةً 

ُ
العيديــن ، ونقــل شــعائر الحــج مــن المشــاعر المقدســة ، وغيرهــا مــن المناســبات الأ

إلى تغطيــة أخبــار المؤتمــرات ، والنــدوات ، واللقــاءات الإســلامية المختلفــة ، ونشــر بعــض 
ــة . ــلامية المختلف ــا الإس ــة في القضاي ــدة بعناي ــة المُع ــار والتقاريــر الصحفي الأخب
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بلغــاتٍ مُختلفــةٍ ولهجــاتٍ متنوعــة لضمــان 4.  الدعــوة إلى الله تعــالى  العمــل علــى أن تكــون   
الوصــول بهــذه الرســالة العظيمــة إلى أكــبر عــددٍ ممكــن مــن مُســتخدمي الإنترنــت في كل مــكان ، 
مــع التأكيــد علــى اللغــات الحيــة الواســعة الانتشــار في العالــم ، والــي يســتخدمها أعــدادٌ كبــيرةٌ 
مــن النــاس . والحــرص في الوقــت نفســه علــى أن تكــون اللغــة العربيــ�ة لُغــةً مُعتمــدةً و مُتداولــةً 

في شــبكة الإنترنــت لمــا في ذلــك مــن خدمــةٍ لعمليــة الدعــوة إلى الله تعــالى .
ضــرورة العمــل علــى تأهيــل وتدريــب الدعــاة إلى الله تعــالى علــى اســتخدام الوســائل الحديثــ�ة . 5

ــبة  ــيلة المناس ــ�ار الوس ــى اختي ــم عل ــة ، وتدريبه ــائله المختلف ــت ووس ــيما الإنترن ــوة ولاس في الدع
لمختلــف الظــروف والأحــوال الزمانيــ�ة والمكانيــ�ة .

 ضــرورة مُشــاركة الــدول والحكومــات الإســلامية ، والمؤسســات الرســمية المؤهلــة في العالمــن 6. 
العــربي والإســلامي لخدمــة مهمــة الدعــوة إلى الله تعــالى مــن خــلال الإنترنــت ، وتقديمهــا مــن 
ــةً  ــةً و فاعل ــاركات قوي ــذه المش ــون ه ــى تك ــة ، ح ــةٍ ومدروس ــورةٍ علمي ــبكة بص ــذه الش ــلال ه خ

ــودة . ــات المنش ــومة والغاي ــداف المرس ــةً للأه ومُحقق
ــت 7.  ــبكة الإنترن ــبر ش ــة ع ــق الدعوي ــارب والطرائ ــكار والتج ــف الأف ــ�ادل مختل ــى تب ــرص عل  الح

بــن المهتمــن في هــذا الشــأن ، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن إمكانيــ�ة التطويــر ، وزيــادة الفعاليــة ، 
وتفــادي الأخطــاء ، ومعالجــة نقــاط الضعــف .

ــت ؛ . 8 ــلال الإنترن ــن خ ــالى م ــوة إلى الله تع ــغ الدع ــتخدمة لتبلي ــات المس ــدد اللُغ ــى تع ــد عل التأكي
إذ إن الســاحة الدعويــة في حاجــةٍ ماســةٍ وضروريــةٍ لمخاطبــة النــاس بلُغاتهــم ولهجاتهــم الــي 
يفهمونهــا ليكــون ذلــك داعيــاً لضمــان وصــول الرســالة الدعويــة إليهــم وتبليغهــا علــى الوجــه 

ــإذن الله تعــالى . الأكمــل ب
وعلــى الله نتمــى دخــول تــرددات الجيــل الثالــث والرابــع الى دولــة فلســطن حــى نكــون في ركــب . 9

العالــم في هــذا المضمــار .
أهم النتائج والتوصيات:

ــة . 1 ــى الحكوم ــا عل ــه لزام ــم .فإن ــال التعلي ــق في مج ــه للتطبي ــا قابل ــل التكنولوجي ــل  جع ــن اج م
وعلــى ادارات التطويــر في التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي ، تخصيــص موازنــات ماليــه خاصــه 

وجعلهــا أولويــة .
تجهز مختبرات حاسوب لأغراض تكنولوجيا التعليم . ورفدها بالكوادر المدربه .. 2
ــر . 3 ــون الأم ــه . ك ــع الطلب ــوازي م ــكل مت ــه . بش ــ�ات الأكاديمي ــتدام للهيئ ــل المس ــى التأهي ــل عل العم

مســتحدث .
الإطــلاع علــى تجــارب العالــم العــربي والأســلامي والعالــم في تجربتــ�ه التقنيــ�ه الحديثــ�ه في التعليــم . 4

بشــكل عــام والتعليــم الشــرعي بشــكل خــاص . حيــث ان هنــاك تجــارب رائــده تســتحق محاكاتهــا .



 186 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

وطالب العلم الشرعي يجب أن :
 الداعيــة مطالَــب بتطويــر نفســه دائمــاً تكنولوجيــاً ليجيــد توصيــل رســالته إلى الآخريــن؛ فلــم 1. 

يعــد ينفــع أن ينتظــر الداعيــة في مســجده ليأتيــ�ه النــاس فيبلغهــم دعــوة ربهــم، بــل صــار مــن الــلازم 
أن يتوجــه هــو إليهــم بــأي وســيلة يســتطيعها وتتوفــر لديــه؛ إذ إننــ�ا أصبحنــا في عالــم الســرعة.

 وسائل دعوة الإسلام غير محدودة، بل تقبل التطوير والابتكار بما لا يتن�افى مع الشريعة الغراء.2. 
 يجــب تســخير وتطويــع مــا توفــر مــن وســائل التكنولوجيــا الحديثــ�ة في الدعــوة إلى الله، - تعــالى 3. 

-. وتعــد مــن الضروريــات الدعويــة اليــوم.
 يلــزم الاهتمــام بجيــل الشــباب في كل هــذه الوســائل الســابق ذكرهــا؛ ولا ســيما أننــ�ا نــرى أحــوال 4. 

شــباب الأمــة، وحالــة التيــ�ه الــي يعيشــون فيهــا؛ فهــم يحتاجــون إلى مــن يأخــذ بأيديهــم ويدلهــم 
علــى الطريــق الصحيــح، بــدلًا مــن طريقهــم الــذي يتنكبــون.

والله أســأل أن يســتخدمنا في نصــرة دينــ�ه ودعوتــه، وأن يجعلنــا ســبب�اً في هدايــة الآخريــن، وأن يحشــرنا 
مــع النبيــن والصديقيــن وحســن أولئــك رفيقا .

الخاتمة:
مــن المؤكــد أن التكنولوجيــا في التعليــم وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كانــت لهــا القــدر الأكــبر مــن 
التأثــير و التغيــير علــى عــدة مســتويات سياســية ، اقتصاديــة ، اعلاميــة ،اجتماعيــة و ثقافيــة تعليميــة ، 
كمــا أن الزايــد المطــرد لمســتعمليها حــول العالــم جعلهــا تســتخدم لأغــراض أخــرى غــير الــي عرفــت عنهــا 
و منهــا مجــال التعليــم ، هــذا الأخــير يجــب أن يســتفيد علــى غــرار بقيــة المجــالات مــن تجربــة اســتخدام 
ــكل  ــي تش ــي ال ــل الاجتماع ــبكات التواص ــرعي وش ــم الش ــة العل ــة طلب ــم وخاص ــا في التعلي التكنولوجي
ــن أن  ــث يمك ــي ،حي ــع الواقع ــوازي المجتم ــتراضي ي ــع اف ــبر مجتم ــوم و أك ــم الي ــل في عال ــور يحص ــبر تط أك
تتحــول هــذه الشــبكات مــن وســيلة للتعــارف و تكويــن الصداقــات إلى أهــم أداة تعليميــة  ودعويــه لطلبــة 
جيــل الانترنــت الذيــن يمكــن أن نطلــق عليهــم اســم  الطلبــة الرقميــن ، و ذلــك نظــرا لمــا تتمــز بــه مــن 

خصائــص تؤهلهــا لذلــك.
وأخــيراً أســأل الله أن ينفــع بهــذا البحــث .. كل مــن أراد جعــل وســائل التكنولوجيا أداة نافعه وســريعة 

وعصريــة في نشــر الدعــوة وإيصالهــا الى جميع بقــاع الأرض. 
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الوقف وأثره في دعم التعليم الشرعي وتطويره

*2015  حاصلــة علــى درجــة الماجســتير مــن كليــة الشــريعة والدراســات العليــا في جامعــة الخليــل 
في القضــاء الشــرعي.

2011 حاصلة على درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع من جامعة الخليل.
من اعضاء مشروع صناعة القراء والفكر المقام )بالخليل-شيوخ(.

إعداد: رويدة أيوب المشني*
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ملخص البحث

كان الديــن الإســلامي ولا زال منبــع الحلــول ومُبتــ�دأ الخــير في كل أمــر، ولا تــكاد تجــد ثغــرةً في المجتمــع 
بشــى مجالاتــه إلا وضــع لهــا الإســلام ســبي�لًا قويمــاً، وهــو في مختلــف تشــريعاته وأوامــره تــراه مرتبطــاً 
ــه كل  ــر ل ــه، وييس ــبل لتحقيق ــه كل الس ــح ل ــر يفت ــى الأم ــث عل ــتراه يح ــلة، ف ــات في سلس ــط الحلق تراب
ــر  ــصّي لأوام ــر المتق ــى الناظ ــى عل ــل، ولا يخف ــن بدي ــر م ــه أك ــل ل ــلٍ يجع ــن فع ــى ع ــن ينه ــباب، وح الأس
الشــريعة أنــه يكفــل لــه رغــداً فكريــاً مــن خــلال الحــث علــى العلــم والتفكــير، ويجعلــه في منزلــةٍ رفيعــة 
ــغال  ــع الانش ــه وقط ــرغ ل ــر إلا للتف ــن، ولا مف ــن مُع ــه م ــد ل ــم لا ب ــادة، والعل ــات العب ــى درج ــوق أق تف
ــيرة في  ــير الكث ــبل الخ ــن س ــ�اً م ــه معين ــل ل ــه جع ــد وأن ــلا ب ــك ف ــلام بذل ــر الإس ــث يأم ــواه، وحي ــن س ــه ع ب
الإســلام أحدهمــا الوقــف. فيعتــبر الوقــف مــن أهــم  وأقــدم المصــادر التمويليــة  في دعــم التعليــم الشــرعي 
وتطويــره  ولا زال هــذا الأمــر ســارياً حــى وقتنــ�ا المعاصــر، فقــد كان لــه دورٌ واضــحٌ وبــارزٌ في دعــم التعليــم 
الشــرعي ونشــره وتطويــره عــن طريــق المســاجد والمــدارس والمعاهــد والجامعــات والكتاتيــب والمؤلفــات 

والأبحــاث والكــراسي الدراســية.... وغيرهــا مــن الصــور.

ولا ينكــر أحــد أن هــذه المؤسســات قــد ســاهمت في تخريــج عــدد مــن العلمــاء الذيــن كان لهــم دورٌ بــارزٌ 
في خدمــة الأمــة الإســلامية وإخراجهــا  بفضــل الله مــن الظلمــات إلى النــور.

وسأبن في بحي هذا إن شاء الله كيف يسهم الوقف في خدمة العلم الشرعي: 

المبحث الأول وفيه مطلبان: تعريف الوقف ومشروعيت�ه.

المطلب الأول: تعريف الوقف لغةً وشرعاً.

المطلب الثاني: مشروعية الوقف.

المبحث الثاني: دور الوقف في دعم التعليم الشرعي وأثره، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أسباب قلة الوقف العلمي الشرعي في العصر المعاصر.

المطلــب الثــاني: وســائل مقترحــة لزيــادة الإقبــال علــى الوقــف العلــمي الشــرعي في العصــر    
لحاضــر. ا

المطلب الثالث: أثر الوقف العلمي في دعم التعليم الشرعي.

المطلب الرابع: اقتراحات وقفية معاصرة لتطوير العلم الشرعي.
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المبحث الأول

 وشرعاً ومشروعيته
ً
تعريف الوقف لغة

 وشرعاً
ً

المطلب الأول: تعريف الوقف لغة

 :
ً
أولا: تعريف الوقف لغة

مــع 
ُ

الوقــف بفتــح الــواو وســكون القــاف، مصــدر وقــف الــيء، وأوقفــه بمعــى حبســه وأحبســه، وتج
علــى أوقــاف ووقــوف)1(، وســمي وقفــاً لمــا فيــه مــن حبــس المــال علــى الجهــة المعينــ�ة.

ثاني�اً: تعريف الوقف اصطلاحاً:

اختلفــت تعريفــات الفقهــاء للوقــف تبعــاً لاختــلاف مذاهبهــم في التكييــف الفقهــي الــذي اعتمــده كل 
واحــد منهــم، مــن حيــث الأركان والشــروط الــي وضعوهــا للوقــف، فــكل منهــم يعرفــه تعريفــا ينســجم 

مــع رأيــه في مســائله الجزئيــ�ة.

تعريف الوقف عند الحنفية:. 1
اختلــف فقهــاء الحنفيــة في تعريــف الوقــف، فعرفــه الإمــام أبــو حنيفــة -رحمــه الله-: “حبــس 
المملــوك عــن التمليــك مــن الغــير”)2(، وعرفــه الصاحبان-رحمهمــا الله-: “حبســها علــى ملــك الله تعــالى، 

وصــرف منفعتهــا علــى مــن أحــب”)3(.

والناظــر يجــد أن ســبب في الاختــلاف يرجــع إلى اختلافهــم في عقــد الوقــف مــن حيــث اللــزوم وعدمــه، 
والى الجهــة الــي تنتقــل إليهــا العــن الموقوفــة، وهــل تخــرج العــن عــن ملــك واقفهــا أم لا؟.

  تعريــف الوقــف عنــد المالكيــة: “هــو إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده، لازمــا بقــاؤه في ملــك 2. 
ــو تقديــرا”)4( معطيهــا ول

تعريــف الوقــف عنــد الشــافعية: “حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــ�ه بقطــع . 3
التصــرف في رقبتــ�ه وتصــرف منافعــه إلى الــبر تقربــا إلى الله تعــالى”(5(.

تعريف الوقف عند الحنابلة: “تحبيس الأصل وتسبي�ل المنفعة”)6(.. 4

1-  ( لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، )ت: 711هـ(، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ.

2-  ( المبســوط، محمــد بــن أحمــد السرخــي )ت: 483هـــ(، دار المعرفــة - بــيروت، تاريــخ النــشر: 1414هـــ- 1993م، البنايــة شرح الهدايــة، أبــو 

محمــد محمــود بــن أحمــد العينــى )ت855هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــيروت، لبنــان، ط1، 1420هـــ - 2000م.

3-  ( رد المحتار عى الدر المختار، ابن عابدين، )ت1252هـ(، دار الفكر-بيروت، ط2، 1412هـ- 1992م.

4-  ( منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، )ت1299هـ(، دار الفكر– بيروت، 1989م.

5-  ( حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد الرلي عميرة، دار الفكر - بيروت، 1415هـ1995-م.

6-  ( المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــة )ت620 هـــ(، )238(،تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، 
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المطلب الثاني: مشروعية الوقف:

ــت في  ــروعيت�ه ثاب ــل مش ــه)1(، وأن أص ــدوب إلي ــروع ومن ــف مش ــاء إلى أن الوق ــور الفقه ــب جمه ذه
ــاع. ــنة والإجم ــاب والس الكت

فمن الكتاب: 

َ بِــهِ  ــإِنَّ اللهَّ
َ
ءٍ ف ــونَ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ شَيْ بُّ ِ

ُ
ــا تح -1قــول الله تعــالى: “لَــنْ تَنَ�الُــوا الْــبِرَّ حَــىَّ تُنْفِقُــوا مِمَّ

عَلِيــمٌ(2. ووجــه الدلالــة أي مــن الصدقــات والوقــف منهــا فهــو منــدوب إليــه.

روى أنــس، رضي الله عنــه، لمــا نزلــت لــن تن�الــوا الــبر حــى تنفقــوا ممــا تحبــون قـــال أبـــو طلحـــة: يــا 
رســول الله، إنّ الله يقــول: “لــن تن�الــوا الــبر حــى تنفقــوا ممــا تحبــون” وإنّ أحــب أمــوالي إليَّ بيرحــاء، وإنّهــا 
صدقــة أرجــو برهــا وذخرهــا عنــد الله تعـــالى. فقـــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اجعلهــا في قرابتــك، في حســان بــن 

ثابــت وأبيِّ بــن كعــب«)3(.

ــاب،  ــر الخط ــتعمال ظاه ــى اس ــل عل ــة دلي ــذه الآي ــي ه ــة “فف ــذه الآي ــير ه ــد تفس ــبي: عن ــال القرط ق
وعمومــه، فــإن الصحابــة- رضــوان الله عليهــم أجمعــن- لــم يفهمــوا مــن فحــوى الخطــاب حــن نزلــت 

الآيــة غــير ذلــك”)4(.

كُــمْ تُفْلِحُــونَ”5. وقــول الله تعــالى: “وَمَــا  ــيْرَ لَعَلَّ عَلُــوا الْخَ
ْ
ومثــل هــذه الآيــة قــول الله تعــالى: “وَاف

قُــوا خَــيْرٌ لَكُــم”7. نْ تَصَدَّ
َ
لَــنْ يُكْفَــرُوهُ”6. وقــول الله تعــالى: “وَأ

َ
يَفْعَلُــوا مِــنْ خَــيْرٍ ف

السنة النبوية: 

وردت أحاديث نبوية شريفة كثيرة تحث على البر والإحسان والتصدق والمعروف:

مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط1، 1421 هـ - 2000 م.

1-  ( الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد اللــه بــن محمــود البلدحــي، )ت683هـــ(، )40/3(،النــاشر: مطبعــة الحلبــي – القاهــرة، 1356هـــ - 1937م، 

منــح الجليــل شرح مختــصر خليــل، عليــش، )109/8(، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن 

الديــن أبــو يحيــى الســنيي )ت: 926هـ(،)457/2(،النــاشر: دار الكتــاب الإســلامي، المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه 

بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن )ت884هـــ(، )151/5(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، ط1، 1418 هـــ - 1997 م.

2-  ( آل عمران، الآية 92.

ــن إســماعيل البخــاري،)46/3(،  ــح البخــاري، محمــد ب ــه r وســننه وأيامــه = صحي ــح المختــصر مــن أمــور رســول الل 3-  (الجامــع المســند الصحي

ــع. ــاصر، في عــدة مواضي ــاصر الن ــن ن المحقــق: محمــد زهــير ب

4-  ( الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 

القرطبــي )ت671هـــ(، ) 213/4(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م.

5-  ( الحج، الآية 77.

6-  ( آل عمران، الآية 115.

7-  ( البقرة، الآية 280.
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 مــا رواه أبــو هريــرة � أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: “إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثلاث: . 1
إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه)1(” والصدقــة الجاريــة عنــد 

عامــة الفقهــاء هي الوقــف)2(.
قال الإمام النووي- رحمه الله تعالى-: “وفيه دليل لصحة أصل الوقف، وعظيم ثوابه”)3(.

 مــا رواه ابــن عمــر � قــال: “أصــاب عمــر بخيــبر أرضًــا فــأتى النــبي صلى الله عليه وسلم فقــال: “أصبــت أرضًــا . 2
لــم أصــب مــالًا قــط أنفــس منــه، فكيــف تأمــرني بــه؟ قــال: إن شــئت حبّســت أصلهــا وتصدّقت 

بهــا”.
فتصــدق عمــر أنــه لا يبــ�اع أصلهــا ولا يوهــب، ولا يــورث، في الفقــراء والقــربى والرقــاب وفي ســبي�ل الله 
والضيــف وابــن الســبي�ل لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، أو يطعــم صديقًــا غــير متمــول 

فيــه)4(.

ــرك . 3 ــا ت ــال: »م ــارث، ق ــت الح ــة بن ــول الله صلى الله عليه وسلم أخ جويري ــن رس ــارث خ ــن الح ــرو ب ــن عم  ع
ــاء،  ــه البيض ــيئ�ا، إلا بغلت ــة ولا ش ــدا ولا أم ــ�ارا ولا عب ــا ولا دين ــه درهم ــد موت ــول الله صلى الله عليه وسلم عن رس

ــف5. ــبي�ل الوق ــى س ــا عل ــدق به ــة( يص ــا صدق ــة« )جعله ــا صدق ــا جعله ــلاحه وأرض وس
عــن عائشــة رضي الله عنهــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم “جعــل ســبع حيطــان لــه بالمدينــ�ة صدقــةً علــى . 4

بــني عبــد المطلــب وبــني هاشــم”6.
ــة، . 5 ــر روم ــير ب ــتعذب غ ــاء يُسَ ــا م ــس فيه ــ�ة ولي ــدم المدين ــبي صلى الله عليه وسلم ق ــان �، أن الن ــث عثم حدي

فقــال:  “مــن يشــتري بــر رومــة، فيجعــل فيهــا دلــوه مــع دلاء المســلمن، بخــير لــه منهــا في 
الجنــة؟” قــال: فاشــتريتها مــن صلــب مــالي)7(.

كمــا أنــه قــد ورد عــن جمــع كبــير مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم أنهــم أوقفــوا أمــوالًا لهــم في . 6
ســبي�ل الله، يقــول الإمــام أحمــد: قــد وقــف أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم وقوفهــم بالمدينــ�ة ظاهــرة، 

فمــن رد الوقــف فإنمــا رد الســنة8.
1-  ( المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه r، مســلم بــن الحجــاج )ت261هـــ(، في كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق 

الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، برقــم: ) 1631(. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــيروت.

2-  ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب، السنيي، )457/2(.

3-  ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، )85/11(، ط1، المصرية بالأزهر. 

4-  (اخرجه البخاري، برقم: ) 2737 (، ومسلم برقم:) 1632(

5-  ( أخرجه البخاري برقم:) 2739(. 

6-  ( الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت458هـــ(، )265/6(، برقــم: 11896، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت – لبنــات.

7-  ( رواه البخــاري معلقًــا بصيغــة الجــزم، وهــو حديــث صحيــح بطرقــه ، الحديــث وصلــه الرمــذي )3703(، والنســائي في الســنن الصغــرى )3606، 

ــاري شرح  ــح الب ــرى )168/6(، انظــر: فت ــي في الســنن الك ــة )2335(، والبيهق ــن خزيم ــي )196/4( واب ــرى )6402(، والدارقطن 3607(، وفي الك

صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني،)42/1(،  دار المعرفــة - بــيروت، 1379ه.

8-  ( شرح الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت772هـ(، )270/4(،الناشر: دار العبيكان.

الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
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الإجماع: 

يقــول الإمــام القرطــبي -رحمــه اللهَّ تعــالى-: “إن المســألة إجمــاع مــن الصحابــة، وذلــك أن أبــا بكــر، 
وعمــر، وعثمــان، وعليًــا، وعائشــة، وفاطمــة، وعمــرو بــن العــاص، وابــن الزبــير، وجابــرًا � كلهــم وقفــوا 

الأوقــاف، وأوقافهــم بمكــة والمدينــ�ة معروفــة مشــهورة “)1(.

وقال جابر �: “لم يكن أحد من الصحابة  رضوان الله عليهم  له مقدرة إلا وقف وقفًا”2.

أن ثمانــن صحابيًــ�ا مــن الأنصــار تصدقــوا  القديــم: “بلغــني  - في  الشــافعي -رحمــه اللهَّ وقــال 
المحرمــات. الصدقــات  الأوقــاف:  يســمي   - اللهَّ رحمــه  والشــافعي-   )3(“ محرمــات  بصدقــات 

المبحث الثاني

دور الوقف العلمي في دعم التعليم الشرعي وأثره

قبــل البــدء في الحديــث عــن دور الوقــف في دعــم التعليــم الشــرعي، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الناظــر 
اليــوم يلاحــظ تراجــع كثــيٍر مــن النــاس في إقبالهــم علــى الوقــف، وقــد قــل الإســهام بدعــم الأوقــاف ممــا 

كان أحــد الأســباب في تراجــع بنــ�اء الحضــارة الإســلامية. ويعــود ذلــك لعــدة أســباب:

المطلب الأول: أسباب قلة الوقف العلمي في العصر الحاضر:

ــ�ة . 1 ــا إلى خزين ــة وتحويله ــوال الوقفي ــادرة الأم ــلامية بمص ــدول الإس ــض ال ــن في بع ــدور قوان ص
ــدون أي مــبرر معتــبر عقــلًا أو شــرعاً. ــة ب الدول

ــدون . 2 ــة ب ــآرب الخاص ــض الم ــع بع ــق م ــف لتنف ــة الواق ــير حج ــات في تغي ــض الحكوم ــل بع تدخ
مــبرر معتــبر شــرعاً.

ــؤون . 3 ــى إدارة ش ــة عل ــات القائم ــض الجه ــي في بع ــالي والاجتماع ــلاقي والم ــاد الأخ ــار الفس انتش
الأوقــاف الإداريــة والماليــة بســبب عــدم الالــزام بالقيــم الإيمانيــ�ة والمثــل الأخلاقيــة والآداب 

ــلامي.  ــه الإس ــوية وبالفق ــلوكية الس الس
ــة كل . 4 ــة لمحارب ــة الطاغي ــ�ة العالمي ــل الصهيوني ــ�ة مث ــات الأجنبي ــض الجه ــل بع ــن قِب ــل م التدخ

ــاب. ــة الإره ــاوى محارب ــت دع ــلامي تح ــروع إس مش

1-  ( الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد القرطبــي )ت: 671هـــ(،) 6/ 339(، تحقيــق: أحمــد الــردوني 

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م

2-  ( الذخــيرة، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بالقــرافي )ت: 684هـــ(، )6/ 323(، المحقــق: جــزء 1، 8، 13: محمــد حجــي، جــزء 2، 6: ســعيد 

ــيروت، ط1، 1994 م. ــزة، دار الغــرب الإســلامي- ب ــو خب أعــراب، جــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمــد ب

3-  ( مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي )ت977هـــ(، )523/3(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1994م.
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ــه أو تديــره . 5 ــيطر علي ــة وتس ــه الحكوم ــل في ــل تت�دخ ــأن أي عم ــاس ب ــن الن ــد م ــعار العدي استش
ــا. ــة به ــدم الثق ــل لع ــل والخل ــه إلى الفش مآل

ضعــف الوعــى الديــني لــدى العديــد مــن أصحــاب الأمــوال مــن الأغنيــ�اء بســبب الغــزو الثقــافي . 6
المناهــض للنظــم الإســلامية ولا ســيما بعــد انتشــار العولمــة.

ــولًا . 7 ــيئ�اً مجه ــف ش ــح الوق ــى أصب ــة، ح ــم المختلف ــة في دور العل ــة الوقفي ــام بالثقاف ــدم الاهتم ع
عنــد العديــد مــن النــاس بســبب انتشــار الفكــر العلمــاني المــادي1.

المطلب الثاني: وسائل مقترحة لزيادة الإقبال على الوقف العلمي الشرعي في العصر الحاضر:

ــود . 1 ــي تع ــه ال ــع الأخروي ــ�ان المناف ــ�اء، وبي ــة الأغني ــلمن وخاص ــدى المس ــني ل ــى الدي ــة الوع تنمي
عليهــم بعــد موتهــم باعتبــ�ار الوقــف مــن نمــاذج الصدقــة الجاريــة الــي تنفــع المســلم بعــد 
ــة  ــة الحكومي ــات الدعوي ــا المؤسس ــولى تنفيذه ــة تت ــة إعلامي ــود خط ــب وج ــذا يتطل ــه، وه موت
والخاصــة وباســتخدام وســائل وأســاليب الإعــلام المعاصــرة، والاســتفادة مــن رمــوز رجــال 

ــال. ــذا المج ــات في ه ــلامية الثق ــوة الإس الدع
أن تصــدر الحكومــات مــن القوانــن والمراســيم والقــرارات لحمايــة أمــوال الواقفــن وعــدم . 2

المســاس بهــا واحــترام حجــة الواقفــن مــا دامــت لا تخالــف أحــكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية، 
أســوة بالقوانــن الــي تحــى رأس مــال المســتثمر الأجنــبي، وعــدم المســاس بــه ظنــاً بأنــه يســاهم 
في التنميــة الاقتصاديــة، والأولى حمايــة أمــوال الوقــف لأنهــا تســاهم في تأمــن حاجــات الإنســان 

الضروريــة.
اســتصدار ميثــ�اق أو قانــون للوقــف يواكــب التطــورات المعاصــرة ولا يخــرج عــن أحــكام ومبــادئ . 3

لسياســات  وطبقــاً  الإســلام،  لمقاصــد  وفقــاً  الوقــف،  أمــوال  لإدارة  الإســلامية،  الشــريعة 
ــامية. ــده الس ــق مقاص ــى يحق ــليمة ح ــج س ــة وبرام ــط موضوعي ــتراتيجية وخط اس

تطويــر ســبل وأســاليب اســتثمار الوقــف بمــا يتفــق مــع التطــورات المعاصــرة ولا ينحصــر الأمــر . 4
علــى الاســتثمار العقــاري، أو تقديــم الخدمــات فقــط، ويمكــن الاســتفادة مــن صيــغ الاســتثمار 

الإســلامية المعاصــرة وكذلــك مــن تجــارب المؤسســات الماليــة الإســلامية الناجحــة.
الاهتمــام الأوفى بأعمــال المتابعــة والرقابــة، وتقويــم إدارة أمــوال الوقــف مــن قِبــل الأجهــزة . 5

الفنيــ�ة المتخصصــة بهــدف المحافظــة عليهــا وتنميتهــا في ضــوء مقصــود الواقــف الــي تتفــق مــع 
ــا2. ــداء عليه ــوز الاعت ــف ولا يج ــوال الوق ــة أم ــى حرم ــد عل ــلامية، والتأكي ــريعة الإس ــد الش مقاص
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المطلب الثالث: أثر الوقف العلمي في دعم التعليم الشرعي:
ــاً . 1 ــزاً علمي ــل مرك ــا تمث ــاجد باعتب�اره ــ�دأ اولًا بالمس ــرعي: نب ــم الش ــر العل ــاجد لتطوي ــف المس وق

ــور في  ــه الن ــق من ــذي انطل ــعاع ال ــذي كان ولا زال الش ــارز ال ــا الب ــن دوره ــلًا ع ــذا فض ــاً، ه وثقافي
ــى  ــلامي عل ــرعي الإس ــم الش ــز التعلي ــن أول المراك ــد م ــي تع ــة، فه ــرعي والمعرف ــم الش ــر العل نش
ــلمن  ــاة المس ــز الأول لحي ــت المرك ــا كان ــة لكونه ــاجد بالإضاف ــث إن المس ــا، حي ــلاق وأهمه الإط
اليوميــة، يقصدونــه للاجتمــاع والعبــادة في اليــوم علــى الأقــل خمــس مــرات، إلا أن لــم تكــن مــن 
وظيفتــه العبــادة فقــط، بــل كانــت معهــا التربيــ�ة، وتهذيــب الأخــلاق وتقويــم الســلوك ونشــر 

ــني. ــي الدي ــمي، والوع ــدم العل ــة، والتق الفضيل
فكانــت عبــارة عــن مراكــز مفتوحــة في كل وقــت، لــكل شــخص راغــب في الاســزادة في العلــم، والناظــر 
في التاريــخ الإســلامي يجــد أن المســجد قــد خــرّج عــددًا مــن العلمــاء الذيــن كان لهــم الــدور البــارز في 
خدمــة الأمــة الإســلامية وإخراجهــا بفضــل الله مــن الظلمــات الى النــور، فــكان النــواة الأولى لنشــر العلــم 
الشــرعي وبإعــداد النمــاذج الإنســاني�ة العاليــة في والعلــم والمعرفــة والإيمــان والآداب والســلوك الحميــد 
والأخــلاق الفاضلــة، وأســهمت، وماتــزال تســهم، في بنــ�اء الإنســان الصالــح. ولهــذا فإن المســجد يســتحق 
العنايــة التامــة والدعــم الكامــل ليتمكــن مــن الاســتمرار في أداء وظائفــه الدينيــ�ة والتربويــة والاجتماعيــة 

ونهــوض بالتعليــم الشــرعي.
فقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم يعقــد حلقــات العلــم في مســجده، ومــن خــلال هــذه الحلقــات يرفــع مســتوى 
جُــودِ، عَــنْ زِرِّ بْــنِ  بِي النَّ

َ
ــنِ أ الصحابــة العلــمي والعملــي، ويغــرس فيهــم الآداب والفضائــل، عَــنْ عَاصِــمِ بْ

تَيْــتُ  صفــوان بــن عســال المــرادي �، فقــال: مــا جــاء بــك؟ قــال: فقلــت: جئــت أطلــب 
َ
ــالَ: أ

َ
حُبَيْــشٍ، ق

ــم إلا  ــب العل ــ�ه في طل ــن بيت ــرج م ــارج يخ ــن خ ــا م ــول: “م ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــإني س ــال: ف ــم، ق العل
وضعــت لــه الملائكــة أجنحتهــا رضــا بمــا يصنــع”)1(.

وعــن أبي هريــرة �، أنــه مــر بســوق المدينــ�ة فوقــف عليهــا، فقــال: يــا أهــل الســوق، مــا أعجزكــم؟ 
ــون  ــا؟ ألا تذهب ــا هن ــم ه ــم وأنت ــول الله صلى الله عليه وسلم يقس ــيراث رس ــال: ذاك م ــا هريــرة؟ ق ــا أب ــك ي ــا ذل ــوا: وم قال
فتأخــذون نصيبكــم منــه؟ قالــوا: وأيــن هــو؟ قــال: في المســجد، فخرجــوا ســراعًا، ووقــف أبــو هريــرة لهــم 
حــى يرجعــوا، فقــال لهــم: مــا لكــم؟ فقالــوا: يــا أبــا هريــرة، قــد أتينــ�ا المســجد فدخلنــا فيــه، فلــم نــر فيــه 
ــرؤون  ــا يق ــون، وقومً ــا يصل ــ�ا قومً ــى، رأين ــوا: بل ــدًا؟ قال ــجد أح ــم في المس ــا رأيت ــال: وم ــم! فق ــيئً�ا يقس ش
القــرآن، وقومًــا يت�ذاكــرون الحــلال والحــرام، فقــال لهــم أبو هريــرة: ويحكم، فــذاك ميراث محمــدصلى الله عليه وسلم)2(.

ــه الحاكــم )ت405هـــ(،  ــد الل ــو عب ــم: 18095، واخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــين، أب 1-  ( أخرجــه أحمــد في المســند، 18/30، برق

ــيروت، ط1، 1411 – 1990. ــة – ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )181/1(، تحقي

2-  ( أخرجــه الطــراني ، أنظــر: المعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد الطــراني )ت360هـــ(،) 115/2(، المحقــق: طــارق بــن عــوض اللــه بــن محمــد، 
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وقــال أبــو واقــد الليــي �، بينمــا رســول الله صلى الله عليه وسلم جالــس في المســجد والنــاس معــه، فأقبــل اثنــ�ان إلى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وذهــب واحــد، فوقفــا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأمــا أحدهمــا فوجــد فرجة في الحلقــة فجلس 
فيهــا، وأمــا الآخــر فجلــس خلفهــم فلمــا فــرغ رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: “ألا أخبركــم عــن النفــر الثلاثــة؟ أمــا 
أحدهــم فــأوى إلى الله فــآواه الله، وأمــا الآخــر فاســتحيا، فاســتحيا الله منــه، والآخــر فأعــرض، فأعــرض 

الله عنــه”)1(.

فبنــ�اء المســاجد وعمارتهــا وإعدادهــا لأداء وظائفهــا المختلفــة هــو مــن أفضــل القربــات إلى الله تعــالى 
ــشَ  كَاةَ وَلَــمْ يَخْ ــلَاةَ وَآتَى الــزَّ ــامَ الصَّ

َ
ق

َ
ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَأ ِ مَــنْ آمَــنَ بِــاللهَّ مَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللهَّ قــال تعــالى: “إِنَّ

نْ يَكُونُــوا مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ”2. وقــال صلى الله عليه وسلم: “مــن بــى مســجدا - قــال بكــير: حســبت 
َ
ولَئِــكَ أ

ُ
عَــسَى أ

َ
َ ف إِلاَّ اللهَّ

أنــه قــال: يبتغــي بــه وجــه الله - بــى الله لــه مثلــه في الجنــة”)3(.

والناظــر في التاريــخ الاســلامي يجــد أن المســاجد هــي مــن أهــم المؤسســات الخيريــة الوقفيــة، حيــث 
كان لهــا الــدور الأكــبر في تطــور العلــم الشــرعي والنهــوض بــه، وفي التقــدم المعــرفي وتنميــة الحركــة العلمية 
الشــرعية، فتعقــد فيــه الحلقــات العلميــة مــن دراســة وتحفيــظ القــرآن الكريــم، ودراســة اللغــة العربيــ�ة 
ــات  ــظ، والحلق ــة، والوع ــات التثقيفي ــاجد، والحلق ــن المسـ ــير م ــد في كث ــي تُعقَ ــوم، ال ــن العل ــا م وغيره
ــلوكي في  ــو الس ــن النم ــلًا ع ــرفي فض ــري والمع ــاء الفك ــا في الارتق ــد دوره ــى أح ــى عل ــي لا يخف ــادية ال الارش

حيــاة النــاس.

فالمســاجد تحتــاج إلى دعائــم بشــرية حــى تُســهم في تطــور العلــم الشــرعي وفي تطــور التنميــة الدينيــ�ة 
ــاني،  ــذه المع ــ�اً هـ ــاً وحديث ــلمن قديم ــن المسـ ــنون م ــد أدرك المحس ــرفي، وقـ ــدم المع ــة وتعزيــز التق والعلمي
فوقفـــوا الأمــوال الكثيـــرة -المنقولــة وغــير المنقولــة- علــى أئمــة المســـاجد وخطبائهــا والمعلمــن والمؤذنن 
لســـون في حلقاتهــا الدراســـية، وعلــى القائمــن برعايتهــا  فيهــا، كمــا وقفـــوا علــى طـــلاب العلــم الذيـــن يَجْ

وإضاءتهــا وتنظيفهــا .)4(.

ــكان . 2 ــو م ــاب، وه ــع  كُتَّ ــي جم ــب: ه ــف الكتاتي ــرعي: تعري ــم الش ــب لتطويــر العل ــف الكتاتي وق
للتعليــم الأســاسي، كان يقــام غالبــاً بجــوار المســجد، لتعليــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكريــم، 

عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة

1-  ( أخرجه البخاري في صحيحه ، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم: 474

2-  ( التوبة، الآية 18.

3-  ( اخرجه البخاري في صحيحه ، باب من بنى مسجدا، برقم: 450 

4-  ( المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى علــماء أفريقيــا والأندلــس والمغــرب، للونشريــي، إخــراج د. محمــد حجــي ورفاقــه، )334/7( 

ــب الاســلامي، دوْر الوقــف في  ــوراق المكت ــى الســباعي، )198-199-200(، دار ال ــا، مصطف ــع حضارتن ــيروت، مــن روائ دار الغــرب الإســلامي بب

./http://fiqh.islammessage.com م المعــرفي، حســن عبــد الغنــي أبــو غــدة، بحــث نــشر عــى موقــع تعزيــز التقــدُّ
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وشيء مــن علــوم الشــــريعة والعربيــ�ة، والتاريــخ والرياضيـــات  وهــو أشــبه بالمدرســة الابت�دائيــ�ة 
في عصرنــا الحاضــر.

ــاراً  ــة انتش ــم بعام ــرعية ودور التعلي ــوم الش ــم العل ــم بتعل ــي تهت ــب ال ــى الكتاتي ــف عل ــر الوق وانتش
ــلمن. ــد المس ــم عن ــة التعلي ــاط حرك ــح في نش ــرٌ واض ــا أث ــا كان له ــلامية، مم ــارة الإس ــعاً في الحض واس

ــم  ــن لا مــال لهــم، أن يُعَلِّ ــاب كان أيــام النــبي صلى الله عليه وسلم، جعــل فــداء بعــض أســرى بــدر ممَّ وأول مركــز للكُتَّ
ــى ســـبيلُه. الواحــد منهــم عشـــرةً مــن الغلمــان الكتابــة فيُخَلَّ

ولمــا كان تعليــم الأولاد يعــد واجبــاً دينيــ�اً، وأمــراً شــرعياً، فقــد فتــولى أوليــاء الأمــور والمحســنون 
المســلمون، احتســابا لوجــه الله تعــالى ورغبــةً في نيــ�ل الخــير والــرضى مــن الله أمــر إنشــاء الكتاتيــب لتعليــم 
ــس  ــة التدري ــون بمهم ــوا يقوم ــن كان ــون الذي ــل المعلم ــذا الفض ــارك في ه ــا، وش ــاق عليه ــئة والإنف الناش
ــور  ــبر العص ــة ع ــة الموقوف ــب العام ــرت الكتاتي ــد انتش ــلام. وق ــد الأول للإس ــة في العه ــابا، وخاص احتس
ــاب في  ــة كت ــل ثلاثمائ ــن حوق ــد اب ــث ع ــرة بحي ــن الك ــت م ــلامي، وكان ــم الإس ــاء العال ــة في كل أنح المختلف
ــات  ــد مئ ــاب الواح ــم الكت ــث يض ــا بحي ــاع أحيان ــن الاتس ــت م ــة، وكان ــدن صقلي ــن م ــدة م ــ�ة واح مدين

وآلاف مــن الطــلاب)1(.

وكان لهــا دور كبــير في تطــور العلــم الشــرعي فقــد كان لا يتــولى ويقــوم علــى مهمــة التعليــم في الكتاتيب 
ــا بالأخــلاق الفاضلــة، والخصــال الحميــدة، مــع الخــبرة التامــة في قــراءة القــرآن 

ً
إلا مــن كان معروف

ــا،  ــة في الجغرافي ــوم الأولي ــض العل ــا، وبع ــ�ة وعلومه ــة العربي ــث، ومعرف ــوم الحدي ــام بعل ــم، والإلم الكري
ــى  ــف عل ــت توق ــ�ة. وكان ــارات الحياتي ــض المه ــة، وبع ــابي�ة الأربع ــات الحس ــوم، والعملي ــخ، والعل والتاري
ــى  ــق عل ــتمرة، تُنف ــة مس ــدة مالي ــيولة وأرص ــون س ــ�ة، لتك ــولات العيني ــارات والمنق ــب العق ــذه الكتاتي ه

ــرى2. ــق أخ ــة ومراف ــائل وأدوات تعليمي ــن وس ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــى م ــلاب، وعل ــاتذة والط الأس

ــا  ــب فيه ــدة، تُطال ــات ع ــ�ة توصي ــة والبحثي ــة والتربوي ــات العلمي ــن الجه ــد م ــدرت العدي ــد أص وق
بضــرورة إعــادة دَوْر “الكتاتيــب”، وتفعيلــه كجهــة مســاندة للمؤسســات التعليميــة الحديثــ�ة، في تحفيــظ 
ــة  ــة، ورعاي ــق والفضيل ــرْس الُخلُ ــ�ة، وغ ــم الديني ــق القي ــ�ة، وتعمي ــة العربي ــم اللغ ــم، وتعلي ــرآن الكري الق

ــ�ة3. ــة الحديث ــات التعليمي ــم إلى المؤسس ــل دخوله ــة قب ــليمة، وبخاص ــة س ــم صياغ ــشْء، وصياغته النَ

وقــف المــدارس والجامعــات لتطويــر العلــم الشــرعي: لقد انتشــرت المـــدارس الوقفيــة المنفصلة . 3

1-  ( من روائع حضارتنا، السباعي، 206

2-  ( المصدر السابق.
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عــن المســاجد والمســتقلة بحلقاتهــا العلميــة، وكانــت المــدارس عبــارة عــن مؤسســات تعليميــة 
مســتقلة، اختــير للتدريــس فيهــا مــن خــيرة  العلمــاء واكرهــم شــهرة. 

والمتتبــع للتاريــخ الإســلامي يــدرك مــدى الاهتمــام والعنايــة بإنشــاء المــدارس الـــوقفية الــي انتشــرت 
في أرجــاء العـــالم الإســلامي، إذ كـــان التســابق نحــو إنشــائها وإقامتهــا ظاهــرة واضحــة للعيــان وقــد شــارك 
في هــذه الأنمــاط الوقفيــة قطــاع عريــض مــن المجتمــع خلفــاء وســلاطن، وأمــراء وأثريــاء وعلمــاء وبعــض 

عامــة النــاس.

وقــد كانــت هــذه المــدارس تعتمــد علــى الأوقــاف مــن حيــث الإنشــاء والإنفــاق عليهــا، وكان التعليــم 
فيهــا مجانيــ�ا ولمختلــف الطبقــات فلــم يكــن يدفــع الطــلاب في دراســتهم أيــة رســوم، ولــم يكــن التعليــم 
ــن  ــير، واب ــن الفق ــب اب ــني بجان ــن الغ ــس اب ــكان يجل ــة ف ــعب دون فئ ــ�اء الش ــن أبن ــة م ــورا بفئ ــا محص فيه

التاجــر بجانــب ابــن الصانــع والمــزارع.

وكانــت الدراســة فيهــا قســمن: قســم داخلــي للغربــاء والذيــن لا تســاعدهم أحوالهــم الماديــة علــى 
أن يعيشــوا علــى نفقــات آبائهــم وقســم خــارجي لمــن يريــد أن يرجــع في المســاء إلى بيــت أهلــه وذويــه1.

وغالبــاً مــا بــدأت تظهــر المــدارس أو مــا يســى في العصــر الحديــث بالكليــات الجامعيــة - بعــد إقامــة 
ــد  ــر المعاه ــدأت تنتش ــا ب ــلامية ورقي حضارته ــة الإس ــدم الأم ــع تق ــن وم ــداد لك ــة ببغ ــة النظامي المدرس
المتشــابهة أو المــدارس الأهليــة – ونقصــد بالأهليــة الــي كانــت قائمــة علــى الأهــالي والأوقــاف بقــدر كبــير 

غــير خاضعــة لمؤسســة الخلافــة وخصوصــاً في القــرن 6هـــ/12م.

وكانــت الهجــرة لطلبــة العلــم غالبــاً مــا تتــم مــن الأريــاف والقــرى إلى المراكــز المدنيــ�ة والتعليميــة، مثــل 
الكوفــة وبغــداد والقــيروان وغيرهــا حيــث النهضــة العلميــة فيهــا هائلــة، وممــا ســاعد هــؤلاء علــى تلقــي 
العلــم مــا جعــل مــن الأوقــاف والأمــوال المخصصــة لطلبــة العلــم وابــن الســبي�ل، كمــا يقــول ابــن خلــدون 

عــن هــذا الوضــع التعليــمي: ووجــود الإعانــة لطالــب العلــم بالجرايــة مــن الأوقــاف2.

وكان مــن أشــهر المــدارس في التاريــخ الإســلامي المــدارس النظاميــة وهــي الــي أنشــئت عندمــا فتــح 
الســلاجقة الأتــراك خرســان في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري.

ومــن أشــهر المــدارس الوقفيــة في الــدول الإســلامية المدرســة الظاهريــة الــي أنشــأها الظاهــر بيــبرس 
في القاهــرة ســنة 626هـــ وأوقــف عليهــا المــال وأغــدق عليهــا، ممــا جعلهــا أجمــل مدرســة في مصــر، ومنهــا 

1-  ( من روائع حضارتنا، السباعي، 206.

2-  ( ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، عبــد الرحمــن بــن محمــد، ابــن خلــدون )ت808هـ(، 

)551/1(، المحقــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيروت ط2، 1408 هـــ - 1988م.
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ــة  ــب الأربع ــى المذاه ــا عل ــا وقف ــعود الشــافعي، وجعله ــا مس ــي بن�اه ــداد، وال ــعودية ببغ ــة المس المدرس
ــب تدريــس العلــوم والطــب. وكذلــك المدرســة الصلاحيــة بحلــب، أوقفهــا الأمــير صــلاح الديــن  بجان
يوســف الــدودار. والمــدارس الأربعــة بمكــة المكرمــة والــي بن�اهــا الســلطان ســليمان ســنة 927هـــ وأوقــف 

عليهــا أمــوالا طائلــة لتدريــس المذاهــب الأربعــة.

وقــد كــرت المــدارس الوقفيــة وخاصــة في المشــرق كــرة هائلــة، حــى أن ابــن جبــير الرحالــة الأندلــي 
هالــه مــا رأى في المشــرق مــن كــرة وكان يقــول لأبنــ�اء الغــرب الإســلامي أن يذهبــوا إلى بــلاد الشــرق 
ــة  ــا أربعمائ ــير له ــن جب ــارة اب ــت زي ــا وق ــي كان فيه ــق ال ــر كدمش ــز الحواض ــاً مراك ــلامي -وخصوص الإس
مدرســة موقوفــة- كــي ينعمــوا بالكثــير مــن الامتيــ�ازات والمنــح المتوفــرة في المشــرق، خصوصــاً وأن نظــام 
الوقــف في بــلاد المشــرق الإســلامي قــد تطــور واتســع ليشــمل جميــع قطاعــات وفئــات المجتمــع آنــذاك، 
إذ يقــول:” والبــلاد الشــرقية كلهــا علــى هــذا الرســم، لكــن الاحتفــال بهــذه البلــدة -يعــني دمشــق- أكــر 
والاتســاع أوجــد، فمــن شــاء الفــلاح مــن نشــأة مغربنــ�ا فليرحــل إلى هــذه البــلاد ويتغــرب في طلــب العلــم، 

فيجــد الأمــور المعينــ�ات كثــيرة، فأولهــا فــراغ البــال مــن أمــر المعيشــة، وهــو أكــبر الأعــوان وأهمهــا1.

ــل  ــباب والعوام ــد الأس ــت أح ــة كان ــوال الموقوف ــظ أن الأم ــلامية يلاح ــارة الإس ــر في الحض وإن الناظ
المهمــة في دفــع الحركــة التعليميــة في البــلاد الإســلامية وتنشــيطها وتطويرهــا، ونشــر التعليــم، ومكافحــة 
ــاء  ــاء والفقه ــن العلم ــير م ــة الكث ــدارس الموقوف ــن الم ــرج م ــد تخ ــلامية. وق ــارة الإس ــ�اء الحض ــة، وبن الأمي
الإســلامية  الأمــة  خدمــة  في  بــارز  دور  الله  بفضــل  لهــم  كان  الذيــن  والدعــاة،  والمفكريــن،  والأدبــاء، 

ــم. ــن له ــاسي والمع ــود الاس ــي العم ــاف ه ــت الأوق ــور، فكان ــات الى الن ــن الظلم ــا م وإخراجه

وقــف المكتبــ�ات لتطويــر العلــم الشــرعي: كانــت المكتبــ�ات مــدارس للتعليــم ومؤسســات ينفــق . 4
عليهــا الأمــراء والعلمــاء والأثريــاء، لينتشــر العلــم بــن النــاس، وخصوصــاً في ذلــك الزمــن الــذي 
لــم تكــن فيــه الطباعــة موجــودة، وكانــت الكتــب تنســخ علــى أيــدي نســاخ متخصصــن لهــذا 
العمــل. فــكان يبلــغ بذلــك ثمــن الكتــاب حــداً قــد يتعــذر علــى طالــب العلــم أو العالــم شــراؤه2.

فالمكتبــ�ات مــن أقــوى وســائل نشــر العلــم، ولأهميــة الكتــب لطــلاب العلــم والعلمــاء مــن جهــة 
وللارتفــاع أســعارها مــن ناحيــة أخــرى، قــام المحســنون ومحبــو العلــم والمقتــدرون بإنشــاء المكتبــ�ات 
ــعيا إلى  ــالى، وس ــا إلى الله تع ــيرة تقرب ــوال الوف ــا الأم ــوا عليه ــم، ووقف ــلاب العل ــام ط ــا أم ــة وفتحه الوقفي

التقــدم العلــمي في مجتمعاتهــم.

1-  ( الوقــف وبنيــة المكتبــة العربيــة، يحيــي محمــود ســاعاتي، )76-102(، ط2، 1416ه1996-م، مــن روائــع حضارتنــا، الســباعي، 206-218، رحلــة 

ابــن جبــير، محمــد بــن أحمــد ابــن جبــير، )ت614هـــ(، )232/1(، دار ومكتبــة الهــلال، بــيروت.

2-  ( من روائع حضارتنا، السباعي، 246.
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وقــد انتشــرت خزائــن الكتــب الوقفيــة في أرجــاء العالــم الإســلامي منــد القــرن الرابــع الهجــري، 
لدرجــة أننــ�ا قلمــا نجــد مدينــ�ة تخلــو مــن كتــب موقوفــة، وأصبحــت هــذه المكتبــ�ات بمــا فيهــا مــن كتــب 
قبلــة لطــلاب العلــم تعينهــم علــى الــزود بــكل جديــد، وتوفــر لهــم فــرص مواكبــة الأفــكار والآراء المدونــة 

ــلامي. ــم الإس ــاء العال ــن أنح ــن م لمؤلف
ــدارس  ــى الم ــب عل ــف الكت ــا، ووق ــ�ات بأكمله ــف مكتب ــمل وق ــال فش ــذا المج ــف في ه ــوع الوق ــد تن وق
والمســاجد والمشــافي والربــط...، كمــا كان هنــاك نــوع مــن الوقــف يتمثــل في وقــف كتــب عالــم بعــد وفاتــه 
علــى أهــل العلــم أو علــى ورثتــ�ه، وأوقفــوا المكتبــ�ات المســتقلة، أو تلــك الــي تكــون في مــدارس أو مســاجد 

بتوفــير دخــل مــادي ثابــت لهــا صيانتهــا وترميمهــا، وتحمــل التكاليــف الماديــة للعاملــن فيهــا.

ــة  ــا أروق ــط بينه ــددة ترب ــرات متع ــى حج ــتمل عل ــت تش ــد كان ــ�ات، فق ــة بالمكتب ــ�ة الخاص ــا الأبني أم
ــروع  ــن ف ــرع م ــة لف ــص كل غرف ــدران، تخص ــ�ة بالج ــوف مكتب ــى رف ــع عل ــب توض ــت الكت ــيحة، وكان فس
العلــم، وكان فيهــا أروقــة خاصــة للمطالعــن، وغــرف خاصــة للنســاخ الذيــن ينســخون الكتــب وغــرف 

ــم1. ــاء منه ــت الغرب لمبي
ومن أشهر المكتبات الوقفية العامة في التاريخ الإسلامي:

1-دار العلــم في الموصــل: وتعتــبر هــذه الــدار أول مكتبــ�ة وقفيــة في الإســلام، وقــد أنشــأها أبــو القاســم 
جعفــر بــن محمــد بــن حمــدان الموصلــي الفقيــه الشــافعي، في أوائــل القــرن الرابــع الهجــري. وكانــت تضــم 
عــددا كبــيرا مــن الكتــب في معــارف شــى، نظــرا لتنــوع اهتمامــات ابــن حمــدان نفســه، الــذي كان مهتمــا 

بالفقــه والشــعر والأدب و التاريــخ والنجــوم2.
2-دار العلــم في بغــداد: هــذه الــدار هــي مكتبــ�ة عامــة، قــام بوقفهــا الوزيــر ســابور بــن أردســير في ســنة 
471هـــ، وجعــل فيهــا كتبــ�ا كثــيرة، ووقــف عليهــا غلــة كبــيرة، وكانــت في منطقــة بــن الســورين في بغــداد. 
وقــال عنهــا ابــن الجــوزي في معــرض التعريــف بســابور: وابتــ�اع دارا بن الســورين في ســنة 181	، وحصل 
إليهــا كتــب العلــم مــن كل فــن وســماها دار العلــم، وكان فيهــا أكــر مــن عشــرة آلاف مجلــد، ووقــف عليهــا 

الوقــوف وبقيــت ســبعن ســنة3.
ــاء  ــ�ات الخلف ــل مكتب ــة، مث ــ�ات الخاص ــة إلى المكتب ــة، بالإضاف ــا الوقفي ــ�ات بكتبه ــذه المكتب ــت ه وكان
والأمــراء والــوزراء والعلمــاء وراء حركــة الازدهــار الفكــري والثقــافي الــي شــهدها العالــم الإســلامي علــى 

مــدى قــرون طويلــة4.

1-  ( الوقف وبنية المكتبة العربية، يحيي محمود ساعاتي،32-33، من روائع حضارتنا، السباعي، 248.

2-  ( الوقف وبنية المكتبة العربية، يحيي محمود ساعاتي، 36.

3-  (المصدر السابق، 37.

4-  ( المصدر السابق، 55.
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المطلب الرابع: اقتراحات وقفية معاصرة لتطوير العلم الشرعي:

ــة . 1 ــوارد مالي ــص م ــرعي، وأن تخص ــم الش ــم العل ــتقلة بتعلي ــات المس ــف الجامع ــى وق ــل عل العم
لدعــم الطلبــة وخاصــة طلبــة الدراســات العليــا في كليــات العلــم الشــرعي، فالناظــر للجامعــات 
ــة  ــن الطلب ــير م ــا، فالكث ــات العلي ــم الدراس ــاً في قس ــم وخصوص ــلاء التعلي ــظ غ ــا يلاح في عصرن
اليــوم لــم يعــد قــادرًا علــى دفــع تكاليــف وأقســاط التعليــم، ممــا أدى إلى دفــن الكثــير مــن 
الأحــلام والطموحــات للمبدعــن والمتفوقــن في مجــال العلــم الشــرعي، ولــو أن هــذه القــدرات 
والكفــاءات اســتغلت ووجهــت بالاتجــاه الصحيــح لنتــج للأمــة الكثــير مــن العلمــاء الحريصــن 

علــى رفــع رايــة العلــم الشــرعي.
العلــم . 2 تخصصــات  في  الجامعيــة  الرســائل  لطباعــة  وقفيــة  مؤسســات  إقامــة  علــى  العمــل 

الشــرعي، والاســتفادة مــن القــدرات العلميــة للطلبــة في قســم كليــة الدراســات العليــا في 
الشــريعة. وترجمــة وطباعــة الكتــب الشــرعية المفيــدة للغــات الأخــرى، وترجمــة وطباعــة 
ــا  ــات، وتوزيعه ــرات والجامع ــش في المؤتم ــي تن�اق ــات ال ــة الدراس ــرعية، وطباع ــوث الش البح
ــا أو بأســعار رمزيــة، وطبــع المحاضــرات الشــرعية علــى أشــرطة الفيديــو، والكاســيت�ات،  مجانً

وأقــراص الكمبيوتــر، وتوزيعهــا مجانًــا.
لهــا مــن منظــور . 3 لِّ

ُ
إصــدار المجــلات الخاصــة بالعلــوم الشــرعية الــي تضــم بطياتهــا كل تقــدم وتح

إســلامي، وتمويلهــا مــن مــال الوقــف، وتوزيعهــا علــى الطــلاب، وعمــل المســابقات الــي تحفــز 
الطلبــة علــى دراســة تلــك المجــلات وصــرف المكافــآت التحفزيــة والتشــجيعية مــن الأوقــاف. 

تخصيــص جــزء من مســاقات التربيــ�ة الإســلامية في المــدارس والثقافــة الإســلامية في الجامعات . 4
عــن الوقــف بحيــث يكــون إلــزامي، واعتمــاده ليــدرس في المــدارس والمعاهــد والجامعات.

ــاف . 5 ــن الأوق ــا م ــرعية ودعمه ــوث الش ــل البح ــة بعم ــون خاص ــي تك ــة ال ــز الوقفي ــاء المراك إنش
وتقديــم كافــة المســتلزمات.

إنشــاء المكتبــ�ات الوقفيــة وقــف الكتــب فهــذا متيســر لكثــير مــن النــاس أن يشــارك في هــذا النوع . 6
مــن الوقــف نظــراً لقلــة كلفــة الكتــاب في هــذا العصــر، وســهولة الحصــول عليــه ونشــره، هــذا 
ويمكــن أن يشــجع النــاس علــى هــذا النــوع مــن الوقــف ببرامــج توعويــة تثقيفيــة في المــدارس، 
والجامعــات، ووســائل الإعــلام المســموعة والمرئيــ�ة والمقــروءة، وعــبر المطويــات والنشــرات 
التعريفيــة بأهميــة وقــف الكتــب لطــلاب العلــم والباحثــن مــن خــلال وســائل متنوعــة، منهــا:

ــة 	  ــ�ات العام ــى المكتب ــا عل ــوم بوقفه ــة، ويق ــب النافع ــن الكت ــة م ــف مجموع ــتري الواق  أن يش
ومكتبــ�ات الجامعــات وغيرهــا.

 أن تعــد قائمــة بالكتــب المهمــة الــي يحتــاج إليهــا الباحثــون وطــلاب العلــم مقرونــة بأســعارها، 	 
ومــن ثــم يتــم شــراؤها بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.
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ــوق 	  ــف حق ــة، ووق ــ�ات العام ــ�ه للمكتب ــن كتب ــ�ة م ــخ معين ــف نس ــاب بوق ــف الكت ــوم مؤل  أن يق
ــوق  ــن حق ــه م ــا يملك ــف م ــد وق ــك ق ــون بذل ــا، فيك ــره مجان ــن أراد نش ــره لم ــاب ونش ــع الكت طب

ــاب1. ــة للكت معنوي
وقــف البرامــج الحاســوبي�ة والأجهــزة، بحيــث يمكــن شــراء نســخ مــن البرنامــج العلــمي، ومــن ثــم . 7

ــب  ــن يرغ ــم، لم ــلاب العل ــن وط ــداؤه للباحث ــاث، أو إه ــز الأبح ــة ومراك ــ�ات العام ــيره للمكتب توف
ــن  ــدد م ــدار ع ــم إص ــد ت ــث، وق ــرك بح ــاً مح ــج غالب ــذه البرام ــر في ه ــوع، ويتوف ــذا الن ــف به الوق

البرامــج المتخصصــة في الفقــه مــن الكتــب التراثيــ�ة2.
 وقــف القنــوات الفضائيــ�ة، والــوكالات الإســلامية، والمحطــات الإذاعيــة، الــي تختــص بعــرض 8. 

العلــوم الشــرعية، واســتقبال تســاؤلات النــاس وعرضهــا علــى العلمــاء والمختصــن في العلــوم 
الشــرعية ومناقشــتها وإبــداء الحلــول لهــا.

  وقــف إقامــة المؤتمــرات الشــرعية الــي تعمــل علــى التواصــل العلــمي بــن العلمــاء والباحثــن 9. 
والمؤسســات العلميــة، الــي تخــدم الأمــة، وتســهم في النهضــة، والــي تســاعد علــى دراســة 
مشــكلات الأمــة الإســلامية وتحليلهــا، وإيجــاد الحلــول المناســبة، والــي تعمــل علــى تعزيــز 

ــه.  ــوض ب ــة النه ــدوره وأهمي ــرعي وب ــم الش ــي بالعل الوع
الخاتمة

وتشتمل على أهم التوصيات.
لتفعيل دور الوقف في تطوير العلم الشرعي، يمكن التأكيد على أهم التوصيات على النحو التالي:

وجــوب تنميــة الوعــى الديــني لــدى المســلمن وخاصــة الأغنيــ�اء، وتوجيههــم إلى أهميــة الوقــف، . 1
العلميــة في المجتمــع الإســلامي، ووضــع خطــة إعلاميــة  النهضــة  وإســهاماته العظيمــة في 
ــوة  ــال الدع ــن رج ــتفادة م ــة، والاس ــة والخاص ــة الحكومي ــات الدعوي ــا المؤسس ــولى تنفيذه تت
ــوا  الإســلامية الثقــات، وعمــل لــوائح شــرف للواقفــن علــى العلــم الشــرعي وأهلــه، حــى يكون

ــم. ــم للعل ــم ومنحه ــاس في بذله ــة الن ــدوة لكاف ق
النــاس علــى الوقــف للجامعــات المســتقلة الخاصــة بتعليــم العلــم . 2 العمــل علــى تشــجيع 

وإنشــاء  الشــرعي  العلــم  كليــات  في  الطلبــة  لدعــم  ماليــة  مــوارد  تخصــص  وأن  الشــرعي، 
مؤسســات وقفيــة لطباعــة الرســائل الجامعيــة في تخصصــات العلــم الشــرعي، وإخــراج الكتــب 

المخطوطــة ونشــرها والاســتفادة مــن القــدرات العلميــة للطلبــة.
الاســتفادة مــن الوقــف في ترجمــة وطباعــة الكتــب الشــرعية المفيــدة للغــات الأخــرى، وترجمــة . 3

وطباعــة البحــوث الشــرعية، وطباعــة الدراســات الــي تن�اقــش في المؤتمــرات والجامعــات 
ــرى. ــات الأخ ــا للغ وترجمته

:aria/net.alukah.www 1-  ( دور الوقف في دعم البحث العلمي )دراسة فقهية(، عبد الله بن محمد العمران، بحث منشور

2-  ( المصدر السابق.
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ــف . 4 ــا التعري ــت(، مهمته ــ�ة )الانترن ــبكة العنكبوتي ــى الش ــ�ات عل ــز والمكتب ــع والمراك ــف المواق وق
ــلمن. ــن المس ــيرية وتحص ــلات التبش ــة الحم ــرعية، ومقاوم ــوم الش بالعل

  وقــف المؤتمــرات الشــرعية الــي تعمــل علــى دراســة كل المســتجدات الجديــدة المعاصــرة، والــي 5. 
تقــوم بدورهــا علــى التواصــل العلــمي بــن العلمــاء والباحثــن، والــي بدورهــا تقــوم علــى تطويــر 

العلــم الشــرعي ونشــره وتزويــده بــكل احتي�اجاتــه.
ــاف في . 6 ــض الأوق ــع بع ــن ري ــتفادة م ــاف والاس ــلامية والأوق ــؤون الإس ــع وزارة الش ــيق م التنس

ــرعي. ــمي الش ــال التعلي المج
وقف المكتب�ات الشرعية وتزويدها بالكتب النافعة الشرعية وكل الكتب الجديدة.. 7
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التحديات التي تواجه كليات الشريعة وطلبتها 
وسبل مواجهتها

*حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه في العقيــدة والفلســفة الإســلامية، محاضــرة  غــير متفرغــة في 
ــن،  ــع دواوي ــتروني، موق ــر الالك ــع بصائ ــ�ة في موق ــرم، كاتب ــس/ طولك ــرع نابل ــة ف ــدس المفتوح ــة الق جامع
ــباب  ــدرات الأس ــي المخ ــول “تعاط ــ�ة ح ــاح الوطني ــة النج ــادس في جامع ــدولي الس ــر ال ــاركت في المؤتم ش
ــار والعــلاج مــن منظــور إســلامي واجتماعــي وقانــوني”، عملــت مدرســة في خليــل الرحمــن، علمــاء  والآث

الغــد الإســلامية/ رام الله

الدكتورة سرين محمد أسعد صعيدي*
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تمهيد: أهمية التعليم الشرعي وأثر كليات الشريعة في المجتمع

ــرد  ــام بالف ــاء بالاهتم ــح دون الاكتف ــرد الصال ــداد الف ــريعة  بإع ــات الش ــرعي وكلي ــم الش ــى التعلي يُع
فحســب بــل يتعــداه إلى الاهتمــام بالمجتمــع حيــث أنّ الفــرد هــو اللبنــ�ة الأساســية في إصــلاح المجتمعــات، 
ــاول  ــي تح ــة ال ــات الجاهلي ــ�دد ظلم ــا لتب ــل نوره ــي ترس ــارة ال ــة المن ــي بمثاب ــرعية ه ــوم الش ــات العل فكلي
طمــس كل مــا مــن شــأنه أن يحــرر الإنســان مــن عبوديــة العبــاد إلى عبوديــة رب العبــاد والســعي مــن أجــل 
رقيــه وأخــذ مكانتــ�ه في مركزيــة الكــون ليكــون العنصــر الفعــال الــذي يعمــر هــذه الأرض وفــق مشــيئ�ة الله.

ولا يخفــى علــى أحــد أنّ الأمــة اليــوم تمــر بأزمــات جليلــة وتواجــه تحديــاً غــير نزيــه ليتحــول إلى هجمــة 
شرســة تحــاول جاهــدة أن تنــ�ال مــن ثقافــة هــذه الأمــة وحضارتهــا، ماضيهــا وحاضرهــا، وأدركــت 
ــول إلى مناهــج التعليــم  ــم إلا مــن خــلال الوص ــق الغايــة لا يت ــة الهــدف وتحقي ــياطن الإنــس أنّ إصاب ش

ــرعي. ــم الش ــيما التعلي ــة ولا س ــة مدروس ــق خط ــا وف ــث به والعب

ــذه  ــاول ه ــات إذ تح ــم التحدي ــل وأعظ ــن أج ــا م ــريعة وطلبته ــات الش ــه كلي ــي تواج ــات ال فالتحدي
التحديــات أن تفــرغ كليــات الشــريعة مــن مهمتهــا وغايتهــا وتعمــل جاهــدة علــى تحويــل طــلاب العلــوم 
الشــرعية إلى آلات تحفــظ المعلومــات دون أن تفهــم فحواهــا ، حالهــم ين�اقــض أقوالهــم فيحفظــون 
النصــوص دون أن يعملــوا بمــا جــاء بهــا، فامتــدت يــد غريبــ�ة عــن ثقافتنــ�ا وحضارتنــ�ا لتضــع لنــا المقــررات 
الــي ندرســها وندرّســها، تحــذف مواضيــع وتقــرر أخــرى ، تغــير وتقــدم وتؤخــر، ونحــن نســلمها زمــام الأمــر 
وكأننــ�ا في غيبوبــة لا نــدري حجــم المصيبــ�ة الــي تتربــص بنــ�ا، لأنّ تلــك العقليــة المدبــرة لــكل هــذا تــدرك 
أنّ العلــم الشــرعي هــو الــذي بــدل مجــرى التاريــخ وأخــرج مــن قلــب الصحــراء خــير أمــة قــادت مركــب 
الحضــارة والــرقي بعدمــا كانــت أقوامــاً متن�احــرة يــأكل القــوي فيهــا الضعيــف فأمســت الرائــدة  في كافــة 

ــالات. المج

ــاً  ــوده أحزاب ــل وج ــن قب ــت م ــا كان ــة كم ــود الأم ــرعي لتع ــم الش ــتهدف التعلي ــب إذن أن يس ــلا عج ف
وشــيعاً متفرقــة متن�احــرة، فوضعــت العراقيــل بطريقــه وحــورب رواده ووجهــت إليــه التهــم بعــدم 
ــذا  ــاء ه ــوم، فج ــا الي ــة في منظومته ــير الأم ــي تس ــة ال ــبت�ه للحداث ــدم مناس ــر وع ــؤون العص ــه لش ملاءمت
ــا.          ــبل ومواجهته ــا وس ــريعة وطلبته ــات الش ــه كلي ــي تواج ــات ال ــى التحدي ــوء عل ــلط الض ــث ليس البح

المبحث الأول: التحديات التي تواجه طلاب العلم الشرعي
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المطلب الأول سياسة التربية والتعليم

الإنســان في مقتبــ�ل عمــره يقــي جــلّ وقتــه في المدرســة متأثــراً بمــا يحيــط به من مشــرفن ومدرســن، 
ــض  ــر_ في بع ــه أك ــه علي ــا يطرحان ــع بم ــذ يقتن ــل التلمي ــا يجع ــية م ــن القدس ــا م ــدرس لهم ــاج والم فالمنه
الأحيــان- مــن أفــراد أســرته، ومــا يتلقــاه في المدرســة مــن قيــم ونظــرة للأمــور عــادة يشــب عليهــا ويشــيب 
ــا  ــس به ــي يقي ــرة ال ــة النظ ــن كيفي ــتقبلية وع ــه المس ــه وتطلعات ــن توجهات ــؤولة ع ــا مس ــد م ــي إلى ح فه
ــا  ــول رواده ــوب وعق ــذور في قل ــ�ذر الب ــرس وتب ــي تغ ــي ال ــة ه ــا، فالمدرس ــن خلاله ــا م ــر إليه ــور وينظ الأم

ومــا بعــد ذلــك إنمــا هــو ســقاء لهــذا الــزرع.

وتتمثل مسؤولية وزارة التربي�ة والتعليم في عدة أمور:

أولًا: تحديات تتعلق بالجهات المسؤولة:

المشــكلات الــي تواجــه طــلاب العلــم الشــرعي إنمــا تتعلــق بدايــة بضعــف التعليــم في المراحــل 
الأساســية ويمتــد هــذا الضعــف طــول ســنوات الدراســة حــى يطــال التعليــم الجامعــي، ويرجــع هــذا 
ــه  ــني ومناهج ــم الدي ــع التعلي ــث يخض ــؤولة، حي ــلطات المس ــل الس ــم في ظ ــة التعلي ــف إلى منظوم الضع
ــه  ــة إلى أن ــررات إضاف ــث المق ــع مباح ــل في وض ــييس والتدخ ــن التس ــو م ــكاد يخل ــمي ولا ي ــه الرس للتوجي
يأخــذ مكانــة دون مكانــة المقــررات الأخــرى كمــا أنــه لا يحظــى بالتخطيــط والدعــم المــادي الــلازم فيقــل 

ــاً)1(. ــياً وجامعي ــه مدرس ــام ب الاهتم

ــا في  ــب حذفه ــتطيع الطال ــي يس ــث ال ــن المباح ــن ضم ــلامية م ــ�ة الإس ــادة التربي ــة إلى درج م  إضاف
الثانويــة العامــة، فتكــون هــذه الجهــات هــي المســؤولة عــن النظــرة الــي ينظــر بهــا الطالــب ومنــذ نعومــة 
أظافــره بــأنّ دراســة التربيــ�ة الإســلامية هــي دون التخصصــات الأخــرى في الأهميــة فشــتان بــن المهنــدس 

والدكتــور وأســتاذ الشــريعة)2(.

ثانياً: تحديات تتعلق بالمدرس:

معلــوم لدينــ�ا مــدى ارتبــ�اط التلميــذ بأســتاذه وثقتــه بــه وتلقيه عنــه، فبقــدر ارتبــ�اط التلميذ بأســتاذه 
يكــون ارتب�اطــه بالمــادة العلميــة الــي يدّرســها هــذه الأســتاذ، فكــم ســمعنا عــن طــلاب كان الســبب في 
نفورهــم مــن دراســة تخصــص مــا إنمــا هــو نفــوره بدايــة مــن أســتاذ تلــك المــادة في مراحــل دراســته الأولى 

1-  الصمدي، خالد. حللي، عبد الرحمن: أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ط1، ص132، دار الفكر_دمشق،)1428ه_2007م(.

www.alwatan.com 2-  أنظر حول الموضوع
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وأيضــا يصــح العكــس، ونجــد أنّ ذكريــات الطالــب حــول مقــرر التربيــ�ة الإســلامية ومدرســها هــي الأســوأ 
مــن بــن المقــررات الأخــرى.

كمــا أنّ مــدرس مــواد التربيــ�ة الإســلامية لا بــد أن تتوافــر فيــه الكفــاءة العلميــة  في تخصصــه، إذ 
ــه  ــتخدامها في تدريس ــدم اس ــ�ة وع ــ�ة الحديث ــائل التقني ــ�ه لوس ــدم مواكبت ــمي وع ــه العل ــف تأهيل أن ضع
وإتب�اعــه أســلوب التلقــن والحفــظ وبنــ�اء الحواجــز بينــ�ه وبــن الطــلاب، فيتحــول تعليمــه مــن رســالة 
ــات  ــات والمعوق ــبر التحدي ــدرس مــن أك ــل الم ــذا يجع ــا، كل ه ــه منه ــر فراغ ــة ينتظ ــة إلى مجــرد وظيف وأمان

ــرعي)1(. ــم الش ــه التعلي ــي تواج ال

لغــير  الإســلامية  التربيــ�ة  مــواد  تدريــس  إســناد  إمكانيــ�ة  والتعليــم  التربيــ�ة  سياســة  في  أن  كمــا 
ــ�ة  ــة العربي ــخ أو اللغ ــدرس التاري ــاب م ــل نص ــن تكمي ــع م ــا يمن ــا م ــد في قوانينه ــن إذ لا يوج المتخصص
أو أي تخصــص آخــر مــن نصــاب التربيــ�ة الإســلامية مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى بحجــة أنــه بمقــدور أي 
شــخص أن يــدرس هــذه المــادة وهــذه خطــأ فــادح؛ لأنــه قــد يســند تدريــس التربيــ�ة الإســلامية لأســتاذ 
قــد يحمــل أفــكاراً أو ينتهــج ســلوكاً مناقضــاً لمــا يقــوم بت�دريســه لطــلاب هــذه المــواد، كمــا مــن الضــروري 
ــا  ــ�ة مهم ــة العربي ــدرس اللغ ــى م ــه فح ــه وبدقائق ــم بتخصص ــخص أعل ــ�ار أنّ كل ش ــن الاعتب ــذ بع الأخ
بلغــت مهارتــه في تخصصــه إلا أنّ هنــاك مــن الأمــور مــا تغيــب عنــه وتحتــاج إلى تخصــص في المــادة، وهــذه 
ــو  ــلامية ه ــ�ة الإس ــم التربي ــلا: “إن معل ــرسي قائ ــه الم ــور وجي ــا الدكت ــي تن�اوله ــكلات ال ــن المش ــكلة م المش
نفســه معلــم اللغــة العربيــ�ة ـ قــد لا تتوافــر فيــه الجوانــب الفنيــ�ة ـ هــذا فضــلًا عــن الجوانــب الأخــرى ـ 
الــي تمكنــه مــن القيــام بعملــه علــى أكمــل وجــه. فبعــض المعلمــن ـ مثــلا ـ لا يســتطيع قــراءة آيــة مــن 
القــرآن، وإن قرأهــا فــلا يقرؤهــا بالطريقــة الســليمة، وإن قــرأ الحديــث صحيحــاً فربمــا وقــف عنــد المعــى 

الظاهــر فقــط، ولا يســتطيع توجيــه مــا فيــه مــن أحــكام شــرعية وغيرهــا)2(.

 وفي حالــة توفــر مــدرس متخصــص بالعلــوم الشــرعية فإنــه لا يراعــى اختيــ�اره وفــق معايــير خاصــة 
بالتخصــص الــذي يدرســه إذ أن بعــض المدرســن يفتقــدون الكفــاءة العلميــة والشــخصية الــي تراعــى 
ــة  ــاني قل ــلامية يع ــ�ة الإس ــادة التربي ــدرس م ــا زال م ــرعية، فم ــوم الش ــات العل ــير تخصص ــات غ في تخصص
ــات  ــد مديري ــا تعق ــير م ــن، فكث ــن المدرس ــيره م ــه لغ ــذي تولي ــم وال ــ�ة والتعلي ــة التربي ــام في سياس الاهتم
التربيــ�ة والتعليــم دورات مــن شــأنها الــرقي بالمدرســن وتزويدهــم دائمــاً بالإعــداد الكامــل الــذي يحتاجــه 
المــدرس، وأكــبر دليــل علــى ذلــك فقــدان آليــة التعــاون بــن وزارة الأوقــاف ووزارة التربيــ�ة والتعليــم لعقــد 

1-  انظر حول الموضوع الصمدي، خالد، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ص140.
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دورات تؤهــل مــدرسي التربيــ�ة الإســلامية ولا ســيما فيمــا يتعلــق بمقــرر التــلاوة والتجويــد، لــذا لا عجــب 
أن تجــد المــدرس للمنهــاج نفســه لا يتقــن المــادة العلميــة الــي يقــوم بت�دريســها.      

ثالثاً: تحديات تتعلق بالمنهاج والمحتوى العلمي:

تقــع علــى التربيــ�ة والتعليــم مســؤولية كبــيرة عمــا تقدمــه مــن منهــاج ومــا يحتويــه هــذا المنهــاج 
فعليهــا أن تعــد مناهــج توافــق تطــورات المجتمــع وحاجــات أفــراده لا أن تقــرر مناهــج قائمــة فقــط علــى 
ــي  ــكلات ال ــم المش ــن أه ــلاب، إذ أن م ــوس الط ــرس في نف ــب أن يغ ــذي يج ــى ال ــة المع ــظ  متجاهل الحف
تواجــه التعليــم الشــرعي وتدريســه هــى المناهــج والمــواد التعليميــة الــي تهتــم بالكــم لا بالكيــف وعــدم 
ربــط النصــوص مــع الواقــع وعــدم ملامســتها لتطــورات ومشــكلات العصــر، فكثــيراً مــا تــدرس ويركــز 

ــر)1(. ــتجدات العص ــن مس ــير م ــل الكث ــع وتُغف ــا بالواق ــة له ــي لا علاق ــة وال ــائل القديم ــى المس عل

ــظ  ــى حف ــز عل ــا ترك ــم لأنه ــب العل ــة لطال ــة ممل ــوص ثقيل ــح النص ــواد وتصب ــو في الم ــر الحش  ويك
المعلومــات دون الانتبــ�اه للغايــة والهــدف الأســى لهــذه المــواد، فبمجــرد الانتهــاء مــن المــادة تتبخــر 
المعلومــات ولا تترجــم في ســلوكيات الطالــب فتجــد الفــرق والتن�اقــض الشاســع بــن مــا يحفــظ مــن 
نصــوص ومعلومــات وبــن حالــه وســلوكياته؛ لأنّ المناهــج الدينيــ�ة لا تحقــق الأهــداف المرجــوّة منهــا 

ولأنهــا لا تلامــس واقــع التلاميــذ وتفاصيــل حياتهــم اليوميــة.   

ــلامية إذ  ــ�ة الإس ــس التربي ــه تدري ــي تواج ــكلات ال ــول المش ــه ح ــال ل ــور في مق ــره الدكت ــا ذك ــذا م وه
يقــول متطرقــاً لبعــض هــذه المشــاكل: “ إن العمليــة التعليميــة تعامــل التربيــ�ة الدينيــ�ة كمــادة دراســية، 
يتــم فهمهــا واســتيعابها بهــدف النجــاح في الامتحــان. وهــو أمــر لا يتفــق مــع طبيعــة التربيــ�ة الدينيــ�ة، بــل 
إنهــا تتراجــع في أهميتهــا المدرســية إذا مــا تعارضــت مــع اللغــة العربيــ�ة بفروعهــا المختلفــة وســائر المــواد 
الأخــرى، إن كتــب التربيــ�ة الإســلامية ينبغــي أن تتضمــن بعــض القضايــا، والموضوعــات المعاصــرة 
والملحــة الــي تواجــه الشــباب في حياتهــم. وتعــرض هــذه القضايــا والموضوعــات عرضــاً علميــاً ومعهــا رأى 
المتخصــص فيهــا، حــى لا يقــع الشــباب في بلبلــة يلجــأ بعدهــا إلى مــن يفتــون في الديــن بغــير علــم”)2(.

المطلب الثاني: معدلات القبول المتدنية في كليات الشريعة

لــم تتوقــف النظــرة الدونيــ�ة وتهميــش مــواد التربيــ�ة الإســلامية علــى المدرســة فحســب، إنمــا هــذه 
ــدارس  ــن الم ــة م ــم مبت�دئ ــ�ة والتعلي ــا وزارة التربي ــى دربه ــوات الأولى عل ــت الخط ــة وضع ــة ممنهج سياس

1-  انظر حول الموضوع الصمدي، خالد، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ص140.
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لتســتمر هــذه السياســة حــى التعليــم الجامعــي ومــا بعــده، وتتمثــل هــذه السياســة المتبعــة في الجامعات 
في معــدلات القبــول المتدنيــ�ة لكليــات الشــريعة وكأنّ هــذه الكليــات حكــر علــى ذوي القــدرات العقليــة 
والعلميــة المحــدودة والمتدنيــ�ة، فمعــدلات القبــول في كليــات الهندســة والطــب والصيدلــة وغيرهــا تبلــغ 
أعلــى المعــدلات في حــن معــدلات القبــول في الكليــات الشــرعية تبلــغ أدن مســتوياتها إذ يقبــل عــادة علــى 
دراســة هــذه العلــوم مــن لــم يحالفــه الحــظ في الثانويــة العامــة أو لــم يحصــل علــى معــدل يؤهلــه لدخــول 
الكليــات العلميــة أو بســبب عجــز مــادي حــال بينــ�ه وبــن اللحــاق بهــذه الكليــات ذات التكلفــة الماديــة 
ــهادات  ــاب الش ــن أصح ــون م ــتميت أن يك ــه المس ــه ولحرص ــع ل ــرة المجتم ــى نظ ــاً عل ــة، فحفاظ المرتفع

يدخــل هــذه الكليــات الشــرعية اضطــراراً ليــس حبــاً ولا اقتن�اعــاً.

والــذي وضــع هــذه السياســة إنمــا يغــرس في ثقافــة المجتمــع تقديــم العلــوم الماديــة الــي تُعــى 
بعمــران البلــدان وصحــة الأبــدان علــى تلــك العلــوم الــي تســعى بدايــة لإعــداد الإنســان الصالــح الــذي 
ــق  ــا خل ــن أجله ــي م ــة ال ــاً للغاي ــال تحقيق ــل ح ــه وأكم ــل وج ــى أفض ــارة الأرض عل ــك بعم ــد ذل ــوم بع يق
رْضِ خَلِيفَةً(]ســورة البقــرة: آيــة30[ والإنســان إذا نشــأ علــى هــذا المفهــوم 

َ
لقولــه تعــالى: )إِنيِّ جَاعِــلٌ فِي الْأ

مــن الاهتمــام بالشــكليات والماديــات إنمــا يســير بكلتــا رجليــه نحــو الهاويــة وهــو مــا نــراه اليــوم ملحوظــاً 
مــن تدهــور المجتمعــات والــذي هــو نتيجــة لتقدمهــا المــادي منفصــلًا عــن تقدمهــا الــروحي والفكــري.

بالعمــران والصحــة  الوجدانيــ�ة والروحيــة يفــوق الاهتمــام  فبنــ�اء الإنســان والاهتمــام بطاقاتــه 
الجســدية لأن الأخــيرة هــي نتــ�اج صحــة الإنســان فكريــاً وروحيــاً، فاعتــلال الفكــر والــروح عنــد الإنســان 
إنمــا هــو مــرض عضــال آثــاره الســلبي�ة تنتشــر في المجتمــع انتشــار النــار بالهشــيم فيــأكل معــه كل تقــدم 

ــقوط. ــر الس ــقوط إث ــترنح بالس ــن ، ي ــى لدي ــن ولا ح ــه لا لوط ــاء ل ــلًا لا انتم ــا جي ــرز لن ــراني، إذ يف عم

ثــم علــى أصحــاب الشــأن أن لا يغفلــوا النفســية الــي تنشــأ عنــد الطلبــة الذيــن يدخلــون هــذه 
الكليــات إذ يبقــى الطالــب مضطــرب الشــخصية ضعيــف الثقــة بالنفــس مقارنــة بأقرانــه الذيــن 
ــة  ــات العلمي ــل والدرج ــى التحصي ــه عل ــز اهتمام ــة، فيترك ــول مرتفع ــدلات قب ــات ذات مع ــبوا لكلي انتس
دون العنايــة بتطبيــق مــا يتعلمــه في ســلوكه وأخلاقــه فيخــرج لنــا جيــل يصــف لنــا واقعــه قولــه تعــالى: )يَــا 
ــي طالــب العلــم  ــورة الصــف: آيــة2[ فيغيــب عــن وع ــا لَا تَفْعَلُونَ (]س ــونَ مَ ــمَ تَقُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
أ

الشــرعي الهــدف الــذي يكمــن وراء هــذه العلــوم وهــو إعــداد الفــرد الصالــح إعــداداً صحيحــاً ســليماً معافًى 
ــاسِ( خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
في دينــ�ه وقلبــه وفكــره وجســده ليحقــق الغايــة  الــي مــن أجلهــا خلق)كُنتُــمْ خَــيْرَ أ

]ســورة آل عمــران: آيــة110[ تمهيــداً لإخــراج خــير أمــة أخرجــت للنــاس، ومــن لــم يضــع نصــب عينــ�ه هــذه 
ــار  ــر وآث ــب أث ــرعي فيغي ــم الش ــن التعلي ــلبي�ة ع ــورة الس ــس الص ــا يعك ــرعية إنم ــوم الش ــن العل ــة م الغاي
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طــلاب العلــم الشــرعي عــن واقــع الحيــاة لأنهــم بدايــة أغفلــوا الغايــة والهــدف مــن العلــوم الشــرعية، 
وقــد جــاء تحــت عنــوان الضعــف العلــمي والثقــافي لطــلاب الكليــات الشــرعية: “الهزيمــة النفســية 
ــه  ــرت ب ــلًا إلا إذا تأخَّ ــريعة مث ــة الش ــل كلي ــلا يدخ ــض، ف ــد البع ــوم الشــرعية عن ــلبي�ة للعل ــرة الس والنظ
حــاق بركــب الأطبــاء والمهندســن والاقتصاديــن والإداريــن، فيلتحــق بالكليــة الشــرعية  درجتــه عــن اللَّ

ليكمــل بهــا نقصــاً وليتجــاوزَ هــذه المرحلــة” )1(.

المطلب الثالث: ضعف اللغة العربية عند طلاب الشريعة

نــزل القــرآن الكريــم باللغــة العربيــ�ة فــكان بذلــك أكــبر هديــة قدمــت للعــرب قاطبــة وهي حفــظ اللغة 
العربيــ�ة مــن الضيــاع، واللغــة العربيــ�ة أساســية لفهــم الشــرع الحنيــف، ولا بــد لــكل إنســان يدخــل في هــذا 
الديــن العظيــم أن يكــون عنــده إلمــام يؤهلــه لقــراءة الخطــاب الربــاني المتمثــل في القــرآن الكريــم، وبالرغــم 
ــاعات  ــواد الس ــة م ــد قل ــ�ا نج ــلامية إلا أنن ــريعة الإس ــق بالش ــا الوثي ــ�ة وارتب�اطه ــة العربي ــة اللغ ــن أهمي م
المعتمــدة للغــة العربيــ�ة  في كليــات الشــريعة الإســلامية ، إذ نجــد أن بعــض الكليــات تعتمــد علــى مــواد 
التربيــ�ة وأســاليب التربيــ�ة والزيــادة في الســاعات المعتمــدة لهــذه المــواد علــى حســاب مــواد اللغــة العربيــ�ة 
ــن  ــر م ــريعة أك ــب الش ــم لطال ــي أه ــي ه ــها وال ــلامية نفس ــ�ة الإس ــواد التربي ــاب م ــى حس ــا عل ــل أحيان ب

غيرهــا مــع عــدم تقليــل الاعتبــ�ار للمــواد الأخــرى.

كمــا انصــرف اهتمــام النــاس إلى اللغــات الأجنبيــ�ة فأصبــح هنــاك تن�افــس وتبــ�اهٍ بــن الأفــراد علــى 
ــا  ــم حصصه ــ�ة والتعلي ــن التربي ــا أنّ تضم ــة الأم، كم ــاب اللغ ــى حس ــك عل ــدة وكل ذل ــات جدي ــم لغ تعل
المدرســية لغــات أخــرى لا ســيما في المراحــل الأساســية يــؤدي إلى صــرف اهتمــام الطلبــة عــن اللغــة 
العربيــ�ة بحجــة أنهــا اللغــة الأم ومــن الســهل تعلمهــا، فيــؤدي هــذا إلى منافســة هــذه اللغــات للقــدرات 
ــدوره إلى  ــاب الحصــص والــذي يــؤدي ب ــ�ة والاســتعداد عنــد الطــلاب ناهيــك عــن نص ــة والذهني العقلي

ــلامية.  ــ�ة الإس ــ�ة والتربي ــة العربي ــا اللغ ــرى ومنه ــواد الأخ ــص الم ــل حص تقلي

ــم  ــلاب العل ــى ط ــر عل ــم يقتص ــال ل ــرض عض ــو م ــا ه ــاد إنم ــل الض ــد أه ــ�ة عن ــة العربي ــف اللغ وضع
ــل  ــن أج ــة م ــال صيح ــب مق ــول صاح ــها، إذ يق ــ�ة نفس ــة العربي ــلاب اللغ ــمل ط ــد ليش ــل امت ــرعي ب الش
اللغــة العربيــ�ة: “لــم يعــد خافيــاً علــى أحــد ذلــك التــدني الــذي وصــل إليــه خريجــو أقســام اللغــة العربيــ�ة 
في جامعاتنــ�ا خــلال العقــود الأخــيرة، وهــؤلاء الخريجــون هــم الذيــن يتولــون تعليــم أولادنــا في المــدارس، 
وهــم أيضــا الذيــن يســمعونن�ا الكلمــة العربيــ�ة مــن خــلال الإذاعــة والتلفزيــون، ولــو تــرك الأمــر علــى مــا 

almoslim.net  -1. أنظــر ايضــا مقــال المنهجيــة في التعليــم الشرعــي: library.islamweb.net.وانظــر الصمــدي، خالــد، أزمــة التعليــم الدينــي في 

العــالم الإســلامي، ص142.
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هــو عليــه الآن فــالله وحــده هــو الــذي يعلــم أبعــاد الكارثــة الــي ســتطبق علــى هــذه الأمــة”)1(.

فالكارثــة لــن تقــف عنــد هــذا الحــد والفتنــ�ة لــن تتوقــف عنــد عجــز طــلاب اللغــة عــن قــراءة الكتــب 
اللغويــة والنصــوص النحويــة القديمــة، بــل ســتعظم المصيبــ�ة لينــ�ال العجــز تــلاوة آيــات الذكــر الحكيم، 
ويت�ابــع صاحــب المقــال توصيــف المصيبــ�ة قائــلًا: “فقــد اســتعجم كلام ربنــ�ا عــز وجــل علــى ألســنة معلمي 
المــدارس، وصــاروا يتلونــه علــى تلاميذهــم محرّفــاً ومــزالًا عــن جهتــه، ثــم أصبحــت تســمعه مــن بعــض 
ــ�ة،  ــا كل مصيب ــاءل دونه ــي تتض ــ�ة ال ــي المصيب ــذه ه ــاً. وه ــاً ملحون ــك مغلوط ــات كذل ــن والمذيع المذيع
وهــذا هــو الخطــر الماحــق الــذي يجــب أن نقــف جميعــاً أمامــه نــدرأه وندفعــه، فــإن القضيــة بهــذه المثابــة 

قــد صــارت دينــ�اً يُغتــال وشــريعة تنتهــك”)2(. 

ــات  ــدارس والجامع ــم في الم ــة التعلي ــبابه سياس ــن أس ــا م ــوم إنم ــ�ة الي ــة العربي ــف اللغ ــم، إنّ ضع نع
القائمــة علــى هجــر الكتــب القديمــة، واخــزال المــادة العلميــة في تلخيصهــا مــن قبــل المدرســن في 
مذكــرات يقومــون بإعدادهــا دون الرجــوع إلى النصــوص الأصليــة مــن أمهــات الكتــب في البلاغــة والنحــو 

ــرى)3(. ــارة أخ ــلاب ت ــن الط ــف ع ــارة والتخفي ــوص ت ــذه النص ــة ه ــة صعوب بحج

ولا أدري أيهمــا أولى أن يقــف الطالــب عنــد لغتــه فــلا ينتقــل لغيرهــا حــى يتمكــن مــن أصولهــا، أم أنّ 
ــوام  ــات أق ــم لغ ــا بتعل ــا والانصــراف عنه ــل بقواعده ــ�ا والجه ــاء لغتن ــ�ا إقص ــت تفــرض علين ــة بات الحداث
كانــوا يومــاً مــا تلاميــذ علــى موائدنــا العلميــة يســتنيرون في عصــور ظلامهــم بنــور علومنــا، فتركنــا المــاء 

الطهــور مــن بــن أيدينــ�ا لنتيمــم بحفنــة تــراب مــن إثرهــم.

فعلــى مؤسســات التربيــ�ة والتعليــم مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات وســائر الجهــات والســلطات 
المعنيــ�ة أن تحــرص دائمــاً علــى تعزيــز اللغــة العربيــ�ة وترســيخها في عقــول ووجــدان هــذه الأجيــال 
الناشــئة، وأن تبــن لهــم أهميــة اللغــة العربيــ�ة إذ هــي قــوام الشــخصية العربيــ�ة والإســلامية؛ فهــي 
الحافظــة لتراثنــ�ا العقائــدي والفكــري والتاريــي والثقــافي، ومــن دونهــا تطمــس ملامــح حضارتنــ�ا وتن�دثــر 

ــ�ا)4(. ــم ثقافتن معال

وإنّ أي اهتمــام باللغــات الأخــرى علــى حســاب لغتنــ�ا العربيــ�ة بدعــوى أنهــا لا تن�اســب العلــوم 
اليــوم إنمــا هــي دعــاوي مســمومة تعمــل جاهــدة للنيــ�ل مــن لغتنــ�ا وطمــس تاريخنــا وحضارتنــ�ا، فعلــى 

1-  مقــالات العلامــة الدكتــور محمــود محمــد الطناحــي صفحــات في الــراث والراجــم واللغــة والأدب، ط1، ج1ص136، دار البشــائر الإســلامية، 

بيروت_لبنــان،)1422ه_2002م(؟

2-  مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي، ص137.

3-  مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي، ص138. بتصرف.

4-  الزنتاني، عبد الحميد الصيد: فلسفة الربية الإسلامية في القرآن والسنة، ط1، ص560، الدار العربية للكتاب. بتصرف.
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ــداد  ــاعات وإع ــف الس ــج وتكثي ــة المناه ــد صياغ ــا وتعي ــف في جهوده ــلطات أن تتكاث ــات والس المؤسس
ــرها  ــى نش ــل عل ــت والعم ــة كان ــى أي لغ ــا عل ــ�ة وتقديمه ــة العربي ــز اللغ ــى تعزي ــل عل ــي تعم ــج ال البرام

وتصديرهــا وذلــك مــن خــلال إظهارهــا في المحافــل والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة)1(.               

المطلب الرابع: سياسة التوظيف وتهميش طلاب الشريعة

التوظيــف وتهميــش طــلاب الشــريعة مــن أهــم العــرات الــي تواجــه كليــات الشــريعة بــل هــي مــن 
الأســباب القاهــرة الــي تجعــل أي طالــب يفكــر مليــاً قبــل إقدامــه علــى الالتحــاق بهــذه الكليــات بــل إنّ 
عــدم توظيــف الخريجــن مــن هــذه الكليــات يتمثــل وكأنــه وحــش كاســر لــن تخطــئ أني�ابــه كل ملتحــق 
بهــذه الكليــات فتجــد بعــض الطــلاب حــى قبــل الثانويــة يبعــد عــن ذهنــه مجــرد التفكــير بالانتســاب 
لهــذه الكليــات ومــا ذلــك إلا بســبب الأمثلــة الكثيرة الموجــودة أمــام ناظريهم، وما هــذا إلا لسياســة التربي�ة 
ــلامية  ــ�ة الإس ــص التربي ــناد حص ــية أو في إس ــص المدرس ــدد الحص ــت في ع ــواء كان ــة س ــم المتبع والتعلي
لمــدرسي المــواد الأخــرى أو حــى في سياســة التقاعــد إذ تجــد المــدرس يجلــس علــى كــرسي التدريــس حــى 
يبلــغ الســتن مــن عمــره أو ثلاثــن ســنة في الخدمــة وهــذا يجعــل الوظيفــة حكــراً علــى الأجيــال القديمــة 

في حــن أن الأجيــال الشــابة وحديــي التخــرج تصبــح الشــوارع والبطالــة هــي المســتقر النهــائي لهــم.

ــال  ــى الإقب ــك عل ــير ذل ــرعي وتأث ــم الش ــات العل ــد وكلي ــجي معاه ــام خري ــل أم ــرص العم ــاؤل ف وتض
علــى هــذه المــواد  نوعــاً وكمــاً هــو مــن أهــم المشــكلات الــي تن�اولهــا مقــال المنهجيــة في التعليــم الشــرعي، 
فتســاهم هــذه المشــكلة في صــرف كثــير مــن المتفوقــن المتميزيــن عــن هــذا النــوع مــن الدراســات 

والالتحــاق بالتخصصــات الأكــر ارتب�اطــاً بســوق العمــل)2(.    

1-  الزنتاني، فلسفة الربية الإسلامية في القرآن والسنة، ص560. بتصرف.

2-  انظر library.islamweb.net. الصمدي، خالد، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ص132.
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المبحث الثاني: سبل العلاج

المطلب الأول: دور الأسرة في التركيز على الجانب العقائدي

تعتــبر الأســرة اللبنــ�ة الأساســية في تكويــن الفــرد وتنشــئت�ه تنشــئة ســليمة، فالأســرة هــي الحاضنــة 
ــة  ــي الراعي ــه وه ــره ووجدان ــخ في فك ــي ترس ــم ال ــم والقي ــن المفاهي ــة ع ــؤولة بداي ــي المس ــرد وه الأولى للف
والداعمــة لمهارتــه ومعتقداتــه، كمــا أنّ لهــا دور لا يخفــى علــى أحــد في ترســيخ مفاهيــم التربيــ�ة الإســلامية 
وأهميتهــا لحيــاة الفــرد والجماعــة في نفســه، بــل لهــا دور أســاسي في توجيــه ميولــه التربويــة والتعليميــة 
ونظرتــه المســتقبلية لهــذه الميــول منــذ نعومــة أظفــاره، وقــد أشــار النــبي صلــى الله عليــه وســلم لأهميــة 
الأســرة في حيــاة الفــرد ومعتقداتــه إذ يقــول عليــه الســلام: “مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة فأبــواه 

يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه”)1(.

مــن هنــا كان علــى الأســرة ضــرورة توجيــه أبن�ائهــا إلى أهميــة التعليــم الشــرعي والمكانــة الرفيعــة الــي 
يمتــاز بهــا أصحابــه عنــد الله ســبحانه وتعــالى أولًا ومــن ثــم أهميتــ�ه إذ هــو أشــرف العلــوم وأجلهــا فعليــه 
صــلاح الفــرد والمجتمــع إذ أنّ التعليــم الشــرعي يبصــر الإنســان بحقيقــة حالــه ومآلــه والغايــة مــن حياتــه، 
فــإن كان الطبيــب مســؤولًا عــن صحــة الأبــدان فالتعليــم الشــرعي مســؤول عــن صحــة أفــكار الإنســان 

ومعتقداتــه.

ولا يقتصــر دور الأســرة علــى مرحلــة الطفولــة فحــى عنــد انتقــال الطالــب إلى مرحلــة الدراســة 
وتقاســم المدرســة لهــذه المســؤولية مــع الأســرة ، فعلــى الأســرة أن تحيطــه بمزيــد مــن الرعايــة والاهتمــام 
وتن�اقشــه بمــا يدخــل مــن مفاهيــم وقيــم علــى أفــكاره ومعتقداتــه وبالتــالي ســلوكياته إذ تبقــى هــي 

ــده. ــه ومعتق ــره ووجدان ــن  لفك ــارس الأم الح

  المطلب الثاني: دور المدارس والجامعات 

أولًا: دور المدارس

تتحمــل المــدارس مســؤولية حــل المشــكلات الــي تواجــه كليــات وطلبــة التعليــم الشــرعي، وعليهــا أن 
تضــع في قائمــة أولوياتهــا مواجهــة هــذه التحديــات والتعــاون مــع مؤسســات الدولــة المختلفــة والجهــات 
ذات الاختصــاص للنهــوض بالتعليــم الشــرعي ومعالجــة الضعــف والجمــود الــذي يمــر بــه التعليــم الذي 
يســبق التعليــم الجامعــي لأن أي تأخــير عــن مواجهــة هــذه المشــاكل والتحديــات يجعــل خطرهــا يتفاقــم 

1-  مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجّــاج القشــيري النّيســابوري 206_261ه: صحيــح مســلم، ص675، كتــاب القــدر، بــاب كل مولــود يولــد عى 

الفطــرة، حديث رقــم2658، مكتبة الثقافــة الدينية،)1422هـــ_2001م(.



التعليم الشرعي وسبل تطويره213 

، وقــد تبــن فيمــا ســبق أن المشــكلات تشــمل عــدة محــاور ابتــ�داءً مــن عــدد الحصــص وطبيعــة المنهــاج 
وكفــاءة المدرســن، لــذا علــى وزارة التربيــ�ة والتعليــم أن تعيــد النظــر في عــدد الحصــص المدرســية)1(، 
وإســناد تدريــس مــواد التربيــ�ة الإســلامية لأصحــاب الاختصــاص ممــن تتوفــر فيهــم الكفــاءات العلميــة 
والشــخصية الــي تؤهلهــم لأداء رســالتهم بعيــداً عــن مجــرد الأداء الوظيفــي والشــكلي الــذي يفتقــد إلى 
تأديــة الرســالة المرجــوة مــن هــذه المؤسســات ، وضــرورة الحــرص علــى انتقــاء المحتــوى بعيــداً عــن عمليــة 
التســييس ويكــون ذلــك مــن خــلال فريــق عمــل تســند إليــه مهمــات وضــع محتــوى يتن�اســب وقضايــا 

الأمــة وتلامــس واقــع الطالــب المعاصــر. 

وعلــى التربيــ�ة والتعليــم أن تضــع معايــير جديــدة في اختيــ�ار المدرســن والــي لا يجــب أن تقتصــر علــى 
المعــدلات الــي يحصــل عليهــا الطالــب وإنمــا تشــمل هــذه المعايــير الســلوكيات والأخلاقيــات الــي يجــب 
ــه  ــوم بت�دريس ــا يق ــع م ــلوكياته م ــكاره وس ــه وأف ــق حال ــلامية ، فتتواف ــ�ة الإس ــدرس التربي ــر في م أن تتواف
للطــلاب لأنــه القــدوة لهــم والنــبراس، فيكــون قــول المــدرس مطابقــاً لســلوكياته ؛ لأن أي منهــج تربــوي 
يحتــاج أن يكــون المــدرس مؤمنــاً بــه مطبقــاً لــه والتربيــ�ة الإســلامية أولى المناهــج بذلــك)2( انطلاقــاً 
ــا لَا  ــوا مَ ن تَقُولُ

َ
ِ أ ــدَ اللهَّ ــا عِن ــبُرَ مَقْتً ــا لَا تَفْعَلُونَ* كَ ــونَ مَ ــمَ تَقُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: )يَ ــه تع ــن قول م

ــات3-2[.  ــف: الآي ــورة الص تَفْعَلُونَ(]س

ثانياً: دور الجامعات

ــول  ــدلات القب ــع مع ــك برف ــا ، وذل ــكلات ومعالجته ــة المش ــات في مواجه ــة دور الجامع ــل أهمي ولا يق
ــرد  ــن لا لمج ــن المتعلم ــة م ــة وقناع ــن رغب ــات ع ــذه الكلي ــ�ار ه ــم اختي ــى يت ــرعي ح ــم الش ــات التعلي لكلي
حصولهــم علــى شــهادة جامعيــة بســبب فشــلهم بالالتحــاق بكليــات أخــرى ، كمــا أنّ التعليــم الشــرعي 
يحتــاج إلى النجبــاء وأصحــاب القــدرات العاليــة بعكــس مــا هــو شــائع بــن النــاس، كمــا علــى الجامعــات 
ــررات  ــن مق ــتغناء ع ــدة أو الاس ــررات جدي ــة مق ــة بإضاف ــا التعليمي ــة خططه ــرعية مراجع ــد الش والمعاه
أخــرى ترتفــع بمســتوى الطالــب وتتــ�دارك مواطــن الضعــف ولا ســيما ضعــف اللغــة العربيــ�ة ، والعمــل 

علــى تغيــير أســاليب وأنمــاط المدرســن القائمــة علــى تلقــن المعلومــات وحفظهــا.    

المطلب الثالث: دور وسائل الإعلام

لقــد غــزت وســائل الإعــلام اليــوم بمختلــف أشــكالها وألوانهــا بيوتنــ�ا، بــل أصبــح العالــم قريــة صغيرة 
ترقبــه مــن مكانــك بكبســة زر، وللإعــلام مــن الأهميــة مــا لا يخفــى علــى ذي لــب، فعلــى مؤسســات 

1-  انظر حول الموضوع الصمدي، خالد، أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، ص169_171.

2-  انظر مدكور، علي أحمد: منهج الربية الإسلامية أصوله وتطبيقاته، ط2، ص243_244، مكتبة الفلاح_الكويت،)1422ه_2002م(.
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التعليــم الشــرعي  أن تســتفيد مــن الإعــلام لتبليــغ رســالتها وتحقيــق أهدافهــا، فالغــرب يســخر الإعــلام 
لغــزو عقولنــا وأفكارنــا وبلادنــا، فعلــى القائمــن علــى مؤسســات التعليــم الشــرعي اســتغلال هــذه 
التقنيــ�ة ، فتتنــوع في عــرض رســالتها عــن طريــق المقالــة الصادقــة والروايــة الهادفــة ، ولا ضــير مــن 
أن يكــون لكليــات التعليــم الشــرعي قنــوات إعلاميــة تبلــغ رســالتها وتت�ابــع المســتجدات العصريــة 

ــي. ــرم الجامع ــيرة الح ــى أس ــى لا تبق ــا ح ــدة وتبثه ــدوات المنعق ــرات والن والمؤتم
كمــا عليهــا أن تعُنــى بفئــة الشــباب بإعــداد البرامــج وعقــد الــدورات والقيــام بالرحــات والمخيمــات 
الصيفيــة التعليميــة منهــا والترفيهيــة فتدخــل عامــل التشــويق علــى دراســة هــذه المــواد فيقبــل عليهــا 

الطالــب بجــد واجتهــاد دون ملــل وســأم(1).    

المطلب الرابع: دور المساجد والمراكز التابعة لوزارة الأوقاف 

إنّ أول عمــل قــام بــه النــبي صلــى الله عليــه وســلم فــور وصولــه المدينــ�ة هــو بنــ�اء المســجد، والمســجد 
ــه  ــه الصلــوات فحســب، بــل كانــت ل ــه دار عبــادة تــؤدى ب علــى مــدى قــرون طويلــة لــم يقتصــر علــى أن
رســالة أوســع مــن ذلــك فقــد كانــت تعقــد بــه حلقــات العلــم وإليــه يُعــزى تخريــج العلمــاء، لقــد كانــت 
المســاجد منــارات للعلــم يؤمهــا طــلاب العلــم مــن أنحــاء المعمــورة ، فالمســجد الحــرام في المدينــ�ة والمســجد 
الحــرام في مكــة وجامــع دمشــق وجامــع عمــرو بالقاهــرة وجامــع المنصــور في بغــداد والجامــع الأزهــر أمثلــة 

علــى واقــع المســاجد والرســالة الــي كانــت تؤديهــا)2(.

مــن أجــل النهــوض والــرقي بالعمليــة التربويــة والتعليمــة لا بــد مــن تكاتف الجهــود والتعــاون فيما بن 
وزارة التربيــ�ة والتعليــم ووزارة الأوقــاف للاســتفادة مــن المســاجد والمراكــز التابعــة لــوزارة الأوقــاف وعقــد 
دورات و ورشــات عمــل خاصــة بمناهــج التربيــ�ة الإســلامية وتشــمل هــذه الــدورات الطــلاب والمدرســن 
علــى حــد ســواء لرفــع مســتوى الطالــب وتأهيــل وإعــداد المــدرس إعــداداً يتن�اســب وتخصصــه، لا ســيما في 
وجــود هــذه المســاجد والمراكــز التابعــة  في معظــم البــلاد ممــا يســهل عمليــة الوصــول إليهــا والالتحــاق بمــا 

تقدمــه مــن دورات بأوقــات تن�اســب الشــخص المعــني.   

المطلب الخامس: مسؤولية الدولة في المنح الجامعية وتوفير فرص العمل

والدولــة لا تقــل مســؤوليتها عــن غيرهــا ممــا ســبق بــل تتحمــل أيضــاً العــبء الأكــبر في رفــع مســتوى 
مــدرسي التعليــم الشــرعي، والنهــوض بهــم مــن المنزلــة الوضيعــة الــي حولتهــم إلى مجــرد أدوات، والــرقي 
بهــم ليــؤدوا رســالتهم علــى أكمــل وجــه فيصبحــوا عناصــر فعّالــة فيقومــوا بواجبهــم وتأديــة رســالتهم في 

1-  انظر صبح، محمد أحمد جاد: الربية الإسلامية دراسة مقارنة، ط1، ج2ص405_409، دار الجيل_بيروت،)1413ه_1993م(.

2-  صبــح، محمــد أحمــد جــاد: الربيــة الإســلامية دراســة مقارنــة، ط1، ج1ص274_277، دار الجيل_بــيروت،)1413ه_1993م(. العنــاني، حنــان عبــد 

الحميــد: صــورة الطفولــة في الربيــة الإســلامية، ط1، ص153_155، دار الصفاء_عــمان،)1420ه_1999م(. بتــصرف 
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إعــداد الجيــل والمواطنــن الصالحــن)1(.

كمــا علــى الدولــة أن تســعى لتوفــير المنــح الجامعيــة لطــلاب العلــم الشــرعي، إذ يــؤدي ذلــك إلى 
تشــجيع  النجبــاء مــن الطــلاب لا ســيما مــن أولئــك الذيــن تعيقهــم الأمــور الماديــة عــن اســتكمال 
دراســتهم ، فمثلمــا تشــجع الدولــة وتدعــم بعــض التخصصــات والبرامــج فــلا ضــرر أن تنظــر بعــن 
العطــف والرحمــة لكليــات وطلبــة العلــم الشــرعي، كمــا عليهــا أن تســعى جاهــدة لتوفــير فــرص عمــل 
تليــق بخريــج العلــم الشــرعي تمكنــه مــن أداء دوره وواجبــه تجــاه دولتــه وأمتــه وذلــك مــن خــلال تغيــير 
ســنوات الخدمــة مثــلًا أو تخفيــض الســن العمــري الــذي يجــب أن يبلغــه الموظــف حــى يتقاعــد إجباريــاً ، 

ــة. ــن الدول ــاد م ــل ج ــم إلا بت�دخ ــه لا يت ــذا كل وه

كمــا علــى الدولــة أن تبقــي التعليــم الشــرعي مســتقلًا بمؤسســاته ومناهجــه ورجالاتــه ، فــلا تقــوم 
بتعيــن الموظفــن في ســلك التعليــم الشــرعي بنــ�اءً علــى انتمــاءات واتجاهــات سياســية معينــ�ة، مــع 
ضــرورة التشــديد علــى عــدم تحــول هــذه المؤسســات إلى مؤسســات مناوئــة تعيــش في حلبــة صــراع 
مــع الدولــة، كلا بــل المطلــوب أن تبقــى مؤسســات التعليــم الشــرعي مســتقلة تــؤدي دورهــا بــكل أمانــة 

ــا. ــاه أمته ــلاص تج وإخ

الخاتمة
مــن خــلال الصفحــات الســابقة والــي ألقــت الضــوء علــى جــزء مــن التحديــات الــي تواجــه كليــات 
ــدة  ــتهدفاً عقي ــاء مس ــة بالخف ــذه الأم ــر له ــر يدب ــة أم ــدرك أنّ ثم ــرعي، ن ــم الش ــلاب العل ــريعة وط الش
ــطي  ــم وإخــراج جيــل س ــث بأفكاره ــباب والعب ــات الش ــلال تشــتيت طاق ــن خ ــك م ــا وذل ــة وفكره الأم
ــة في  ــا الريش ــه كم ــث ب ــ�ة وتعب ــارة الغربي ــه الحض ــة تتلقف ــل إمع ــة، جي ــدف ولا غاي ــلا ه ــا ب ــير يحي التفك
مهــب الريــح، ولا يتســى لهــا ذلــك إلا مــن خــلال العبــث بالمناهــج التعليميــة وتفريــغ العلــوم الشــرعية 

ــا.     ــا ومقاصده ــن أهدافه م

وبنــ�اء علــى ذلــك علــى الجهــات المعنيــ�ة أن تنظــر للأمــر بجديــة وتعيــد دراســة المناهــج والعمــل 
ــلطة  ــاب الس ــدرك أصح ــاسي، وأن ي ــا الأس ــرعية دوره ــوم الش ــاء العل ــتواها وإعط ــوض بمس ــى النه عل
والمســؤولية أنــه لــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا، فــإن كانــت الحضــارة اليــوم لا تســير 
مــن غــير مهندســن يهندســون العمــران وأطبــاء يحاربــون الوبــاء فــإن الأمــة لــن يســتقيم لهــا حــال وأفــكار 
ــرعية  ــات الش ــادة الكلي ــلال إلا بإع ــزال والاعت ــذا اله ــج ه ــن يعال ــة، ول ــة هزيل ــا معتل ــدات أجياله ومعتق

ــان،)1419ه_1998م(.  ــيروت، لبن ــا، ص424، مؤسســة الريان_ب ــون فيه ــون العامل ــة الإســلامية والمربّ ــان: مناهــج الربي ــلاني، ماجــد عرس 1-  الكي

بتــصرف.
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ــير. ــلاح والتغي ــادي في الإص ــم الري ــرعي لدوره ــم الش ــلاب العل وط

وبن�اءً على ذلك تخلص الباحثة إلى بعض التوصيات:

قيام التربي�ة والتعليم بزيادة المقررات الخاصة بالتربي�ة الإسلامية.. 1
الاهتمام بمضمون المحتوى وتن�اول القضايا الي تلامس الواقع.. 2
رفع معدلات القبول في كليات الشريعة.. 3
التعاون والتنسيق الجاد بن وزارة التربي�ة والتعليم ووزارة الأوقاف.. 4
استقلالية كليات الشريعة عن الحزبي�ة والتسييس.. 5
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السمات المنشودة في طلبة كليات الشريعة

وأصوله،وعنــوان  والتشــريع  الفقــه  في  الماجســتير  علــى  حاصــل  الخليــل،   – دورا  مدينــ�ة  *مــن 
أطروحتــه) واجبــات العمــال وحقوقهــم في الشــريعة الإســلامية مقارنــة مــع قانــون العمــل الفلســطيني( 
عمــل مدرســاً في مدرســة الصديــق الخيريــة في مدينــ�ة دورا، ويعمــل حاليــاً مدرســاً في وزارة التربيــ�ة 
والتعليــم، محاضــر غــير متفــرغ في كليــة الشــريعة جامعــة الخليــل، شــارك في تســعة مؤتمــرات علميــة 

ــة. ــلات محكم ــة في مج ــاث علمي ــة أبح ــر أربع ــا، نش ــاث فيه ــدّم أبح ــة وق محلي

إعداد: سمير محمد عواودة*
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، نحمــده أن أحــلّ لعبــاده المؤمنــن الطيبــ�ات بأنواعهــا، وحــرّم عليهــم الخبائــث 
بــكل صورهــا، ونحمــده أن شــرع للمؤمنــن مــن الديـــن مــا يُبعدهــم عــن كل مــا يلحــق الضــرر بنفوســهم 
وعقولهــم ومجتمعاتهــم، ولــه الحمــد دائمــاً أن فتــح بــاب التوبــة لعبــاده الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم، 

وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وحجــة علــى الخلــق أجمعــن وســلم تســليماً كثــيراً .

 أما بعد :

فــإن الشــواهد مــن القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف،  علــى فضــل العلــم الشــرعي،  
وجلالــة قــدره،  وعظيــم منزلتــه،  كثــيرة العــدد،  غزيــرة الفوائــد والآثــار،  لأنــه الوســيلة إلى الــدار الآخــرة 
وســعادتها،  والذريعــة إلى القــرب مــن الله تعــالى ورضوانــه،  تتعــب في نيلــه الأجســاد ،  ويتفــارق الأحبــة 
ــار،   ــرف والافتخ ــل الش ــار،  ويحصّ ــزة والوق ــه الع ــورث صاحب ــث ي ــوم،  حي ــذة الن ــه ل ــرم طالب ــه ،  ويح لنيل
ــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ  نَّ

َ
ُ أ وينــ�ال عنــد النــاس التقديــر والاحــترام،  كيــف لا وقــد قــال تعــالى  { شَــهِدَ اللهَّ

ــنَ  ذِي ــتَوِي الَّ ــلْ يَسْ ــالى  {هَ ــال تع ــمُ } )1(، وق كِي ــوَ الْعَزِيــزُ الْحَ ــهَ إِلاَّ هُ ــطِ لَا إِلَ ــا بِالْقِسْ ائِمً
َ

ــمِ ق ــو الْعِلْ ولُ
ُ
وَأ

ذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ} )2(، وفي الحديــث الشــريف أنــه صلى الله عليه وسلم قــال ) مــن يــرد الله بــه خــيراً يفقهــه  يَعْلَمُــونَ وَالَّ
ــب،   ــعي والطل ــ�ال إلا بالس ــم لا ين ــ�اء( )4(،  وإذا كان العل ــة الأنبي ــاء ورث ــال ) العلم ــن ( )3( ، وق في الدي
ــل  ــل جع ــاء ،  ب ــه بالعط ــد طالب ــم،  ووع ــب العل ــى طل ــم عل ــرآن الكري ــث الق ــد ح ــاد،  فق ــدّ والاجته والج
الســعي إليــه،  يعــدل الخــروج إلى الجهــاد، قــال تعــالى { فلــولا نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا 
ــه  ــلك الله ب ــاً س ــه علم ــب في ــاً يطل ــلك طريق ــن س ــلام ) م ــلاة والس ــه الص ــال علي ــن} )5(، وق في الدي
طريقــاً إلى الجنــة( )6( ، وقــد أثــى القــرآن علــى معلــمي النــاس الخــير،  وأمرهــم أن لا يكتمــوا منــه شــيئ�اً،  

ــنِي مِــنَ الْمُسْــلِمِنَ} )7(.  ــالَ إِنَّ
َ

ــا وَق ِ وَعَمِــلَ صَالِحً ــنْ دَعَــا إِلَى اللهَّ ــوْلًا مِمَّ
َ

حْسَــنُ ق
َ
فقــال تعــالى {وَمَــنْ أ

ــدارس  ــارت الم ــوم ص ــرعي،  والي ــم الش ــس العل ــولى تدري ــي تت ــي ال ــم ه ــات العل ــت حلق ــاً كان وقديم

سورة آل عمران، آية 18  -1

سورة الزمر، آية 9.  -2

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجامــع الصحيــح ، تحقيــق مصطفــى ديــب البغــا، ط3،كتــاب العلــم، بــاب مــن يــرد اللــه بــه خــيراً يفقهــه   -3

ــألة،  ــن المس ــي ع ــاب النه ــزكاة،  ب ــلم،كتاب ال ــح مس ــاج ، صحي ــن الحج ــلم ب ــيروت. مس ــة – ب ــير ، اليمام ــن كث ــن،ج1،ص89،دار اب في الدي

ــيروت ــدة ـ ب ــاق الجدي ــيروت و دار الأف ــل ب ج3،ص94،دار الجي

الرمــذي ، محمــد بــن عيــى، ســنن الرمــذي، تحقيــق  أحمــد محمــد شــاكر وحكــم عليــه بأنــه صحيــح ، ج 5، ص48، برقــم 1682، دار إحيــاء   -4

الــراث العــربي، بــيروت، أبــو داود، ســنن أبي داود، ج 3، ص354،برقــم 3643، وحكــم عليــه الألبــاني بأنــه صحيــح، دار الكتــاب،ـ بــيروت 

)(سورة التوبة، آية رقم 122.  -5

رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب  الاجتماع عى تلاوة القرآن، ج 8، ص71، برقم 7028.  -6

سورة فصلت، آية 33.  -7
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الشــرعية وكليــات الشــريعة هــي الــي تنهــض بأعبائــه،  وإذا كانــت حلقــات العلــم قديمــاً قــد تخــرّج فيهــا 
خــيرة العلمــاء ،  فــإن خريــجي كليــات الشــريعة يعانــون اليــوم بوجــه عــام –مــن عــزوف في بعــض الأحيــان 
ــل  ــي تجع ــة ال ــات المادي ــف الإمكان ــة لضع ــن،  بالإضاف ــاتذة وواعظ ــة وأس ــم كأئم ــة دوره ــن ممارس ع
هــذه المؤسســات تأخــذ دورهــم المأمــول ، ولمــا كانــت الأنظــار تتجــه اليــوم نحــو الــرقي بهــذه المؤسســات 
التعليميــة  فقــد حاولــت أن أبــرز الســمات المنشــودة لــدى طلبــة وخريــجي كليــات الشــريعة الإســلامية ،  

وســميت هــذا البحــث بـــ

السّمات المنشودة  في طلبة كليات الشريعة
أسباب اختي�ار الموضوع:

1. إثراء المكتب�ة العلمية بهذا الموضوع.
2. بي�ان السمات الي يأمل الناس معاينتها في طلبة كليات الشريعة.

منهجية البحث: اتّبع الباحث المنهج الوصفي الذي يتن�اسب مع هذا العنوان.
ــا  ــلّ م ــث، وجُ ــوع بالبح ــذا الموض ــرد ه ــن أف ــث- م ــاء البح ــد عن ــر – بع ــم أع ــابقة: ل ــات الس الدراس

ــ�ة. ــبكة العنكبوتي ــات الش ــى صفح ــرة عل ــالات متن�اث ــه مق وجدت
الخطة التفصيلية: اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطته التفصيلية على النحو الآتي:

المبحث الأول: السمات الإيماني�ة لطلبة كليات الشريعة، ويشمل المطالب الآتي�ة:
المطلب الأول: إخلاص الني�ة لله تعالى.

المطلب الثاني: الافتقار إلى الله تعالى.
المطلب الثالث: طهارة النفس من رذائل الأخلاق.

المبحث الثاني: السمات الشخصية لطلبة العلم الشرعي، ويشمل المطالب الآتي�ة:
المطلب الأول: التواضع.

المطلب الثاني: كرة المطالعة وتنوع مصادر التلقّي.
المطلب الثالث: الصبر على العلم.

المطلب الرابع: حضور المجالس العلمية.
المطلب الخامس: مواكبة العلوم المستجدة المرتبطة بالعلوم الشرعية.

المبحث الثالث: السمات الاجتماعية لطلبة العلم الشرعي، ويشمل المطالب الآتي�ة:
المطلب الأول: الزام الأدب التام مع الشيوخ والعلماء.

المطلب الثاني: التعاون مع الزملاء والأقران .
المطلب الثالث: اختي�ار الصداقة الطيب�ة.

الخاتمة: وتشمل النت�ائج والتوصيات.



 220 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

المبحث الأول: السمات الإيمانية لطلبة كليات الشريعة.
المطلب الأول: إخلاص النية لله تعالى.

تُعتــبر النيــ�ة الخالصــة لله تعــالى هــي الأســس في قبــول كل الأعمــال والأقــوال، لكــون الله تعــالى هــو 
الحســيب الرقيــب المطّلــع علــى الســرائر والظواهــر، ولا يخفــى عليــه شيء في الأرض ولا في الســماء، وكثــير 
ــرة  ــال الآخ ــث أعم ــح، حي ــس صحي ــرة، والعك ــال الآخ ــن أعم ــ�ة م ــن الني ــير بُحس ــ�ا تص ــال الدني ــن أعم م
بفســاد النيــ�ة تكــون مــن أعمــال الدنيــ�ا الــي لا توضــع في مــزان المــرء يــوم القيامة،وكــم مــن عمــل صغــير 
في مــزان البشــر يصــير في مــزان الله كبــيرا وعظيمــا بصــدق النيــ�ة وحُســنها، وكــم مــن عمــل حقــير بســيط 
يكــون كبــيرا وعظيمــاً في مــزان الله تعــالى، فالإخــلاص يتمثــل في انبعــاث القلــب إلى الجهــة المطلوبــة، وهــو 
ســرّ بــن العبــد وربــه  لا يعلمــه غــير الله تعــالى، وفي ذلــك روى الغمــام البخــاري في صحيحــه عــن عمــر بــن 
الخطــاب رضي الله عنــه :” إنمــا الأعمــال بالنيــ�ات وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى دنيــ�ا 

يصيبهــا أو إلى امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه “ )1(   .

والني�ة لغة تعني القصد أو الوجه الذي تنويه )2( ، وقيل إنها الإرادة )3(.

أمــا في اصطــلاح الفقهــاء فقــد تعــدد عباراتهــم في بيــ�ان المقصــود بالنيــ�ة، فذكــر الحنفيــة علــى أنهــا:” 
قصــد الطاعــة والتقــرّب إلى الله تعــالى في إيجــاد الفعــل”)4( وعرّفهــا الحنابلــة بالقــول” عــزم القلــب 
ــاً إلى الله تعــالى”)5( ، ويميــل الباحــث إلى تعريــف الحنابلــة كونهــم أشــاروا إلى  علــى فعــل العبــادة تقرّب
ذكــر قيــد التقــرّب إلى الله تعــالى بالامتثــ�ال، وبذلــك أخرجــوا العــادة مــن التعريــف، والنيــ�ة يُحتــاج إليهــا 
في العبــادات، أمــا المباحــات فليــس محــل الثــواب والعقــاب، ومــن المعاصريــن مــن اعتــبر الإخــلاص 
ــل  ــول والعم ــب والق ــون في القل ــير الله،ويك ــن إرادة غ ــل م ــول والعم ــر والق ــة الس ــب العلم”تصفي في طل

والحــال”)6( .

فالعلــم عبــادة، والعبــادات قربــة مــن القربــات، فــإن كانــت نيــ�ة طالــب العلــم الشــرعي خالصــة لله 
تعــالى قُبــل منــه ونمــا ببركتــه، وإن كان المقصــود بــه غــير ذلــك فقــد حبــط وضــاع، وذلــك لقــول الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم :” مــن طلــب العلــم ليُمــاري بــه الســفهاء أو ليُب�اهــي بــه العلمــاء أو ليصــرف جــوه 

1-  البخاري ، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله، ج 1، ص3، برقم 1.

ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج5، ص366، دار الفكر، بيروت.  -2

الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، ج1، ص127،دار الكتب العلمية، بيروت.  -3

ابن عابدين، محمد أمين ، رد المحتار عى الدر المختار) حاشية ابن عابدين( ط2، ج 1، ص105، دار الفكر-بيروت.  -4

الحجاوي، موسى بن أحمد ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق عبد اللطيف السبي، ص106،دار المعرفة، بيروت .  -5

www.al-forqan.net/articles/853.html   الربيع، وليد، الإخلاص في طلب العلم، مقال منشور عى موقع مجلة الفرقان عى الرابط  -6
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النــاس إليــه فهــو في النــار”)1( وموضــع الاســتدلال مــن هــذا الحديــث هــو تحــوّل طلــب العلــم إلى وبــالًا 
ــ�ات الســوء المذكــورة في الحديــث، ولضمــان إخــلاص النيــ�ة لله  أخرويــاً نظــراً لاســتحضار واحــدة مــن نيّ

تعــالى عنــد طالــب العلــم الشــرعي ينبغــي مراعــاة الآتي:

الأعمــال . 1 “إنمــا  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول  قــول  بذلــك  ويشــهد  النيــ�ة:  حُســن 
بالنيــ�ات...”)2( وفي الحديــث تأكيــد علــى أن تكــون النيــ�ة حســنة في ذاتهــا ومقصودهــا، لا 
تشــوبها شــائب�ة، وفي ذلــك يذكــر يحــى بــن أبي كثــير” تعلمــوا النيــ�ة فإنهــا أبلــغ مــن العمــل”)3( 
ويُضيــف ابــن جماعــة” حُســن النيــ�ة في طلــب العلــم  بــأن يُقصــد بــه وجــه الله تعــالى والعمــل 
بــه، وتنويــر قلبــه وتحليــة باطنــه والقُــرب مــن الله تعــالى يــوم القيامــة والتعــرّض لمــا أعــدّ لأهلــه 

ــه”)4( ــم فضل ــه وعظي ــن رضوان م
قصــد الآخــرة: فــلا يســتحضر طالــب العلــم مســبب�ات حبــط العمــل مــن مجــارة ومــداراة . 2

ومباهــاة ووجاهــة ورياســة، قــال أبــو يوســف” يــا قــوم أريــدوا بعلمكــم الله تعــالى فــإني لــم أجلس 
مجلســاً قــط انــوي فيــه أن أتواضــع إلا أقــم حــى أعلوهــم، ولــم أجلــس مجلســاً قــط انــوي فيــه 

أن أعلوهــم إلا لــم أقــم حــى أفتضــح”)5(.
الحــذر مــن الريــاء: وهــو ضــد الإخــلاص ومبطــل الأعمــال، فمــن ابتغــى الإخــلاص في أعمالــه . 3

ــاء  ــاة والري ــه الحي ــلاص ب ــال؛ لأن الإخ ــر في المح ــد فكّ ــاس فق ــاء الن ــر في إرض ــو يفكّ ــرة وه الظاه
يُميــت الــروح والجســد، وتظهــر ثمــرة الإخــلاص عنــد طالــب العلــم الشــرعي في اســتواء المــدح 
والــذمّ ، ويُضيــف الحليــمي” ينبغــي لطالــب العلــم أن يكــون تعلّمــه وللعالــم أن يكــون تعليمــه 
ــاس  ــه في الن ــالًا، أو يــزداد ب ــه م ــا يتعلم ــب بم ــم أن يكتس ــه المتعل ــد ب ــل، لا يُري ــز وج ــه الله ع لوج
ــه أن  ــم بتعليم ــد العال ــاءً ) إذلالًا( ولا يُري ــداده إقم ــى أض ــتعلاءً ولا عل ــه اس ــى أقران ــاً أو عل جاه

ــه”)6(   ــذون عن ــر الآخ يك

الألبــاني، محمــد نــاصر، صحيــح الجامــع الصغــير وزيادتــه )الفتــح الكبــير(،ط36،ج2، ص1091،برقــم  11328 ، وحكــم عليــه الألبــاني بأنــه حديــث   -1

صحيح،المكتــب الإســلامي ، بــيروت

2-  سبق تخريجه.

الأصبهاني، أحمد بن عبد الله،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط4، ج 3، ص70،دار الكتاب العربي، بيروت.  -3

ابن جماعة، محمد إبراهيم، ص35، تذكر السامع والمتعلم والعالم والمتعلم، مكتبة المشكاة الإسلامية.  -4

5-  النووي، يحيى بن شرف، بستان العارفين، ص 8، موقع الشاملة.ابن جماعة، تذكرة السامع، ص35.

البيهقي،  أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق الدكتور عبد العلي حامد، ط1، ج 3، ص267،مكتبة الرشد للنشر ، الرياض .  -6
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المطلب الثاني: الافتقار إلى الله تعالى.

ويتمثــل في استشــعار طالــب العلــم الشــرعي بحاجتــه إلى الله تعــالى وتوفيقــه ورعايتــ�ه، فطالــب 
العلــم الشــرعي خصوصــاً ينبغــي عليــه أن يــدرك أن مــا هــو فيــه مــن هدايــة واســتقامة وإعانــة وثبــ�ات 
هــو مــن فضــل الله تعــالى، وهــذا الاستشــعار إنمــا هــو أدب عظيــم يغفــل عنــه بعــض طلبــة العــم، فــالله 
مِيــدُ “)1( وموضــع الاســتدلال من  ُ هُــوَ الْغَــنِيُّ الْحَ ِ وَاللهَّ نْتُــمُ الْفُقَــرَاءُ إِلَى اللهَّ

َ
ــاسُ أ هَــا النَّ يُّ

َ
تعــالى يقــول:” يَــا أ

الآيــة أن جميــع الخلائــق ممــا بلغــوا مــن مراتــب عليهــا فهــم إلى الله فقــراء ومحتاجــون لتوفيقــه ورعايتــ�ه، 
ــه أن  ــب علي ــذا يتوج ــم، ل ــق العل ــة ومغالي ــوز المعرف ــه كن ــح الله علي ــي فت ــرعي يبتغ ــم الش ــب العل وطال
ــح،  ــلف الصال ــذا كان الس ــه، وهك ــه وإنجازات ــن فهم ــيئ�اً م ــه ش ــب لنفس ــالى، ولا ينس ــر إلى الله تع ينكس
فشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله كان يذهــب إلى المســجد ويســجد لله تعــالى ويُمــرّغ وجهــه في 
الــتراب ويســأل الله ويقــول: يــا معلّــم إبراهيــم علمــني، ويــا مفهّــم ســليمان فهّمــني”)2( ، ويتجلّــى 
الافتقــار إلى الله في التواضــع للمشــايخ والعلمــاء، وقــد عــدّ الإمــام الشــافعي الافتقــار مــن مقومــات العلــم 

الســتة فقــال:

سأنبيك عن تفصيلها ببي�ان أخ لن تن�ال العلم إلا بستة   

وتلقن أستاذ وطول زمان )3(   ذكاء وحرص وافتقار وغربة   

 المطلب الثالث: طهارة النفس من رذائل الأخلاق.

ــوم  ــى العل ــحب عل ــذا ينس ــع، وه ــن النف ــدلًا م ــرراً ب ــج ض ــوس يُنت ــارة للنف ــلا طه ــم ب ــط أن العل لا ش
الدنيويــة والأخرويــة، وفي ذلــك يقــول الإمــام الغــزالي:” أن يكــون قصــد المتعلــم في الحــال تحليــة باطنــه 
وتجميلــه بالفضيلــة) أي فضيلــة( العلــم وإزاحــة غشــاؤه الجهــل، وفي المــآل القــرب مــن الله تعــالى 
ــاراة  ــاه ومم ــال والج ــة والم ــه الرياس ــد ب ــن، ولا يُقص ــة والمقرّب ــن الملائك ــى م ــلأ الأعل ــوار الم  إلى ج

ّ
ــترقي وال

ــران”)4(  . ــفهاء ومباهــاة الأق الس

لــذا علــى طالــب العلــم الشــرعي أن يُقــدّم طهــارة النفــس علــى رذائــل الأخــلاق بــن يــدي العلــم الذي 
ــة الأطهــار إلى الله تعــالى، ويُشــير لذلــك قــول الله تعــالى:” مــا  يتعلمــه، فالعلــم عبــادة القلــب، وهــو قرب

1-  سورة غافر آية 15. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،حقوق آل البيت، تحقيق عبد القادر عطا، ص12،دار الكتب العلمية بيروت ـ   -2

3-  الشافعي، محمد بن إدريس، ديوان الشافعي.

4-  الغزالي، محمد بن محمد، إحياء عوم الدين، ج1، ص53، دار المعرفة، بيروت.
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جعــل الله لرجــل مــن قلبــن في جوفــه”)1(  ويمكــن أن يُســتفاد مــن الآيــة أن الأخــلاق الذميمــة والطبــاع 
الســيئ�ة نقيضــة للعلــم الشــرعي فــلا يجتمعــان في قلــب واحد.وينهــى الله تعــالى عــن ظاهــر الإثــم وباطنــه 
فُــونَ  ثْــمَ سَــيُجْزَوْنَ بِمَــا كَانُــوا يَقْتَرِ ذِيــنَ يَكْسِــبُونَ الْإِ ثْــمِ وَبَاطِنَــهُ إِنَّ الَّ في قولــه تعــالى:” وَذَرُوا ظَاهِــرَ الْإِ
“)2(  وفي الآيــة جعــل الله المعــاصي الظاهــرة والباطنــة ســواء في التحريــم، والأمــر باجتن�ابهمــا، وهــو مــا 
ــعود  ــن مس ــن اب ــا، فع ــا وكبيره ــاصي صغيره ــتراف المع ــن اق ــد ع ــرعي البع ــم الش ــب العل ــتدعي طال يس
رضي الله عنــه  قــال:”إني لأحســب العبــد ينــسى العلــم كان يعلمــه بالخطيئــ�ة يعملهــا”)3(  وقــال 
النــووي:” ينبغــي أن يطهّــر قلبــه مــن الأدنــاس ليصلــح لقبــول العلــم وحفظــه واســتثماره”)4( وهــو مــا 

أثبتــ�ه الإمــام الشــافعي في قولــه:

فأرشدني إلى ترك المعاصي )5(    شكوت إلى وكيع سوء حفظي  

المبحث الثاني: السمات الشخصية لطلبة العلم الشرعي.
المطلب الأول: التواضع.

لقــد ضــرب القــرآن الكريــم مثــلًا خالــداً لطلبــة العلــم تجلّــى فيــه التواضــع بــن طــرفي التعلّــم، ويتمثــل 
هــذا الموقــف في قصــة مــوسى عليــه الســلام) الــذي كان طالــب علــم( مــع معلمــه الخصــر في بضــع آيــات 
مْــيَِ 

َ
وْ أ

َ
بْلُــغَ مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أ

َ
بْــرَحُ حَــىَّ أ

َ
ــالَ مُــوسَى لِفَتَــاهُ لَا أ

َ
مــن ســورة الكهــف فقــال الله تعــالى:” وَإِذْ ق

ــاوَزَا  ــا جَ لَمَّ
َ
ــرَبًا )61( ف ــرِ سَ ــبِيلَهُ فِي الْبَحْ ــذَ سَ َ َّ

اتخ
َ
ــا ف ــيَا حُوتَهُمَ ــا نَسِ ــعَ بَيْنِهِمَ ــا مَجْمَ ــا بَلَغَ لَمَّ

َ
ــا )60( ف حُقُبً

ــإِنيِّ 
َ
خْــرَةِ ف ــ�ا إِلَى الصَّ وَيْنَ

َ
ــتَ إِذْ أ يْ

َ
رَأ

َ
ــالَ أ

َ
ــا )62( ق ــذَا نَصَبً ــنْ سَــفَرِنَا هَ ــ�ا مِ ــدْ لَقِينَ ــا لَقَ ــ�ا غَدَاءَنَ ــاهُ آتِنَ ــالَ لِفَتَ

َ
ق

ــالَ ذَلِــكَ مَــا 
َ

ــذَ سَــبِيلَهُ فِي الْبَحْــرِ عَجَبًــا )63( ق َ َّ
ذْكُــرَهُ وَاتخ

َ
نْ أ

َ
ــيْطَانُ أ نْسَــانِي�هُ إِلاَّ الشَّ

َ
ــوتَ وَمَــا أ نَسِــيتُ الْحُ

مْنَــاهُ  وَجَــدَا عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِنَــا آتَيْنَــ�اهُ رَحْمَــةً مِــنْ عِنْدِنَــا وَعَلَّ
َ
صَصًــا )64( ف

َ
ا عَلَــى آثَارِهِمَــا ق ارْتَــدَّ

َ
ــا نَبْــغِ ف كُنَّ

ــكَ  ــالَ إِنَّ
َ

ــدًا )66( ق ــتَ رُشْ مْ ــا عُلِّ ــنِ مِمَّ مَ نْ تُعَلِّ
َ
ــى أ ــكَ عَلَ بِعُ تَّ

َ
ــلْ أ ــوسَى هَ ــهُ مُ ــالَ لَ

َ
ــا )65( ق ــا عِلْمً ــنْ لَدُنَّ مِ

ــالَ سَــتَجِدُنِي إِنْ شَــاءَ 
َ

ا )68( ق ــهِ خُــبْرً ــطْ بِ ِ
ُ

ــمْ تح ــا لَ ــى مَ ــفَ تَصْــبِرُ عَلَ ا )67( وَكَيْ ــنْ تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــبْرً لَ
ــهُ  ــكَ مِنْ ــدِثَ لَ حْ

ُ
ــىَّ أ ءٍ حَ ــنْ شَيْ لْنِي عَ

َ
ــأ ــلَا تَسْ

َ
ــنِي ف بَعْتَ ــإِنِ اتَّ

َ
ــالَ ف

َ
ــرًا )69( ق مْ

َ
ــكَ أ ــصِي لَ عْ

َ
ــرًا وَلَا أ ُ صَابِ اللهَّ

هْلَهَــا لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيْئً�ا إِمْــرًا 
َ
 أ

َ
تَهَــا لِتُغْــرِق

ْ
خَرَق

َ
ــالَ أ

َ
هَــا ق

َ
ــفِينَ�ةِ خَرَق انْطَلَقَــا حَــىَّ إِذَا رَكِبَــا فِي السَّ

َ
ذِكْــرًا )70( ف

ــل حلــق التواضــع في طلــب العلــم الشــرعي والأخــروي ، فهــو يقتــي التــأدّب مــع  )71( )6(حيــث تمثّ

1-  الرمذي، سنن الرمذي، ج 5، ص348، برقم 3199، وحكم عليه الرمذي بأن حسن، وحكم الألباني عليه بأن ضعيف الإسناد.

سورة الأنعام، آية 120  -2

3-  الخطيب البغدادي، أحمد ، اقتضاء العلم العمل، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ط4، ص96، المكتب الإسلامي – بيروت.

4-  النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبي والمطيعي((، ج1، ص35، دار الفكر، بيروت.

الشافعي، ديوان الشافعي.  -5

6-  سورة الكهف، الآيات 71-60.
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المعلــم والزمــلاء والمناهــج والخطــط وكل مــا يتعلــق بالعلــم المقصــود، ثــم وجــوب معرفــة كل متعلــم قــدر 
معلمــه، وهــو مــا اســتحضره مــوسى عليــه الســلام حينمــا اســتأذن مــن الخضــر بإتب�اعــه والســير معــه، 
وكذلــك الــزام مــوسى عليــه الســلام بــأدب الســؤال وتعليمــه بالطريقــة المثلــى في التعامــل مــع المعلــم، 
وفي التواضــع يقــول عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه :” تعلمــوا العلــم وتعلمــوا للعلــم الســكين�ة والحلــم، 
وتواضعــوا لمــن تعلمــون وليتواضــع لكــم مــن تُعلمــون، ولا تكونــوا جبابــرة العلمــاء ولا يقــوم علمكــم مــع 
ــكينت�ه  ــره وس ــك أث ــيُرَ علي ــاً فل ــت علم ــيد” إذا علم ــة الرش ــك إلى الخليف ــام مال ــب الإم ــم”)1(  وكت جهلك
وســمته ووقــاره وحلمــه” )2(  وقــال الإمــام الشــافعي:” لا يطلــب أحــد هــذا العلــم  بالملــك وعــزّ النفــس 

فيفلــح، ولكــن مــن طلبــه بــذلّ النفــس وضيــق العيــش وخدمــة العلمــاء أفلــح” )3(  .

ويتجسّــد التواضــع في بُعــد طالــب العلــم الشــرعي عــن أنفتــه أن يتعلــم مــن كل الأطــراف والجهــات 
والأشــخاص حــى ممــن هــم دونــه في المكانــة والتخصــص والمكانــة الاجتماعيــة والعلمية،بــل يقبــل العلــم 
قبــولًا حســناً ويشــكر الله تعــالى علــى مــا تعلمــه ثــم يشــكر مــن علمــه شــيئ�اً، ومــن التواضــع أن يســأل 
طالــب العلــم الشــرعي عمــا يغيــب عنــه مــن أحــكام ومســائل شــرعية وغــير ذلــك، ومــن الخطــأ الــذي 
ــن  ــد رُوي ع ــك، وق ــن ذل ــبّر ع ــؤال أو التك ــن الس ــتحياؤهم م ــرعي اس ــم الش ــة العل ــض طلب ــه بع ــع في يق
ــض  ــع ويبغ ــم المتواض ــبّ العال ــل يح ــز وج ــالله ع ــتكبر” )4(،ف ــتي أو مس ــم مس ــه:”لا يتعل ــد قول مجاه

العالــم الجبــار.  

ي .
ّ
المطلب الثاني: كثرة المطالعة وتنوع مصادر التلق

لقــد كان مــن أخــلاق ســلفنا الصالــح المداومــة علــى المذاكــرة للعلــم الــذي يتعلموه،ذكــر الإمــام 
الشــافعي:” طلــب العلــم أفضــل مــن صــلاة النافلــة”)5( ، وهــذا الآثــار اســتنبطها أصحابهــا مــن قــول 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم :” فضــل العلــم أحــب إلّي مــن فضــل العبــادة وخــير دينكــم الــورع”)6( 
وممــا يُجــدر الإشــارة إليــه أن الحــث علــى المطالعــة والقــراءة المتواصلــة في التخصــص وحضــور مجالــس 
ــا  ــه، وإنم ــن صواب ــر م ــؤه أك ــه كان خط ــيخه كتاب ــن كان ش ــتاذ؛ لأن م ــيخ أ الأس ــن الش ــني ع ــم لا يُغ العل
ــداً أن  ــرعي تحدي ــم الش ــب العل ــى طال ــي عل ــذا ينبغ ــتاذ، ل ــرحه الأس ــا يش ــى م ــادة عل ــا الزي ــود هن المقص

1-  وكيع بن الجراح، الزهد، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، ط1،ص538، مكتبة الدار، المدينة المنورة .

2-  ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم، ص11.

3-  المصدر السابق، ص36.

المصدر السابق، ص57.  -4

القليــوبي، أحمــد ، حاشــية قليــوبي عــى شرح جــلال الديــن المحــلي عــى منهــاج الطالبــين، تحقيــق مكتــب البحــوث والدراســات، ج4، ص215،   -5

دار الفكــر، بــيروت

6-   الحاكم، محمد، المستدرك عى الصحيحين،تحقيق مصطفى عطا، ط1، ج 1، ص92، برقم 314، دار الكتب العلمية – بيروت.
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تكــون لــه خطــة مدروســة وواقعيــة للمطالعــة والمذاكــرة ومراجعــة المعلومــات ، ومــن الثابــت واقعيــاً أن 
المحاضــرات الجامعيــة إنمــا تملّــك الطالــب مفاتيــح العلــم، وهــو مــا يســتدعي مــن طالــب العلــم اشــرعي 

تكويــن البيئــ�ة العلميــة الخاصــة بــه مــن حيــث المكتبــ�ة الشــخصية البرنامــج الإثــرائي لــه.

ــت  ــ�ائج خلص ــرت نت ــث ذك ــب، حي ــدمي القل ــا يُ ــد م ــ�ة نج ــة الذاتي ــع المطالع ــرب م ــال الع ــر لح وبالنظ
إليهــا لجنــة تت�ابــع شــؤون النشــر تابعــة للمجلــس الأعلــى للثقافــة في مصــر أن العالــم العــربي يقــف في ذيــل 
قائمــة الأمــم القارئــة، ذلــك أن متوســط معــدل القــراءة فيــه لا يتعــدى ربــع صفحــة للفــرد ســنويا، بينمــا 
جــاءت الولايــات المتحــدة في المرتبــ�ة الأولى، وبيّنــت الدراســة أن متوســط القــراءة عربيــ�اً ربــع صفحــة للفرد 
ســنوياً، بينمــا تصــل معــدلات القــراءة في أمــيركا إلى 11 كتابــاً للفــرد ســنوياً وفي بريطانيــ�ا إلى ســبعة كتــب، 
مــا يظهــر مــدى التــدنّي الــذي وصلــت لــه معــدلات القــراءة في الوطــن العــربي وفقــا لأحــدث الدراســات 
ــير  ــة تش ــا اللجن ــت به ــي قام ــة ال ــراءة”، والدراس ــى الق ــال عل ــال الإقب ــاس مج ــة لقي ــا اللجن ــي تتبن�اه ال
إلى نتــ�ائج مماثلــة خلصــت إليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )يونســكو( أوضحــت 
أن نصيــب كل مليــون عــربي لا يتجــاوز ثلاثــن كتابــاً، مقابــل 854 كتابــاً لــكل مليــون أوروبي، أي أن معــدل 
قــراءة الشــخص العــربي ربــع صفحــة في الســنة مقابــل معــدل قــراءة كبــير للفــرد الأميركــي الــذي يصــل إلى 

ــد. )1(   ــام الواح ــا في الع 11 كتاب

وبحســب “تقريــر التنميــة البشــرية” للعــام 2003 الصــادر عــن اليونســكو، يقــرأ المواطــن العــربي أقــل 
ــاً واحــداً في الســنة. في المقابــل، يقــرأ المواطــن الأوروبي  مــن كتــاب بكثــير، فــكل 80 شــخصاً يقــرؤون كتاب
ــام  ــة” للع ــة الثقافي ــر التنمي ــاء في “تقري ــاً، وج ــرائيلي 40 كتاب ــن الإس ــنة، والمواط ــاً في الس ــو 35 كتاب نح
2011 الصــادر عــن “مؤسســة الفكــر العــربي” أن العــربي يقــرأ بمعــدل 6 دقائــق ســنوياً بينمــا يقــرأ الأوروبي 
بمعــدّل 200 ســاعة ســنوياً، وفي دراســة أجرتهــا شــركة ســينوفات المتعــددة الجنســيات لأبحــاث الســوق، 
ــلات  ــف والمج ــراءة الصح ــاً في ق ــة يومي ــن دقيق ــون أربع ــة يقض ــن والمغارب ــاء أن المصري ــام 2008، ج ع
مقابــل 35 دقيقــة في تونــس و34 دقيقــة في الســعودية و31 دقيقــة في لبنــ�ان. وفي مجــال قــراءة الكتــب، 
يقــرأ اللبن�انيــون 588 دقيقــة في الشــهر، وفي مصــر 540 دقيقــة، وفي المغــرب 506 دقائــق، وفي الســعودية 
378 دقيقــة. هــذه الأرقــام تعكــس واقعــاً إيجابيــ�اً أكــر مــن الأرقــام الســابقة. ينتــج هــذا الاختــلاف مــن 
كــون الأرقــام الأخــيرة تشــمل قــراءة القــرآن الكريــم. أمــا الأرقــام الســابقة فــلا تحســب إلا قــراءة الكتــب 
ــل والتقاريــر،  ــات العم ــية، وملف ــب الدراس ــلات، والكت ــف والمج ــراءة الصح ــن ق ــاضى ع ــة وتتغ الثقافي

وكتــب التســلية. )2(  
/18/5/http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2015  -1

reading-habits-in-the-arab-world/23/04/raseef22.com/culture/2015 مقال كم يقرأ العرب وماذا يقرأون؟  -2
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وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن المعلومــة الشــرعية لا تنحصــر في الكتــاب المقــرر أو المحاضــرة الجامعيــة 
وإنمــا تتعــدى مجالاتهــا ومصادرهــا لتشــمل المحاضــرات المباشــرة والمرفوعــة علــى شــبكة الانترنــت 
ــم  ــب العل ــاعد طال ــة تس ــائل التكنولوجي ــذه الوس ــة، فه ــراص المدمج ــى الأق ــة عل ــجيلات المخزّن والتس
الشــرعي ليُعــدد مصــادر التلّقــي الموثوقــة، يُضــاف لذلــك الفضائيــ�ات العلميــة الــي يزخــر بهــا الفضــاء 
ــباب  ــن الأس ــي، وم ــف في الأداء الجامع ــص والضع ــوّض النق ــن أن يع ــير ممك ــير كث ــا خ ــلامي، ففيه الإع

ــة: ــدلات المخيف ــذه المع ــة وراء ه الفعلي

قصور مناهج التعليم والتربي�ة في الوطن العربي .. 1
عدم تغيري أساليب تنمية مهارات القراءة في المرحلة الابت�دائي�ة فالثانوية فالجامعية. . 2
عدم تشجيع أفراد الأسرة الطفل على القراءة والتفكر منذ الصغر. . 3
منافسة وسائل الإعلام المختلفة للكتاب وخاصة الفضائي�ات والإذاعات. . 4
غياب مفهوم التعليم والتثقيف الذاتي عند أفراد المجتمع. . 5
حالة الإحباط واليأس الي يعيشها الإنسان في المجتمع العربي والإسلامي.. 6

الغزو الثقافي الغربي وترويج ثقافة اللامبالاة والأناني�ة.

غياب الروح التشجيعية لدى المؤسسات الثقافية.

ــ�اول  ــن وفي متن ــص الثم ــح رخي ــاب ليصب ــم الكت ــة ودع ــ�ات العام ــاء المكتب ــالي لإنش ــم الم ــة الدع قل
الجميــع.

عــدم اهتمــام الــدول بالكتــاب وأعمالهــم، ومكافأتهــم علــى أعمالهــم المتمــزة كمــا تفعــل الــدول 
الأخــرى.

اتّبــ�اع بعــض الــدول سياســة فــرض التخلــف التعليــمي علــى شــعوبهم للســيطرة عليهــم والتحكــم 
ــم. )1(   في رغباته

المطلب الثالث: الصبر على العلم.

يُعتــبر العلــم الشــرعي مــن أشــرف النعــم الــي يُنعــم الله بهــا علــى بعــض عبــاده، فهــو أعلــى المراتــب 
والمنازل؛كونــه مــيراث الأنبيــ�اء ومهنــة الصالحــن مــن الســلف الصالــح، وهــو الطريــق الموصــل للجنــة 
ــاً  ــه طريق ــهّل الله ب ــاً س ــه علم ــس في ــاً يلتم ــلك طريق ــن س ــلم “ م ــه وس ــى الله علي ــول صل ــول الرس لق

http://www.qou.edu/arabic/publicRelation/ ــط ــى الراب ــس، ع ــربي، خانيون ــراءة في الوطــن الع ــع الق ــاصر جــاسر، دراســة واق ــا، ن 1-  الآغ

yanabi3/no_3/sub_20.pdf
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إلى الجنــة”)1(  وبذلــك فــإن ســلوك هــذا الطريــق بصفــة عامــة صعــب، وإن تحصيــل الآخــرة لا يحصــل 
المــرء عليــه إلا بالســعي الحثيــث، ويؤكــد علــى ذلــك أبــو هريــرة رضي الله عنــه بقولــه:” ألا إن ســلعة الله 
ــه”  ــير قول ــن أبي كث ــى ب ــن يح ــه ع ــلم في صحيح ــك مس ــة”)2(  وروى في ذل ــلعة الله الجن ــة، ألا إن س غالي
لا يُســتطاع العلــم براحــة الجســم”)3(وقال ابــن القيــم” وأمــا ســعادة العلــم فــلا يورثــك إياهــا إلا بــذل 
ــم؟  ــت العل ــم أدرك ــا ب ــاس رضي الله عنهم ــن عب ــئل اب ــ�ة”)4(  وسُ ــة الني ــب وصح ــدق الطل ــع وص الوس
قــال:” بلســان ســؤول وقلــب عقــول وبــدن غــير ملــول”)5( ، وضــرب الإمــام أحمــد بــن حنبــ�ل مثــالًا في 
المصابــرة لــم سُــئل إلى مــى تســتمر في طلــب العلــم وقــد أصبحــت إمامــاً للمســلمن؟ قــال: مــع المحــبرة 

إلى المقــبرة”)6(    .

ومــن خــلال مــا ســبق مــن نقــول عــن الســلف أصبــح لزامــاً علــى طالــب العلــم الشــرعي – تحديــداً- 
ــاني  ــم الرب ــل في العل ــة يتمث ــون مطلوب ــك لك ــه، وذل ــم وتحصيل ــب العل ــقة طل ــى مش ــرة عل ــبر والمصاب الص
الشــرعي الــذي يتطلــب حضــور الذهــن والنيــ�ة الصالحــة والإخــلاص الصــافي والمثابــرة والملاحظــة 

ــم- . ــس العل ــة – مجال ــاض الجن ــور ري ــزام بحض ــة والال الدقيق

المطلب الرابع: حضور المجالس العلمية.

لا شــك لــدى الباحــث – والله أعلــم- أن النظــام التعليــم العــالي الــذي يعتمــد المحاضــرات الأســبوعية 
في كليــات الشــريعة تعتــبر مــن مجالــس العلــم، ويجــري عليهــا مــا يجــري علــى حلقــات العلــم في المســاجد 
ــا وآداب  ــزام بآدابه ــواب والال ــر والث ــث الأج ــن حي ــك م ــة، وذل ــث النبوي ــا الأحادي ــاءت بذكره ــذي ج ال
ــرة  ــات المعاص ــريعة في الجامع ــات الش ــرعي في كلي ــم الش ــب العل ــإن طال ــالي ف ــا، وبالت ــيخها أو معلمه ش
مأجــور بالحضــور، لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم لأبي ذر الغفــاري رضي الله عنــه :” يــا أبــا ذر لأن 
تغــدوا فتعلــم آيــة مــن كتــاب الله خــير لــك مــن أن تُصلــي مائــة ركعــة، ولأن تغــدوا فتعلّــم بابــاً مــن العلــم 
عُمــل بــه أو لــم يُعمــل خــير لــك مــن أن تصلّــي ألــف ركعــة”)7( وموضــع الشــاهد مــن هــذا الحديــث بيــ�ان 
ــرعي  ــم الش ــون العل ــب، ولك ــدو( أي تذه ــظ )لأن تغ ــتعمال لف ــك لاس ــادة، وذل ــى العب ــم عل ــل العل فض
لــه مواطــن منهــا المســجد والمدرســة والجامعــة، وإن ذهــاب الطالــب لكليــات الشــريعة ليتعلــم أحــكام 

1-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء،  باب الاجتماع عى العلم، ج 8، ص71، برقم 7028.

الرمذي، سنن الرمذي، كتاب الزهد، باب صفة أواني الحوض، ج 4، ص633، برقم 2450، وحكم عليه الألباني بأنه حديث صحيح.  -2

3-  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات، ج 2، ص105، برقم 1421.

4-  ابن القيم ،محمد بن أبي بكر ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ص108، دار الكتب العلمية ، بيروت .

5-  لم أجــده إلا في هــذا المرجع.ابــن عثيمــين، محمــد بــن صالــح ، مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــين، جمــع 

ــا. وترتيــب : فهــد بــن نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان،ج26، ص 147، طبعــة 1413 هـــ، دار الوطــن، دار الثري

)( ابن الجوزي، عبد الرحمن، تلبيس إبليس، ط1، ص292، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.  -6

7-  ابن ماجه، محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه، ج 1، ص79، برقم 219، وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف، دار الفكر، بيروت.
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ــه الأجــر والثــواب، وأحاديــث الذكــر والاجتمــاع لمدارســة  دينــ�ه ينــ�درج تحــت هــذا الفضــل، ويتحصّــل ل
ــن  ــا م ــلم :” م ــه وس ــى الله علي ــول صل ــول الرس ــا ق ــام ومنه ــذا المق ــى في ه

ُ
ــن تح ــر م ــرعي أك ــم الش العل

قــوم اجتمعــوا يذكــرون الله عــز وجــل لا يريــدون بذلــك إلا وجهــه إلا ناداهــم منــادٍ مــن الســماء أن قومــوا 
ــى الله  ــول صل ــص الرس ــم يخص ــث ل ــذا الحدي ــنات”)1(  وفي ه ــيئ�اتكم حس ــت س ــد بُدّل ــم ق ــوراً لك مغف
ــريعة  ــات الش ــ�درج كلي ــالي تن ــن، وبالت ــن الأماك ــيره م ــجد دون غ ــم في المس ــوس والتعلّ ــلم الجل ــه وس علي
ــم  ــه ويُحدّثه ــم طلاب ــو يعلّ ــه وه ــعود رضي الله عن ــن مس ــى اب ــ�اً عل ــرّ أعرابي ــد م ــث، وق ــذا الحدي ــت ه تح
فقــال الأعــرابي: عــلام اجتمعــوا هــؤلاء؟ فقــال ابــن مســعود: علــى مــيراث محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

ــم”)2( . ــمونه بينه يقتس

ــز  ــاجد والمراك ــدروس في المس ــمل ال ــا لتش ــرء بحضوره ــر الم ــي يؤج ــم ال ــس العل ــالات مجال ــدى مج وتتع
الثقافيــة وخطــب الجمعــة والمحاضــرات الأكاديميــة النافعــة ، وتشــمل كذلــك المناقشــات العلميــة للرســائل 
اللازمــة  الملكــة  الطالــب  يســتفيد  التخرّج(وبحضورهــا  ومشــاريع  والدكتــوراة  الماجســتير   ( الجامعيــة 
للمناقشــات في حياتــه العلميــة والمهنيــ�ة، وكــذا حضــور المؤتمــرات العلميــة الشــرعية وعــرض الأوراق 
ــاء  ــاتذة والعلم ــة بالأس ــة والُخلط ــاط العلمي ــاج في الأوس ــريعة الاندم ــات الش ــب كلي ــن طال ــة، وتُمكّ العلمي
مــن شــى الجامعــات ، وفي الــدورات العلميــة الممنهجــة الــي تعقدهــا كليــات الشــريعة ووزارة الأوقــاف، ومــا 
ســبق مــن مجالــس علــم قــد تكــون علــى العالــم الافــتراضي مــن خــلا شــبكة الانترنــت، خصوصــاً بعــد الثــورة 

التكنولوجيــة الهائلــة الــي يســتوجب علــى طلبــة كليــات الشــريعة الاســتفادة منهــا. 

المطلب الخامس: مواكبة العلوم المستجدة.
ــي  ــث الفقه ــرعي والبح ــم الش ــة في العل ــلات النوعي ــق النق ــذي يراف ــور ال ــع للتط ــدارس والمتتب إن ال
يلمــس بالملاحظــة التطــور المســتمر والقفــزات النوعيــة في العلــوم المرتبطــة بشــكل وثيــق بالبحــث 
الفقهــي المعاصــر، ولا شــك لــدى الطالــب والعالــم في العلــم الشــرعي بــأن النصــوص الشــرعية متن�اهيــة 
ــم  ــة العل ــى طلب ــتوجب عل ــذا يس ــة، ل ــير متن�اهي ــة غ ــ�ة والعلمي ــة والطبي ــتجدات الاقتصادي ــا المس بينم
الشــرعي وأهلــه الإحاطــة والعلــم بــكل جزئيــ�ة مــن هــذه المســتجدات الــي تســتلزم اجتهــاداً فقهيــاً، فــكان 
ــض  ــف بع ــذي اكتن ــع ال ــذا التقوق ــن ه ــرج م ــي المخ ــرة ه ــة المعاص ــع الفقهي ــر والمجام ــاد المعاص الاجته
العلمــاء في الســنوات الماضيــة، فاتجــه علمــاء الشــريعة وطلبتهــا نحــو التكامــل بــن علمــاء الشــريعة مــن 
جهــة وبــن علمــاء النازلــة مــن حيــث تخصصهــم، فــإذا عُرضــت علــى علمــاء الشــريعة مســألة اقتصاديــة 

أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الأحاديــث مذيلــة بأحــكام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا، ج2، ص142، برقــم 12467، وحكــم   -1

عليــه شــعيب الارنــؤوط بــأن الحديــث صحيــح لغــيره، مؤسســة قرطبــة، القاهــرة . 

2-  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، شرف أصحاب الحديث ،تحقيق محمد خطي اوغلي، ص45، دار إحياء السنة النبوية ، أنقرة .
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أو طبيــ�ة توقفــوا في الحكــم عليهــا حــى يتصــوّروا الــرأي الاقتصــادي أو الطــبي أو العلــمي مــن أهــل 
ــض  ــه بع ــع في ــذي يق ــادح ال ــأ الف ــن الخط ــوّره، فم ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى ال ــم عل ــاص؛ لأن الحك الاختص
طلبــة الشــريعة الحكــم علــى مســألة لــم يتصوّرهــا ولــم يُحــط بهــا علمــاً مــن أهــل الاختصــاص، فالحكــم 
ــتعانة  ــتوجب الاس ــلامية يس ــارف الإس ــل المص ــى عم ــم عل ــرة والحك ــة المعاص ــة الاقتصادي ــى المعامل عل
بأهــل الاقتصــاد والمحاســبة وذوي الخــبرة المالية،وكذلــك الحكــم علــى مســألة طبيــ�ة معاصــرة يقتــي 
الاســتماع إلى أهــل الطــب ،وكــذا المســائل الفلكيــة والقانوني�ة،وقــد اعتــبر بعــض العلمــاء أن هنــاك ثلاثــة 

علــوم ضروريــة لطلبــة العلــم الشــرعي وأهلــه وهــي:

علم النفس الإسلامي للتعرّف على الطبيعة الإنساني�ة كما خلقها الله تعالى.. 1
علم التربي�ة الإسلامية للتعرّف على النظرة الإسلامية للإنسان والمعرفة والأخلاق والمجتمع.. 2
مناهج البحث العلمي الذي يستخدمها في حياته العلمية والبحثي�ة. )1(  . 3

المبحث الثالث: السمات الاجتماعية لطلبة العلم الشرعي.
المطلب الأول: التزام الأدب التام مع الشيوخ والعلماء.

ــن  ــة يكم ــرعي خاص ــم الش ــل العل ــة وأه ــد عام ــع المفي ــم الناف ــل العل ــتحقة لأه ــوق المس ــن الحق إن م
في احترامهــم وتقديرهــم لقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :” ليــس منــا مــن لــم يُجــلّ كبيرنــا ويرحــم 
ــر أربعــة: العالم وذو 

َّ
صغيرنــا ويعــرف لعالمنــا حقــه”)2( ويقــول طــاووس بن كيســان:” مــن الســنة أو يُوق

الشــيب�ة والســلطان والوالــد، هــذا مــن ســنة نبيكــم”)3( ولعــلّ المقصــود باحــترام ذي الشــيب�ة والســلطان 
يكمــن في المؤمــن منهــم ، والملــزم بأحــكام القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، والجديــر ذكــره أن مــن أهــم 
ــدر  ــاء ق ــاعدة العلم ــادر لمس ــر، والمب ــم والذك ــس العل ــار في مجال ــكين�ة والوق ــاء الس ــترام العلم ــر اح مظاه
ــداً  ــرعي تحدي ــم الش ــب العل ــل طال ــك، وأن يتقبّ ــي كذل ــمي والاجتماع ــمي الأكادي ــال العل ــكان في المج الإم
الأســلوب التربــوي الــذي يســتخدمه أســتاذه، وفي ذلــك يقــول عبــد الرحمــن بــن مهــدي:” كان الرجــل مــن 
أهــل العلــم إذا لقــي مــن هــو فوقــه في العلــم فهــو يــوم غنيمتــه، ســأله وتعلــم منــه، وإذا لقــي مــن هــو دونــه 

في العلــم علّمــه وتواضــع لــه، وإذا لقــي مــن 	 مثلــه في اعلــم ذاكــره ودارســه”)4( .

ولعــل مــن الضــروري محاولــة التوفيــق بــن هــذه النظــرة التقديريــة للمعلــم مــن قبــل طلبتــ�ه وبــن 
ــم وردّ  ــتراض عليه ــم والاع ــاء وانتقاده ــن العلم ــ�ل م ــن الني ــر م ــهيرة في التحذي ــاكر الش ــن عس ــة اب مقول

1-  النقيــب، عبــد الرحمــن، الثقافــة الربويــة لطلبــة علــوم الشريعــة في جامعــة الأزهــر، دراســة حالــة، بحــث مقــدّم لمؤتمــر علــوم الشريعــة في 

الجامعــات، ج2، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ص 307.

2-  الحاكم، المستدرك عى الصحيحين، ج 1، ص211، برقم 421، وعلقّ الذهبي بأن مالك ثقة مصري .

الصنعاني، عبد الرزاق، المصنف ، تحقيق حبيب الأعظمي، ط2، ج 11، ص 137، برقم 20133،المكتب الإسلامي، بيروت.  -3

الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ط3، ص 206، دار الفكر، بيروت.  -4
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ــن  ــه مم ــاك لمرضات ــا الله وإي ــا أخ وفقن ــم ي ــ�ه” واعل ــن كتب ــد م ــاكر في واح ــن عس ــر اب ــد ذك ــم، فق أقواله
ــتار  ــك أس ــادة الله في هت ــمومة وع ــم مس ــة الله عليه ــاء رحم ــوم العلم ــه إن لح ــق تقات ــه ح ــاه ويتقي يخش
ــزور  ــم بال ــ�اول لأعراضه ــم والتن ــره عظي ــراء أم ــه ب ــم من ــا ه ــم بم ــة فيه ــة لأن الوقيع ــم معلوم منتقصيه
والافــتراء مرتــع وخيــم والاختــلاق علــى مــن اختــاره الله منهــم لنعــش العلــم خلــق ذميــم والاقتــداء بمــا 
مــدح الله بــه قــول المتبعــن مــن الاســتغفار لمــن ســبقهم وصــف كريــم “)1(فهــذا القــول علــى جلالتــه 
وبلاغتــه فإنــه ينحصــر في العلمــاء الربانيــن الذيــن يتبعــون القــرآن الكريــم، ويعملــون بمــا فيــه، ولا 
يخافــون في الله لومــة لائــم، أمــا وقــد ابتُليــت الأمــة بعلمــاء ســوء، يعرفــون الحــق ويحيــدون عنــه مرضــاة 
ــة،  ــيلة متاح ــكل وس ــم ب ــب التحذيــر منه ــل الواج ــاكر، ب ــن عس ــم اب ــن عناه ــوا مم ــؤلاء ليس ــم، فه للظال
ليحــذر النــاس مــن شــرهم وضلالاتهــم، فالواجــب الــتروّي قبــل تخطئــة العالــم والاعــتراض علــى قولــه، 

ــاش. ــث والنق ــدار البح ــألة م ــة بالمس والإحاط

المطلب الثاني: التعاون مع الزملاء والأقران.

ينبغــي الإشــارة إلى أن احــترام المعلــم لزملائــه يوثّــق عُــرى المحبــة ويقــوّي أواصــر العلاقة الطيبــ�ة، وهو 
مــا يعــود علــى المتعلــم وزملائــه فذكــر ابــن جماعــة صــوراً مــن احــترام المتعلــم لزملائــه فقــال:” أن يتــ�أدّب 
ــر أصحابــه، ويحــترم 

ّ
مــع حاضــري مجلــس الشــيخ فإنــه أدب معــه، واحــترام لمجلســه وهــم رفقــاؤه، فيوق

كــبراءه وأقرانــه، ولا يجلــس وســط الحلقــة ولا قــدام أحــد إلا لضــرورة كمــا في مجالــس الحديــث، ولا يفــرّق 
بــن رفيقــن، ولا بــن متصاحبــن إلا بإذنهمــا معــاً، ولا فــوق مــن هــو أولى منــه، وينبغــي للحاضريــن إذا 
جــاء القــادم أن يرحبــوا بــه ويوسّــعوا لــه ويتوســعوا لأجلــه، ويكرمــوه بمــا يُكــرم بــه مثلــه، وإذا فُســح لــه في 

المجلــس وكان حرجــاً ضــمّ نفســه ولا يتوسّــع” )2(  .

ومــن احــترام الزمــلاء أن يقــدّم كبــير الســن حــن الدخــول لقاعــة التدريــس أو أي مجلــس علــم، يقــول 
ذن لهــم في الدخــول علــى المُملــي فينبغــي أن يقدموا أســنّهم 

ُ
الســمعاني:” إذا حضــر جماعــة مــن الطلبــة وأ

ويُدخلــوه أمامهــم؛ فــإن ذلــك مــن الســنة”)3( ،ومــن احــترام الزمــلاء ألا يقطــع كلامهــم أثنــ�اء الــدرس أو 
يظهــر عــدم الاهتمــام ؛لأن ذلــك مدعــاة للتب�اغــض والضغينــ�ة، وألّا يزاحــم زمــلاءه على الأســتاذ ولا يقطع 
حديــث زميــل لــه مــع آخــر إلا بإذنــه، عــن ابــن عمــر قــال جــاء رجــلان إلى رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم 
أحدهمــا مــن الأنصــار والآخــر مــن ثقيــف فســبقه الأنصــاري فقــال النــبي صلــى الله عليــه و ســلم للثقفــي 
يــا أخــا ثقيــف ســبقك الأنصــاري فقــال الأنصــاري أنــا أبدئــه يــا رســول الله فقــال النــبي صلــى الله عليــه و 

ابن عساكر، علي ، تبيين كذب المفري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ط3، ص29،دار الكتاب العربي، بيروت.  -1

2-  ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم والعالم والمتعلم،ص232.

3-  السمعاني،عبد الكريم، أدب الإملاء والاستملاء، شرح ومراجعة سعيد مجمد اللحام، ط1، ص137، دار ومكتبه الهلال ، بيروت .
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ســلم يــا أخــا ثقيــف ســل عــن حاجتــك وإن شــئت أنــا أخبرتــك بمــا جئــت “)1(، ويقــول الزرنــوجي في بيــ�ان 
الشــراكة العلميــة بــن الزمــلاء:” ومــن تعظيــم العلــم تعظيــم الشــركاء في طلــب العلــم والــدرس ومــن 
ــتفيد  ــركائه ليس ــتاذه وش ــق لأس ــه التملّ ــي ل ــه ينبغ ــم فإن ــب العل ــوم إلا في طل ــق مذم ــه، والتملّ ــم من يتعل
منهم”)2(ومــن احــترام الزمــلاء والأقــران أيضــا ســتر العــورات والعفــو عــن الــزلات، يقــول ابــن جماعــة 
ــيرة  ــق الج ــم ح ــى له ــترام، ويرع ــودة والاح ــار الم ــلام وإظه ــاء الس ــة بإفش ــل المدرس ــزم أه ــك:” أن يُل في ذل
ــم  ــن تقصيره ــل ع ــه ، ويتغاف ــه وطلاب ــم وحملت ــل العل ــم أه ــة لأنه ــن والحرف ــوة في الدي ــة والأخ والصحب

ويغفــر زللهــم ويســتر عوراتهــم ويشــكر محســنهم ويتجــاوز عــن مســيئهم”)3(.

وإن هــذه العلاقــة الطيبــ�ة تقــود حتمــاً للتعــاون بــن زمــلاء العلم، وتُرسّــخ النصيحــة بينهــم، وفي ذلك 
يقــول الإمــام النــووي:” وينبغــي أن يرشــد رفقتــه وغيرهــم مــن الطلبــة إلى مواطــن الاشــتغال والفائــدة 
ويذكــر لهــم مــا اســتفاده علــى جهــة النصيحــة والمذاكــرة ، وبإرشــادهم يُبــ�ارَك لــه في علمــه ويســتنير قلبــه 
وتت�أكــد المســائل معــه مــع جزيــل ثــواب الله عــز وجــل، ومــن بخــل بذلــك كان بضــده فــلا يثبــت معــه، وإن 
ثبــت معــه لــم يثمــر، ولا يحســد أحــداً ولا يحتقــره ولا يعجــب بفهمــه “)4( لأهميــة التعــاون في طلــب العلم 
بــوبّ الإمــام البخــاري ذلــك في كتــاب العلــم مــن صحيحــه بعنــوان) التنــ�اوب في طلــب العلــم( وذكــر حــال 
عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إلي قــال” كنــت أنــا وجــار لي مــن الأنصــار في بــني أميــة بــن زيــد – مــن 
عــوالي المدينــ�ة- وكنــا نتنــ�اوب الــنزول علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، يــنزل يومــاً وأنــزل يومــاً 
ــذا  ــرح ه ــك”)5(  وفي ش ــل ذل ــل مث ــزل فع ــيره، وإذا ن ــوحي وغ ــن ال ــوم م ــك الي ــبر ذل ــ�ه بخ ــت جئت ــإذا نزل ، ف
الحديــث قــال ابــن حجــر العســقلاني:” وفيــه أن الطالــب لا يغفــل عــن النظــر في أمــر معاشــه ليســتعن 
علــى طلــب العلــم وغــيره، مــع أخــذه بالحــزم في الســؤال عمــا يفوتــه يــوم غيبتــ�ه ، لمــا عُلِــم مــن حــال عمــر 

أنــه كان يتعــان التجــارة إذ ذاك”)6(   

المطلب الثالث: اختيار الصداقة الطيبة.

حــثّ الإســلام علــى اختيــ�ار الصحبــة الصالحــة، وأكــد علــى ضــرورة الارتبــ�اط بأصدقــاء الخــير، 
الذيــن يمتــازون بتقديــم النصيحــة والمشــورة الصالحــة، وبــنّ ذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في 
قولــه:” مثــل الجليــس الصالــح والجليــس الســوء كمثــل صاحــب المســك وكــير الحــداد لا يعدمــك مــن 

1-  عبد الزاق، المصنف،ج5، ص15، برقم  8830، الطراني.

2-  الزرنوجي، برهان الإسلام،  تعليم المتعلم طريق التعلمّ، ط1، ص31، المكتبة السودانية، السودان.

3-  ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم والعالم والمتعلم ص 266.

4-  النووي، المجموع، ج1، ص39.

5-  رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب التناوب عى العلم ، ج1، ص46، برقم 89.

6-  ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1، ص186، دار المعرفة، بيروت.
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صاحــب المســك إمــا تشــتريه أو تجــد ريحــه وكــير الحــداد يحــرق بدنــك أو ثوبــك أو تجــد منــه ريحــا خبيثــ�ة 
“)1(، ويؤكــد ذلــك رســول صلــى الله عليــه وســلم في قولــه :” المؤمــن مــرآة أخيــه، والمؤمــن أخــو المؤمــن، 
يكــفُّ عليــه ضيعتــه ويحوطــه مــن ورائــه”)2(  وهنــا تتجلــى أهمية الصحبــة العلميــة الصالحــة في المجال 
العلــمي والأكاديــمي، ومــا لهــا مــن تأثــير إيجــابي يحــرّك النفــس نحــو المنافســة النظيفــة في العلــم الشــرعي 
ــاس ،  ــوء دسّ ــإن أدب الس ــاس ف ــرق دسّ ــا أن الع ــد:” كم ــو زي ــر أب ــور بك ــول الدكت ــك يق ــث ، وفي ذل والبح
إذ الطبيعــة نقــال، والطبــاع ســرّاقة، والنــاس كأســراب القطــا مجبولــون علــى تشــبه بعضهــم ببعــض، 
فاحــذر معاشــر مــن كان كذلــك، فإنــه العطــب والدفــع  أســهل مــن الرفــع”)3( ونظــراً لأهميــة الصحبــة 
الصالحــة ذكــر ذلــك ابــن جماعــة بقولــه:” أن يختــار أصلحهــم حــالًا وأكرهــم اشــتغالًا، وأجودهــم طبعــاً 
وأصونهــم عرضــاً، ليكــون معينــ�اً لــه علــى مــا هــو بصــدده”)4( وينبغــي لطالــب العلــم الشــرعي أن يختــار 

أصدقــاءه بنــ�اءً علــى عــدة صفــات منهــا )5(  :

الديّــن محُســن الُخلــق: حيــث يقــول ابــن جماعــة في ذلــك:” فليكــن صاحبــاً صالحــاً دينــ�اً تقيــاً . 1
ورعــاً ذكيــاً كثــير الخــير قليــل الشــرّ حســن المــداراة قليــل الممــاراة، إن نــي ذكّــره وإن ذكــر أعانــه، 

وإن احتــاج واســاه وإن ضجــر صــبّره”)6(.
علــو الهمّــة في طلــب العلــم: لأن ذلــك ســيكون دافعــاً للتأثّــر بــه والاجتهــاد في الطلــب، يقــول في . 2

ذلــك الزرنــوجي:” فينبغــي أن يختــار المُجــدّ الــورع وصاحــب الطبــع المســتقيم، والمتفهّــم، ويفــرّ 
مــن الكســلان والمعطّــل والمكثــار والمفســد والفتّــان”)7( .

ــان ، . 3 ــف اللس ــه ، ولط ــة الوج ــة  بشاش ــة والعلاق ــم المحب ــي تدي ــيولوجية ال ــه الفس ــن صفات م
ــبر .    ــرك الك ــظ ، وت ــم الغي ــد ، وكظ ــط الي ــب ، وبس ــعة القل وس

وممــا ينبغــي التنبيــ�ه لــه عــدم التقليــل مــن شــأن صداقــات الطالــب في بيئتــ�ه العلميــة الأكاديميــة، 
ــد  ــع فوائ ــاء م ــوث “أصدق ــة دارتم ــا لدراس ــا، ووفقً ــا واجتماعيً ــه أكاديميً ــاعد أو تعيق ــن أن تس ــا يمك لأنه
ــم  ــارك في عل ــتاذ مش ــكابي -أس ــس م ــال جاني ــة )Context( ، وفي مق ــرت في مجل ــي نش ــة”، ال أكاديمي
الاجتمــاع في جامعــة دارتمــوث بعنــوان “كيــف تؤثــر الشــبكات الاجتماعيــة علــى النجــاح الاجتماعــي و 
ــز  ــت ترك ــا كان ــا م ــب وغالبً ــاة الطال ــران في حي ــة دور الأق ــابقة أهمي ــات الس ــبرت الدراس ــمي” اخت الأكادي

1-  رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب البيــوع، بــاب الســهولة والســماحة في الــشراء والبيــع ، ج 2، ص741، برقــم 1995. ورواه مســلم في صحيحــه، 

كتــاب الــرّ والصلــة الأدب ، بــاب اســتحباب مجالســة الصالحــين، ج 8، ص37، برقــم 6860.

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب النصيحة والحياطة للمسلم، ج 2، ص296، برقم 4918، قال الألباني بأنه حسن.  -2

3-  أبو زيد، بكر بن عبد الله ،حلية طالب العلم، ط1، ص23، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض.

4-  ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم والعالم والمتعلم، ص69.

5-  علي عبد الحميد أحمد، التحصيل الدراسي وعلاقته بالقيم الإسلامية الربوية، ص221، مكتبة حسن العصرية، بيروت، لبنان.

6-  ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم والعالم والمتعلم، ص79.

7-  الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلمّ، ص 50.
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علــى تأثــير الصداقــات الاجتماعــي، وقــد قــام البحــث علــى التحليــل والتحديــد النظــري لشــبكات تتكــون 
مــن 67 طالبًــا في إحــدى جامعــات الغــرب الأوســط الــي يغلــب فيهــا العــرق الأبيــض، وذلــك بالنظــر إلى 
الــدور الــذي تلعبــه الصداقــات في حيــاة الطالــب وكثافــة العلاقــات الــي يكونهــا الطالــب مــع الأصدقــاء، 
تجــد مــكابي أن صداقــات الطالــب يمكــن تصنيفهــا إلى ثلاثــة أنــواع مــن الشــبكات إمــا أن يكــوّن الطــلاب 
مجموعــات متقاربــة حيــث جميــع أفرادهــا يعرفــون بعضهــم البعــض تقريبًــ�ا وشــبكتهم تشــبه كــرة مــن 
الخيــط، أو عينــ�ات تتكــون مــن مجموعــة مســتقلة لا تعتمــد علــى الأصدقــاء للشــعور بالانتمــاء ومعزولــة 
اجتماعيًــا. لكنهــا ناجحــة أكاديميًــا دون مســاعدة مــن أصدقائهــم أو مجموعــات متب�اعــدة يملكــون حــوالي 
2-4 مجموعــات مــن الأصدقــاء الذيــن لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا، وشــبكتهم تشــبه ربطــة العنــق. 
ــذات  ــن ال ــح ع ــو والتروي ــرون لله ــة وآخ ــر للدراس ــق أو أك ــة صدي ــذه المجموع ــن ه ــخاص م ــك الأش يمتل
مــع تــوازن جيــد بــن كلا النوعــن، وخلصــت دراســة مــكابي أن نــوع الصداقــة الــي كونهــا الطــلاب أثنــ�اء 
الدراســة الجامعيــة هــو نفســه بعــد التخــرج منهــا، وأن صداقــات الجامعــة الــي تقــدم روابــط أكاديميــة 

ــي الأكــر ديمومــة. )1(   واجتماعيــة قويــة ه

الخاتمة
إخلاص الني�ة  لله تعالى أساس قبول كل عمل، وبالتالي فهي منطلق أساسي لطلبة كليات الشريعة.. 1

ينبغي الاستشعار الدائم بالافتقار لله تعالى طوال حياة طلبة العلم وعدم الاغترار بالنجاحات.. 2
لا يجتمع العلم الشرعي المؤثر مع النفوس الخبيث�ة.. 3
التواضع لدى طلبة كليات الشريعة دافعاً لاحترام الناس وتقديرهم.. 4
لا بدّ لطالب كلية الشريعة من برنامج مطالعة وخطة منهجية للكتب النافعة والمتخصصة.. 5
صبر طالب العلم وتصبّره على مشقة العلم يوصله لمراده بعون الله تعالى.. 6
لا يمكن لطالب العلم الشرعي القدرة على الإفتاء بأية مسألة معاصرة دون الرجوع للعلوم المستجدة.. 7
تظهر ثمرة العلم الشرعي في الزام الأدب مع الشيوخ والزملاء واختي�ار الأصدقاء الصالحن.. 8

ويوصي الباحث بمايلي:
مواصلة البحث في السمات المنشودة لطلبة كليات الشريعة.. 1

وضع خطط واقعية لتعزيز القيم التربوية الإسلامية لدى طلبة كليات الشريعة.. 2
طرح مساقات حول الشخصية المطلوبة من كليات الشريعة.. 3
ــريعة . 4 ــات الش ــجي كلي ــم أداء خري ــة لتقيي ــاف ووزارة التربوي ــع وزارة الأوق ــل م ــاون والتواص التع

ــد. ــل إن وج ــة الخل ــم، ومعالج ــ�ة له ــة والتدريبي ــات العلمي ــى الاحتي�اج ــوف عل والوق

http://n-scientific.org/10321 1-  مجلة نون العلمية عى الرابط
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*بكالوريــوس تربيــ�ة إســلامية مــن جامعــة القــدس المفتوحــة 2006/2005، ماجســتير أصــول دين 
ــد  ــس التجوي ــال تدري ــة في مج ــة متطوع ــت كمدرّس ــ�ة، وعمل ــاح الوطني ــة النج 2015-2016/ جامع
وتحفيــظ القــران الكريــم1989 2006-، كمــا شــاركت في المســابقة الدوليــة الســابعة والثلاثــن في تــلاوة 

وتجويــد القــرآن الكريــم والمنعقــدة في كوالالامبــور -مالزيــا كانــون الأول/ 1995.

الباحثة سوسن سعيد حسين حجازي*
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مقدمة.
تجــري الحيــاة  البشــرية بمقتــضى ســنن أجراهــا الله عــزّ وجــل لتنتظــم الحيــاة الإنســاني�ة علــى نســق 
ــيره،  ــط في س ــدى ولا يتخبّ ــى ه ــير عل ــي يس ــاه لك ــ�دأه ومنته ــه ومبت ــه خطوات ــان في ــرف الانس ــح يع واض
ــر  ــا إلى النظ ــلّم-، ودعان ــه وس ــوله-صلى الله علي ــنة رس ــنزل وفي س ــه الم ــنن في كتاب ــذه الس ــا به ــم عرّفن ث
والتفكّــر في آياتــه وســنن�ه الكونيــ�ة والنفســية والاجتماعيــة لكــي نكــون عــل ىبيّنــ�ة مــن الأمــر في تصرفاتنــ�ا، 

ونقــدّر مســؤولياتن�ا فــلا نكــون عفويــن, ولا فوضويــن, ولا قِصــار نظــر.

ــاة  ــة حي ــل في حرك ــوي والفاع ــا الق ــراً لتأثيره ــة نظ ــات المهم ــن الموضوع ــة م ــنن الإلهي ــوع الس فموض
الإنســان عمومــاً، والمســلم علــى وجــه الخصــوص لأنهــا تتعلّــق بمنهــج التفكــير والرؤيــة الواضحــة 
ــير  ــن التفك ــداً ع ــح بعي ــير الصحي ــى التفك ــ�ه عل ــل وتربيت ــه العق ــج؛ توجي ــذا المنه ــرات ه ــن ثم ــون, وم للك

الخــرافي والتواكلــي.

ورغــم أن الأمــة في تاريخهــا تب�ايــن اهتمامهــا بفقــه الســنن الإلهيــة قلّــةً وكــرة إلا أن الجهــود المبذولــة 
إلى الآن لا تــزال دون المســتوى المطلــوب لــترقى إلى تأســيس علــمٍ ســنننيٍّ مســتقل، ومــا زال البحــث في 
ــا  ــددة أهمه ــكالياتٍ متع ــن إش ــاني م ــة، ويع ــائل علمي ــالات ورس ــكل مق ــى ش ــون عل ــا يك ــر م ــوع أك الموض
غلَبَــة التنظــير والعلــم علــى التوظيــف والاســتثمار، ومــن العيــوب البحثيــ�ة: التداخــل المصطلــي, 
وضعــف المنهجيــة في تنــ�اول المصطلــح, وتب�ايــن الدراســات بينمــا هــو أكاديــمي علــمي وبــن الطابــع 

ــي. ــي التكامل ــل الكلّ ــى العم ــزئي عل ــث الج ــردي والبح ــل الف ــة العم ــي, وغلب الصحف

هــذا البحــث هــو محاولــة للتعريــف بالســنن الإلهيــة والتنبيــ�ه لأهميــة تعقّــلا لأمــة لهــا أفــرادا 
وجماعــات وتفعيــل قواعدهــا في واقعهــم خاصــةً وأن مثــل هكــذا تخصــص ســيمد العلــوم الشــرعية 
ــن  ــل الميادي ــوم في جُ ــف العل ــى مختل ــا عل ــل به ــي تط ــذة ال ــتكون الناف ــدة س ــات جدي ــردات ومعطي بمف

خاصــة العلــوم الاجتماعيــة والانســاني�ة وعلــى رأســها علــم الاجتمــاع الاســلامي.

المبحث الأول 

السنن الإلهية: الماهية والأهمية.

المطلب الأول: السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني:مسيرة جهود العلماء والمفكرين القدامى والمعاصرين في خدمة السنن الإلهية.

المطلب الثالث: مصادر معرفة السنن الإلهية وأهميتهالطالب العلم الشرعي.  
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المطلب الأول: السنن الإلهية في اللغة والاصطلاح.
أولًا: السنن لإلهية في اللغة

للســنة معــان كثــيرة في كتــب اللغــة، إلا أن الأصــل اللغــوي لكلمــة الســنة هــو: جريــان المــاء، ثــم عــمّ 
لأي شيء يجــري في أطــراد وســهولة ويســر)1(، ومــن معانيهــا أيضــاً: الطريقــة ســواء كانــت مرضيــة أو غــير 
( علــى الحقيقــة،  ــنن وهــو الطريــق)3( وكمــا يســتعمل الفعــل )ســنَّ مرضيــة)2(، وهــي مأخــوذة مــن السَّ

يســتعمل مجــازاً، ففــي “ أســاس البلاغة”للزمخشــري: “ســنَّ الأمــير رعيتــ�ه: أحســن سياســتها)4(

ــندة لله  ــنة مس ــد الس ــون عن ــا يتوقف ــل م ــم ق ــنّة إلا أنه ــاني الس ــن في مع ــتفاضة اللغوي ــم اس “ ورغ
ــنة الله. ــالى)5(”: س تع

وأذا أردنــا تلخيصــاً للمعــى اللغــوي للســنن: فهــي الطرائــق المطــردة والســير المتبعــة والأحــكام المطــردة 
ــي  ــوي: ه ــتعمال اللغ ــة في الاس ــنن الإلهي ــون الس ــي، تك ــد الإله ــه البع ــا ل ــإذا أضفن ــر ف ــون والبش في الك

الطــرق والســير والأحــكام الإلهيــة الجاريــة المطــردة في الكــون والبشــر)6(.

ثانياً: السنن الإلهية في الاصطلاح:

“لقــد حظــي مفهــوم الســنة في الــتراث الإســلامي بكثــير مــن المعــاني وذلــك تبعــاً لاختــلاف الحقــول 
ــاء  ــن الفقه ــنة ب ــات الس ــلاف تعريف ــع اخت ــرى)7(، وم ــة أو أخ ــن زاوي ــا م ــل به ــي تتص ــات ال والتخصص
والمتكلمــن والمحدثــن إلا أنهــا ظلــت تــدور علــى المعــى المتعلــق بأقــوال النــبي وأفعالــه وتقريراتــه 
المتضمنــة للتشــريع، وذلــك لغلبــة هــذا الجانــب علــى حركــة المســلمن ورغبتهــم في خدمــة الديــن 

ــاً)8(”. عملي

ولعــل تعريــف الباحــث حيــدوسي عمــر للســنن الإلهيــة والــذي ضمنــه جملــة معــاني محوريــة مبثوثــة  
في مجمــل تعاريــف مــن ســبقه مــن الباحثــن؛ هــو الأكــر جــدة وتمزاً:”الســنن الإلهيــة هــي تلــك الأنســاق 

انظر: ابن فارس، أبو الحسين زكريا القزوينيالرازي:معجم مقاييس اللغة:تحقيق: عبد السلام هرون، )دار الفكر،1979م(، 61/3  -1

انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم:لسان العرب، مادة)سنن(،ط1)بيروت: دار صادر(، 1240/3  -2

الجرجاني،علي بن محمد بن علي:التعريفات: تحقيق ابراهيم الأبياري،ط1)بيروت: دار الكتاب العربي،1405هـ( 161/1

الــراث  إحيــاء  دار  مرعي،ط1)بــيروت:  عــوض  محمــد  اللغة:تحقيــق:  أحمد:تهذيــب  بــن  محمــد  منصــور  أبــو   ، الأزهــري  انظــر:   -3

العــربي(2001م/245-243

الزمخشري، محمود بن عمر:أساس البلاغة،)بيروت: المكتبة العصرية،2005م/418  -4

حيدروسي،عمر:الســنن الإلهيــة وتفســير القــرآن الكريــم في العــصر الحديــث، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراة في العلــوم الإســلامية، تخصــص   -5

كتــاب وســنة، إشراف الدكتــور عبــد الحميدبوكعباشــص156،جامعةالحاجلخرباتنه،الجزائر،العامالدراسي2012-2011

انظر:المرجع السابق،ص158  -6

شهوان، راشد سعيد: بحث بعنوان تأصيل عم السنن الربانية، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية أصول الدين الجامعية، عمان،ص12  -7

-8
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القانونيــ�ة الــي يثبتهــا الله ســبحانه وتعــالى في كل المفــردات الكونيــ�ة لتخضــع لــه ســبحانه في أطــراد 
وانتظــام”)1(.

المطلب الثاني: مسيرة جهود العلماء والمفكرين القدامى والمعاصرين في خدمة السنن الإلهية.

أولًا: جهود العلماء القدامى في خدمة السنن الإلهية.

ــاً  ــوراً ملفت ــة حض ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوره في الق ــنني كان حض ــدرس الس ــن أن ال ــم م “بالرغ
ــوم  ــن العل ــتها ضم ــا ودراس ــع إلى تدوينه ــم تس ــ�ة ول ــه الكوني ــنن الله ونواميس ــت في س ــة فرط إلا أن الأم
الكثــيرة والــي أولتهــا الحفــظ والعنايــة والاهتمــام. ومــع ظهــور بعــض المحــاولات بــن الفينــ�ة والفينــ�ة إلا 

أنهــا لــم تــرق إلى الاهتمــام اللائــق والمناســب بــل كان يصيبهــا الإهمــال والطــيّ”)2(.

ثانياً: جهود العلماء والمفكرين والمعاصرين في خدمة السنن الإلهية.

يعــد محمــد عبــده أول مــن قــدّم مفهــوم الســنن الإلهيــة كمفهــوم قــرآني مركــزي وذلــك في تفســيره 
ــاه  ــروز الاتج ــع ب ــر م ــلامي المعاص ــر الإس ــة الإ في الفك ــنن الإلهي ــوم الس ــور مفه ــم يتبل ــم، ول ــرآن الكري للق

الاجتماعــي في التفســير)3(.

ومــن تلاميــذ محمــد عبــده الذيــن تأثــروا بفكــره الســنني؛ محمــد رشــيد رضــا في تفســير المنــار، ومحمد 
المراغــي وشــكيب أرســلان، ومــن المفســرين أيضــاً الطاهــر محمدبنعاشــور، وعبــد الحميــد بــن ياديــس. 
ومــن كتــب التفســير الــي أفــاض صاحبهــا في الحديــث عــن الســنن الإلهيــة، تفســير “في ظــلال القــرآن” 

لســيد القطــب والــذي أضــاف للموضــوع اضافــات جيــدة.

“وعلــى الرغــم ممــا قيــل حــى الآن مــن تعريــف للســنن وإدراك لإهميتهــا وضــرورة التعامــل معهــا إلا 
أن رصيدنــا لــم يخــرج مــن ذلــك عــن بدايــات ونظــرات لــم تتجــاوز إلى الكنــه ولــم تتســع لتشــكل مجــرى 
ــم رواد  ــن اعتب�اره ــن يمك ــن الذي ــن والمتأمل ــض المفكري ــار بع ــت في إط ــا بقي ــة وإنم ــاً في الأم ــاً عام ثقافي

الاســتطلاع والاستشــراف)4(”

1-  الــوزاني، الطيــب: جهــود الامــة في خدمــة القــرآن الكريــم مــن خــلال مفهــوم الســنن الإلهيــة في التاريــخ والاجتــماع البشريــين، ورقــة عمــل 

مقدمــة للمؤتمــر العالمــي الأول للباحثــين في القــرآن الكريــم وعلومــه في موضــوع: جهــود الأمــة في خدمــة القــرآن وعلومه،فاس،ابريــل 2011م/843

البحــث الفائــز بجائــزة الشــيخ عــلي بــن عبــد اللــه آل ثــاني الوقفيــة العالميــة المحكمــة لعــام 2011م،ط1)الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون   -2

ــلامية(،2012/ص2 الإس

انظر:فرحــات، أحمــد حســن : أصــول تفســير القــرآن الكريــم الســننية: الواقــع والآفــاق جامعــة قطــر، المؤتمــر العالمــي الثالــث للباحــين في القــرآن   -3

ــه،ص990 الكريم وعلوم

ــاني للبحــوث  ــه آل ث ــد الل ــن عب ــة الشــيخ عــلي ب ــاب الأمــة وقطي ــق، كت ــه في الخل ــة في ضــوء ســنة الل ــا الحضاري كنعــان ،محمــد أحمد،أزمتن  -4

.2011/ص12 والدراســات 
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المطلب الثالث: مصادر معرفة السنن الإلهية وأهميتها

أولًا: مصادر معرفة السنن:

ــراز  ــة بإب ــة ملحوظ ــد عناي ــلم ليج ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــنة رس ــالى ولس ــاب الله تع ــر لكت إن المتدب
ــع  ــن المجتم ــا لتكوي ــل بمقتضياته ــا والعم ــبرة منه ــتخراج الع ــا واس ــر إليه ــه النظ ــة وتوجي ــنن الإلهي الس
ــنن الله  ــمل س ــرة تش ــنة المطه ــاب الله والس ــواردة في كت ــنن ال ــر الله. والس ــى أم ــتقيم عل ــليم والمس الس
ــا  ــرف عليه ــوة إلى التع ــاه بق ــان ودع ــرك للإنس ــا وت ــير منه ــارع الكث ــن الش ــاة، ب ــس والحي ــون والنف في الك
واستكشــافها فهــي كثــيرة لا تــكاد تعــد ولا تحــى ومــن أمثلتهــا في القرأن: ســنة التدرج، ســنة الأجل، ســنة 
المدافعــة، ســنة التــداول الحضــاري وســنة التســخير، وســنن الله الأخــرى في الأنفــس والآفــاق والكــون)1(

مُ 
َ
ــارٌ”)2(، وقولــه تعــالى “لَا يَسْــأ نْسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ فمــن الأمثلــة علــى الســنن النفســية قولــه تعــالى “إِنَّ الْإِ

ــتَغْىَ”)4(. نْ رَآهُ اسْ
َ
ــى أ ــانَ لَيَطْغَ نْسَ ــاً “كَلاَّ إِنَّ الْإِ ــه أيض يْرِ “)3(وقول

ــاءِ الْخَ ــنْ دُعَ ــانُ مِ نْسَ الْإِ

ــ�ة  ومــن أغــزر مــوارد الســنن لإلهيــة في القرآنوالســنه: القصــص القــرآني والنبــوي، والأمثــال القرآني
ــم)5(. ــلوكهم وتصرفاته ــى س ــ�اء عل ــر بن ــة الله للبش ــة معامل ــة بكيفي ــة المتعلق والنبوي

“ كمــا ويمكــن لأي إنســان أن يطلــع علــى الكثــير مــن طبائــع الأشــياء وســنة الله تعــالى الثابتــ�ة في هــذا 
الكــون بشــرط واحــد هــو أن يبحــث عنهــا بالمنهجيــة الصحيحــة موفــراً أدوات البحــث وشــروطه”)6(.

ثانياً: أهمية السنن الإلهية وعلاقتها بالعلوم الشرعية:

إن قضيــة الســنن الإلهيــة قضيــة أكــر مــا تكــون التصاقــاً بعقيــدة العبــد وإيمانــه بــالله تعــالى 
ــه  ــن حكمت ــى شيء م ــلاع عل ــك بالإط ــه وذل ــان ب ــد الإيم ــل ومزي ــز وج ــم الله ع ــا تعظي ــن بي�انه فيقصدم
وعظــم صبغتــه، فيعــرف الإنســان أنــه لا مــكان في الحيــاة للصدفــة العميــاء ولا الفــوضى والارتجــال)7(، 

ءٍ خَلَقْنَــاهُ بِقَــدَرٍ”)8(. ــا كُلَّ شَيْ قــال تعالى”إِنَّ

فمعرفــة ســنة الله جــزء مــن معرفــة الديــن وإن هــذه المعرفــة ضروريــة ومــن الواجبــات الدينيــ�ة لأنهــا 

الغزالي،محمد:كيف نتعامل مع القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط1،1991/ص142  -1

سورة ابراهيم : 34  -2

سورة فصلت : 49  -3

سورة العلق : 7/6  -4

انظر:عاشور،مجدي:السنن الإلهية مصادرها وضوابطها، مجلة المسلم المعاصر العدد111، مارس/2004  -5

بكار، عبد الكريم:هي هكذا،ط1،)القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ص15،1429هـ.   -6

انظر:قطب،محمد،حول التفسير الإسلامي للتاريخ،)القاهرة: دار الشروق(2008م/ص88  -7

سورة القمر: 49  -8
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تبصرنــا بكيفيــة الســلوك الصحيــح في الحيــاة حــى لا تقــع في الخطــأ والعثــار والغــرور والأمــاني الكاذبــة 
وبذلــك ننجــو ممــا حذرنــا الله منــه)1(.

وإن معرفــة الإنســان لهــذه الســنة تمنحــه بإذنــه تعــالى قــدرة علــى تفســير الأحــداث وتحليلهــا –
ــنْ يَمْــيِ  مَّ

َ
هْــدَى أ

َ
ــا عَلَــى وَجْهِــهِ أ مَــنْ يَمْــيِ مُكِبًّ

َ
ف

َ
خاصــة الكــبرى- تفســيراً شــرعياً ســليماً. قــال تعالى:”أ

ــتَقِيمٍ)2(”)3(. ــرَاطٍ مُسْ ــى صِ ا عَلَ ــوِيًّ سَ

ــل  ــيد العم ــتخلاف في الأرضوترش ــى الاس ــق لمع ــا تحقي ــا هداه ــير عليه ــنن والس ــة الس ــا وأن معرف كم
الدعــوي، وتنشــيط حركــة البحــث في إمكانيــ�ة بعــث الأمــة. وتأهيــل العنصــر البشــري وتنميــة المواهــب 

والقــدرات والتخلــص مــن عقــدة الغــرب وغــزوه الفكــري.’24’

ــذا  ــا في ه ــورد الباحثةكلام ــرعي ؛ت ــم الش ــب العل ــه لطال ــنن الالهي ــة الس ــة معرف ــبة لأهمي ــا بالنس أم
الموضــوع مــن الدراســة الأنضــج والأحــدث في فقــه الســنن للباحــث عــادل عيســاوي والــي بعنــوان “فقــه 
الســنن الالهيــه ودورهــا في البنــ�اء الحضــاري “حيــث يقــوم بتوصيــف للحــال الــي آلــت إليــه منظومــات 
التعليــم في العالــم الإســلامي والــذي أدى إلى أزمــه معرفيــة وأخطــاء منهجيــة متت�اليــه لا تــزال الأمــة 
تكــوى بهــا إلى اليــوم ومــا ذلــك إلا لغيــاب علــم ســنني إرشــادي كامــل المعالــم في المناهــج التربويــة والبرامــج 
ــا  ــتنبط منه ــة ليس ــر في الأدل ــا ينظ ــواه، ويكيفه ــع فت ــو يصن ــه وه ــرى الفقي ــت ت ــول: “فأن التعليمية،فيق
ــة،  ــنن الاجتماعي ــوا الس ــم يعمل ــاء ل ــنن؛ لأن الفقه ــد والس ــام العوائ ــة الى نظ ــه التفات ــس ل الاحكام”ولي
ــم  ــا ل ــنن الإجتماعية،كم ــه الس ــه ومجال ــرعي موضوع ــص ش ــم ن ــية لفه ــنن النفس ــوا الس ــم يعمل ــا ل كم
يعملــوا الســنن النفســية لفهــم نــص موضوعــه وبنيتــ�ه الســنن النفســية، ولــم يعملــوا الســنن التاريخيــة 
ــن  ــاء م ــد الفقه ــة عن ــد الإجتماعي ــت القواع ــة، فليس ــنن التاريخي ــه الس ــث موضوع ــة أو حدي ــم آي لفه
مخصصــات العمــوم ولا مــن مقيــدات المطلــق بحســب المنــج الأصــولي ، وإنمــا تعاملــت المــدارس الفقهيــه 
ــص ووضوحــه، وفي المخصصــات  ــث في ثبــوت الن ــي تبح ــرعية ال ــن خــلال الأدوات الش ــص م مــع الن
المعروفــة في بــاب البيــ�ان عنــد الأصولييــن”، ...ومــع ذلــك فنحــن لا نطالــب الفقهــاء ان يجعلــوا مــن 
الســنن مصــدرا مــن مصــادر الأحــكام أو التشــريع، بقدرمــا نطالبهــم ان يجعلــوا منــه ســندا في تنزيــل 

ــداث .                                              ــع والأح ــى الوقائ ــم عل أحكامه

وإذا عرجنــا إلى مجــال آخــر كالتصــوف مثــلا ،فإنــك تجــد الصــوفي يمــارس صناعــة الزهديــات بعيــدا 

انظر:زيدان، عبد الكريم:السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلاميةط3)بيروت: مؤسسة الرسالة(1994/ص16  -1

ــل  ــماد الدين:حــول تشــكيل العق ــل، ع ــع(1980/ص138. خلي ــة للجمي ــا بأنفسهم،ط6)دمشــق، دار الثقاف ــيروا م انظر:ســعيد،جودت:حتى يغ  -2

المســلم،ط3،1989م/ص53.

!سورة الملك : 22  -3
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عــن ســنن الله الــي هــي قوالــب المصالــح وأنواعهــا، فتجــده يفــني العمــر الــذي وهــب للعمــارة يصارعهــا 
ويغالبهــا، فيعلــن الحــرب بــن أجزائهــا ومنظوماتهــا ومســخراتها، حــى إذا روض نفســه عــن شــهوات 
الدنيــ�ا، وأقنعهــا بالســفة والســفتن أعلــن إنتصــاره علــى الحيــاة  ...فنشــأت الأمة-جــراء ذلــك-في  
تطبيــع مــع الفقــر والــرداءة ، والعجــز والكســل في كل مياديــن الحيــاة الدنيــ�ا ، كمــا انســحب هــذا الوضــع 

علــى الكثــير مــن حــركات الإصــلاح في العالــم الإســلامي .                                                                                     

ــه ألى  ــم، وإخراج ــذا العل ــائل ه ــوض في مس ــة للخ ــاء أهلي ــر اىعلم ــم أك ــع كونه ــكلام فم ــاء اى ــا علم أم
ــ�ة،إلا  ــه القرآني ــفية ومنطلقات ــة والفلس ــه الكلامي ــم مقولات ــى فه ــدر عل ــم أق ــا؛ لكونه ــا فرات ــاس عذب الن
أنهــم كانــوا  الســبب فيغــوره وتكــدر دلائــه،إذ طفقــوا يتن�ازعــون ويترافعــون في دفاعاتهــم الكلاميــة 

ــدا.....                                                          ــوا بعي ــا فجنح ــم الله عليه ــروا اس ــم يذك ــوام ل ــن أق ــتوردة م ــات مس بمصطلح

ومــن مظاهــر هــذه الأزمــة الــي أفرزهــا غيــاب علــم الســنن الالهيــة كمؤشــر للفهــم ، ومســدد 
للممارســة أن تجــد جهــود الدعــاة واىعلمــاء والمصلحــن بــل والحــركات الإصلاحيــة” طلقــة فارغــة  تحــدث 
دويــا ولا تصيــب هدفا”فكثــيرا مــا نأمــر بالمعــروف فيكــون ســبب�ا في ظهورالمنكــر وننهــى عــن المنكــر فيكــون 

ســبب إثارتــه.

المبحث الثاني علم الاجتماع الإسلامي وعلاقته بالسنن الإلهية
المطلب الأول: علم الاجتماع الإسلامي:تعريفه،نشأته، ودواعي صياغته

المطلب الثاني: علم الاجتماع الغربي والدافع لفكرة أسلمه المعرفة

المطلب الأول:علم الاجتماع الإسلامي :تعريفه، نشأته ودواعي صياغته.

أولا : تعريف علم الاجتماع الإسلامي :

 هــو تلــك المعرفــة القائمــة علــى الدراســة  المنهجيــة الراميــة إلى اكتشــاف الســنن الإلهيــة  المتعلقــة 
بالظواهــر المجتمعيــة مــن منظــور إســلامي)1(.

ثاني�ا : نشأة علم الاجتماع الإسلامي ودواعي صياغته

ــوم  ــيس العل ــه في تأس ــدأ حركت ــا ، ب ــل تراجعه ــلامية  ب ــارة الإس ــف الحض ــدون توق ــن خل ــا رأى اب لم
الاجتماعيــة مــن منظــوره الإســلامي ليتــم تشــكيل المحتــوى الفكــري والنســق الثقــافي اللذيــن كانالعمــران 
ــتأنف دورتــه الحضاريةعلــى أســاس متن,لكــن جهــود ابــن  الإســلامي في أمــس الحاجــة إليهمــا ليس

دليو،فضيل وآخرون : علم الاجتماع من التغريب إلى التأصيل )الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ،1990 ،ص7  -1
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ــون)1(. ــه الغربي ــه وتمثل ــره وتابع ــف فك ــذي تلق ــت ال ــع في الوق ــا أن تت�اب ــدر له ــم يق ــدون ل خل

أمــا في العصــر الحديــث فــكان أول مــن دعــا إلى تأســيس علــم الســنن الإلهيــة هــو محمــد عبــده والذي 
ســماه بعلــم الاجتمــاع الديني)2(.

الاتجــاه  أصحــاب  روادهــا  كان  والــي  للديــن  الاجتماعــي  المفهــوم  لتجديــد  الجــادة  المحاولــة  إنّ 
الاجتماعــي  في التفســير ، كان لهــا أثرهــا الخطــير في ضبــط عمليــة الاســتمداد مــن الحضــارة الغربيــ�ة بعــد 

أن اشــتد اتصــال المســلمن لهــا ، وتأثرهــم بأفكارهــا ، وإعجابهــم بمدينتهــا .

ولو لم يبرز الدين عاملا اجتماعيا هاما تركز حوله قيم المسلمن ومثلهم لكان من الممكن لهذا 

الاستمداد أثره المدمر للشخصية الإسلامية)3(.

ومحمــد   ، الأفغــاني  الديــن  جمــال  أمثــال  المجدديــن  الحديــث  العصــر  مفكــري  كل  اتفــق  وقــد 
عبده،ومحمــد إقبــال ،وعبــاس العقــاد ، ومالــك بــن نــبي ، والطاهــر بــن عاشــور علــى أهميــة تحريــر العقــل 
وإصــلاح الفكــر في دفــع حركــة الإصــلاح الاجتماعــي والتقــدم الحضــاري للأمــة)4( فيرىالطاهــر بن عاشــور 
أن الميــل الطبيعــي نحــو التمــدن لا يكفــي لإنجــاح الاجتمــاع البشــري وإنمــا وجــب إصــلاح التفكــير في نــواحي 

ــة)5(. مختلف

المطلب الثاني : علم الاجتماع الغربي والدافع لفكرة اسلمة المعرفة.

أولا : الدافع الفكرة اسلمه المعرفة.

ــ�ة في  ــس الكوني ــنن والنوامي ــة الس ــة دراس ــدادا لعقلي ــن إلا امت ــم تك ــ�ة ل ــة الغربي ــوم الاجتماعي إن العل
عالــم المــادة والــي نقلوهــا عــن علمــاء الإســلام والــي اســتمدوها مــن فهــم الكتــاب والســنة ،ثــم امتــدت 
لاحقــا إلى دراســتهم )أي الغربيــون( للفطــرة الإنســاني�ة الاجتماعيــة والتعــرف علــى أســرارها وتوليــد الفكــر 
ــي  ــة ال ــم المادي ــم ومفاهيمه ــة حضارته ــق رؤي ــا وف ــؤون مجتمعه ــلازم لإدارة ش ــوني ال ــي والقان الاجتماع
مــازال العالــم يعــاني بســببها حــى اليــوم والــي أفــرزت ويــلات الاســتعمار والظلــم والعــدوان ، في الوقــت 
الــذي كان المســلمون أولى مــن ســواهم للريــادة في مجــالات الدراســات العلميــة للفطــرة الإنســاني�ة والســنن 

ــة ، المعهــد  ــات المتحــدة الأمريكي ــا ، الولاي ــات ،ورقــة عمــل )فيرجيني ــين القــدرات والعقب ــواني، طــه جابر،إصــلاح الفكــر الإســلامي ب انظر:العل  -1

ــلامي ( 1991/ص29 ــر الإس ــي للفك العالم

عمارة ،محمد:الإصلاح في الإسلام،ط2 )القاهرة : نهضة مصر للطباعة والنشر (، 2007  -2

الشرقاوي ،عفت محمد : الفكر الديني في مواجهة العصر ،ط2)بيروت: دار العودة(ص286  -3

عبد المجيد ضان محمد ،التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .ص68  -4

ابن عاشور ،محمد الطاهر ،أصول النظام الاجتماعي في الإسلام،ط2)تونس، الشركة التونسية للتوزيع ،1985م/ص53  -5
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والنــواحي الإلهيــة)1( لــذا كان لزامــاً علــى الباحــث المســلم في العلــوم الاجتماعيــة أن يقــوم بأربعــة أمــور)2( :

ــا . 1 ــا ومبادئه ــا ومفاهيمه ــة وقيمه ــ�ة الحضاري ــ�ة الكوني ــة القرآني ــة الرؤي ــه لمعرف ــل نفس أن يؤه
وثوابتهــا.

أن يخلــص نفســه مــن داء التقليــد والمتابعــة وان يســلح نفســه بالعقليــة الشــمولية التحليليــة . 2
العلميــة الناقــدة المبدعــة.

ــة . 3 ــ�ة ودراس ــاني�ة والكوني ــرات الإنس ــات الفط ــمي لدراس ــج العل ــة المنه ــه بمعرف ــل نفس أن يؤه
ــكان . ــان والم ــه في الزم ــه وإمكانات ــع وطاقات الواق

ــة ، . 4 ــرة الموضوعي ــة المعاص ــازات العلمي ــن الانج ــد م ــلامي وان يفي ــتراث الإس ــن ال ــتفيد م أن يس
ليواصــل بهــا ارتيــ�اد آفــاق أســرار النفــوس والكــون وإيــداع الوســائل والســبل لتمكــن الإنســان 

مــن الــرقي بعالمــه وتحقيــق )الحيــاة الطيبــ�ة( في الداريــن.
ــاء  ــه العلم ــوم ب ــا يق ــف عم ــام لا تختل ــام بمه ــة” للقي ــلامية المعرف ــروع “إس ــرة مش ــرت فك ــذا ظه  له
والدارســون كافــة في مجــالات العلــوم .فمــا هــي أســلمةالمعرفة؟ ومــا علاقتهــا بالســنن وعلــم الاجتمــاع 

الإســلامي؟

ثانيا :التعريف بمشروع )أسلمة المعرفة(.

ــا  ــاء به ــي ج ــة ال ــنن الإلهي ــن الس ــوم وب ــارف والعل ــن المع ــة ب ــاد علاق ــني “إيج ــة تع ــلامية المعرف إس
ــي  ــرعية ال ــات الش ــد والغاي ــق المقاص ــا لتحقي ــك توظيفه ــاع وكذل ــان والاجتم ــون والإنس ــوحي في الك ال

ــان”)3( ــون والإنس ــالى: الك ــبحانه وتع ــق الله س ــوحي لخل ــا ال حدده

فإسلامية المعرفة وإسلامية العلوم الاجتماعية وجهان لعملة واحدة )4(.

بعــد الغــزو الغــربي للوطــن العــربي وعالــم الإســلام ،منــذ نحــو قرنــن مــن الزمــان ، اقتحــم الفكــر الغــربي 
علــى العقــل المســلم ديــاره ومعاقلــه محــاولا أن يفــرض عليــه نموذجــه الحضــاري الغــربي المؤســس علــى 
ــن  ــير ع ــة” التعب ــلامية المعرف ــعار “إس ــن ش ــل م ــذي جع ــر ال ــة ، الأم ــية في المعرف ــة والحس ــة المادي النزع
مهمــة ثقافيــة ورســالة فكريــة وأعظــم مــن هــم “أكاديــمي” إنهــا جــزء مــن المشــروع الحضــاري الإســلامي 
ــق،  ــة الطري ــذه اليقظ ــير له ــذي ين ــل ال ــل العم ــ�ة  دلي ــلامية الحديث ــا الإس ــبة ليقظته ــل بالنس ــذي يمث ال
وطــوق النجــاة لامتنــ�ا مــن هاويــة الاســتلاب الحضــاري الــذي أقامــه لــه )الآخــر الحضــاري( في عقــر دارنــا 

أبو سليمان ،عبد الحميد : الرؤية الكونية الحضارية القرآنية،ص200  -1

المرجع السابق ،ص207  -2

عمارة ، محمد ، إسلامية المعرفة – ماذا تعني،ط1 )القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(2007م /ص82  -3

أبو سليمان ، عبد الحميد،الرؤية الكونية الحضارية القرآنيةص190  -4



التعليم الشرعي وسبل تطويره243 

المؤسســات الــي ثبــت مذاهبــه في المعرفــة ومناهجــه في صياغــة  الواقــع وتشــكيل الحيــاة )1(.

ثالثا : محاولات المشروعالمنظمة لتحقيق أهدافه :

ــد  ــام المعه ــولا إلى قي ــبعين�ات ووص ــتين�ات والس ــدي الس ــة في عق ــلمة المعرف ــوة الىأس ــدء الدع ــذ ب من
العالــمي للفكــر الإســلامي في بدايــة الثمانينــ�ات لكــي يتــولى كــبر المهمــة ... مــرورا بالمحــاولات التنفيذيــة 
المخلصــة لعــدد مــن الجامعــات وبالنســبة لبعــض الفــروع والتخصصــات : شــهدت الســاحة أنماطــا مــن 

الأنشــطة الإعلاميــة والتنظيريــة والعمليــة يمكــن أن نحملهــا في الســياقات التاليــة :)2(

أولا : المؤلفات والنشريات	 
ثاني�ا : المؤتمرات والندوات والمحاضرات 	 
ثالثا : المؤسسات 	 

خطــة العمــل:في البــدء لا بــد مــن رســم الخطــوط العريضــة للتصــور الإســلامي لأســلمة كل فــرع مــن فــروع 
المعرفــة : مثــلا خطــوط عريضــة لمنهــج مقــترح لأســلمة الاقتصــاد أو الإدارة أو التاريــخ أو الأدب ..الــخ.

يســهم في صياغتــه أســتاذ أو أكــر ممــن تتوفــر منهــم شــروط التخصــص: خلفيــة ثقافيــة واســعة، 
ورؤيــة إســلامية دقيقــة وإيمانــا عميقــا بضــرورة عملهــم هــذا ، وقــدرة علــى تحقــق الوئــام والانســجام بــن 

مفــردات تخصصهــم وبــن “الإســلامية”.

ــة  ــن نقط ــدء م ــ�ة الب ــوا إمكاني ــلمةالمعرفة”ألا يتوهم ــة “أس ــدسي حرك ــى مهن ــم عل ــا يتحت ــا أيض وهن
مــن  منه-فانــه  والاســتمداد  الإســلامي  المعــرفي  الــتراث  الى   الرجــوع  ضروريــا  كان  فكلمــا   ، الصفــر 
ــة  ــا بالجدي ــل معه ــرة والتعام ــ�ة والمعاص ــلامية الحديث ــات الإس ــان المعطي ــك – احتض ــروري – كذل الض
المطلوبــة الــي قــد ترفــد الأســلمة بالكثــير مــن الأعمــال القيمــة .. إن أعمــال مفكريــن كالنــدوي وإقبــال 
والغــزالي  البهــي  نــبي وســيد قطــب ومحمــد قطــب. ومحمــد  وابــن  والجســر  والســباعي  المــودودي 
والقرضاويوالنــورسي ومحمــد أســد وروجيــه جــارودي وغيرهــم عشــرات بــل مئــات لا يحصيهــم العــد علــى 
مــدى قــرن ونصــف القــرن – هــذه الأعمــال لا يمكــن إلا أن تكــون فرصــة طيبــ�ة لتقديــم المــادة المناســبة 

ــد)3(. ــت والجه ــن الوق ــير م ــير الكث ــ�اء وتوف ــة البن لإقام

إن عصــب المحاولــة وأداتهــا الرئيســية في تحولهــا إلى واقــع منظــور هوالمؤسســة التعليمية عــبر مراحلها 

عمارة ،محمد،إسلامية المعرفة،ص82  -1

خليــل ، عــماد الدبن،مدخــل إلى إســلامية المعرفــة مــع مخطــط مقــرح الإســلامية علــم التاريــخ،ط2.، المعهــد العالمــي الفكــري الإســلامي 1992م   -2

،ص50.
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الزمنيــ�ة العديــدة الــي تبــ�دأ في المدرســة الابت�دائيــ�ة وتنتهــي بمعاهــد الدراســات العليــا للماجســتير 
ــوراه. والدكت

ولعــل ممــا يبشــر بالخــير توجــه الكثــير مــن الباحثــن والدارســن إلى هــذا اللــون مــن الدراســات 
والرســائل  الجامعيــة  للدراســات  مجــالا  لتكــون  موضوعاتهــا  واختيــ�ار  الاجتماعيــة(  )الدراســات 
ــلامية إلى  ــات الإس ــض الجامع ــالات في بع ــح مج ــة إلى فس ــوراه, إضاف ــتير والدكت ــة في الماجس الأكاديمي
مقــررات في العلــوم الاجتماعيــة عــلاوة علــى مــا تتضمنــه مناهــج مــادة الثقافــة الإســلامية الــي تــدرس 
في الجامعــات’38’ كمــا وقــد أثــارت العلاقــة بــن العلــوم الشــرعية والعلــوم الاجتماعيــة مســألة في غايــة 
الأهميــة، ألا وهــي مســألة اســتنب�اط المناهــج مــن العلــوم الشــرعية واســتخدامها في دراســة العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســاني�ة. فالعلــوم الشــرعية تذخــر بالعديــد مــن المناهــج والنظريــات الــي يمكــن 
ــث،  ــم الحدي ــن عل ــتمدة م ــاد المس ــة الاعتم ــل نظري ــة؛ مث ــوم الاجتماعي ــال العل ــا في مج ــتفادة منه الاس
الــي تؤصــل لمفهــوم الجماعــة العلميــة في العلــوم المختلفــة... وغيرهــا. بــل، وفي المقابــل، إنشــاء واســتنب�اط 
علــوم وموضوعــات جديــدة حــول القــرآن الكريــم، بمــا يخــدم الواقــع ويحقــق التفاعــل المتبــ�ادل بــن العلــوم 
الشــرعية والعلــوم الاجتماعيــة، مثــل التفســير الموضوعــي للقــرآن، الاســتنب�اط القــرآني... فهــذا الأمــر، 
ــجي  ــتوى المنه ــى المس ــية عل ــادة الأساس ــل الإف ــن أن يمث ــات، يمك ــج والموضوع ــتنب�اط المناه ــق باس المتعل
الــي يمكــن أن تتحقــق لــدارسي ومتخصــصي العلــوم الاجتماعيــة مــن العلــوم الشــرعية  والنظــري 

ــة. المختلف

ــا بــن دارسي العلــوم الشــرعية والاجتماعيــة، يهــدف إلى  ــا وتعاونً ومــن ثــم، فــإن الأمــر يحتــاج تكاتفً
قــراءة تلــك العلــوم مــن زاويــة مختلفــة، بمــا يســاعد علــى تفعيــل النــص وفهــم الواقــع مــن خلالــه.

واختــم هــذه الورقــة بــكلام حامــد عبــد الله ربيــع حيــث يضــع مواصفــات الجامعــة الحضاريــة 
ويضــرب مثــلا فيــه رد علــى مــن لا يؤيــد أســلمة المعرفــة فيقــول:

“ إن علينــ�ا أن نت�ذكــر أن الجامعــة الحضاريــة ليســت وظيفتهــا تخريــج كــوادر أو التعامــل مــع 
ــوي  ــل المعن ــق التكام ــا أداة لخل ــا بأنه ــى عاتقه ــاة عل ــام الملق ــدد المه ــا تتح ــا ، وإنم ــ�ة أساس الوظائــف المهني
حــول مفهــوم الوظيفــة الحضاريــة ، وهــي بهــذا المعــى تجميــع للقــدرات الفكريــة الخلاقــة ومســرح 
يســمح بخلــق المــدارس العلميــة المختلفــة ، وأداة تســهيل إحيــاء الــتراث القــومي ومرصــد وظيفتــه طبــخ 
المشــكلات وتقديــم الحلــول ، وكل ذلــك دائمــا مــن منطلــق أساســه الدواعــي والإمــكان، ولنســتمع 
ــام 1924  ــدس في ع ــة بالق ــة العبري ــس للجامع ــوس” أول رئي ــان “ماجن ــى لس ــاءت عل ــي ج ــات ال للكلم
ــع  ــة تخض ــث اليهودي ــا ، حي ــة مكان ــذه الجامع ــير ه ــد أن تص ــم : “نري ــذه المفاهي ــوح ه ــس بوض ــو يعك وه
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للدراســة في جميــع مراحلهــا ، بــل وفي الوقــت نفســه حيــث يمكــن دراســة الإنســاني�ات ، وذلــك الــذي منــه 
ــر  ــل أك ــر ، ب ــب آخ ــاني�ات في جان ــب والإنس ــة في جان ــد اليهودي ــن توج ــا ل ــرة. هن ــارة المعاص ــون الحض تتك
ــد  ــة وق ــر يهودي ــث نعاص ــق، بحي ــا في كل متن�اس ــن كليهم ــج ب ــن الدم ــوع م ــق ن ــب أن يتحق ــك بج ــن ذل م
اغتنــت بدورهــا واتســعت. إن هدفنــا أن نســتقبل التطــور الاجتماعــي خــلال القــرن المــاضي ليــس بمعــى 
التشــبه بــن الشــعوب ولكــن بمعــى الاســتيعاب في داخــل اليهوديــة بالكنــوز المعنويــة للإنســاني�ة. نريــد 
بمســاعدة البحــث العلــمي المتخصــص أن نلقــي بنظرتنــ�ا علــى الإنســاني�ة مــن خــلال عيوننــ�ا ومســلكنا 
في التصــور دون أن تعمينــ�ا حضــارة تبــ�دو وقــد حكــم عليهــا بالفنــاء بســبب تورطهــا في الترابــط مــع حيــاة 

ــة.” ــزات المادي ــا بالمنج ــة وارتب�اطه ميكانيكي

ــتحيلات  ــ�ل المس ــن قبي ــة الأولى م ــ�دو للوهل ــا تب ــي يتطلبه ــود ال ــل ،والجه ــك طوي ــق لا ش إن الطري
ولكــن القيمــة الكــبرى للمحاولــة وهــي إنهــاء عصــر الفصــام النكــد بــن العلــم والإيمــان  تســتحق العنــاء .    

ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون ، وســلام علــى المرســلن والحمــد لله رب العالمــن .

الخاتمة.
بعد أن انتهيت من هذا البحث -بحمد الله- خَلُصت إلى النت�ائج التالية.

ــن 	  ــالى في ح ــندةً لله تع ــا مس ــوا عنده ــا توقف ــوي وقلّم ــو لغ ــا ه ــنن بم ــاء الس ــرّف القدم أولا: ع
أضــاف المعاصــرون إلى جانــب تعريــف الســنن الإلهيــة لغــةً تعريفــا علميــاً قريبــ�ا مــن المجــال 

ــق. ــمي الدقي العل
ذي كان له الآثار السلبي�ة على شى مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية.	 
ثالثــاً: صنّــف المتقدمــون والمتأخــرون في العلــوم تصنيفــاً يعــبّر عــن الإبــداع الــذي وصلــت إليــه 	 

الحضــارة الاســلامية ومــع ذلــك لا نجــد بــن تلــك التصنيفــات محــاولات لتأســيس علــم ســنني 
مســتقل.

رابعــا: إن القــران الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة يخزنــان في طيّاتهمــا مــادة ســنني�ة بــارزة مــن 	 
خــلال التصريــح بلفــظ الســنة او مــا يقاربــه مــن مصطلحــات ومفاهيــم دالّــة عليهــا مــع رصيــد 

هــام مــن القصــص والأمثــال والأحــكام المطعمــة والمذيّلــة بحقائــق ســنني�ة تصريحــا وتلميحــاً.
خامســا: إن معرفــة ســنن الله جــزء مــن معرفــة الديــن فهــي تبصّرنــا بكيفيــة الســلوك الصحيــح 	 

في الخيــاة وتفســير الاحــداث وتحليلهــا وبالســير علــى هداهــا تحقيقــاً لمعــى الاســتخلاف في 
الارض.

ــوم 	  ــن كل العل ــاحةوالتقاء ب ــل وس ــة وص ــو حلق ــ�ة ه ــه النهائي ــنن في صورت ــم الس ــاً: عل سادس
جديــدة  ومعطيــات  بمفــردات  ســيمدّها  حيــث  الشــرعية  العلــوم  خاصــة  والتخصصــات، 
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ســيكون النافــذة الــي تُطــل منهــا علــى مختلــف العلــوم في شــى المياديــن.
يعتــبر ابــن خلــدون أول مــن اســس للعلــوم الاجتماعيــة مــن منظورهــا الاســلامي، امــا في العصــر 
الحديــث فيعــد محمــد عبــده أول مــن دعــى المســلمن الى الســعي للتأســيس لعلــم الاجتمــاع الديــني او 
علــم الســنن وكان الاكــر تحديــداً لمفهــوم الســنة في مدلولهــا الاجتماعــي، مقارنــة بمــن ســبقه مــن العلمــاء 

ــرين. والمفسّ

إن )إســلامية المعرفــة( و)إســلامية العلــوم الاجتماعيــة( همــا وجهــان لعملــة واحــدة حيــث تهــدف 
ــان  ــون والانس ــوحي في الك ــا ال ــاء به ــي ج ــة ال ــنة الإلهي ــن الس ــوم وب ــارف والعل ــن المع ــة ب ــاد علاق الى ايج
والاجتمــاع وكذلــك توظيفهــا لتحقيــق المقاصــد والغايــات الشــرعية الــي حددهــا الــوحي لخلــق الله 

ــان. ــون والانس ــالى: الك ــبحانه وتع س

التوصيات 
ــك 	  ــة وذل ــل العلمي ــة المراح ــنني�ة في براي ــة الس ــنني والثقاف ــي الس ــر الوع ــى نش ــل عل اولا: العم

بتشــكيل لجــان خــبراء لاعــداد مشــروع تدريــس مــادة الســنن الالهيــة في مختلــف المراحــل 
التعليميــة ،ولا بأسبالاســتعانة بمؤتمــرات دوليــة تعقــد خصيصــا لهــذا الغــرض تتفــرع عنهــا 

ــك. ــية لذل ــررات دراس ــداد مق ــروع واع ــذا المش ــة ه ــا متابع ــل هدفه ورش عم
ثانيــ�ا :تأســيس تخصــص للســنن الإلهيــة في الجامعــات الاســلامية كتخصــص دقيــق في اطــار 	 

الفكــر الاســلامي علــى غــرار بــاقي التخصصــات في العلــوم الشــرعية
ــرة 	  ــة فك ــنن الالهي ــص الس ــات وتخص ــف التخصص ــة لمختل ــنن الالهي ــادة الس ــتراح م ــا :اق ثالث

مكملــة ولربمــا تكــون بديلــة عــن )فكــرة نظــام التخصــص المــزدوج( الــذي طرحتــه كليــة معارف 
الــوحي الاســلامي والعلــوم الانســاني�ة بالجامعــة الاســلامية العالميــة مالزيــا.

تثمــن 	  الى  يحتــاج  والانســاني�ة  الشــرعية  العلــوم  مــن  الكثــير  في  نوعــي  تطــور  رابعا:هنــاك 
ــريعة  ــد الش ــوم مقاص ــذه العل ــن ه ــة م ــنن الالهي ــص الس ــم وتخص ــار عل ــن اط ــتثمار ضم واس
الاســلامية ، باعتبــ�اره ف ع عــن اىلمقاصــد التكوينيــ�ة والعقديــة ومــن ضمــن العلــوم الشــرعية 
المســاوقة لهــذا التخصص)علــم الــكلام(  فقــد آن الأوان لهــذا العلــم ان يســترحع دوره في 
ــة  ــن القديم ــة المتكلم ــن لغ ــدة ع ــرة بعي ــة معاص ــن بلغ ــلامية ولك ــد الاس ــن العقائ ــة ع المرافع
ــى  ــق عل ــر ينطب ــس الام ــة ونف ــنن الالهي ــم الس ــلال عل ــن خ ــك الا م ــب لذل ــار مناس ولا ارى اط

ــة ــا المختلف ــة بفروعه ــمي في القــران والعلــوم الاجتماعي ــاز العل ــص الاعج تخص
الســنني وهــي فكــرة تعتمــد علــى اســتثمار هوامــش 	  اقــتراح مشــروع المصحــف  خامســا: 

صفحــات المصحــف في بيــ�ان الســنن الالهيــة الــواردة في كل صفحــة وهــي فكــرة علــى بســاطتها 
تســاهم في اســتصحاب الرؤيــة الســنني�ة في قــراءة كتــاب الله.
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“الوقف الإلكتروني ودوره في جودة التعليم الشرعي”

ــ�ة في الفقــه الإســلامي”،  *دكتــوراه في الفقــه وأصولــه، عنــوان الأطروحــة: “أحــكام الرياضــات البدنيَّ
أســتاذ محاضــر ورئيــس قســم الشــريعة بمعهــد العلــوم الإســلامية بجامعــة الوادي-الجزائــر، لــه العديــد 
ــة والمحاضــرات  مــن المداخــلات الأكاديميــة والبحــوث المنشــورة وأربعــة كتــب مطبوعــة: الخطــب المنبريَّ

ــ�ات وجهــوده في خدمــة القــرآن الكريــم. ــة والشــيخ مختــار هنيَّ ة والقواعــد الفقهيَّ المســجديَّ
ــل  ــكام التواص ــة: “أح ــوان الأطروح ــوراه، عن ــة الدكت ــث في مرحل ــه، وباح ــه وأصول ــتر في الفق **ماس
بــن الجنســن عــبر وســائل الاتصــال الحديثــ�ة في الفقــه الإســلامي”، وأســتاذ متعاقــد مــع معهــد العلــوم 
الإســلامية بجامعــة الوادي-الجزائــر، لــه مداخلتــان أكاديميتــ�ان وبحــث منشــور موســوم بـ: “دور الوســائل 

الإلكترونيــ�ة الحديثــ�ة في خدمــة البحــث الفقهــي”.

إعداد: الدكتور عبد القادر مهاوات، 
رئيس قسم الشريعة، جامعة الوادي، الجزائر*

والباحث محمد العربي ببوش، طالب دكتوراه، 
جامعة الوادي، الجزائر**
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مقدمة:
ــبر  ــمي ع ــث العل ــور البح ــم وتط ــودة التعلي ــاهمة في ج ــرعية المس ــوارد الش ــم الم ــن أه ــف م ــبر الوق يعت
العصــور في تاريــخ الحضــارة الإســلامية، ونظــرا للدعــوات المتجــددة لتطويــر تدريــس العلــوم الشــرعية 
بمــا يواكــب العصــر، والثــورة الهائلــة في مجــال الوســائل الإلكترونيــ�ة الحديثــ�ة وتقنيــ�ات الاتصــال 
والتواصــل، يمكــن أن تُثــ�ار الإشــكالية الآتيــ�ة: مــا هــو دور الوقــف الإلكــتروني في جــودة التعليــم الشــرعي؟ 

وينبــني علــى هــذه الإشــكالية عــدة تســاؤلات أهمهــا:

 مــا المقصــود بالوقــف الإلكــتروني؟ وفيــم تتجلــى أهميتــ�ه؟ ومــا هــي أهــم صــوره وكيفيــة 1. 
فيــه؟ المســاهمة 

 ما هو دور المواقع التعليمية في جودة التعليم الشرعي؟2. 
ل دور المكتب�ات والجامعات الإلكتروني�ة في خدمة التعليم الشرعي؟3.   فيم يتمثَّ

مــا هــو أثــر المنت�ديــات الحواريــة والبرامــج الإلكترونيــ�ة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة في تطويــر . 4
التعليــم الشــرعي؟

ولمعالجــة هــذه الإشــكالية، والإجابــة عــن ســائر التســاؤلات المتعلقــة بهــا، تَــمَّ اســتخدام المنهــج 
الوصفــي بشــكلٍ أســاسٍ، مــع اســتعمال متفــاوت لمنهــجَيِ التحليــل والاســتقراء. كمــا تَــمَّ عــرض المــادة 

ــا كالآتي: ــة، وتفصيله ــب وخاتم ــة مطال ــة وثلاث ــت مقدم ــة تضمن ــق خط ــث وف ــذا البح ــة له العلمي

المقدمــة: وفيهــا توطئــة لموضــوع البحــث، وعــرض لإشــكاليت�ه، وبيــ�ان للمنهــج المتبــع فيــه، وبســطٌ 
لخطتــه.

المطلب الأول: تعريف الوقف الإلكتروني وأهميت�ه وأهم صوره وطرق المساهمة فيه

الفرع الأول: تعريف الوقف الإلكتروني

الفرع الثاني: أهمية الوقف الإلكتروني وأهم صوره وطرق المساهمة فيه

المطلب الثاني: دور المواقع التعليمية في جودة التعليم الشرعي

الفرع الأول: المقرأة الإلكتروني�ة

الفرع الثاني: مجالس السماع الإلكتروني�ة

الفرع الثالث: مجالس تعليم المتون والعلوم الشرعية الإلكتروني�ة

المطلب الثالث: دور المكتب�ات والجامعات الإلكتروني�ة في جودة التعليم الشرعي
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الفرع الأول: دور المكتب�ات الإلكتروني�ة في جودة التعليم الشرعي

الفرع الثاني: دور الجامعات الإلكتروني�ة في جودة التعليم الشرعي

المطلــب الرابــع: دور المنت�ديــات الحواريــة والبرامــج الإلكترونيــ�ة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة في 
ــرعي ــم الش ــودة التعلي ج

الفرع الأول: دور المنت�ديات الحوارية في جودة التعليم الشرعي

الفرع الثاني: دور البرامج الإلكتروني�ة وتطبيقات الهواتف الذكية في جودة التعليم الشرعي

الخاتمة: وفيها إثب�ات لأهم النت�ائج المتوصل إليها، واقتراحٌ لعددٍ من التوصيات.

المطلب الأول: تعريف الوقف الإلكتروني وأهميت�ه وأهم صوره وطرق المساهمة فيه

ــوره  ــم صُ ــحُ أه ــ�ه، ونُوضّ ــنّ أهمّيت ــتروني، ونب ــف الإلك ــف الوق ــب تعري ــذا المطل ــنحدد في ه س  
الشــرعي. التعليــم  جــودة  في  دوره  لبيــ�ان  منــه  بــد  لا  كمدخــلٍ  وذلــك  فيــه،  المســاهمة  وطــرق 

الفرع الأول: تعريف الوقف الإلكتروني

قبــل تحديــدِ تعريــفٍ للوقــف الإلكــتروني كان لزامــا علــى الباحــث الانطــلاق مــن تعريــف الوقــف   
بصفــة عامــة؛ باعتبــ�ار الوقــف الإلكــتروني أحــد أنواعــه أو مجالاتــه.

أولا- تعريف الوقف: 

أ- لغة: تكاد تتفق تعريفات اللغوين للوقف فهي لا تحيد عن مَعْنَيَْ الحبس والمنع1.

ب- اصطلاحــا: اختلفــت تعريفــات الفقهــاء للوقــف نظــرا لاختــلاف مذاهبهــم فيــه مــن حيــث 
ــن  ــ�ار م ــه )باعتب ــع مذهب ــق م ــا يتواف ــود م ــن القي ــف م ــدرج في التعري ــم ي ــكل منه ــروطه، ف ــه وش أحكام
يصــح منــه ومــا يصــح فيــه، ولزومــه مــن عدمــه، وتأبيــ�ده وتأقيتــ�ه(، لكــن مــن التعريفــات الأكــر تعميمــا 
وتميــزا لحقيقــة الوقــف المتفــق عليــه بعيــدا عــن كل القيــود: تعريــف ابــن قدامــة الحنبلــي؛ حيــث عرفــه 
مَــرَةِ”2، فقــد جــاء موافقــا لنــص الحديــث النبــوي الــوارد مــن  صْــلِ، وَتَسْــبِي�لُ الثَّ

َ
بِيــسُ الْأ ْ َ

بأنّــه: “ تح
ــةَ سَــهْمٍ  ، إِنَّ الْمِائَ ِ ــا رَسُــولَ اللهَّ ــابِ: يَ طَّ ــنُ الْخَ ــرُ بْ ــالَ عُمَ

َ
ــالَ: ق

َ
ــه ق ــنِ عُمَــرَ رضي الله عنهمــا؛ فإنّ طريــق ابْ

 ُ ــى اللهَّ ــبِيُّ صَلَّ قَــالَ النَّ
َ
 بِهَــا. ف

َ
ق تَصَــدَّ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــدْ أ

َ
حَــبُّ إِلَيَّ مِنْهَــا، وَق

َ
ــطُّ هُــوَ أ

َ
صِــبْ مَــالًا ق

ُ
ــمْ أ ، لَ ــبَرَ يْ ــيِ بِخَ الَّ

ــا«3. لْ ثَمَرَتهَ ــبِّ ــا، وَسَ صْلَهَ
َ
ــسْ أ مَ: »احْبِ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ

ــى  ــول المع ــرف معق ــو تص ــاد؛ فه ــى الاجته ــوم عل ــي تق ــه ال ــواب الفق ــع أب ــن أوس ــف م ــدّ الوق ويُع
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مرتبــط بمقاصــد الشــرع، مبتغــاه تحقيــق مصالــح الوقــف للواقــف والموقــوف عليهــم4.

ثانيــ�ا- تعريــف الوقــف الإلكــتروني: وهــو مصطلــح جديــد ظهــر مــع الثــورة الهائلــة في مجــال تقنيــ�ة 
المعلومــات5 ووســائل الاتصــال والتواصــل، ولكونــه مــن المســتجدات العصريــة في بــاب الوقــف لا زالــت 
المؤلفــات والأبحــاث العلميــة فيــه شــحيحة6، وقــد اكتفــت بعــض البحــوث ببيــ�ان صــوره وأشــكاله ولــم 

تتعــرض لتعريفــه اســتقلالا باعتبــ�اره فرعــا عــن الوقــف، ومجــالا مــن مجالاتــه المعاصــرة7.

وممــن تعــرض لتعريــف هــذا المصطلــح علــى وجــه الخصــوص الدكتــور ظافــر بــن حســن آل جبعــان؛ 
ــه حبــسٌ  ــ�ةِ، وتســبي�لُ منافعِهــا في أوجــهِ الخــير، وبي�انُــه: أنَّ فقــد عرّفــه بأنّــه: “تحبيــسُ الأصــولِ الإلكترونيَّ
ــ�ةِ مــن برامــجَ، ومواقــعَ، وحســاباتٍ، وقوالــبَ، وســيرفراتٍ ونحوِهــا؛ وهــذه الأصــولُ  للأصــولِ الإلكترونيَّ
ــى  ــتفِيدُ عل ــلُ المُس ــاتٍ، يحص ــاتٍ ومُعطَي ــداداتٍ وبي�ان ــلالِ إع ــن خ ــ�ةٍ، م ــ�ةٍ إلكترونيَّ ــلُ بطريقةٍ تِقْنيَّ تعم
ــةِ المُباحــةِ، فهو وقــفُ منافــعَ خــيريٌّ تِقْــنيٌّ  نيويَّ ــ�ةِ والدُّ ينيَّ نــ�ةٍ في جميــعِ المجــالاتِ الدِّ منافــعَ وخِدْمــاتٍ مُعيَّ

إلكــترونيٌّ دائــمٌ”8.

ويُلاحــظ علــى هــذا التعريــف التعميــم؛ لأنّ صاحبــه قــد خرّجــه علــى تعريــف ابــن قدامــة المتقــدم، 
وهــذا التخريــج يحتــاج إلى تحقيــق وزيــادة تفصيــل؛ نظــرا لطبيعــة المصــادر الإلكترونيــ�ة الحديثــ�ة، وكونهــا 
ــتفادة  ــن الاس ــي يُمك ــ�ة، وال ــة متأني ــات علمي ــب دراس ــي تتطل ــة ال ــتجدات العصري ــوازل والمس ــن الن م
منهــا في التأصيــل الشــرعي للوقــف الإلكــتروني بتحديــد تعريــف دقيــق جامــع مانــع حســب مــا تقتضيــه 
المنهجيــة العلميــة مــن حصــر ضوابطــه وشــروطه الخاصــة9، وهــذا ممــا يقصــر عنــه هــذا البحــث الموجز؛ 
والــذي مــن شــأنه أن يتمــز بحســن اختيــ�ار النمــاذج الإلكترونيــ�ة الرائــدة في مجــال الوقــف، والــي في غالبها 

ترعاهــا مؤسســات علميــة معروفــة أو هيئــ�ات رســمية، وبيــ�ان دورهــا في جــودة التعليــم الشــرعي.

ــود في  ــير مقص ــر مُغايــر غ ــى آخ ــه مع ــراد ب ــتروني ويُ ــف الإلك ــق الوق ــد يُطل ــه ق ــ�ه إلى أنّ ــدُرُ التنبي ويَجْ
هــذا البحــث ألا وهــو: “توفــير قنــوات الدفــع الإلكــتروني لمختلــف فئــات المجتمــع وشــرائحه الراغبــن في 
تقديــم أوقافهــم بــكل ســهولة ويســر وفي أي وقــت يشــاؤون في إطــار نظــم أمــان وحمايــة عاليــة الكفــاءة 
والجــودة، ويُعــد مشــروع الوقــف الإلكــتروني أحــد أهــم الإنجــازات الرائــدة للثــورة الرقميــة، ومــن صــوره: 
الوقــف الإلكــتروني عــن طريــق الرســائل القصــيرة SMS((، أو عــن طريــق بوابــة الدفــع الإلكترونيــ�ة أو 
الأكشــاك الإلكترونيــ�ة المنتشــرة في أغلــب المحــلات والمجمعــات التجاريــة، أو باســتخدام بطاقــة الائتمــان 

.01”)net-k( أو ببطاقــة الســحب الآلي )Card Credit(
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الفرع الثاني: أهمية الوقف الإلكتروني وأهم صوره وطرق المساهمة فيه

أولا- أهميــة الوقــف الإلكــتروني وأهــم صــوره: تُعــد الأوقــاف مــن أهــم ممــزات الحضــارة الإســلامية 
علــى مــر العصــور؛ إذ تمثــل أكــبر المــوارد الماليــة الــي تغطــي احتي�اجــات الدولــة والمجتمــع علــى حد ســواء، 
وتســاهم مســاهمة فعالــة في النهــوض بهمــا في جميــع المجــالات الإنســاني�ة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــل،  ــال والتواص ــ�ات الاتص ــائل تقني ــارع لوس ــوجي المتس ــور التكنول ــرا للتط ــ�ة، ونظ ــة والخدماتي والعلمي
ــةً  وتعــدد صورهــا، وسلاســة اســتخدامها، واســتقطابها لشــريحة كبــيرة مــن المجتمــع، كانــت الحاجــة مُلِحَّ
لتطويــر التعليــم الشــرعي وخدمتــه بوســائل التقنيــ�ة الحديثــ�ة، وهــذا مــا يمكــن للوقــف الإلكــتروني أن 

يحققــه؛ إحيــاء لســنة الوقــف، وتجديــدا لــه، وتفعيــلا لــدوره في الحيــاة المعاصــرة.

وقــد قــررت لجنــة الإفتــاء لموقــع “إســلام ويــب نــت” أنّ “وقــف المــال لصالــح المواقــع الإلكترونيــ�ة 
ــه الأمــوال  ــلّ مــا توقــف ل الــي تبــث النافــع وتنشــره عقيــدة وأحكامــا وأخلاقــا، وتزيــل الشــبه، مــن أجَ

وتنفــق فيــه، بــل هــي أولى وأحــق مــا تُصــرف فيــه الأمــوال”11.

ــنقتصر علــى الصــور المتعلقــة بخدمــة  ــدة، لكننــ�ا س ــور عدي والوقــف الإلكــتروني لــه مجــالات وص
التعليــم والمعرفــة12، ومنهــا:

ــوي 1.  ــت تحت ــبكة الإنترن ــى ش ــ�ة عل ــات إلكتروني ــات أو منت�دي ــات أو مدون ــع أو منص ــاءُ مواق  إنش
علــى دروس علميــة وتربويــة ومحاضــرات مفيــدة في شــى الفنــون والتخصصــات.

للأبحــاث . 2 مراكــز  أو  للفتــوى  هيئــ�ات  أو  والقانونيــ�ة  الشــرعية  للاستشــارات  مواقــع  فتــحُ 
مجانــا. خدماتهــا  تقــدم  والدراســات 

ــل في 3.  ــ�ات التواص ــتخدام تقني ــد باس ــن بع ــم ع ــة للتعلي ــات افتراضي ــات وكلي ــتحداثُ جامع  اس
ــتروني. ــم الإلك التعلي

 تحويــلُ المؤلــف إصداراتــه النافعــة إلى صــورة الكترونيــ�ة ونشــرها مــع إمكانيــ�ة اســتخدامها 4. 
مجانــا للجميــع.

 إنشاءُ مكتب�ات الكتروني�ة وقفية تشمل المصادر والمراجع المختلفة الي يحتاجها الدارسون.5. 
 إنشــاءُ حســابات تعليميــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي كـــ “تويــتر” و”فيســبوك” و”جوجــل 6. 

ــمٌ  ــورة، وحِكَ ــوال مأث ــة، وأق ــثُ نبوي ــ�ة، وأحادي ــات قرآني ــه آي ــرُ في ــوب”، تُنشَ ــس” و”اليوتي بل
ــمُ الصغــير، أو تكويــن مجموعــات نافعــة للبحــث والنقــاش في  وعِظــاتٌ تُفيــدُ الكبــير وتُعلِّ

ــددة. المســائل والقضايــا العلميــة المتع
تكوين مقارئَ إلكترونيّ�ة لإقراء القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد وتصحيح التلاوة.. 7
ــع، ومــن . 8 ــن قبــل الجمي ــة للاســتخدام م ــة وجعلهــا متاح ــوبي�ة تعليمي ــةُ برمجيــات حاس  كتاب
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أمثلتــه رخصــة وقــف العامــة13.
 إعــداد تطبيقــات للهواتــف الذكيــة تخــدمُ المســلمن بمحتواهــا الهــادف، أو تُســاعِدُ علــى دعــم 9. 

المشــاريع الخيريــة، مــع العنايــة بهــا وحُســن مُتابَعتِهــا.
صة في القرآن الكريم، أو العلومِ الشرعية، أو الدعوية.01.   إنشاءُ إذاعات صوتي�ة مُتخصِّ

ثانيــ�ا- طــرق المســاهمة في الوقــف الإلكــتروني: مــن خــلال الصــور الســابقة يتبــن لنــا أنّ المســاهمة 
في الوقــف الإلكــتروني ليســت حكــرا علــى المؤسســات وأصحــاب الأمــوال، بــل تتعداهــا إلى شــرائح أخــرى 
مــن المجتمــع، ونقصــد أهــل العلــم أو الذيــن لهــم قــدر ذو بــال مــن العلــوم المتعــددة مــع إتقانهــم اســتخدام 
الوســائل التقنيــ�ة الحديثــ�ة، ولإتاحــة الفرصــة لفئــات أكــبر اســتحدثت بعــض المؤسســات عــن طريــق 
ــنُ فئــات كثــيرة مــن المســاهمة في الوقــف الإلكــتروني، نذكــر منهــا: مواقعهــا الإلكترونيــ�ة طرقــا مبتكــرة تُمَكِّ

وقــف . 1 مبتكــر  بمفهــوم  “الوقــف  شــعارها  إلكترونيــ�ة  بوابــة  وهــي  تــك14:  أوقــاف  بوابــة   
للمســلمن جميعــا”، وهــي أحــــد مشــــاريع المكتــب التعــاوني للدعــوة والإرشـــاد بــي الروضــة 
عة  سَــة والمُشــجِّ بالريــاض بالمملكــة العربيــ�ة الســعودية؛ حيــث يُعــد مــن المشــاريع المُؤَسِّ
لفكــرة الوقــف الإلكــتروني؛ فهــي تتيــح للمشــترك فيهــا إمكانيــ�ة تملــك وقــف إلكــتروني في صــورة 
تطبيــق للهواتــف الذكيــة يختــاره مــن ضمــن التطبيقــات المعروضــة في الموقــع، وبمجــرد تحويــل 
قيمــة التطبيــق لحســاب “أوقــاف تــك” يبــ�دأ الموقــع بتنفيــذه لنشــره باســم المشــترك أو باســم 
مــن يحــب بمعــارض التطبيقــات العالميــة، ويقــدم الموقــع محتــوى هــادف مــن التطبيقــات يخــدم 
المســلمن في شــى المجــالات: الدعويــة والترفيهيــة والأســرية والتعليميــة والشــرعية والصحيــة 

ــة. ــاريع الدعوي ــم المش ــه في دع ــاعد ريع ــتراتيجية، ويس ــة والاس والإداري
ــر”، . 2 ــوم مبتك ــة بمفه ــة الجاري ــف والصدق ــعاره “الوق ــع ش ــو موق ــة15: وه ــة جاري ــع صدق  موق

ــا:  ــن مــن الخدمــات وهم يُوفــر نوع
أ- الخدمــة المدفوعــة: يقــوم بتصميــم ونشــر تطبيــق القــرآن الكريــم الخــاص بالمشــترك علــى موقــع 
صدقــة جاريــة وعلــى ســوق جوجــل بــلاي Google Play  ويتــم وضــع التراجــم والتفســير حســب 
اختيــ�اره ) ثــلاث لغــات للترجمــة و تفســير واحــد(، حســب نمــوذج طلــب وحجــز الخدمــة، ويُطلــب منــه 

دفــع قيمــة التطبيــق خــلال 48 ســاعة مــن نشــره، وإلا يتــم إلغــاؤه.

ــب  ــن يح ــم م ــترك واس ــم المش ــرآن باس ــات الق ــم تطبيق ــع بتصمي ــوم الموق ــ�ة: يق ــة المجاني ب- الخدم
مــع نشــره علــى موقــع صدقــة جاريــة فقــط، ولا يتــم نشــره علــى بــلاي ســتور )Goggle Play( إلا بعــد 

الحصــول علــى موافقــه كتابيــ�ة مــن موقــع صدقــة جاريــة. 

موقــع بلغــوا عــني ولــو آيــة16: وهــو موقــع دعــوي يمثــل شــعاره جــزءا مــن حديــث نبــوي . 3
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شــريف17 كمــا هــو ظاهــر، ويوفــر للمشــترك فيــه خدمــة الوقــف الإلكــتروني الخــيري عــن طريــق 
المســاهمة في الدعــوة الإســلامية والتعليــم الشــرعي، ويتــم هــذا بنشــر عظــات يوميــة قصــيرة أو 
أحاديــث نبويــة شــريفة أو لمســات بي�انيــ�ة مــن آيــات قرآنيــ�ة أو مــواد صوتيــ�ة عــن طريق إرســالها 
ــتركن  ــن المش ــد ملاي ــلها إلى بري ــدوره سيرس ــو ب ــع18، وه ــك في الموق ــص لذل ــد المخص إلى البري
بــه. وتبقــى هــذه المبــادرات لتفعيــل الوقــف الإلكــتروني مــن خــلال هــذه الصــور وغيرهــا تتطلــب 

لا يوضح شروط وضوابط التعامل معها.  تكييفا فقهيا مُؤَصَّ

المطلب الثاني: دور المواقع التعليمية في جودة التعليم الشرعي
ســنعرض في هــذا المطلــب دور المقــرأة الإلكترونيــ�ة ومجالــس الســماع وتعليــم المتــون الشــرعية 

بطريــق الاتصــال الإلكــتروني في جــودة التعليــم الشــرعي.

الفرع الأول: المقرأة الإلكترونية 

عُرّفــت بأنّهــا: نظــام عصــري يمكّــن المســلم مــن قــراءة القــرآن الكريــم علــى الشــيخ مــن خــلال 
ختــم  إذا  بقراءتــه  ذلــك  بعــد  الشــيخ  ليُجــزه  التّســميع،  أو  التّــلاوة،  لتصحيــح  وذلــك  الإنترنــت؛ 
المصحــف19، وقــد عَرّفتهــا الهيئــ�ة العالميــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم بتعريــف أعــم مــن ذلــك جــاء 
فيــه أنّهــا: عمليــة تعليــم القــرآن الكريــم عــبر وســيط إلكــتروني )تقنيــ�ات الاتصــال بشــبكة الإنترنــت أو 
ــة  ــة، ودراس ــكام التجويدي ــرح الأح ــلاوة، وش ــح الت ــم تصحي ــة التعلي ــمل عملي ــا(، وتش ــوم مقامه ــا يق م

التجويــد والقــراءات كالجزريــة والشــاطبي�ة وغيرهــا20. المنظومــات في علــم 

وهــذا النظــام يعــن الأشــخاص الذيــن لا يجــدون شــيوخا يقــرؤون عليهــم في بلادهــم، وكذلــك النّســاء 
ــة  ــرف المحادث ــق غ ــن طري ــراء ع ــم الإق ــرر21، ويت ــكل متك ــجد بش ــاب إلى المس ــن الذه ــنَّ م ــلاتي لا يتمك ال
الإلكترونيــ�ة22 بحيــث يقــرأ القــارئ ويســتمع الشــيخ ويصحــح في الوقــت نفســه، وقــد يكــون الاتصــال 
مرئيــ�ا23، وقــد انتشــرت المقــارئ الإلكترونيــ�ة في الآونــة الأخــيرة انتشــارا كبــيرا، فتنوعــت خدماتهــا فمنهــا 
ــوم  ــس العل ــدى إلى تدري ــا يتع ــا م ــم، ومنه ــرآن الكري ــازة في الق ــلاوة والإج ــح الت ــى تصحي ــر عل ــا يقتص م
المتعلقــة بــه كالتفســير وغــيره، كمــا تنوعــت مصادرهــا والهيئــ�ات القائمــة علــى شــؤونها، مــن علمــاء أو 
ــنعرض  ــث س ــار البح ــرا لاختص ــمية، ونظ ــ�ات رس ــات وهيئ ــ�ة أو مؤسس ــات إلكتروني ــات وجامع أكاديمي

نموذجــا واحــدا هــو كالآتي:

المقــرأة الإلكترونيــ�ة العالميــة: هــي إحــدى الأنشــطة والأعمــال التابعــة للهيئــ�ة العالميــة لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم، تــم بــدء العمــل بهــا ســنة 1429هـــ. وهــي تهتــم بتعليــم وإقــراء القــرآن الكريــم وعلومــه، 
وتعليــم التجويــد للمعاهــد والمقــارئ القرآنيــ�ة وأيضــاً الأفــراد في كافــة أنحــاء العالــم، وتعمــل علــى تأهيــل 
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الحفــاظ بتحســن تلاوتهــم مــن خــلال دروس تطبيقيــة ونظريــة، وترتقــي بهــم لنيــ�ل الإجــازة في الروايات 
والقــراءات المختلفــة، كل ذلــك عــن طريــق برنامــج التواصــل الاســكاي بي؛ ففــي عــام 2016م قامــت 
الهيئــ�ة بـــ104 دورة في علــم التجويــد، وكان عــدد المســتفيدين مــن إجمــالي نشــاطاتها 6095 مســتفيدا 

مــن 51 دولــة24.

غــير أن الحصــول علــى الإجــازة القرآنيــ�ة عــن طريــق هــذه الوســائل الحديثــ�ة أثــار جــدلا علميــا كبــيرا 
بــن مجــز ومانــع، وأحســن مــا وقفنــا عليــه في هــذه المســألة مــا كان وســطا بــن الرأيــن وجمعــا بينهمــا، 
ه المجلــس العلــمي بالهيئــ�ة العالميــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم مــن ضوابــط لإقــراء القــرآن عــبر  وهــو مــا أقــرَّ
مــه بالروايــة الــي يختارهــا  المقــارئ الإلكترونيــ�ة علــى شــبكة الإنترنــت، منهــا: “أن يقــرأ الطالــب علــى مُعلِّ
القــرآن الكريــم كامــلًا عــبر المقــرأة الإلكترونيــ�ة إلا مقــدارًا لا يقــل عــن جــزء مــن القــرآن، فــلا بــد فيــه مــن 

قْيَــا بــن المعلــم والمتعلــم”25. القــراءة المباشــرة باللُّ

الفرع الثاني: مجالس السماع الإلكترونية 

ويُقصــد بهــا: المواقــع الإلكترونيــ�ة الــي تعقــد مجالــس لتســميع الحديــث النبــوي بالســند المتصــل 
ــ�ة  ــل الحديث ــال والتواص ــائل الاتص ــن وس ــيلة م ــق وس ــن طري ــلم، ع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل إلى رس
كغــرف المحادثــة الصوتيــ�ة، أو أحــد برامــج المحادثــة المرئيــ�ة كالواتــس آب؛ حيــث يتحصــل الطالــب 

ــسْنِد، ومــن أمثلتهــا: المنخــرط فيهــا علــى إجــازة مــن الشــيخ المُـ

نمــوذج غرفــة مــيراث النبــوة: وهــي غرفــة صوتيــ�ة تنــ�درج ضمــن خدمــات موقــع معهــد الماهــر 
بالقــرآن، يتــم فيهــا عقــد مجالــس لســماع الأحاديــث النبويــة درايــة وروايــة بالســند المتصــل مــن كتــب 
ريــن مــن  الســنة المشــهورة كالصحــاح والســنن والمســاني�د، مــع الاهتمــام بالتنقيــب والبحــث عــن المُعَمِّ
علمــاء الحديــث المُسْــنِدين، فيقــرأ فيهــا الشــيخ المُـــسنِدُ الأحاديــث مــن الكتــاب المقــرر علــى الحضــور 
أعضــاء الغرفــة في توقيــت خــاص يُعْلَــنُ عنــه مُســبقا في المواقــع والملتقيــات المهتمــة بالروايــة والأســاني�د، 
وتســلم الإجــازات للحاضريــن عقــب إتمــام المجلــس26، وقــد يتــم نقــل مجالــس ســماع حديثيــ�ة تنظمها 
بعــض الهيئــ�ات في المســاجد عــبر الغرفــة لمــن لا يســتطيع الحضــور27، وتنظــم الغرفــة أيضــا مجالــس 

لتدريــس المتــون وعلــوم الحديــث.

لّفــت رســالة علميــة، بــنّ 
ُ
وفي موضــوع الإجــازة الحديثيــ�ة عــن طريــق الوســائل الحديثــ�ة قــد أ  

فيهــا صاحبهــا الضوابــط الــي تحــدد كيفيــة تعامــل طــلاب الحديــث مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الحديثــ�ة فيمــا يتعلــق بعلــم الإســناد والإجــازات الحديثيــ�ة، والمقصــود مــن هــذه الضوابــط معرفــة 
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المقبــول مــن المــردود في علــم طــرق التلقــي، والإجــازات الحديثيــ�ة الــي تتــم عــبر وســائل التواصــل 
ــماع  ــة الس ــب إلى صح ــ�ة؛ فذه ــائل الحديث ــى الوس ــح عل ــم المصطل ــد عل ــق قواع ــك بتطبي ــ�ة؛ وذل الحديث
عــبر وســائل التواصــل المباشــر الشــخصي إذا تحققــت شــروط معينــ�ة لصحــة الســماع، مــع النــصَّ 

صراحــةً علــى أنــه سَــمِعَ عــبَر وســائل التواصــلِ المباشــر الشــخصي28.

الفرع الثالث: مجالس تعليم المتون والعلوم الشرعية الإلكترونية 

ــتعمال  ــة، باس ــون العلمي ــق المت ــن طري ــرعية ع ــوم الش ــس العل ــم بت�دري ــة تهت ــع تعليمي ــي مواق وه
ــازة في  ــى إج ــس عل ــذه المجال ــب له ــب المنتس ــل الطال ــل، ويتحص ــ�ة في التواص ــ�ة الحديث ــائل التقني الوس
الكتــب والمتــون العلميــة الــي درســها إلكترونيــ�ا بعــد إجــراء اختبــ�ار لــه مــن طــرف الأســاتذة المدرســن، 

ــس: ــذه المجال ــاذج ه ــن نم وم

ميــة افتراضيــة عــن طريــق الإنترنــت،  قســم المتــون العلميــة )التعليــم عــن بعــد(: وهــي حلقــات تَعَلُّ
ــرف  ــة في غ ــون العملي ــلاب المت ــا الط ــمع فيه ــم، يس ــد القاس ــن محم ــن ب ــد المحس ــور عب ــراف الدكت بإش
صوتيــ�ة خــلال ســاعات دراســية معينــ�ة، وتهــدف إلى إخــراج جيــل مســلم حافــظ للمتــون العلميــة، واع 
ــول إلى  ــتطيع الوص ــن لا يس ــع م ــخن، ونف ــاء الراس ــى العلم ــى خط ــير عل ــرعية، يس ــون الش ــول الفن بأص

ــاع الأرض29. ــى بق ــم في ش ــلاب العل ــن ط ــوي م ــجد النب المس

ومــا يمكــن اســتخلاصه ممــا ســبق أنّ المواقــع التعليميــة الإلكترونيــ�ة لهــا دور مهــم في جــودة التعليــم 
ــوم  ــى العل ــم في ش ــور دينه ــم أم ــن تعل ــم م ــبر العال ــلمن ع ــن المس ــدة م ــات عدي ــا فئ ــرعي؛ لتمكينه الش
الشــرعية، متجــاوزة بذلــك حــدود الزمــان والمــكان، غــير أنّــه لا بــد مــن التثبــت مــن مرجعيــة هــذه المواقــع 
ومــن مناهجهــا المعتمــدة؛ بــأن تكــون تحــت إشــراف أحــد العلمــاء الموثوقــن، أو أحــد الهيئــ�ات الرســمية 
إلى  الدخــول  وســهولة  الشــبكة،  اســتعمال  في  الانفتــاح  “لأنّ  خاصــة؛  أو  كانــت  حكوميــة  المعروفــة 
الإنترنــت، يضــع طالــب العلــم أمــام قــدر عظيــم مــن المعلومــات والثقافــات، كمــا تفتــح عليــه أبوابــاً مــن 
تيــ�ارات الضلالــة والفســاد؛ ممــا يســتوجب إعــداد منهــج تربــوي متخصــص يرشــد المبتــ�دئ إلى الطريقــة 
ــرعية،  ــوم الش ــه في العل ــال تخصص ــيما في مج ــ�ات، ولا س ــك التقني ــتعمال تل ــة في اس ــرعية الصحيح الش

ــة”30.  ــة والثقافي ــة والفكري ــة العقدي ــه الحصان ــر ل ويوف

المطلب الثالث: دور المكتبات والجامعات الإلكترونية في جودة التعليم الشرعي

ــب أن  ــذا المطل ــد في ه ــرعي، نري ــم الش ــودة التعلي ــة في ج ــ�ة التعليمي ــع الإلكتروني ــ�ان دور المواق ــد بي بع
ــ�ة. ــ�ات والجامعــات الإلكتروني نــبرز الــدور ذاتــه مــن خــلال المكتب
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الفرع الأول: دور المكتبات الإلكترونية في جودة التعليم الشرعي

المكتبــ�ات الإلكترونيــ�ة هــي نمــط عصــري مــن المكتبــ�ات تحــوي مجموعــة مــن المــواد )نصــوص 
ــائط  ــف الوس ــبر مختل ــا ع ــول إليه ــن الوص ــة، ويمك ــة رقمي ــة بصيغ ــا( مخزن ــات وغيره ــور وفيديوه وص
ــد  ــلال عدي ــن خ ــمي م ــث العل ــة البح ــ�ات في خدم ــذه المكتب ــاهمت ه ــد س ــت13، ولق ــبكات كالإنترن والش

ــا: ــن بينه ــي م ــا، وال خصائصه

 توفــير الكــم الهائــل مــن المعلومــات للباحــث؛ ممــا يوفــر لــه الجهــد والوقــت والمــال في الحصــول . 1
ــى المراجع. عل

سهولة البحث داخل المحتوى، ومعالجته إلكتروني�ا بالقص واللصق والتعديل والإضافة.. 2
 إتاحــة الفرصــة للباحــث للاطــلاع علــى أهــم البحــوث والنــدوات والمؤتمــرات العلميــة وتوفــير . 3

الفرصــة اللازمــة لنشــر أبحاثــه32.
ومنــه، فــإن المكتبــ�ات الإلكترونيــ�ة أصبحــت حاجــة عامــة لا غــى للمجتمعــات والأفــراد عنهــا؛ لكونهــا 
ــا  ــلّ م ــن أجَ ــي م ــة33، وه ــات الأكاديمي ــض الدراس ــت بع ــا أثبت ــز كم ــم المم ــروط التعلي ــن ش ــرطا م ش
توقــف لــه الأمــوال وتنفــق فيــه، بــل هــي أولى وأحــق34، ويظهــر دورهــا في جــودة التعليــم الشــرعي علــى 

وجــه الخصــوص مــن خــلال النمــاذج الآتيــ�ة:

أولا- المكتبــ�ة الشــاملة: وهــو برنامــج وقفــي مجــاني ضخــم برعايــة المكتــب التعــاوني للدعــوة والإرشــاد 
ــه  ــبر موقع ــل ع ــاح للتحمي ــعودية، مت ــ�ة الس ــة العربي ــاض بالمملك ــة بالري ــي الروض ــات ب ــة الجالي وتوعي
الرســمي35، وهــو يهــدف ليكــون شــاملًا لأغلــب مــا يحتاجــه طالــب العلــم مــن كتــب وبحــوث، وهــو يُعــد 
مــن الفتــوح العظيمــة في مجــال البحــث في العلــوم الشــرعية علــى وجــه الخصــوص أو مــا يتعلــق بهــا مــن 
ــ�ة  ــع إمكاني ــا م ــن مجان ــا للباحث ــا متاح ــا علمي ــوالي 7000 مرجع ــج ح ــوي البرنام ــث يح ــة؛ حي ــوم الآل عل
البحــث الدقيقــة والمتطــورة بعــدة طــرق مرنــة، تتيــح للباحثــن النســخ والاقتبــ�اس بــكل ســهولة؛ لكــون 

.”bok“ كتــب الشــاملة مرفوعــة بصيغــة خاصــة بالبرنامــج هــي: صيغــة

ويتضمــن البرنامــج عــددا مــن الخدمــات المفيــدة للباحثــن كخدمــة التفســير، وخدمــة تراجــم 
وغيرهــا36. الأحاديــث وشــرحها،  وخدمــة تخريــج  الأعــلام، 

ــائها  ــن إنش ــاس م ــدف الأس ــي كان اله ــ�ة ال ــ�ات الإلكتروني ــن المكتب ــي م ــة: ه ــ�ة الوقفي ــ�ا- المكتب ثاني
الوقــف العلــمي، وهــي تحــوي مجموعــة هائلــة مــن الكتــب بلغــت 10311 كتابــا، في علــوم شــى كالعلــوم 
الشــرعية والعلــوم السياســية والعلــوم القانونيــ�ة وعلــم النفــس وغيرهــا، مصنفــة ومرتبــ�ة ومتاحــة 
ــوم  ــب العل ــا بكت ــب اهتمامه ــ�ة37، إلا أنّ أغل ــبكة العنكبوتي ــى الش ــمي عل ــا الرس ــبر موقعه ــل ع للتحمي
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الشــرعية؛ حيــث تــم تصنيفهــا بحســب تقســيم العلــوم الشــرعية، كعلــم العقيــدة والفِــرق وعلــوم القــرآن 
ــة.  ــب الأربع ــى المذاه ــلامي عل ــه الإس ــه، والفق ــول الفق ــم أص ــث وعل ــوم الحدي وعل

كمــا تتضمــن قســما للدوريــات والمجــلات يحــوي 38 مجلــة عالميــة في علــوم الشــريعة، وقســما خاصــا 
ــ�ة  ــلامية المجاني ــج الإس ــا بالبرام ــما خاص ــا، وقس ــوي 136 مخطوط ــة يح ــوم متنوع ــات في عل بالمخطوط

يحــوي 14 برنامجــا.

ــد  ــه ق ــرعي إلا أنّ ــم الش ــور التعلي ــ�ات في تط ــذه المكتب ــا ه ــي أحدثته ــة ال ــة النوعي ــن النقل ــم م وبالرغ
ــب  ــا للكت ــك بتصويره ــة؛ وذل ــة الفكري ــوق الملكي ــاك حق ــوص انته ــادات بخص ــض الانتق ــا بع ــه إليه توج
المطبوعــة بغــير إذن مؤلفيهــا، وهــذه المســألة تحتــاج إلى بحــث محكــم يراعــي المســتجدات والمتغــيرات 
ــة في  ــة العام ــة، والمصلح ــف الخاص ــة المؤل ــن مصلح ــة ب ــاول الموازن ــتروني، ويح ــر الإلك ــ�ة في النش الحديث

ــه.   ــادة من ــاب للإف ــر الكت نش

الفرع الثاني: دور الجامعات الإلكترونية في جودة التعليم الشرعي

الجامعــة الإلكترونيــ�ة هــي الجامعــة الــي تعتمــد عمليــة التعلــم أو تلقــي المعلومــة العلميــة عــن 
طريــق اســتخدام تقنيــ�ات الوســائط المتعــددة بمعــزل عــن ظــرفي الزمــان والمــكان؛ حيــث يتــم التواصــل 
بــن الدارســن والأســاتذة عــبر الإنترنــت، وتتــم عمليــة التعليــم وفــق المــكان والزمــان والكميــة والنوعيــة 
ــي  ــج ال ــج والبرام ــدارس للمناه ــتيعاب ال ــن اس ــة تتضم ــير دولي ــق معاي ــك وف ــم، وذل ــا المتعل ــي يختاره ال
يتحصــل عليهــا، وتقــع مســؤولية التعلــم بصفــة أساســية علــى عاتــق المتعلــم ذاتــه38، وســينحصر 
ــ�ة  ــوما معين ــرض رس ــرعية، ولا تف ــوم الش ــس العل ــم بت�دري ــي تهت ــي ال ــا، وه ــاص منه ــوع خ ــ�ا في ن بحثن
علــى المنتســب إليهــا؛ لأن أســاس إنشــائها هــو الوقــف، وقــد بــات مــن أهــم معالــم التجديــد في العلــوم 
ــل  ــت جُ ــد أثبت ــم، وق ــم والتعلي ــي التعل ــ�ة في عملي ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــتغلال الوس ــلامية اس الإس
الدراســات والبحــوث العلميــة نجاعتهــا إلى حــد كبــير في جميــع الأطــوار التعليميــة39، وفي التعليــم العــالي 

ــوص40. ــه الخص ــى وج عل

ولا شــك أن لهــذه الجامعــات الإســلامية الإلكترونيــ�ة دورا هامــا في جــودة التعليــم الشــرعي؛ حيــث 
إنّهــا توفــر فــرص تعلــم العلــوم الإســلامية بجميــع تخصصاتهــا لــكل الفئــات والأعمــار والأجنــاس، 
وبمختلــف اللغــات ممــن قــد تعوقهــم ظــروف العمــل أو اللغــة أو البعــد الجغــرافي أو الإعاقــة أو المــرض 
ــجي  ــرعي لخري ــم الش ــدة للتعلي ــة جي ــر فرص ــا توف ــة، كم ــلامية التقليدي ــة الإس ــاق بالجامع ــن الالتح ع

ــأتي: ــا ي ــا م ــاذج عنه ــم النم ــن أه ــرعية41، وم ــير الش ــات غ الجامع
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أولا- الأكاديميــة الإســلامية العلميــة الإلكترونيــ�ة42: مؤسســة تعليميــة تربويــة مســتقلة غــير 
ــور  ــا الدكت ــرف عليه ــا، يُش ــ�ة بنه ــ�ة– مدين ــة القليوبي ــ�ة –محافظ ــر العربي ــة مص ــا جمهوري ــة، مقره ربحي
ــتن�د إلى  ــرعي، المس ــم الش ــر العل ــة نش ــي أمان ــة ه ــرة عظيم ــى ثغ ــة عل ــف الأكاديمي ــدان، وتق ــامة زي أس
ــدث  ــتخدام أح ــع اس ــه، م ــب في ــه إلى كل راغ ــلم، وإيصال ــه وس ــى الله علي ــوله صل ــنة رس ــاب الله وس كت
وســائل التقنيــ�ة المعاصــرة لطريقــة التعليــم عــن بعــد، بضوابطــه الــي تقربــه مــن التعليــم المباشــر، وقــد 
اســتفاد منهــا كثــير مــن الدارســن والدارســات؛ حيــث تتكــون الدراســة مــن دورة تأهيليــة، و8 مســتويات 

ــة. متدرج

أمــا الــدورة التأهيليــة: فهــي دورة دراســية تتكــون مــن 10 مــواد دراســية، مدتهــا فصــل دراسي واحــد 
)4 أشــهر(، وهدفهــا تأهيــل جميــع الطــلاب والطالبــات الراغبــن بالدراســة في الأكاديميــة بمعرفــة مــا لا 
يســع المســلم جهلــه مــن أحــكام الشــريعة؛ ليكونــوا جاهزيــن بعــد ذلــك للبــدء بالدراســة في المســتويات 
الثمانيــ�ة: الــي يــدرس بهــا الطالــب مــواد متنوعــة تمكنــه مــن التأصيــل العلــمي للمــواد الشــرعية، ومــا 
يمــز هــذه الأكاديميــة عــن غيرهــا مــن الأكاديميــات الإســلامية المجانيــ�ة أنّهــا تمنــح للطالــب المنتسِــب 
إليهــا شــهادة تمكنــه مــن معادلتهــا في الجامعــة الإســلامية العالميــة43: شــهادة ليســانس دراســات 

إســلامية، بموجــب اتفاقيــة تعــاون بينهمــا، ممــا يتيــح لــه إتمــام دراســاته العليــا44. 

ثانيــ�ا- أكاديميــة زاد45: وهــي أكاديميــة افتراضيــة تابعــة لـ”مجموعــة زاد التعليميــة” الــي يُشــرف 
العلــم  إلى تقريــب  المنجــد، والأكاديميــة تقدم برنامجا تعليميا يهــدف  الشــيخ محمــد صالــح  عليهــا 
ــدف  ــاة زاد ZAD TV.K ، واله ــق قن ــن طري ــت، وع ــبكة  الإنترن ــق ش ــن طري ــه، ع ــن في ــرعي للراغب الش
الأســاسي مــن إنشــائها هو توعيــة المســلم بمــا لا يســعه جهلُــه مــن دينــ�ه، ونشــر وترســيخ العلــم الشــرعي 
خــير  ا، بفهــم  نقيًّ وســلم، صافياً  عليــه  الله  صلــى  رســوله  وســنة  الله  كتــاب  علــى  الرصن، القائــم 

. احــترافيٍّ ميســر، وبإخراجٍ  القرون، وبطرح عصــري 

ويقــوم برنامج الأكاديميــة بت�دريــس ســبع مــواد علميــة شــرعية عــن طريــق التعليــم عــن بعــد، 
والتربيــ�ة  العربيــ�ة،  واللغــة  النبويــة،  والســيرة  والفقــه،  والحديــث،  والتفســير،  وهي :العقيــدة، 
الإســلامية، كمــا يتكفــل بســائر الإجــراءات المطلوبــة لإتمــام عمليــة التعليــم، مــن رفــع المناهــج بالصــورة 
النصيــة، والمقاطــع المرئيــ�ة المتممــة للعمليــة التعليميــة، وإجــراء الاختبــ�ارات الأســبوعية والشــهرية 
والنهائيــ�ة ومتابعــة الطــلاب، وإتمــام عمليــة التواصــل بــن الدارســن أعضــاء هيئــ�ة التدريــس؛ حيــث 

ــ�ة. ــاة زاد التلفزيوني ــق قن ــن طري ــا ع ــرات يومي ــة المحاض ــن متابع ــب م ــن الطال يتمك

ــتويات،  ــةِ مس ــى أربع ــمةً عل ــنت�ان، مقس ــي س ــة فه ــج الأكاديمي ــة في برنام ــا مدة استكمال الدراس أم
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وينــ�ال الطالــب درجــة التخــرج بعــد اجتيــ�از اختبــ�ارات المــواد المقــررة في البرنامــج بنجــاح، بنســبة لا تقــل 
عــن 60  .%

المطلب الرابع: دور المنتديات الحوارية والبرامج الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية في 
جودة التعليم الشرعي

في هــذا المطلــب الأخــير إظهــار لــدور المنت�ديــات الحواريــة في إضفــاء الجــودة علــى التعليــم   
تطويــره. في  الذكيــة  الهواتــف  وتطبيقــات  الإلكترونيــ�ة  البرامــج  دور  وتجليــة  الشــرعي، 

الفرع الأول: دور المنتديات الحوارية في جودة التعليم الشرعي

ذوي  مــن  حولهــا  الأشــخاص  الإنترنــت يتجمــع  علــى  “مواقــع  عــن  عبــارة  الحواريــة  المنت�ديــات 
ــلِ أحــد أعضــاء  الاهتمامــات المشــتركة؛ ليتب�ادلــوا الأفــكار والنقــاش عــن طريــق إنشــاء موضــوع مــن قِبَ
ــمَّ يقــوم بــاقي الأعضــاء بعمــل مشــاركات وردود داخــل الموضــوع؛ للنقــاش مــع صاحــب  المنتــ�دى، ومــن ثَ
ــن  ــرعي م ــم الش ــودة التعلي ــال في ج ــات دور فع ــذه المنت�دي ــد”، وله ــق أو النق ــكر أو التعلي ــوع بالش الموض
خــلال مناقشــة المســائل المتعــددة في شــى العلــوم الشــرعية مــن طــرف المختصــن مــن الدكاتــرة والعلمــاء 
ــة علــى المراجــع مــن الكتــب  ــ�ادل الخــبرات وتلاقــح الأفــكار، والإحال وطلبــة العلــم أعضــاء المنتــ�دى؛ بتب
والدراســات، ممــا يــري البحــث الشــرعي، ويضفــي عليــه الجــودة في الطــرح، ومــن بــن أهــم المنت�ديــات:

 المجلــس العلــمي )الألوكــة(: وهــو ملتقــى إســلامي متخصــص في العلــوم الشــرعية تابــع . 1
ــن  ــرعية م ــات الش ــن بالدراس ــن المهتم ــل م ــدد هائ ــه ع ــارك في ــة46، يش ــبكة الألوك ــع ش لموق
تخصصــات مختلفــة، بلــغ عددهــم: 123891 عضــوا، تُن�اقــش فيــه المســائل والقضايا الشــرعية 
في شــى المجــالات؛ فقــد بلــغ عــدد المواضيــع فيــه: 139647 موضوعــا، والمشــاركات: 807982 
مشــاركة، ويضــم في طياتــه العديــد مــن المجالــس الشــرعية المتنوعــة الــي تفيــد طلبــة العلــم 
والباحثــن، أهمهــا: مجلــس العقيــدة والقضايــا الفكريــة المعاصــرة، ومجلــس التفســير وعلــوم 
ــب  ــق وتهذي ــس الرقائ ــه، ومجل ــه وأصول ــس الفق ــه، ومجل ــث وعلوم ــس الحدي ــرآن، ومجل الق
الســلوك، ومجلــس اللغــة العربيــ�ة وعلومهــا، ومجلــس الســيرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، 

ومجلــس تراجــم العلمــاء وطلبــة العلــم المعاصريــن، ومجلــس المنهجيــة في طلــب العلــم.
ــب والمخطوطــات والأبحــاث العلميــة، ومجالــس  ــس أخــرى تتعلــق بالكت هــذا بالإضافــة إلى مجال
خاصــة بالصوتيــ�ات والمرئيــ�ات العلميــة، والبرامــج والموســوعات الإســلامية، ومجالــس لطالبــات العلــم 

ــة47.  خاص

 الملتقــى الفقهــي: وهــو أحــد أفــرع موقــع الشــبكة الفقهيــة الوقفيــة48، ويُعــدّ مــن أهــم . 2
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رئيســة:  أمــور  ثلاثــة  علــى  الملتقــى  هــذا  فكــرة  وتقــوم  المتخصصــة،  الفقهيــة  الملتقيــات 
التخصــص الفقهــي الدقيــق، وتجويــد المــادة الفقهيــة وإِحْكَامِهــا، وتأطــير المناقشــات العلميــة 
وضبطهــا بقانــون الجــدل والمناظــرة، وللملتقــى ســتة فــروع في ثمانيــ�ة وعشــرين ملتقــى أهمهــا:

ــة أ.  ــع خزان ــة، م ــة الأربع ــب الفقهي ــات المذاه ــا ملتقي ــ�درج تحته ــة: وتن ــب الفقهي ــى المذاه ملتق
ــب. ــكل مذه ــة ل فقهي

 الملتقــى الأصــولي: وتنــ�درج تحتــه ملتقيــات عديــدة منهــا: فقــه الأصــول والمقاصــد، والتنظير ب. 
لأصولي. ا

 الملتقــى الفقهــي المتخصــص: ويضــم ملتقيــات خاصــة بأبــواب فقهيــة عديــدة منهــا: فقــه ج. 
الشــرعية،  أركان الإســلام، والمعامــلات، والأوقــاف، والأســرة، والجنايــات، والسياســة 

ــا. وغيره
ملتقــى صناعــة البحــث العلــمي: وتنــ�درج تحتــه ملتقيــات متنوعــة منهــا: الصناعــة البحثيــ�ة، د. 

والرســائل الجامعيــة والمنشــورات البحثيــ�ة، والــدورات العلميــة والمؤتمــرات والنــدوات، 
ــر49. ــن النظ ــدل وقوان وآداب الج

الفرع الثاني: دور البرامج الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية في جودة التعليم الشرعي

أولا- البرامــج الإلكترونيــ�ة: والمقصــود منهــا في هــذا البحــث البرامــج الــي تحــوي كتبــ�ا إســلامية علمية 
بنصوصهــا الكاملــة، أو معلومــات حــول أحــكام وقضايــا شــرعية وفقهيــة علــى شــكل نصــوص وبي�انــات 
مقــروءة، إضافــة إلى مجموعــة خدمــات بحثيــ�ة في تلــك المعلومــات والبي�انــات المخزنــة في البرنامــج؛ 
كالفهرســة بجميــع أنواعهــا، ومحــركات البحــث الإلكــتروني بجميــع أنواعهــا، وخاصيــة النســخ والحفــظ 
والتعليــق الهامــي، إلى غــير ذلــك مــن الخدمــات البحثيــ�ة50، وهــذا كلــه يســاعد علــى تطويــر البحــث 

الشــرعي، ويســاهم في جودتــه، ومــن أهــم البرامــج مــا يــأتي:

برنامــج معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة: وهــو الصــورة الإلكترونيــ�ة لأحــد أكــبر . 1
ــة  ــوعة علمي ــارة موس ــي عب ــر، وه ــذا العص ــرعية في ه ــوم الش ــال العل ــة في مج ــال الوقفي الأعم
خاصــة بالقواعــد الفقهيــة والأصوليــة، والمبــادئ والأســس التشــريعية، والقواعــد المقاصديــة، 
والضوابــط الفقهيــة للتشــريع الإســلامي، وقــد ضمــت الموســوعة مــا يزيــد علــى 2000 قاعــدة 
ــير  ــ�ة وغ ــع المذهبي ــادر والمراج ــن المص ــير م ــدد كب ــلال ع ــن خ ــرِحت م ــتخرجت وشُ ــط، اُس وضاب

ــ�ة51. ــب الثماني ــه المذاه ــى فق ــز عل ــع الترك ــ�ة، م ــة والحديث ــ�ة القديم المذهبي
وقــد قــام علــى هــذا المشــروع العظيــم مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان52 تمويــلا ورعايــة 
بالتعــاون مــع مجمــع الفقــه الإســلامي، وبت�أطــير منظمــة التعــاون الإســلامي، وهــو نمــوذج فريــد في 
منهجــه ومحتــواه، دام العمــل فيــه زهــاء 20 ســنة، مــن قبــل خــيرة المتخصصــن في العلــوم الشــرعية مــن 
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ــات  ــدم خدم ــتروني يق ــج إلك ــورة برنام ــدا، وفي ص ــوعة في 41 مجل ــع الموس ــم طب ــد ت ــم، وق ــى دول العال ش
ــوعة53. ــل الموس ــورة داخ ــزة ومتط ــث متم بح

ــاوى دار . 2 ــى فت ــوي عل ــدا يحت ــم ج ــع ومه ــج رائ ــو برنام ــة: وه ــاء المصري ــاوى دار الإفت ــج فت  برنام
الإفتــاء المصريــة، ولجنــة الفتــوى بالأزهــر لمــدة مائــة عــام، وحقــوق نشــره وتوزيعــه محفوظــة 
للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية التابــع لــوزارة الأوقــاف المصريــة، ويضــم آلاف الفتــاوى 
العبــادات،  كبــاب  والأخرويــة؛  الحياتيــ�ة  الموضوعــات  مختلــف  في  مســلم  كل  تهــم  الــي 
والمعامــلات والنــكاح وغيرهــا، ويتمــز البرنامــج بســهولة اســتخدامه، وبخدماتــه المتمــزة في 

البحــث والنســخ والطباعــة54.
ــل  ــرعي لتحصي ــال الش ــن في المج ــاعدة الباحث ــدا في مس ــا دورا رائ ــج وغيره ــذه البرام ــك أنّ له  ولا ش

ــبل. ــر الس ــا بأيس ــات ومعالجته المعلوم

ــف  ــد الهوات ــى أح ــل عل ــج تعم ــي برام ــة )Mobile Apps(: ه ــف الذكي ــات الهوات ــ�ا- تطبيق ثاني
ــ�ة  ــة معين ــدم خدم ــث تق ــف؛ بحي ــذه الهوات ــا ه ــي تقدمه ــا ال ــن المزاي ــدد م ــى ع ــاد عل ــة55 بالاعتم الذكي
لمســتخدميها، وتعتمــد في الغالــب علــى الاتصــال بالإنترنــت الــذي توفــره هــذه الهواتــف56، وهــذه 
التطبيقــات تســهل علــى الباحــث التصفــح والبحــث عــن المعلومــات بأيســر ســبي�ل، وفي كل مــكان يحــل 
فيــه؛ لكونهــا مرتبطــة بهاتفــه المحمــول، ومــن أهــم التطبيقــات المســاعدة في البحــث الفقهــي مــا يــأتي:

ــي . 1 ــح الراج ــن صال ــدر ب ــدة ب ــف وال ــات وق ــد تطبيق ــو أح ــعة: وه ــب التس ــع الكت ــق جام  تطبي
وأولادهــا57، يشــتمل علــى الكتــب الحديثيــ�ة التســعة المشــهورة58 لــدى العلمــاء والباحثــن، 
والــي هــي أهــم دواويــن الســنة وأوفاهــا وأشــملها للأحاديــث النبويــة، وعليهــا مــدار الأحــكام 
ــة  ــن أصال ــع ب ــث، يجم ــتروني حدي ــوب إلك ــق في ث ــا التطبي ــلام، ويعرضه ــاء الإس ــاد علم واعتم
رَة للتطبيــق، وهــي شــركة  التحقيــق وقــوة التقنيــ�ة، وهــو الشــعار الــذي رفعتــه الشــركة الـــمُطَوِّ
الــدار العربيــ�ة لتقنيــ�ة المعلومــات، ومــع هــذا التطبيــق الـــمُعَدِّ خصيصــاً للأجهــزة الذكيــة، 
ــهلة  ــا كان، س ــا أينم ــتفادة منه ــاملة للاس ــ�ة ش ــ�ة حديث ــل بمكتب ــث التنق ــكان الباح ــح بإم أصب
الاســتخدام؛ فلــن يكــون مقيــداً بمــكان، ويســتطيع الرجــوع إليهــا مــى شــاء، كمــا يتيــح التطبيــق 
إمكانيــ�ة البحــث عــن كلمــة أو جملــة في أيّ كتــاب مــن الكُتــب التســعة، وقــد تــم إضافــة خدمــة 
ــا، فتظهــر النتــ�ائج مباشــرة  التخريــج؛ فبمجــرد الضغــط علــى الأيقونــة يتــم تخريــج الحديــث آليًّ
دون أي عنــاء أو مجهــود، مــع وجــود تقســيمات للأحاديــث حســب الموضــوع الــذي يتحــدث عنه 

ــراوي صاحــب الحديــث59. ــه يحتــوي علــى شــروحات، وتعريــف بال الحديــث، إضافــة إلى أنّ
ــب . 2 ــدروس والخط ــ�ة لل ــوعات الصوتي ــبر الموس ــن أك ــ�ة: م ــلامية الصوتي ــ�ة الإس ــق المكتب  تطبي

ــع  ــة، م ــيخ وداعي ــن 60000 درس لــــ 795 ش ــر م ــوي أك ــث تح ــلامية؛ حي ــرات الإس والمحاض
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ــت.  ــن دون انترن ــا م ــتماع اليه ــا والاس ــق تحميله ــن طري ــت أو ع ــبر الإنترن ــتماع ع ــ�ة الاس إمكاني
ويتضمــن التطبيــق قائمــة بالخطــب والــدروس المحملــة، وأخــرى بالخطــب والــدروس المفضلة، 
مــع خصائــص متمــزة في البحــث؛ كالبحــث ضمــن أســماء الشــيوخ والدعــاة، أو ضمــن مواضيــع 
ــم  ــب الاس ــب وحس ــدد الخط ــب ع ــيوخ حس ــب الش ــة إلى ترتي ــدروس، بالإضاف ــب وال الخط
وحســب المفضلــة، مــع إتاحــة تحميــل أكــر مــن درس في نفــس الوقــت، ويتوقــف الــدرس تلقائيــ�ا 
ــق  ــن طري ــق ع ــم بالتطبي ــع التحك ــا، م ــاء منه ــد الانته ــتمر بع ــة ويس ــة هاتفي ــي مكالم ــد تلق عن
ــة  ــزات تصميمي ــرار ومم ــة إلى التك ــائط، بالإضاف ــغل الوس ــف أو مش ــية للهات ــة الرئيس الشاش

ــة60. جميل
ويُســتخلص ممــا ســبق أن البرامــج الإلكترونيــ�ة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة لهــا دور فعــال في جــودة 
التعليــم الشــرعي، غــير أنهــا كثــيرة العــدد ومتنوعــة الخدمــات، ومتعــددة المصــادر؛ لذلــك كان لزامــا علــى 
طالــب العلــم الشــرعي أن يتحــرى الموثــوق منهــا؛ كالتطبيقــات الــي ترعاهــا مؤسســات علميــة معروفــة 

أو هيئــ�ات رســمية. 

خاتمة:
بعــد هــذا العــرض يــأتي بيــ�انٌ لأهــم النتــ�ائج الــي توصلنــا إليهــا، وبعــض التوصيــات والمقترحــات   
ــه. ــاع ب ــرُ الانتف ــه، ويُيَسِّ ــة موضوع ــد في خدم ــا يزي ــث؛ مم ــذا البح ــا له ــ�اء تحريرن ــا أثن ــ�ا إليه ــي هُدين ال

أولا- أهم النت�ائج:

ــل، . 1 ــال والتواص ــال الاتص ــة في مج ــورة الهائل ــع الث ــر م ــد ظه ــح جدي ــتروني مصطل ــف الإلك  الوق
جَــلّ مــا 

َ
ــ�ةِ، وتســبي�لُ منافعِهــا في أوجــهِ الخــير، وهــو مــن أ ويُقصــد بــه تحبيــسُ الأصــولِ الإلكترونيَّ

ــفُ فيــه الأمــوال وتُنْفَــقُ.
َ

تُوق
 الوقــف الإلكــتروني لــه مجــالات وصــور عديــدة منهــا: المواقــع التعليميــة، والمنت�ديــات الحوارية، . 2

والكليــات الافتراضيــة، والمكتبــ�ات الإلكترونيــ�ة، وتطبيقــات الهواتــف الذكية.
ــنُ فئــات . 3  اســتحدثت بعــض المؤسســات عــن طريــق مواقعهــا الإلكترونيــ�ة طرقــا مبتكــرة تُمَكِّ

كثــيرة مــن المســاهمة في الوقــف الإلكــتروني منهــا: بوابــة “أوقــاف تــك”، وموقــع “صدقــة 
ــة”.  ــو آي ــني ول ــوا ع ــع “بلغ ــة”، وموق جاري

 يظهــر دور المواقــع التعليميــة في خدمــة التعليــم الشــرعي وتعميــم الإفــادة منــه مــن خــلال إقــراء . 4
ــماع  ــس الس ــارئ ومجال ــطة المق ــرعية بواس ــون الش ــث والمت ــازة في الحدي ــم والإج ــرآن الكري الق

الإلكترونيــ�ة.
ــرُ زخَمــاً هائــلًا مــن المصــادر والمراجــع للباحــث في العلــوم الشــرعية؛ . 5

ّ
 المكتبــ�ات الإلكترونيــ�ة توف

الأمــر الــذي يوفــر لــه الجهــد والوقــت والمــال.
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ــا . 6 ــع تخصصاته ــرعية بجمي ــوم الش ــمِ العل ــرَصَ تعلّ ــ�ة فُ ــلامية الإلكتروني ــات الإس ــحُ الجامع  تُتي
ــل أو  ــروف العم ــم ظ ــد تعوقه ــن ق ــات مم ــف اللغ ــاس، وبمختل ــار والأجن ــات والأعم ــكل الفئ ل

ــرافي. ــد الجغ ــة أو البع اللغ
 تســاهم المنت�ديــات والملتقيــات الحواريــة في خدمــة التعليــم الشــرعي مــن خــلال مناقشــة . 7

بتبــ�ادل  العلــم؛  وطلبــة  والعلمــاء  الدكاتــرة  مــن  المختصــن  طــرف  مــن  الشــرعية  المســائل 
الخــبرات وتلاقــح الأفــكار، والإحالــة علــى المراجــع مــن الكتــب والدراســات.

التعليــم . 8 تطويــر  في  فعــال  دور  لهــا  الذكيــة  الهواتــف  وتطبيقــات  الإلكترونيــ�ة  البرامــج  إنّ   
الشــرعي، وهــي كثــيرةُ العــدد، متنوعــةُ الخدمــات، ومتعــددة المصــادر؛ لــذا كان لزامــا علــى 
طالــب العلــم الشــرعي أن يتحــرى الموثــوق منهــا؛ كالتطبيقــات الــي ترعاهــا مؤسســات علميــة 

معروفــة أو هيئــ�ات رســمية.
ثانيا- أهم التوصيات:

 إرشــاد الباحثــن وطلبــة العلــم الشــرعي إلى ضــرورة القيــام بدراســات تهتــم بالتأصيل الشــرعي . 1
للوقــف الإلكــتروني مــن حيــث شــروطه وضوابطــه وصوره المشــروعة.

ــوره . 2 ــى ص ــف الإلكــتروني بش ــح الوق ــتثمار أموالهــم لصال  توجيــه ذوي الــبر والإحســان إلى اس
ــرعية. ــوم الش ــة العل لخدم

 تشــجيع طلبــة العلــم علــى إصــدار المنتجــات التعليميــة الوقفيــة الإلكترونيــ�ة مــن قِبَــلِ مخابــر . 3
ووحــدات البحــث في الجامعــات.

الهوامش
 ينُظــر: محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ت: محمــد عــوض مرعــب، ط:1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت، 2001م، 251/9، . 1

ومحمــد بــن منظــور، لســان العــرب، ط:1، دار صــادر، بــيروت، بــدون تاريــخ النــشر، 359/9، ومحمــد بــن يعقــوب الفــيروز أبــادي، القامــوس 
المحيــط، ط:8، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1426هـــ2005-م، ص860، ومحمــد بــن عبــد الــرزاق الزبيــدي، تــاج العــروس، ت: مجموعــة مــن 

المحققــين، دار الهدايــة، بــدون مــكان وتاريــخ النــشر، 523/15.
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، ط:1، دار الفكر، بيروت، 1405ه، 206/6.. 2
رواه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب أبــواب الصدقــات، بــاب مــن وقــف، حديــث رقــم: 2397. ينُظــر: محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة، ســنن ابــن . 3

ماجــة، ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ط:1، دار الرســالة العالميــة، بــدون مــكان النــشر، 1430هـــ2009-م، 476/3، ورواه النســائي في ســننه، 
كتــاب الأحبــاس، بــاب حبــس المشــاع، حديــث رقــم: 3605. ينُظــر: أحمــد بــن شــعيب النســائي، الســنن الصغــرى، ت: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، 
ط:2، مكتــب المطبوعــات الإســلامية، حلــب، 1406هـــ1986-م، 232/6. قــال الألبــاني في إرواء الغليــل: “إســناده صحيــح”. ينُظــر: محمــد ناصر 

الديــن الألبــاني، إرواء الغليــل، ط:2، المكتــب الإســلامي، بــيروت، 1405هـــ1985-م، حديث رقــم: 1583، 31/6.
ــة . 4 ــارقة )دول ــارة الش ــشرة في إم ــعة ع ــه التاس ــد في دورت ــلامي المنعق ــر الإس ــة المؤتم ــن منظم ــق ع ــدولي المنبث ــلامي ال ــه الإس ــع الفق مجم

الإمــارات العربيــة المتحــدة( مــن 1 إلى 5 جــمادى الأولى 1430هـــ، الموافــق 26-30 نيســان )إبريــل( 2009م، قــرار رقــم 181 )19/7(، أخــذ 
http://www.iifa-aifi.org/2307.html :ــط ــى الراب ــمي ع ــه الرس ــن موقع ــوم: 2017/06/03م م ي

ــا مــن خــلال وســائل . 5 ــا وتوزيعه ــا واســرجاعها وعرضه ــات وتســويقها وتخزينه ــازة المعلوم ــات المرتبطــة بصناعــة وحي ــورة المعلوم هــي ث
تكنولوجيــة حديثــة ومتطــورة وسريعــة وذلــك مــن خــلال الاســتخدام المشــرك للحاســبات الإلكرونيــة ونظــم الاتصــالات الحديثــة. ينظــر: 

ــر، 2014م، ص26. ــة للعلــوم الشرعيــة، ط:1، عــالم المعرفــة، الجزائ عبــد الحــق حميــش، المصــادر الإلكروني
عــى ســبيل المثــال: عنــد الاطــلاع عــى موقــع “مركــز واقــف” وهــو موقــع متخصــص بــكل مــا يتعلــق بالأوقــاف والوصايــا مــن استشــارات . 6
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waqef. :ودراســات، لم نحصــل في المحتــوى الخــاص بالتقنيــة عــى أي مــادة. شــوهد يــوم: 2017/06/05م في الســاعة: 19:19 مــن الرابــط
com.sa/contact_us.php

ــاض، 1435هـــ، وراضي . 7 ــد، الري ــك فه ــة المل ــم ط، مكتب ــدون رق ــة، ب ــة التعليمي ــلي، المنتجــات الوقفي ــن منصــور الغفي ــه ب ــد الل ــا: عب منه
ــن  ــوم: 2017/06/02م في الســاعة 18:20 م ــال أخــذ ي ــة والمجتمــع، مق ــوض بالأم ــف الإلكــروني ودوره في النه ــدة البلعــماوي، الوق الخوال

blog-post.html/04/http://radikh.blogspot.com/2015:مدونــة الباحــث الشــخصية مــن الرابــط
ــمي . 8 ــع الرس ــن الموق ــاعة: 18:11 م ــوم: 2017/06/02م في الس ــذ ي ــث أخ ــروني، بح ــيري الإلك ــف الخ ــان، الوق ــن آل جبع ــن حس ــر ب  ظاف

http://www.aljebaan.com/play-862.html:الرابــط مــن  للباحــث 
 الدكتــور ظافــر بــن حســن آل جبعــان في مقالــه ذكــر شروطــا للوقــف الإلكــروني لكنهــا شروط للوقــف بصفــة عامــة ولا تراعــي خصوصيــة . 9

المصــادر الإلكرونيــة الحديثــة.
- ينُظــر: حســين عبــد المطلــب الأسرج، مســتقبل الوقــف الإســلامي في ظــل الثــورة الرقميــة، بحــث أخــذ يــوم: 2017/06/02م في الســاعة: . 10

http://islamfin.go-forum.net/t4204-topic :ــل الإســلامي” مــن الرابــط 18:46 مــن “منتــدى التموي
11 .http://fatwa.islamweb.net/fatwa/:أخــذ يــوم 2017/02/01م، في الســاعة: 22:00 مــن الموقــع الرســمي “إســلام ويــب نــت” مــن الرابــط 

index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=77883
ينُظــر: عبــد اللــه بــن منصــور الغفيــلي، المنتجــات الوقفيــة التعليميــة، مرجــع ســابق ص120-103، وظافــر بــن حســن آل جبعــان، الوقــف . 12

الخــيري الإلكــروني، مرجــع ســابق، وراضي الخوالــدة البلعــماوي، الوقــف الإلكــروني ودوره في النهــوض بالأمــة والمجتمــع، مرجــع ســابق.
 هــي رخصــة لتوزيــع العمــل الفكــري مــن برمجيــات أو مؤلفــات مكتوبــة أو إنتــاج فنــي مجانــا بالإفــادة منهــا أو إعــادة توزيعهــا أو حتــى . 13

تطويرهــا وفــق شروط معينــة. ينُظــر: نظــام وثائــق أعجوبــة، رخصــة وقــف العامــة، كتــاب حمــل عــى شــكل “pdf” يــوم: 2017/06/04م 
waqf.pdf/03/https://zlug.files.wordpress.com/2009:في الســاعة: 1:46 مــن موقــع “أعجوبــة” مــن الرابــط

14 ./http://www.awqaftec.com :ينُظر موقعها الرسمي عى الرابط
15 ./http://www.sadaqagarea.work :ينُظر موقعها الرسمي عى الرابط
16 ./http://www.balligho.com :ينُظر موقعها الرسمي عى الرابط
الحديــث رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأنبيــاء، بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إسرائيــل، حديــث رقــم 3274. ينُظــر: محمــد بــن إســماعيل . 17

البخــاري، الجامــع الصحيــح المختــصر، ت: مصطفــى ديــب البغــا، ط:3، دار ابــن كثــير، بــيروت، 1407هـــ1987-م، 1275/3. 
18 .donation@balligho.com :الريد المقصود هو 
19 ./http://islamspedia.com:”أخُذ هذا التعريف يوم: 2017/06/06م في الساعة: 9:51 من موقع “الموسوعة الإسلامية
20 .http://www.hqmi.org/page.:أخــذ التعريــف يــوم: 2017/06/06م في الســاعة: 17:28 مــن الموقــع الرســمي للهيئــة مــن الرابــط

php?op=pg&id=146
21 ./http://islamspedia.com:”21  - أخُذ يوم: 2017/06/06م في الساعة: 9:51 من موقع “الموسوعة الإسلامية-
وتســمى غــرف الدردشــة “online chat rooms”؛ وهــي وســيلة مــن وســائل التواصــل فتحــت المجــال واســعا للنــاس لإجــراء المحادثــات . 22

عــر شــبكة الإنرنــت مــع الآخريــن الذيــن يتقاســمون الاهتمامــات نفســها. ينُظــر: نديــم منصــوري، سوســيولوجيا الإنرنــت، ط:1، منتــدى 
المعــارف، بــيروت، 2014م، ص29. 

ــات المعــاصرة، . 23 ــم والتقني ــرآن الكري ــدوة الق ــة، ن ــارئ الإلكروني ــة بالمق ــة المتعلق ــلان، الأحــكام الفقهي ــى حســين غي 23ينُظــر: محمــد يحي
 ”pdf“ ــكل ــا في ش ــل إلكروني ــورة، حم ــة المن ــف بالمدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــوال 1430هـــ، مجم ــي: 24—26 ش يوم
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar_Alahkam_ الرابــط:  مــن   10:40 الســاعة:  في  2017/06/06م  يــوم: 

Alfeqheya_Almqare3_Alelektroneya.pdf
24 .http://www.quranschool.org.sa/about/1 :ينظر: الموقع الرسمي للمقرأة الإلكرونية العالمية عى الرابط
ــوم: . 25 ــة عــى شــبكة الإنرنــت، أخُــذت ي ــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم، ضوابــط إقــراء القــرآن الكريــم عــر المقــارئ الإلكروني ــة العالمي الهيئ

http://www.hqmi.org/page.php?op=pg&id=146:ــط ــى الراب ــة ع ــمي للهيئ ــع الرس ــن الموق ــاعة: 00:40 م 2017/04/01م في الس
26 .http://qoranona2.s.islamrooms.com/?j=0 :ينُظر الموقع الرسمي للغرفة عى الرابط 
كنمــوذج يوضــح ذلــك؛ فقــد نقُِــل عــر الغرفــة مجلــس ســماع مســند أبي حنيفــة الــذي عُقِــد بمســجد مدحــت شــيخ الأرض، بمكــة، يــوم: . 27

ــد الخــير لاســتثمار الوقــف.  ــة بالتعــاون مــع مجموعــة عوائ ــع لأوقــاف الرضــوان الخيري ــإشراف مــشروع إســنادكم التاب 1438/07/04ه، ب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=373137 ينُظــر: 

 ينُظــر: أســامة بديــع ســعيدان، الإجــازات الحديثيــة وضوابطهــا في وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة، رســالة ماجســتير غــير مطبوعــة . 28
بــإشراف: إبراهيــم انتداهــود، كليــة العلــوم الإســلامية بجامعــة المدينــة العالميــة، ماليزيــا، 1435هـــ2014-م، ص74.

29 .http://www.mottoon.com/Registration.aspx :ينُظر الموقع الرسمي 
محمــد ســعد اليــوبي، ضوابــط مهمــة في تعليــم العلــوم الشرعيــة وتعلمهــا، بحــث أخُِــذَ يــوم: 2017/03/31م في الســاعة: 23:52 مــن موقــع: . 30

 /http://ar.islamway.net/article/41923:طريق الإسلام” من الرابط“
 ينُظــر: عبــد النبــي شــنته فــرج، المكتبــة الالكرونيــة بــين الواقــع والطمــوح في مكتبــات جامعــة البــصرة، مجلــة دراســات البــصرة، الســنة . 31

ــى  ــيردج” ع ــوس كامب ــع “قام ــن موق ــاعة: 16:45، م ــوم: 2017/01/28م في الس ــذ ي ــف أخُ ــدد:12، 2011م، ص357، وتعري ــابعة، الع الس
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-library:الشــبكة العنكبوتيــة مــن الرابــط
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ــن . 32 ــة: الأم ــاكله، مجل ــاه ومش ــروني مزاي ــشر الإلك ــة، الن ــد خليف ــادل محم ــة: ع ــة الإلكروني ــزات المكتب ــوص مي ــثر بخص ــادة أك ــر للإف ينُظ
ــة  ــف المكتب ــادي الدرهــوبي، توظي ــد اله ــة، الســعودية، ص55، ومحم ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاة، ع: 366، 1433هـــ، جامع والحي
الإلكرونيــة في التعليــم العــالي، مداخلــة ضمــن المؤتمــر العــربي حــول التعليــم العــالي وســوق العمــل، ص11، حملتهــا في نســخة pdf يــوم: 

pdf.26/1/http://www.7ou.edu.ly/alsatil/conf42010     :2017/01/17 في الســاعة: 23:48 مــن الرابــط
ــة . 33 ــة الرقمي ــل، المكتب ــوش نبي ــابق، وعكن ــع س ــالي، مرج ــم الع ــة في التعلي ــة الإلكروني ــف المكتب ــوبي، توظي ــادي الدره ــد اله ــا: محم منه

بالجامعــة الجزائريــة: تصميمهــا وإنشــاؤها، رســالة دكتــوراه غــير مطبوعــة بــإشراف: أ.د. بــن الســبتي عبــد المالــك، بقســم علــم المكتبــات 
ــنطينة، 2010م. ــوري، قس ــة منت بجامع

ــي . 34 ــى الوطن ــة قدمــت للملتق ــر البحــث العلمــي، مداخل ــة ودورهــا في تطوي ــة الوقفي ــات الإلكروني ــوش، المكتب ينُظــر: محمــد العــربي بب
ــوم الإســلامية، جامعــة  ــد العل ــاة المعــاصرة”، المنظــم مــن طــرف قســم الشريعــة، معه ــه في الحي ــع: “الوقــف العلمــي وســبل تفعيل الراب

الــوادي، في: 01 و02 مــارس 2017م، ص10.
35 ./http://shamela.ws :ينُظر
36 .http://www.arrawdah.com/dimofinf/page. الرابــط:   عــى  بالروضــة  للدعــوة  التعــاوني  المكتــب  موقــع  ينُظــر: 

   php?do=show&act ion=shamela
37 .http://waqfeya.com/index.php :ينُظر
ــة، . 38 ــوم الاقتصادي ــة بغــداد للعل ــة كلي ــدي، مجل ــم التقلي ــم الإلكــروني والتعلي ــود نعمــة، التعلي ــدر عب ــه عــلي وحي ــد الل ــاض عب ينُظــر: في

ع:19، 2009، بغــداد، وينُظــر أيضــا تعريفــات أخــرى: أســماء بنــت محمــد بــن خلــف الزائــدي، نمــوذج مقــرح لجامعــة افراضيــة بالتعليــم 
الجامعــي الســعودي، رســالة ماجســتير غــير مطبوعــة بــإشراف هاشــم بكــر حريــري، كليــة الربيــة بجامعــة أم القــرى، الســعودية، 1430هـــ-

2009م، ص84، وبــدر بــن عبــد اللــه الصالــح، التعليــم الجامعــي الافــراضي: دراســة مقارنــة لجامعــات عربيــة وأجنبيــة افراضيــة مختــارة، 
مجلــة كليــات المعلمــين: العلــوم الربويــة، م:7، ع:1، 1428هـــ2007-م، وكالــة وزارة التعليــم العــالي لكليــات المعلمــين، الريــاض، ص7.

منها:. 39
ــو  ــاه نح ــوم والاتج ــل العل ــي في تحصي ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتخدام ش ــة اس ــزي، فاعلي ــد العن ــر محم ــت ظاه ــر بن أ-جواه
ــة بجامعــة أم القــرى،  ــة الربي ــدي، كلي ــه الجن ــد الل ــاء بنــت عب ــإشراف: علي ــوراه غــير مطبوعــة ب ــة، رســالة دكت مجتمــع المعرف

الســعودية، 1433-1434هـــ.
ب-نهــال رجــب عبــد الــرزاق، دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي في العمليــة التعلمية-دراســة حالــة طــلاب جامعــة الســودان، 
ــوم  ــودان للعل ــة الس ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــد، كلي ــم محم ــن إبراهي ــز الدي ــإشراف: ع ــة ب ــير مطبوع ــتير غ ــالة ماجس رس

والتكنولوجيــا، الســودان، 2013م.
جـ-رشــا أديــب محمــد عــوض، آثــار اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى التحصيــل الــدراسي للأبنــاء في محافظــة طولكــرم، 
ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــة بجامع ــة والأسري ــة الاجتماعي ــة التنمي ــماوي، كلي ــاد ع ــإشراف: إي ــة ب ــير مطبوع ــوس غ ــرة بكالوري مذك

ــرم، 2013-2014م. طولك
منها:. 40

ــة  ــة )التجرب ــات الجامعي ــالي في المؤسس ــم الع ــودة التعلي ــين ج ــروني في تحس ــم الإلك ــيلي، دور التعلي ــام ش ــزي وإله ــوال عزي أ-ن
الإماراتيــة(، ورقــة بحثيــة مقدمــة للمؤتمــر الــدولي الرابــع “التعليــم الإلكــروني والتعليــم عــن بعــد”، المنظــم مــن طــرف المركــز 
ــف  ــت عــى شــكل مل لَ ــاض، حُمِّ ــارس 2015م، بالري ــم عــن بعــد، الســعودية، يومــي: 2-5 م ــم الإلكــروني  والتعلي ــي للتعل الوطن
http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/ :ــوم: 2017/03/24م في الســاعة: 21:15، مــن الرابــط “pdf” مــن الموقــع الرســمي للمؤتمــر ي

default/files/248.pdf
ــة  ــة بحثي ــي، ورق ــم الجامع ــد التعلي ــدة نحــو تفري ــة جدي ــشر نقل ــم الإلكــروني المنت ــور الحســن، التعلي ــس كمت ب-عصــام إدري
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الوقف التعليمي وأثرُه في دعمِ التعليمِ الشرعي وتطويره
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ــوع  ــن الوق ــه ع ــتبصار ب ــا بالاس ــة، وهدان ــات الجهال ــن ظلم ــم م ــور العل ــا بن ــذي أنقذن ــد لله ال    الحم
ــد،  ــة، وبع ــح دلال ــم وأوض ــى عل ــد أعل ــا محم ــيدنا ومولان ــريعة س ــن ش ــا م ــب لن ــة ونص ــة الضلال  في عماي
    فــإن نظــام الوقــف مــن الأنظمــة الماليــة الإســلامية الــي اعتــى بهــا المســلمون عنايــة فائقــة في 
كل مــكان وزمــان، منــذ عهــد الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم وعــبر العصــور المتواليــة، فقــد 
وقــف ممتلكاتهــم  الاجتماعيــة يحرصــون علــى  في مختلــف عهودهــم ومســتوياتهم  المســلمون  ظــل 
في  المــالي  ومدخولهــا  ريعهــا  صــرف  أجــل  مــن  الله،  ســبي�ل  في  منهــا  شيء  تحبيــس  إلى  والتســابق 
للمســلمن،  العامــة  المنافــع  وتحقيــق  الإســلامي،  الديــن  شــعائر  وإقامــة  والإحســان  الــبر  وجــوه 
ويعتــبرون ذلــك مــن الأعمــال الصالحــة الــي تقــرّب إلى الله ومــن الصدقــة الجاريــة الــي شــرعها 
حيــاة  بعــد  مســتمرا  وثوابهــا  خالــدا  أجرهــا  يبقــى  والــي  الكريــم  الرســول  فيهــا  ورغّــب  الإســلام 
ازِقِــنَ﴾1. الرَّ خَــيْرُ  وَهُــوَ  لِفُــهُ  يُخْ هُــوَ 

َ
ف ءٍ  شَيْ مِــنْ  نْفَقْتُــمْ 

َ
أ تعالى:﴿وَمَــا  لقولــه  مصداقــا   الإنســان 

وغاياتِــه  الحميــدة،  ومقاصــدِه  الوقــف  مشــروعية  في  القويــم  الديــني  الأســاس  بهــذا  وارتب�اطــا   
النبيلــة، كانــت الأمّــة الإســلامية في ســائر عهودهــا المتواصلــة، وعلــى اختــلاف شــرائحها  ومرامِيــه 
والتقــوى،  الــبر  علــى  التعــاون  إلى  يبــ�ادرون  لأفرادهــا  والفكريــة  الماديــة  ومســتوياتها  الاجتماعيــة 
ــم. ــم وآخرته ــعدهم في دني�اه ــم ويس ــح أحواله ــا يصل ــام بم ــات، والقي ــيرات والمَكرُم ــارعون إلى الخ  ويس

فــكان النــاس يحبّســون شــيئ�ا مــن ممتلكاتهــم الخاصــة مــن دور وأراضي وحوانيــت وربــاع ليصــرف 
ــوام وصــلاح هــذه الأمــة، ويتحقق 

َ
مدخولهــا في تشــيي�د المســاجد وإقامــة شــعائر الديــن الــذي جعلــه الله ق

بذلــك النفــع العــام للمؤمنــن الصالحــن ويولــون الوقــف رعايــة خاصــة مــن خــلال حســن إدارتــه 
وتســيير رباعــه وتطويــر منظومتــه التشــريعية لتتمــاشى مــع مســتجدات ومتطلبــات العصــر، فأســهمت 
هــذه الأوقــاف في خلــق تجربــة فريــدة شــملت منــاحي الحيــاة المتعــددة واســتطاعت أن تلامــس واقــعَ 
النــاس في مســتويات متعــددة ومتنوعــة، منهــا: العلميــة والثقافيــة بإنشــاء المكتبــ�ات العلميــة وتحبيــس 
الكتــب علــى المكتبــ�ات ومســاعدة الطلبــة علــى تحصيــل العلــم ببنــ�اء المعاهــد الشــرعية، والإنفــاق علــى 
الطلبــة الوافديــن مــن الخــارج للدراســة بالمعاهــد، وغــير ذلــك مــن الأوقــاف الــي اعتنــت بجانــب التعليــم 

ــورات. ــب التط ــتجدات ويواك ــاير المس ــه ليس ــد تطويــر منظومت ــرعي بقص الش

أهمية البحث

 تنبــع أهميــة تنــ�اول الوقــف في جانبــ�ه التعليــمي والثقــافي في كونــه يمثــل مدخــلا أساســيا لفهــم 
التطــور الحضــاري الــذي عرفــه الفكــر الإســلامي الــذي أســهم الوقــف في تطويــره وتنميتــ�ه، حيــث 

1-   سورة سبأ. الآية 38.
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ــة في  ــا العالمي ــذت أبعاده ــي أخ ــلامية ال ــة الإس ــد رقي التجرب ــاري يؤك ــج حض ــي كمنه ــوع الوقف ــرز التن ب
ــة  ــة ومختلف ــمّيات متنوع ــلامي بمس ــف الإس ــور الوق ــن ن ــت م ــي اقتبس ــ�ة ال ــارب الغربي ــلات التج تمثّ
American Endow�  ترتبــط بنفــس البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، مثــل مؤسســات

ment Foundation و Trust Foundation وChildren’s Trust ، وهــي مؤسســات عالميــة 

“تقــوم علــى وجــود مــال دائــم يســتثمر والعائــد منهــا ينفــق علــى الأعمــال الخيريــة وإن كانــت تختلــف 
ــي  ــوع الوقف ــن التن ــلامية، وم ــة الإس ــن المنهجي ــت م ــا اقتبس ــا”1، إلا أنه ــض جوانبه ــف في بع ــن الوق ع

ــددة. ــالات متع ــمل مج ــذي ش ــلامي ال الإس

 لذلــك تكمــن أهميــة الموضــوع في تركــزه علــى بعــدٍ فكــري يبــن أهميــة التجربــة الوقفيــة الإســلامية، 
وبعدهــا الحضــاري مــن خــلال تأثيرهــا في المنظومــة التعليميــة الشــرعية، وهــو البعــد الــذي أغفلتــه 

ــلامي. ــيري الإس ــف الخ ــها للوق ــ�ة في اقتب�اس ــة الغربي التجرب

منهجية البحث وخطته
 الهــدف مــن هــذه الدراســة هــي بيــ�ان الــدور الــذي قــام بــه الوقــف في مجــال التعليــم الشــرعي، بــدءا 
مــن الكتاتيــب القرآنيــ�ة أو المَحضَــن القــرآني الأول وانتهــاء بالجامعــة أو بمنظومــة التعليــم العــالي، 
لذلــك تعتمــد الدراســة المنهجيــة الوصفيــة والتحليليــة مــن خــلال رصــد الأوقــاف الــي اعتنــت بالجانــب 
ــذه  ــل ه ــة وتحلي ــم دراس ــاف ث ــن الأوق ــا م ــن غيره ــا ع ــا يمزه ــ�ان م ــع بي ــلامية م ــلاد الإس ــمي بالب التعلي

ــ�ة الفكريــة والتعلميــة بمــا حققتــه ومــا تتوخــاه مــن مقاصــد وأهــداف. ــة علــى مســتوى البني التجرب
 وتبعا لذلك، انتظمت الدراسة في تمهيد وأربعة مباحث 

التمهيد خصصته لبي�ان مفهوم الوقف وحكمته وسماته الأساسية
المبحث الأول، يتحدث عن المنطلقات التأسيسية للوقف التعليمي في البلاد الإسلامية

المبحث الثاني، يرصد الوقف على أماكن تحفيظ القرآن والمعاهد الشرعية ودوره في دعم التعليم الشرعي 
أما المبحث الثالث، فموسوم بوقف المكتب�ات الإسلامية ودوره في دعم العلم الشرعي وتطويره

فيما المبحث الرابع خصصته للحديث عن الوقف على الكراسي العلمية ودوره في خدمة العلوم الشرعية

خاتمة، ضمنتها خلاصة لما جاء في البحث وبعض الاستنت�اجات المرتبطة به

فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والهداية

1-   كونهــا تقــوم عــى وجــود مــال دائــم يســتثمر والعائــد منهــا ينفــق عــى الأعــمال الخيريــة وإن كانــت تختلــف عــن الوقــف في بعــض جوانبهــا. 

دراســة مقارنــة.أ.د. محمــد عبــد الحليــم عمــر.ص7. بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الثــاني للأوقاف”الصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية”جامعة أم 

القــرى– مكــة المكرمــة.
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تمهيد: مفهوم الوقف، حِكمه، وسماته الأساسية

ــزاء  ــه الج ــق ل ــموّا يحق ــرد س ــمو بالف ــذي يس ــلامي ال ــق الإس ــن الخل ــق م ــلامي انبث ــام إس ــف نظ    الوق
ــة  ــر التجرب ــادي وأث ــي والاقتص ــ�اء الاجتماع ــف في البن ــر الوق ــن أث ــث ع ــل الحدي ــرة، وقب ــ�ا والآخ في الدني
المغربيــ�ة في تقنــن نظــام الوقــف، أرى مــن الضــروري توضيــح المفهــوم المــراد مــن الوقــف وبيــ�ان حكمــه 

ــف. ــة الوق ــن منظوم ــتغال ضم ــات الاش ــم آلي ــدي لفه ــل تمهي ــية، كمدخ ــماته الأساس وس

أولا: مفهوم الوقف لغة واصطلاحا

أ-لغــة: الوقــف والحبــس والتســبي�ل بمعــى واحــد. والوقــف مــن وقــف ، يقــف، وقوفــا: دام قائمــا، 
ــه:  ــدار حبس ــة، وال ــدم البيع ــي: خ ــي كخليف ــراني وقيف ــف، والنص ــا وق ــه م ــت ب ــا: فعل ــا وقف ــه أن ووقفت
كأوقفــه، وهــذه رديئــ�ة هــي لغــة تميميــة وعكســها أحبــس، فإنهــا أفصــح مــن حبــس الــي هــي لغــة رديئــ�ة 

لكنهــا أي حبــس هــي الــواردة في الأحاديــث.1

ــم  ــت، والإس ــا أي وقف ــرب يقال:حبســت ، أحبــس، حبســا وأحبســت أحبــس أحباس ــان الع وفي لس
ــم، وكان الوقــف أول عهــده يســى صدقــة وحبســا وحبيســا.2 الحبيــس بالض

-اصطلاحا: الوقف له عند فقهاء المسلمن تعاريف ثلاثة:

-التعريــف الأول لأبي حنيفــة )ت150هـــ( :”حبــس العــن علــى حكــم ملــك الواقــف والتصــدق 
ــير”.3  ــة الخ ــى جه ــة عل بالمنفع

ومــن تعريــف أبي حنيفــة للوقــف، يظهــر أن الوقــف عنــده بمنزلــة العاريــة، ولــم يجعلــه عاريــة 
حقيقيــة لأنــه لا يســلمه إلى المســتوفي للمنفعــة بــل يســلمه إلى المتــولي أو يجعلــه في يــده ويصــرف المنفعــة 

ــا.4 ــتوفي منفعته ــن يس ــلم إلى م ــة فتس ــا العاري ــن أراد، وأم إلى م

الحســن  بــن  )ت182هـ(ومحمــد  يوســف  )أبــو  والصاحبــان  للجمهــور  الثــاني  -التعريــف 
الشــيب�اني)ت189هـ( ( وبرأيهمــا يفــى عنــد الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة علــى الأصح:”حبــس مــال 
ــاح  ــرف مب ــى مص ــيره عل ــف وغ ــن الواق ــ�ه م ــرف في رقبت ــع التص ــ�ه بقط ــاء عين ــع بق ــه م ــاع ب ــن الانتف يمك
موجــود، أو بتصــرف ريعــه علــى جهــة بــر وخــير تقربــا إلى الله تعــالى، ويصــير حبســا علــى ملــك الله تعــالى 

1-  القاموس المحيط للفيروز آباد-مج 3/باب الفاء فصل الواو.مكتبة النوري دمشق. بدون تاريخ.

2-  لسان العرب.ابن منظور-مج6/دار الفكر بدون تاريخ.

3-  فتح القدير-مج5.ص 37لابن الهمام/طبعة القاهرة-مصر1316-هـ.

4-  المعاملات المادية والأدبية-علي فكري- 299/2.مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر.ط1/ 1938م.
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ــف”1. ــة الوق ــى جه ــه عل ــبرع بريع ــزم الت ــه ويل ــه في ــف تصرف ــى الواق ــع عل ويمتن
يفهــم مــن هــذا التعريــف أن مــا لا يمكــن الانتفــاع بــه أو لا يحقّــق المنفعــة لعمــوم المســلمن مــن المــال 

لا يعتــبر تحقّقَــا مقاصديــا لمعــى التحبيــس. 
ــه  ــل غلت ــرة أو جع ــوكا بأج ــو كان ممل ــة ول ــة مملوك ــك منفع ــل المال ــة: “جع ــث للمالكي ــف الثال -التعري
كدراهــم لمســتحق بصيغــة، مــدة مــا يــراه المحبــس” أي أن المالــك يحبــس العــن عــن أي تصــرف تمليكــي، 
ويتــبرع بريعــه لجهــة خيريــة تبرعــا لازمــا مــع بقــاء العــن مــدة معينــ�ة مــن الزمــان فــلا يشــترط فيــه التأبيــ�د2.

ثانيا: حِكمة الوقف وسِماته الأساسية

أ-حكمة الوقف
ــير  ــرض أو لغ ــوى لم ــف في الق ــن أو ضع ــر س ــا لصغ ــب إم ــن الكس ــزون ع ــم عاج ــن ه ــراء م ــن الفق م
مــرض كالنســاء الــلائي لا قــدرة لهــن علــى مباشــرة الحــرف والصنائــع، وغــير ذلــك مــن أعمــال الرجــال، 
فهــؤلاء هــم أولى النــاس بالرحمــة والشــفقة والحنــان “فــإذا مــا حبّســت عليهــم الأعيــان وأجريــت عليهــم 

الصدقــات، اســتراحوا مــن عنــاء الفقــر وخرجــوا مــن ربقــة العســر وهانــت عليهــم مصائــب الدهــر” 3.

ــي  ــة، فف ــة وأخروي ــف دنيوي ــن الوق ــة م ــار” أن الحكم ــدر المخت ــى ال ــار عل ــب “ردّ المحت ــول صاح يق
الدنيــ�ا: بــر الأحبــاب، وفي الآخــرة: تحصيــل الثــواب4.

ــد  ــن عب ــز ب ــير الع ــ�ا، يش ــه في الدني ــوف علي ــرة والموق ــف في الآخ ــة الواق ــق مصلح ــف إذا تتحقّ   فبالوق
ــة في  ــو مصلح ــا ه ــا م ــان: “أحدهم ــات إلى نوع ــم الطاع ــن يقسّ ــر ح ــذا الأم ــلام )ت 660هـــ( إلى ه الس
الآخــرة كالصــوم والصــلاة والنســك والاعتــكاف، والثــاني :مــا هــو مصلحــة في الآخــرة لباذلــه، وفي الدنيــ�ا 

ــاف”5. ــا والأوق ــا والهداي ــات والضحاي ــزكاة والصدق ــه، كال لآخذي

مات الأساسية للوقف ب- السِّ
  الوقــف ســمة مــن ســمات المجتمــع المســلم الــذي يقــوم علــى أســاس التكافــل والتعــاون بــن 
أفــراده، تحقيقــا لمعــاني الأخــوة الإســلامية الــي نطــق بهــا الحديــث الشــريف :” مثــل المؤمنــن في توادهــم 
وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر 
ــة  ــير المعلوم ــوه الخ ــال في وج ــرف الم ــلال ص ــن خ ــوى م ــبر والتق ــى ال ــاون عل ــه التع ــى”6، فأساس والح

1-  الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي-د.وهبة الزحيلي.ص154 . الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت/ط1982/4.

2-  الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي-وهبة الزحيلي ص155.مرجع سابق.

3-  المعاملات المادية والأدبية لعلي فكري2-/326.مرجع سابق.

4-  محمد أمين المشهور بابن عابدين.3/ 392 . المطبعة الكرى الأميرية. مصر سنة 1326هـ..

5-  قواعد الأحكام في مصالح الأنام. دراسة وتحقيق:محمود بن التلاميد الشنقيطي.ص17.دار المعارف.بيروت لبنان.

6-  البخاري.ح.5552.مسلم.ح.4586.
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لتحقيــق المنفعــة العامــة الــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســلامية وقامــت عليهــا كركــزة أساســية مصداقــا 
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(1، فتحقيــق مبــدأ  قْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ لقــول الحــق ســبحانه )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْــبِرِّ وَالتَّ
التكافــل الاجتماعــي “مــن أهــم المقاصــد الإســلامية الــذي اوجــب الإســلام مــن أجلــه الــزكاة، وحــث علــى 
الصدقــة، وأوجــب الإنفــاق عنــد الحاجــة الماســة، بمــا فضــل مــن المــال، لتتحقــق صــورة الإخــاء الإيمــاني 

الــذي هــو فــرض علــى المســلمن، ومقصــد شــرعي عــام2.

والوقــف أيضــا مــن التصرفــات التطوعيــة النابعــة مــن صــدق عقيــدة المســلم الــي تتّســم بشــمول 
ــع  ــا لمجتم ــه، تحقيق ــراد مجتمع ــى أف ــه وعل ــف نفس ــى الواق ــير عل ــود بالخ ــا يع ــكل م ــه، ل ــه ومجالات أنواع

ــزة3. ــه المتم ــى غايات ــا عل ــتخلاف وحفاظ الاس

فالواقــف يــنزل عــن شــطر مــن أموالــه العقاريــة أو المنقولــة إيمانــا بمبــدأ الاســتخلاف، فالكــون ومــا فيه 
هُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ(4، ومــا ملكيــة المســتخلفن  ومــن فيــه مملــوك ملكيــة مطلقــة لخالقــه ســبحانه )قُــلِ اللَّ

إلا حيــازة أمانــة أو وديعــة فهــي ملكيــة منفعــة علــى النحــو الــذي يحقّــق إعمــار الأرض وفــق الشــريعة.

والواقــف أيضــا بتن�ازلــه عــن جــزء مــن مالــه “إنّمــا يحقّــق الإيثــ�ار والســخاء واصطنــاع المعــروف 
والتب�اعــد عــن الشــح والبخــل، فــإن الســخاء مــن أخــلاق الأنبيــ�اء عليهــم الســلام، وهــو أصــل مــن أصــول 

ــه”5. ــة لآخرت ــير مزرع ــ�اه خ ــل دني ــك يجع ــو بذل ــاة، وه النج

كمــا أن مــن شــأن الصدقــة الــي تخــرج عــن طريــق الوقــف “أن تبقــى مســتمرة العطــاء بينمــا الصدقــة 
تــؤتي أكلهــا في حينهــا ثــم تنقــي، فيحتــاج الفقــراء وذوو الحاجــة إلى صدقــات مثلهــا”6.

المبحث الأول: منطلقات تأسيسية للوقف التعليمي في البلاد الإسلامية

ــف  ــام، فالوق ــكل ع ــلامي بش ــف الإس ــن الوق ــتقلا ع ــمي مس ــف التعلي ــن الوق ــث ع ــن الحدي لا يمك
ارتبــط أيّمــا ارتبــ�اط بالمســجد، وهــذا أمــر طبيعــي لأن الوقــف يتعلــق بالــوازع الديــني وبالقــوة الإيمانيــ�ة 
الــي تدفــع الإنســان إلى تحبيــس جــزء مــن ممتلكاتــه، وإخراجهــا عــن منفعتــه إلى منفعــة الغــير، فــكان هــذا 
الــوازع دافعــا إلى تحبيــس الأوقــاف المرتبطــة بالمســاجد كالوقــف علــى الحرمــن والوقــف ببنــ�اء المســاجد 

1-  المائدة.2.

ــة.  ــة المكرم ــد بمك ــف المنعق ــاني للوق ــدولي الث ــدم لأشــغال المؤتمــر ال ــز الحداد.ص.22.مق ــد العزي ــن عب ــود واســتثمارها.د.أحمد ب ــف النق 2-  وق

ــارس2006. م

3-  البعد المقاصدي للوقف.د.عبد الكريم بناني.ص18.أفريقيا الشرق.ط2014/1.

4-  آل عمران 26.

5-  أثر الوقف في تنمية المجتمع.ص39-400.بتصرف. د.نعمت عبد اللطيف مشهور.المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع 1996.

6-  الوقف الخيري في الإسلام وأبعاده التنموية، د.السعيد بوركبة.ص24,دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط1. .
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كجامــع القرويــن بالمغــرب والجامــع الأزهــر بمصــر والزيتونــة بتونــس.

  غــير أن ارتبــ�اط المســجد بالتعليــم الشــرعي باعتبــ�اره المحضَــن الرئيــس الأول لهــذا النوع مــن التعليم 
ــ�اء  دفعــت بالمحبســن إلى تأســيس أوقــاف خاصــة لتســيير المؤسســات التعليميــة أو التحبيــس علــى بن
معاهــد شــرعية خاصــة، أو المســاعدة في  خدمــة الدراســة الشــرعية مــن خــلال إنشــاء مكتبــ�ات وقفيــة أو 
وقــف الكتــب عليهــا أو إيــواء الطلبــة والعنايــة بمعيشــتهم، ولعــل أقــدم مؤسســة جامعيــة قامــت علــى 
الوقــف في العالــم الإســلامي هــي جامــع القرويــن، الــذي أنــئ مــن طــرف “فتــاة مســلمة تدعــى فاطمــة 
الفهريــة وتكــى أمّ البنــن، وهــي مــن جملــة مــن هاجــر مــن القــيروان إلى المغــرب، وكان ابتــ�داء تأسيســه 
ــو  ــة وه ــوك الأدارس ــن مل ــس م ــك الخام ــد المل ــك في عه ــام 245هـــ وذل ــان ع ــاتح رمض ــبت ف ــوم الس في ي
يــي بــن محمــد بــن إدريــس بــن إدريــس”1، ولعــل مــا قــام بــه هــذا الجامــع بفضــل الأوقــاف الــي أقيمــت 
علــى الكــراسي العلميــة وعلــى تســيير الدراســة بــه أكــر مــن أن يحــى بأبعــاده الدينيــ�ة والتعليميــة 
والاجتماعيــة، فقــد خــرّج أفواجــا مــن العلمــاء والفقهــاء اســتطاعوا أن يحــرّروا المجتمــع مــن رَبقــة الجهــل 
والأميــة وأن ينــيروا العقــول بمــا اســتفادوا مــن علــوم شــرعية وكونيــ�ة ازدانــت بهــا رحــاب هــذه الجامعــة.

بــدءا  وقفيــة،  ومكتبــ�ات  مرافــق  مــن  فيهــا  ومــا  والمــدارس  العلم والحكمــة  انتشــرت “دور  ثــمّ 
 اســتثماريةٌ تعود غلتهــا عليهــا كمــا هــو معــروف 

ٌ
من القــرن الرابع ومــا بعــده، وقــد تبــع ذلــك كلّه أوقــاف

ــلف”2. ــع الس ــن صني م

ــة  ــه والمخصّص ــتقلة عن ــجد أوالمس ــة بالمس ــرعية المرتبط ــد الش ــدارس والمعاه ــار الم ــدأ انتش ــذا ب وهك
ــفن  ــن تاش ــف ب ــن يوس ــي ب ــه عل ــذي أسّس ــش ال ــف بمراك ــن يوس ــع اب ــا جام ــرعي، ومنه ــم الش للتعلي
المرابطي)ت537هـــ( لتــدرس فيــه “العلــوم الفقهيــة والكلاميــة والقرآنيــ�ة والحديثيــ�ة والتاريخيــة 
ــش  ــف بمراك ــن يوس ــاس واب ــن بف ــع القروي ــا جام ــا”3، فكان ــلفية وغيره ــة والفس ــ�ة والجغرافي والأدبي
ــة  ــتوياتهم العلمي ــم ومس ــلاف طبقاته ــى اخت ــنن عل ــرف المحس ــن ط ــة م ــاف الخيري ــان بالأوق “يدعم
والسياســية وغيرهمــا، ومــن هنالــك كانــت لهمــا أبعــاد تنمويــة في الثقافــة بصفــة عامــة، وفي الإســلامية 

ــة”4. ــة خاص بصف

  أمــا ببــ�لاد الحرمــن فقــد ذكــر العلامــة تقــي الديــن الفــاسي في كتابــه “شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد 
ــا،  ــن له ــرام، والمؤسس ــجد الح ــن المس ــا م ــراً مواقعه ــة ذاك ــة المكرم ــة بمك ــرة مدرس ــدى عش ــرام” إح الح

1-  الوقف الخيري في الإسلام .ص69-70.مرجع سابق.

ixzz4iTVkB2DN#/81046/www.alukah.net/sharia/0 .2-   دور الوقف في المجال التعليمي. بحث منشور بموقع الألوكة عى الشبكة

3-  الوقف الخيري في الإسلام.ص71.مرجع سابق.

4-  الوقف الخيري في الإسلام.ص71. مرجع سابق.
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ــا”1. ــة عليه ــارات الموقوف ــروطهم، والعق وش

  أمــا بالمدينــ�ة المنــورة، فذكــر طــارق حجــار في كتــاب تاريــخ المــدارس الوقفيــة في المدينــ�ة المنــورة بأنــه: 
ــؤرخ  ــو الم ــا ه ــن ذكره ــير أن أول م ــة، غ ــ�ة النبوي ــة بالمدين ــدارس الوقفي ــدد للم ــخ مح ــن تاري ــذر تعي “يتع
محمــد بــن أحمــد المطــري )ت741هـــ( حيــث أورد اســم اليازكوجيــة والشــهابي�ة كمــا ذكــر زيــن الديــن أبي 

بكــر المراغــي نفــس المدرســتن في تاريخــه”2.

  ومــن هــذه المــدارس، في القــرن الســابع الهجــري، المدرســة الجوبانيــ�ة: لصاحبهــا جوبــان بــن تدوان، ثــم 
نشــأت المدرســة الشــيرازية: لصاحبهــا إبراهيــم العريــان الــرومي الــذي اشــترى نخــلًا وأوقفــه عليهــا واجتهــد 

ُ
أ

ــة  ــم المدرس ــة، ث ــة الحنفي ــة اليازكوجي ــرت المدرس ــم ظه ــنة 730هـــ، ث ــوفي س ــه ت ــه ومال ــا بنفس في عمارته
الشهابي�ة: لمؤسســها الملــك المظفــر شــهاب الديــن بــن غــازي  الأيــوبي، في مــكان دار أبي أيــوب الأنصــاري رضي 

الله عنه، ثــم المدرســة الأركوجيــة: ذكــرت في تاريــخ ابــن فرحــون الــذي عــاش بــن 693 - 769هـــ.

وأمــا المــدارس الوقفيــة في القــرن الثامــن الهجــري فمنهــا: المدرســة الجوبانيــ�ة: عــام 724هـــ، ثــم 
المدرســة الغياثيــ�ة.

وأمــا المــدارس الوقفيــة في القــرن التاســع الهجــري فمنهــا: المدرســة الكليرجيــة: لمؤسســها الســلطان 
شــهاب الديــن أحمــد ســلطان كليرجــة، وقــد قــال عنــه الســخاوي “أنشــأ بالمدينــ�ة مدرســة في ســنة ثمــان 
وثلاثــن وثمانمائــة بالقــرب مــن بــاب الرحمــة، وأرســل بقنديــل زنتــ�ه أربعــة آلاف وســتمائة قفلــة، علق في 
جهــة الوجــه الشــريف، وكــذا لــه مدرســة بمكــة، بالقــرب مــن بــاب الصفــا”3، وبعدهمــا ظهــرت المدرســة 
الباســطية: لمؤسســها القــاضي عبــد الباســط، ســنة بضــع وأربعــن وثمانمائــة مــن الهجــرة، ثــم المدرســة 

الزمني�ة. 

ثــم ظهــرت المدرســة الأشــرفية أو الحصــن العتيــق: لمؤسســها الســلطان الأشــرف قايتبــ�اي ســلطان 
المماليــك عــام 887هـــ، وهــي مدرســة كبــيرة لهــا مرافــق كثــيرة، ووُقفــت عليهــا أوقــاف اســتثمارية عظيمة 
يرجــع خيرهــا عليهــا وعلــى المســجد النبــوي، ثــم ظهــرت المدرســة الرســتمية: لمؤسســها رســتم باشــا ابــن 

الوزيــر قاســم باشــا ســنة 880 هـــ.

وأمــا المــدارس الوقفيــة في القــرن العاشــر الهجــري زمــن الدولــة العثمانيــ�ة فمنهــا: المدرســة المزهريــة: 

1-   عناية المسلمين بالوقف .ص26.

2-   تاريــخ المــدارس الوقفيــة في المدينــة المنورة.طــارق بــن عبــد اللــه حجــار.480/1. الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة. العــدد 120 - الســنة 

35 - 1423هـــ/2003م

3-   التحفة اللطيفة )161/1(.السخاوي.
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لمؤسســها الزيــني.

وأمــا المــدارس الوقفيــة في القــرن الحــادي عشــر زمــن العثمانيــن: مدرســة قــرة بــاش: أنشــئت عــام 
1031هـــ، ثــم مدرســة الصاقــزلي: عــام 1125هـــ، ثم مدرســة كــبرلي أو المدرســة الجديــدة: عــام 1150هـ، ثم 
مدرســة دار الحديــث بشــير أغــا، ثــم المدرســة الحميديــة: مــا بــن عــامي 1187- 1203، وأمــا المــدارس 
الوقفيــة في القــرن الثالــث عشــر فمنهــا: المدرســة المحموديــة، ثــم مدرســة كيلــي ناظــري: عــام 1254هـــ، 

ثــم مدرســة حســن أغــا: عــام 1273هـــ، ثــم الاحســاني�ة: عــام 1275هـــ، وأخــيرا المدرســة الباركوجيــة.

وأمــا المــدارس الوقفيــة في القــرن الرابــع عشــر حــى مــا قبــل عــام 1340هـــ: فمــن أشــهرها: المدرســة 
الكشــميرية: للوزيــر علــم الديــن عام 1301هـــ، ثم المدرســة القازليــة: عام1311هـ، ثــم المدرســة العرفاني�ة: 
عــام 1314هـــ، ثــم المدرســة الخاســكية: عــام 1314هـــ، ثــم المدرســة النظاميــة: عــام 1324هـــ، ثم مدرســة 
آمــان الله خوجــة: عــام 1324هـــ، وأخــيرا مدرســة نــور الديــن نمنــكاني: أوقفهــا نــور الديــن نمنــكاني عــام 
1331هـــ بســقيفة شــيي1، ويذكــر ابــن بطوطــة حــــال ترحالــه في بــلاد العــرب أن العشــرات مــن المــدارس 
مــن المســــتوى الابت�دائــــي إلى الجامعــي كانــــت قائمــة علــى أمــوال الوقــــف، وأن الأمــوال الموقوفــة قــد 
ــق في  ــة بدمش ــة مدرس ــيي�د أربعمائ ــف وراء تشــ ــد كان الوق ــا2، “وق ــبن له ــة المنتســ ــى الطلب ــت عل فاض

ــا. ــري”3 أيض ــابع الهج ــرن الس الق

كمــا وجــدت الأوقــــاف علــى التعليــم في مصــر، قبــل المــــدارس النظاميــة، وذلــك في عهــد العزيــز بــالله 
ســنة 378هـــ، حيــث أصبــح الجامــع الأزهــر معهــدا علميــا أكــر منــه مســجدا، ولذلــك فقــد ســــأل الوزيــر 
يعقــوب بــن كلــس الخليفــة في تحديــد أجــور لجماعــة مــــن الفقهــاء فأطلــق لهــم مــا يكفــــي، وأمــر بشــراء 
دار وبن�ائهــــا، فبنيــت بجانــب الجامــع وشــــهد العصــر الفاطــمي في مصــر توســــعا في أعمــال الوقــف، 
ــات  ــن المؤسس ــا م ــاجد وغيره ــى المس ــرف عل ــرة للص ــا ك ــمي أوقاف ــر الله الفاط ــم بأم ــف الحاك ــث وق حي

التعليميــة، وكذلــك فعــل الوزيــر الفاطــمي الصالــح طلائــع بــن رزيــك )ســنة 556هـــ(4.

ووجــد أيضــا عــدّة مــدارس اعتنــت بجانــب التوعيــة الأساســية للطلبــة والمتعلمــن، نذكــر منهــا 

1-   انظر بحث دور الوقف في المجال التعليمي.مرجع سابق.

2-   انظر الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده، أحمد الريســوني.ص7. منشورات المنظمة الإسلامية للربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.

ــا الوقــف الفقهيــة الرابــع المنعقــد بالربــاط مــن 30  3-   دعــم الوقــف للموازنــة العامــة للدولة.عمــر الكتــاني.ص4. بحــث مقــدم لمنتــدى قضاي

مــارس إلى 1 أبريــل والمنظــم مــن طــرف وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية المغربيــة بتعــاون مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويتيــة والبنــك 

الإســلامي للتنميــة.

4-   انظــر المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار. المعــروف بـــ )الخطــط المقريزيــة( المقريــزي 294/2-295. طبعــة مكتبــة الثقافــة الدينيــة؛ط2-

ــة الإمــارات العربيــة نموذجا.عمــر عبــد عبــاس الجميلي.ص11.بحــث مقــدم  1987م.  وانظــر بحــث الوقــف التعليمــي وأثــره في التنميــة دول

لمنتــدى فقــه الاقتصــاد الإســلامي الثالــث دبي 2017.
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بمدينــ�ة فــاس: مدرســة الصابريــن الــي أنشــاها يوســف بــن تاشــفن بعــد دخولــه مدينــ�ة فــاس حــوالي 
462هـــ، مدرســة الحلفاويــن الــي أنشــأها يعقــوب بــن عبــد الحــق المريــني ســنة 670هـــ، مدرســة دار 
المخــزن الــي أنشــأها الســلطان الســعيد بفضــل الله عثمــان بــن عبــد الحــق المريــني ســنة 670هـــ، مدرســة 
الصهريــج الــي أسّســها علــي بــن ســعيد المريــني ســنة 721هـــ، مدرســة الســبعن ســنة 721هـــ، مدرســة 
الــوادي ســنة 721هـــ، مدرســة المصباحيــة ســنة 745هـــ، المدرســة البوعنانيــ�ة أو المتوكليــة ســنة 756هـــ، 

مدرســة الشــراطن ســنة 1081هـــ1.

وينضــاف إلى جامــع القرويــن وابــن يوســف والأزهــر والزيتونــة وهــذه المــدارس العلميــة وغيرهــا، في 
العصــر الحديــث مؤسســة دار الحديــث الحســني�ة الــي أوقفهــا الحــاج محمــد بــن ادريــس البحــراوي2، 
لخدمــة الثقافــة الإســلامية وجعلهــا وقفــا في ســبي�ل الله، لتكــون بذلــك لبنــ�ة أساســية في ســبي�ل تطويــر 
المنظومــة التعليميــة الشــرعية بالمغــرب، وقــد خرّجــت أفواجــا مــن العلمــاء أســهموا بدورهــم في خدمــة 
الديــن والمجتمــع مــن مختلــف الأماكــن الــي اشــتغلوا فيهــا، بــل إن عــددا منهــم كوّنــوا دعائــم للمجالــس 
العلميــة والرابطــة المحمديــة للعلمــاء الــي صــارت منابــر للتوجيــه والتوعيــة، وينطبــق عليهــا بحــق جانــب 
حفــظ العقــل عــن طريــق الــدروس الوعظيــة والمحاضــرات العلميــة والنــدوات الثقافيــة وتكويــن الأئمــة 
وتوجيــه الشــباب وإصــلاح ذات البــن بــن الأزواج وغــير ذلــك ممــا يمكّــن مــن حفــظ مصالــح النــاس 

جميعــا. 

  لقــد اســتهل الوقــف التعليــمي والثقــافي في المجتمــع الإســلامي عــن طريــق المســاجد والكتاتيــب 
ــات  ــن باح ــة م ــت الانطلاق ــان، وكان ــك الزم ــات في ذل ــة الأدوات والإمكان ــرا لمحدودي ــ�ة نظ ــورة بدائي بص
المســجد وأروقتــه الجامعيــة ثــم إلى الكليــات والمؤسســات3، فقــد كانــت منطلقاتــه التأسيســية مرتبطــة 
بالمســجد، محافظــة علــى طابعــه العــام، متشــبث�ة بروافــده الإيمانيــ�ة، فتأســس المنهــج الخــاص بالوقــف 
التعليــمي الــذي اعتــى بمنظومــة التعليــم الشــرعي وأســهم في تطويــره وتنميتــ�ه،  فقــد شــكل الوقــف أهــم 
الإســلامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  طبعــة  بوركبــة.62-61-60/1.  بالمغرب.د.الســعيد  الثقافيــة  الحيــاة  في  الوقــف  دور  انظــر    -1

.1996 1417هـــ/ بالمغرب.

2-  أوقــف قــصره الرائــع الأنيــق عــى القــرآن والحديــث، عــام 1388هـــ ، وقــد جــاء نــص خطابــه لــدى إعــلان الوقفيــة: “إننــي أحبــس هاتــه 

الــدار عــى القــرآن والحديــث، ولا أريــد أن تكــون في المســتقبل إلا لهاتــه الغايــة، ولا تحــول إلى أيــة غايــة أخــرى، بحيــث تركــت الحــق للورثــة 

ــاني  ــك الحســن الث ــا المل ــة بالاستحســان، تجــاوب فيه ــا عــن غايتها”.قوبلــت هــذه الوقفي ــد تحويله ــما إذا أري بالرجــوع في هــذا التحبيــس في

ــح دار  ــير، وهــو يتســلم مفاتي ــغ، وانفعــال مث ــر بال ــركاش بتأث ــه الســيد الحــاج أحمــد ب ــر الفقي ــه عــى لســانه الوزي ــه “وقــد أجاب رحمــه الل

الحديــث الحســنية بيــد الشــكر والتقديــر، قائــلا:” إننــي جئــت مرســلاً مــن قبــل صاحــب الجلالــة الملــك المعظــم جلالــة الحســن الثــاني حفظــه 

اللــه لأتســلم الــدار، وأنــه يعدكــم بــأن الــدار ســتبقى موقوفــة عــى القــرآن، والســنة، والحديــث، ولا تتحــول إلى أي هــدف آخــر إلى أن يــرث 

اللــه الأرض ومــن عليهــا، وهــو خــير الوارثــين” .انظــر الوقــف في الفكــر الإســلامي. محمــد بنعبــد العزيــز بعبــد اللــه.358/1.ط.وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســلامية بالمغرب.1416هـــ/1996م.

ــا. د.ســامي الصلاحــات. 3-   دور الوقــف في تفعيــل التعليــم العــالي في الجامعــات الإســلامية: قــراءة في خطــة مؤسســة الوقــف للدراســات العلي

ص5.مجلــة الجامعة.اتحــاد الجامعــات الإســلامية ايسســكو.2004.
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المصــادر التمويليــة بعــد ذلــك لدعــم البحــوث العلميــة الشــرعية وتشــجيع الدراســة بالكليــات والمعاهــد 
الشــرعية وخاصــة مــا يعــرف بالتعليــم العتيــق أو التعليــم الأصيــل الــذي يقــوم في بن�ائــه وتطويــره علــى 

الوقــف والتحبيــس. 

المبحث الثاني: الوقف على أماكن تحفيظ القرآن والمعاهد الشرعية ودوره في دعم التعليم الشرعي

  لعــل أبــرز أدوار الوقــف في ارتب�اطــه بالمجــال التعليــمي، هــو مســاهمته في إنشــاء مؤسســات علميــة 
خاصــة تعتــني بت�دريــس العلــوم الشــرعية، بــدءا مــن مراحلــه الأولى وانتهــاء بمراحلــه الجامعيــة النهائيــ�ة، 
ــوم  ــون والعل ــم المت ــم وتعل ــرآن الكري ــد الق ــظ وتعه ــ�ه بحف ــي في عنايت ــكل جل ــر بش ــف يظه ــل إن دور الوق ب
ــع  ــاد في دف ــم والاجته ــكلام ربه ــة ب ــاس إلى العناي ــع الن ــذي يدف ــني ال ــوازع الدي ــن ال ــا م ــرعية، انطلاق الش

أبن�ائهــم لتحفيظــه وتحبيــس الممتلــكات علــى منهجيــة التدريــر بالمؤسســات الــي تعمــل علــى ذلــك.

  إن أول بِــذرة انطلــق منهــا الوقــف التعليــمي تأسســت مــن الكتّــاب القــرآني، حــن اعتــى المســلمون 
بتحفيــظ الغلمــان والصبيــ�ان القــرآن الكريــم والعلــوم المرتبطــة بــه، ففــي مختصــر تاريــخ دمشــق أن أبــا 
المعطــل مــولى بــني كلاب أدرك معاويــة قــال: “مــرّ بنــ�ا معاويــة ونحــن في “المكتَــبْ”، يعــود درة في نحــو مــن 
عشــرة، فقــال لنــا المعلــم: “مــا ســلمتم علــى أمــير المؤمنــن، إذا رجــع فســلموا عليــه، فلمــا رجــع قمنــا إليــه، 
فقلنــا: الســلام عليــك يــا أمــير المؤمنــن ورحمــة الله وبركاتــه، قــال: اللهــم بــارك في ذراري أهــل الإســلام، 

اللهــم بــارك في ذراري أهــل الإســلام”1.

    فهــذا الأثــر يوضــح لنــا أن تعليــم الصبيــ�ان الكتابــة وُجــد منــذ الســنة الثانيــ�ة للهجــرة حينمــا 
ــص  ــر مخص ــن في مق ــم يك ــك ل ــير أن ذل ــرى بدر2...غ ــض أس ــك بع ــف بذل ــا كلّ ــة، لم ــة رائع ــن بطريق دشّ
لذلــك، وربمــا أخــذ هــذا المــكان صفــة تخصّــص في زمــان عمــر بــن الخطــاب رضي الله تعــالى عنــه، ولذلــك 
اعتــبر أوّل مــن جمــع الصبيــ�ان في المكتــب )أي الكتــاب القــرآني3(، حيــث جــاء في كتــاب “أليــس الصبــح 
بقريــب”: “إن أول مــن جمــع الصبيــ�ان في المكتــب “أي الكتــاب القــرآني” هــو عمــر بــن الخطــاب رضي الله 

1-  مختــصر تاريــخ دمشــق.أبو الفضــل جــمال الديــن بــن منظــور الأنصــاري الافريقي.تحقيــق: روحيــة النحــاس. محمــد مطيــع. 163/29.دار الفكــر 

والنشر.سوريا.ط1402/1هـ1984-. للطباعة 

2-   أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده عــن ابــن عبــاس قــال:”كانَ نـَـاسٌ مِــنَ الأسََْى يَــوْمَ بَــدْرٍ لَــمْ يكَُــنْ لَهُــمْ فِــدَاءٌ فَجَعَــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ صــى اللــه 

عليــه وســلم فِدَاءَهُــمْ أنَْ يُعَلِّمُــوا أوَْلادَ الأنَصَْــارِ الْكِتَابَــةَ”. انظــر الحديــث في المســند ورقمــه: 2106.

3-   لفــظ “الكتّــاب” إذا أطلــق فــيراد بــه موضــع تعَْلِـــيم الكتاب.قــال المــرد: الـــمَكْتبَُ موضــع التعليــم والجمــع الكَتاَتـِــيبُ والـــمَكاتبُِ. لســان 

ــاب منفــردا ومســتقلا دون إضافتــه إلى وصــف بجانبــه،  العرب.ابــن منظــور الافريقي.ج13.مادة”كتب”.مرجــع ســابق.  وإذا بقــي لفــظ “الكتّ

يكــون معنــاه، تعليــم مطلــق الكتابــة: إملائيــة، عربيــة، أجنبيــة، الــخ، أي مجــرد محــو الأميــة حتــى يعــرف المتعلــم القــراءة والكتابة...أمــا إذا 

ــرآني”  ــاب ق ــا أو نكــرة “كت ــاب القــرآني” معرف ــا مــن الصفــة والموصــوف هكــذا “الكت ــح مركب ــرآن” ليصب ــاب” صفــة “ق أضيــف إلى لفــظ “كتّ

فحينئــذ يكــون مبنــاه اللغــوي في الاصطــلاح خاصــا بالمــكان الــذي يعلـّـم فيــه القــرآن: كتابته-رســمه- قراءتــه، وتهجــي حروفــه والنطــق بكلماتــه 

ــة  ــب القرآني ــاب “الكتاتي ــوع في كت ــان.57/2. مطب ــد بوده ــه. أحم ــرة المحفظــة في ــة المتوات ــرب والرواي ــرآني بالمغ ــاب الق ــم تحفيظــه”. الكت ث

ــلامية.ط2009-1430/1. ــؤون الإس ــاف والش ــورات وزارة الأوق ــاق”. منش الآليات-الأهداف-الآف
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عنــه الخليفــة الثــاني، حيــث أقــام ابــن عبــد الله الخزاعــي أن يلازمهــم للتعليــم، وجعــل لــه رزقــا مــن بيــت 
ــلاة  ــر إلى ص ــلاة الظه ــن ص ــالي، وم ــى الع ــح إلى الض ــلاة الصب ــن ص ــم م ــس لتعلي ــره أن يجل ــال، وأم الم

ــار”1. ــة النه ــتريحون بقي العصــر ويس

  فالحديــث عــن نشــأة الكتــاب القــرآني ومــا قــام بــه مــن أدوار تعليميــة وتنويريــة، يرتبــط بالحديــث 
عــن المســجد، فهــو المحضَــن الأول لهــذا التعليــم، فالمســجد كان كل شيء “روضــة أطفــال، ومحضــن 
تربيــ�ة الصبيــ�ان، يحافــظ علــى الفطــرة، وينــمي الموهبــة، وينــئ النشــأة الحســنة، ويربــط الطفــل بربّــه 
مــن أول ظهــور الإدراك وبــروز علامــات التميز...والرســول صلــى الله عليــه وســلم كان لــه ارتبــ�اط وثيــق 
بالصغــار يحتضنهــم بالمســجد، ويرعاهــم ويعلمهــم ويلاعبهــم ويحــترم مشــاعرهم، وتــذرف عينــ�اه عنــد 

فقــد أحدهــم، ويعــزي فيهــم عــزاء صادقــا”2.

ــور  ــع ظه ــة م ــه التربوي ــمُ مناهج ــكلت معال ــرآني، تش ــاب الق ــه الكتّ ــع ل ــذي خض ــم ال ــذا التنظي وه
المؤلفــات الــي تُعــى بــآداب وأحــكام تعليم الصبيــ�ان، منها رســالة محمد بــن ســحنون)ت256هـ( “آداب 
المعلمــن “في القــرن الثالــث الهجري، ورســالة أبي الحســن علي بن محمــد القابي)ت403هـ(”الرســالة 
ــن  ــالة اب ــري، فرس ــس الهج ــرن الخام ــن” في الق ــن والمتعلم ــكام المعلم ــن وأح ــوال المتعلم ــة لأح المفصل
ــ�ة  ــبي والتربي ــب الص ــه، وتأدي ــرآن وتعليم ــم الق ــن تعل ــت ب ــة توزّع ــت في 15 صفح ــي انتظم ــحنون ال س
التأديــب  حــدود  تجــاوز  إذا  المعلــم  ومســؤولية  للمعلــم،  الماديــة  والحقــوق  التعليــم  ومــواد  الدينيــ�ة 
ــتئجار  ــولاه، واس ــن يت ــرآن وم ــم الق ــرآن وتعلي ــل الق ــن فض ــت ب ــي فتوزع ــالة القاب ــا رس ــرعية، أم الش
المعلــم لتعليــم القــرآن والتكويــن الديــني والأدبي3...وغيرهــا مــن المواضيــع المرتبطــة بتنظيــم مناهــج 
التعليــم بالكتاتيــب القرآنيــ�ة، حيــت تبــن أن النشــأة الحقيقــة للكتــاب القــرآني بــدت معالمهــا واضحــة 
ــي  ــج ال ــذه المناه ــوص ه ــة بخص ــة منضبط ــة تصوري ــاء رؤي ــار للعلم ــن ص ــري ح ــث الهج ــرن الثال في الق
اختلفــت باختــلاف البلــدان الإســلامية، ففــي بــلاد الغــرب الإســلامي، اقتصــر في الكتــاب علــى تحفيــظ 
القــرآن الكريــم بالنســبة للطالــب الملتحــق دون خلطــه بغــيره، بخــلاف مــا عــرف عــن أهــل المشــرق وأهــل 
الأندلــس، “فقــد كانــت الكتاتيــب في المشــرق تهتــم بالجمــع بــن تحفيــظ القــرآن وتعليــم مبــادئ العربيــ�ة 
والهجــاء والإمــلاء والخــط في آن واحــد، وأمــا أهــل الأندلــس فقــد كانــوا يهتمــون بتعليــم الأطفــال 

1-   أليــس الصبــح بقريــب. الطاهــر بــن عاشــور.ص55.دار الســلام.مصر.ط1427/1هـ2006-. وانظــر لمزيــد تفصيــل في الأمــر: “الكتاتيــب القرآنيــة 

ــب  ــوع في كتاب”الكتاتي ــراح.ص18. مطب ــد مف ــن أحم ــن ب ــاق المنشودة”.الحس ــة والأف ــة العملي ــة والممارس ــكام الفقهي ــين الأح ــرب ب في المغ

ــبارطيل.طنجة.ط1999/3.   ــة س ــادي العروسي.24/1.مطبع ــز العي ــد العزي ــة ورش(”.عب ــة )رواي ــاص القرآني ــابق. و”الأنص ــع س القرآنية...”مرج

2-   المسجد نشاطه الاجتماعي عى مر التاريخ.عبد الله قاسم الوشيلي.ص44.سلسلة إحياء رسالة المسجد. ط1990/1.

ــة التبصرة..يصدرهــا لمجلــس  ــد الكتاني.ص7-8.مجل ــد المجي ــة الســائدة في الكتاتيــب القرآنية.عب ــة والتعليمي ــل للمناهــج الربوي 3-   انظــر التأصي

العلمــي لمــولاي يعقوب.العــدد الرابــع صفر1434هـــ2013-.
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بالإضافــة إلى أبجديــات القــراءة والكتابــة والشــعر والآداب، فــإذا أتقــن الطفــل ذلــك انتقلــوا بــه إلى حفــظ 
ــم”1. ــرآن الكري الق

  وهــذا المنهــج يوضّحــه ابــن خلدون)ت808هـــ( في مقدمتــه، فيقــول: “فأمــا أهــل المغــرب فمذهبهــم 
في الولــدان الاقتصــار علــى تعليــم القــرآن فقــط، وأخذهــم أثنــ�اء المدارســة بالرســم ومســائله واختــلاف 
حملــة القــرآن فيــه، لا يخلطــون ذلــك بســواه في شيء مــن مجالــس تعليمهــم لا مــن حديــث ولا مــن فقــه ولا 
مــن شــعر ولا مــن كلام العــرب إلى أن يحــذَق فيــه، أو ينقطــع دونــه، فيكــون انقطاعــه في الغالــب انقطاعــا 
عــن العلــم بالجملــة، وهــذا مذهــب أهــل الأمصــار بالمغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى البربــر أمــم المغــرب في 
ــة  ــد طائف ــرآن بع ــة الق ــع مدارس ــير إذا راج ــذا في الكب ــبيب�ة وك ــوغ إلى الش ــد البل ــاوزوا ح ــم إلى أن يج ولدانه

مــن عمــره”2.

  وقــد ظلــت هــذه الكتاتيــب الوقفيــة وفيّــة للمنهــج الــذي نشــأت عليــه وللهــدف الــذي تأسّســت من 
ــرعية،  ــون الش ــض المت ــظ بع ــراءة وحف ــة والق ــادئ الكتاب ــم مب ــم وتعلي ــرآن الكري ــظ الق ــو تحفي ــه، وه أجل
لذلــك تمركــزت في المســاجد، أو بمــكان بجانبهــا، حيــث يشــرف عليهــا فقيــه المســجد ونــادرا مــا يســتعان 
بمــدرّر أو محفــظ خــارج هــذه الفئــة، كمــا كان تقصــد هدفــا آخــر وهــو “تأهيــل الطــلاب لمواصلــة تعليمهــم 
ــام أو  ــذا الإم ــة له ــه الجماع ــا تقدم ــى م ــنن، وعل ــة المحس ــى أريحي ــدت عل ــة”3، واعتم ــة التالي في المرحل

المــدرّر بنــ�اء علــى اتفــاق مســبق بينهمــا.

ــا  ــة بكونه ــا التعليمي ــ�ة وأدواره ــب القرآني ــأة الكتاتي ــداف نش ــريي)ت914هـ( أه ــنّ الونش ــد ب   وق
ــن  ــلاة م ــوء والص ــكام الوض ــط وأح ــاء والخ ــكل والهج ــراءة، والش ــا وق ــ�ان حفظ ــم الصبي ــدّدة في تعلي مح
فرائــض وســنن4، فجمعــت بــن الحفــظ والدرايــة بالعلــوم الشــرعية، وكان لهــا الأثــر الكبــير علــى 
والتفســير  الفقــه  بكتــب  والتعريــف  المتــون  مــن حفــظ  بمــا أســهمت  الشــرعي،  التعليــم  منظومــة 

والحديــث والســيرة. 

  فكانــت هــذه الكتاتيــب الــي ســرت في بــلاد الإســلام ســريان المــاء في العــود الأخضــر، المنبــت الأول 
ــون  ــرعية وبالمت ــوم الش ــن بالعل ــم، ملمّ ــاب ربّه ــن لكت ــة حافظ ــن طلب ــه م ــا تؤهل ــرعي، بم ــم الش للتعلي
الضروريــة الــي تعينهــم علــى تحمــل أعبــاء مســؤولية إمامــة النــاس في الصــلاة، أو توعيتهــم وتفقيههــم في 
أحــكام دينهــم، لتتطــور ملكتهــم الفقهيــة والشــرعية بعــد الالتحــاق بالمعاهــد والمؤسســات والجامعــات 

1-  الكتاتيب القرآنية: الواقع والآفاق.عبد الفتاح الفريي.120/1.مطبوع في كتاب “الكتاتيب القرآنية...”.مرجع سابق.

2-   المقدمة. عبد الرحمن ابن خلدون.تحقيق:عبد السلام الشدادي.220/3. نشر بيت الفنون والعلوم والآداب. ط2005/1.

3-   أهداف وخصائص التعليم الإسلامي.فاروق عبد المجيد السمراني.ص62.دار النفائس.الأردن.ط1999/1.

4-   المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب.19/8.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.المغرب.1981.
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الشــرعية.

ــن  ــا، المحضَ ــلامية عموم ــات الإس ــق والجامع ــم العتي ــات التعلي ــرعية ومؤسس ــد الش ــدّ المعاه وتع
الرئيــي لطلبــة الكتاتيــب القرآنيــ�ة، نظــرا للإمكانــات الــي تتيحهــا لهــؤلاء الطلبــة لإكمــال دراســتهم، 
ولأن شــرط الولــوج إليهــا يرتبــط بحفــظ القــرآن الكريــم، فــلا يســمح لغــير حافــظ لكتــاب الله بالولــوج إلى 
هــذه المعاهــد الشــرعية العتيقــة، ولعــلّ جامــع القرويــن بفــاس، بمــا قدمــه مــن خدمــات جليلــة للعلــم 
ــادي  ــد اله ــور عب ــول الدكت ــة، يق ــة العتيق ــلامية الوقفي ــة الإس ــل، للجامع ــوذج الأمث ــدّ النم ــرعي يع الش
التــازي عــن دور القرويــن كمركــز ديــني تعليــمي: “...ولكأنمــا وضعهــا لمركــز ديــني ظــل علــى مــرمى الزمــن 
قبلــة للمؤمنــن، يحجــون إليهــا مــن مختلــف الآفــاق لتصفيــة نفوســهم وتبيــن طريــق وجهتهــم”1، 
والحديــث عــن دور هــذه الجامعــة في خدمــة العلــم الشــرعي، تكفــي فيــه الإشــارة إلى أن أوّل مــن  أدخــل 
ــن  ــتفادوا م ــن اس ــماعيل2 الذي ــن إس ــن درّاس ب ــاء القروي ــن علم ــو م ــرب ه ــك إلى المغ ــام مال ــة الإم مدون
نظــام الوقــف فأســهموا في رفــع لــواء العلــم عــبر الآفــاق، وقــد امتــد دور الجامعــة، ليكــون لهــا الإســهام في 
رسُــوا بالقرويــن وكــذا درّســوا 

َ
التأليــف الفقهــي والأصــولي والشــرعي عمومــا، فأغلــب الطلبــة الذيــن دَ

ــرح  ــولى في الش ــد الط ــم الي ــت له ــل كان ــرعي، ب ــم الش ــا التعلي ــوا به ــة خدم ــات علمي ــم مؤلف ــت له ــا كان به
والاختصــار كمــا هــو حالهــم مــع مختصــر خليــل الــذي ظهــر في القــرن الثامــن الهجــري، كمــا عرفــت هــذه 
ــة  ــن تجرب ــتفادة م ــم والاس ــر علمه ــدوا نش ــرق قص ــن المش ــاء م ــارة علم ــة زي ــترات تاريخي ــات في ف الجامع

ــوم الشــرعية بالجامعــة. تدريــس العل

  وتعــدّ المدرســة المســتنصرية الــي أنشــأت عــام 631هـــ، أول نــواة لمؤسســة جامعيــة مســتقلة قائمــة 
علــى مــال الوقــف، حيــث تــدرس فيهــا العلــوم الشــرعية والطبيعيــة والرياضيــة وغــير ذلــك3، وقــد أورد 
ابــن كثــير الدمشــقي في حــوادث عــام 631هـــ أن فيهــا “كمــل بنــ�اء المدرســة المســتنصرية ببغــداد ووقفــت 
ــب،  ــكل مذه ــا ل ــن، ومدرس ــة معيدي ــا وأربع ــتن فقيه ــن وس ــة اثن ــن كل طائف ــة م ــب الأربع ــى المذاه عل
وشــيخ حديــث، وقــارئ وعشــرة مســتمعن وشــيخ طــب، وعشــرة من المســلمن، يشــتغلون بعلــم الطب 

1-  جامع القرويين، المسجد والجامعة بمدينة فاس:د.عبد الهادي التازي ج1/ص125. دار الكتاب اللبناني بيروت 1973م.

2-  هــو الشــيخ أبــو ميمونــة دراس بــن إســماعيل دفــين خــارج بــاب الفتــوح بمحروســة فــاس. ارتبــط اســم درَّاس بــن إســماعيل بالجهــود التــي 

بذلهــا في نــشر المذهــب المالــي بالمغــرب، وقــد كانــوا قبلــه عــى مذهــب أبي حنيفــة، وفي هــذا الســياق اعتــر غــير واحــد مــن مرجميــه أنــه 

أول مــن أدخــل مدونــة ســحنون مدينــةَ فــاس، وكان لــه مســجد بحــي يســمى مصمــودة مــن عــدوة الأندلــس؛ يتجمــع فيــه الطلبــة لقــراءة 

الفقــه، ويقــال: إن قبلتــه أقــوم قبلــة بفــاس... قــال القــاضي عيــاض: “كان أبــو ميمونــة مــن الحفــاظ المعدوديــن، والأئمــة المرزيــن مــن أهــل 

الفضــل والديــن، ولمــا طــرأ إلى القــيروان اطلــع النــاس مــن حفظــه عــى أمــر عظيــم حتــى كان يقــال: ليــس في وقتــه أحفــظ منه”،.ت357هـــ. 

انظــر ترتيــب المــدارك  للقــاضي عيــاض 6/.81 ط. وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالمغــرب. ونيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج. أحمــد بابــا 

التنبكتــي .ص175.ط.كليــة الدعــوة الإســلامية. طرابلــس.1989م.

3-   دور الوقف في تفعيل التعليم العالي.ص13.,مرجع سابق.
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ومكتبــ�ة للأيتــ�ام، ووقفــت خزائــن كتــب لــم يســمع بمثلها”1وقــد تغــير اســمها مــن المدرســة المســتنصرية 
إلى الجامعــة المســتنصرية وكانــت تســتقبل الطلبــة مــن مختلــف الأقطــار العربيــ�ة للدراســة فيهــا2، 
كمــا أوقــف صــلاح الديــن الأيــوبي مدرســة بمصــر متخصصــة في تدريــس الفقــه المالكــي ووقــف عليهــا 
أراضــاً مــن الفيــوم تغــل القمــح فســميت بالمدرســة القمحية3...كمــا بنيــت بمصــر أيضــا مــدارس شــرعية 
ــم  ــح نج ــك الصال ــا المل ــة، أقامه ــة الوقفي ــة الصالحي ــل المدرس ــي، مث ــام الجامع ــن النظ ــ�ة م ــة قريب وقفي
الديــن أيــوب ســنة 641هـــ، وهــي أول مدرســة تــدرس المذاهــب الأربعــة، وبنيــت فيهــا كذلــك مــدارس 
للعلــوم التطبيقيــة والطبيــ�ة، مثــل مدرســة المنصوريــة الــي أنشــأها المنصــور بــن قــلاوون عــام 683هـــ، 
ــى  ــر عل ــافي في مص ــمي الثق ــف التعلي ــتهر الوق ــد اش ــان ولق ــت والأطي ــن الحواني ــير م ــا الكث ــف عليه وأوق
يــد صــلاح الديــن الأيــوبي- بعــد ســقوط الدولــة الفاطميــة- الــذي اوقــف الكثــير مــن الأراضي الزراعيــة 
والمبــاني والعقــارات للمــدارس ودور الكتــب والمجالــس العلميــة كمــا يذكــر ذلــك ابــن خلــدون )ت808هـ( 
ــار  ــف الأقط ــن مختل ــلمن م ــة المس ــة لطلب ــة علمي ــرة محط ــت القاه ــى أصبح ــرة، ح ــه للقاه ــد زيارت عن
الإســلامية لمجانيــ�ة التعليــم فيهــا ولكــرة الأوقــاف المخصصــة للتعليــم4، ومــا زال جامــع الأزهــر –الــذي 
بــني عــام 359هـــ- وافتتــح بعــد عامــن علــى يــد الفاطميــن، المؤسســة الإســلامية العريقــة الــي يتوافــد 
إليهــا معظــم طلبــة العالــم الإســلامي، ومــازال يعطــي لكثــير مــن طلبــة العلــم راتبــ�ا شــهريا مــع دراســة 

مجانيــ�ة بفضــل ريــع الوقــف المخصــص للطلبــة5.

كمــا وجــدت بالمغــرب أيضــا عــدّة مــدارس وجامعــات كان لهــا الأثــر المتمــز في تطويــر منظومــة 
ــرج  ــة، وتخ ــه الصافي ــن منابع ــرعي م ــم الش ــذ العل ــة لأخ ــاق للطلب ــت الآف ــا فتح ــرعي، لأنه ــم الش التعلي
منهــا علمــاء أفــذاذ تمكنــوا مــن الإســهام في رفــع الوعــي والثقافــة الإســلامية، نذكــر منهــا بمدينــ�ة فــاس: 
مدرســة الصابريــن الــي أنشــاها يوســف بــن تاشــفن بعــد دخولــه مدينــ�ة فــاس حــوالي 462هـــ، مدرســة 
الحلفاويــن الــي أنشــأها يعقــوب بــن عبــد الحــق المريــني ســنة 670هـــ، مدرســة دار المخــزن الــي أنشــأها 
ــي  ــج ال ــة الصهري ــنة 670هـــ، مدرس ــني س ــق المري ــد الح ــن عب ــان ب ــل الله عثم ــعيد بفض ــلطان الس الس
أسّســها علــي بــن ســعيد المريــني ســنة 721هـــ، مدرســة الســبعن ســنة 721هـــ، مدرســة الــوادي ســنة 
ــة  ــنة 756هـــ، مدرس ــة س ــ�ة أو المتوكلي ــة البوعناني ــنة 745هـــ، المدرس ــة س ــة المصباحي 721هـــ، مدرس

1-   البداية والنهاية.إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي.139/13.مكتبة المعارف بيروت.لبنان.

2-   مقال:الكراسي العلمية ثمرة من ثمار الوقف الخيري. د. خالد بن هدوب المهيدب.منشور بجريدة الرياض.العدد15189./24يناير2010.

3-   انظر مقال:الكراسي العلمية ثمرة من ثمار الوقف الخيري. مرجع سابق.

4-   دور الوقف في التعليم العالي.ص14.مرجع سابق.

5-   دور الوقف في التعليم العالي.ص15.مرجع سابق.
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الشــراطن ســنة 1081هـــ1، وكلهــا مــدارس وقفيــة خاصّــة بالتعليــم الشــرعي، شــهدت في فــترات معينــ�ة 
ــود  ــيا بوج ــزت هندس ــا تم ــل، لأنه ــة والتحصي ــة للدراس ــلاد المختلف ــن الب ــة م ــود الطلب ــا وف ــن تاريخه م

ــن. ــب والوافدي ــة الأجان ــة بالطلب ــاكن خاص مس

  و مكــة المكرمــة أوقفــت الكثــير مــن المــدارس، منهــا مدرســة الأرســوفي نســبة إلى عبــد الله الأرســوفي، 
الــي أنشــأت عــام 571هـــ، ومدرســة الزنجبيلــي 583هـــ، أنشــأها الأمــير فخــر الديــن الزنجبيلــي2، وأوقــف 
المنصــور غيــاث الديــن المدرســة الغياثيــ�ة عــام 813هـــ، وجعــل عليهــا أمــوالا كثــيرة، كمــا فعــل الســلطان 
ــا  ــة لطلبته ــة خدم ــوال الوقفي ــن الأم ــير م ــت الكث ــام 883هـــ، وضم ــي ع ــيرة ال ــته الكب ــ�اي بمدرس قايتب
وروادهــا، 927ـ  أوقــف الســلطان ســليمان القانــوني أمــوالا طائلــة علــى المدرســة لتدريــس المذاهــب 
الأربعــة3، وبذلــك يتضــح الــدور الــذي قامــت بــه هــذه المدرســة في تنميــة وعــي الطلبــة بالفقــه المذهــبي 

وبالخــلاف العــالي المرتبــط بالمذاهــب الفقهيــة.  

 كمــا مكــن إنشــاء هــذه المــدارس والمعاهــد مــن تحصــن المقدســات الإســلامية والحفــاظ علــى 
ســنة  في  القــدس  تحريــر  بعــد  “اعتــى  الــذي  الأيــوبي  الديــن  صــلاح  فعــل  كمــا  المدينــ�ة،  إســلامية 
ــن  ــا م ــل احتلاله ــه قب ــت علي ــا كان ــا إلى م ــة وإعادته ــ�ة المقدس ــاع المدين ــن أوض 583هـــ/1187م بتحس
الفــرنج، فقــام بت�دشــن المؤسســات العلميــة والدينيــ�ة والصوفيــة فضــلًا عــن اهتمامــه بعمــارة القــدس 
ــوبي في القــدس  ــن الأي ــها الســلطان صــلاح الدي ــاف الــي حبّس ــن الأوق ــا، وم ــورها ودفاعاته وتحصــن س

وقفيــة المدرســة الصلاحيــة، والخانقــاه الصلاحيــة، والبيمارســتان الصــلاحي”4

إن مــا قامــت بــه هــذه المؤسســات الوقفيــة وغيرهــا مــن المــدارس والمعاهــد والجامعــات بالبــلاد 
الإســلامية، أســهم بشــكل جلــي وواضــح في تطويــر العلــوم الشــرعية، حيــث كان لهــا الفضــل في ظهــور 
ــك  ــت بذل ــل، فقدم ــل والعق ــن النق ــق، ووازنــت ب ــن النظــر والتطبي ــزة جمعــت ب مؤلفــات علميــة متم
خدمــات جليلــة للفكــر الإســلامي، فأغلــب العلمــاء الذيــن عرفهــم العالــم الإســلامي، والذيــن أســهموا 
في خدمــة العلــوم الشــرعية بمؤلفاتهــم ومراجعهــم ومناهــج تدرســيهم وتنظيرهــم لمنهجيــة تدريــس 
العلــوم الشــرعية، درســوا وتعلمــوا بالكتاتيــب القرآنيــ�ة، والتحقــوا بهــذه المعاهــد والمــدارس الوقفيــة الــي 
تخرجــوا منهــا ونهلــوا مــن علومهــا، ومــازال عطــاء مــا بقــي منهــا مســتمرا ومثمــرا كحــال جامــع القرويــن 
ومؤسســة مســجد الحســن الثــاني ومدرســة فاطمــة الفهريــة ومعهــد أبي بكــر الصديــق، ومؤسســة 

1-  انظر دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب.د.السعيد بوركبة.60/1-61-62.مرجع سابق.

2-   زنجبيلة من قرى دمشق.

3-   الدور الاجتماعي للوقف.عبد المالك السيد.ص240.البنك الإسلامي للتنمية جدة.

4-   النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. بهاء الدين بن شداد. ص:320. منشورات مكتبة الخانجي بالقاهرة،ط2./1994.
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ــم  ــتمرار في دع ــنن للاس ــزا للمحس ــاف كان حاف ــذه الأوق ــر ه ــل أث ــا، ب ــث وغيره ــة الحدي ــر ومدرس الأزه
التعليــم الشــرعي بإنشــاء المؤسســات الشــرعية والمعاهــد العتيقــة علــى مســتوى البــلاد الإســلامية دون 

ــتثن�اء. اس

المبحث الثالث: وقف المكتبات الإسلامية ودوره في دعم العلم الشرعي وتطويره

لا يمكــن الحديــث عــن الوقــف التعليــمي دون الحديــث عــن أحــد أركان هــذا الوقــف، وهــو المكتبــ�ة 
الإســلامية، فهــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه بنيــ�ان التعليــم الشــرعي في البلــدان الإســلامية، ويمكــن 
الاســتدلال علــى هــذه الأهميــة ببيــ�ان أنــواع الوقــف الــي اعتنــت بالمكتبــ�ة الإســلامية علــى مــر التاريــخ 
ــاف  ــن الأوق ــئت م ــة أنش ــ�ات علمي ــى مكتب ــر عل ــرعية تتوف ــد الش ــاجد والمعاه ــب المس ــت، فأغل ــا زال وم
وقامــت مــن مــال الوقــف، بــل إن بعــض الملــوك والأمــراء كانــوا يحبســون آلاف المخطوطــات علــى هــذه 
المكتبــ�ات ليســتفيد منهــا الطالــب وتكــون في خدمتــه لتطويــر مناهــج التعليــم الشــرعي، بــل إنــه في بعــض 
البــلاد الإســلامية كان يعــاب علــى مشــتري الكتــب عنايتــ�ه باقتنــ�اء الكتــاب مــا دام أن الوقــف ييسّــر أمــر 

.1 ذلك

 فالوقــف يعــدّ مــن أهــم المؤسســات الــي كان لهــا الــدور الفاعــل في تنميــة التعليــم ســواء داخــل 
المســاجد أو في المــدارس أو في المكتبــ�ات أو في غيرهــا مــن المؤسســات الخيريــة الأخــرى2، وأول اعتنــ�اء 
ــاجد  ــ�ات المس ــدنا إلى مكتب ــلامي يرش ــخ الإس ــث أن التاري ــجد، حي ــ�ة المس ــ�ات كان بمكتب ــف بالمكتب للوق
ــا  ــد إليه ــت تش ــل كان ــن، ب ــاء والباحث ــة للعلم ــات جليل ــن خدم ــه م ــا تقدم ــاق لم ــتهرت في الآف ــي اش ال
الرحــال والرحــلات العلميــة بقصــد الوقــوف علــى مــا تضمّــه مــن كنــوز علميــة، ومــا زالــت هــذه المكتبــ�ات 
تشــهد نفــس الحركــة العلميــة، حيــث يلجــأ إليهــا الباحثــون والطلبــة علــى حــد ســواء خاصــة للبحــث 

ــق. ــة والتحقي ــة للمقارن ــات العلمي ــن المخطوط ع

  ومــن المكتبــ�ات العلميــة المهمــة الــي أســهمت بشــكل كبــير في تطويــر منظومــة التعليــم الشــرعي، 
نذكــر: 

   مكتبــ�ة جامــع القرويــن بفــاس، فقــد أنشــئت المكتبــ�ة بجانــب المســجد الجامــع، لمســاعدة الطلبــة 
والمدرســن في مهمــة التدريــس والتحصيــل، وبقيــت تــؤدي مهمتهــا بعــد أن أغــدق عليهــا الوقــف بنســخ 
نــادرة مــن المخطوطــات والكتــب العلميــة، إلى أن قــام الســلطان المريــني أبــو عنــان بالاعتنــ�اء بهــا رســميا 

1-   انظر نفح الطيب.المقري.تحقيق: إحسان عباس. 7/ 673، 773.ط 1،دار صادر بيروت 1968.

2-   دور الوقــف في العمليــة التعليمية.د.عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه المعيلي.ص16.نــدوة مكانــة الوقــف وأثــره في الدعــوة والتنمية.مكــة المكرمــة.

شوال 1420هـ.
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عــام 750 هـــ/1349م، ووضــع لهــا قانونــا للقــراءة والمطالعــة والنســخ وزودهــا بكتــب نفيســة في مختلف 
العلــوم والفنــون، وقــد زودهــا برصيــد مــن الكتــب والمؤلفــات القيمــة والنــادرة، واضــاف إليهــا الســعديون 
وأغنوهــا  نفســها  بالمدينــ�ة  المرينيــ�ة  الخزانــة  مــن  نقلوهــا  كثــيرة  كتبــ�ا  الميــلادي  الـــ16  القــرن  خــلال 

بمخطوطــات ووثائــق فريــدة فتجــاوزت محتوياتهــا 32 الــف مجلــد ســنة 1613م.

ــلاب  ــوردا للط ــكلت م ــي ش ــلامي ال ــم الإس ــ�ات في العال ــل المكتب ــن أوائ ــن م ــ�ة القروي ــد مكتب    وتع
والباحثــن في العلــوم الشــرعية لتوفرهــا علــى مخطوطــات نــادرة، جعلــت منهــا قبلــة للباحثــن والعلمــاء، 
ــب  ــوردا لا ينض ــت م ــم، فأصبح ــم ومخطوطاته ــا كتبه ــون عليه ــاء يحبس ــة كان العلم ــا العلمي ولأهميته

وقبلــة لا يخيــب قاصدهــا.

ــن  ــدة الباحث ــة، لفائ ــم والمعرفـ ــن العل ــارز في ميادي ــا الب ــى دوره ــن عل ــة القروي ــت خزان ــد حافظ وق
والطلبــة بعــد إغنــاء رصيدهــا الوثائقــي مــن هبــات أوقــاف الســلاطن والأمــراء، والعلمــاء الذيــن زودوهــا 
ــن  ــة م ــون والطلب ــن الباحث ــن ليتمك ــاحة الصفاري ــيح بس ــكان فس ــا إلى م ــة، ونقله ــادرة ونفيس ــب ن بكت
الوفــود والوصــول، فأصبحــت تضــم 3823 مخطــوط وأكــر  مــن 24000 عنــوان مــن الكتــب والمؤلفــات 

العلميــة إضافــة إلى الدوريــات والطبعــات الحجريــة وغيرهــا1.

مكتبــ�ة المســجد الأعظــم بقرطبــة الــي أسســها الخليفــة الأمــوي الحكــم المســتنصر بــالله ســنة 
350هـــ، وقــد أقــام لهــا موظفــن مخصوصــن للقيــام بشــؤونها، وجمــع فيهــا النســاخ وعــنّ لهــا كبــيرا 
مــن المجلديــن، وقــد ظلــت محــط أنظــار العلمــاء وطــلاب العلــم في الأندلــس2، بــل شــكلت مرجعــا علميــا 
مهمــا للباحثــن وللعلمــاء علــى حــد ســواء وذاع صيتهــا وارتبــط دورهــا بــدور المســجد الجامــع بقرطبــة 

الــذي عــرف تعاقــب عــدد مــن العلمــاء المرموقــن علــى التدريــس والخطابــة بــه.

مكتبــ�ة مســجد طليطلــة حيــث كان مــن المســاجد الشــهيرة وتعقــد فيــه حلقــات الــدروس الــي 
ــع  ــن جمي ــارى م ــلاب نص ــا ط ــى كان يقصده ــواء، ح ــى الس ــارى عل ــلمن والنص ــلاب المس ــذب الط تجت
أنحــاء أوربــا بمــا فيهــا انجلــترا وأســكتلندا، وقــد بلغــت شــهرة مكتبتهــا مــن حيــث مركــز للثقافــة إلى أقــى 

ــمال3. ــ�ة في الش ــلاد النصراني الب

بــن عــام  مــا  الدولــة الموحديــة  العليــا، والــي أنشــئت في عهــد  بتــ�ازا  مكتبــ�ة المســجد الأعظــم 

www.minculture.gov.ma :1-   انظر موقع وزارة الثقافة والاتصال عى الشبكة

2-   التكملة لكتاب الصلة، محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبي بكــر القضاعــي ابــن الأبار.تحقيق:ابراهيــم الأبيــار. 1/ 91.دار الكتــاب اللبنــاني.ودار الكتــاب 

المصري.د.ت.

ــور.ص283. ترجمة وتحقيق: محمدعبد الهادي أبوريدة، دارالنهضة العربية للطباعة والنشر1983م. وانظــر  ــخ الفســلفة في الإســلام. دي ب 3-   تاري

الوقــف عــى المكتبــات في الحضــارة الإســلامية: الأندلــس نموذجــا. د.أنــوار محمــود زناتي.بحــث منشــور بمــوع شــبكة الألوكــة عــى النــت.



 286 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

527و528هـــ/ 1133و1134م، وذلــك بغــرض حفــظ كتــاب “الشــفا بالتعريــف بحقــوق المصطفــا” 
للقــاضي عيــاض الســبي المغربي)ت544هـــ( مــع رســائل الموحديــن الأصليــة الــي في مجملهــا للمهــدي 
ــن  ــد ب ــتاذ محم ــك الأس ــد ذل ــب”1، يؤك ــا يطل ــزّ م ــاب “أع ــا في كت ــر بعضه ــرت )ت524هـــ(، نش ــن توم ب
ــن الأوراق  ــة م ــى مجموع ــازة عل ــ�ة ت ــم بمدين ــع الأعظ ــ�ة الجام ــرت في مكتب ــاني2 بقوله:”وع ــم الكت ابراهي
المختلطــة تبــنّ بعــد ترتيبهــا الــذي تطلّــب وقتــا طويــلا أنهــا تتضمــن: حــوالي عشــرين رســالة موحديــة 
ــير  ــن غ ــالتن موحديت ــا رس ــا أن به ــرت )514هـــ/1130م(، ...كم ــن توم ــدي ب ــات المه ــن مؤلف ــا م أغلبه
ــل  ــة أه ــ�ة: إلى جماع ــة، والثاني ــده الله إلى جزول ــن أيّ ــير المؤمن ــالة أم ــوان: رس ــا بعن ــن: إحداهم معروفت
التوحيــد، وبهــا كذلــك )كتــاب الجهــاد( الــذي أكملــه الخليفــة أبــو يوســف يعقــوب بــن يوســف ابــن عبــد 
المؤمــن )580- 594هـــ/1180- 1199م( وهــو بت�اريــخ ربيــع الأول 595هـ/ين�ايــر 1199م(، ولا تعــرف 

منــه نســخة في مــكان آخــر، وهــذه أول مــرة يعلــن فيهــا عــن العثــور علــى هــذه المجموعــة”3.

ــة إلى  ــزال قائم ــرب- ولا ت ــا المغ ــة عرفه ــب المخطوط ــظ الكت ــز لحف ــدم مرك ــ�ة أق ــذه المكتب ــدّ ه   وتع
الآن- بــل يعتبرهــا عــدد مــن الباحثــن مــن أقــدم الخزانــات العلميــة بالغــرب الإســلامي، فمنــذ إنشــائها 
حبّــس عليهــا الســلاطن وعمــوم النــاس المخطوطــات العلميــة، فأصبحــت الخزانــة غنيّــ�ة بالنــوادر مــن 
الكتــب العلميــة، حيــث تكونــت بهــا ثــروة علميــة هامّــة صقــل منهــا الكثــير مــن العلمــاء والفقهــاء فكرهــم 
وعلمهــم، ســواء  الذيــن أقامــوا مؤقتــا بمدينــ�ة تــازة أو الذيــن قصدوهــا للنهــل مــن منبعهــا العلــمي الغــني. 

ــرض  ــة، بغ ــارس علمي ــدّة فه ــا ع ــت له ــة، وضع ــا الخزان ــوت عليه ــي احت ــات ال ــة المخطوط  ولأهمي
إحصــاء وضبــط مــا تتضمنــه مــن مخطوطــات وذخائــر وكنــوز عليمــة ومعرفيــة، ابت�ذرهــا الأســتاذ محمــد 
المنــوني رحمــه الله بمختصــر ســنة 1973م4، “ثــم وضــع لهــا محمــد بــن إبراهيــم الكتــاني الجــذاذات ليــجيء 
ــؤون  ــاف والش ــه وزارة الأوق ــت بطبع ــن”5، قام ــتها في جزأي ــم فهرس ــمي فيحك ــم العل ــد الرحي ــا عب بعدهم

الإســلامية بالمغــرب ســنة 1423هـــ/2002م.
مكتبــة المســجد الأعظــم بمكنــاس: والتــي أحيــا الســعديون العمــل بهــا وأوقفــوا عليهــا العديــد مــن الكتــب العلميــة المهمــة، ومــا زالــت مرجعــا 

لــرواد وطلبــة العلــم الشرعــي يقصدونهــا للتــزود بالعلــوم والمعــارف التــي تضمهــا.

ــدت في  ــد وج ــة، فق ــب العلمي ــا بالكت ــث فضائه ــة وتأثي ــ�ات الوقفي ــذه المكتب ــاء ه ــة إلى إنش   وإضاف
ــب  ــا بالكت ــة، وتزويده ــة خاص ــ�ات العلمي ــة بالمكتب ــر العناي ــت بأم ــة اعتن ــاف خاص ــة أوق ــض الأزمن بع

1-   طبع بالجزائر العاصمة سنة 1321هـ/1903م.

2-   محافظ قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط سابقا.

3-   مقال طبيعة دور المحفوظات في المغرب وعلاقتها بدراسة تاريخ المغرب.مجلة دعوة الحق.العدد104.السنة22.يونيو-يوليوز1988.

4-   الفهرسة مرقونة بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد:3847د.

5-   كتاب علماء تازة.ص27 وما بعدها.
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ــعدي  ــور الس ــ�ه أم المنص ــذي ابتنت ــف ال ــاف، الوق ــذه الأوق ــن ه ــا، وم ــن عليه ــور القيم ــة، وأداء أج اللازم
)مســعودة الوزكيتيــ�ة( الــي حبســت حــوالي ســبعن حانوتــا غــير نصــف حانــوت الواجبــة لهــا في نصفهــا 
مــن القيســارية المشــتركة بينهــا وبــن مســاكن المارســتان المخترعــة لهــا وســط ســوق الخضــر المراكشــية 
دون البقعــة المتصلــة بقلعتهــا، وجميــع بيــت الأرجــاء الجديــدة المخترعــة لهــا علــى وادي تســلطانت 
القريــب مــن أرجــاء اولاد الأمــن محمــد بــن القاســم القســطالي، وهــذا الوقــف كان يجــري علــى الجامــع 

ــه1. ــراسي علم ــ�ه وك ــن كتب ــى خزائ ــش وعل ــة بمراك ــ�اب دكال ــم بب العظي

إن الوقــف علــى المكتبــ�ات العلميــة ســواء بالإنشــاء والتأســيس أم بالتطويــر والتنظيــم، أســهم بشــكل 
واضــح وجلــي في تطويــر العلــوم الشــرعية نظــرا لقيامهــا بإمــداد الباحثــن والمؤلفــن بمصــادر المعلومــات 
الــي كان لهــا الأثــر الكبــير علــى تأليفهــم، بــل كان لهــا الإســهام الفعــال في تأســيس لبنــ�ات العلــم الشــرعي 
ــن  ــاء والباحث ــدا للعلم ــى جدي ــي من ــال الوقف ــة بالم ــ�ات المدعوم ــت المكتب ــه، فقد”مثل وتطويــر مناهج
في تحديــد مناهجهــم وطــرق تعاملهــم مــع النصــوص الشــرعية بحريــة واســتقلال، وشــكلت لــكل عالــم 
وباحــث أتب�اعــا وأنصــارا بحســب كفــاءة منهجــه وأســلوبه”2، ويكفــي هنــا أن نســتدل بالــدور الــذي 
قامــت بــه مكتبــ�ة جامــع القرويــن، في خدمــة العلــوم الشــرعية بالجامــع، وفي تطويــر الدراســة بــه، وفي 
ــام 1192هـــ،  ــوما ع ــدر مرس ــذي أص ــوي ال ــد الله العل ــن عب ــد ب ــلطان محم ــد الس ــم في عه ــلاح التعلي إص
يحــدّد فيــه أولويــات إصــلاح التعليــم الشــرعي بالقرويــن انطلاقــا ممــا تتوفــر عليــه مكتبــ�ة الجامــع مــن 
كتــب التفســير والحديــث والفقــه والحســاب والمنطــق والــكلام وغيرهــا، فجــاء مرســومه منســجما مــع 
مــا تقــوم بــه المكتبــ�ة مــن دور تعليــمي وهــو المرســوم الــذي حــدّد الكتــب الــي ينبغــي أن تــدرس بالجامــع 
دون غيرهــا، وجــاء فيــه: “فإننــ�ا آمرنــا ألا يدرســوا إلا “كتــاب الله تعــالى” بتفســيره، وكتــاب “دلائــل 
الخــيرات” والصــلاة علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ومــن كتــب الحديــث “المســاني�د” والكتــب 
ــة” و  ــاح، ومــن كتــب الفقــه “المدون ــن الكتــب الصح ــا و”البخــاري ومســلم” وغيرهــا م المســتخرجة منه
ــن  ــالة لأب ــوادر” و “الرس ــاس” و”الن ــن ش ــر لاب ــد” و”الجواه ــن رش ــات اب ــل” و “مقدم ــ�ان والتحصي “البي
أبي زيــد”، وغــير ذلــك مــن كتــب الأقدمــن، ومــن أراد تدريــس “مختصــر خليــل” فإنمــا يدرســه بشــرح 
 “بهــرام الكبــير” و”المــواق” و”الحطــاب” و”الشــيخ علــي الأجهــوري” و”الخــرشي الكبــير” لا غــير”3 .

 فقــام منهــج الإصــلاح مرتبطــا أيّمــا ارتبــ�اط بالمكتبــ�ة، الــي لــم تكــن مجــرد مكتبــ�ة تحــوي الكتــب 
والمخطوطــات، بــل كانــت مؤسســة تعليميــة وتربوية، “فقد كانت أشــبه ما تكــون بالمــدارس والجامعات، 

1-   انظر كتاب  البعد المقاصدي للوقف بالمغرب.د.عبد الكريم بناني.ص35.أفريقيا الشرق ط2014/1.

2-   دور الوقف في التعليم العالي.ص19.مرجع سابق.

3-   الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه العلــوي رائــد إصــلاح التعليــم بجامــع القرويين.الزبــير مهداد.بحــث منشــور بمجلــة دعــوة الحق.العــدد 

367.ص115.ماي-يونيو2002.



 288 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

وبالتــالي أســهمت بنصيــب وافــر في العمليــة التعليميــة، فكانــت مكانــا لعقــد حلقــات الــدرس والمحــاورات 
والمناقشــات بــن العلمــاء وأهــل العلــم، ممــا يتيــح الفرصــة للطــلاب لعــرض الأســئلة والاستفســارات 

ــا”1. ــة عنه ــي الإجاب وتلق

المبحث الرابع: الوقف على الكراسي العلمية ودوره في خدمة العلوم الشرعية

لا يخفــى علــى الباحــث أهميــة الكــراسي العلميــة بالنســبة للعلــوم الشــرعية، حيــث أن النظــر فيمــا 
ــة  ــاب بالرؤي ــطّ إعج ــلامية ومح ــة الإس ــعاع في الثقاف ــز إش ــا مرك ــل منه ــا جع ــداف ومزاي ــن أه ــه م حققت
التنظيريــة الــي لــم تغفــل مــا يخــدم العلــوم الشــرعية ويؤسّــس لبن�اتهــا في المجتمــع إلا واشــتغلت عليــه، 
ــة تمــزّت بهــا الجوامع  ــة تعليميَّ ــة ظاهــرة تربويَّ لذلــك اعتــبر الدكتــور محمــد الحجــوي أنَّ الكــراسي العلميَّ

والمــدارس في المغــرب2، كمــا تمــزت بهــا بــاقي المــدارس والمســاجد بالبــلاد الإســلامية الأخــرى.

ولأهميــة هــذه الكــراسي العلميــة، كان التّن�افــس قويّــاً بــن العلمــاء في التفــرّد بكــرسي علــمي أو 
ــة بالتّعليــم العــالي الــي كان يحضرهــا الطلبــة والعلمــاء والمختصّــون، وقــد  بمجموعــة مــن الكــراسي الخاصَّ
اشــتهرت كــراسي علميــة بأســماء أصحابهــا، مــن أبرزهــم: الونشــريي أبــو الرّبيــع ســليمان الفــارسي)ت 
507هـــ(، والفقيــه المتكلّــم أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد المعافــري التلمســاني)ت 771هـــ(، وعبــد العزيز 
الورياغلــي )ت 880هـــ(، وابــن غــازي المراكــي أبــو محمــد )ت 919هـــ(، والخطيــب أبــو محمّــد عبد الله 

بــن علــي بــن أحمــد العاصــمي )ت 958هـــ(. وكانــت أجــور هــؤلاء العلمــاء تــؤدّى مــن مــال الوقــف3.

 وقــد أحــى الدكتــور عبــد الهــادي التــازي الكــراسي العلميــة الــي كانــت مدعومــة مــن الوقــف بجامــع 
ــص  ــو مخص ــا ه ــا م ــة ومنه ــيرة النبوي ــة الس ــص لدراس ــو مخص ــا ه ــا م ــيا، منه ــن ب)18( كرس القروي
ــن  ــد4، وم ــق والزه ــص للرقائ ــو مخص ــا ه ــا م ــون ومنه ــوم والفن ــص للعل ــو مخص ــا ه ــا م ــير ومنه للتفس
هــذه الكــراسي الــي اشــتهرت بالقرويــن، كــرسي المحــراب الــذي أنشــأ ســنة 651هـــ والخــاص بت�دريــس 
ــس  ــرسي تدري ــزالي، وك ــد الغ ــاء لأبي حام ــاب الإحي ــس كت ــرسي تدري ــبي، وك ــم للثعل ــرآن الكري ــير الق تفس
ــا  ــارا، منه ــرسي ب21 عق ــذا الك ــى ه ــة عل ــارات المحبس ــدد العق ــغ ع ــاض، وبل ــاضي عي ــفا للق ــاب الش كت
12 عقــارا للقــراءة صباحــا، و9 عقــارات للقــراءة مســاء5، وكــراسي التفســير والســيرة للفقيــه أبــو العبــاس 

1-   الوقف عى المكتبات في الحضارة الإسلامية.ص2. مرجع سابق.

2-   الجوامع والمدارس والزوّايا والخزانات التي ازدهرت بمال الوقف في المغرب للدكتور محمد الحجوي، ص 103.مجلةّ أوقاف، العدد 7. 

3-   الجوامــع والمــدارس والزوايــا والخزانات.ص104.مرجــع ســابق. وانظــر الوقــف عــى المؤسســات التعليميــة: كليــة التكنلوجيــا نموذجا.د.حســن 

محمــد رفاعــي.ص26.

4-  جامع القرويين 372/2-373. مرجع سابق.

5-   انظر دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية.د.السعيد بوركبة.136/1.مرجع سابق.
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أحمــد بــن علــى المنجــور )ت995هـــ (، وكان أجــر هــذه الكــراسي تــؤدّى مــن مــال الوقــف1. 

وقــد تمــزت هــذه الكــراسي العلميــة ونشــطت حركتهــا لارتب�اطهــا بالمــدارس الشــرعية، لأن هدفهــا 
الأســاسي ومقصدهــا الأســى هــو ترســيخ العلــوم الشــرعية وربــط مناهــج تدريســها بــن الخاصــة 
والعامــة، فــإذا كانــت حلقــات التدريــس بالمعاهــد والمــدارس الشــرعية تخصــص للطلبــة المســجلن 
والممدرســن، فــإن حضــور الكــرسي العلــمي الوقفــي يشــترك فيــه الطالــب وغــيره، فيحصــل للنــاس تفقــه 
في الديــن وكمــال فهــمِ لعلــوم الشــريعة ممــا يجعلهــم أكــر ارتب�اطــا بعلــوم الشــرع الحكيــم، فيحصــل منهم 
الإنفــاق والتوســعة علــى العلــوم الشــرعية، فالكــراسي العلميــة “لــم تكــن لزدهــر بمعــزل عــن المــدارس، 
الــي كانــت تبــى مــن مــال الوقــف، ويرفــق معهــا مرافــق أساســية مــن ســكن الطلبــة وأســاتذتهم، 
وتخصــص منــح للطلبــة المنتســبن إلى المدرســة، وهــي كالأحيــاء الجامعيــة بــكل متطلباتهــا، وكان لنمــاء 

ــا”2. ــدارس ومرافقه ــك الم ــى تل ــظ عل ــاق الباه ــف دور في الإنف ــال الوق م

ولأهميــة الــدور الــذي قامــت بــه هــذه الكــراسي العلميــة، في الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية، 
وتطويــر مناهــج التعليــم الشــرعي، ظــل العمــل بهــا ســائرا في بعــض البــلاد الإســلامية ومنهــا المغــرب، 
وســارعت دول أخــرى إلى إنشــائها وتأسيســها لتقــوم بهــذا الــدور، فنجــد في هــذا العصــر، “وقــف كــرسي 
ســس هــذا 

ُ
ســمير شــما لتاريــخ المســكوكات والحضــارة الإســلامية في جامعــة  اليرمــوك بــالأردن، وقــد أ

ــكوكات  ــال المس ــروف في مج ــث المع ــال والباح ــل الأعم ــن رج ــة ب ــة خاص ــة اتفاقي ــب وقفي ــرسي بموج الك
ــة  ــذه الوقفي ــب ه ــوك في 1985م، وبموج ــة اليرم ــوفي 2002م( وجامع ــما )ت ــمير ش ــوم س ــلامية المرح الإس
الاتفاقيــة، فقــد تأســس في كليــة الآداب كــرسي ســمير  شــما للمســكوكات الإســلامية، بهــدف تشــجيع 

ــال”3. ــذا المج ــمي في ه ــث العل البح

ذكرهــا  أيضــاً  اليرمــوك  جامعــة  في  بهــا  يعمــل  السّــابقة  ــة  للوقفيَّ مشــابهة  ــة  وقفيَّ وهنــاك   
ــة الشــريعة  الدكتورالأرنــاؤوط، وهــي وقفيّــة “كــرسي الشــيخ صالــح كامــل للاقتصــاد الإســلامي” في كليَّ
ة، والــي أنشِــئَت عــام 1990م، لتحقيــق عِــدّة أمــور؛ منهــا تعين أســتاذ متخصّص  والدّراســات الإســلاميَّ

ــرسّي4. ــاب الك ــى حس ــلامي عل ــاد الإس ــادّة الاقتص ــس م لتدري

ومنــه أيضــا مصادقــة مجلــس جامعــة الملــك فيصــل بجلســته الخامســة للعــام الجامعــي 1430هـــ، 

1-   جامع القرويين: المسجد والجامعة بفاس.278/2.مرجع سابق.

https://www.al-forqan.net/articles/ :ــبكة ــى الش ــان ع ــع الفرق ــور بموق ــاضر. منش ــاضي والح ــين الم ــة ب ــراسي العلمي ــال: الك ــر مق 2-   انظ

print-2828.html

3-   انظر الوقف عى المؤسسات التعليمية.ص25.مرجع سابق.

4-   انظر الوقف عى المؤسسات التعليمية.ص26.مرجع سابق.
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علــى قــرار بإحــداث كــرسي علــمي وقفــي يتــم تمويلــه مــن ريــع وقفــي، والهــدف أن يكــون الكــراسي 
العلميــة بالجامعــة محــركا أساســيا وداعمــا متجــددا لجهــود الأبــداع والتمــز البحــي والتطويــر العلــمي 
والمعــرفي وقنــاة رئيســية لتحقيــق الشــراكة الاســتراتيجية مــع المجتمــع والرفــع مــن مكانــة الجامعــة 

وريادتهــا محليــا وإقليميــا ودوليــا1.

ــك  ــرسي المل ــة، كك ــات عالمي ــة بجامع ــراسي علمي ــرة، ك ــة المعاص ــراسي الوقفي ــذه الك ــملت ه ــا ش    كم
عبــد العزيــز للدراســات الإســلامية بجامعــة كاليفورنيــ�ا الأميركيــة، ويهــدف الكــرسي إلى تشــجيع البحــث 
ة بجامعــة أوكســفورد، وكــرسي الملــك فهــد للدراســات  العلــمي، وكــرسي الملــك فهــد للدراســات الإســلاميَّ
ــة بجامعــة هارفــارد )أمريــكا( بكليــة الحقــوق وتبلــغ قيمــة منحــة الكــرسي خمســة ملايــن دولار،  الفقهيَّ
العلــمي، ويوفــر  البحــث  الكــرسي تشــجيع  بالدراســات الشــرعية الإســلامية، إذ يســتهدف  ويعــى 
الكــرسي منحــا دراســية للأســاتذة ويعمــل علــى تمويــل البحــث العلــمي، وكــرسي الملــك فهــد بجامعــة لندن 
بريطانيــ�ا، في كليــة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة وتبلــغ قيمــة منحــة الكــرسي مليــون جنيــ�ه اســترليني، 
ويهــدف الكــرسي إلى تشــجيع البحــث العلــمي والتحفــز علــى دراســات القــرآن الكريــم والحديــث 
ة بجامعــة جنــوب  الشــريف والتاريــخ والحضــارة الإســلامية، كــرسي الملــك فيصــل للدراســات الإســلاميَّ
كاليفورنيــ�ا، وكــرسي البنــوي2 للاقتصــاد الإســلامي بجامعــة رايس3...وتهــدف هــذه الكــراسي في عمومهــا 
إلى تعميــم العلــوم الشــرعية، وتطويــر مناهجهــا الدراســية وتحفــز البحــث العلــمي بهــذه البــلاد وخدمتهــا 
بالجامعــات العالميــة، وبعــد نجــاح هــذه التجــارب الوقفيــة العالميــة، اهتمــت الجامعــات الســعودية بهــذه 
الكــراسي وأعطتهــا الأولويــة “فســارعت إلى تبــني عشــرات الكــراسي العلميــة في شــى العلــوم والمعــارف 
وتصــدر لتمويــل هــذه الكــراسي رجــال الأعمــال والموســرين والشــركات وقــد وصــل إجمــال عــدد الكــراسي 

القائمــة حاليــا مــا يزيــد علــى )200( كــرسي”4.

ومثــل هــذه الكــراسي، نجــد مــا يعــرف بالمســجد الأقــى بالمصاطــب العلميــة، وهــي عبــارة عــن 
حلقــات علميــة “يتحلّــق المشــاركون حــول الشــيخ أو المــدرّس الــذي يعطــي الــدرس في الهــواء الطلــق تحــت 
ظــلال الأشــجار ويجلســون علــى كــراسي بلاســتيكية أو يفترشــون الأرض في ســاحات المســجد الأقــى 

https://www.kfu.edu.sa/ar/ :ــع ــورة بموق ــل 1430هـ/2009..ص2.منش ــك فيص ــة المل ــة بجامع ــراسي العلمي ــة للك ــة المنظم ــر اللائح 1-   انظ

Departments/knowledgeExchange

2-   رجل أعمال سعودي.

ــر الوقــف  ــد بــن هــدوب المهيــدب.ص13 بتــصرف. بحــث مقــدم لمؤتمــر أث ــة: كــراسي الحســبة أنموذجا.د.خال 3-   الوقــف عــى الكــراسي العلمي

ــابق. ــا نموذجــا.ص26 بتصرف.مرجــع س ــة التكنولوجي ــى المؤسســات التعليمية:كلي ــف ع ــة بالشــارقة. والوق الإســلامي في النهضــة العلمي

4-   الوقــف عــى الكــراسي العلمية.ص15.مرجــع ســابق. وانظــر الكــراسي العلميــة الســعودية.د.عبد الرحمــن بــن محمــد المغذوي.ص132.الجامعــة 

الإسلامية.ط1430/1هـ.
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ــي والعراقــة تعــود جذورهــا لـــ30 مصطبــة  الواســعة”1،  وهــي مشــروع يزخــر بزخــم مــن الــتراث التاري
ــام 2001 في بدايــة مــا يعــرف بـ”انتفاضــة  علميــة في العهــد العثمــاني، قبــل أن تتوقــف ليعــاد تفعيلهــا ع
ــع  ــل أن يتراج ــارون، قب ــ�ل ش ــبق أرئي ــرائيلي الأس ــوزراء الإس ــس ال ــارة رئي ــى زي ــل عل ــردّة فع ــى” ك الأق
الاهتمــام لاحقــاً إلى أن تــم زيــادة التفاعــل والإحيــاء مــن جديــد خلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، وتتنوّع 
الــدروس الــي يتلقاهــا طلبــة العلــم وهــم مــن فئــات عمريــة مختلفــة ومــن الجنســن، بــن موضوعــات 
العلــم الشــرعي في الحديــث الشــريف والســيرة النبويــة والتفســير والثقافــة الإســلامية والفقــه وتنفتــح 

علــى بعــض العلــوم الأخــرى كاللغــة العربيــ�ة والرســم2.

وهــذه المصاطــب أو الكــراسي العلميــة، تحقــق هدفــن أساســين أولهمــا إحيــاء دور المســجد الأقــى 
ــتقطب طلبــة العلــم والعلمــاء، إلى  ــة تس ــارة علمي ــني كمــا كان في الســابق من في الإشــعاع المعــرفي والدي
جانــب ضمــان تواجــد أعــداد كبــيرة لإفشــال أي محاولــة للمســاس بالمســجد مــن قبــل متطرفــن يهــود 

يحاولــون هــدم المســجد وإقامــة مــا يعــرف بهيــكل ســليمان3.

كمــا أطلــق بالمغــرب مشــروع “الكــراسي العلميــة بصائــر وبشــائر”، ســنة 2010، تأسّــيا بالمنهــج 
الــذي اشــتغل عليــه الســلف وقــدّم خدمــات جليلــة للعلــوم الشــرعية، ولحاجــة مــدارس التعليــم 
العتيــق اليــوم الــي تــدرّس العلــوم الشــرعية وكــذا الجامعــات الإســلامية لهــذه الكــراسي، وجــاءت هــذه 
ــس العلــمي  ــاط بتنســيق مــع المجل ــؤون الإســلامية بالرب ــ�ة الجهويــة للش ــادرة الــي أطلقتهــا المندوبي المب
المحلــي، وأشــرفت عليهــا بعــد ذلــك مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للقيمــن 
الدينيــن، لتشــمل كــراسي علميــة في العقيــدة والســلوك والتفســير والحديــث والســيرة النبويــة وأصــول 
ــلامي،  ــخ الإس ــار في التاري ــاء كب ــماء علم ــة أس ــراسي العلمي ــذه الك ــل ه ــريعة، وتحم ــد الش ــه ومقاص الفق
ــام  ــرسي الإم ــة، وك ــيرة النبوي ــهيلي في الس ــام الس ــرسي الإم ــير، وك ــة في التفس ــن عطي ــام ب ــرسي الإم كك
مالــك في الفقــه، وكــرسي الإمــام أبي الحســن الأشــعري في العقيــدة، وكــرسي الإمــام الجنيــ�د في التصــوف، 
وكــرسي الإمــام ابــن آجــروم في النحــو، وكــرسي الإمــام ورش في القــراءات والتجويــد، وكــرسي الإمــام الزقــاق 
في القواعــد الفقهيــة، كــرسي الإمــام القــرافي في أصــول الفقــه، كــرسي الإمــام الشــاطبي في القــراءات 
الســبع4، ويت�ابعهــا عــبر قنــاة محمــد الســادس للقــرآن الكريــم عــدد لا يحــى مــن طلبــة العلــوم الشــرعية 

http://www.alquds.co.uk/?p=100785 :1-   انظر موقع القدس العربي عى الشبكة

2-   المرجع السابق.

3-   المرجع السابق.

http://www.alkarassi.com/index.php/description-du-proje :4-   انظر موقع الكراسي العلمية بصائر وبشائر عى الشبكة
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ــن.   ــن والباحث والمهتم

   إن إعــادة الاعتبــ�ار لهــذا المشــروع التعليــمي الأصيــل يــراد منــه تيســير ســبل تحصيــل العلــوم المرتبطــة 
بالشــريعة الإســلامية الغــراء وتقريبهــا مــن كافــة النــاس وإشــاعتها بينهــم حمايــة لعقيدتهــم وفكرهــم، 

وترســيخا للمنهــج الوســطي المعتــدل في فهــم الديــن الإســلامي الحنيــف1.

ــة  ــا زال، خدم ــري، وم ــث الهج ــرن الثال ــن الق ــة م ــة بداي ــراسي العلمي ــه الك ــت ب ــذي قام ــدور ال  إن ال
البــلاد  مســتوى  علــى  منهــا  تحقــق  منهــا،  الاســتفادة  وتعميــم  لتطويرهــا  وســعيا  الشــرعية  للعلــوم 
الإســلامية مــا يثلــج الصــدر، ويؤكّــد صوابيــ�ة تعميمهــا بهــذه البــلاد، ســواء في ارتبــ�اط بالمســجد أم 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــف به ــود للتعري ــن الجه ــد م ــذل المزي ــع إلى ب ــا تدف ــرعية، كم ــد الش ــات والمعاه بالجامع

العالــم الإســلامي.

خاتمة، خلاصة واستنتاجات

ــب  ــات المذاه ــة وفي اصطلاح ــف في اللغ ــوم الوق ــد مفه ــن التمهي ــر الأول م ــت في العنص ــد أن بين بع
ــية في  ــماته الأساس ــ�ان س ــف، وبي ــريع الوق ــن تش ــة م ــن الحكم ــاني ع ــر الث ــت في العنص ــة، تحدث الفقهي

ــة. ــة نقي ــدة صافي ــن عقي ــع م ــذي ينب ــادق ال ــان الص ــن الإيم ــا ع ــيرا حقيقي ــ�اره تعب ــع، باعتب المجتم

وفي المبحــث الأول، تن�اولــت أهــم المنطلقــات المرتبطــة بالوقــف التعليــمي، والــي قامــت علــى أســاس 
التــلازم بــن المســجد والوقــف، انطلاقــا الــوازع الديــني الــذي يدفــع الإنســان إلى التحبيــس علــى المســجد، 
قبــل أن يســتقل هــذا النــوع مــن الوقــف، فيبــ�ادر النــاس إلى تأســيس مؤسســات ومعاهــد خاصــة 
ــة  ــوث العلمي ــم البح ــك لدع ــد ذل ــة بع ــادر التمويلي ــمّ المص ــن أه ــف م ــح الوق ــرعي، ليصب ــم الش بالتعلي
الشــرعية وتشــجيع الدراســة بالكليــات والمعاهــد الشــرعية، أمــا المبحــث الثــاني، فبينــت فيــه أن أول بِــذرة 
انطلــق منهــا الوقــف التعليــمي تأسســت مــن الكتّــاب القــرآني، لأنــه المحضــن الطبيعــي للأطفــال لتعلــم 
كتــاب الله ودراســة العلــوم المرتبطــة بــه،  فكانــت هــذه الكتاتيــب الــي ســرت في بــلاد الإســلام ســريان 
المــاء في العــود الأخضــر، المنبــت الأول للتعليــم الشــرعي، بمــا تؤهلــه مــن طلبــة حافظــن لكتــاب ربّهــم، 
ملمّــن بالعلــوم الشــرعية وبالمتــون الضروريــة الــي تعينهــم علــى تحمــل أعبــاء مســؤولية إمامــة النــاس في 
الصــلاة، أو توعيتهــم وتفقيههــم في أحــكام دينهــم، لتتطــور ملكتهــم الفقهيــة والشــرعية بعــد الالتحــاق 
بالمعاهــد والمؤسســات والجامعــات الشــرعية، فيصــير الكتــاب مــن أهــم روافــد مــدارس التعليم الشــرعي 

http://www.alkarassi.com/index.php/description-du-projet : 1-   انظر التعريف بالمشروع في موقع



التعليم الشرعي وسبل تطويره293 

ــث،  ــث الثال ــت في المبح ــا تن�اول ــا، بينم ــهمت في تطويره ــرعية وأس ــوم الش ــت العل ــي خدم ــق، ال أو العتي
الوقــف علــى المكتبــ�ات الإســلامية، ســواء  بالتأســيس أم بالتطويــر والتنظيــم، باعتب�ارهــا مرجعــا أساســيا 
للعلمــاء والباحثــن، وبمــا قدمتــه مــن خدمــات جليلــة لطلبــة العلــوم الشــرعية، الذيــن أســهموا في نشــر 
الثقافــة الإســلامية بمــا ألفــوه مــن كتــب وبحــوث وحققــوا مــن مخطوطــات احتفظــت بهــا هــذه المكتب�ات 
والخزانــات العلميــة، وفي المبحــث الرابــع، رصــدت مــا حققــه الوقــف علــى الكــراسي العلميــة مــن دعــم 
ــن  ــن م ــة تمكّ ــ�ات علمي ــس للبن ــراسي أن تؤسّ ــذه الك ــتطاعت ه ــث اس ــرعية، حي ــوم الش ــر للعل وتطوي
ربــط عمــوم النــاس بالعلــوم الشــرعية، إضافــة إلى الطلبــة الذيــن يدفعهــم تحصيــل العلــوم الشــرعية إلى 

حضورهــا والاســتفادة منهــا.

وقد خلصت الدراسة إلى ما يلي: 

أن نشــأة الوقــف التعليــمي انطلقــت مــن المســجد، في ارتبــ�اط بالــوازع الديــني وبالقــوة الإيمانيــ�ة 	 
الــي تدفــع النــاس إلى تحبيــس جــزء مــن ممتلكاتهــم علــى المســجد والمدرســة المرتبطــة بــه، لذلك 
ينبغــي العنايــة بأمــر المســجد بالجامعــات والكليــات والمعاهــد الشــرعية، وألا يقتصــر علــى تلك 
ــز  ــع وحاف ــيس داف ــة تأس ــرادى، بغي ــلاة ف ــض الص ــة لأداء فرائ ــا الطلب ــأ إليه ــي يلج ــة ال القاع

إيمــاني للمزيــد مــن التحبيــس علــى التعليــم الشــرعي.
ــا 	  ــرعي، ولأن ثماره ــم الش ــن الأول للتعلي ــا المحض ــ�ة، لأنه ــب القرآني ــة بالكتاتي ــرورة العناي ض

ــا،  ــالى منه ــاب الله تع ــوا كت ــا وحفظ ــوا به ــن التحق ــة الذي ــي في الطلب ــح وجل ــكل واض ــر بش تظه
كمــا ينبغــي أن تشــمل هــذه العنايــة محاولــة تطويرهــا ماديــا، بتوفــير الوســائل المســاعدة علــى 

ــا. ــلامية فيه ــلاد الإس ــات الب ــظ خصوصي ــع حف ــن م ــظ والتلق التحفي
أن الوقــف علــى المكتبــ�ات العلميــة، شــكّل داعمــا للعلــوم الشــرعية، لذلــك ينبغــي التركــز 	 

علــى تأســيس مكتبــ�ات وقفيــة علــى مســتوى كل جامعــة أو كليــة للعلــوم الشــرعية، فمنافــع 
التحصيــل منهــا مســتمر وثوابــه خالــد، وهــي صــروح علميــة يــزود منهــا الطلبــة ليضعــوا بعــد 
ــم. ــوب منه ــق المطل ــلامية، وتحق ــة الإس ــدم الثقاف ــ�ة تخ ــات رصين ــة بمؤلف ــم العلمي ــك بصمته ذل

العلــمي بمــا قدمتــه مــن خدمــات جليلــة ومنافــع عظيمــة، تســتدعي 	  الكــراسي  أن تجربــة 
ــط  ــة الخي ــا بمثاب ــا، لأنه ــة به ــاجد الملحق ــات، والمس ــات والكلي ــها بالجامع ــاد في تأسيس الاجته

الناظــم بــن العامــة والخاصــة، ينهــل الجميــع منهــا.
والحمد لله رب العالمن
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دور طالب العلم الشرعي في محاربة الفكر 
المتطرف وبيان سماحة الإسلام

مقــارن  فقــه  تخصــص  ماجســتير   ، فلســطن  الخليــل-  جامعــة  شــريعة  *بكالوريــوس   
-الســودان  الرضــا  جامعــة  بخــت  إســلامي  فقــه  دكتــوراة  و  -الســودان  الفاشــر   جامعــة 

الرتب�ة محاضر متفرغ في جامعة البلقاء التطبيقية كلية الزرقاء الجامعية - الأردن

الدكتورة فاطمة داود*
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مقدمة

الحمــد لله الــذي أنعــم علينــ�ا بالإســلام والديــن القويــم وجعلنــا مــن أمــة محمــد صلــوات الله عليــه 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ومــن ســار علــى هديــه إلى يــوم الديــن. 

ــوم  ــب العل ــز طال ــل تم ــا ع ــدى قدرته ــرعية وم ــج الش ــم المناه ــرض تقيي ــة لغ ــذه الدراس ــت ه أجري
التطــرف وظهورهــا في المجتمعــات  الشــرعية ومعرفتــه بســماحة الإســلام والوقــوف علــى أســباب 
الإســلامية ومــدى كفايــة المــواد الاختي�اريــة بمــا يتعلــق بالثقافــة الإســلامية مــن خــلال بيــ�ان قــدرة 
الطالــب علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة في الفكــر المتطــرف وتغطيتــ�ه للمناهــج الســمحة للإســلام.

مشكلة البحث

ــب  ــدرة طال ــدى ق ــلامي و م ــر الإس ــا الفك ــي يواجه ــرة ال ــات المعاص ــم التحدي ــث في أه ــق البح يتعل
العلــوم الشــرعية و العلــوم الأخــرى لمواجهــة التحديــات و كفايــة المناهــج الدراســية الــي تطــرح في 

الجامعــة للقضــاء علــى التطــرف و إظهــار ســماحة الإســلام. 

أهمية الدراسة

الجامعــة  ومتطلبــات  المناهــج  كفايــة  وبيــ�ان  التطــرف  فكــرة  معالجــة  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
ــض  ــطيت�ه ورف ــلام و وس ــى الإس ــ�ان مع ــلال بي ــن خ ــلام م ــماحة الإس ــار س ــا لإظه ــة وكفايته الاختي�اري
الإرهــاب و طــرح اســتبي�ان لطلبــة العلــوم الشــرعية والتخصصــات الأخــرى للوقــوف علــى وجهــة نظرهــم 

ــلام.  ــمحة للإس ــج الس ــة المناه ــرف و تغطي ــر المتط في الفك

منهجية البحث 

تم اتب�اع المنهج الاستقرائي من خلال الخطوات التالية:

الرجوع إلى المعاجم اللغوية و الفقهية للتعريف بالمصطلحات و المفاهيم الواردة في البحث 	 
توثيق الآايت القرآني�ة و الأحاديث النبوية من صحيح البخاري و صحيح مسلم	 
اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال عمــل اســتب�انة تــدور) حــول دور طالــب العلــم 	 

ــات ــا و التوصي ــ�ان نت�ائجه ــلام( و بي ــماحة الإس ــ�ان س ــرف وبي ــر المتط ــة الفك ــرعي في محارب الش

دراسات سابقة 
بعــد البحــث و الاستفســار لــم أجــد مؤلّــف جامــع في موضــوع البحــث وإنمــا متن�اثــراً  و مــن كتــب في 

هــذا الموضــوع:
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كتاب الغلو في الدين / عبد الرحمن اللويحق – مؤسسة الرسالة ط 3 , 1413 	 .	 
ــة ط 3 , 	  ــي / دار اليمام ــد الزهيل ــور محم ــاً للدكت ــلوكاً و منهج ــرا و س ــن فك ــدال في التدي الإعت

  .  	 1413
ــي 	  ــباب الجامع ــض الش ــدى بع ــاب ل ــني والإره ــرف الدي ــة التط ــلامية في مواجه ــ�ة الإس التربي

)دراســة ميدانيــ�ة –كليــة التربيــ�ة جامعــة المنصــورة 2006( 
الإرهاب و الوقاية و العلاج اعداد سامي البراق  - رسالة ماجستير حول الإرهاب الدولي 	 
أثــر مكافحــة الإرهــاب علــى الحريــات العامــة – رســالة ماجســتير آل البيــت 2008 إعــداد 	 

ــريف ــيد الش ــد ارش ــن محم الحس
ــدة  ــت الفائ ــث و كان ــوع البح ــن موض ــة ع ــا مختلف ــن أن موضوعاته ــائل تب ــذه الرس ــراءة ه ــ�اء ق و أثن

ــتقرائي  ــي و الاس ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــوف عل ــة و الوق ــل المعرف لتحصي

هيكلية البحث:

المبحث الأول: المعى اللغوي والاصطلاحي للغلو والإرهاب والتطرف والسماحة و الجهاد.

المبحث الثاني: مفهوم التطرف الفكري. 

المبحث الثالث: دور طالب العلم الشرعي في مواجهة التطرف. 

 المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للغلو والإرهاب والتطرف والسماحة و الجهاد 
ــو 	  ــد فه ــاوز الح ــع . وج ــلاءً : زاد و ارتف ــوَاً , و غ ــيره – غُل ــعر و غ ــلا( الس ــن )غ ــة )1( : م ــو لغ الغل

ــالٍ،  غ
غلا النبت ارتفع وعظم والتفَ.

غلا فلان في الأمر والدين: تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط. فهو غالٍ. 

وفي التنزيل العزيز )لا تغلوا في دينكم()2(. غلواً وغُلُوَاً: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى. 

الإرهاب: أرهب فلاناً: خوفه وفزعه.	 
في التنزيل العزيز : ) و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظيم ( )3(

استرهبه : رهَبه

1-  . المعجم الوسيط ص 660. 

2-  . سورة النساء، آية 171

3-  . سورة الأعراف، آية 116
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ــم  ــق أهدافه ــاب ؛ لتحقي ــف و الإره ــق العن ــلكون طري ــن يس ــى الذي ــق عل ــف يطل ــون : وص الإرهابي
 .(1) السياســية 

السماحة : الجود و الكرم و السهولة  (2)	 
التطرف: جاوز حدّ الاعتدال ولم يتوسّط. )3(	 

الجهاد : 
ــلاثي  ــل الث ــة و الفع ــى المفاعل ــال بمع ــة وزن فع ــد عل ــي جاه ــل الرباع ــن الفع ــدر م ــة : مص ــاد لغ الجه
ــل)5( .  ــول أو فع ــن ق ــة م ــع و الطاق ــا في الوس ــتفراغ م ــاد اس ــد. )4( , و الجه ــد أو الُجه ــو : جه ــة ه للكلم

ــح 	  ــد بفت ــن الجه ــد م ــن الجه ــتق م ــاري : مش ــح البخ ــى صحي ــطلاني عل ــرح القس ــاء في ش و ج
ــة . )6( ــد و الطاق ــن الجه ــه م ــا في ــقة لم ــب و المش ــو التع ــم و ه الجي

جميع المعاني لغة تدل على بذل الجد . 	 
الجهاد اصطلاحاً : ييقصد به قتال الكفار لنصرة الإسلام و إعلاء كلمة الله )7(

مفهوم الفكر لغة : التفكر و التأمل 	 
الفكر: إعمال اعقل في شيء8	 

فكر في الأمر ك تفكّر فيه تأمله , إعمال العقل فيه ليصل إلى نتيجة أو حل أو قرار

الفكر إصطلاحاً: طلب المعى بالقلب من جهة الذكر 9.

مفهوم الفكر الإسلامي : 

- هو التفكير في آيات الله و تأمل معاني�ه و الإعتب�ار بآياته و أحكامه )10(.

المعجم الوسيط ص 376  .   -1

2-  . المعجم الوسيط ص 447

3-  . المعجم الوسيط ص 555. 

4-  . الفــيروز آبــادي , مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب : القامــوس المحيــط , ط 2 – مصطفــى البــاني الحلبــي /1952 ص 296 ج1 فصــل الجيــم و 

الحــاء بــاب الــدال.

5-  . ابــن منظــور , جــمال الديــن محمــد بــن مكــرم الأنصــاري , لســان العــرب ج 20 , طبعــة مصــورة عــن طبعــة بــولاق , الــدار المصريــة للنــشر 

ج4 ص107 فصــل الجيــم و حــرف الــدال. 

6-  . القســطلاني , أبي العبــاي شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد : إرشــاد الســاري لــشرح صحيــح البخــاري ج 10 ط 6 المطبعــة الأميريــة مــصر 1304 

ه ج5 ص 31 , كتــاب الجهــاد و الســير , بــاب فضــل الجهــاد و الســير . 

7-  . شرح القسطلاني عى صحيح البخاري , ج 5 ص 31 كتاب الجهاد و السير , باب فضل الجهاد و السير . 

8-  لسان العرب 

9-   فيض القدير لمحمد عبد الرؤوف المناوي، جار الفكر ط 1 1410 ه، ص 701 – 702. 

10-  . المناوي – فيض القدير. 
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- و التدبر و التحقيق و التركز الموصل إلى معرفة الله )1(. 

المبحث الثاني: مفهوم التطرف الفكري

تستعمل كلمة “ تطرف “ في اللغة على هيكليمعنين:	 
الأول: حد اليء.

الثاني: الحركة في بعض الأعضاء. )2(

والــذي يهمنــا هــو المعــى الأول وهــو حــد الــيء وحرفــه ، أو غايــة الــيء ومنتهــاه ، وعليــه فالتطــرف 
ــم  ــاء في المعج ــرف ، ج ــى بالمتط ــة أن يس ــصح في اللغ ــدال يـ ــدَ الاعت ــاوز ح ــن تج ــرف ، فم ــن الط ــل م تفعَ

الوســيط مــا يؤيــد هــذا المعــى في قولــه في معــى تطــرَف : “ تجــاوز حــد الاعتــدال ولــم يتوســط “.)3( 

يمكــن تحديــد مفهــوم التطــرف الفكــري مــن الناحيــة الاصطلاحيــة بأنــه: “ الغلــو والتنطّــع في قـــضايا 
الشــرع، والانحــراف المتشــدد في فهــم قضايــا الواقــع والحيــاة “. فالميــل نحــو أي طــرف ســواء كان غلــواً أو 
تقصــيراً، تشــدداً أو انحــلالًا يعتــبر أمــراً مذمومــاً في العقــل والشــرع والــذي دعــاني في البدايـــة إلى تحديــد هــذا 
المفهــوم وضبــط معنــاه الاســتعمال الشــائع لهــذا المصطلــح والــذي حمــل معــه الكـــثير مـــن التجــاوزات 
والمبالغــات، فلــم يســلم مصطلــح “ التطــرف الفكــري “ مــن تطــرف في فهمــه واتهــام الغــير بــه مــن غــير 

مــبرر علــمي أو مســوَغ لغــوي.

أسباب التطرف )4(: 	 
عدم المعرفة الشاملة بالأحكام الشرعية.. 1

 الاعتداد بالنفس وعدم التواضع والاستماع لرأي الآخرين.2. 
 الانشغال بالأمور الجانبي�ة عن القضايا الكبرى الأساسية. 3. 
 اختيــ�ار الــرأي الفقهــي المشــدد مــع وجــود القــول المخفــف، وإطــلاق لفــظ الحــرام علــى الكثــير 4. 

مــن المكروهــات. 
 الوقوف الحرفي عند النصوص دون النظر إلى فحواها وعللها. 5. 

ــل  ــاه دخي ــي اتج ــلامي، وه ــع الإس ــى المجتم ــ�ة “ عل ــرض “ العلماني ــا إلى ف ــع في جوهره ــكلة ترج المش
عليــه، غريــب عنــه، مجــاف لــكل مواريثــ�ه و قيمــه, يدعــو إلى فصــل الديــن عــن الدولــة و عــن الحكــم و 

1-  . لسان العرب . 

2-  . معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٣ / ٤٤٧.

3-  . المعجم الوسيط ٥٦١/٢.

4-  . الثقافة الإسلامية، منشور جامعة القدس المفتوحة ص 408-409 , ويوسف القرضاوي، مرجع سابق 125-5.
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التشــريع .)1( فــلا غــرو بعــد ذلــك أن يجــد المســلم نفســه في صــراع بــن عقيدتــه و بــن واقعــه, بــن دينــ�ه 
و بــن مجتمعــه.  

الفرق بين التطرف و الإرهاب : 

إذاً مــن خــلال مــا تحدثنــ�ا ســالفاً فالتفريــق بــن الإرهــاب والتطــرف هــو مســألة جــداً شــائكة , وذلــك 
لشــيوع التطــرف والإرهــاب لهــدف واحــد , حيــث يمكــن رســم معادلــة الاختــلاف بينهمــا مــن خــلال أن 
التطــرف يرتبــط بالفكــر والإرهــاب يرتبــط بالفعــل . إذ أن التطــرف يرتبــط بأفــكار بعيــدة عمــا هــو معتــاد 
ومتعــارف عليــه سياســياً واجتماعيــاً ودينيــ�اً , دون أن ترتبــط تلــك المعتقــدات والأفــكار بســلوكيات 
ماديــة عنيفــة في مواجهــة المجتمــع أو الدولــة , فالتطــرف دائمــا في دائــرة الفكــر , أمــا عندمــا يتحــول 
الفكــر المتطــرف إلى أنمــاط عنيفــة مــن الســلوك مــن اعتــداءات علــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح 
ــول إلى  ــذ يتح ــو عندئ ــة فه ــع والدول ــة المجتم ــتخدم في مواجه ــي تس ــلحة ال ــات المس ــكيل التنظيم أو تش
إرهــاب . كمــا أن التطــرف لا يعاقــب عليــه القانــون ولا يعتــبر جريمــة بينمــا الإرهــاب هــو جريمــة يعاقــب 
ــرف  ــه , فتط ــب تجريم ــم يصع ــن ث ــ�ة وم ــدة والقانوني ــاه القاع ــة اتج ــو حرك ــرف ه ــون , فالتط ــا القان عليه
الفكــر لا يعاقــب عليــه القانــون باعتبــ�ار أن القانــون لا يعاقــب علــى النوايــا والأفــكار , في حــن أن الســلوك 
الإرهــابي وإجرامــه هــو حركــة عكــس القاعــدة القانونيــ�ة ومــن ثــم يتــم تجريمــه )2(. كمــا يختلــف التطــرف 
ــر  ــو الفك ــه ه ــيلة علاج ــون وس ــر تك ــرف في الفك ــه فالتط ــرق معالجت ــلال ط ــن خ ــا م ــاب أيض ــن الإره ع
والحــوار , أمــا إذا تحــول التطــرف إلى تصــادم فهــو يخــرج عــن حــدود الفكــر إلى نطــاق الجريمــة ممــا يســتلزم 

تغيــير مدخــل المعاملــة وأســلوبها داخــل قانــون الدولــة.

مــع ضــرورة الإشــارة الى أن التطــرف ليــس حكــرا علــى ديــن أو طائفــة أو مجموعــة بشــرية و انمــا هــو 
ظاهــرة منتشــرة و ممكــن أ، تحصــل لــدى أي مجموعــة بشــرية إذا مــا توفــرت الظــروف المناســبة

  
 أهمية الجهاد باعتباره حقاً للشعوب الإسلامية بالدفاع عن نفسها : 

الجهــاد فــرض مــن أجــل الدفــاع عــن الديــن و النفــس و المــال و البــلاد و أهلهــا  و مــن بقتــل في ذلــك 
يعتــبر شــهيداً  لقــول الرســول  صلــى الله عليــه و ســلم : “ مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون 
أهلــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دينــ�ه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دمــه فهــو شــهيد” )3( و دل القــرآن 

1-  . القرضاوي، مرجع سابق ص 112-111.

2-  . صيــام، عبــد الحميــد، مانيفســتو حــول جدليــة العلاقــة بــين العنصريــة والإرهــاب: دعــوة للحــوار، مجلــة القــدس العــربي، 15 يناير/كانــون 

ــاني 2015  الث

3-  . رواه الرمذي في الديانات , باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد . 
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الكريــم أن الربــاط مــن الجهــاد في ســبي�ل الله  

ــونَ()1( . و  ــمْ تُفْلِحُ كُ َ لَعَلَّ ــوا اللهَّ قُ ــوا وَاتَّ ــرُوا وَرَابِطُ وا وَصَابِ ــبِرُ ــوا اصْ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــالى : ) يَ ــال تع ق

ــا ( )2(   ــا فيه ــ�ا و م ــن الدني ــير م ــه خ ــبي�ل اال ــوم في س ــاط ي ــلم : ) رب ــه و س ــى الله علي ــول صل ــث الرس حدي
اليــوم الجهــاد فــرض عــن لانتهــاك حرمــات و بــلاد المســلمن و خاصــة مــا يواجهــه أهــل الربــاط في 
ــاد  ــى الجه ــاً و أن أعل ــظ حق ــداً و لا يحف ــي عه ــه لا يراع ــلوكياته أن ــت س ــدو أثبت ــن ع ــة م ــطن المحتل فلس
مــن قاتــل لإعــلاء كلمــة الله , قــال عليــه الســلام : ) مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي  العليــا فهــو في ســبي�ل 

 . الله()3( 

وإذا راجعنــا مجموعــة القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لوجدنــا أن هنــاك منــذ العــام 
1975, نصــاً يتكــرر ســنوياً ويتضمــن إعــادة تأكيــد الجمعيــة “علــى شــرعية كفــاح الشــعوب في ســبي�ل 
ــ�ة,  ــتعمارية والأجنبي ــيطرة الاس ــن س ــرر م ــ�ة والتح ــدة الوطني ــة والوح ــلامة الإقليمي ــتقلال والس الاس
ومــن التحكــم الأجنــبي بــكل مــا تملــك هــذه الشــعوب مــن وســائل, بمــا في ذلــك الكفــاح المســلح ”.

المتحــدة,  الأمــم  في  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  التابعــة  الانســان  حقــوق  لجنــة  وحــذت 
 حــذو الجمعيــة العامــة, فتبنــت النــص نفســه في دورتهــا 36 القــرار رقــم 5 تاريــخ 1980/2/15.

وهكــذا تكــون المقاومــة قــد دخلــت ضمــير الانســاني�ة الــي أســبغ عليهــا الــرأي العــام العالــمي الشــرعية، 
وكرســتها نصــوص قانونيــ�ة في اتفاقيــة دوليــة عديــدة.

الفرق بين الجهاد والإرهاب:

ــا  ــاء به ــي ج ــلاق ال ــكارم الأخ ــرع و م ــكام الش ــه بأح ــه و الزام ــوح هدف ــز بوض ــروع ويتم ــاد مش الجه
ــاب  ــا الإره ــ�ة  أم ــع الفتن ــه و دف ــن ل ــن و التمك ــة الدي ــالى و رفع ــبحانه و تع ــا الله س ــه رض ــلام وثمرت الإس
هدفــه وقــوع الفتنــ�ة و الفســاد لعــدم وضــوح  الرؤيــا و عــدم المعرفــة  للأهــداف و الضابــط الشــرعية الــي 
ثمرتــه تشــويه الديــن ووقــوع الفتنــ�ة و التجاهــل و وســطية الإســلام في الجهــاد، فأعــداء الإســلام يرونــه 
إرهابــا و فســادا و خلاصــة الأمــر الجهــاد فريضــة شــرعية و الإرهــاب عــدوان و جريمــة ضــد البشــرية و 

شــتان بينهمــا 

المبحث الثالث
دور طالب العلم الشرعي في مواجهة التطرف

1-  سورة آل عمران آية 200 . 

2-  . رواه البخاري ) الجهاد و السير ( باب فضل رباط يوم في سبيل الله , رقم 2892 .

3-  . صحيح البخاري « كتاب الجهاد والسير « باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم 2655
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  العلم من أجل نعم الله علين�ا وهو هداية ورحمة ونور وعصمة ورفعة، قال تعالى: 

وتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ ( )1( .  و قــال تعــالى : ) قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي 
ُ
ذِيــنَ أ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّ ُ الَّ ــعِ اللهَّ

َ
)   يَرْف

ذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ ( )2( , و للعلــم فضــل علــى الإنســاني�ة و مــا ورد عــن الرســول صلــى الله  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ الَّ
عليــه و ســلم في ذلــك ) مــن يــرد الله بــه خــيراً يفقــه بالديــن ( )3(. ومــا أثــر عــن الســلف أن تعلمــه خشــية 

وطلبــه عبــادة يرفــع الله بــه أقوامــاً فيجعلهــم في الخــير قــادة و أئمــة تقتــص آثارهــم و يحتــذى بأفعالهــم. 

فعلم الشريعة من العلوم النافعة لأن به معرفة كتاب الله وسنة رسوله.	 
ودور طالــب علــوم الشــريعة في محاربــة الفكــر المتطــرف الــذي يعتــبر مــن أهــم المواضيــع الــي تطــرح 
علــى الســاحة حاليــاً وأن منطلــق محاربتــ�ه يــأتي مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، وأن 
أغلــب المشــاكل تنــ�درج في الفهــم الخاطــئ للشــريعة والديــن. و يجــب الرجــوع لأصــول ديننــ�ا الثابــت مــن 
أجــل التفاهــم مــع النــاس في أمــور الديــن و أمــور الحيــاة و لهــذا يجــب تغذيــة الفكــر بالمعلومــات الصحيحة 
و الســليمة , و أهميــة دور طالــب العلــوم الشــرعية نشــر الوعــي بــن النــاس لمواجهــة الأفــكار التكفيريــة 
للتنظيمــات الإرهابيــ�ة المتطرفــة الــي اتخــذت مــن الإســلام شــعراً يهــدف إلى نشــر معتقداتهــا و أفكارهــا 
ــريعة  ــوم الش ــية لعل ــة الدراس ــلامي , و الخط ــ�ا الإس ــر دينن ــم و جوه ــن قي ــد ع ــدة كل البع ــة البعي الهدام
كافيــة لبيــ�ان وســطية الإســلام بمــا فيهــا مــن مســاقات إجباريــة و اختي�اريــة الهــدف منهــا بنــ�اء منهجيــة 

رســول الله و ســماحة الإســلام .

بيان خطة علوم الشريعة 

خطــة علــوم الشــريعة تغطــي كل جوانــب الثقافــة الإســلامية، العِقديــة, الاجتماعيــة, الأخلاقيــة , 
السياســية , الاقتصاديــة و العبــادات .

و خطــة علــوم الشــريعة بمــا فيهــا مــن متطلبــات اجباريــة و اختي�اريــة تغطــي هــذه الجوانــب ســواء 
لطــلاب الدبلــوم و البكالوريــوس. 

ــمحة و  ــلام الس ــم الإس ــيخ مفاهي ــل و ترس ــة لتحصي ــة4 كافي ــة في الخط ــات المطروح ــذه المتطلب  ه
مبــدأ الإقتــداء بالرســول صلــى الله عليــه وســلم بالتركــز علــى المبــادئ الأساســية للقــرآن و الســنة, أمــا 
مــا يطــرح لطــلاب العلــوم الأخــرى علــى مســتوى متطلبــات الجامعــة مــن مــواد ثقافيــة فهــي غــير متاحــة 

1-  . سورة المجادلة آية )11(.

2-  . سورة الزمر آية )9(

3-  . صحيح البخاري ومسلم. 

4-   )الخطة الدراسية لطلبة علوم الشريعة جامعة البلقاء التطبيقية دبلوم 



التعليم الشرعي وسبل تطويره303 

ــرى .  ــات دون الأخ ــض التخصص ــة لبع ــة , و متاح ــا اختي�اري ــة بكونه ــكل الطلب ل

حل مشكلة التطرف

ــى  ــه؛ فمع ــلام نفس ــق الإس ــماحة خل ــماحة لأن الس ــق الس ــي بخل ــلمن إلى التحل ــلام المس ــى الإس دع
الســماحة : عفــو الله و مغفرتــه للمذنبــن مــن عبــاده , و حلمــه تبــ�ارك و تعــالى علــى عبــاده و تيســير 
ــدد في  ــم عــن التش ــم عــن الغلــو في الديــن و نهيه ــف عنهــم و نهيه ــريعة عليهــم , و تخفيــف التكاي الش

ــاد الله)1(.  ــى عب ــن عل الدي

حــل مشــكلة التطــرف يكــون ببيــ�ان مــدى ســماحة الإســلام حيــث أنــه نبــ�ذ التطــرف بجميــع أشــكاله، 
و في المقابــل دعــا إلى الوســطية و الاعتــدال في التصــور و الاعتقــاد، و التعبــد و التنســك و الأخــلاق و 

ــريع.  ــة و التش ــلوك و المعامل الس

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا(. )2( اسِ وَيَكُونَ الرَّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّ ةً وَسَطًا لِّ مَّ
ُ
قال تعالى: )وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أ

ــرَاطَ  و هــذا هــو الصــراط المســتقيم الــذي تمــز بــه المســلمون عــن غيرهــم , قــال تعــالى : )  اهْدِنَــا الصِّ
ــنَ )7(()3(.  الِّ نْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ غَــيْرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلَا الضَّ

َ
ذِيــنَ أ الْمُسْــتَقِيمَ )6( صِــرَاطَ الَّ

و جــاء في الحديــث عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم : 
“ إياكــم و الغلــو في الديــن , فإنمــا هلــك مــن قبلكــم بالغلــو في الديــن “)4(. 

ــع  ــام في جمي ــن ع ــو في الدي ــم و الفل ــث : ) و إياك ــه في الحدي ــه الله قول ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــول الإم يق
ــد()5( ــاوزة الح ــو مج ــال, و الغل ــادات و الأعم ــو في الإعتق ــواع الغل أن

ــأن الإســلام ديــن العنــف و القهــر و القتــل و الحــرب, فهــي دعــوى اســتعمارية يــراد  و أمــا الادعــاء ب
منهــا تشــويه صــورة الإســلام في الغــرب و عنــد الجهلــة مــن المســلمن, و شــبهتهم في ذلــك أن الإســلام 

انتشــر بالســيف و أنــه يأمــر بالقتــال. 

و هــذه الدعــوى واهيــة لا تصمــد أمــام حقائــق الإســلام الســاطعة الــي تــدل بوضــوح علــى أن 
الإســلام علــى النقيــض مــن ذلــك فهــو يدعــو إلى الرحمــة و التســامح و الســلام , ســواء أكان بــن 
المســلمن أنفســهم أو بــن المســلمن و غيرهــم مــن الشــعوب و هــذه الأمــور تشــكل قاعــدة أساســية في 

1-  . الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن الميداني , ج 2 ص 465. 

2-  . سورة البقرة آية )143(. 

.  سورة الفاتحة آية  7-6 .   -3

4-  .أخرجه أبو داود )3052( عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم. 

5-  .الصحوة الإسلامية بين الجحود و التطرف , القرضاوي ص 26-25 . 



 304 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

ــلامُ ( )2(  وسُ السَّ ــهَ إِلاَّ هُــوَ الْمَلِــكُ الْقُــدُّ ــذِي لا إِلَ ُ الَّ تعــالى : ) هُــوَ اللهَّ
ــى . 2 ــراه عل ــرم الإك ــنة , و ح ــة الحس ــة و الموعظ ــوة بالحكم ــى الدع ــر عل ــام و انتش ــلام ق  أن الإس

الدخــول بالديــن , ذلــك أن العقائــد لا تدخــل النفــوس إلا بالــرضى و الإقنــاع , و دليــل ذلــك 
 ٰ ــىَّ ــاسَ حَ ــرِهُ النَّ ــتَ تُكْ ن

َ
أ

َ
ف

َ
ــا، أ ــمْ جَمِيعً هُ رْضِ كُلُّ

َ
ــن فِي الْأ ــنَ مَ ــكَ لَآمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــالى : ) وَلَ ــه تع قول

مَــن 
َ
، ف شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ َ الرُّ بَــنَّ ــد تَّ

َ
يــنِ ، ق ــوا مُؤْمِنِــنَ ( )3( و قولــه تعــالى : )  لَا إِكْــرَاهَ فِي الدِّ يَكُونُ

ُ سَــمِيعٌ  ــا، وَاللهَّ ــىٰ لَا انفِصَــامَ لَهَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُ قَ
َ
ِ ف ــاللهَّ اغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِ ــرْ بِالطَّ يَكْفُ

عَلِيــمٌ)4( . 

2-  . سورة الحشر آية 23. 

3-  ) سورة يونس آية 99 .

)  سورة البقرة آية 256.  -4

النظــام التشــريعي الإســلامي و يظهــر ذلــك فيمــا يلــي : 

 أن الإســلام مشــتق في الأصــل اللغــوي مــن الســلم و الســلامة و الســلام , و أن مــن أســماء الله 1. 
ــلَامِ ( )1( و قــال  ــهُ سُــبُلَ السَّ ــعَ رِضْوَانَ بَ ــنِ اتَّ ُ مَ ــهِ اللهَّ ــدِي بِ عــز وجــل الســلام , قــال تعــالى : ) يَهْ

1-  . سورة المائدة آية 16 . 
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و قــرر أن الدعــوة تقــوم علــى الحجــة و البرهــان بالحكمــة و الموعظــة الحســنة ؛ قــال تعــالى : ) ادْعُ إِلَى 
عْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ 

َ
ــكَ هُــوَ أ حْسَــنُ إِنَّ رَبَّ

َ
ــيِ هِــيَ أ سَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــكَ بِالْحِ سَــبِي�لِ رَبِّ

عْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ ( )1(. 
َ
سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أ

لهــذا أبــاح الإســلام لأهــل الديانــات الأخــرى حريــة العقيــدة و حريــة العبــادات و أماكــن عبادتهــم و حى 
الزوجــة الكتابيــ�ة يســمح لهــا أن تبقــى علــى دينهــا و القيــام بفــروض عبادتهــا و الذهــاب إلى كنيســتها . 

أمــا القــول بــأن الإســلام انتشــر بالســيف , فيدفعــه مــا قررتــه الآيــات الســابقة الــي أثبتــت أن الإكــراه أو 
العــدوان ليســا مــن منهــج الإســلام في الدعــوة إلى الله و المســلمون مــا حملــوا الســيف إلَا دفاعــاً عــن النفــس و 
ذِيــنَ يُقَاتِلُونَكُــمْ وَلَا  ِ الَّ اتِلُــوا فِي سَــبِي�لِ اللهَّ

َ
دفاعــاً عــن الحــق و العــدل و دفعــاَ للظلــم أينمــا كان . قــال تعــالى : ) وَق

ــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ ( )2( . أو لإزالــة العقبــات الــي تعــترض طريــق الدعــوة إلى الله .  َ لَا يُحِ تَعْتَــدُوا ،  إِنَّ اللهَّ

ــة و  ــلمت أم ــلام , ولا أس ــل الإس ــل ليدخ ــى رج ــيف عل ــع س ــا رف ــس : فم ــن مؤن ــور حس ــول الدكت يق
علــى رقــاب أهلهــا ســيف , و إنمــا كان اليــف لأهــل الســيوف المســلولة علــى الإســلام و أهلــه و لمــن وقــف 
في طريــق الدعــوة , و إذا كان الله قــد زوى الأرض للإســلام , فقــد كان ذلــك عــن طريــق الإســلام نفســه 
الــذي فتــح القلــوب و غــزى الأفئــدة بســماحته و بســاطته , و إنســانيت�ه بتعاليمــه الــي كلهــا خــير ومســاواة 
و عــدل و موافقــة للفطــرة , و أكــبر مدخــل للإســلام ؛ كان الكلمــة الطيبــ�ة و الحكمــة و الموعظــة الحســنة 
يحملهــا المســلم إلى غــير المســلم , و أوســعها و أكرهــا انتشــاراً ؛ القــدوة الحســنة , فالمســلم الــذي كان يفــد 
إلى بــلاد غــير المســلمن تاجــراً أو زائــراً كان خلقــه الحســن , و حســن معاملتــه للنــاس و نظافتــه و صدقــه و 
أمانتــ�ه تحبــب النــاس فيــه فــلا يزالــون في إعجــاب بــه حــى تهــولى أفئدتهــم إلى مــا يؤمــن بــه ليكونــوا مثلــه 

و هــذا مــا حصــل في جنــوب شــرق آســيا و افريقيــا. )3 (.  

الشــاهد التاريــي علــى ســماحة الإســلام : بالنظــر في تاريــخ الدعــوة الإســلامية نجــد ســماحة و رحمة 
لا مثيــ�ل لهــا, ففــي عهــد الرســو صلــى الله عليــه و ســلم عندمــا فتحــت مكــة قــال عليــه الصــلاة و الســلام 

لأهلهــا, مــا ظنكــم أني فاعــل بكــم؟ ) و هــم الذيــن أخرجــوه, و عذبــوه و قتلــوا أصحابــه(

ــة  ــذه الرحم ــت له ــاء ( فانفتح ــم الطلق ــوا فأنت ــم ) اذهب ــال له ــم, فق ــن أخ كري ــم و اب ــوا : أخ كري قال
ــق  ــر الصدي ــة أبي بك ــي وصي ــاً, فف ــك أيض ــى ذل ــدل عل ــة ت ــا الصحاب ــلموا, ووصاي ــلام فأس ــم للإس قلوبه
رضي الله عنــه لأســامة بــن زيــد قائــد الحملــة إلى الشــام : لا تقطعــوا شــجرة, و لا تذبحــوا شــاة و لا بقــرة ... 

)   سورة النحل آية 125 .  -1

) . سورة البقرة آية 190.  -2

) د حسين مؤنس الإسلام الفاتح , ص 7-12 بتصرف, الحريات العامة في الإسلام د محمد غزوي ص 8-5 .  -3
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, و أعطــى عمــر بــن الخطــاب أهــل إيليــا : الأمــان لأنفســهم و أموالهــم و كنائســهم و صلبانهــم ســقيمها و 
بريئهــا, و ســائر ملتهــا, أنــه لا تســكن كنائســهم و لا تهــدم و لا ينتقــص منهــا و لا مــن شيء مــن أموالهــم و 

لا يكرهــون علــى دينهــم و لا يضــار أحــد منهــم . )1(

و ســميت بالعهــدة العمريــة . و صالــح خالــد بــن الوليــد رضي الله عنــه أهــل الحــيرة علــى أن لا يهــدم 
لهــم بيعــة ولا كنيســة و لا يمنعــون مــن ضــرب النواقيــس, و لا مــن إخــراج الصلبــان يــوم عيدهــم )2(.و 
ــل  ــة أه ــون بمعامل ــلمون يلزم ــث كان المس ــده , حي ــا بع ــاسي و م ــوي و العب ــر الأم ــر في العص ــك الأم كذل
ــم  ــن ظل ــه : ) م ــلم في قول ــه وس ــى الله علي ــو صل ــر الرس ــ�الًا لأأوام ــة امتث ــن معامل ــة أحس ــلاد المفتوح الب
متعاهــداً أو انتقصــه , أو كلفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئ�اً مــن غــير طيــب نفــس , فأنــا حجيجــه يــوم 

القيامــة ( . و هــذا هــو ســر ســرعة إنتشــار الإســلام في أرجــاء الأرض . 

و مــن هنــا يخطــئ مــن يقــول : إن الإســلام انتشــر بالســيف و الحــرب , فالحــروب لــم تكــن للإســتي�لاء 
ــراراً أن  ــك أح ــد ذل ــم بع ــم تركه ــا , ث ــا إلى أهله ــا و رده ــن غاصبيه ــا م ــل لإنزاعه ــاد , ب ــلاد و العب ــى الب عل
يؤمنــوا أو لا يؤمنــوا : لا إكــراه في الديــن )3(. و يضــاف إلى ذلــك أن جمهــور الفقهــاء اتفقــوا علــى اســتثن�اء 
ــى  ــاس عل ــل الن ــال لحم ــو كان القت ــم , فل ــواز قتله ــدم ج ــرب و ع ــيوخ في الح ــ�ان و الش ــان و الصبي الرهب
الإيمــان لمــا جــاز اســتثن�اؤهم, و هــذا برهــان علــى أن القتــال لا يكــون إلا لمــن يقاتــل لدفــع عدوانــه )4(.و 
ــاً طويلــة بمحبــة ووئــام  و  قــد شــهد التاريــخ تعايــش المســلمن مــع غيرهــم مــن أصحــاب الأديــان قرون

ســلام مقابــل دفــع الجزيــة , و هــي مبلــغ زهيــد مــن المــال مقابــل حمايتهــم و توفــير الحقــوق لهــم. 

ــاسي و  ــوي و العب ــر الأم ــلامية كالعص ــور الإس ــت في العص ــي بني ــس ال ــاً الكنائ ــك أيض ــهد لذل و يش
مــا بعــده و احــترام المســلمن لهــا. و ممــا ســبق ذكــره يتبــن جهالــة مــن يقــول أن الإســلام ديــن العنــف و 

القهــر و أنــه انتشــر بالحــرب.

استبانه مخرجات التعليم المنشودة من تدريس العلوم الشرعية لطلبة التخصصات الأخرى

و تلخيص النتائج: 

بلغــت نســبة المشــاركة %60 إنــاث و %40 ذكــور علــى اختــلاف مســتويات الطلبــة ,حيــث أن 
نســبة طلبــة علــوم الشــريعة %43.5 و التخصصــات الأخــرى 56.5 % بلغــت مقــررات %82.3 و 

) .الحريات العامة , د محمد الغزوي ص 6-7 , الإسلام الفاتح , د. حسني مؤنس ص 9-6.   -1

) . أبو يوسف , الخراج ص 173.  -2

3-  . الإسلام الفاتح, د حسين مؤنس ص 7 . 

4-  .الحريات العامة , د. محمد عزوي ص 9 . 
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 26.6% و   65% الشــريعة  لعلــوم  المتطــرف  الفكــر  وضحــت  قــد  و  الأخــرى  للتخصصــات   17.64%
ــل في  ــرف %93.5 جه ــرى %88.6 و التط ــتوى الفك ــاء بالمس ــون بالإرتق ــرف تك ــة التط ــرى و مواجه للأخ
مســتوى التفكــير و الأحــزاب الدينيــ�ة غــير مســؤولة عــن التطــرف بنســبة %62.5 و أن التطــرف لا علاقــة 
ــبة 42.5%  ــرف بنس ــه بالتط ــة ل ــلامية لا علاق ــات الإس ــش الجماع ــبة %72.6 و تهمي ــن بنس ــه بالدي ل
وتــدني الحالــة الاقتصاديــة بنســبة %61.3 و التــدني الأخــلاقي مــن أخطــر المشــكلات بنســبة %92 و ســوء 
فهــم الديــن بنســبة %98.5 و الغلــو بنســبة %88.5 و وســطية الإســلام بنبــ�ة %97 و يســبب التطــرف 
بالفــوضى و الفســاد بنســبة %98.4 و دور الأســرة بمحاربــة التطــرف %98.7 , و نســبة التطــرف النــاتج 
عــن التعصــب الديــني %81.4 و تحديــد الجهــة المســؤولة ) المؤسســات التربويــة و المناهــج الدراســية ( 
ــبة 93.4% ,  ــة بنس ــلام الصحيح ــادئ الإس ــيخ مب ــلام و ترس ــماحة الإس ــ�ان س ــدرس في بي %47 و دور الم
المقــررات التدريســية بنســبة %47.5 غــير كافيــة لبيــ�ان ســماحة الإســلام , و طــرح مــواد اختي�اريــة لطلبــة 
التخصصــات الأخــرى لبيــ�ان وســطية الإســلام %56 , دور وســائل الإعــلام في مكافحــة التطــرف بنســبة 
ــرت  ــرة ظه ــة المعاص ــات الفكري ــاب , الإتجاه ــورة الإره ــبة %97.9 بخط ــج بنس ــذرت المناه %32.2 و ح
ــنب�ة  ــن بس ــاء المواط ــبة %83.3 و إنتم ــكان بنس ــان و م ــكل زم ــلام ل ــة الإس ــا صلاحي ــبة %54.2 أم بنس
%88.7 و تنميتهــا للأخــلاق ب %80 , و الحــوار الإجــابي بنســبة %80 , معرفتــه بحــوار الأديــان ب 62% 

ــلام88.2% .  ــطية الإس ــرف و وس ــر المتط ــن الفك ــرق ب ــ�ان الف ــة في بي , دور المدرس
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الوسائل التعليمة مفهومها أنواعها أهميتها 
معيقاتها في تدريس العلوم الشرعية

النجــاح  جامعــة   – والتشــريع  الفقــه  في  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  العلميــة:  *الدرجــات 
الوطنيــ�ة. درجــة الدكتــوراه في الفقــه وأصولــه – الجامعــة الأردنيــ�ة - قيــد الدراســة.،حاصل علــى درجــة 

ــرعية. ــاة الش المحام
القــدس  جامعــة  في  متفــرغ  غــير  التعليم.،محاضــر  التربيــ�ة  وزارة  في  معلمــا  العمــل:  مجــال 

شــرعيا. المفتوحة.،محاميــا 

أ. كامل محمد حسين بشارات*
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الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلن محمــد بــن عبــد الله صلى الله عليه وسلم المبعــوث 
رحمــة للعالمــن، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

المعروضــة  المــادة  طبيعــة  مــع  لتتن�اســب  التعليميــة  الوســائل  اســتخدام  علــى  الإســلام  حــث 
 .“ أصلــي  رأيتمــوني  كمــا  صلــوا   “ يقــول:  صلى الله عليه وسلم  النــبي  فهــذا  للمعلــم،  المتاحــة  والإمكانــات 

ــي  ــة، ال ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــرعي باس ــم الش ــرض التعلي ــر ع ــ�ان تطوي ــة إلى بي ــدف الدراس ته
ــكل  ــي تش ــاليب، ال ــح الأس ــة، وبأنج ــرق التعليمي ــدث الط ــتخدامه أح ــم باس ــبا للمعل ــوا مناس ــكل ج تش
الأداة الــي يســتخدمها المتعلــم في عمليــة التعليــم واكتســاب الخــبرات، لإدراك المبــادئ والحصــول علــى 

ــ�ة القويمــة بســرعة، وبأقــل كلفــة، لتقــوده نحــو تحقيــق أهدافــه. المعرفــة، والتربي

فالتطــور في العصــر الحاضــر في شــى المياديــن كان لــه أثــر واضــح في عــدم اقتصــار الوســائل التعليميــة 
الوســائل  تنوعــت  بــل  والصــور،  التوضيحيــة،  والرســوم  بالكتــاب،  المتمثــل  التقليــدي  شــكلها  علــى 

ــا. ــبة وغيره ــج المحوس ــمات، والبرام ــ�ة، والمجس ــج الإلكتروني ــمل البرام ــة لتش التعليمي

ــوم  ــرض العل ــة في ع ــا ذا أهمي ــلاف أنواعه ــى اخت ــة عل ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــاق اس ــيع نط وتوس
ــه في تحقيــق الإنجــاز الحضــاري،  الشــرعية، للتيســير علــى المتعلــم في الحصــول علــى المعرفــة، للارتقــاء ب
والوصــول إلى أعلــى فاعليــة وأكــر كفايــة، مــع وجــود عــدد مــن المعيقــات الــي قــد تحــول دون تحقــق جــل 

ــة. ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــة باس ــة التعليمي ــن العملي ــدة م الفائ

الوسائل التعليمة مفهومها أنواعها أهميتها معيقاتها في تدريس العلوم الشرعية

المبحث الأول: الوسائل التعليمية: مفهومها، والألفاظ ذات الصلة

المطلب الأول: تعريف الوسائل التعليمية اصطلاحا

عرفــت الوســائل التعليميــة بعــدد مــن التعريفــات منهــا أنهــا: الأداة الــي تخــرج المعلــم مــن داء 
اللفظيــة وتجعــل التعليــم أكــر حيويــة وواقعيــة1.

وعرفــت الوســائل التعليميــة الحديثــ�ة بأنهــا: “ تلــك الأســاليب الــي تتضمــن بيئــ�ة التعليــم والتعلــم 
الالكــتروني، والــي يســتخدمها المعلــم في تحســن أســلوبه في التدريــس قــولا وفعــلا، بغــرض تحقيــق القــدر 

1-  الحمــروني: مصبــاح أبــو القاســم فــرج، أثــر الوســائل التعليميــة في تطويــر العمليــة التعليميــة في ريــاض الأطفــال، المجلــة الليبيــة للدراســات، 

ــة، عــام 2014م، ص 210. دار الزاوي
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الأكــبر مــن الأهــداف التعليميــة لــدى الطــلاب، بأقــل وقــت وجهــد وكلفــة “1.

وعرفــت الوســائل التعليميــة بذكــر الوســائل المســتخدمة فيهــا علــى أنهــا: اســتخدام الوســائل 
التدريــس2. والأجهــزة والأســاليب والبرامــج والمنتجــات العلميــة مــن أجــل تحســن فعاليــة 

المطلب الثاني: تعريف العلوم الشرعية اصطلاحا

العلوم الشرعية مصطلح مركب، فيراد بالعلم هو: إدراك اليء على ما هو عليه إدراكا جازما.

وأما الشرع: فيقصد به الشريعة الإسلامية، وهو ما يتفرع عن القرآن الكريم والسنة النبوية.

وممــا تقــدم فــإن العلــوم الشــرعية تعــرف بأنهــا: العلــوم الــي تفرعــت عــن الكتــاب والســنة وإجمــاع 
علمــاء الشــرع، كالقــرآن وعلومــه والحديــث وعلومــه والعقيــدة والفقــه واللغــة العربيــ�ة وفروعهــا وغيرهــا 

مــن العلــوم الشــرعية.

ويعــرف العلــم الشــرعي بأنــه: علــم مــا أنــزل الله علــى رســوله مــن البينــ�ات والهــدى، الــذي فيــه المــدح 
والثن�اء3.  

المبحث الثاني: أنواع الوسائل التعليمية

اهتــم الإســلام بالعلــم والعلمــاء قــال الله تعــالى: “ يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم 
درجــات “4، وروى زيــد بــن ثابــت � قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: “ نضــر الله امــرأ ســمع منــا 
حديثــ�ا، فحفظــه حــى يبلغــه غــيره، فإنــه رب حامــل فقــه ليــس بفقيــه، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه 
ــتخدمت  ــة، فاس ــاع المعرف ــر، واتس ــور الفك ــن، وتط ــرور الزم ــع م ــم م ــذا في التعلي ــر ه ــر أث ــه “5، فظه من
لذلــك الوســائل التعليميــة المختلفــة الــي تطــورت أنواعهــا مــن عصــر إلى عصــر، يعــرض الباحــث 
التعليميــة  الوســائل  التقليديــة، وأنــواع  التعليميــة  الوســائل  أنــواع  تقســيمها في مطلبــن، يتضمنــا 

ــو الآتي: ــى النح ــ�ة، عل الحديث

المطلب الأول: أنواع الوسائل التعليمية التقليدية 

1-  عبــد الكريــم: ســعد خليفــة، أثــر أســاليب التدريــس الحديثــة عــى الارتيــاح المهنــي والاداء لــدى معلمــي العلــوم، مجلــة الربيــة العلميــة، 

ــام 2010م، ص 143. ــدد الخامــس، ع مــصر، الع

2-  القلا: فخر الدين، تقنيات التعليم والوسائل التعليمية، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة، عام 1994م، ص 8.

3-  العثيمين: محمد بن صالح، كتاب العلم، ص 2.

4-  سورة المجادلة، آية رقم: )11(.

5-  ابــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، عــام 1421هـــ - 2001م، حديــث 

ــم )21590(، ج 35، ص 467. رق
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العلــوم الشــرعية لا تختــص بمجــال دون آخــر، بــل تدخــل في جميــع مجــالات الحيــاة المختلفــة، ممــا 
تطلــب الأمــر في ذلــك أن تتعــدد وســائلها التعليميــة بمــا يتن�اســب مــع طبيعــة كل مجــال لاختي�ار الوســائل 
التعليميــة الــي تن�اســبه، والقــدوة في اتبــ�اع اســتخدام الوســائل التعليميــة التقليديــة أول المعلمــن النــبي 
صلى الله عليه وسلم في تعليمــه لأصحابــه، وذلــك باســتخدامه للوســائل التعليميــة ضمــن إمكاناتــه المتاحــة لــه في زمانــه 
بمــا يتن�اســب مــع طبيعــة الهــدف التعليــمي المــراد تحقيقــه، ضمــن الهــدف الأســى المتمثــل في قولــه صلى الله عليه وسلم: 

“ إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــلاق “1، ومــن تلــك الوســائل التعليميــة، مــا يلــي:

الوســيلة الأولى: الكتابــة: هــي أهــم وســيلة تعليميــة اســتخدمها النــبي صلى الله عليه وسلم واســتخدمها مــن أتى بعــده 
مــن المعلمــن؛ لأن بالكتابــة يحفــظ العلــم مــن الضيــاع، وتبقــى آثارهــا علــى مــر العصــور فيرجــع إليهــا، 
ــاب الــوحي بكتابــة مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم علــى الرقــاع والخــاف والعســب2،  ومثالهــا أمــره صلى الله عليه وسلم كتّ
والنهــي عــن كتابــة الحديــث حــى لا يختلــط بالقــرآن الكريــم، وكــذا كتابتــ�ه عليــه الصــلاة والســلام علــى 
الأرض تعليمــا وضربــا للمثــل لأصحابــه فجــاء عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه: “ خــط خطــا فقــال: هــذا ســبي�ل الله، وخــط 

خطــن عــن يمــن وشــمال، فقــال: هــذه ســبل الشــيطان “3.

ــر  ــث أم ــرعي حي ــم الش ــال في التعلي ــعة المج ــة واس ــيلة تعليمي ــي وس ــاكاة: ه ــ�ة: المح ــيلة الثاني الوس
ــال: “  ــه ق ــه صلى الله عليه وسلم أن ــاء عن ــ�داع، فج ــ�اع لا الابت ــدوة في الإتب ــذ الق ــادة؛ لأخ ــور العب ــه في أم ــبي صلى الله عليه وسلم محاكات الن
صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي “4، وقولــه صلى الله عليه وسلم في الحــج: “ لتأخــذوا مناســككم، فــإني لا أدري لعلــي لا أحــج 

ــذه “5. ــي ه ــد حج بع

وكــذا المحــاكاة في أمــور المعامــلات فعــن أبي هريــرة� أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــرَّ علــى صــبرة طعــام 
فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصابعــه بلــلا فقــال: “ مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام ؟” قــال أصابتــ�ه الســماء يــا 

رســول الله، قــال: “ أفــلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس، مــن غــش فليــس مــني “6.

وكــذا المحــاكاة في مجــال الأخــلاق فعــن كــرم النــبي صلى الله عليه وسلم أخــبر عنــه عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهمــا 
كان رســول الله صلى الله عليه وسلم: “ أجــود النــاس، وكان أجــود مــا يكــون في رمضــان، حــن يلقــى جبريــل، وكان جبريــل 

1-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )8952(، ج 14، ص 512.

ــاض، الطبعــة الأولى، عــام  ــة المعــارف، الري ــلإشراف عــى مقاصــد الســور، مكتب ــن حســن، مقاصــد النظــر ل ــن عمــرو ب ــم ب 2-  البقاعــي: إبراهي

1408هـــ - 1987م، ج 1، ص 434.

3-  المروزي: محمد بن نصر بن الحجاج، السنة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1418هـ، حديث رقم )13(، ج 10، ص 13.

4-  ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، عــام 1408هـــ 

ــم )1658(، ج 4، ص 541. ــث رق - 1988م، حدي

5-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )14419(، ج 22، ص 312.

6-  مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه r، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــيروت، حديــث رقــم )102(، ج 1، ص 99.
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يلقــاه في كل ليلــة مــن رمضــان، فيدارســه القــرآن “1، وغيرهــا مــن مجــالات الحيــاة المختلفــة الــي تشــكل 
المحــاكاة فيهــا ســبي�لا ذا أثــر واضــح في بنــ�اء الســلوك.

ــب  ــيلة تخاط ــا وس ــه؛ لأنه ــر وعظم ــة الأم ــ�ان أهمي ــيلة لبي ــي وس ــ�ة: ه ــير الهيئ ــة: تغي ــيلة الثالث الوس
ــالله،  ــراك ب ــر الإش ــبر الكبائ ــم بأك ــال: “ ألا أنبئك ــه ق ــبي صلى الله عليه وسلم أن ــن الن ــاء ع ــؤاد، فج ــر والف ــمع والبص الس
وعقــوق الوالديــن، وكان متكئــا فجلــس، وقــال: وشــهادة الــزور، وشــهادة الــزور، وشــهادة الــزور، فمــا زال 

ــكت “2. ــ�ه س ــا ليت ــى قلن ــا ح ــول الله صلى الله عليه وسلم يكرره رس

ــا  ــال صلى الله عليه وسلم: “ أن ــراد، فق ــح الم ــورة وتوضي ــب الص ــ�ل: لتقري ــد في التمثي ــتخدام الي ــة: اس ــيلة الرابع الوس
ــطى “3. ــبابة والوس ــار بالس ــة، وأش ــن في الجن ــم كهات ــل اليتي وكاف

الوســيلة الخامســة: البــدء في العمــل: بغيــة الاقتــداء بــه، لأن القــدوة مدارهــا واســع، وأثرهــا عظيــم 
ــب  ــده، كت ــا بع ــل به عُمِ

َ
ــنة، ف ــلام حس ــنة في الإس ــن س ــن س ــال صلى الله عليه وسلم: “ م ــرعي فق ــم الش ــال التعلي في مج

عُمِــل 
َ
لــه مثــل أجــر مــن عمــل بهــا، ولا ينقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئ�ة، ف

ــة أن أم  ــن الأمثل ــم شيء “4، وم ــن أوزاره ــص م ــا، ولا ينق ــل به ــن عم ــل وزر م ــه مث ــب علي ــده، كت ــا بع به
ســلمة رضي الله عنهــا في صلــح الحديبيــ�ة قالــت: يــا نــبي الله أتحــب ذلــك اخــرج، ثــم لا تكلــم أحــدا منهــم 
ــم أحــدا منهــم حــى فعــل ذلــك، نحــر  حــى تنحــر هديــك، وتدعــو حالقــك فيحلقــك، فقــام، فخــرج، فلــم يكلِّ
هديــه، ودعــا حالقــه فحلقــه، فلمــا رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا، وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــا، حــى كاد يقتــل 

بعضهــم بعضــا غمــا5.

المطلب الثاني: أنواع الوسائل التعليمية الحديثة

ــة  ــائل التعليمي ــوع الوس ــر في تن ــوح الأث ــه وض ــ�ة ل ــاة الحديث ــف في الحي ــذي عص ــني ال ــور التق إن التط
الحديثــ�ة وتعددهــا، ومــع اختــلاف أنــواع وســائل التعليــم الحديثــ�ة لا ضــير مــن الاســتفادة منهــا، 
ــا  ــ�ة بم ــة الحديث ــائل التعليمي ــك الوس ــواع تل ــلاف أن ــى اخت ــرعي، عل ــم الش ــة التعلي ــخيرها في خدم وتس
ين�اســب مجــالات التعليــم الشــرعي في عرضــه وبي�انــه، ومــن تلــك الوســائل التعليميــة الحديثــ�ة مــا يلــي: 

الوســيلة الأولى: الوســائل التعليميــة المرئيــ�ة، هــي وســيلة عظيمــة النفــع، تخاطــب عــددا كبــيرا مــن 
الجمهــور، بأقــل كلفــة، وبأســرع وقــت، ومســتخدمها يضــم في أســلوب عرضــه لهدفــه كثــيرا مــن الوســائل 

1-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )2616(، ج 4، ص 375.

2-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )20385(، ج 34، ص 22.

3-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )22820(، ج 37، ص 476.

4-  مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r، حديث رقم )1017(، ج 4، ص 2059.

5-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )18928(، ج 31، ص 251.
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التعليميــة التقليديــة عنــد التواصــل مــع الجمهــور، ومــن صورهــا:

ــع،  ــرائح المجتم ــع ش ــب جمي ــع، ويخاط ــاق واس ــى نط ــم عل ــة التعلي ــهم في عملي ــو يس ــاز: فه أولا: التلف
ويصــل أثــره إلى أكــبر عــدد ممكــن، وقــد اســتخدمه الجزائريــون كأداة للإعــداد والتدريــب فــكان لــه 

ــف1. ــل التكالي ــ�ائج، وبأق ــد النت ــع في حص ــر واس ــة وأث فاعلي

ثانيــ�ا: الفيديــو: قــال جونــز عنــه: أنــه يعطــي المعلــم معلومــات كثــيرة في وقــت قصــير، ويزيــد 
ــح  ــن، ويوض ــز المتعلم ــراءة، ويحف ــف في الق ــن الضع ــاني م ــذي يع ــب ال ــد الطال ــة عن ــات العلمي المعلوم

الصعبــة2. المعلومــات 

ثالثــا: الأليــاف الضوئيــ�ة الالكترونيــ�ة: تتمــز بقدرتهــا علــى البــث المــرئي لمســافات بعيــدة، ونقــل 
البي�انــات، ونقــل الصــور مــن الأماكــن الصغــيرة الضيقــة الــي يصعب الوصــول إليهــا إلى شاشــات العرض.

ــب  ــر في تقري ــة الأث ــة عظيم ــيلة تعليمي ــي وس ــمعية، ه ــة الس ــائل التعليمي ــ�ة: الوس ــيلة الثاني الوس
البعيــد ومخاطبــة القريــب، دون إحــداث أثــر ســلبي علــى كثــير مــن المخاطبــن بهــذه الوســيلة بتعطيلهــم 
عــن ممارســاتهم الطبيعيــة لأعمالهــم، فتوجيههــا ضمــن صورهــا لخدمــة التعليــم الشــرعي ونشــره بــن 

الأفــراد أمــر في غايــة الأهميــة، ومــن صورهــا: 

أولا: التســجيلات الصوتيــ�ة: والــي لهــا الأثــر في حفــظ المعلومــات، ونقلهــا، واســتفادة الســامع منهــا، 
والرجــوع لهــا مــرة بعــد مــرة، وذلــك باســتخدام المســجل.

ثانيــ�ا: الإذاعــة: فهــي تخاطــب جميــع شــرائح المجتمــع، ولهــا القــدرة علــى نشــر الأخبــار والمعــارف والثقافــة، 
فتوصــل هدفهــا المــراد للمســتمع بأقــل كلفــة، وبــدون قطعــه عــن عملــه، مــن خــلال اســتخدام المذيــاع.

ثالثــا: الهاتــف: وســيلة التخاطــب والتواصــل الســمعي بــن الأفــراد، وإبــداء الــرأي وأخــذ المشــورة، 
وإن تب�اعــدت المســافات بينهــم.

ا  الوســيلة الثالثــة: وســائل التخزيــن الالكــتروني للمعلومــات، هــي وســيلة تمثــل مرجعــا أساســيَّ
للباحثــن في المجــال الشــرعي؛ لأنهــا تحتــوي علــى كــم هائــل مــن الــتراث العلــمي الــذي يصعــب الوصــول 
إليــه لكثــير مــن الباحثــن عــن طريــق جمــع الكتــب، أو زيــارة المكتبــ�ات العامــة الــي تفتقــد لكثــير مــن تلــك 

المراجــع العلميــة، ومــن صورهــا:

1-  وليــم بــلات، التعليــم بواســطة تلفزيــون القمــر الصناعــي في الــدول الناميــة، الربيــة الجديــدة المجلــد الأول، العــدد الثالــث، عــام 1974، ص 

.41-14

2-  الفالــح: نــاصر بــن عبــد الرحمــن، أثــر اســتخدام أفــلام الفيديــو في تدريــس العلــوم عــى التحصيــل والاتجــاه نحــو المــادة لــدى طــلاب الصــف 

الأول متوســط في مدينــة الريــاض، مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الشرعيــة والعربيــة والإنســانية، الســعودية، العــدد 4 عــام 2004م، ص 38.



التعليم الشرعي وسبل تطويره315 

أولا: البرامج التعليمية المخزنة على القرص الصلب في الكمبيوتر، وتشمل جميع التخصصات.
ثانيــ�ا: أقــراص اللــزر وهــي: أشــبه بالكتــاب، فتحتفــظ بكــم هائــل مــن المعلومــات، يســهل الوصــول 

إلى المعلومــة فيهــا والتعامــل معهــا، ســواء بالقــراءة أو الكتابــة.
ثالثا: الأقراص المدمجة الذاكرة الضوئي�ة: فتستخدم لتخزين الصور والأصوات.

رابعــا: الأقــراص المضغوطــة: وهــي لنقــل المعلومــات المحتفــظ بهــا مــن حاســوب لآخــر والتعامــل مــع 
مضمونهــا، والرجــوع لهــا عنــد الرغبــة في ذلــك.

ــن  ــل م ــم هائ ــاظ بك ــم بالاحتف ــن المتعل ــي تمك ــي ال ــة: ه ــم المكتوب ــائل التعلي ــة: وس ــيلة الرابع الوس
 ،)PDF( المعلومــات دون أن يشــغل ذلــك حــزا ماديــا واســعا، ومــن صورهــا: الكتــب الالكترونيــ�ة

والجرائــد.  والمجــلات 
الوســيلة الخامســة: وســائل تعلــم المهــارات: هــي وســيلة هامــة في التعليــم الشــرعي، لأن كثــيرا 
ــافة،  ــد المس ــات كبع ــن الصعوب ــيرا م ــارات كث ــك المه ــول لتل ــن الوص ــم وب ــول بينه ــم يح ــلاب العل ــن ط م
والإمكانــات الماديــة، فتلــك البرامــج تشــكل وســيلة اكتســاب المهــارة والحصــول عليهــا، وهــي تختلــف 

ــزكاة. ــاب ال ــج حس ــض، وبرام ــاب الفرائ ــج حس ــا: برام ــن صوره ــر، وم ــم لآخ ــن عل م
الوســيلة السادســة: وســائل التواصــل الالكــتروني: هــي وســيلة هامــة للعامــة – غــير المتخصصــن في 
مجــال العلــم الشــرعي – في التواصــل مــع ذوي الاختصــاص الشــرعي للوصــول للحكــم الشــرعي خاصــة 
فيمــا يختــص في مجــال الإفتــاء، وهــي تمتــاز بالتيســير في الحصــول علــى المعلومــة، وســرعة نشــرها بــن 
المتعلمــن، كمواقــع البحــث الالكــتروني الانترنــت، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى اختــلاف أشــكالها.

المبحث الثالث: أهمية الوسائل التعليمية

إن تنــوع الوســائل التعلميــة وعــدم اقتصارهــا علــى الوســائل القديمــة منهــا، بــل الاســتفادة مــن 
ــيلة  ــار الوس ــد معي ــى في تحدي ــة عظ ــذو أهمي ــ�ة، ل ــة حديث ــائل تعليمي ــكار وس ــاري في ابت التقــدم الحض
التعليميــة المناســبة للعمليــة التعليميــة، وذلــك لارتب�اطهــا بالهــدف العــام، والســلوك عنــد المتعلــم 
مــن جــراء اســتخدامها، لتدعيــم الموقــف التعليــمي بالفاعليــة والنشــاط، باســتخدام الأجهــزة الحديثــ�ة 

ــرض1. ــا في الع ــاج إليه ــي تحت ــ�ة ال ــج الالكتروني والبرام

ــا لا  ــكان مم ــا “2، ف ــق به ــو أح ــا فه ــا وجده ــن حيثم ــة المؤم ــة ضال ــة الحكم ــبي صلى الله عليه وسلم: “ الكلم ــال الن فق
بــد منــه الإشــارة إلى بيــ�ان أهميــة اســتخدام الوســائل التعليميــة في التعلــم، مــن خــلال تقســيم المبحــث 

1-  البــزاز: عبــد اللــه حكمــت، أثــر الوســائل التعليميــة في إكســاب بعــض مفاهيــم الإدراك المــكاني لأطفــال الريــاض، رســالة ماجســتير، جامعــة 

ــام 2000م، ص 120 - 121. ــق، ع دمش

2-  ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتاب العربي، حديث رقم )4169(، ج 2، ص 1395.
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إلى ثلاثــة مطالــب تتعلــق بأهميــة اســتخدام الوســائل التعليميــة بالنســبة للمعلــم، والمتعلــم، وللعمليــة 
التعليميــة، وهــي علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: أهمية استخدام الوسائل التعليمية للمعلم

ــائل  ــتخدم وس ــم أن يس ــن المعل ــب م ــه يتطل ــلا: إن ــال الق ــم، ق ــة التعلي ــور الأول في عملي ــم المح المعل
التعليــم والإعــلام، ونظــم المعلومــات اســتخداما فعــالا حــى يتمكــن مــن نقــل هــذا المخــزون الهائــل مــن 

ــة1. ــة الكلف ــة، وقليل ــة الفاعلي ــ�ة عالي ــائل تقني ــئة بوس ــات إلى الناش المعلوم

واستخدام المعلم للوسائل التعليمية أهمية عظى في مجال التعليم الشرعي، تتبن في الآتي:

التخصصــات 	  مــن  عــدد  في  التدريســية  الهيئــ�ة  أعــداد  في  النقــص  مشــكلة  معالجــة  أولا: 
الفرائــض. علــم  لتعليــم  المؤهلــن  المعلمــن  في  كالنقــص  الشــرعية2، 

ثانيــ�ا: توجيــه الطــلاب ومســاعدتهم في تنويــع خبرتهــم، وتنميــة قدرتهــم علــى التفكــير العلــمي، 	 
والابتــكار والكشــف عــن كل مــا هــو جديــد3، بتعلــم علــم المنطــق مثــلا.

ــائل 	  ــدد الوس ــت؛ لتع ــس الوق ــن في نف ــن المتعلم ــدد م ــبر ع ــب أك ــرعة تدري ــهولة وس ــا: س ثالث
التعليميــة باســتخدام الأجهــزة الحديثــ�ة4.

رابعا: إمكاني�ة الإشراف على أعداد المتعلمن عن بعد وتوجيههم5. 	 

المطلب الثاني: أهمية استخدام الوسائل التعليمية للمتعلم
المتعلــم المحــور الثــاني في العمليــة التعليميــة، واســتخدامه للوســائل التعليميــة بالــغ الأهميــة في 

التعليــم الشــرعي، ويظهــر في الآتي:

أولا: الوســيلة التعليميــة تهــئ للمتعلــم بيئــ�ة تعليميــة تقلــل مــن تشــتت�ه وعــدم انتب�اهــه، 	 
مقارنــة بالعمليــة التعليميــة العاديــة )التقليديــة( وذلــك بســبب المؤثــرات المختلفــة الــي 

ــة6. ــة التعليمي ــى العملي ــيطر عل تس
ثانيــ�ا: مراعــاة الوســائل التعليميــة الحديثــ�ة للفــوارق الفرديــة بــن المتعلمــن، فيتخــير المتعلــم 	 

مــا ين�اســبه مــن تلــك الوســائل التعليميــة7.

1-  القــلا: فخــر الديــن، دراســة ميدانيــة لاســتخدام الفيديــو في القطــر العــربي الســوري، مجلــة المعلــم العــربي، وزرارة الربيــة، دمشــق، العــدد 

ــام 1983م، ص 2. ــاني، ع الث

2-  الطريح: سالم، التعلم عن بعد والتعلم الالكروني – التجربية العربية، شركة الكتاب للنشر والتوزيع، الكويت، عام 2004م، ص.

3-  حسن: محمد صديق محمد، التعليم الذاتي والوسائل التعليمية، مجلة الربية، قطر، العدد 113، عام 1995م، ص 76.

4-  البزاز، أثر الوسائل التعليمية في إكساب بعض مفاهيم الإدراك المكاني لأطفال الرياض، ص 120 - 121.

5-  البزاز، أثر الوسائل التعليمية في إكساب بعض مفاهيم الإدراك المكاني لأطفال الرياض، ص 36.

6-  حسن، التعليم الذاتي والوسائل التعليمية، ص 76.

7-  العريني: عبد الرحمن بن سليمان، اتجاهات حديثة في تقنية التعليم، رسالة الخليج العربي، السعودية، عام 1989، ص 172.
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ثالثــا: الوســيلة التعليميــة تنــمي لــدى المتعلــم حــب الاســتطلاع، وتخلــق في نفســه رغبــة 	 
تن�اســبه1. الــي  بالطريقــة  حواســه  مســتعملا  بشــوق،  التعلــم  علــى  والمثابــرة  التحصيــل 

رابعا: الوسيلة التعليمية تعدل سلوك المتعلمن، وتنمي الاتجاهات العلمية لديهم.	 
خامسا: الوسيلة التعليمية تساعد على الإلمام بجميع مجالات المعرفة المختلفة.	 
سادسا: الوسيلة التعليمية ترتب أفكار المتعلمن، وتنمي قدراتهم.	 

المطلب الثالث: أهمية استخدام الوسائل التعليمية في العملية التعليمية 
الوســيلة التعليميــة المحــور الثالــث للعمليــة التعليميــة، لكونهــا الأداة الــي تخــرج مــن خلالهــا المــادة 
ــرعي،  ــم الش ــة في التعلي ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــة اس ــة، وأهمي ــة وواقعي ــر حيوي ــون أك ــة لتك التعليمي

ــح في الآتي: وتتض

أولا: مراقبة تطور المتعلمن، وتصحيح مسارهم الخاطئ2.	 
ثاني�ا: تحول العملية التعليمية إلى متعة، وتعطي المتعلم شيئ�ا من الحرية في التعليم3.	 
ثالثا: أنها أداة لحفظ المعلومات بصورة دقيقة، والرجوع إليها مرة أخرى.	 
رابعــا: الــرقي بالعمليــة التعليميــة، مــن خــلال الحوافــز الــي تعطــى للهيئــ�ة التدريســية، لترتقــي 	 

بالأســاليب الــي تســتخدمها في التعليــم، مــن خلالهــا إعــداد أفضــل الوســائل التعليميــة، الــي 
تحفــز المتعلــم علــى طلــب العلــم والــرقي بــه في المجــال التعليــمي.

خامسا: الوسيلة التعليمية تساعد في رسوخ المعلومة في ذهن المتعلم، وتجذب انتب�اهه4.	 
ــن 	  ــرة ع ــت الفك ــو عرض ــا ل ــرع مم ــم بأس ــرة للمتعل ــح الفك ــة توض ــيلة التعليمي ــا: الوس سادس

ــرد. ــكلام المج ــق ال طري
المبحث الرابع: معيقات استخدام الوسائل التعليمية الحديثة 

فممــا ســبق بي�انــه لأنــواع الوســائل التعليميــة القديمــة منهــا والحديثــ�ة، ومــا يرتبــط بهمــا مــن أهميــة 
في العمليــة التعليميــة بالنســبة للمعلــم والمتعلــم ضمــن التعليــم الشــرعي، إلا أنــه يظهــر مــع ذلــك كلــه 
ــبل  ــل لتطويــر س ــكل كام ــة بش ــائل التعليمي ــن الوس ــتفادة م ــول دون الاس ــي تح ــات ال ــن المعيق ــددا م ع
التعليــم الشــرعي والارتقــاء بــه في شــى مجالاتــه، مــن جــل تحقيــق الغايــة المرجــوة منــه والمتمثلــة في قــول 
ــس  ــه لي ــل فق ــه رب حام ــيره، فإن ــه غ ــى يبلغ ــه ح ــ�ا، فحفظ ــا حديث ــمع من ــرأ س ــر الله ام ــبي صلى الله عليه وسلم: “ نض الن

1-  كلــش: مرهــان، أثــر الوســائل التعليميــة في إكســاب بعــض مفاهيــم الإدراك المــكاني لأطفــال الريــاض، رســالة ماجســتير، جامعــة دمشــق، عــام 

2000م، ص 53.

2-  العريني، اتجاهات حديثة في تقنية التعليم، ص 172.

3-  العريني، اتجاهات حديثة في تقنية التعليم، ص 172.

4-  البزاز، أثر الوسائل التعليمية في إكساب بعض مفاهيم الإدراك المكاني لأطفال الرياض، ص 120 - 121.
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بفقيــه، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه “1، ومــن تلــك المعيقــات مــا يلــي:

الوســائل 	  لاســتخدام  المناســبة  الاســتعدادات  وجــود  حيــث  مــن  الواضــح  النقــص  أولا: 
التعليميــة2. المياديــن  في  التعليميــة 

ثاني�ا: عدم القدرة على التعامل مع الوسائل التعليمية الحديث�ة من قبل المتعلمن.	 
ثالثــا: صعوبــة إعــداد البرامــج التعليميــة المرتبطــة بالوســائل التعليميــة الحديثــ�ة بمــا يتن�اســب 	 

مــع طبعــة كل تخصــص مــن التخصصــات.
رابعــا: عــدم إمكانيــ�ة توفــر الأجهــزة الحديثــ�ة والبرامــج التعليميــة في جميــع المراكــز التعليميــة 	 

كالجامعــات والمعاهــد والمــدارس؛ للكلفــة العاليــة لذلــك.
خامســا: خشــية بعــض المعلمــن مــن إخفاقهــم جــراء اســتخدامهم للبرامــج التعليميــة الحديث�ة 	 

ــام طلابهم3. أم
سادســا: قلــة الــدورات التدريبيــ�ة وورش العمــل الــي تعــى بالمعلمــن في مجــال تأهيلهــم 	 

الحديثــ�ة4. التعليميــة  الوســائل  لاســتخدام 
ــم 	  ــدني ميوله ــبب ت ــم بس ــص أدائه ــن ونق ــن المعلم ــد م ــني للعدي ــ�اح المه ــاب الارتي ــابعا: غي س

الشــخصي واســتعداداتهم الذاتيــ�ة تجــاه مهنــة التدريــس، وبذلــك يصعــب الربــط الوثيــق بــن 
ــ�اح المهــني مــن جانــب، وبــن اســتخدامه الســليم للأســاليب الحديثــ�ة ضمــن الوســائل  الارتي

التعلميــة الحديثــ�ة في التعليــم لتحســن أدائــه مــن جانــب آخــر5.
النتائج

أولا: الوســائل التعلميــة الحديثــ�ة هــي أداة بيئــ�ة التعليــم والتعلــم الالكــتروني بجميــع وســائله، 	 
المرئيــ�ة والمســموعة والمكتوبــة.

ثانيــ�ا: الوســائل التعليميــة تنــمي الاتجاهــات الفكريــة لــدى المتعلــم، ممــا تبعــث فيــه روح التجديد 	 
في اســتخدام أفضــل الوســائل التعليميــة للارتقــاء في توصيــل المعلومــة بأيســر الطرق وأســهلها.

ثالثا: تدعيم مراكز مصادر المعلومات وتزويدها بالمواد التعليمية اللازمة والفنين المختصن.	 
رابعــا: تشــجيع المعلمــن علــى التخلــي عــن أســاليب التعليــم التقليديــة في العمليــة التعليميــة 	 

بقــدر الإمــكان، والتوجــه نحــو الأســاليب الحديثــ�ة باســتخدام وســائلها.

1-  ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم )21590(، ج 35، ص 467.

2-  كلش: مرهان، أثر الوسائل التعليمية في إكساب بعض مفاهيم الإدراك المكاني لأطفال الرياض، ص 54.

3-  الفريــج: ســعاد عبــد العزيــز، التعلــم عــن بعــد ودوره في تنميــة المــرأة العربيــة، ورقــة بحثيــة لمنتــدى المــرأة العربيــة والعلــوم والتكنولوجيــا، 

القاهــرة، عــام 2005م، ص 163.

4-  الفريج، التعلم عن بعد ودوره في تنمية المرأة العربية، ص 163.

5-  الفريج، التعلم عن بعد ودوره في تنمية المرأة العربية، ص 165.
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التوصيات

أولا: إقامــة النــدوات والــدورات التأهيليــة للمعلمــن للتعــرف علــى كل مــا يســتجد مــن وســائل 	 
تعليميــة حديثــ�ة، وطــرق التعامــل معهــا.

مــن 	  التعليميــة  للمؤسســات  اللازمــة  التعليميــة  الأجهــزة  مــن  كافيــة  أعــدد  توفــير  ثانيــ�ا: 
ومراكــز. ومــدارس  جامعــات 

ــة 	  ــورات العصري ــع التط ــا م ــي في مضمونه ــم التعاط ــة يت ــة واختي�اري ــواد إجباري ــع م ــا: وض ثالث
ــري. ــور العص ــع والتط ــل م ــن للتعام ــل الخريج ــي تؤه ال

رابعا: وضع الحوافز المشجعة على ابتكار البرامج التعليمية في مختلف التخصصات.	 
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق والمرســلن مــن بعــث معلمــا وهاديــا 
ــن  ــه وم ــه وصحب ــى آل ــبأ /28}، وعل ــيرا ونذيرا”{س ــاس بش ــة للن ــلناك إلا كاف ــا أرس ــة، “وم ــاس كاف للن

تبعهــم بإحســان الى يــوم الديــن، أمــا بعــد، 

تهــدف هــذه الدراســة الى بيــ�ان أهميــة الربــط بــن تخصصــات العلــم الشــرعي والعلــوم الاجتماعيــة 
والإنســاني�ة، والدمــج المعــرفي بينهــم وفــق منهجيــة علميــة قائمــة علــى التجديــد في عقليــة طالــب 
العلــوم الشــرعية علــى وجــه الخصــوص وطالــب العلــوم الاجتماعيــة والإنســاني�ة علــى وجــه العمــوم، 
ضمــن مــا يعــرف “بالتكامــل المعــرفي المنهــجي” الــذي سيســاهم في رفــع درجــة الوعــي المجتمعي،والقــدرة 
ــو  ــداث، وه ــا وأح ــن قضاي ــع م ــدد في المجتم ــا يتج ــة م ــير في مواجه ــم والمعاي ــا والقي ــام بالقضاي ــى الإلم عل
مــا ســيكون محــور ورقــة البحــث والدراســة، مــن خــلال التعريــف بالعلــوم الشــرعية والاجتماعيــة 
ــب  ــا لطال ــ�ة، وأهميته ــوم الديني ــع العل ــل م ــة تتكام ــوم دنيوي ــا كعل ــات، وأهميته ــاني�ة كمصطلح والإنس
العلــم الشــرعي الــى ســتمكنه بــأن يكــون علــى إطــلاع واســع وبعقليــة منفتحــة وجديــدة علــى العلــوم 
الأخــرى، وكيفيــة تطويــر ودمــج هــذه العلــوم مــع العلــوم الشــرعية للخــروج بنتــ�ائج أفضــل وبعقليــات أكر 
وعيــا، والخــروج مــن حالــة الجمــود والاقتصــار علــى العلــوم الشــرعية  والــي هــي علــوم أساســية، ولكــن 
ــل  ــوراً أفض ــدة وتص ــة جدي ــرعي رؤي ــم الش ــب العل ــدى طال ــكل ل ــة تش ــوم ثانوي ــن عل ــم م ــة لتدعي بحاج
لواقعــه ومجتمعــه، ممــا يســهم في حــل الكثــير مــن المشــكلات والتعقيــدات الــي قــد تواجهــه نتيجــة عــدم 

معرفــة مســبقة بهــذا الواقــع واحتي�اجاتــه.

المبحث الأول:المقصود بالعلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية

تعــرف العلــوم الشــرعية بأنها:العلــوم الــى تقــوم بت�دريــس كل مــا يتعلــق بالشــريعة الإســلامية 
ــث  ــم الحدي ــلامية، وعل ــدة الإس ــم، والعقي ــرآن الكري ــير الق ــم تفس ــلات، وعل ــادات، والمعام ــه العب كفق
النبــوي الشــريف، وعلــم القــراءات وأحــكام التجويــد)1(، وأيضــا مــا ســنّه الله لعبــاده مــن أحــكام عقائديــة 
ــدة/48(. ــا{ )المائ ــرعة ومنهاج ــم ش ــا منك ــكل جعلن ــالى: }ل ــه تع ــك قول ــن ذل ــة أو خلقية.وم أو عملي

هــذا وفي العصــر الحديــث شــاع اســتخدام لفــظ الشــريعة علــى مــا شــرعه الله مــن أحــكام عمليــة، وبهــذا 
العــرف المســتحدث أطلقــوا علــى الكليــات الــي تعــى بدراســة الفــروع بمــا تشــمله مــن أحــكام وفتــاوى 

-1مشعل، طلال، “فوائد العلم الشرعي”، موضوع كوم، -4يونيو2015-.  -1

84%%84%D8%A8_%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D9%85%D9%87%D9%http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9

8A%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%D8%A7%D9%_85%84%D9%D8%B9%D9
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ــريعة)1(.  ــات الش ــم كلي اس

ــوم  ــي يق ــطة ال ــبرات والأنش ــة الخ ــم بدراس ــي تهت ــوم ال ــي العل ــا: “ه ــرف بأنه ــاني�ة تع ــوم الإنس العل
بهــا البشــر والمعــارف المرتبطــة بإجابــة الســؤال الفلســفي عــن حقيقــة الإنســان أو ماهيــة الإنســان، 
التطبيقيــة،  أو  التجريبيــ�ة  العلــوم  مــن  النقيــض  هــي  الإنســاني�ة  العلــوم  أنّ  وهنــاك تعميــم شــائع 
وعلــى هــذا الأســاس تصبــح العلــوم الاجتماعيــة والفلســفية والنفســية والآداب والفنــون مــن العلــوم 

الإنســاني�ة”)2(.

بالمجتمــع،  تهتــم  لــي  ا لأكاديميــة  ا لتخصصــات  بأنها:”ا الاجتماعيــة  العلــوم  تعــرّف  كمــا 
مــا  وعــادة  تجريبيــ�ة،  مناهــج  علــى  لأســاس  ا في  وتعتمــد  المجتمــع  داخــل  لأفــراد  ا وعلاقــات 
لنفــس وعلــم  لاقتصــاد وعلــم ا لإنســان وعلــم ا يســتخدم كمصطلــح شــامل للإشــارة إلى علــم ا
ــة  ــات الإقليمي ــار والدراس ــم الآث ــل عل ــاني�ة مث ــوم الإنس ــع العل ــاه الأوس ــمل بمعن ــد يش ــاع، وق لاجتم ا
ــية،  ــوم السياس ــة والعل ــوم اللغ ــون وعل ــخ والقان ــة، والتاري ــات الثقافي ــالات والدراس ــات الاتص ودراس
ــرف  ــاع”)3(. وتع ــل علــم الاجتم ــارة إلى أص ــمي للإش ــن اســتخدام هــذا المصطلــح في الســياق العل ويمك
أيضــا بأنهــا مجموعــة مــن التخصصــات العلميــة الــى تــدرس النــواحي الإنســاني�ة للعالــم والحيــاة، 
ولكنهــا تختلــف عــن العلــوم الإنســاني�ة، في تأكيدهــا الدائــم ومحاولتهــا المســتمرة لتطبيــق المنهــج العلــمي، 

ــة)4(. ــة والكيفي ــرق الكمي ــك الط ــا في ذل ــاني�ة بم ــواحي الإنس ــة الن ــة في دراس ــير صارم ــد ومعاي وقواع

وبذلــك يتبــن أن العلــوم الإنســاني�ة والعلــوم الاجتماعيــة علمــان مرتبطــان ببعضهمــا، وجــزء لا 
ــاني�ة  ــوم الإنس ــي العل ــات ه ــم في التخصص ــمل والأع ــم الأش ــر، فالعل ــم بالأخ ــة كل عل ــن دراس ــزأ م يتج
وتليهــا العلــوم الاجتماعيــة، وبهــذا الدمــج المعــرفي المتكامــل يتضــح أهميــة إدخــال هــذا التكامــل في 
ــرفي  ــق المع ــك التطبي ــن ذل ــاني�ة والاجتماعية،وم ــوم الإنس ــات العل ــض تخصص ــع بع ــرعية م ــوم الش العل
ــاني�ة  ــفة الإنس ــة الفلس ــل دراس ــال ذلك:تكام ــاني�ة والاجتماعية،مث ــوم الإنس ــات العل ــن كلي ــل ب المتكام
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بدراســة علــم النفــس والفنــون والتاريــخ وعلــم الاجتمــاع والاقتصــاد الســياسي والجغرافيــا السياســية، 
للخــروج بنتــ�ائج خاضعــة للنقــد والتحليــل الــذاتي والموضوعــي، مــن أجــل محاولــة الوصــول إلى الحقيقــة 
أو الاقــتراب منهــا علــى الأقــل، ومــع التقــدم العلــمي والمعــرفي البشــري ازداد اهتمــام المشــتغلن بالعلــوم 
الإنســاني�ة علــى العمــل أكــر في المســاحات المشــتركة بــن العلــوم ، حيــث يهتــم العلمــاء في الوقــت الحــالي 
بدراســة التاريــخ الاجتماعــي، أو التاريــخ الاقتصــادي، وذلــك يشــير إلى أهميــة التكامــل المعــرفي المنهــجي 
بــن التخصصــات العلميــة، ومــن ذلــك العلــوم الشــرعية وأهميــة تكاملهــا مــع العلــوم الإنســاني�ة 
والاجتماعيــة، وذلــك بعــد بيــ�ان أهميــة كل علــم علــى حــدة، والأهميــة التكامليــة الــى تتحقــق بدمــج هــذه 

ــرعي. ــم الش ــب العل ــا، لطال ــوم مع العل

ــة، ويَشــيع اســتعمالهُا  ــة والثقافيَّ وقــد أخــذُت بعــضُ المصطلحــات موقعــاً أثــيراً في الكتابــات الفكريَّ
ــتخدم  ــحَ يُس ــدَ المصطل ــن الغريــب أن تج ــس م ــك لي ــة. ولذل ــورة واضح ــا بص ــدُ دلالاتِه ــمَّ تحدي دون أن يت
ــك أنَّ  ــرفي. ذل ــل المع ــح التكام ــع مصطل ــال م ــو الح ــذا ه ــلَّ ه ــة. ولع ــا متن�اقض م ــة، وربَّ ــدلالاتٍ مختلف ب
ــه  ــه؛ لأنَّ ــه وثقافت ــوعيٌ في معرفت ــا موس ــخصاً م ــني أنَّ ش ــان ليع ــن الأحي ــير م ــتخدم في كث ــح يُس المصطل
يُلــمُّ بكثــير مــن العلــوم، ولــو كان إلمامُــه مــن بــاب الثقافــة العامــة وليــس المعرفــة التخصصيــة. وفي هــذا 
الســياق يجــرى التنْوِيــهُ ببعــض العلمــاء المســلمن الــذي اتصفــوا بالتكامــل المعــرفي، بمعــى الموســوعية، 
مــا الفلــك، أو الطــب، أو  في اللغــة والأدب، والفقــه، وعلــوم القــرآن، وعلــوم الحديــث، والتاريــخ، وربَّ

ــعر. ــةٍ وش ــمُ لغ ــه، وعالِ خ، وفقي ــؤرِّ ــرٌ، وم ــو مفسِّ ــلًا ه ــبري مث ــام الط ــات. فالإم الرياضي

وابــنُ تيميــة كَتَــبَ في الفقــه والأصــول والســنة والتصــوف والمنطــق. وهكــذا. ولا شــكَّ في أنَّ ظاهــرة 
ــرة  ــذه الظاه ــنَّ ه ــلمن، لك ــاء المس ــن علم ــير م ــزة لكث ــةً مم ــت صف ــد، كان ــمٍ واح ــن عل ــر م ــداع في أك الإب
كانــت أيضــاً معروفــةً عنــد العلمــاء والمفكريــن والفلاســفة الأقدمــن بصــورة عامــة في الحضــارة اليوناني�ة 
مــا كانــت ظاهــرةُ التخصــص في علــم واحــد والتفــرغ لــه ظاهــرةً حديثــ�ة في التاريــخ الإنســاني،  وغيرهــا. وربَّ
ــم  ــع الكبــير الــذي طــرأ علــى المعرفــة البشــرية؛ حــى أصبــح مــن غــير الميســور علــى العالِ بســبب التوسُّ
ــم  ــكاد العالِ ــة لا ي ــوم فرعي ــزّأ إلى عل ــد تج ــد ق ــم الواح ــل إنَّ العل ــم، ب ــن عل ــر م ــص في أك ــد أن يتخصَّ الواح

يتقــن واحــداً مــن هــذه الأجــزاء.

ــدرة  ــوة في الق ــنو” الفج ــاني “س. ب. س ــورد البريط ــظ الل ــرين لاح ــرن العش ــف الق ــوالي منتص وفي ح
علــى التواصــل بــن مــن يتخصصــون في العلــوم الإنســاني�ة ومــن يتخصصــون في العلــوم الطبيعيــة 
هــا تملــك ثقافــةً خاصــة بهــا، لا علاقــة لهــا  ــه وصَــف كلَّ فئــة مــن الفئتــن بأنَّ والتطبيقيــة، حــى إنَّ
بالثقافــة الأخــرى. وكتــب تقريــرَه المعــروف “الثقافتــان: two cultures  the” داعيــاً إلى التكامــل 
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ــن. ــن الثقافت ب

ــد  ــن رش ــد اب ــل. وأكَّ ــم والعم ــن العل ــل ب ــن التكام ــون ع ــاء يتحدث ــاء والعلم ــم كان الحكم ــن قدي و م
ــن  ــارض ب ــل و”درء التع ــى التكام ــة عل ــن تيمي ــد اب ــريعة”، وأكَّ ــة والش ــن “الحكم ــال ب ــ�ة الاتص إمكاني
صحيــح المنقــول وصريــح المعقــول”، ثــم جــاءت محــاولات بنــ�اء التكامــل بــن المبــادئ والنظريــات 
والبحــوث العلميــة مــن جهــة وتطبيقاتهــا العمليــة مــن جهــة أخــرى. وظهــرت في مطلــع القــرن العشــرين 
ــ�ة الــي تؤكــد  ــا إلى الكيميــاء، فظهــرت العلــوم البيني حاجــة الفزيــاء إلى الرياضيــات، وحاجــة البيولوجي
اعتمــاد التطــور والتقــدم في علــم مــن العلــوم علــى علــم آخــر أو علــوم أخــرى. كمــا طرحــت أفــكار عديــدة 
حــول التكامــل بــن العلــم والديــن، وفي التربيــ�ة والتعليــم اعتمــد التكامــل واحــداً مــن المداخــل المهمــة في 

ــرة... ــة والمعاص ــن الأصال ــل ب ــع والتكام ــكار الجم ــة إلى أف ــرأت الحاج ــم ط ــة. ث ــج التعليمي ــ�اء المناه بن

ــل بــن العلــوم وارتب�اطهــا بمرجعيــات ميت�افزيقيــة، فــإنَّ  د مفاهيــم الوحــدة والتكام ونظــراً لتعــدُّ
هــذه المفاهيــم يصاحبهــا في كثــير مــن الأحيــان قــدْرٌ مــن التشــويش بصــورة لا تتحقــق مــن ورائهــا أغــراض 
مــا يكــون مصطلــح التكامــل أكــر وضوحــاً في دلالتــه مــن مصطلــح الوحــدة، وبخاصــة  عمليــة مهمــة. وربَّ
إذا كان التكامــل يعــني أنَّ علمــاً معينــ�اً يحتــاج إلى أن يتكامــل مــع علــم آخــر أو أكــر، مــن أجــل تطويــره 
ــم.  ــذا الفه ــق ه ــن في تحقي ــرى تع ــوم أخ ــن إلى عل ــم مع ــه لعل ــان في فهم ــة الإنس ــني حاج ــه؛ أو يع وتقدم
وتبــ�دو مســألة التكامــل في هــذه الحالــة أكــر وضوحــاً، ويكــون المفهــوم مفتوحــاً بحيــث تضــاف إليــه أبعــاد 
جديــدة كلمــا لــزم. فمثــلًا يســهل القــول بضــرورة تكامــل جهــود العلمــاء مــن التخصــص العلــمي نفســه، 
الذيــن يســعون إلى حــل مشــكلة علميــة معينــ�ة وتحقيــق إنجــاز فيهــا. ويكــون التكامــل هنــا منصبــاً علــى 
ــن  ــا يع ــة، مم ــاعاً وموضوعي ــاً واتس ــر عمق ــة أك ــة جماعي ــ�اء رؤي ــاء؛ لبن ــة للعلم ــود الفردي ــاع الجه اجتم
ل أمــر قبولــه والاعــتراف بــه مــن )الجماعــة العلميــة(. ومثــال ذلــك مــا  في تحقيــق إنجــاز ملمــوس، ويســهِّ
ذكــره محمــد عبــد الســلام في خطــاب تســلمه لجائــزة نوبــل في الفزيــاء عــام 1979؛ إذ ذكــر أســماء أكــر 
مــن خمســن عالمــاً في مجــال البحــث المتخصــص في الفزيــاء الــذي حصــل فيــه علــى الجائــزة. وقــد أشــار 
ب بعضهــم  إلى أنّ هــؤلاء العلمــاء بَنَــوْا علــى أعمــال بعضهــم بعضــاً وتحــاوَرُوا واختلفــوا واتفقــوا، وقــد جــرَّ

مقــولات الآخريــن واختبرهــا، قبــل أن يصــل عبــد الســلام وزمــلاؤه إلى نظريتهــم في توحيــد القــوى.

هــا ضروريــة لمعالجة  وقــد يعــني التكامــلُ المعــرفي تكامــلَ جهــود العلمــاء مــن تخصصــات مختلفــة، ولكنَّ
مشــكلة معينــ�ة، وبخاصــة في القضايــا الإســتراتيجية الكبــيرة والتطويــر العلــمي والتكنولــوجي المعاصــر في 
مجــالات مثــل الطــب، وقــد يتعلــق أحــدُ الجوانــب الأساســية في هــذا النــوع مــن التكامــل بــإدارة المشــروع 
العلــمي وتنظيــم أدوار العاملــن فيــه، لتوفــير المعلومــة الضروريــة لــكل خطــوة مــن خطــوات المشــروع وفي 
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الوقــت المناســب، إضافــة إلى مواجهــة الطــوارئ والمســتجدات.

ويمكــن التوســع في بيــ�ان صــور التكامــل ليتضمــن ذلــك تكامــل جهــود العلمــاء في الأجيــال المختلفــة، 
ــه ليصعــب تصــور تحقيــق إنجــازات جيــل  بحيــث يبــني كل جيــل علــى خــبرة الجيــل الــذي ســبقه، حــىّ إنّ
لاحــق لــو لــم يعتمــد علــى إنجــازات الجيــل الســابق. وكذلــك الأمــر في تكامــل جهــود الشــعوب والأمــم؛ إذ 
ــةٍ كانــت في الغالــب نتيجــة التفاعــل والاســتيعاب والاقــتراض الثقــافي  ــةِ أمَّ ينبئُنــ�ا التاريــخ أنَّ حضــارة أيَّ
والحضــاري مــن الأمــم الأخــرى، المعاصــرة لهــا أو الســابقة عليهــا. وفي هــذا المجــال يــرى أبــو الوليــد ابــن 
ــه يلــزم الاســتعانة ببعــض العطــاء الفكــري والعلــمي الــذي توصــل إليــه اليونانيــون، وأنَّ كونهــم  رشــد أنَّ
ــر علــى أنفســنا كثــيراً 

ِّ
وثنيــن لا يمنــع مــن الانتفــاع بالحقائــق العلميــة الــي كشــفوا عنهــا، وذلــك حــى نوف

مــن الجهــود، ونبــ�دأ مــن حيــث انتهــى الآخــرون. وليــس مــن الســهل علــى فــرد واحــد، أو جيــل واحــد، أو 
ــه “عســيٌر أو غــير ممكــن  ــل كلَّ مــا يلــزم لبنــ�اء العمــران البشــري. وبلفــظ ابــن رشــد: إنَّ أمــة واحــدة، أن تحصِّ
أن يقــف واحــد مــن النــاس مــن تلقائــه علــى جميــع مــا يحتــاج إليــه مــن ذلــك”. فــإنَّ التكامــل بــن العلــوم 
ــا  ــث أهميته ــن حي ــة أو م ــا بالحقيق ــث علاقته ــن حي ــدة م ــ�ة واح ــاً في مرتب ــا جميع ه ــني أنَّ ــة لا يع المختلف
ــة  ــم في أهمي ــراف الجس ــل أط ــا لا تجع ــا لوظائفه ــري في أدائه ــم البش ــاء الجس ــل أعض ــا. فتكام وأولويته
القلــب أو الدمــاغ مثــلًا، ولكــن بحاجــة لبعضهــا البعــض حــى تقــوم بوظائفهــا علــى أكل وجه)1(.وعليــه 
ــاص  ــى الاختص ــار عل ــل الاقتص ــددة في مقاب ــوم متع ــام بعل ــه: الإلم ــرفي بأن ــل المع ــف التكام ــن تعري يمك
الدقيــق، وفي العمــوم تعــى حاجــة العلــوم بعضهــا إلى بعــض في نمــو العلــم وتقدمــه مــن جهــة، أو في 
تطبيقــه وتوظيــف مبادئــه عمليــا مــن جهــة ثاني�ة)2(،وهــذه مــن مفاهيــم التكامــل المعــرفي وهــو محــور 

هــذه الورقــة البحثيــ�ة.

المبحث الثاني: أهمية العلوم الشرعية وتكاملها مع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

أهميــة العلــوم الشــرعية:لعله مــن نافلــة القــول لدينــ�ا كمســلمن، إن العلــوم الشــرعية مــن أفضــل 
ــالى  ــاب الله تع ــة بكت ــوم متعلق ــي عل ــوم، وه ــرف المعل ــن ش ــوم م ــرف العل ــك لا نش ــرفها، وذل ــوم وأش العل
ــا  ــلك طريق ــن س ــلم- “م ــه وس ــى الله علي ــبي –صل ــث الن ــك حدي ــى ذل ــا عل ــم،  ويدلن ــ�ه الكري ــنة نبي وس
ــب  ــا لطال ــا رض ــع أجنحته ــة لتض ــة، وإن الملائك ــرق الجن ــن ط ــا م ــه طريق ــلك الله ب ــا س ــه علم ــب في يطل

-6ملكاوي، فتحي، “مفاهيم في التكامل المعرفي”، 2013.  -1
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العلــم، وإن العالــم ليســتغفر لــه مــن في الســموات، ومــن في الأرض، والحيتــ�ان في جــوف المــاء، وإن فضــل 
ــ�اء، وإن  ــة الأنبي ــاء ورث ــب، وإن العلم ــائر الكواك ــى س ــدر عل ــة الب ــر ليل ــل القم ــد، كفض ــى العاب ــم عل العال
الأنبيــ�اء لــم يورثــوا دينــ�ارا، ولا درهمــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر”)1(، فهــي تزيــد مــن إيمــان 
الفــرد وتوثــق علاقتــه بــالله ســبحانه وتعــالى، وهــو ســبب لنيــ�ل رضــا الله ســبحانه وتعــالى، وتتبــن أهميــة 
هــذا العلــم مــن خــلال أن طالــب العلــم الشــرعي دائمــا في موضــع الســؤال والاستفســار مــن النــاس حول 
ــبر  ــم)2(، وتعت ــى تواجهه ــكالات ال ــرعي في الإش ــم الش ــة الحك ــة لمعرف ــ�ة والدنيوي ــا الديني ــا حياته قضاي
ــ�ا،  ــرت حديث ــى ظه ــلامي ال ــاد الإس ــير والاقتص ــث وتفس ــه وحدي ــن فق ــرعي م ــم الش ــات العل تخصص
مهمــة جــدا لطالــب العلــم الشــرعي،حيث أن التكامــل في هــذه المواضيــع يجعــل طالــب العلــم الشــرعي 
علــى إطــلاع شــامل بالمواضيــع المســتجدة بالفقــه والحديــث والمقاصــد وعلــم النفــس والاجتماع...الــخ، 
ــر  ــتجدة بالعص ــا المس ــة القضاي ــة لمعالج ــكام صحيح ــروج بأح ــلامية للخ ــريعة الإس ــع الش في كل مواضي
مــن هنــا تــبرز أهميــة العلــوم الشــرعية في الحيــاة الدنيويــة والدينيــ�ة للنــاس  فــلا تــكاد تخلــو أي مواضيــع 
في الحيــاة ولا تكــون متعلقــة بالعلــوم الشــرعية بكافــة تخصصاتهــا مــن معرفــة أحــكام مــن حيــث الحــل 
والحرمــة ومــاذا يترتــب علــى أفعالهــم وأقوالهــم مــن أحــكام، و علــى ذلــك لابــد أن يكــون طالــب العلــم 
الشــرعي علــى قــدر عــالي مــن المعرفــة والشــمولية وخصوصــا في القضايــا والمواضيــع الــى تتعلــق بحيــاة 

الأفــراد والمجتمــع مــن حولــه. 

أهميــة العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة: تســاعد العلــوم الإنســاني�ة علــى إعطــاء تصــور ســليم 
وحقيقــي بالنســيج الإنســاني والمجتمعــي العــام، وتركيب�اتــه الفطريــة الــى تســاعد علــى زيــادة الالتفــاف 
حــول القواســم المشــتركة بــن المواضيــع للانطــلاق نحــو البنــ�اء والتنميــة المجتمعيــة، يفهــم الفرد الإنســاني 
ــه،  ــل في مجتمع ــب و فاع ــر طي ــداث أث ــا لإح ــاشي معه ــد أن يتم ــة، لاب ــة مركب ــن منظوم ــزء م ــه ج ــى أن عل
ــاة،  ــون والحي ــرى للك ــات الأخ ــلاؤم مــع المكون ــا إلى الت ــرية وحاجته ــ�ه البش ــان وعــي بتركيبت ــاء الإنس إعط
وأنــه لابــد مــن وجــود تن�اغــم جيــد مــع هــذه المكونــات)3(، أهميــة العلــوم الاجتماعيــة تكمــن بأنهــا تعمــل 
علــى رفــع المســتوى الذهــني والفكــري لــدى أفــراد المجتمــع، وتزويــد الفــرد بمواقــف واتجاهــات ســلوكية 
تعمــل علــى إيجــاد مجتمــع قــادر علــى الارتقــاء بذاتــه والتكيــف مــع المســتجدات والتغــيرات المعاصــرة، 

-8أبو داود، “السنن”، )317/3(.  -1
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كمــا أنهــا أداة للتخطيــط لعمليــات التنميــة البشــرية والاجتماعيــة، تعمــل علــى تنميــة الوعــي والإرادة  
لــدى الأفــراد، للتحكــم في نتــ�ائج أفعالــه وتحقيــق أهدافــه دون الإخــلال بالمبــادئ والمعايــير والقيــم المتفــق 
ــدم في  ــداث التق ــة وإح ــة للنهض ــة  كطليع ــوم الاجتماعي ــبر العل ــك تعت ــاني، وبذل ــع الإنس ــا في المجتم عليه

ــ�اج المجتمــع)1(. ــاة الثقافيــة للفــرد ولهــا دور إيجــابي في إنت المجتمــع، فأصبحــت هــذه العلــوم مركــز الحي

ــن  ــة كل م ــن أهمي ــة، يتب ــاني�ة والاجتماعي ــرعية والإنس ــوم الش ــة العل ــز لأهمي ــرض الموج ــذا الع به
ــة  ــدم ومعالج ــور والتق ــوم للتط ــذه العل ــة له ــه بحاج ــع، وأن ــة المجتم ــراد وتنمي ــاة الأف ــوم في حي ــذه العل ه
مشــكلاته، فلــو نظرنــا مــن خــلال هــذا الجانــب لوجدنــا أهميــة التكامليــة بــن هــذه العلــوم مــع العلــوم 
ــرعية، وأنهــا قــد تحقــق نتــ�ائج أفضــل اذا مــا تــم الربــط بينهــا وبــن العلــوم الشــرعية، في محاولــة  الش
لخلــق تكامــل بــن هــذه العلــوم والاســتفادة مــن التجــارب الإنســاني�ة والاجتماعيــة، لفهــم أكــر ووعــيٍ 
وإدراك بمتطلبــات الفــرد والمجتمــع، فتكاملهــا مــع العلــوم الشــرعية أصبــح مطلبــا مهمــاً وأساســيا 
ــراد  ــاة الأف ــع حي ــاشى م ــة تتم ــوم حيوي ــا كعل ــرعية، وإظهاره ــوم الش ــود في العل ــة الجم ــن حال ــروج م للخ
والمجتمــع ولحــدوث ذلــك لابــد مــن نظــرة جديــدة وتوســعية نحــو تطويــر المــواد العلميــة عــبر إضافــة علــوم 
إنســاني�ة واجتماعيــة، تخــدم هــذا التطــور بشــكل خاصــة لطلبــة العلــوم الشــرعية، وعامــة لطلبــة العلــوم 

ــة. ــاني�ة والاجتماعي الإنس

المبحث الثالث: أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية لطالب العلم الشرعي وسبل تطوير التكامل المعرفي

ــة  ــة دائم ــى علاق ــه عل ــلال أن ــن خ ــرعي، م ــم الش ــب العل ــبة لطال ــوم بالنس ــذه العل ــة ه ــل أهمي تتمث
ــه  ــدور حول ــا ي ــلاع عم ــتمرة للإط ــة مس ــو بجاح ــع، فه ــرة في المجتم ــم المعاص ــاس وقضاياه ــرة بالن ومباش
ــط،  ــرعية فق ــوم الش ــى العل ــار عل ــق بالاقتص ــك لا يتحق ــع، وذل ــراد والمجتم ــص الأف ــتجدات تخ ــن مس م
ــا الفــرد والمجتمــع، وتاكيــداً  ــد أن يكــون مطلعــاً علــى العلــوم الأخــرى وخاصــة الــى تهتــم بقضاي بــل لا ب
لذلــك تتنــ�اول ورقــة البحــث نمــاذج مــن عمليــة التكامــل بــن العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، مــع 
العلــوم الشــرعية كعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وغيرهــا مــن الأمثلــة في العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة  
وعلــوم التاريــخ، والاقتصــاد والعلــوم اللغويــة والجغرافيــا وغيرهــا مــن التخصصــات...، وفي هــذه الورقــة 

ــرعية. ــوم الش ــع العل ــي م ــوذج تكامل ــس كنم ــم النف ــاع وعل ــم الاجتم ــنتن�اول عل ــة س العلمي

النمــوذج الأول )علــم الاجتماع(:هــو العلــم الــذي يتنــ�اول دراســة المجتمــع الإنســاني، وعلاقــة النــاس 

-مصطفى، حمدي، “العلوم الاجتماعية ودورها في تنمية المجتمع”، -4يوليو2010-م.  -1

blog-post_8240.html/07/http://hamdisocio.blogspot.com/2010
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بعضهــم ببعــض، ومــا ينتــج عــن هــذه العلاقــات مــن ظواهــر اجتماعيــة تختلــف باختــلاف المجتمعــات 
الإنســاني�ة، وتتغــير بتغــير الزمــان والمــكان)1(، وتســتنبط بعــد كل هــذه الملاحظــات والمشــاهدات قوانــن 
علــم الاجتمــاع الــى تحــدد مــدى تقــدم المجتمــع وازدهــاره أو تخلفــه وتراجعــه، وببســاطة: هــو علــم دراســة 

المجتمــع.

ــى  ــائل ال ــد الوس ــاعد في تحدي ــداف ويس ــد الأه ــيا في تحدي ــب دورا أساس ــاع: يلع ــم الاجتم ــة عل أهمي
تســاعد علــى بلوغهــا، ويلعــب دوراً في رســم السياســات الاجتماعيــة في مجتمــع متغــير باســتمرار، حيــث 
يقــدم علــم الاجتمــاع الخلفيــة الثقافيــة والاجتماعيــة والــي مــن خلالهــا يســتطيع الفــرد أن يفهــم 
الصــورة المتكاملــة لحيــاة المجتمــع، وفهــم العلاقــات الاجتماعيــة ويهتــم بفهــم القيــم والســلوك الناجمــة 
عنهمــا، وهــو يعــني التكافــل الاجتماعــي، ويســهم علــم الاجتمــاع إســهاما جوهريــا في تقــدم المجتمــع وفهــم 
ــن،  ــه والآخري ــم نفس ــرد أن يفه ــتطيع الف ــاع يس ــم الاجتم ــلال عل ــن خ ــرد، وم ــخصية للف ــة الش الناحي

ــة إزاء المواقــف الجديــدة في حياتــه)2(. ويتيــح هــذا الفهــم للفــرد مرون

أهميــة التكامــل بــن علــم الاجتمــاع والعلــوم الشــرعية لطالــب العلــم الشــرعي: فهــو كعلــم يعتــبر 
مســاعدا للعلــوم الشــرعية في محاولــة توطيــد العلاقــات بــن المجتمــع والمؤسســات الدينيــ�ة لفهــم واقــع 
ــم  ــى تحك ــة ال ــن الاجتماعي ــق للقوان ــم عمي ــل فه ــذا التكام ــق ه ــد يحق ــم، وق ــيرات عصره ــاس ومتغ الن
ظواهــر المجتمــع وبالتــالي لا يكــون طالــب العلــم الشــرعي بمعــزل عــن مجتمعــه ومتطلباته)3(، الاشــتراك 
في حــل المشــكلات التربويــة والأخلاقيــة والفلســفية  والدينيــ�ة مــن وجهــة نظــر واقعيــة ودينيــ�ة، معرفــة 
ــى  ــ�اء عل ــا بن ــبابها ومعالجته ــة أس ــة معرف ــري، ومحاول ــلوك البش ــة للس ــلوكية والأخلاقي ــع الس الدواف
وجهــة نظــر دينيــ�ة بعيــدة وخصوصــا أن نظريــات علــم الاجتمــاع وضعــت بنــ�اء علــى نظــام الحيــاة 
الاجتماعيــة في الغــرب وهــذا لا يتن�اســب مــع المجتمعــات الإســلامية الــى تحتكــم في أحــكام إلى شــرع 
ونهــج ربــاني، وذلــك ربمــا بحاجــة لتدعيــم تلــك العلــوم للتوصــل الى تحليــلات للمشــكلات الــى يعــاني منهــا 
المجتمــع بتضافــر جهــود علمــاء العلــم الشــرعي والاجتماعــي والإنســاني�ة للوصــول الى حلــول، فــكل علــمٍ 
بحاجــة للاســتفادة مــن الآخــر مــن العلــوم الأخــرى للخــروج بنتــ�ائج أفضــل للمجتمــع المتكامــل، مــن خــلال 
ــف  ــل يــرمي إلى تخفي ــذا التكام ــق ه ــة. وتحقي ــة والاقتصادي ــ�ة والاجتماعي ــات الديني ــن المؤسس ــع ب الجم

-12سنجق، رانيا، “أهمية علم الاجتماع”، موضوع كوم، -10يناير2017-م.  -1
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-14سنجق، رانيا، “أهمية علم الاجتماع”، موضوع كوم، -10يناير2017-م.  -3
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حالــة التشــتت المرجعــي الــذي يعيــش فيــه الواقــع الإســلامي المعاصــر نتيجــة الفصــام بــن علــوم الديــن 
ــاري  ــحاب الحض ــاب والانس ــة الغي ــق حال ــيحول دون تعمي ــل س ــذا التكام ــ�ار أن ه ــ�ا، باعتب ــوم الدني وعل

الــذي تعيــش فيــه أمتنــ�ا منــذ أمــد طويــل نتيجــة فصــل أبن�ائهــا بــن شــؤون دينهــا وشــؤون دني�اهــا)1(.

النمــوذج الثــاني )علــم النفس(:يعــرف الدراســة العلميــة لســلوك )نشــاط( الفــرد بهــدف التوصــل 
إلي قوانــن )ســنن( تحكــم هــذا الســلوك ؛ وتوظيفهــا للارتقــاء بالفــرد )والجماعــة مــن الأفــراد( شــخصيا 
والتفكــير  والعقــل  للســلوك  العلميــة  الدراســات  هــو  النفــس  علــم  واجتماعيا)2(.باختصــار  ومهنيــ�ا 
والشــخصية، ويمكــن تعريفــه” بأنــه: الدراســة العلميــة لســلوك الكائنــ�ات الحيــة، وخصوصــا الإنســان، 
ــن  ــه م ــا أن ــه”. وكم ــم في ــه والتحك ــؤ ب ــيره والتنب ــلوك وتفس ــذا الس ــم ه ــل إلى فه ــدف التوص ــك به وذل

ــة)3(. ــخصيات المختلف ــاط الش ــة أنم ــم في معرف ــذا العل ــاعد ه ــد يس ــة حديث�ا،وق ــوم المهم العل

أهميــة علــم النفــس: يعمــل علــى ضبــط ســلوك الأفــراد، والتنبــؤ بحدوثــه. ودراســة أنــواع الســلوك 
الإنســاني، والحيــواني المختلفــة. مســاعدة الأفــراد في انتقــاء طــرق التفكــير وأنواعهــا. مســاعدة الطــلاب 
في اســتثمار أوقاتهــم بالطريقــة الصحيحــة في الدراســة، واكتســاب المعرفــة، ومســاعد الأفــراد في تنظيــم 
أنمــاط حياتهــم المعيشــيّة المختلفــة. دراســة القوانــن الــي تؤثــر في الظواهــر النفســية، وتفســيرها، 
ــ�ادل  ــترام المتب ــى الاح ــة عل ــات قائم ــ�اء علاق ــل. بن ــاج تعدي ــت تحت ــا إذا كان ــة تعديله ــا، ومحاول ــؤ به والتنب

بــن الأفــراد والجماعــات المختلفــة)4(.

أهميــة هــذا التكامــل بــن علــم النفــس والعلــوم الشــرعية لطالــب العلــم الشــرعي:من خــلال 
بيــ�ان أهميــة علــم النفــس في تنظيــم ســلوك الأفــراد وضبطتــه وتعليمــه القيــم الجيــدة والحســنة، 
ــب  ــام طال ــلال إلم ــن خ ــريعة، م ــوم الش ــس وعل ــم النف ــن عل ــرفي ب ــل مع ــداث تكام ــة إح ــح أهمي يتض
العلــم الشــرعي بعلــم النفــس في محاولــة لفهــم ســلوك الإنســان المتديــن مــن عدمــه، وتأثــيره علــى 
حيــاة الفــرد وكيــف يؤثــر في صحتــه البدنيــ�ة والنفســية ،ونمــط تفكــيره ليصبــح قــادراً علــى فهــم أفــراد 

http://arabic.iiit.org/.15عبــد المجيــد، حنــان، “دورة بــين علــوم الشريعــة والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والكونيــة”، -19يونيــو2012-م-  -1
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ــن  ــراد، ولك ــيات الأف ــم نفس ــلال فه ــن خ ــم م ــبة له ــول المناس ــم الحل ــم وتقدي ــة تفكيره ــه وكيفي مجتمع
لا بــد لضوابــط لهــذه العلاقــة التكامليــة كلا الطرفــن، ومــن ذلــك الإلمــام الواســع بالــتراث الإســلامي، 
والإطــلاع علــى علــم النفــس المعاصــر، وعــدم التعجيــل بت�أصيــل مبــادئ علــم النفــس دون فهمــه جيــدا، 
حــى نســتطيع إيجــاد نقــط الاختــلاف والاتفــاق بينهــا كعلــوم حيويــة،  وأن لا نحــاول إقصــاء علم واســتبقاء 
ــم  ــو فه ــترك، وه ــد مش ــدف واح ــق ه ــب لتحقي ــ�اً إلى جن ــيران جنب ــلان يس ــان متكام ــا علم ــا هم ــر، وإنم آخ
الســلوك الإنســاني والتأثــيرات الــى تؤثــر عليــه للخــروج بحلــول وســطية مــن هــذه المشــكلات بنــ�اء علــم 
نفــي وديــني متكامــل يفهــم طبيعــة النفــس البشــرية واحتي�اجاتــه، وأحــوج مــا يكــون لهــذا العلــم هــو 
ــير  ــار والتفك ــة الأعم ــن كاف ــاس م ــر بالن ــم ومباش ــكاك دائ ــى احت ــو عل ــذي ه ــرعي ال ــم الش ــب العل طال
ــم  ــاعدته، فالعل ــتطيع مس ــى يس ــا ح ــل معه ــة التعام ــة كيفي ــا ومعرف ــه فهمه ــب علي ــذي يج ــف ال المختل
ــد لطالــب العلــم الشــرعي أن يكــون مــن مجتمعــه  النظــري قــد يختلــق تمــام في التطبيــق الواقعــي فــلا ب
ويفهــم متطلباتــه حــى لا يقــع بالضيــق والحــرج عندمــا يــأتي في مواجهــة مــع الواقــع العملــي، الــذي قــد 
يكــون مختلــف تمــام عــن الواقــع النظــري، فنحــن بحاجــة لنــوع مــن التغــير والتطويــر، للخــروج مــن حالــة 
الركــود والانحســار علــى العلــوم الشــرعية الــى هــي علــوم صالحــة لــكل زمــان ومــكان ولــكل بحاجــة لمعرفــة 

ــر. ــتجدات العص ــع مس ــة م ــكام متكيف ــون الأح ــى تك ــه ح ــذي نعيش ــان ال ــكان والزم ــع الم واق

سبل تطوير التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية:

مــن أجــل تحقيــق تقــدم في عمليــة التكامــل بــن العلــوم الشــرعية والعلــوم الإنســاني�ة الأخــرى، لا بــد 
مــن اتخــاذ بعــض الخطــوات لإنجــاز هــذا الأمــر، ومــن ذلــك:

ــج . 1 ــق دم ــن طري ــة ع ــرعية، والإنســاني�ة والاجتماعي ــوم الش ــرفي بــن العل ــل المع ــل التكام تفعي
ــط  ــع الخط ــرعي م ــاني والش ــي والإنس ــم الاجتماع ــات العل ــدرس في كلي ــاقات ت ــن مس ــض م بع
ــل  ــل التواص ــتركة لتفعي ــاقات المش ــض المس ــاك بع ــون هن ــو تك ــذا ل ــم وحب ــكل عل ــية ل الدراس

ــلاب. ــن الط ــوم ب ــن كل العل ــتفادة م والاس
عقــد ورش عمــل ونــدوات مــع طلبــة تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســاني�ة، وإطــلاع . 2

ــرعية  ــة ش ــن ناحي ــتها م ــع ودراس ــرة في المجتم ــتجدات المعاص ــى المس ــرعي عل ــم الش ــة العل طلب
دينيــ�ة واجتماعيــة.

 عمــل مواقــع إلكترونيــ�ة متخصصــة لمناقشــة المواضيــع والقضايــا المجتمعيــة والإنســاني�ة 3. 
ــا وباحثــن متخصصــن بالعلــوم الشــرعية  المعاصــرة ، يضــم أفــراد الهيئــ�ة التدريســية و طلاب
والاجتماعيــة والإنســاني�ة وعاملــن في المجتمــع، ومــن أبنــ�اء المجتمــع نفســه، كموقــع يقــدم 
خدمــات تعليميــة و استشــارية وتربويــة هدفــه الاســتفادة مــن التجــارب الإنســاني�ة وتطويرهــا 
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للمســتقبل.
مــع . 4 الدينيــ�ة،  والمؤسســات  والتربويــة  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  بــن  العلاقــات  توطيــد 

ــن  ــ�ة ضم ــة أو تدريبي ــة مجتمعي ــروع كخدم ــرح مش ــق ط ــن طري ــرعية، ع ــوم الش ــات العل كلي
هــذه المؤسســات وفــق جــدول زمــني محــدد يطلــع فيــه طالــب العلــم الشــرعي عــن قــرب علــى 

ــراد . ــاة الأف ــط حي ــه ونم مجتمع
مــن الممكــن تطبيــق هــذا التكامــل كنمــوذج يحتــذى بــه في كليــات العلــوم الشــرعية الأخــرى بــن . 5

تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســاني�ة ،وتطبيقــه كنمــوذج في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة في 
فلســطن، في تخصصــات علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، مــن خــلال طــرح مســاق يحمــل اســم 
علــم الاجتمــاع الديــني لطلبــة العلــوم الاجتماعيــة كمســاق اختيــ�اري، مــن الممكــن تطويــره كــي 

يكــون مســاقا مشــتركا بــن كليــات العلــوم الشــرعية والاجتماعيــة.
المهــن . 6 في  ســيعملون  الذيــن  الخريجــن  أنَّ  للطلبــة  يوضــح  أن  الجامعــي  التعليــم  علــى  إنَّ 

المختلفــة في العقــود الــي أمامهــم مــن مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، لــن تكفــي فيهــا وفــرة 
ــع  ــراً م ــر يس ــح أك ــوف يصب ــراً، وس ــات ميس ــى المعلوم ــول عل ــح الحص ــد أصب ــات. فق المعلوم
تزايــد اتجاهــات عولمــة التعليــم العــالي. “إننــ�ا نغــرق في المعلومــات ونمــوت جوعــاً إلى الحكمــة.” 
وعندهــا ســتكون الحاجــة إلى نــوع آخــر مــن المهــارة والكفــاءة. الــى ســتتحقق مــن خــلال التكامــل 
المعــرفي بــن العلــوم حيــث أنهــا ســتوفر التركيــب والتأليــف بــن المعلومــات المطلوبــة في الوقــت 
المطلــوب، والتفكــير النقــدي فيهــا، ووزن البدائــل المحتملــة، وعمــل الاختيــ�ارات الحكيمــة مــن 

خــلال تحقيــق التكامــل المعــرفي بــن العلــوم.
ــ�ذل  ــا تُب ــة: عندم ــاني�ة والاجتماعي ــرعية و الإنس ــوم الش ــن العل ــرفي ب ــل المع ــق التكام ــة لتحقي و نتيج
الجهــود الكافيــة وتتوافــر الإرادة المطلوبــة للتعامــل مــع العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة والشــرعية، علــى 
أســاس إبــراز التكامليــة المعرفيــة بينهــا في برامــج التعليــم، فســوف تجــد الجامعــاتُ نفسَــها بحاجــة ماســة 
إلى إعــادة تصميــم برامجهــا، بحيــث يكــون المتخصــص في المجــالات العلميــة مثــلًا أكــر قــدرة علــى اتخــاذ 
ــات،  ــال والخدم ــا في الأعم ــه لتطبيقاته ــرى وفي تصميم ــوم الأخ ــا العل ــه في قضاي ــة في بحث ــرارات حكيم ق
وبحيــث يكــون المتخصــص في العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة قــادراً علــى المشــاركة الواعيــة في الاختيــ�ار 
الحكيــم واتخــاذ الموقــف إزاء قضايــا مجتمعــه ذات علاقــة بالعلــوم الأخــرى وذلــك لا يقــل أهميــة لطالــب 

العلــم الشــرعي. 

ــة  ــة بطبيع ــك المتعلق ــة تل ــة، وبخاص ــول المعرفي ــض الحق ــات وبع ــض التخصص ــز بع ــوف تقف وس
وعلــم  الأخــلاق،  ومبــادئ  القيــم،  وطبيعــة  الثقــافي،  والاقــتراض  العلــوم،  وتاريــخ  الإنســاني،  الفكــر 
الجمــال، وأنمــاط التنميــة البيئيــ�ة والبشــرية، والأديــان المقارنــة، وغيرهــا مــن الموضوعــات، الــي تَطــرح 
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أســئلةً جوهريــة حــول الوجــود الإنســاني: أصلــه وصيرورتــه ومصــيره، إلى دائــرة الاهتمــام والنظــر في 
تصميــم البرامــج و المناهــج الدراســية الــى كطالــب علــم شــرعي يجــب أن يكــون علــى إطــلاع واســع بهــا.

إنَّ مهمــة تكامــل العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة والعلــوم الطبيعــة الشــرعية ليســت مهمــة ســهلة 
بالتأكيــد. ولكــن كــم مــن المهــام البالغــة الصعوبــة أمكــن تذليلهــا؟ لقــد أصبحــت العمليــات الجراحيــة 
ــة  ــات في غاي ــا مهم ه ــع أنَّ ــ�ة، م ــراءات روتيني ــرية، إج ــات البش ــة المورث ــد خريط ــوح، وتحدي ــب المفت في القل
ــة  ــة والمتكامل ــود المتكاتف ــم الجه ــا، وحج ــان مهاراته ــة لإتق ــارف اللازم ــة المع ــث طبيع ــن حي ــة م الصعوب
ــاء  ــا، وعلم ــت وراءه ــة كان ــك لإنَّ إدارة حازم ــمَّ ذل ــد تَ ــا. وق ــاق عليه ــة للإنف ــوال اللازم ــا، والأم لتنفيذه
يمتلكــون الكفــاءة تفرغــوا لهــا، ومعرفــة عميقــة بأهميــة هــذا التكامــل المعــرفي الــذي ســيحصل بــن 

ــة)1(. ــوم المختلف العل
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المقدمة
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أنبي�ائه الذين اصطفى،،،

في البدايــة نشــكر الإخــوة القائمــن علــى هــذا المؤتمــر وعلــى هــذه الجهــود الطيبــ�ة وخاصــة في إختيــ�ار 
ــى  ــر عل ــن أث ــك م ــا لذل ــه لم ــمي في ــب التعلي ــع وتطويــر الجان ــى تطويــر المجتم ــل عل ــة تعم ــع هام مواضي
نهضةالأمــة، فنهــوض الأمــة ورقيهــا معقــود بصحــة التعليــم وجــودة التربيــ�ة لتصحــو مــن كبوتهــا ولتعود 
لســابق عزهــا في قيــادة الأمــم.إن تطويــر التعليــم أصبــح ضــرورة تفرضهــا متغــيرات الحاضــر والمســتقبل، 
ــاً  ــن، وخصوص ــة والوط ــة الأم ــال لخدم ــداد الأجي ــشء، وإع ــ�ة الن ــم في تربي ــة التعلي ــراً لأهمي ــك نظ وذل
التعليــم الشــرعي لمــا لــه مــن تأثــير علــى بنــ�اء الشــخصية المســتقيمة البنــ�اءة في المجتمــع، ونــرى ذلــك جلياً 
في حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم عندمــا ربى جيــلًا فريــداً فحولهــم مــن رعــاة أغنــام الى رعــاة أمــم، 
ــام  ــدأ الاهتم ــذي ب ــم ال ــك الا بالتعلي ــا كان ذل ــن، وم ــم للأخري ــدر العل ــع يص ــع أمي الى مجتم ــن مجتم وم
بــه منــذ بدايــة دعــوة الاســلام بقولــه تعالى:)إقــرأ...(1، وقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم : )طلــب 
العلــم فريضــة علــى كل مســلم(2وحرص الرســولصلى الله عليــه وســلم علــى تعليــم الصحابــة يــبرز في 
تعليــم عشــرة مــن الصحابــة في فــداء كل مشــرك مــن أســرى بدر،فالتعليــم كان مــن أوامــر الديــن الآولى 
فأهتــم المســلمون بالتعليــم -بشــكل عــام- وبالتعليــم الشــرعي -بشــكل خــاص- المبــني علــى فهــم معــاني 

الديــن الحقيقيــة مــن عبــادات ومعامــلات وأخــلاق وقيــم ونهــوض بالمجتمــع.
ونحــن نلحــظ هــذه الأيــام حــدوث نكســات علــى المجتمعــات العربيــ�ة والاســلامية علــى جميــع 
المســتويات بمــا فيهــا السياســية والاقتصاديــة والاعلاميــة والعلميــة بمــا يتضمنــه مــن علــوم متعــددة 
بمــا فيهــا التعليــم الشــرعي الــذي هــو أهم أعمــدة بنــ�اء المجتمــع المســلم لارتب�اطــه بســلوكيات وأخلاقيات 
ومعامــلات المســلم مــع غــيره، ممــا يــؤدي لنهــوض الأمــة مــن كبوتهــا. فعمــاد نهــوض أي أمــة يعتمــد على 
مرتكــزات عــدة أهمهــا المنظومــة التعليميــة في المجتمــع والمنظومــة الأخلاقيــة والمنظومــة الصناعيــة 
والمنظومــة القضائيــ�ة والمنظومــة الإعلاميــة ...وإذا مــا أردنــا ربــط هــذه المنظومــات الاساســية في نهضــة 
أي أمــة نجدهــا مرتبطــة بالتعليــم وخاصــة التعليــم الديــني أو الشــرعي لمــا فيــه مــن غــرز القيــم والأخــلاق 
والمفاهيــم الــي تبــني ذات الانســان الــذي هــو محــور التغيــير في كل الأمــم وخاصــة الأمــة الاســلامية الــي 
ــمالًا  ــ�اً وش ــة يمين ــرك الأم ــواه يح ــم كان بفت ــة. فالعال ــاء في الأم ــرعي والعلم ــم الش ــى دور التعلي ــد عل تؤك
ــف لا  ــرد موظ ــم مج ــح العال ــا أن يصب ــع، أم ــه للواق ــى فهم ــوى الله وعل ــى تق ــني عل ــه مب ــا كان رأي عندم
يســتطيع ان يخــرج مــن بوتقــة الوظيفــة فهنــا يضمحــل دور العالــم ودور التعليــم الشــرعي. لذلــك جــاء 
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هــذا البحــث لنبــن كيفيــة النهــوض وتطويــر مناهــج التعليــم الشــرعي وخاصــة لطــلاب كليــة الشــريعة 
في الجامعــات ليكــون لبنــ�ة مــن لبنــ�ات البنــ�اء للصــرح العلــمي الشــرعي في وطننــ�ا الغــالي.

العلم الشرعي
العلم:اســم جنــس، يدخــل فيــه جملــة العلــوم والمعــارف والفنــون المختلفــة، ولا يتحــدد إلا بالتقييــ�د 
بالإضافــة أو الصفــة، فيقــال: علــم النحــو، وعلــم الفقــه، وعلــم الطــب، أو يقــال: العلــم الشــرعي، والعلــم 
الطبيعــي، وبالإضافــة يتحــدد التخصــص، وبالصفــة يتحــدد المجــال، هــذا في الغالــب.. فــإذا أطلــق 
لفظ)العلم(فــإن الســياق هــو الــذي يقيــده ويبينــ�ه. فالعلــم عنــد العــرب هــو المعرفــة، ويعرفــه أهــل اللغــة 
بالمقابلــة، فيقولــون: العلــم: ضــد الجهــل1. وأمــا لفظــة )الشــرعي(فهي منســوبة للشــرع وهــو في الأصــل 
يطلــق علــى نهــج الطريــق الواضــح، فقــال أبــو البقــاء الكفــوي: )والشــريعة اســم للأحــكام الجزئيــ�ة الــي 
يتهــذب بهــا المكلــف معاشــاً ومعــاداً، ســواء كانــت منصوصــة مــن الشــارع، أو راجعــة إليــه(2 أمــا الشــريعة 
عنــد الإطــلاق فإنهــا تشــمل كل مــا نــزل بــه الــوحي ممــا يتعلــق بالعقائــد والعبــادات والمعامــلات والأخــلاق 
والآداب.وعلــى هــذا فالمــراد بالعلــم الشــرعي: العلم الــذي جــاءت بــه الشــريعة أو دلــت عليــه بــأي طريــق 
ــه  ــاء الفق ــد علم ــروف عن ــو مع ــا ه ــه( مم ــه، أو اقتضائ ــارته، أو دلالت ــص، أو إش ــارة الن ــدلالات )عب ــن ال م
وأصولــه. ويلحــظ ممــا ســبق، أن العلــم الشــرعي لــه عمــق رأسي واتســاع أفقــي، نظــراً إلى أنــه يتعلــق 
بــكل شــعب الحيــاة، ومجالاتهــا، العقديــة والفكريــة، والثقافيــة والاجتماعيــة والماليــة، والسياســية 
والإداريــة والقانونيــ�ة وغيرهــا، ممــا ينظــم حيــاة الفــرد والمجتمــع والدولــة ســواء وجــدت النصــوص 
ــى  ــ�ا عل ــك لأنن ــول ذل ــن نق ــة ونح ــد العام ــه القواع ــدل علي ــا ت ــا وم ــتنبط منه ــا يس ــة أو م ــرة والمفصل المباش
ــين�اتها(بالإضافة إلى  ــا، وتحس ــا، وحاجياته ــح كلها)ضرورياته ــاء بالمصال ــد ج ــلامي ق ــ�ا الإس ــة، أن دينن ثق
درء المفاســد كلهــا كبيرهــا وصغيرهــا ممــا يضــر بمصلحــة الديــن والدني�ا.وتعــرف العلــوم الشــرعية بأنهــا 
العلــوم الــي تقــوم بت�دريــس كل مــا يتعلــق بالشــريعة الإســلامية كفقــه العبــادات، والمعامــلات، وعلــم 
تفســير القــرآن الكريــم، والعقيــدة الإســلامية، وعلــم الحديــث النبــوي الشــريف، وعلــم القــراءات 
وأحــكام التجويــد. وإنحكــم طلــب العلــم الشــرعي ينقســم إلى قســمن، فقــد يكــون طلــب العلــم الشــرعي 
واجبــاً عينيّــ�اً علــى كل مســلم إذا تعلــق بفعــل واجــب مــن الواجبــات الــي افترضهــا الله تعــالى علــى العبــاد، 
أو معرفــة المحرمــات الــي نهــى الله تعــالى عنهــا، أمــا مــا زاد عــن ذلــك مــن العلــوم الشــرعية فهــي فــرض 

كفايــة إذا تعلمهــا البعــض ســقطت عــن الباقــن وإذا تركتهــا الأمــة كلهــا كانــت آثمــة. 
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أهمية طلب العلم الشرعيّ
تكمــن أهميــة طلــب العلــم الشــرعي فيــأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام بــن أن مــن خــير النــاس مــن 
تعلــم القــرآن وعلمــه حيــث قــال :)خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه(1، كمــا بــن عليــه الصــلاة والســلام 
أن مــن أراد الله بــه خــيراً فقهــه في الديــن، كمــا أنــه مــن ســلك طريقــا يبتغــي بــه علمــا ســهل الله بــه طريقــا 
إلى الجنــة. طلــب العلــم الشــرعي يــورث الخشــية في قلــوب المتعلمــن والعلمــاء، فطالــب العلــم الشــرعي 
ــة،  ــث النبوي ــم، والأحادي ــرآن الكري ــاز في الق ــات الإعج ــس آي ــ�ة ويتلم ــات القرآني ــرار الآي ــى أس ــع عل يطل
وكلذلــك يقربــه مــن ربــه ســبحانه فــزداد إيمانــه وتــزداد خشــيت�ه، قــال تعــالى “إنمــا يخــى الله مــن 
عبــاده العلمــاء”2. ودراســة العلــم الشــرعي ترفــد المجتمــع بالعلمــاء المؤهلــن في كل مجــالٍ مــن مجــالات 
الشــريعة، كمــا أن العلــم الشــرعي يقــوم برفــد المجتمــع بالأئمــة والخطبــاء الذيــن يعتلــون منابــر المســاجد 
ليعلمــوا النــاس شــؤون دينهــم ويقدمــوا لهــم النصيحــة والموعظــة الحســنة. والعلــم الشــرعي هو وســيلة 
لإعــداد الدعــاة وتأهيلهــم لحمــل رســالة الدعــوة إلى الله تعــالى إلى جميــع أنحــاء المعمــورة، فكثــير مــن الناس 
ــم لــم تصلهــم رســالة الإســلام وهنــا يكمــن دور الدعــاة إلى الله في تبليــغ تلــك الدعــوة وتعريــف  في العال
ــكام  ــم أح ــلام وتعليمه ــن الإس ــن في دي ــتقبال الداخل ــير في اس ــدور كب ــاة ب ــوم الدع ــا يق ــا، كم ــاس به الن
الديــن الإســلامي. والعلمــاء الشــرعيون هــم ورثــة الأنبيــ�اء وفي علمهــم صــلاح الديــن وحفــظ الشــريعة، 
وبغيــاب العلمــاء يشــيع الجهــل ويســود الضــلال، وإن مــن علامــات الســاعة أن يقبــض الله تعــالى العلــم 
بقبــض العلمــاء حــى إذا لــم يبقــى عالمــا اتخــذ النــاس رؤوســاً جهــالًا فأفتــوا فضلــوا وأضلواقــال رســولَ 
اللهصلى الله عليه وسلم : )إِنَّ اَلله لا يقبــض العلــمَ انزِاعــاً ينزِعــه مــن العِبــادِ ولكــن يقبــض العلــمَ بقبــض العلمــاء حــى 

إذا لــم يبــقِ عالمــاً اتَخــذ النــاس رءوســاً جهالافســئلوا فأفتــوا بغــير علــم فضلــوا وأضلــوا(3 .

تطور العلم الشرعي
بــدأ التعليــم الشــرعي زمــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم في دار الاأرقــم بــن أبي الأرقــم حيــث 
كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم يــدرس الصحابــة العقيــدة والتوحيــد، وبعدهــا أنتقــل الرســول 
عليــه الســلام للمدينــ�ة المنــورة حيــث كان مــن أول أعمالــه أن بــى المســجد النبــوي ليكــون نبراســاً يجمــع 
المســلمن في جميــع المجــالات الحياتيــ�ة والعلميــة، فمنــه كانــت تخــرج الســرايا ومنــه يتعلمون أمــور دينهم 
ومنــه توســع التعليــم الشــرعي، حيــث بــدأ الرســول صلــى الله عليــه وســلم بتعليــم المســلمن أمــور الدين 
التفصيليــة مــن عبــادات وعقيــدة ومعامــلات وفقــه، وذلــك حســب حاجتهــم وفيمــا يت�لائــم مــع واقعهــم 

أخرجه البخاري.  -1

فاطر:28  -2

رواه البخاري.  -3
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ومــع أوامــر الله مــن خــلال نــزول جبريــل بالتشــريعات الســماوية، وبعــد وفــاة الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم بــدأ ظهــور نظــام الكتاتيــب في تعليــم أمــور الديــن وخاصــة القــرآن الكريــم حفظــاً وتفســيراً، ومــن 
ثــم تطــور التعليــم الشــرعي بعــد الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلى علمــاء الصحابــة أمثــال عبــد الله بــن 
عبــاس، وعبــد الله بــن مســعود، وعبــد الله بــن عمــر، ومعــاذ بــن جبــل ....ثــم جــاء جيــل علمــاء التابعــن 
أمثــال ســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــير، وعــروة بــن الزبير،والشــعبي، والنخعــي ..... والكثــير منهــم، 

وبعدهــا ظهــرت المذاهــب الفقهيــة الأربعةوهــم حســب ترتيبهــم التاريــي كالاتي:

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت،)80هـ/699م - 150هـ/767م(، ومذهبه الحنفي.	 
الإمام مالك بن أنس،)93هـ/715م - 179هـ/796م(، ومذهبه المالكي.	 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي،)150هـ/766م - 204هـ/820م(، ومذهبه الشافعي.	 
الإمام أحمد بن حنب�ل،)164هـ/780م ـ 241هـ/855م(، ومذهبه الحنبلي.	 

ــال  ــبرز أمث ــم ت ــم فل ــذا العل ــوا ه ــذ ينقل ــا تلامي ــن لاصحابه ــم يك ــي ل ــب ال ــن المذاه ــير م ــاك الكث وهن
المــدارس  لكرتهم،وامتــدت  لحصرهــم  مجــال  لا  الذيــن  والكثــير  والأوزاعــي،  البصــري،  الحســن 
والجامعــات في الــدول الإســلامية المختلفــة وآخرهــا في زمــن الدولــة العثمانيــ�ة وظهــور جامعــات باســم 
المســاجد لارتبــ�اط التعليــم الشــرعي بالمســاجد وبقيــت هــذه الجامعــات منســوبة باســمها لأســماء 
المســاجد مثــل جامعــة الأزهــر، وجامعــة الزيتونــة  وجامعــة القــيروان .... والعديــد مــن الجامعــات. 
وكان للمســجد الأقــى الــدور البــارز في نقــل العلــوم الشــرعية للعالــم العــربي والاســلامي حيــث ألفــت 
في باحاتــه العديــد مــن الكتــب، وأشــهر هــذه الكتــب كتابإحيــاء علــوم الديــن للغــزالي الــذي لــه كــرسي في 
المســجد الأقــى يرثــه أهــل العلــم بعــد موتــه لنشــر العلــم الشــرعي، ومــا زال المســجد الأقــى لليــوم 
رغــم منــع قــوات الاحتــلال العلمــاء مــن دخولــه والتدريــس فيــه بحجــج واهية،ومــع ذلــك التضييــق إلا 
أن مســاطب العلــم اليوميــة متواجــدة فيــه. ولكــن بعــد تطــور المجتمعــات وتطــور العلــوم علــى جميــع 
المســتويات كان لا بــد مــن تدريــس العلــم الشــرعي في الجامعــات فأنشــات كليــات الشــريعة المتخصصــة 
ــة  ــريعة التابع ــات الش ــة النجاح،وكلي ــريعة في جامع ــة الش ــأت كلي ــلًا انش ــطن مث ــي فلس ــم، فف في العال
لــوزارة الأوقــاف، وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن في جامعــة القــدس، وكليــة الشــريعة في جامعــة الخليــل، 
وجامعــة الازهــر في غــزة، والعديــد مــن الجامعــات الــي جعلــت فيهــا تخصصــاً للتعليــم الشــرعي، وكان لها 
دوراً بــازاً في نشــر تعاليــم الديــن والأخــلاق ومجاراتهــا للقضايــا المعاصــرة الــي تحتــاج لتخصصــات مثــل 
الاقتصــاد الاســلامي والمصــارف الاســلامية والعديــد مــن القضايــا الــي تحتــاج لــرأي للديــن في حكمهــا.



 338 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

تطوير مناهج التعليم الشرعي لكليات الشريعة
إن التطــور ســنة الحيــاة الإنســاني�ة المتجــددة دومــاً والعلــم الشــرعي جــزء مــن الحيــاة المتجــددة، 
ــريع  ــرفي س ــو المع ــث أن النم ــدان، حي ــ�ة في المي ــورات الحديث ــة التط ــج الجامعي ــس المناه ــي أن تعك فينبغ
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــتمرة م ــورة مس ــارف بص ــث المع ــني تحدي ــذا يع ــه وه ــب ملاحقت ــد يصع ــة ق ــدًا لدرج ج
الأصالــة والقيــم والمناهــج الجامعيــة ويجــب أن تلاحــق المنجــزات العلميــة المتجــددة باســتمرار. كمــا أن 
آراء الأســاتذة والطــلاب والمنــاخ الجامعــي العــام ومــدى الرضــا عــن المناهــج الجامعيــة وقــد يظهــر ذلــك 
ــض  ــن بع ــف ع ــد يكش ــا ق ــم مم ــد تخرجه ــم بع ــن عمله ــن في أماك ــة الخريج ــلال متابع ــن خ ــوح م بوض
ــئولية  ــع المس ــا يض ــ�ة مم ــورات التقني ــة التط ــة ومواكب ــتحدثات العلمي ــة المس ــور في متابع ــب القص جوان
ــداف التعليــم الجامعــي وعــدم ارتب�اطهــا بمجــرد  ــك الحاجــة لتطويــر أه علــى المناهــج الجامعيــة. وكذل
الحصــول علــى الشــهادات العلميــة ولكــن تحقيــق التن�افســية علــى المســتوى المحلــي والإقليــمي والعالــمي 
وهــذا يتطلــب عمــلًا متواصــلًا علــى مســتويات متعــددة وفي مجــالات مختلفــة تخضــع للتغيــير المســتمر 
ومواكبــة العلــم المعاصــر. ويعــبر التطويــر لغــة عــن التحويــل أو التغيــير مــن طــور إلى آخــر وتطويــر المنهــاج 
ــق  ــث تحقي ــن حي ــاج م ــاءة المنه ــن كف ــع م ــمول ويرف ــم بالش ــين�اً يتس ــاج تحس ــة المنه ــن نوعي ــى تحس يع
الأهــداف المرجوةوعلــى ذلــك فــإن تطويــر أي عنصــر مــن عناصــر المنهــاج لابــد أن يأخــذ في الاعتبــ�ار أثــر 
هــذا التطــور علــى بقيــة عناصــر، وتحديــث المنهــاج يســاعد علــى صقــل شــخصية المتعلــم وجعلهــا مرنــة 
ذات اســتجابة واعيــة لمتغــيرات العصــر ويجعــل لــه قــدرة في تنميــة نفســه بصــورة مســتمرة ومتصلــة دون 

توقــف. 

خطوات هامة لتطوير مناهج كليات الشريعة في الجامعات

أن تكــون عمليــة تحديــث المناهــج مســتمرة ومتواصلــة مــع التغــيرات العصريــة المتواكبــة بحيــث . 1
ــال  ــبي�ل المث ــى س ــث. فعل ــباب التحدي ــح أس ــث وتوض ــم والحدي ــن القدي ــات ب ــر الفروق تظه
مازالــت قضايــا كثــيرة في كتــب الفقــه والعقيــدة والفــرق الاســلامية تأخــذ مســاحة واســعة في 
كتــب الفقــه وهــي لا تحتــاج منــا الى تفصيــلات كثــيرة فطهــارة المــاء في الفقــه الاســلامي مــا زالت 
تاخــذ مســاحة اوســع ممــا تحتــاج اليــه مــن تفصيــلات طهــارة المــاء وأقســام الميــاه وهــذا العلــم 
ــف  ــؤال كي ــر الس ــار فيك ــن الآب ــا م ــاه وأخذه ــدرة المي ــن لن ــد الأقدم ــلات عن ــاج لتفصي كان يحت
يصبــح المــاء نجســاً؟ ومــا الــذي ينجســه؟ أمــا اليــوم فالميــاه تاتينــ�ا بصــورة مختلفــة لذلــك لا بــد 
مــن اســتب�دال هــذه الإطالــة بقضايــا أكــر نفعــاً لواقعنــا المعاصــر، وموضــوع الفــرق الاســلامية 
الــي اندثــرت في التاريــخ الاســلامي ولــم يبــق لهــا وجــود، لا بــد مــن اســتب�دالها بدراســة الفــرق 
الجديــدة الــي تخــرج في هــذا العصــر، وأحــكام العبيــ�د والإماء........والكثــير مــن القضايــا الــي 
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تحتــاج الى إســتب�دال في كتــب الفقــة ووضــع قضايــا معاصــرة تلامــس الواقــع.
تحديــد المناهــج يجــب أن يســتن�د إلى مجامــع علميــة تضــم مجموعــة مــن أســاتذة الشــريعة . 2

المتخصصــن لوضــع مناهــج موحــدة مبنيــ�ة علــى دراســات وتوصيــات علميــة وليــس علــى ميــل 
الدكتــور الــذي يــدرس المــادة الشــرعيه ممــا يعكــس علــى الطــلاب ميولــه الفكريــة والثقافيــة 
وحــى منهــج الدراســة يكــون مختلفــاً مــن جامعــة لأخــرى في نفــس التخصصــات، وهنــا لا بــد 
ــة  ــم ومعارض ــام حاك ــن نظ ــية م ــات السياس ــرعية للمناكف ــة الش ــج التعليمي ــ�د المناه ــن تحيي م
ممــا يجعــل مــن الديــن مــبرر لمــا يقــوم بــه البعــض بتبريــرات دينيــ�ة قــال الدكتــور عبــد المجيــد 
ــوف  ــي س ــة، وال ــح الخاص ــة المصال ــيةُ في خدم ــنُ والقدس ــف الدي ــى لا يوظَّ ــليمان )وح ــو س أب
ــية  ــلطات السياس ــة الس ــن مهم ــ�ة ع ــوة والتربي ــة الدع ــل مهم ــم تفص ــك – إذا لــ ــي ولا ش تنته
لمصلحــة  سياســياً  والقداســة  الديــن  توظيــف  إلى  الأمــة،  تاريــخ  أثبــت  -وكمــا  التنفيذيــة 
المتنفذيــن ومصالحهــم؛ الأمــر الــذي يــؤدي حتمــاً إلى  تمكــن حكــم الاســتب�داد، وبالتــالي انتشــار 

ــاد(1. الفس
التكامــل مــع المســاقات الدراســية الأخــرى حيــث يجــب أن تحــدد بدقــة الممــزات الخاصــة الــي  . 3

ــة  ــالات المعرف ــن مج ــال م ــث كل مج ــة حي ــكل خصوصي ــر وتش ــم آخ ــع أي عل ــا م ــترك فيه يش
يمثــل بنيــ�ة منطقيــة لهــا مفاهيمهــا وطرقهــا ومعاييرهــا الخاصــة في البحــث والتفكــير والتكامــل 
ــات  ــاف بالمتطلب ــة دون الإجح ــن العلاق ــوع م ــا ن ــات يربطه ــن موضوع ــع ب ــى الجم ــاعد عل يس
المنطقيــة لــكل مــادة منهجيــة مــع الأخــذ بالاعتبــ�ار الحاجــات الســيكولوجية والاجتماعيــة 
وحاجــات المجتمــع المعاصر،”لعــل مــن أهــم أســباب تخلــف فكــر الأمــة وللأســف أنهــا ركــزت في 
علــوم الشــريعة علــى الفقــه، وهــو علــم قانــون لا يولــد فكــر اجتماعــي أو ســياسي أو اقتصــادي. 
وكتــاب الفقــه يســمي مــا يعــرف في الإســلام بالشــعائر علــى إنهــا عبــادات وغــير ذلــك يســميه 

معامــلات بالرغــم مــن أن كل فعــل إنســاني هــو فعــل يدخــل في إطــار العبــادات”2
المواءمــة حيــث يجــب أن يكــون التحديــث مناســبًا للظــروف الفعليــة ونظــام القيــم الــذي يجــري . 4

في إطارهــا التحديــث والتجديــد. 

ــوم  ــة والعل ــوم الشريع ــين عل ــوان “ ب ــلامي، دورة بعن ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــس المعه ــليمان – رئي ــو س ــد أب ــد الحمي ــاضرة - أ. د/ عب . مح  -1

الاجتماعيــة والإنســانية والكونيــة” وذلــك في الفــرة مــن 9-10 جــمادى الأولى 1433هـــ/  1-2 مــن إبريــل 2012 بقاعــة رواق المعرفــة – مركــز 

ــة بالقاهــرة ــات المعرفي الدراس

ــوم  ــة والعل ــوم الشريع ــين عل ــوان “ ب ــلامي، دورة بعن ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــس المعه ــليمان – رئي ــو س ــد أب ــد الحمي ــاضرة - أ. د/ عب . مح  -2

الاجتماعيــة والإنســانية والكونيــة” وذلــك في الفــرة مــن 9-10 جــمادى الأولى 1433هـــ/  1-2 مــن إبريــل 2012 بقاعــة رواق المعرفــة – مركــز 

ــرة. ــة بالقاه ــات المعرفي الدراس
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الخاتمة
نــرى أن المناهــج الشــرعية لــم تتطــور وتتغــير لمــا يتن�اســب مــع حاجــة المجتمــع وتخريــج طــلاب 
ــن علــى الابــداع في مجالهــم مثــل: الائمــة، والقضــاة، والدعــاة، والمفكريــن، وهــذا  متخصصــن قادري
يحتــاج منــا إلى وجــود مجامــع علميــة مــن أصحــاب التخصصــات لايجــاد مناهــج موحــدة وخاصــة معمــا 
نــراه مــن المســاحة الواســعة للدكتــور المحاضــر صاحــب الاختصــاص في اختيــ�ار المنهــج التدريــي، 
ويؤثــر اختيــ�اره للمــادة التعليميــة علــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا ميولــه الفقهيــة والمذهبيــ�ة والبيئيــ�ة 
والاجتماعيــة، ممــا يحتــاج منــا إلى وضــع منهــج موحــد حــى لا يت�أثــر الطلبــة بميــول المــدرس ممــا يجعــل 
عندنــا خطابــات مختلفــة وفيهــا نزعــات متضاربــة. ولا بــد مــن إعــادة النظــر في المناهــج التدريســية الــي 
وضعــت قبــل عقــود مــن الزمــن وتحتــاج إلى تعديــل وتغيــير، وهــذا التعديــل لا يتــم إلا مــن خــلال مجامــع 
علميــة متخصصــة دون أن يكــون لهــا ميــول سياســية تؤثــر علــى توجههــا، فنحــن في هــذه الايــام نعيــش 
تجاذبــات سياســية مختلفة،ويجــب علينــ�ا أن نجنــب التعليــم الشــرعي هــذه التجاذبــات فنحــن نــرى 
اليــوم تأثــير الكثــير مــن الــدول الغــير الاســلامية الــي تمــارس ضغــوط لتمييــع قضايــا الديــن مثــل معــى 
ــف. ــن الحني ــورة الدي ــويه ص ــى تش ــر عل ــا يؤث ــدود مم ــال والح ــاد والقت ــى الجه ــلام ومع ــطية الاس وس

ــاك  ــة، وهن ــرة المعرف ــاع دائ ــبب اتس ــك بس ــة وذل ــا للعمومي ــر منه ــص أك ــل للتخص ــوم تمي ــوم الي فالعل
الكثــير مــن الجامعــات مــا زالــت تــدرس مســاقات شــرعية عامــة يوظــف مــن خلالهــا الإمــام ومــدرس 
التربيــ�ة الدينيــ�ة والقــاضي والمفــي وهــذا أمــر لا بــد أن يتغــير وأن يصبــح لدينــ�ا تخصصــات أكــر دقــة مثــل 
ــرج  ــى نخ ــه ح ــة بتخصص ــواد مرتبط ــه م ــه ول ــاص ب ــى خ ــه مس ــون ل ــث يك ــجد حي ــام المس ــص إم تخص
إمامــا ممزاً،وتخصــص القضــاء الشــرعي بحاجــة الى تخصيــص ولا يبقــى التدريــس في عموميــات الفقــه 
ــم  ــط التعلي ــن، ورب ــاص للمفت ــم الشــرعية،وتخصص خ ــون المحاك ــى قان ــز عل ــم الترك والتشــريع وأن يت
الشــرعي مــع التخصــص بزكيــة النفــس حــى نخــرج متخصصــن قــدوات قادريــن علــى تغيــير المجتمــع 
ــك  ــط وذل ــا فق ــس نقله ــة ولي ــ�اج المعرف ــى انت ــن عل ــادة قادري ــاد ق ــؤدي لايج ــا ي ــلوكهم، مم ــم وس بعلمه

ــرة. ــكلات المعاص ــول للمش ــم الحل لتقدي

التوصيات
ــون، . 1 ــكل، والمضم ــث: الش ــن حي ــا م ــرعية؛ لتطويره ــوم الش ــع العل ــل م ــج التعام ــة مناه مراجع

والمنهــج، واختيــ�ار القضايــا؛ حــى يكــون بمقدورهــا تمكــن الطالــب مــن التعامــل مــع مــا 
يســتجد مــن الواقعــات، ومــا يكتنــف المجتمعــات المعاصــرة في عالــم اليــوم مــن متغــيرات، مــع 

مراعــاة الضوابــط الشــرعية لهــذا التطويــر والتجديــد.
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بلــورة منهجيــة للتعامــل مــع كتــاب الله، ســبحانه وتعــالى، ومــع الســنة النبويــة الشــريفة، ومــع . 2
الــتراث الإســلامي، وبيــ�ان الفــرق بــن مــا هــو مقــدس ومــا هــو مــوروث فالحكــم الشــرعي هــو 
المقــدس ولكــن الــرأي الفقهــي المفهــوم مــن النصــوص القرآنيــ�ة والأحاديــث النبويــة الصحيحــة 
ــن  ــان، وم ــان لزم ــن زم ــير م ــي يتغ ــراي الفقه ــة لأن ال ــاء الأم ــا لعلم ــع تقديرن ــدس م ــير مق ــو غ ه
مــكان لمــكان ومــن شــخص لآخــر فكثــير مــن طــلاب دراســة الفقــة والتشــريع الذيــن يدرســون 
ــر  ــة)لا ينك ــدة الفقهي ــل القاع ــك مث ــد ذل ــر وقواع ــل الآخ ــد تقب ــون قواع ــارن ويتعلم ــه المق الفق

المختلــف فيــه( وبعــد تخرجــه نجــده يتعصــب لرأيــه ويلغــي ويرفــض الــرأي الاخــر.
تطويــر منهجيــة معرفيــة لبنــ�اء العلاقــة الســليمة بــن معــارف الــوحي والعلــوم الإنســاني�ة . 3

والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــلال التعــاون بــن أعضــاء هيئــ�ة التدريس في كليــات علوم الشــريعة 
وكليــات العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، وامتــلاك كل مــن الفريقــن للقــدر المناســب مــن 

ــر. ــق الآخ ــات الفري ــة في تخصص المعرف
مراجعــة الخطــط الدراســية لبرامــج الدرجــات الجامعيــة المختلفــة في علــوم الشــريعة، بحيــث . 4

يحقــق كل برنامــج التأهيــل الــلازم للدعــاة والقيــادات الفكريــة القــادرة علــى بحــث القضايــا 
المعاصــرة، والملحــة، وتحريرهــا، وتحقيقهــا، وأيجــاد مســاقات تبــن دور الاســلام في نشــر ثقافــة 

ــف. ــن يخال ــكل م ــن ل ــير والتخوي ــة التكف ــض ثقاف ــر ورف ــل الآخ ــة وتقب ــامح والمحب التس
ــات . 5 ــا باحتي�اج ــادة وصلته ــة الم ــن طبيع ــوازَنُ ب ــث ي ــادة، بحي ــكل م ــدراسي ل ــوى ال تطويــر المحت

العصــر؛ حــىَّ يتمكــنَ الطالــبُ مــن تحقيــق الهويــة الإســلامية المتمــزة، والتفاعــل مــن خلالهــا 
الدراســية،  المــادة  لطبيعــة  الملائمــة  التدريــس  طرائــق  وتطويــر  العصــر.  مقتضيــات  مــع 
ولحاجــات الطلبــة ومســتوياتهم، بحيــث تمكنهــم مــن ممارســة التفكــير الســليم، والقــدرة علــى 
ــ�ات  ــن التقني ــادة م ــتقصاء، والإف ــث والاس ــام بالبح ــا، والقي ــاور فيه ــا والتح ــة القضاي مناقش
التعليميــة الحديثــ�ة مــن أســاليب وأجهــزة ومختــبرات، وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 

الــي تعتــبر مــن اســرع واقــوى الطــرق الدعويــة هــذه الأيــام.
العنايــة الفائقــة باختيــ�ار المــدرس القــدوة في تقــواه وأخلاقــه، علــى أن تتوافــر فيــه الخــبرة . 6

والكفــاءة، والعمــل علــى تطويــر قــدرات المدرســن باســتمرار مــن خــلال دورات تدريبيــ�ة 
ــص  ــات التخص ــة في موضوع ــادر المعرف ــال بمص ــة الاتص ــن متابع ــم م ــتوى، تمكنه ــة المس عالي
وفي قضايــا الواقــع وظــروف المجتمــع. وإيجــاد قنــوات اتصــال دائــم ومســتمر بــن أســاتذة علــوم 
الشــريعة في الأقســام والكليــات الجامعيــة، عــن طريــق نــدوات دوريــة متخصصــة؛ للنظــر في 

ســائر أركان العمليــة التعليميــة وتطويرهــا.
العنايــة الفائقــة باختيــ�ار طلبــة علــوم الشــريعة، ممــن تتوافــر فيهــم الاســتقامة والديــن . 7

والرغبــة في دراســة تلــك العلــوم، والاهتمــام بالجوانــب المتعــددة لشــخصية الطالــب مــن 
ــذه  ــوازن في ه ــل والت ــات التكام ــق متطلب ــث تحق ــة، بحي ــة والفكري ــلوكية والخلقي ــة الس الناحي
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ــات  ــظ في كلي ــم الح ــم يحالفه ــن ل ــة الذي ــس الطلب ــن ولي ــة المتفوق ــ�ار الطلب ــخصية. واختي الش
ــرج. ــد التخ ــم بع ــى عطائه ــس عل ــا ينعك ــب مم ــدني للطال ــدل المت ــبب المع ــرى بس أخ

توجيــه بحــوث طلبــة الدراســات العليــا في الجامعــات إلى أن تكــون جــزءاً مــن التراكمــات المعرفيــة . 8
ــي  ــات ال ــة، والتحدي ــكلات المعرفي ــم المش ــة أه ــو معالج ــه نح ــث توج ــاً، بحي ــة منهجي المنضبط
تعــاني منهــا الأمــة في الوقــت الحاضــر، والعمــل علــى تحديــد الهويــة الثقافيــة والمعرفيــة للأمــة.

تشــكيل لجنــة متابعــة مــن: رئيــس المؤتمــر، ونائبــ�ه، ومقــرر المؤتمــر، واثنــن مــن أعضــاء اللجنــة . 9
التحضيريــة للمؤتمــر، تكــون مهمتهــا تعميــم هــذه التوصيــات علــى الجامعــات والمــدارس ذات 

العلاقــة، ومتابعــة تنفيذهــا إن أمكــن لتعــم الفائــدة.
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*أستاذ العقيدة الاسلامية في جامعة النجاح الوطني�ة 

الصعوبات التي تواجه كليات الشريعة 
والحلول المقترحة

إعداد: الأستاذ الدكتور محمد حافظ الشريدة* 
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المقدمة:
إنّ الحمــد لله، نحمــده ونســتعين�ه ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئ�ات أعمالنا. 
ــه،  ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــه، وأش ــادي ل ــلا ه ــل ف ــن يضل ــد، وم ــو المهت ــده الله فه ــن يه م

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــيراً.

ــال  ــاس والم ــراب واللب ــام والش ــم للطع ــن حاجته ــد م ــان أش ــاس إلى الإيم ــة الن ــإنّ حاج ــد: ف ــا بع أم
ــا  ــن م ــن بدي ــير متدي ــا غ ــد مجتمع ــن نج ــ�ا ل ــران، ولكنن ــارة وعم ــدون حض ــا ب ــد مجتمع ــد نج ــكن. وق والمس
علــى مــدار التاريــخ، ومــن هنــا تنبــع أهميــة دور القائمــن علــى أمــور الديــن، وهــم مــا يســمون في الأديــان 

ــلام. ــاء الاس ــق: علم ــن الح ــن، وفي الدي ــال الدي ــة: رج المحرف

هذا وينبغي لحامل الشريعة أن تتحقق فيه المواصفات الآتي�ة حى يكون داعياً إسلاميا ناجحا: 

 الإخلاص لله تعالى، والابتعاد عن الرياء وحب الظهور.1. 
ــا- 2.  ــض فروعه ــد – أو ببع ــق بأح ــمي الدقي ــص العل ــريعة، والتخص ــوم الش ــة بعل ــة العام  المعرف

ــة1)1(.   ــة النافع ــزود بالثقاف ــة، وال ــة الدائم والمطالع
ــلوك، وأن . 3 ــة والس ــن المعرف ــل ب ــدم الفص ــل، وع ــس والأه ــى النف ــة عل ــم الإلهي ــق التعالي تطبي

ــى الأرض. ــدب عل ــا ي ــيرة، ومصحف ــنة لغ ــدوة حس ــون ق يك
 الصــبر علــى مشــاق الدعــوة، والتــأني وعــدم اســتعجال قطــف الثمــرة، واحتســاب الأجــر عنــد 4. 

ــأن النتــ�ائج بيــ�د الله وحــده2)2(.  الله، والإيمــان التــام ب

ومن الأهمية بمكان أن تتوفر في طالب العلم الشروط الآتي�ة:

 الإيمــان العميــق بحيــث يتحقــق الإســلام الصحيــح في شــخص الداعــي إليــه، آي الإيمــان الــي 1. 
المتحــرك الــذي ينبثــق منــه ســلوك طيــب وعمــل صالــح في الأرض، فمــا مــن آيــة ذكــرت الإيمــان 

في كتــاب الله: إلا وقرنــت معــه العمــل.
ــن 2.  ــوقي مواط ــرور، وت ــن الغ ــاد ع ــبر والابتع ــن الك ــنزه ع ــيرة، والت ــق والس ــن الخل ــع وحس  التواض

ــهوات. ــب والش الري
 الحكمة واللن والموعظة الحسنة، والابتعاد عن الجدال3)3(.3. 

علوان )عبدالله ناصح(: ثقافة الداعية، ص5و6، دار السلام، ط2، 1406هـ.  )1(  انظر:   -1

وزيدان )د. عبد الكريم(: أصول الدعوة، ص 174، دار البيان، ط3، 1396هـ.

والغزالي )محمد(: خلق المسلم، ص 217و 218، دار القلم، ط2، 1400هـ.

نوح )د. السيد محمد(: فقه الدعوة الفردية في المنهج الإسلامي، ص56 و57، دار الوفاء، مصر، ط1، 1412هـ. )2( انظر:   -2

البوطي )د. محمد سعيد رمضان(: هكذا فلندع الى الاسلام، ص10 و11، مؤسسة الرسالة ومكتبة الفارابي. )3( انظر:    -3

وأبو فارس )د. محمد عبد القادر(: أسس في الدعوة ووسائل نشرها، ص32 و34، دار الفرقان، الأردن، ط1، 1412هـ.

والبهي )د. محمد(: من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك، ص29 و30، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1993م.
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 أن يعــد نفســه ليكــون داعيــة بحــق. وذلــك بــأن يصحــح نظرتــه لدراســة الشــريعة، وأنهــا ليســت 4. 
مجــرد اســتيعاب العقــل للمعلومــات لإفراغهــا بعــد ذلــك في ورقــة الامتحــان، ولكــن المطلــوب: 

إعــداد الشــخصية المثقفــة البنّــ�اءة الــي تفيــد بعلمهــا الحيــاة العامــة العمليــة.
 أن يحســن اختيــ�ار مــن يصــادق، وأن يضبــط هــذه العلاقــة، وذلــك بعــدم طغيانهــا علــى وقتــه 5. 

ودراســته، أن يحســن كذلــك اختيــ�ار مجــالات الترويــح عــن نفســه، فيختــار النظيــف الحــلال 
النافــع. وأن يعطــي العلــم الوقــت والاهتمــام اللائــق بــه: فهــذه الفــترة مــن حياتــه لهــا مــا بعدهــا.

 أن يكــون منظمــاً في شــؤونه كلهــا، في البيــت والمدرســة والكليــة والمطالعــة ... وأن يكــون نظيفــاً 6. 
في داخلــه وخارجــه، حــى يســتطيع التأثــير في غــيره1)4(.

أثر كليات الشريعة:

ــه أن  ــك في ــا لا ش ــر”2)5(. ومم ــوم والآخ ــالله والي ــن ب ــن آم ــاجد الله م ــر مس ــا يعم ــالى: “إنم ــال تع ق
ــا  ــادة الله فيه ــة: عب ــا، والمعنوي ــا ونظافته ــا وصيانته ــة: بن�اؤه ــة. فالمادي ــة ومعنوي ــاجد مادي ــارة المس عم

ــادة3)6(. ــاني العب ــع مع بأوس

ــير  ــر وغ ــكل مباش ــة، بش ــة والمعنوي ــاجد المادي ــارة المس ــون بعم ــون ومعني ــاً مطالب ــلمون جميع والمس
مباشــر، وعلــى رأس هــؤلاء جميــع موظفــي الأوقــاف، مــن أئمــة وخطبــاء ووعــاظ ومؤذنــن وخــدم 
وأســاتذة وطلبــة كليــات الشــريعة، ولجــان المســاجد، والجماعــات الإســلامية، والدعــاة الى الله، وعامــة 

ــن. المصل

وممــا يؤســف لــه أن معظــم كليــات الشــريعة والمســاجد لا تــؤدي دورهــا المطلــوب في حيــاة المســلمن 
اليــوم، بالتــالي فــإن أثــر أســاتذة وطلبــة الشــريعة ضعيــف في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات والــدول، وذلــك 

بســبب عوامــل داخليــة وخارجيــة لعــل أهمهــا:

ــم،  ــل التعلي ــف مراح ــة في مختل ــم المطبق ــ�ة والتعلي ــج التربي ــة، ومناه ــلطات الحاكم ــة والس الأنظم
ووســائل الاعــلام المختلفــة الــي تدعــو للرذيلــة وتحــارب الدعــوة والدعــاة، واختــلاف وتعــدد الجماعــات 
الإســلامية، والجهــل المطبــق بأحــكام وتعاليــم الشــريعة الاســلامية، وضعــف الــوازع الديــني عنــد النــاس 
وحــب الدنيــ�ا وكراهيــة المــوت، وســيطرة المســتغربن والعلمانيــن علــى مختلــف مجــالات الحيــاة، 
وتخطيــط ومكــر أعــداء الله في الصــد عــن ســبي�ل الله، ومحاربــة الدعــوة والدعــاة، ونهــب خيرات المســلمن 

)4( مشهور )مصطفى(: القدوة عى طريق الدعوة، ص138 فما بعده، ط1، 1406هـ.  -1

)5( سورة التوبة )18(.  -2

قطب )سيد(: في ظلال القرآن 1614/3، دار الشرق، ط2، 1395هـ. )6( انظر:   -3

وحوى )سعيد(: الأساس في التفسير، 2229/4، دار السلام، ط1، 1405هـ.
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عــن طريــق: الاســتعمار )الاســتخراب والاحتــلال(، والتبشــير )التنصــير(، والاستشــراق، وانتشــار البدع 
والخرافــات والعــادات الجاهليــة، وقلــة العلمــاء العاملــن المخلصــن الربانيــن الزاهديــن1)7(.

ــن  ــيء للمؤمن ــي ت ــة ال ــات الروحي ــي الإلهام ــوس لتلق ــد النف ــا يع ــوى م ــن اق ــجد م ــد كان المس لق
ســبي�ل الهدايــة والتوفيــق ... ومــن هنــا أوجــب الاســلام أن يســود في المســاجد مظهــر الخشــوع والســكين�ة 

والبعــد عمــا يكــدر صفــو الروحيــة الــي يســعون إليهــا ويلتمســونها بالصــلاة الجامعــة.

ـراً للرهبنــ�ة، ولا زاويــة  إن للمســجد مكانــة هامــة في الاســلام وفي حيــاة المســلمن: فليــس هــو ديـ
ــف  ــعبي�ة للتثقي ــة ش ــلام إلا جامع ــر الاس ــجد في فج ــا كان المس ــش ... وم ــة للدراوي ــن، ولا تكي للمتعطل
والتهذيــب، وبرلمانــاً محليــاً للتشــاور والتفاهــم، ومجمعــا للتعــارف والتحــاب، ومعهــداً للتربيــ�ة العمليــة 

الأساســية2)8(.

الصعوبات التي تواجه الكليات الشرعية:

هنــاك عوامــل داخليــة وخارجيــة وأســباب مباشــرة وغــير مباشــرة كثــيرة تعيــق كليــات الشــريعة عــن 
أداء دورهــا في حيــاة المســلمن، فــاذا اســتطعنا تشــخيص الــداء فــإن العــلاج ســهل بــإذن الله: فعــن جابــر 
بــن عبــدالله رضي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ) ... وقــد تركــت فيكــم مــا لن 

تضلــوا بعــده إن اعتصمتــم بــه: كتــاب الله(3)5(.

 ضعــف إيمــان طلبــة الشــريعة بقيمــة مــا تعطيــه كليات الشــريعة مــن ثقافــة وعلــوم، وإيمانهم 1. 
بضآلــة الفائــدة الــي تحصــل لهــم مــن هــذا الطريــق الملتــوي الطويــل الشــاق، المكلــف للجيــوب، 

والمرهــق للجســم، والمتعــب للعقــل.
تشــكك معظــم الطلبــة في إخــلاص وعلــم وخلــق المدرســن والعاملــن في هــذه الكليــات، والنظــر . 2

إليهــم علــى أنهــم يحترفــون بصناعــة التعليــم الشــرعي، كغيرهــم مــن الموظفــن والمهنين.
ــة . 3 ــر مؤتلف ــن أس ــرعية م ــات الش ــت الكلي ــد تحول ــة، فق ــن والطلب ــن المدرس ــة ب ــف الصل ضع

يســودها الإخــاء والتعــاون والحــب والاحــترام الى مصالــح محــدودة مؤقتــة، لا تأثــير لهــا خــارج 
ــس. ــة التدري قاع

عــدم طــرح الكليــات الشــرعية دعــوة حقيقيــة يؤمــن بهــا الشــباب ويتحمســون لهــا بقــوة، . 4

قطب )محمد(: واقعنا المعاصر، ص12 و361 و528 فما بعدها، مؤسسة المدينة، ط1، 1407هـ. )7( انظر:   -1

والباحث: حاضر العالم الاسلامي، ص32 و33، فلسطين، ط1، 1411هـ.

وخطاب )محمود شيت(: حاضر المسلمين بين الآلام والآمال، ص9-16 )بدون تاريخ(.

شلتوت )محمود(: الفتاوى، ص84، دار الشروق، مصر. )8( انظر:   -2

والقرضاوي )د. يوسف(: العبادة في الاسلام، ص225 و226، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط4، 1395هـ.

)5( رواه مسلم في كتاب الحجّ، حديث 1218.  -3

   ورواه ابن حاجّة في كتاب المناسك، حديث 3074.
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أو  الانحــراف  فريســة  يكونــوا  أن  مــن  بمأمــن  وتجعلهــم  مشــاعرهم،  علــى  تســتحوذ  بحيــث 
الهدامــة. الدعــوات 

عجــز الكليــة عــن إيجــاد العاطفــة القويــة الدافقــة والإيمــان الملتهــب في نفــوس الطلبــة، حيــث . 5
إن العلاقــة قائمــة في معظــم الأحيــان علــى الرســميات والشــكليات والعلامــات فحســب.

ــوة  ــمو وق ــة والس ــق والرق ــده العم ــمي، وأفق ــا التعلي ــى نظامن ــى عل ــد ج ــب ق ــذا الجان ــال ه إن إهم
المقاومــة وصلاحيــة الإبــداع، فأصبــح نظامنــا التعليــمي نظامــاً جامــداً لا حــراك فيــه، وأصبحــت مراكزنــا 
ــات! ــن واللائح ــا القوان ــم فيه ــدة تتحك ــدة راك ــ�ة جام ــاة رتيب ــز حي ــلامية مراك ــ�ا الاس ــة وجامعاتن الثقافي

نــدرة مــن يــأتي للكليــات الشــرعية مــن الطلبــة مخلصــاً محبــاً محتســباً مرضــاة لله، معــزاً . 6
بوظيفتــه، متضلعــاً مــن دعوتــه، متســامياً برســالته، يعطــي ولا يأخــذ، يؤثــر ولا يت�أثــر، يتمــرد 

ــبهات. ــن الش ــد ع ــهوات ويبتع ــى الش عل
قلــة المدرســن الأكفيــاء والأســاتذة الدعــاة والشــخصيات المؤثــرة مــن القائمــن علــى الكليــات . 7

الشــرعية الذيــن يســتطيعون صناعــة الرجــال، والذيــن يعتــبرون أنفســهم وقفــاً لله تعــالى 
ــاة. ــوة والدع ــة للدع وخدم

قيــام الأنظمــة الحاكمــة ووزارة الأوقــاف والمســؤولن بالجامعــات في معظــم الــدول الاســلامية . 8
وبــن  المســاجد  ف  دورهــا  اعاقــة  أو  وشــل  عليهــا  والتضييــق  الشــريعة،  كليــات  بتحجيــم 

النــاس1)6(.

علاج هذه المشكلات وحلها:

إثــارة الايمــان والإخــلاص في نفــوس الشــباب، والاهتمــام الزائــد بقيمــة العلــم ومنزلــة العلمــاء، . 1
والتحذيــر مــن طلــب العلــم لغــير الله.

ــ�ة  ــم، إن غالبي ــب العل ــن طل ــة م ــير في الغاي ــدم التفك ــة وع ــدم الجدي ــو ع ــوم ه ــ�ا الي ــرض طلبتن إن م
الطلبــة لــم يفكــروا في يــوم مــا: لمــاذا يتعلمــون ؟ وبــذا فقــد بــدأوا عملهــم مــن غــير تفكــير ولا تصميــم ولا 

غايــة !!

ومــن هنــا تتبــع أهميــة الايمــان في إثــارة النفــوس نحــو بــذل النفــس والمــال والوقــت والجــاه في ســبي�ل 
خدمــة الاســلام والمســلمن للفــوز برضــوان الله.

إن مشــكلات كليــات الشــريعة كثــيرة متجــددة، والمفتــاح الرئيــس الوحيــد لحلهــا جميعهــا: هــو . 2
وجــود الاســاتذة الدعــاة الذيــن أكرمهــم الله بقــوة الشــخصية ورســوخ الايمــان وغــرازة العلــم 
ــبرى  ــروة الك ــي ال ــة ه ــلامية القوي ــة الاس ــية. إن العاطف ــة السياس ــليم والحنك ــير الس والتفك

)6( الندوي )أبو الحسين(: الطريقة المثى لإعداد خرّيجي الجامعات الإسلامية، ص11، مكتبة الهداية، 1413هـ.  -1
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والطاقــة الهائلــة الــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا في حــل جميــع المشــكلات.
ايجــاد دعــوة ايجابيــ�ة قوية، تشــغل عقــول الشــباب، وتســتولي على مشــاعرهم، وتحــرك ملكاتهم . 3

العلميــة وطاقاتهــم العمليــة الكامنــة في صدورهــم، ولا تــدع مكانــاً لدعــوة اخــرى غيرهــا. ويمكــن 
ــة  ــارة هــذه الدعــوة وتنميتهــا: عــن طريــق دراســة الســيرة النبويــة الشــريفة وحيــاة الصحاب إث

الكــرام والمجدديــن والابطــال والمصلحــن.
ــة . 4 ــاة اجتماعي ــي حي ــباب الجامع ــه الش ــش في ــي –رواقي- يعي ــام اجتماع ــاد نظ ــى إيج ــل عل العم

اســلامية، تحــت اشــراف أســاتذة ومراقبــن اكفــاء، يشــعر الطلبــة بحــرارة إيمانهــم ورقــة قلوبهم، 
فيقتــدون بهــم بدافــع مــن الحــب والاجــلال والجمــال والكمــال، ويتخذونهــم قــدوة في الحيــاة.

تنظيــم محاضــرات عامــة يدعــى لهــا كبــار العلمــاء وأقطــاب الفكــر والدعــوة الإســلامية: تغرس . 5
في قلــوب الطلبــة العقيــدة القويــة، وتلهــب في صدورهــم الجمــرة الإيمانيــ�ة، وتعيــد في نفوســهم 
الثقــة في التعاليــم الإلهيــة وحتميــة الحــل الإســلامي، وتتنــ�اول هــذه المحاضــرات القضايــا 
ــوة  ــه الصح ــي تواج ــات ال ــة، والتحدي ــة خاص ــباب بصف ــلامي والش ــم الإس ــغل العال ــي تش ال
ــكلات  ــن مش ــاة م ــوة والدع ــه الدع ــا يواج ــبة لم ــول المناس ــرح الحل ــرة، وط ــلامية المعاص الاس

ــنة. ــاب والس ــوء الكت ــدة، في ض عدي
ــة . 6 ــرون بمرحل ــم يم ــعرون بأنه ــث لا يش ــباً بحي ــاً مناس ــلًا رقيق ــباب ح ــية للش ــد النفس ــل العق ح

ــة  ــتوى الطلب ــع مس ــى رف ــؤولن عل ــالي والمس ــع الاه ــاتذة م ــاون الأس ــة، وأن يتع ــة جراحي عملي
ــاً. ــاً ودعوي ــاً وفكري روحي

الاعتمــاد في انــارة عقــول الشــباب علــى نــدوات دوريــة خاصــة بهــم، ينتقــى لهــا خــيرة العلمــاء . 7
ــن. ــن الزاهدي ــن الصادق ــن المجاهدي العامل

تذكــير كل مــن يقــف في وجــه الدعــوة، او يحــاول التضييــق علــى الكليــات الشــرعية بأيــام . 8
.)7 (1 الله!

إن اهــم الصفــات اللازمــة للدعــاة الى الله: مــن طلبــة وأســاتذة وموظفــي أوقــاف ومدرســن وخطبــاء 
وأفــراد هــي:

أولًا: الصفات الفردية:

وهــي أن يقبــل كل فــرد علــى نفســه فيجاهدهــا حــى يجعلهــا مطيعــة لله تعــالى ولرســوله صلــى الله 
عليــه وســلم، خاضعــة لــكل مــا تتلقــى عنهمــا مــن أوامــر ونــواه.

وبعد ذلك تأتي مرحلة هجرة المعاصي والشبهات والشهوات.

وبعد ذلك تأتي مرحلة إصلاح البيت والأهل، والتأثير فب الأقارب والأصدقاء والجيران.

)7( المصدر نفسه، ص20-25 بتصرف.  -1
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ثانياً: الصفات الجماعية:

وهــي أن يكــون بــن الدعــاة التحــاب والتواثــق والتعــاون والأخــوة والإيثــ�ار والتــواصي بالحــق والصــبر، 
وذلــك ليتقدمــوا بأنفســهم ويقدمــوا غيرهــم معهــم في ســبي�ل الدعــوة الاســلامية.

ثالثاً: لوازم المجاهدة في سبيل الله:

ــدة ودوه  ــن ع ــبي�ل الله م ــاد في س ــبر للجه ــبر: والص ــها – الص ــى رأس ــا: وعل ــيرة أوله ــات كث ــي صف وه
هــي: الاحــتراز التــام مــن الاســتعجال، والاســتقامة، والتجلــد، وعــدم التقهقــر في مواجهــة الشــدائد 
ــع  ــت مواق ــا عرض ــدام إذا م ــزل الأق ــوة، ألا ت ــ�ائج المرج ــرت النت ــن إذا تأخ ــأس والوه ــدم الي ــات، وع والعقب
الخطــر والطمــع، وعــدم فقــدان التــوازن في أحــرج مواقــف العواطــف الثائــرة، وعــدم القيــام بــأي عمــل إلا 

ــة. ــوة الإرادي ــكون الق ــب وس ــود القل ــل ورك ــة العق ــدوء وصح ــع اله م

وثانيهــا: حماســة القلــب وتعلقــه بالغايــة المنشــودة: وهــذه العاطفــة مــا لــم تكــن راســخة في أذهــان 
الدعــاة، ملتحمــة مــع أرواحهــم ودمائهــم آخــذة عليهــم ألبابهــم وأفكارهــم، فإنهــم لا يقــدرون أن يحركــوا 

ســاكناً !!

وثالثها: الإيث�ار والتضحية:

التضحية بالوقت وبالجهود وبالكفاءات الفكرية وبالمستقبل اللامع والأماني والآمال.

ورابعها: التعود على العمل بسعي دائم وطريق منظم1)8(.

)8( المودودي )أبو الأعى(: تذكرة دعاة الاسلام، ترجمة: خليل الحامدي، ص33-49 بتصرف، مؤسسة الرسالة، لبنان.  -1



 350 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

دور كليات الشريعة في إعداد الداعية القادر على 
مواجهة الغزو الفكري بمواقع التواصل الاجتماعي 

*حاصــل علــى درجــة الماجســتير في أصــول التربيــ�ة الاســلامية مــن الجامعــة الاســلامية - غــزة 
,يــدرس الأن درجــة الدكتــوراه بجامعــة الصــن المركزيــة قســم علــم النفــس التطويــري ,وعضــو اللجنــة 
ــة  ــنبلة للتنمي ــة س ــذي لجمعي ــر التنفي ــزة والمدي ــاع غ ــا بقط ــاد الاوروبي وممثله ــوارئ بالاتح ــة للط الدولي
ــات ولي  ــن الجامع ــد م ــويدية والعدي ــالا الس ــة اوبس ــن جامع ــهادة تقديــر م ــى ش ــل عل ــرية وحاص البش

ــة . ــة والدولي ــة المحلي ــرات العلمي ــن المؤتم ــد م ــاركت في العدي ــة وش ــورات الصحفي ــن المنش ــد م العدي

أ.  محمد عودة أبو ناموس*
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مقدمــــة :
ــاً ورحيمــا  ومبشــراً ونذيــرا وصادقــاً  ــدْ مَــنَّ  الله علــى  العالميــن إذ بعــث في الأميــن رســولًا هادي     لَقَ
يهِــمْ ))الجمعــة :2  نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ ــنَ رَسُــولًا مِّ يِّ مِّ

ُ
ــذِي بَعَــثَ فِي الْأ وأمينــ�ا  فقــال تعــالي ( هُــوَ الَّ

لْعَالَمِــنَ )) الأنبيــ�اء : 107 ( فبعــد أن ظلمــوا  النــاس أنفســهم  رْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِّ
َ
(  وقــال تعــالى ( وَمَــا أ

وانحرفــوا عــن توحيــد الله  الواحــد الاحــد وشــرائع رســلهم وأنبي�ائهــم واتخــذوا مــن دون الله أنــدادا وأتبعــوا 
ــات إلى  ــن  الظلم ــاس م ــرج الن ــلام ليخ ــوة الاس ــم صلى الله عليه وسلم بدع ــولنا الكري ــل رس ــث الله عزوج ــوت ,بع الطاغ
النــور فكانــت دعــوة الاســلام دعــوة تجديــد ورقى تنســجم مــع العقــل والمنطــق وتتن�اســب مــع الواقــع  لتبني  
مســتقبلًا يؤســس حضــارة قويــة تــوازي قــوة الحضــارات بــل وتتفــوق عليهــم فتحــول العــرب مــن قبائــل 
رعويــة متفرقــة متن�احــرة مســتغلة مــن الفــرس والــروم إلى أمــة واحــدة ذات قــوة ونفــوذ تمتــد حدودهــا 
مــن المشــرق للمغــرب تشــتهر بالعلــم والتطــور فقــال الخليفــة عمــر ابــن الخطــاب � )إنــا كنــا أذل قــوم 
فأعزنــا الله بالإســلام فمهمــا نطلــب العــزة بغــير مــا أعزنــا الله بــه أذلنــا الله()ابــن المبــارك :1991, 184( 
ــم  ــا فه ــق:1( وإنم ــقَ )) العل ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ  بِاسْ

ْ
ــرَأ

ْ
ــالي ( اق ــول الله تع ــة في ق ــة في آي  كلم

ْ
ــرَأ

ْ
ــن اق ــم تك فل

شــامل وأعمــق لــكل منــاحي الحيــاة ليتجســد بمؤسســات علميــة تغــذي القــول بالفعــل وليقيــم المســلمون 
أول صــرح علــمي جامعــي في عصــور الظــلام فكانــت أول جامعــة إســلامية بيــت الحكمــة حيــث أنشــئت 
في بغــداد ســنة 830 م ،ثــم تلاهــا جامعــة القرويــن ســنة 859 م في فــاس ثــم جامعــة الأزهــر ســنة 97 
م ليــدرس فيهــا الطــلاب الأخــلاق والقيــم والقــرآن وســائر العلــوم وليتخرجــوا منهــا ســفراء للعلــم ودعــاة 
للديــن ,بخــلاف الكتاتيــب ومنابــر العلــم بالمســاجد والمكاتــب  فقــال – جــاك غــودي في كتابــه الإســلام في 
أوروبــا: لقــد أضــي اللبــاس الإســلامي العبــاءة والقبعــة الجامعيــة الــي كان يحمــل الطــلاب عليهــا القرآن 
فــوق رؤوســهم علامــة الوجاهــة العلميــة  إلى اليــوم ,ولا ســيما في المناســبات العلميــة الرســمية و العالميــة .

    وأمــام الحمــلات الشرســة ضــد الإســلام والمســلمن منــذ بــزوغ فجــر الدعــوة الإســلامية وصــولًا 
لزمــن ســقوط الخلافــة وحــي يومنــا هــذا ,لــم يســتنكف أهــل الضلالــة عــن محاولاتهــم بت�دمــير 
المجتمعــات ,محاولــن بــكل قــوة تفتيــت المجتمــع الإســلامي ,وطمــس الحضــارة الإســلامية ,وتغييــب 
دور الداعيــة الإســلامي ,وتشــكيك المســلم بعقيدتــه ,وأمــام التطــور التكنولــوجي وزيــادة الطلــب علــى 
ــر المهــارات  ــية للمعلومــات ولتطوي ــادر الأساس ــن المص ــت م ــي أصبح ــل الاجتماعــي ال ــع التواص مواق
ــواء  ــداث س ــة الأح ــال مواكب ــع  حي ــات في المجتم ــب الجماع ــه ,وتخاط ــرد مواقف ــا الف ــني عليه ــي يب ,وال
بالقبــول أو الرفــض ,أصبــح لهــذه المواقــع دور ملمــوس إعلاميــاً وتربويــاً وفكريــاً في تشــكيل موقــف 



 352 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

الجمهــور المتلقــي محليــاً ودوليــاً ,فبــات الفــرد عرضــة للانســلاخ والاغــتراب الفكــري والديــني ,ممــا كان 
لــه الأثــر الكبــير علــى فكــر الشــباب المســلم وســلوكياته ,ممــا يعطــي مؤشــراً خطــيراً أن هنالــك مشــكلة 

ــة . ــام والدراس ــتدعي الاهتم ــة تس واضح

ــى  ــري عل ــزو الفك ــذا الغ ــة له ــة الشرس ــيرة والهجم ــورة الكب ــذه الخط ــل ه ــة : في ظ ــكلة الدراس مش
ــلال  ــن خ ــة م ــذه الهجم ــدي له ــ�ة للتص ــات الديني ــات والمؤسس ــر دور الجامع ــلمن يظه ــلام والمس الإس

ــم. ــر الداه ــذا الخط ــة ه ــا لمواجه ــن طلبته ــاة م ــاظ والدع ــوادر والوع ــداد الك إع

لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ــل  ــع التواص ــري بمواق ــزو الفك ــة الغ ــى مواجه ــادر عل ــة الق ــداد الداعي ــريعة في إع ــات الش ــا دور كلي م
ــي ؟ الاجتماع

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:

ما مظاهر التحديات الي تواجه الفكر الإسلامي في بعض متغيرات العصر؟. 1
ما واقع دور كليات الشريعة في مواجهة الغزو الفكري بمواقع التواصل الاجتماعي ؟ . 2
مــا التصــور المقــترح الــذي يســهم في إعــداد الدعــاة في كليــات الشــريعة لمواجهــة الغــزو الفكــري . 3

بمواقــع التواصــل الاجتماعــي ؟
أهداف الدراسة :

التعــرف علــي بعــض مظاهــر التحديــات الــي تواجــه الفكــر الإســلامي في ضــوء الغــزو الفكــري . 1
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي .

التعرف علي تأثير العولمة الثقافية علي الفكر والتربي�ة الإسلامية.. 2
التعــرف علــي دور كليــات الشــريعة في إعــداد الدعــاة لمواجهــة بعــض متغــيرات العصــر كالعولمــة . 3

لثقافية. ا
أهمية الدراسة : 

 تلقي الضوء علي خطورة الغزو الفكري علي الإسلام والمسلمن.. 1
تلقــي الضــوء علــي بعــض الأســاليب الــي يقــوم بهــا اعــداء الإســلام في محاربــة المســلمن . 2

الحديثــ�ة. التقنيــ�ات  باســتخدام 
  تــبرز أهميــة دور الجامعــات والمؤسســات الدينيــ�ة في كيفيــة إعــداد طلبتهــا للتصــدي لظواهــر . 3

الغــزو الفكــري للمســلمن.
 قد يستفيد منها الباحثون والعلماء والوعاظ .. 4
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منهج الدراسة :

اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــل النوعــي الــذي يحــاول وصــف 
الظاهــرة موضــوع الدراســة وتحليــل بي�اناتهــا ثــم بيــ�ان العلاقــة بــن مكوناتهــا والآراء الــي تطــرح حولهــا 

والعمليــات الــي تتضمنهــا والآثــار الــي تحدثهــا . 

مصطلحات الدراسة : 

الدور : 

هــو الســلوك والتصرفــات المتوقعــة مــن الفــرد المــوكل إليــه بعــض المهــام، وقدرتــه علــى انجــاز هــذه 
المهــام مــن وجهــة نظــر المشــرفن وذلــك مــن خــلال النتــ�ائج )الزيــود: 2003،25(. 

كلية الشريعة :

تعــرف إجرائيــ�اً: هــي منظومــة تعليميــة دينيــ�ة معتمــدة تخضــع لقوانــن المؤسســة الجامعيــة ومــن 
ــث  ــول البح ــلامي وأص ــن الاس ــوم الدي ــم عل ــا تعل ــن خلاله ــم م ــة يت ــة الاكاديمي ــا العلمي ــن فروعه ضم
ــ�ة,  ــتجدات التقني ــتثمر مس ــودة وتس ــير الج ــق معاي ــة تطب ــة مرموق ــوادر أكاديمي ــدي ك ــى أي ــمي ,عل العل

ــع . ــاة للمجتم ــاء والقض ــاة والعلم ــق الدع ــي منطل وه

الداعية:

ويعرف الداعية في معجم المعاني الجامع  والمعجم الوسيط  :

ــم ويرشــد إلى ديــنٍ أو فكــرة ) التــاءُ للمبالغــة ( :- داعيــةُ حَــرْبٍ /  لغويــاُ: جمــع دُعــاة :مَــنْ يَدْعُــو ويعلِّ
ســلامٍ ، - داعيــة إســلامّي . 

اصطلاحاً : الذي يدعو إلى دين أو فكرة.

الداعيــة: هــو كل مــن تتوفــر فيــه عوامــل التأهيــل والتكليــف الشــرعي والقائــم علــى إيصــال الديــن 
ــاري : ج1-2 ,19( .  ــة ) البخ ــاس كاف ــلامي إلى الن الإس

الغزو الفكري :

 هــو ســلاح ثقــافي يســتخدمه اعــداء المســلمن لحــرف العقــول الاســلامية وهــدم الاســلام في نفــوس 
ــلمن  ــول المس ــرى ح ــي تج ــات ال ــال والثقاف ــات والأعم ــة الدراس ــلال مجموع ــن خ ــك م ــلمن ,و ذل المس
ــ�ة  ــارة الغربي ــربي والحض ــر الغ ــبعوا بالفك ــة  إلى أن يتش ــم في النهاي ــؤدي به ــم فت ــى مجتمعاته ــق عل وتطب
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ــود: 1979, 123(. ــني )محم ــم الدي ــى ولائه ــلمن وعل ــخصية المس ــى ش ــضى عل ــا يق ــت تأثيره وتح

مواقع التواصل الاجتماعي :

ــم ,  ــة به ــع خاص ــاء مواق ــا بإنش ــترك فيه ــمح للمش ــي تس ــ�ة , ال ــبكات الإلكتروني ــن الش ــة م منظوم
ومــن ثــم ربطــه مــن خــلال نظــام اجتماعــي الكــتروني مــع أعضــاء آخريــن لديهــم الاهتمامــات و الهوايــات 

ــة ) راضي: 2003, 22(. ــة أو الثانوي ــاء الجامع ــع أصدق ــها ,أو م نفس

الشــبكة  ضمــن  وهميــة  إلكترونيــ�ة  رقميــة  صفحــة   : الاجتماعيــة  للمواقــع  الإجــرائي  التعريــف 
بالمعلومــات. بتغذيتهــا  يقومــون  الواقــع  أرض  علــى  حقيقيــون  اشــخاص  بــن  تجمــع  العنكبوتيــ�ة 

الدراسات السابقة: 

ــن  ــن م ــة , تمك ــوع الدراس ــة بموض ــابقة ذات العلاق ــات الس ــث للدراس ــتقراء الباح ــلال اس ــن خ م
ــو الآتي : ــى النح ــي عل ــة وه ــوع الدراس ــول موض ــات ح ــن الدراس ــد م ــى العدي ــوف عل الوق

1- دراســة الإدريــي )1989( بعنــوان: “ أســلحة الحــرب النفســية , الشــائعات ,غســل الدمــاغ , 
وتصــور الوقايــة منهــا”.

هدفــت الدراســة إلى التأكيــد علــى خطــورة الإشــاعات ,وغســيل الدمــاغ وقــد قــام الباحــث بإجــراء 
دراســة ميدانيــ�ة علــى عينــ�ة مــن المعتقلــن الفلســطينين ســابقاً في ســجون الاحتــلال الإســرائيلي 
ــاغ  ــيل الدم ــن حســب طــرق غس ــك المعتقل ــاغ لأولئ ــيل الدم ــرائيلي لغس ــدو الإس ــاولات الع ــ�اً مح ,مثبت
المعروفــة , وقــد تطــرق الباحــث إلى الســياق التاريــي للحــرب النفســية مركــزاً علــى الفــترة الأولى للتاريــخ 
الإســلامي ,وتنــ�اول الإشــاعات وغســيل الدمــاغ بشــكل مفصــل نظــراً لكونهــا هــدف هــذه الدراســة ,وفي 
نهايــة الدراســة وضــع الباحــث تصــوراً للوقايــة مــن خطــر الإشــاعات وغســيل الدمــاغ معتمــداً علــى أن 
مواجهــة الإشــاعات )باعتب�ارهــا الأعــم والأســرع انتشــارا في المجتمع(,تكمــن في تحليــل الإشــاعات لمعرفــة 
مفرداتهــا وأهدافهــا ومصدرهــا ,ومــن ثــم اتبــ�اع المنهــج الإســلامي في مواجهتهــا مــن خــلال المؤسســات 

التربويــة والإعلاميــة .

2- دراسة هلال )2000( بعنوان : “ أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته “

هدفــت الدراســة للكشــف عــن أثــر الغــزو الفكــري علــى الأســرة المســلمة و وضــع الحلــول لمقاومــة 
ــ�ائج الدراســة مــا يلــي : ــرز نت تلــك الغــزو , واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي ,وكان مــن أب
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ــلاح  ــو س ــى , فه ــول والمع ــم المدل ــه قدي ــ�اه, إلا أن ــة مبن ــى حداث ــري ( عل ــزو الفك ــح ) الغ -إن مصطل
ــتخدمته في  ــرية واس ــة بش ــه كل جماع ــد عرفت ــور وق ــور العص ــاليب�ه بتط ــائله وأس ــور في وس ــم , يتط قدي

ــكرية . ــل والعس ــة ,ب ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــارك حياته ــب مع ــبي�ل كس س

-إن القــرآن الكريــم قــد أفــاض في الحديــث عــن هــذا اللــون مــن الغــزو مــن حيــث : قادتــه , وأســاليب�ه 
, وأهدافــه , وخطــورة نت�ائجــه .

-أن فشل الحملات الصليبي�ة كانت نقطة البداية للغزو الفكري المنظم .

-إن أعــداء الإســلام لجــأوا إلى الغــزو الفكــري ,بجانــب الغــزو العســكري لاســتئصال عقيدة المســلمن 
لتبقــى مظهــراً وليــس جوهراً.

-إن الهزيمــة النفســية الــي أصابــت نفــوس كثــير مــن المســلمن بســبب ابتعادهــم عــن كتــاب ربهــم 
وســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم ,بســبب اســتعمار بلادهــم أزمانــاً طويلــة ممــا ســهل التقليــد الأعــى و الانصبــاغ 

ــ�ة.  ــة الغربي بالصبغ

-إن الإســلام قــد عــني بالأســرة المســلمة عنايــة فائقــة ,تمثلــت في ذلــك الرصيــد التشــريعي الضخــم 
الــذي تنــ�اول البنــ�اء الأســري مــن قاعدتــه إلى قمتــه .

-إن الغــزو الفكــري قــد نجــح بمقــدار في تنفيــذ مخططــه ,و وصلــت بعــض ســهامه فعــلًا إلي)الحصــن 
المنيــع( الــذي كانــت الأمــة ومــا زالــت تعتصــم بــه فأثــر علــي الأســرة المســلمة عقديــاً. 

ــاليب  ــائل والأس ــن الوس ــة م ــلمة مجموع ــرة المس ــد الأس ــه ض ــتعمل في حرب ــري اس ــزو الفك -إن الغ
ــلمة . ــرة المس ــاف الأس ــة لإضع ــورة تكاملي ــل بص تعم

-إن مقاومــة الغــزو الفكــري للأســرة المســلمة خصوصــاً ,وللأمــة الإســلامية عمومــاً ليســت عمليــة 
ســهلة , بــل تحتــاج إلي تعــاون و تكامــل بــن جميــع الأجهــزة و المؤسســات علــى مســتوى العالــم الإســلامي 

كلــه .

 3-دراسة الخليفي )2002 ( بعنوان : “ تأثير الإنترنت في المجتمع “ .

هدفــت الدراســة التعــرف علــى تأثــير الإنترنــت في المجتمــع ومكوناتــه مــن خــلال تقــصي فوائــد 
شــبكة الإنترنــت وســلبي�اتها  ,واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ,واســتخدم أداتــن المقابلــة 
والاســتبي�ان حيــث تــم تطبيقهــم علــى ) 137( طالبــاً مــن طــلاب المرحلــة الجامعيــة وتوصلــت الدراســة 

إلى مــا يلــي : 
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-أن معظــم أفــراد مجتمــع الدراســة )7,91 %( لديهــم رغبــة في اســتخدام الإنترنــت ,وتركــزت 
أهــم الاســتخدامات في أغــراض الاتصــال ,وتبــ�ادل المعلومــات مــع الآخريــن ,والبحــث عــن المعلومــات 

,والترفيــه والتســلية .

- رأى المبحوثــون أن ســلبي�ات مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمثلــت في أنهــا تســاعد علــى الغــزو 
الثقــافي ,وتســبب مشــاكل اجتماعيــة وأخلاقيــة .

ــلامية  ــ�ة والإس ــة العربي ــاليب تعزيــز الهوي ــات وأس ــوان: “ آلي ــرقاوي )2002( بعن ــة الش 4- دراس
ــة”. ــن العولم ــم في زم ــرة للتعلي ــة المعاص ــوء الرؤي ــة في ض ــة الثقافي ــة الهيمن لمواجه

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي النقدي.

وقد توصلت الباحثة إلى نت�ائج كان من أهمها:

ــف  ــم ،وتكثي ــة العال ــا بزعام ــدولي، وتفرده ــع ال ــي الواق ــة عل ــدة الأمريكي ــات المتح ــيطرة الولاي - س
دعايتهــا للقبــول بهيمنــة الحضــارة الغربيــ�ة مــن خــلال النظــام العالــمي الجديــد مــن أجــل تكريــس 

ــم. ــى العال ــا عل هيمنته

- أن كثــيراً مــن القيــم الثقافيــة في حاجــة إلى التطويــر والتجديــد ،حــى لا تصبــح ســنداً للجمــود 
التخلــف. لمعطيــات  والاستســلام 

ــروري  ــن الض ــة ،وم ــة القومي ــن الهوي ــاسي م ــزء أس ــا ج ــة هم ــة الثقافي ــة والهوي ــوم الثقاف - أن مفه
ــرة(. ــة والمعاص ــ�ان )الأصال ــا الجانب ــل فيه ــة أن يتفاع ــة التنمي لحرك

ــدات  ــكار والمعتق ــى الأف ــيطرة عل ــة الس ــك الباحث ــارت إلى ذل ــا أش ــني كم ــة تع ــة الثقافي - أن الهيمن
ــة  ــني المراقب ــا تع ــة ،كم ــزات المادي ــير والمنج ــاليب التفك ــم وأس ــات والقي ــد والاتجاه ــادات والتقالي والع
الثقافيــة لــكل مــا يصنعــه الإنســان في البيئــ�ة الاجتماعيــة ،وأن أمريــكا تحــاول فــرض هيمنتهــا ونفوذهــا 

ــم. ــعوب العال ــى ش ــا عل وثقافته

5- دراســة هيــكل )2003( بعنــوان: “ كيــف يمكــن بنــ�اء الشــخصية الإنســاني�ة في المجتمــع البشــري 
في إطــار متــوازن بــن ثقافــة مجتمعيــة و الاحتــكاك بالثقافــات المجتمعيــة الأخــرى ؟

وقد تن�اول الباحث في دراسته المحاور الهامة التالية :

ــع  ــة المجتم ــم بحرك ــذه المفاهي ــ�اط ه ــة ,وارتب ــة والعولم ــئة والثقاف ــ�ة والتنش ــم التربي ــوح مفاهي - وض
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ــير . ــة والتغي ــو المحافظ نح

- التربي�ة والحفاظ على ثقافة المجتمع الأصيلة .

- التربي�ة والاحتكاك بالثقافات المجتمعية الأخرى.

وقد خلصت الدراسة إلى النت�ائج التالية :

ــون  ــن أن تك ــت يمك ــس الوق ــة وفي نف ــون نافع ــن أن تك ــدة يمك ــة واف ــة بديل ــر ثقافي ــك عناص أن هنال
ضــارة مثــل الكمبيوتــر والهاتــف والإنترنــت وأجهــزة الإذاعــة والتليفزيــون وغيرهــا ,ومــن هنــا فلابــد 
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــة اس ــول كيفي ــع ح ــراد المجتم ــر لأف ــري المبك ــد الفك ــذر ,والتمهي ــرص والح ــن الح م
الحديثــ�ة وكيفيــة الاســتفادة الحقيقيــة منهــا ,حــي لا تكــون ضريبــ�ة الاحتــكاك الثقــافي غاليــة وثمنهــا 
ــ�ا وأكــدت الدراســة أن وســائل الأعــلام  ومؤسســات الدعــوة والمدرســة يمكنهــا لعــب  فــادح علــى ابن�ائن
دور مؤثــر في توعيــة الناشــئة والكبــار أيضــا تجــاه هــذا الأمــر بحيــث يتجنبــوا مخاطــر التكنولوجيــا الحديث�ة 

ويحققــوا أعلــى درجــة اســتفادة منهــا.

6- دراســة الزهــراني 2010(( بعنــوان :” أثــر الحلقــات القرآنيــ�ة في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي”- 
الســعودية.

هدفــت الدراســة إلى بيــ�ان أثــر الحلقــات القرآنيــ�ة في تحقيــق الأمــن الاجتماعــي لــدى الطلبــة ,واتبــع 
الباحــث المنهــج الوصفــي.

وكان من أبرز نت�ائج الدراسة ما يلي :

-أن الحلقــات القرآنيــ�ة تــربي طلابهــا علــى الفضائــل مــن الأعمــال والأقــوال ,وتبعدهــم عــن المعيــب 
في الأقــوال والأفعــال بســبب التربيــ�ة القرآنيــ�ة الــي تصــوغ شــخصياتهم علــى حــب الخــير وبغــض الشــر .

 - إن مــن وســائل تحقيــق الأمــن الاجتماعــي في ظــل التحديــات المعاصــرة تربيــ�ة الأفــراد تربيــ�ة قرآنيــ�ة 
مــن خــلال التوســع في نشــر الحلقــات القرآنيــ�ة وزيادتهــا ,والعمــل علــى دعمهــا ماديــاً ومعنويــاً.

ــباب  ــن الش ــوم ب ــرة الي ــة المنتش ــكار المنحرف ــن الأف ــواقي م ــل ال ــكل المص ــ�ة تش ــات القرآني - إن الحلق
بســبب التغريــب الفكــري والــي تدفــع النــشء إلى الانحــراف الســلوكي ,لذلــك باتــت الحلقــات القرآنيــ�ة 

ســلاحاً فاعــلًا تملكــه وتتصــدى بــه لوســائل الانحــراف الــي تجنــح بالشــباب إلى التقصــير والغلــو .
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التعقيب على الدراسات السابقة  :

1 - اتفقــت بعــض الدراســات الســابقة مــع بعــض الدراســة الحاليــة في اســتخدام منهــج الدراســة 
,ودراســة  الخليفــي)2002(  ,ودراســة  هــلال)2000(  دراســة   : مثــل  الوصفــي(  )المنهــج 

 .)2010( الزهــراني  الشرقاوي)2002(,ودراســة 

2- ركــزت الدراســات الســابقة علــى دور وســائل الاعــلام والاتصــال المختلفــة في بــث أســاليب الحــرب 
النفســية و الغــزو الفكــري للنيــ�ل مــن معنويــات الأمــة .

ــر  ــع ونش ــكك المجتم ــري ودوره في تف ــزو الفك ــورة الغ ــن خط ــابقة ع ــات الس ــض الدراس ــفت بع 3- كش
ــ�ة. الفتن

4-بينــت بعــض الدراســات الســابقة آليــات وأســاليب تعزيــز الهويــة العربيــ�ة وبنــ�اء الشــخصية 
الانســاني�ة للتعامــل مــع الثقافــات الأخــرى .

ــق  ــابي وتحقي ــلوك الإيج ــ�ة في تعزيــز الس ــات الديني ــز والمؤسس ــات دور المراك ــض الدراس ــرت بع 5-أظه
ــي . ــن المجتمع الأم

6-اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســباقة في بنــ�اء الإطــار النظــري ,واســتخلاص أهــم النتــ�ائج 
والتوصيــات ,وكذلــك التعــرف إلى منهــج الإســلام في الوقايــة مــن خطــر الغــزو الفكــري .

7- تمــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة في أنهــا تظهــر دور الكليــات الشــرعية في أعــداد 
الداعيــة القــادر علــى مواجهــة الغــزو الفكــري بمواقــع التواصــل الاجتماعــي ,وايجــاد الحلــول المناســبة 

للقضــاء علــى أســاليب الغــزو الفكــري المتنوعــة وخاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي .

الإطار النظري :

إن مصطلــح الغــزو الفكــري الــذي يــتردد في هــذا العصــر علــى ألســنة الباحثــن والمتحدثــن لــم يًســمع 
بــه قبــل القــرن الرابــع عشــر الهجــري ,ولكــن ليــس معــني هــذا أن مفهومــه وموضوعــه لــم يكــن موجــوداً 
,لأن المســتقرئ لأحــوال الأمــم والشــعوب يجــد أن مفهــوم الغــزو الفكــري كان موجــوداً في القديــم وحديثــ�اً.

ــم  ــاوت الأم ــني ,وتتف ــول والمع ــم المدل ــه قدي ــ�اه ,إلا أن ــة مبن ــى حداث ــزو الفكري(عل ــير) الغ ــذا التعب ه
ــة  ــة , أم ــرية )قبيل ــة بش ــا: إن كل جماع ــغ إذا قلن ــوع ,ولا نب�ال ــة لا الن ــث الدرج ــن حي ــه م ــات في والجماع
ــة ( قــد عرفــت هــذا اللــون مــن الغــزو واســتخدمته في ســبي�ل كســب معــارك حياتهــا الاجتماعيــة  , دول

ــايح :1994,33(.  ــكرية )الس ــل والعس ــة ب والاقتصادي
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فالغــزو الفكــري ســلاح قديــم ,وبعــض الباحثــن يرجع بــه إلى عهــد آدم وحــواء عليهما الســلام ,حيث 
اعتــبر إبليــس لعنــه الله ,أول مــن اســتخدم ســلاح الغــزو الفكــري تجــاه آدم وزوجــه حــواء ,فوســوس لهمــا 
,وتقنــع بقنــاع النصــح ,وارتــدي رداء الصداقــة والمحبــة ,وتســلل إلى قلبيهمــا مــن بــاب شــهوات المتــاع 
ــيْطَانُ  وَسْــوَسَ لَهُمَــا الشَّ

َ
والملــك والخلــود ,فغــرر بهمــا وهــو يرتــدي ثــوب الناصــح الأمــن فقــال تعــالي {ف

ن تَكُونَــا مَلَكَــنِْ 
َ
ــجَرَةِ إِلاَّ أ ــذِهِ الشَّ

ٰ
كُمَــا عَــنْ هَ ــالَ مَــا نَهَاكُمَــا رَبُّ

َ
لِيُبْــ�دِيَ لَهُمَــا مَــا وُورِيَ عَنْهُمَــا مِــن سَــوْآتِهِمَا وَق

الِدِيــنَ} ) الاعــراف:20( نعــم لقــد نجــح إبليــس لعنــه الله في مخططــه وكانــت النتيجــة  وْ تَكُونَــا مِــنَ الْخَ
َ
أ

ــا كَانَــا فِيــهِ وَقُلْنَــا اهْبِطُــوا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ  خْرَجَهُمَــا مِمَّ
َ
أ

َ
ــيْطَانُ عَنْهَــا ف هُمَــا الشَّ زَلَّ

َ
أ

َ
كمــا قــال تعــالي )ف

رْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِلَىٰ حِــنٍ() البقــرة :36(
َ
وَلَكُــمْ فِي الْأ

وبهــذا بــدأ غــزو العقــل الإنســاني ,وتقســيم العقــل البشــري ,ودفعــه بعيــداً عــن الحــق ,وبدأ شــياطن 
الإنــس والجــن يغــزون عقــل الإنســان ,ويعبثون بفكــره )حســن :1984,7(.

ومــع تت�ابــع الأمــم ,ونــزول الرســالات الســماوية بســبب اختــلاف النــاس ,اختلفــت مظاهــر واشــكال 
ــت  ــا زال ــم م ــن ,إلا أن قلوبه ــادم الزم ــع تق ــاليبهم م ــم وأس ــورت عقوله ــاً وتط ــركن ظاهري ــار والمش الكف
ذِيــنَ لَا  ــالَ الَّ

َ
تقبــع في ران الحقــد والكراهيــة وحســب الشــهوات والكيــد لعبــاد الله فقــال تعــالى )وَق

وْلِهِــمْ ، تَشَــابَهَتْ قُلُوبُهُــمْ(
َ

ثْــلَ ق بْلِهِــم مِّ
َ

ذِيــنَ مِــن ق ــالَ الَّ
َ

ــ�ا آيَــةٌ كذلــك ق تِينَ
ْ
وْ تَأ

َ
ُ أ مُنَــا اللهَّ ــوْلَا يُكَلِّ يَعْلَمُــونَ لَ

)البقــرة:118( فالقــوة والغــرور والأمــراض النفســية والكبــت هــو المحــرك الأســاسي لمحاولاتهــم لتدمــير 
ــائل  ــكل الوس ــراع ب ــب الص ــن لكس ــي جاهدي ــل والبغ ــل الباط ــلحة أه ــورت أس ــعوب ,فتط ــم والش الأم
ــن  ــاس م ــل الن ــون ,انتق ــذا الك ــماوية له ــالات الس ــر الرس ــلام أخ ــمس الإس ــزوغ ش ــد ب ــاليب ,فمن والأس
معســكر الضلالــة إلى معســكر الايمــان فلــم يصــدق أهــل الباطــل أن العــرب الرعــاة قــد أصبحــوا أهــل قــوة 
ومنعــة وأمــة تضاهــي قوتهــم ,بــل وكســر المســلمون شــوكتهم وتفوقــوا عليهــم ,حــي شــعر أهــل الباطــل 
بالخــوف ,والهلــع أمــام العمــلاق الإســلامي فأجمعــوا كيدهــم ضــده ,وتاريــخ الإســلام مثخــن بالجــروح 
الداميــة مــن أعدائــه ,ولــولا أن الله تكفــل بحفــظ هــذا الديــن وبقائــه لأصبــح أثــراً بعــد عــن ولأســدلت 

عليــه ســتائر النســيان .

ــاليب في  ــائل وأس ــن وس ــم م ــح له ــا أتي ــتخدام كل م ــن اس ــوا م ــم يتورع ــه ل ــلام وخصوم ــداء الاس فأع
محاربــة هــذا الديــن العظيــم ,وتعــددت وتنوعــت أســاليب الحــرب المســتخدمة وتطــور وســائلها في 
كل زمــان ومــكان ,وتعتــبر محــاولات أعــداء الاســلام منــذ بعثــة النــبي صلى الله عليه وسلم حــي الهجــوم الأمريكــي علــى 
العــراق مــا هــي إلا حلقــات في سلســلة الصــراع بــن الإســلام وأعدائــه, فأصيبــت الأمــة الاســلامية 
ودولهــا بالضعــف والعجــز ,ممــا ســهل مهمــة الغــزو الثقــافي للأعــداء للمجتمــع الاســلامي وانتشــرت في 
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المجتمعــات الاســلامية الولــع بتقليــد الحضــارة الغربيــ�ة الأمــر الــذي يؤكــد مقولــة العلامــة المســلم ابــن 
ــدون ,ج511-2(. ــن خل ــب )اب ــداء الغال ــوب باقت ــع المغل ــدون في ول خل

ــم  ــتعمرة ,ث ــدول المس ــة ال ــرض ثقاف ــة في ف ــتعمرة والحاكم ــكرية المس ــوة العس ــاهمت الق ــد س ولق
ــاً  ــافي قائم ــزو الثق ــل الغ ــلامية ,ظ ــدان الإس ــن البل ــير م ــكري للكث ــلال عس ــتعمار كاحت ــا زال الاس عندم
,إلا أن القيــم الاســلامية كانــت ومــا زالــت تحكــم ضوابــط المجتمــع والأســرة المســلمة والعربيــ�ة ,فكانــت 
الأمــة كلمــا تعرضــت الثقافــة الإســلامية لشــكل مــن أشــكال الغــزو الثقــافي والتغريــب تحتــمي وتدافــع 
بمــا يســى)التحصن مــن الداخــل( إلا أن الغــزاة اســتحدثوا اســاليب مختلفــة ومتنوعــة لتحقيــق الغــزو 
الثقــافي أهدافــه ولاخــتراق الحصــن الداخلــي الــي تحتــمي بــه الأمــة وكان مــن أهــم هــذه الاســاليب الغــزو 
الفكــري والــذي اســتخدمت فيــه أدوات عــدة لأضعــاف الأمــة الاســلامية داخــل الحصــن الاســلامي و 

الأســرة نفســها .

أ/ أساليب الغزو الفكري المعاصر:

الثقافيــة . 1 الهويــة  احتــلال  مــع  المحليــة  الثقافيــة  البنيــ�ة  اخــتراق  فهــي  الثقافيــة:  العولمــة 
الخصوصيــة لهــا، وبالتــالي فقــدان الهويــة الثقافيــة للــدول الضعيفــة) عــدوان: 1999،176(,و 
تفــرض العولمــة الثقافيــة علــي الثقافــة العربيــ�ة والإســلامية مجموعــة كبــيرة مــن التحديــات 
،وهــي أن “العولمــة تتضمــن في هــذا الجانــب قهــراً لمعتقــدات ومقدســات بعــض الأمــم”، كمــا أن 
العولمــة تحمــل في طياتهــا نوعــاً آخــر مــن الغــزو الثقــافي “أي نــوع مــن قهــر الثقافــة الأقــوى لثقافــةٍ 

ــن: 1998 ،29(. ــف منها”)أم ــي أضع ــرى ه خ
ُ
أ

فثقافــة العولمــة تعتمــد علــى النظــام الســمعي والبصــري الــذي ترعــاه عشــرات الوســائل الإعلاميــة 
الــي تــزخ ملايــن الصــور يوميــاً فيســتقبلها مئــات الملايــن مــن المتلقــن في ســائر أنحــاء الكــرة الأرضيــة، 

وهــي بذلــك تقتــل الــروح وتذهــب بالمحتــوى الأخــلاقي والإنســاني لســلوك النــاس.

ــه  ــم كل ــويق في العال ــة للتس ــر قابلي ــي الأك ــة ه ــة الأمريكي ــات الثقافي ــة والمنتج ــة الأمريكي فالثقاف
علــى الرغــم مــن أنهــا ثقافــة متدنيــ�ة وهابطــة، فهــي موجهــة إلى الأحــداث والشــباب الذيــن ليــس لديهــم 
ــة  ــة المعولم ــات الثقافي ــيراً بالمنتج ــر تأث ــتهدافاً ،والأك ــر اس ــة الأك ــم الفئ ــذا فه ــم ل ــازل لإعالته ــر ومن أس
,ويتعــرض العالــم الثالــث وبالأخــص الوطــن العــربي والــدول الإســلامية لخطــر التهميــش الــذي 
ــال  ــا الاتص ــات وتكنولوجي ــورة المعلوم ــال ث ــه في مج ــم تخلف ــ�ة بحك ــلام العربي ــة والإع ــه الثقاف ــرض ل تتع
ــار  ــبر الأقم ــر ع ــذاع وتنش ــي ت ــة، ال ــائل الأمريكي ــور والرس ــاً الص ــده ثقافي ــم توح ــار عال ــه في إط أو إفلاس

.)213-212 )حــوات:2002،  الصناعيــة. 
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 التغريــب: التغريــب في أبســط مفهــوم لــه هــو:” حمــل المســلمن عامــة والعــرب خاصــة علــى . 2
قبــول ذهنيــ�ة الغــرب ومحاولــة غــرس مبــادئ التربيــ�ة الغربيــ�ة في نفــوس المســلمن حــى يشــبوا 
مســتغربن في حياتهــم وتفكيرهــم ,وتخــف في نفوســهم موازيــن القيــم الٍاســلامية ) الجنــدي: 
ــرف المســلمن عــن  1991, 223( ,ويــرى الباحــث والكثــير مــن الباحثــن أن مــن وســائل ص
ــهم  ــزز في نفوس ــا يع ــ�ا م ــج طلابن ــوا في مناه ــم ,ففرض ــاج التعلي ــلال منه ــن خ ــم  كان م عقيدته
احــترام فكــر الغــرب وازدراء الفكــر الإســلامي والحضــارة الإســلامية , وبــل شــن المستشــرقن 
علــى اللغــة العربيــ�ة الفصــى لغــة القــرآن حربــاً ضاريــة عــن طريــق الدعــوة إلى اســتخدام 
العاميــة واللهجــات الإقليميــة مدعــن بــأن اللغــة الفصــى لغــة دينيــ�ة ولغــة جامــدة ,وتفتقــد 
ــرط  ــح ش ــي أصب ــ�ة ح ــة الأجنبي ــا باللغ ــ�ة وخلطه ــة العربي ــرف اللغ ــ�ا لح ــعى أعدائن ــرح ,فس الم
ــي  ــب أن يم ــ�ة والعجي ــات الأجنبي ــة واللغ ــة الإنجلزي ــادة اللغ ــة إج ــح الدراس ــف والمن الوظائ
عدونــا في حــرب لغتنــ�ا ثــم يجــد مــن أبنــ�اء جلدتنــ�ا مــن يؤيــد باطلــه ,وفتــح مــدارس وجامعــات 

ــور . ــدن والتط ــدف التم ــة به ــ�ة مختلط أجنبي
ــه  ــير معالم ــوا بتغي ــلامي ,فقام ــخ الإس ــج التاري ــسَ منه ــم ين ــلام ل ــداء الإس ــث أن أع ــرى الباح ــل ي ب
الأصنــام  يعبــدون  كانــوا  أنهــم  ذكــروا  الجاهليــة  في  العــرب  عــن  تحدثــوا  فحينمــا  حقائقــه  وطمــس 
,ويشــربون الخمــر ويئــ�دون البنــ�ات ,ويلعبــون الميســر ,فجــاء الإســلام وأزال تلــك المظاهــر ,ولــم يتحدثوا 

ــاة .   ــواحي الحي ــكل ن ــامل ل ــاج ش ــه منه ــلام وان ــدة الإس ــن عقي ع

وســائل الإعــلام و الأنترنــت : عمــل أعــداء الإســلام بوســائل شــى لصــرف المســلمن عــن . 3
عقيدتهــم مــن خــلال وســائل الإعــلام كترجمــة كتــب المفكريــن الغربيــن وبالصحافــة وبالمســرح 
ــلام  ــة للإس ــرب المنافي ــات الغ ــر نظري ــج نش ــوا بتروي ــ�ات واهتم ــة والفضائي ــينما والإذاع والس
كنظريــة التطــور الداروينيــ�ة ,ولقــد اســتحدث الغــرب وســائل وطــرق جديــدة لاخــتراق الأســرة 
ــن  ــلم ع ــل المس ــراد بعق ــات للانف ــاوز كل العقب ــلم وتج ــان المس ــل الإنس ــكار عق ــلمة ,واحت المس
طريــق الأنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ,فعملــوا علــى مخاطبــة فكــر الإنســان المســلم 
وإلهائــه بصفحــات وهميــة لصرفــه عــن كتــاب الله وعــن ديــن الله واشــغاله بالريــاء وبالحريــة 
الذاتيــ�ة ,واقامــة الصداقــات والعلاقــات المشــبوهة مــع الفتيــ�ات وعملــوا علــى خلــط المفاهيــم 
ــداء  ــام أع ــل ق ــمي ,ب ــوي وقي ــرفي ولغ ــوه مع ــلم تش ــرد المس ــدى الف ــح ل ــي أصب ــات ح والمصطلح
الإســلام بعمــل صفحــات وهميــة لإنــاث وذكــور بكُــى إســلامية بهــدف التطــاول علــى الإســلام 
والتشــكيك في عقيدتــه وزعزعــة الإيمــان وإن قــل في قلــوب بعــض الشــباب المســلم الغــير ملــزم 
ــاوق  ــك تس ــل هنال ــلم ,وب ــاة المس ــب حي ــة في كل جوان ــوب الحري ــس ث ــن لب ــن م ــن المندس ,وم
وترويــج علــني إعــلامي وإلكــتروني تجــاوز الخطــوط الحمــراء لــدك الأســرة المســلمة في محرمــات 
الأرحــام ,بــل وصلــت بهــم الجــرأة لإقامــة صفحــات لعبــدة الشــياطن قاتلهــم الله ,وللملحديــن 
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والمثليــة الجنســية بلســان عــربي ,والحقيقــة كل ذلــك يســتحوذ ويخــترق عقــول الشــباب المســلم 
مــن خــلال الاســتخدام الســئ لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والحــرب الفكريــة الموجهــة لشــباب 
الإســلام و للأســرة المســلمة, والصراعــات السياســية الــي تــدور رحاهــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بــن الخصــوم, واســتغلال الصراعــات لإثــارة الشــبهات حــول الإســلام وتراثــه 
العريــق ,واســتغلال التنظيمــات المتطرفــة للمواقــع الإلكترونيــ�ة لترويــج رعبهــا الدمــوي الــذي 
ســاهم بتخويــف النــاس مــن الإســلام ومــن الدعــوة إلى الله حــي أصبحــت كلمــة الله أكــبر 
تهمــة ,والحقيقــة إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي الوســيلة الوحيــدة اليــوم الــي يســتقي 
منهــا النــاس معارفهــم وأخبــار حياتهــم باختــلاف ألوانهــم وجنســياتهم ومعتقداتهــم ,فتحولــت 
افــتراضي ,فــلا توجــد عبــارة موجــزة تختصــر وصــف مواقــع  الواقعيــة إلى مجتمــع  الحيــاة 
التواصــل الاجتماعــي أكــر انطباقــاً في أنهــا” ســلاح ذي حديــن” في عمليــة النضــوج الفكــري 
للفــرد وللمجتمــع مــن وجهــة نظــر كل الباحثــن وأنهــا وســيلة مخيفــة للغــزو الثقــافي والفكــري 

ــع.  للفــرد وللمجتم
أ /أنواع الغزو الفكري الذي تواجهه الأمة الإسلامية كما يرى الباحث: 

   تواجه الأمة الإسلامية نوعان من الغزو الفكري و الثقافي :

النــوع الأول / غــزو فكــري داخلــي: وهــو قائــم علــى انتقــاد التاريــخ الإســلامي وإثــارة الشــبهات حــول 
الشــخصيات الإســلامية العظيمــة بــدءاً مــن الرســول صلى الله عليه وسلم  والصحابــة الكــرام رضــوان الله عليهــم وصــولًا 
لإثــارة الشــبهات حــول نوايــا الأئمــة والدعــاة في زماننــ�ا ,فــإذا مــا ذكــروا التاريــخ الإســلامي فإنمــا يذكرونــه 

علــى أنــه تاريــخ حــروب وفــن ودمــاء ومؤامــرات وانقلابــات ونســاء وجــواري.

النــوع الثــاني/ غــزو فكــري خــارجي: وهــو قائــم علــى اســتغلال النقــاط والفجــوات الــي أثارهــا النــوع 
الهــدم ليدخــل مــن خلالهــا ,مســتغلًا بذلــك تغريــب المجتمــع الإســلامي ككل ووصفــه  الأول مــن 
بالرجعيــة والتخلــف ,وهضــم حقــوق المــرأة , و وصــف الإســلام بالإرهــاب وأنــه منبــع الشــرور ,وأن 

مفاتيــح الحيــاة الرغيــدة تكمــن معهــم وفي ثقافتهــم .  

ب/ معززات الغزو الفكري كما يرى الباحث :

1-الاستب�دادية الحاكمية والبعد عن الجماهير ودفن طموح الشباب.
2-الفقر والبطالة وضياع العدالة الاجتماعية والحلم بالتغيير.

3-إثارة نعرات مذهبي�ة وطائفية .
4-اســتغلال المتشــابهات ونشــر لغــة التحريــم والتغليــظ  والتكفــير وفي بعــض الأحيــان ترويــج ســطحية 

العقليــة الإســلامية .
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 5-خلق أفكار وأراء وجماعات متطرفة دموية تسعى لنهب الروات والحكم.
6-رفض الرأي المعتدل والمتسامح وكتم حرية التعبير.

7- نشر الكراهية والخوف ومجهولية المصير .
ــلمن  ــة المس ــوان ودموي ــق بالحي ــرب والرف ــن الغ ــاني�ة لمواطن ــاليب الإنس ــن الأس ــات ب ــد مقارن 8-عق

ــم.  ــتت أمره ــم وتش ــا بينه فيم
9-إثارة شبهات حول التراث الاسلامي والعربي وسوء الظن بالمسلمن.
10-إثارة الرغبات والتلاعب فكرياً و نفسياً في عقلية الشباب المسلم  .

ت/دوافع الفرد لاستقبال الأفكار الغير منضبطة  كما يرى الباحث:

1- ضياع الرقابة الأسرية وضياع القدوة الحسنة.
2-الجهل بالعقيدة والدين والتمسك بالفروع  والحكم بظاهر الأمور.

3-الميول الجنسية والحاجة لإشباع الرغبات.
4 - الزواج متأخراً و انتشار نسبة العنوسة .

5-رفاق السوء والتن�افس على المعاصي و المجاهرة بالسوء شجع البعض على ارتكاب الرذائل.
6-انتشار الرياء والكذب وأحلام اليقظة وحب مواكبة الموضة .

7-حب الدني�ا ونسيان الأخرة .
8-عشق الهجرة للغرب.

9-جمود الفكر وانتظار الحلول الجاهزة .
10-تخوف الناس من الدعاة والخلط بن التدين والتشدد.

11- ترويج الداعية على إنه إما رجل درويش أو إرهابي.
12-ضعف الأمة الإسلامية وتمجيد التاريخ وتشتتها على أرض الواقع .

13-تعويم مفهوم الحرية .
14- الانبهار بالثقافة الغربي�ة وبالتقدم التكنولوجي .

15-الأسلوب المتغلظ لبعض الدعاة وتسليط الضوء على هفوات بعضهم في المعترك السياسي .
دور الكليات الشرعية في اعداد الداعية :

ــلام  ــة الإس ــي قلع ــة فه ــة والدول ــ�ة في الأم ــات الديني ــم المؤسس ــن أه ــد م ــرعية تع ــات الش   إن الكلي
ورجالهــا حــراس العقيــدة والإيمــان في الأمــة والمجتمــع العــربي فدورهــا لا يقــل أهميــة عــن دور المؤسســات 
الحكوميــة ,فهــي منبــع الأمــن الاجتماعــي والســلم الأهلــي وقيــم وضوابــط المجتمــع ,يســتقى النــاس من 
خــلال خريجيهــا مــن الأئمــة ,القضــاة ,الوعــاظ ,العلــم الرصــن والمنهــج الســليم ,منهــا يــدق ناقــوس 
الخطــر المحــدق بالأمــة ,وتنكشــف المؤامــرات وتــزول الغمــة بحكمــة اســاتذتها المبجلــن وطلابهــا الغــر 
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الميامــن ,فهــم حملــة علــوم الديــن والــدرع الحصــن وهــم ورثــة الأنبيــ�اء والمرســلن ,لهــذا كان دور كليــة 
ــباب  ــوس ش ــني في نف ــاء الدي ــى تعزيــز الانتم ــا عل ــوة وإنم ــاة والدع ــى الدع ــط عل ــر فق ــريعة لا يقتص الش

الأمــة وخــروج الأمــة الاســلامية مــن حالــة الضعــف والترهــل إلى الــرقي والنهــوض. 

ــ�ة والتربويــة  ــه مــن التعــاون جــاد بــن كل المؤسســات الديني ــد ل ــوة ,لا ب إن النهــوض بالأمــة وبالدع
ــك  ــوغ تل ــم لبل ــمي الملائ ــوي و العل ــاخ الترب ــ�ة المن ــل تهيئ ــن أج ــلام ,م ــائل الإع ــع ووس ــة في المجتم والعلمي

ــع . ــة والمجتم ــي بالأم ــي ترتق ــداف ال الأه

فينبغــي علــي الجامعــات بشــكل عــام والكليــات الشــرعية بوجــه خــاص اتبــ�اع اســتراتيجية ملائمــة 
لمواجهــة تحديــات الغــزو الفكــري بــكل انواعــه ،ولا بــد لهــذه الاســتراتيجية مــن أن تنبــع مــن الداخــل ,مــن 
ــي  ــ�ة ه ــة ،فالتربي ــ�ة الصحيح ــ�ه التربي ــرد وتربيت ــ�دأ بالف ــد أن تب ــا ،ولا ب ــع ظروفن ــن واق ــنا ،وم ــل أنفس داخ
الملجــأ الأول والأخــير ،وأنهــا إذا تمــت في إطارهــا الديــني الصحيــح ســوف تنتــج خــير فــرد وخــير مجتمــع، 
وخــير حضــارة إنســاني�ة ،والتربيــ�ة الصحيحــة تُصلــح كل مــا نشــكو منــه أو نعتــذر عنــه ،أو نــود بنــ�اءه فــلا 

ــد:2001 ،195(. ــدر عليه)مجاه نق

وهــذه الاســتراتيجية المقترحــة تتطلــب المزيــد مــن الجهــد علــي مســتوي المؤسســات التعليميــة 
الجامعيــة وخاصــة الكليــات والمؤسســات الإســلامية مــن خــلال :

البن�اء القيمي و الأخلاقي للفرد .. 1
تطوير مناهج التعليم الجامعي لمواجهة تحديات العولمة الثقافية.. 2
والتربوي)العاجــز-. 3 العلــمي  المســتوي  علــي  الجامعــة  ونشــاطات  فعاليــات  زيــادة 

. )2 0 0 5 , 1 5 : ن ا نشــو
ــتن�د  ــير يس ــط ومعاي ــد ضواب ــور والتجدي ــذا التط ــن له ــور ولك ــد والتط ــض التجدي ــلام لا يرف إن الاس
عليهــا  فالمعيــار الــذي يحكــم عمليــة التجديــد لدينــ�ا في مجتمعنــا “يقــوم علــى اتخــاذ الأصــول الإســلامية 
معيــاراً نقــوّم بــه الأفــكار الــواردة وتمحيصهــا قبــولًا أو رداً أو تعديــلًا بمــا يتــ�لاءم مــع هــذا المعيــار” 

.)19 )الصــوفي2001:, 

لهــذا يــرى الباحــث مــن أجــل النهــوض بالأمــة وســد الفجــوة الحضاريــة بيننــ�ا وبــن الغــرب في التفوق 
في المجــال العلــمي التقــني  يتــم مــن خــلال :

القــدرات  اســتغلال  أجــل  ,مــن  الأخــرى  والكليــات  الشــرعية  الكليــات  بــن  التشــبيك  1-ضــرورة 
. بالكليــة  الاســلامي  المجتمــع  تطويــر  و  الاســلامية 

تنــمي  والشــباب  الأطفــال  تن�اســب  إســلامية  رياضيــة  ومســابقات  إلكترونيــ�ة  ألعــاب  2-صناعــة   
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قدراتهــم الذهنيــ�ة وتعمــق الانتمــاء للأمــة في وجدانهــم .
 3-إنتــ�اج أفــلام تاريخيــة إســلامية مترجمــة توضــح رقي الحضــارة الإســلامية وتظهــر اســماء علمــاء 
الاســلام المجهولــن كالعلامــة ابــو محمــد الهمــداني الــذي ســبق نيوتــن في اكتشــاف الجاذبيــ�ة 

والذيــن كان لهــم بصمــة في الــرقى البشــري بالصــورة الصحيحــة.
ــة  ــرى وصناع ــات الأخ ــلامي والكلي ــم الإس ــن العال ــر م ــباب المبتك ــرعية للش ــات الش ــتقبال الكلي  4-اس

ــابي. ــلوك الإيج ــزز الس ــا يع ــال مم ــع كأبط ــم للمجتم ــم وتقديمه ــج له ــة والتروي ــم العلمي افكاره
5- إقامة مسابقات للغة العربي�ة والشعر العربي بحوافز.

6- اختراع وسائل علمية تثبت الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم دون انتظار شهادة من الغرب.
7-تطوير قدرات الداعية في الإلمام حول الشبهات الي تث�ار حول الإسلام وأساليب الرد عليها.

ــة  ــة المكبوت ــر وخاص ــس البش ــع أنف ــع جمي ــل م ــاة للتعام ــس للدع ــم النف ــاء دورات بعل ــرورة اعط 8-ض
ــم. منه

9-اعطاءالمسجد دوره التربوي كمؤسسة تربوية ديني�ة ونشر حلقات التحفيظ والتربي�ة والرياضة. 
10-تعريف المسلمن بدينهم والرد على الشبهات الي تث�ار حول الدين في خطب الجمعة .

11-الابتعــاد عــن القــدح والنقــد لسياســة الحــكام مــن أجــل اســتقطاب مواقفهــم لدعــم المؤسســة 
الدينيــ�ة  في مواجهــة التغريــب الفكــري ومــن أجــل قطــع دابــر الفتنــ�ة و مداخــل الغــزاة  الهادفــة لعــزل 

المؤسســة الدينيــ�ة عــن المؤسســة الحاكمــة.
12-عقــد محاضــرات ونــدوات للأســر وللطــلاب في المــدارس ,توضــح مخاطــر الغــزو الفكــري مــن خــلال 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي و اســاليب الوقايــة.
13-التشــبيك بــن المؤسســات الدينيــ�ة والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل فــرض قيــود وحظــر وملاحقة 

الصفحــات الإلكترونيــ�ة المشــبوهة والقائمــن عليها.
ــر  ــي أو نش ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــان عل ــازدراء الأدي ــوم ب ــن يق ــب كل م ــون يعاق ــن قان 14-س

ــع .  ــف المجتم ــكار تخال أف
 أساليب  الدعوة للرد على الغزو الفكري على مواقع التواصل الاجتماعي :

ــرد . 1 ــب الس ــور لا يح ــه فالجمه ــح أصحاب ــل في نص ــه كان لا يطي ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــن رس ــد ورد ع  فق
ــل. الطوي

ــاجَّ . 2 ــذِي حَ ــرَ إِلَى الَّ ــمْ تَ لَ
َ
ــالي {أ ــول الله تع ــل ق ــة مث ــة والملجم ــزة والمنطقي ــة الموج ــتخدام الأدل اس

مِيــتُ 
ُ
حْــيِ وَأ

ُ
نَــا أ

َ
ــالَ أ

َ
ــيِ وَيُمِيــتُ ق ــذِي يُحْ َ الَّ ــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبيِّ

َ
ُ الْمُلْــكَ إِذْ ق نْ آتَــاهُ اللهَّ

َ
ــهِ أ إِبْرَاهِيــمَ فِي رَبِّ

ــذِي كَفَــرَ  بُهِــتَ الَّ
َ
تِ بِهَــا مِــنَ الْمَغْــرِبِ ف

ْ
ــأ

َ
ــمْسِ مِــنَ الْمَشْــرِقِ ف تِي بِالشَّ

ْ
ــأ َ يَ ــإِنَّ اللهَّ

َ
ــالَ إِبْرَاهِيــمُ ف

َ
ق

ــرة:258(. ــنَ } )البق الِمِ ــوْمَ الظَّ ــدِي الْقَ ُ لَا يَهْ وَاللهَّ
 فن التعامل واللياقة اللفظية مع الميء وعدم الانجرار للقدح فيه وتمني الهداية له.3. 
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 نشر منشورات تعزز المحبة والأخوة وتظهر سماحة الدين الإسلامي .. 4
 التبشير والابتعاد عن اساليب النذير .. 5
ــري . 6 ــان عص ــة كإنس ــ�ة للداعي ــة البدني ــق واللياق ــر والُخل ــن المظه ــه وحُس ــة الوج ــار بشاش  إظه

ــور. متط
  نشر الجوانب الإنساني�ة والمحبب�ة للدين والتقليل من حدة المشاهد المؤلمة.. 7
نشر صور الأجانب الذين أسلموا وآرائهم في الاسلام .. 8

 توضيح الشبهات بطريقة سلسلة ومتدرجة واسلوب جذاب ومشوق.9. 
 نشر ثقافة الاعتذار والاعتراف بالخطأ وتقبل الرأي الأخر.01. 

تعريف الناس بدينهم من خلال تقديم علاج لمشكلاتهم الاجتماعية .. 11
انشاء صفحات اسلامية يقوم عليها كبار الدعاة للإجابة على أسئلة الجمهور.. 12
انشــاء صفحــات اســلامية تعالــج المشــكلات الأســرية وتقــدم خدماتهــا للمحتاجــن المســلمن . 13

في الوطــن العــربي وتظهــر ســماحة الإســلام .
نتائج الدراسة :

وتوصلت الدراسة إلى جملة النت�ائج تتلخص فيما يلي :  

- إن الكليــات الشــرعية تســتثمر وســائل الاتصــال الحديثــ�ة كالإنترنــت لإنشــاء مواقــع دينيــ�ة 	 
ــى  ــاة عل ــب الدع ــ�ة لتدري ــة وحديث ــة متنوع ــاليب تربوي ــتخدم أس ــري وتس ــزو الفك ــه الغ تواج
نشــر الدعــوة بصــورة صحيحــة إلا ان الإعــلام الغــربي والعــربي الموجــه مهتــم بتضخيــم التطــرف 

وغــض الطــرف عــن جراحــات المســلمون في العالــم.
- تســتقطب الكليــات الشــرعية العديــد مــن الدعــاة المشــهورين مــن العالــم الإســلامي 	 

والعــربي لمســاعدة الكليــة في إعــداد طلبتهــا للدعــوة.
-تنظــم الكليــات الشــرعية المؤتمــرات وورش العمــل المحليــة لإبــراز دورهــا في التصــدي لمظاهــر 	 

الغــزو الفكــري والتشــدد.
-الدعــوة الإســلامية تخاطــب المجتمــع الغــربي ,في حــن الحكومــات الغربيــ�ة هــي مــن تعــادي 	 

ــة  . ــية و اقتصادي ــب سياس ــلام لمكاس الإس
توصيات الدراسة :

ضــرورة أن يكــون هنالــك تعــاون بــن وزارة التربيــ�ة والتعليــم ووزارة الأوقــاف والمؤسســات الــي 	 
تقــوم بالتحفيــظ ,وذلــك مــن أجــل توجيــه الطــلاب لهــذه المراكــز مــن خــلال المــدارس النظاميــة.

ــر 	  ــا ومخاط ــة قدراته ــة ,وتنمي ــا التربوي ــرة بوظائفه ــة الأس ــادية لتوعي ــج الإرش ــف البرام تكثي
الغــزو الفكــري الالكــتروني وذلــك باســتدعاء علمــاء قادريــن علــى ربــط الحيــاة العلميــة بكتــاب 
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ــول صلى الله عليه وسلم.     ــنة الرس الله وس
 ضــرورة الــرد علــى الغــزو الفكــري الداخلــي ورد شــبهاته مــن خــلال عقــد مناظــرات علميــة يتــم 	 

نشــرها علــى مواقــع الانترنــت والــرد علــى الغــزو الفكــري الخــارجي مــن خــلال اســتقطاب دعــاة 
مــن أصــول نصرانيــ�ة.  

 وجوب دعم ومساندة أحزاب غربي�ة برلماني�ة تحترم الإسلام وقيمه و وجوده بالغرب.	 
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أسلوب التدريس من السلوك العفوي 
إلى الفعل الواعي

*مفتــش ممتــاز للتعليــم الثانــوي، منــذ 25 ســنة، ودبلــوم كليــة علــوم التربيــ�ة، الماســتر المتخصــص 
في تدريــس العلــوم الشــرعية 2014، وباحــث بمركــز الدكتــوراه في منهجيــات التدريــس بالمدرســة العليــا 
للأســاتذة بفــاس، وأســتاذ ســابق بالإجــازة المهنيــ�ة بالمدرســة العليــا للأســاتذة بفــاس التابعــة لكليــة 

ــد الله. ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــايس، جامع ــاني�ة فاس-س ــوم الإنس الآداب والعل

ذ. مـحـمــد لـفـرم*
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مقدمة أساس:
ذكــر ابــن عطــاء الله الســكندري في حِكمتــه العطائيــ�ة الثامنــة: “إذا فتــح لــك وجهــةً مــن التعــرف فــلا 
ف هــو  تبــ�ال معهــا إن قــلَّ عملــك، فإنــه مــا فتحهــا لــك إلا وهــو يريــد أن يتعــرّف إليــك، ألــم تعلــم أن التعــرُّ

مُــورِدُه عليــكَ، والأعمــال أنــت مُهديهــا إليــه، وأيــن مــا تهديــه إليــه ممــا هــو مــورده عليــك”1.

مقدمة تمهيدية:

إن التدريــس الراهــن لــه دور هــام منــوط بــه نحــو المجتمــع والدولــة، وقــد أصبحــت الحاجــة ملحــة، 
اليــوم، وأكــر مــن أي وقــت آخــر، لتبــ�ادل الــرؤى بــن المهتمــن، مــن قريــب أو مــن بعيــد، والمعنيــن 
المباشــرين بالتعليــم، وتلاقــح التجــارب في إطــار احتــكاك مباشــر مــن أجــل الخــروج بتصــور مفــاده أن مــن 
يشــتغل منفــردا، في أي مجــال، وفي مجــال التعليــم علــى الخصــوص، لا محالــة، ســيتِي�هُ في طريــق رملــي، 
تتشــكل منعرجاتــه بحســب الريــاح، ولا يرســو علــى حــال، وليــس بإمــكان أي مهنــدس أن يضــع لــه ســكة 

نهائيــ�ة، خصوصــا إذا فكــر مــن منطقــه الخــاص.

كمــا لا تخفــى أهميــة التدريــس عمومــا، وتدريــس العلــوم الشــرعية خصوصــا، ســواء بالتعليــم 
ــلاكها،  ــف أس ــق بمختل ــم العتي ــل والتعلي ــم الأصي ــذا بالتعلي ــالي وك ــي والع ــم الجامع ــدرسي أو بالتعلي الم
ــرعية،  ــوم الش ــ�اء العل ــق لبن ــمت الطري ــي رس ــابقة ال ــال الس ــن الأجي ــط ب ــر الراب ــه الجس ــث إن ــن حي م
وبــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية الــي عليهــا إكمــال المســير، ســواء بالتطويــر أو التصويــب أو التعديــل 
أو الإنتــ�اج العلــمي الــذي ين�اســب التطــور الســريع، والفريــد، الواقــع في كل مجــالات الحيــاة الفرديــة أو 

ــة. الجماعي

وهــذه الأهميــة تقتــي مــن المعــني بالموضــوع المباشــر الفعــل فيــه أن يطــور ذاتــه بمــا يجعلــه متيقظــا 
لــكل جديــد ليب�اشــره بالتجربــة، والتعجيــل بإعطــاء الصــورة للوضعيــة الــي يعيشــها لكــي يتســى للآخــر، 
الباحــث، الــذي عليــه اكتشــاف الطــرق والأســاليب التدريســية وعرضهــا للتنزيــل والتطبيــق والوقــوف 
ــير  ــة والمعاي ــس التقويمي ــي المقايي ــورا يعط ــون تص ــى يك ــي ح ــع التدري ــن الواق ــك م ــة ذل ــى حقيق عل
الكفيلــة بإيجــاد الســبل الكفيلــة لتطويــر فعــل التدريــس بشــكل مســتمر ولا نهــائي، إذ ليــس هنــاك 

ــة. ــتقرة ودائم ــية مس ــة تدريس صيغ

1-  - بــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد الحســني: إبعــاد الغُمــم عــن إيقــاظ الهمــم في شرح الحكــم، تنســيق عاصــم إبراهيــم الكيــالي الحســيني 

ــة 36،  ــزء الأول، الصفح ــة الأولى 2009م، الج ــان، الطبع ــيروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــاوي، دار الكت ــاذلي الدرق الش
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مصطلحات تربوية:

إن أي بحــث لا بــد أن يحــدد المفاهيــم المفتاحيــة الــي سيشــتغل عليهــا حــى تكــون هــي معايير مناقشــته 
ــال  ــغل ب ــا يش ــير أن م ــا، غ ــا وعلومه ــدد ميادينه ــدا بتع ــدة ج ــ�ة عدي ــات التربي ــه، ومصطلح ــم علي والحك

الورقــة علــى الخصــوص مفاتيــح هــي:

التدريس1:

التعريف اللغوي: السيرة والطريق الخفي، ودرسه أي قرأه2؛

ــذا  ــراءات ه ــع لإج ــر خاض ــرد آخ ــم ف ــاطات تعل ــا في نش ــخص م ــل ش ــلاحي: “تدخ ــف الاصط التعري
ــم بكيفيــة أو أخــرى”3، فهو فعــل منتظم  التدخــل، وقابــل، بالنتيجــة، لأن تُهيــكل نشــاطاته التعلميــة وتُنظَّ
ومســتمر متكــرر، كأنــه صــار حالــة ومذهبــا وســيرة، في إطــار معايــير ومواصفــات محــددة ومتعــارف عليها، 
تلــزِم الالتجــاء إليهــا أدبيــ�ات تربويــة متعــارف عليهــا وتفرضهــا محتويــات المــادة المعرفيــة ومضمونــات 

العلــم الشــرعي الخاضــع لفعــل التدريــس ســعيا لتحقيــق أهــداف مســطرة ومحــددة.

أسلوب:

لغــة: الأســلوب الطريــق، والمذهــب والنمــط، ومنــه يقــال: لــكل إنســان أســلوب في الحيــاة، وبالعــودة 
إلى جــذر الكلمــة فهــو مــن فعــل سَــلَبَ، أي مــا يؤخــذ بالقــوة، والأســلوب هــو الســطر مــن النخيــل، 

ــف4. ــموخ في الأن ــلوب الش ــن، والأس ــلوب أي الف والأس

واصطلاحا:

“مجموعة الأنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه”5.

إن أســلوب التدريــس مســألة مرتبطــة بشــخص وشــخصية المــدرس غالبــة عليــه ســواء أكان واعيــا 
بهــا أم غــير واع حــى أنهــا تصــير صفــة ممــزة لــه عــن غــيره وتصــير وصفــا مرتبطــا بــه6. وقــد تكــون صفــة 

1-  - لــن يغــرق البحــث في التعاريــف واصطيادهــا مــن هنــا أو هنــاك، بــل ســيذهب لاقــراح مــا يــراه الباحــث مناســبا للموضــوع المــراد مناقشــته 

والهــدف المنتظــر تحققــه، انطلاقــا مــن التجربــة الخاصــة.

2-  - الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وآخرون، مطبعة حكومة الكويت، 1965م، باب )د ر س(

3-  - الفــارابي وآخــرون: معجــم علــوم الربيــة، مصطلحــات البيداغوجيــا والديداكتيــك، مطبعــة النجــاح الجديــدة، البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى، 

1994م، ص 102، بــاب تدريــس، تعليــم

4-  - تاج العروس، باب )س ل ب(، ج3 ص71،

5-  - ســليمان ، ممــدوح بــن محمــد: أثــر إدراك الطالــب المعلــم للحــدود الفاصلــة بــين طرائــق وأســاليب واســراتيجيات التدريــس في تنميــة بيئــة 

تعليميــة فعالــة داخــل الصــف، رســالة الخليــج العــربي العــدد 24/8، الصفحــة 119 إلى 146، بتاريــخ 1408ه، 1988م، 

6-  - مضمونه في معجم علوم الربية، ص 303،
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عامــة وقــد تكــون صفــة تفرضهــا جــدران الحجــرة الدراســية تتجســد بوضــوح بالغ حــال عرضــه للمعارف 
ــم  ــو ت ــى ول ــن، وح ــن المدرس ــة ب ــس مختلف ــاليب التدري ــون أس ــا تك ــا م ــية. وغالب ــات الدراس والمحتوي
التواطــؤ علــى اعتب�ارهــا متشــابهة فــإن حــظ التمــز ســيظل قائمــا وواضحــا وعلــى أساســه يصــير التميــز 
ــابه  ــرق تش ــابه الط ــد تتش ــس1، فق ــة التدري ــن طريق ــ�ة ب ــة البت ــا. ولا علاق ــا وجلي ــن ممكن ــن المدرس ب
تطابــق إلا أن أســاليب التدريــس تختلــف وتتنــوع بتنــوع المدرســن كأنهــا بصمــة وراثيــ�ة. فالحديــث عــن 
المــدرس البشــوش قــد يثــير في الذهــن صــورة مدققــة للبشاشــة، لكــن تتبــع أســاليب المدرســن المختلفــن 

ســيثير بالتبــع العديــد مــن صــور البشاشــة.

ومــن هــذه الأســاليب التدريســية يمكــن اختيــ�ار مــا يلــي، انطلاقــا مــن كونهــا الأكــر ظهــورا في 
للمدرســن: الميدانيــ�ة  التجــارب 

أســلوب التدريــس المــزاوج بــن المــدح والنقــد2، وذلــك بشــكل ملفــت للنظــر، بحيــث أن المــدرس . 1
لا يفــتر يمــدح علــى أي فعــل للمتعلــم أو ينتقــد أي رد فعــل. والمطلــوب أن يكــون المــدح تحفــزا، لا 
أن يتــم اســتحقاره بحيــث يكــون مــن غــير وعــي فيكــون مجــرد رد، أو رد فعــل آلي مــن المــدرس. كمــا 
أنــه ليــس مســتحبا أن تكــون كل ردود المــدرس ذمــا واســتهزاء لأي تدخــل، بــل لا بــد أن يتحــول 
ــل  ــم التدخ ــى يت ــ�اء، وم ــدح والثن ــل بالم ــن التدخ ــدرس ب ــز الم ــي ليم ــلا بوع ــلوب فع ــذا الأس ه

بالنقــد مــن غــير أن يكــون هــذا النقــد والانتقــاد نقضــا يعرقــل نمــو المتعلــم فكريــا ونفســيا؛
أســلوب التدريــس القائــم علــى الأســئلة المتكــررة3، وغالبــا مــا يتحــول الــدرس إلى أســئلة . 2

ــرورة  ــئلة مك ــير اس ــا تص ــى مراداته ــز عل ــا والترك ــي به ــاب الوع ــرط غي ــن ف ــددة م ــيرة ومتع كث
بــل ومســتهجنة مــن قبيــ�ل، ثــم مــاذا، ومــاذا أيضــا،... فالســؤال ركــن ركــن في بنــ�اء التعلمــات 
ــدرس4.  ــن ال ــود م ــا بالمقص ــا مرتبط ــ�اء هادف ــا وبن ــدادا وتخطيط ــا إع ــرض له ــا يف ــا مم وتقويمه
ــه  ــدركا، فإن ــا م ــن ورائه ــدف م ــا واعٍ، وباله ــو بدوره ــئلته وه ــ�ار أس ــن اختي ــذي يحس ــدرس ال والم

ــطر؛ ــدف المس ــق اله ــاه تحقي ــن باتج ــيقود المتعلم س
أسلوب التدريس المعتمد على ضرب الأمثال؛. 3
أسلوب التدريس القائم على القصص؛. 4

1-  - أغفل البحث التعرض لها بحكم الالتزام بورقة حول أساليب التدريس. 

2-  - قــد يجمــع نفــس المــدرس بــين الأســلوبين معــا، وقــد يكــون أحــد الأســلوبين هــو المفضــل لديــه أو قــد يكــون أحدهــما هــو الطاغــي عــى غــيره 

.http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=502159 :2017/08/20 دون تغييبــه تمامــا، ويمكن الاســتفادة مــن الرابــط التــالي بتاريــخ

3-  - يمكــن الإفــادة مــن الرابــط ففيــه بعــض مضمــون الورقــة الناتــج عــن تجربــة 32 ســنة، منهــا 25 ســنة في مهمــة التفتيــش والمراقبــة والتأطــير 

https://www.almaaref.org/books/ ــددة ــة متع ــة وتدريبي ــاءات تكويني ــة، ولق ــة والجهوي ــات الإقليمي ــن المديري ــد م ــوي، في العدي الرب

،contentsimages/books/almaaref_alislameya/altadress_taraeq_estrajeyat/page/lesson17.htm

4-  - مــع ضرورة التمييــز بــين الســؤال التعليمــي والســؤال التقويمــي والوقــوف عــى الخصائــص التــي تميــز أحدهــما عــن الآخــر، مــع اســتحضار 

المشــرك بينهــما، بشــكل دقيــق.
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أسلوب التدريس القائم على الوعظ.. 5
إنهــا أســاليب تــأتي بــدون تخطيــط، بــل يغلــب عليهــا الطبــع. إلا أن الممكــن القــول في مثــل هــذه 
الحالــة أن الأســاليب التدريســية هــي عبــارة عــن تقمــص شــخصيات أثــرت بشــكل مــن الأشــكال 

ــي. ــدون وع ــه ب ــا في ــلا مرغوب ــا فع ــا يجعله ــدرس مم ــخصية الم في ش
دلالة التركيب المزجي: أسلوب التدريس،

Style d’enseignement: “أســلوب خــاص بشــخص المــدرس وعملــه خــلال تعاملــه مــع 

ــي: 1-  ــ�ة، وه ــم إجرائي ــة مفاهي ــلوب ثلاث ــذا الأس ــد ه ــل في تحدي ــل( وتت�دخ ــل )الفص ــن( داخ )المتعلم
 style( )ــز ــف، حواف ــرفي، مواق ــلوب مع ــدرس )أس ــرفي للم ــال المع ــق بالمج ــخصي ويتعل ــلوب الش الأس
personnel(؛ 2- أســلوب علائقــي ويتعلــق بالمجــال الاجتماعــي والنفــي )تفاعــلات، علاقــات، 

يتعلــق  ديداكتيكــي  أســلوب   -3  ،)style relationnel(  )... تكتيــك،  تمثــلات،  التعامــل،  منــاخ 
ــلوب  ــن، أس ــع المتعلم ــكال تجمي ــادة، أش ــم الم ــ�ات، تنظي ــائط، تقني ــق، وس ــ�ة )طرائ ــل الإجرائي بالعوام
تخطيــط الــدرس( )style didactique(”1. فالأســلوب لــه ارتبــ�اط وثيــق بحالــة المــدرس أثنــ�اء 
تقديــم المحتــوى المعــرفي، ويتــم بشــكل عفــوي، في أغلــب الحــالات وبــدون وعــي. والتعليــم المصغــر يكــون 

ــه. ــه ب ــي ووعي ــلوبه التدري ــى أس ــدرس عل ــوف الم ــة في وق أداة مهم

بين الطريقة والأسلوب:

المــدرس  حــال  يحــدده  والأســلوب  خصائصــه،  وطبيعــة  المعــرفي  المحتــوى  يحددهــا  الطريقــة  إن 
ــ�اط بــن الطريقــة والأســلوب التدريــي، وإنمــا  ــه لا ارتب وطبيعتــه النفســية. وعلــى هــذا الأســاس فإن
يتــم تضافرهمــا مــن أجــل تقديــم معرفــة دون أن يكــون هنــاك تخطيــط مســبق للجمــع بينهمــا. فعــادة لا 

ــه. ــة تدريس ــط لطريق ــا خط ــذا إذا م ــه، ه ــلوب تدريس ــدرس في أس ــر الم يفك

تحديد مفهوم العلم:

ــة،  ــة والاصطلاحي ــة اللفظي ــم الدلال ــى فه ــى يتس ــم ح ــر العل ــى مظاه ــوف عل ــرم2، للوق ــاك ه هن

1-  - الفارابي وآخرون: م. ع. ت. الصفحة 303

2-  - سيتم تجاوز التعريف العام وستكون التعريفات والتدقيقات التالية ذات ارتباط بالعلم الشرعي



التعليم الشرعي وسبل تطويره373 

القابلــة  المبــادئ3  المفاهيــم2،  الحقائــق1،  القمــة:  إلى  القاعــدة  مــن  تنطلــق  خطــوات  علــى  ويشــتمل 
للتعميمــات، القوانــن4 والقواعــد5، ثــم النظريــات6. والطريــق الســيار المــار بــن القمــة والقاعــدة هــو 
عمليتــ�ان: العمليــة الأولى الطبيعــيُّ الانطــلاقُ منهــا هــي العمليــة الصاعدة ويطلــق عليها فعل الاســتقراء، 
وهــي عمليــة تنطلــق مــن الجــزء أو الجزيئــ�ات الصغــيرة للوصــول إلى الــكل أو الكليــات العامــة. والعمليــة 
النازلــة، وهــي عمليــة ممكنــة اللجــوء إليهــا مــن فئــات ذات كفــاءات علميــة ومعرفيــة وتنظيريــة متمــزة، 

ويطلــق عليهــا فعــل أو عمليــة الاســتنب�اط7.

الحقائــق، تنــئ المفاهيــم، هــذه المفاهيــم هــي الــي تفــرز المبــادئ والقواعــد والقوانــن ترتبــط معهــا، 
ــن مــن التعميــم لبلــوغ درجــة النظريــة أو مقدمــة النظريــة  وترتبــط هــي فيمــا بينهــا، بعلاقــات تمكِّ

ــات8. ــن الفرضي ــا م انطلاق

تصنيف العلوم الشرعية وترتيبها

ل عمليــة الوقــوف علــى طريقــة تدريســه ومــا  إن الوقــوف علــى ممــزات العلــم الشــرعي يســهِّ
يؤســس ذلــك لأســلوب شــخصي في التدريــس.

ــا  ــة قديم ــاء الأم ــن علم ــن م ــن المهتم ــد م ــد العدي ــرعي عن ــم الش ــات9 العل ــددت تصنيف ــد تع ولق
وحديثــ�ا وألفــت في ذلــك كتــب، والباحــث يتخــير مــن بينهــا مــا اقتنــع بــه التصنيــف الاتي، وليــس 

بالضــرورة التوافــق أو التعــارض مــع المهتمــن:

 العقيدة؛1. 
 القرآن الكريم وعلومه )والتفسير وأصوله من أهم علومه(؛2. 

1-  - الحقائــق العلميــة الشرعيــة مصدرهــا الوحــي، دون أن يعنــي ذلــك عــدم اقــراب العقــل مــن التيقــن منهــا، ولا يعنــي الحجــر عليــه في بلوغهــا 

عــى عمومهــا دون تفصيــل مــن مثــل الغيــب وتحديــد الأوامــر والنواهــي. وهنــاك حقائــق يمكــن إدراكهــا عــى وجــه التفصيــل بواســطة العقــل 

مــما يتعلــق بالحيــاة الدنيويــة. وهــذه الحقائــق هــي موطــن الدقــة مــما يعنــي غيــاب التعميــمات في هــذه المرحلــة، بــل هــي موطــن القــدم 

الــذي تبنــى عليــه مــا يــأتي بعدهــا مــن مفاهيــم ومبــادئ...

2-  - المفهوم الشرعي ما انبثق عن الحلقة السابقة، الحقيقة أو الحقائق، التي تتضمن القيم السامية من مثل المساواة والعدل...

3-  - دلالــة تحمــل طابــع الشــمولية تتشــكل ويمكــن تطبيقهــا عــى مثيلاتهــا مــن الظواهــر أو الأحــداث،... شريطــة توفــر علاقــات بيِّنــة بينهــا، 

يمكــن تبعــا لذلــك تعميمهــا، مــن مثــل مبــدأ الحريــة...

4-  - السنن الكونية المطردة من مثل القول: كثرة الاستغفار تفتح ضرع السماء بالغيث...

5-  - من مثل: الرورة تبيح المحظورة، 

6-  - لــن يدخــل الباحــث في الــرد والتوضيــح عــى مــن زعــم أن العلــم الشرعــي لا يوجِــد نظريــات، وإنمــا تصــورات كليــة وعامــة تمثــل في المجمــل 

الإســلام كلــه وتنبثــق مــن الكتــاب والســنة ويمكننــا تســميتها بالنظريــة مجــازاً، فالــكلام ليــس هنــا.

http://drasmaalshaikh. :2017/08/20 ــخ ــالي بتاري ــط الت ــة في الراب ــة البحثي ــع الوجه ــة م ــا المتفق ــم مضامينه ــرة وأه ــد روح الفق 7-  - تج

blog-post_7362.html/11/blogspot.com/2010

http://physch.net/sci_concepts.htm :2017/08/20 8-  - يمكن الإفادة من الرابط التالي بتاريخ

9-  - من مثل أبجد العلوم للقنوجي، إعداد عبد الجبار زكار، دمشق، 1978م، وخصوصا في المجلد الثالث، 
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 الفقه؛3. 
 أصول الفقه؛4. 
 الحديث وأصوله.5. 

أسباب اختيار هذا التصنيف:

ــع  ــن تجمي ــن م ــا التمك ــن ضمنه ــي م ــداف ال ــن الأه ــد م ــق العدي ــرورة لتحقي ــوم ض ــف العل إن تصني
العلــوم ضمــن مجــالات جامعــة لتجــاوز الانفصــام النكــد الحاصــل بــن مختلــف العلــوم الشــرعية 
حــى تحولــت إلى جــزر معرفيــة ليــس بينهــا مــن رابــط إلا لفظهــا الجامــع في حــن أن واقعهــا العلــمي 
وكــذا التعليــمي يؤكــد الغيــاب التــام لأي ترابــط ولــو شــكلي، بــل إن مدرســيها يكرســون، باســتمرار، هــذا 

ــرعية؛ ــوم الش ــل العل ــوى تفاض ــي في دع ــه المتجل ــدى خطورت ــي لم ــير الواع ــير غ ــال بالتعب الانفص

والبحــث يقتــي الانطــلاق مــن العقيــدة1 باعتب�ارهــا المحــرك الفاعــل لطلــب العلــم الشــرعي. ففــي 
غيــاب العقيــدة الصحيحــة يصبــح طلــب العلــم إمــا عــبء أو وســيلة للترقيــة أو للتجــادل بــه. لكــن مــى 

صحــت العقيــدة فإنهــا تجعــل العلــم عبــادة؛

هــذه العبــادة الــي تســتمد طقوســها مــن القــرآن الكريــم باعتبــ�اره المصــدر الأســاس لتحديــد الأوامــر 
ــارع  ــراد الش ــة م ــم لمعرف ــبي�ل الأه ــو الس ــيرا، ه ــير تفس ــه للغ ــرآن وتفهيم ــم الق ــرعية، وفه ــي الش والنواه

الحكيــم؛

والعبــادة لا تفهــم بــدون فقــه؛ هــذا الفقــه الــذي دوره الفهــم مــن الــوحي لتنويــر النــاس وإيجــاد حلــول 
لمشــاكلهم الآنيــ�ة واليوميــة، هــو فقــه لا يُفهــم بــدون وحي، ولا قيمــة لــوحي بــدون فقــه يتجســد في شــعائر 

محــددة تعــبر عــن الفهــم والوعــي والرضــا؛

ــذي  ــم ال ــي العل ــول ه ــذه الأص ــه، ه ــم والفق ــول الفه ــي أص ــول، ه ــن دون أص ــم م ــة لأي عل ولا قيم
ــ�ة. ــول آني ــى حل ــا عل ــتقبلية قياس ــول مس ــس لحل يؤس

ولا تكامــل لهــذه العلــوم إلا في ظــل الحديــث الشــريف الــذي يمثــل الجانــب الآخــر للــوحي. هــذا 
الجانــب التنزيلــي والتطبيقــي لــكل فقــه.

وهــذا ليــس ترتيبــ�ا تفضيليــا ولا حــى ضروريــا، بــل هــو ترتيــب إجــرائي، وإلا فالعلــم الشــرعي في 

ــلامي، 2013م،  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــران، المعه ــة والعم ــد والتزكي ــا التوحي ــم العلي ــة القي ــكاوي: منظوم ــي مل ــد فتح ــه عن ــد مضمون 1-  - تج

الصفحــة 16، وطــه جابــر العلــواني: التوحيــد والتزكيــة والعمــران: محــاولات في الكشــف عــن القيــم والمقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، دار الهــادي، 

ــا بعدهــا ــيروت، الطبعــة الأولى، 2003م، الصفحــة 12 وم ب
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ــدون  ــه ب ــه ولا فق ــدون فق ــدون وحي ولا وحي ب ــدة ب ــلا عقي ــة، ف ــس الأهمي ــي نف ــة يكت ــكاله الخمس أش
أصــول وضوابــط.

أساليب تدريس العلوم الشرعية

عنــد الحديــث عــن أســاليب التدريــس تتحــول المســألة مــن عمــل منظــم وفــق خطــوات وشــروط 
ومعايــير ومقاييــس إلى الحديــث عــن “شــخصية” المــدرس. وهــذه المســألة لأهميتهــا تصعــب فعــل 

ــية. ــاليب التدريس ــن الأس ــل ب التفضي

التفكير في تطوير أساليب تدريس العلوم الشرعية

ن كل متتبــع رؤيــة دقيقــة  أول خطــوة تتطلــب تحديــد مصطلــح التطويــر حــى يفهــم في ســياقه ويكــوِّ
حــول هــذا المصطلــح تلافيــا لــكل ســوء فهــم أو ســوء تفهيــم.

الدلالة اللغوية لمصطلح التطوير:

ــنه، حوّلــه مــن طــورٍ إلى طــور، وهــو مشــتق مــن  التطويــر اســم، مصــدر طــوّر، وطــوّرَه: أي عدّلــه وحسَّ
ــوْر. وطــور الــيء نقلــه مــن طــور إلى طــور، أي مــن حــال إلى حــال1،  الطَّ

الدلالة الاصطلاحية:

التطويــر2 والتجديــد مــن المفاهيــم الــي نزلــت بثقلهــا منــذ القــرن الثامــن عشــر الميــلادي3، وترتبــط 
ــل:  ــن مث ــال التطويــر، م ــد بمج ــن بعي ــى م ــب أو ح ــن قري ــة، م ــرى ذات الصل ــم الأخ ــن المفاهي ــة م بجمل

ــا.  ــاف، وغيره ــداع، الاكتش ــوّر، الإب ــدم، التط ــوّل، التق ــير، التح التغي

والتطــور هــو التحــوّل بشــكل واع وموجــه، ســواء أكان ذلــك بمنهــج اســتقرائي بالانتقــال مــن البســيط 
إلى المركــب، وهــي الطريقــة المناســبة للتدريــس المــدرسي مــا قبــل الجامعــي، إذا تيقنــا مــن كــون المتعلــم 
ــتواه  ــون مس ــذات، ويك ــى ال ــاد عل ــن الاعتم ــر م ــارجي أك ــه الخ ــا للتوجي ــون خاضع ــتوى يك ــذا المس في ه
التجريــدي لا زال في بدايــة تكوينــ�ه، أو بمنهــج اســتنب�اطي ينتقــل مــن كل إلى جــزء، بــل وفي كل الاتجاهــات، 
وهــو الطريقــة المثلــى للتعليــم الجامعــي والعــالي مــى علمنــا أن المســتوى التجريــدي للمتعلــم قــد اكتمــل 

وأصبــح بإمكانــه تشــكيل معارفــه وبنــ�اء تعلماتــه وفــق تصــور واعــي. 

1-  - تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد الزبيــدي، تحقيــق مصطفــى حجــازي، مراجعــة عبــد الســتار أحمــد فــراج، 1393ه، 1973م، 

مطبعــة حكومــة الكويــت، الجــزء 12، بــاب طــور مــن حــرف الــراء، ص 439، 

ــع، الطبعــة الأولى، 2015م،  ــشر والتوزي ــة للن ــة، الجنادري ــات عملي ــوي، نمــاذج وتطبيق ــط الرب ــا وآخــر: الإدارة والتخطي ــب كــمال الأغ 2-  - صهي

ــم”. ــلات في نظــام التعلي ــيرات أو تعدي ــم يشــير إلى إحــداث تغي ــر التعلي ــح تطوي ــال: “إن مصطل الصفحــة 324، ق

3-  - ولد تشارز داروين في 1809م، 
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وابتــ�داء، فــإن الحديــث عــن التطويــر يهــدف بنــ�اء تصور يؤســس لجعــل الأســاليب التدريســية، رغم 
كونهــا مرتبطــة بشــخصية الفاعــل التربــوي، تنتظــم في الوعــي بالــذات ابتــ�داء ثــم التحــري بــن أســلوب 
وآخــر بحســب الوضعيــات التعليميــة، ولا يمكــن أن يتــم ذلــك إلا بتحديــد صــور التطويــر الممكنــة وفــق 
الحاجيــات والإمكانــات المتاحــة مــن جهــة، ووفــق الطــرق التدريســية وكــذا وفــق المحتويــات والمضامــن 

الــي هــي في مجــال التدريــس.

وللوقوف على حقيقة التطوير فإن ذلك يتطلب الوقوف على خصائص العلم الشرعي.

خصائص العلم الشرعي:

تتعدد هذه الخصائص بتعدد العلوم، لكن البحث سيركز على المشترك بينها.. 1
تحديد دلالة العلم:. 2
العلم هو الإدراك مطلقا، تصورا كان أو تصديقا يقيني�ا أو غير يقيني1؛ . 3

ــن  ــوحي م ــط بال ــا ارتب ــمل كل م ــلاق يش ــد الإط ــذي عن ــرع2، ال ــب للش ــا نس ــو م ــرعي فه ــم الش والعل
عقائــد وعبــادات ومعامــلات وأخــلاق وآداب.

والعلم الشرعي مرتبط من حيث المصدر بالوحي؛ 

والعلم الشرعي واضح الهدف، حيث يقصد إلى ضبط العلاقة بن العبد وربه؛

والعلــم الشــرعي مــن حيــث الفهــم فهــو يولــد المعــاني تب�اعــا بحيــث لا تنحصــر بحــد ولا عــد، بــل تنفتــح 
أمامــه الآفــاق، فــكل يــوم معــاني تظهــر وأفــكار تبســط والحديــث حولهــا يولــد أســئلة وتســاؤلات يكــون 

الجــواب عنهــا ســبي�لا لتقريــب العبــد مــن ربــه.

وعلى هذا الأساس فالعلم الشرعي مظاهر ثلاث مترابطة ومتداخلة3:

 كونه فرض عن: وهو ما لا تستقيم حياة الفرد العقدية بدون الوقوف عليه في مجمله؛1. 
 وكونــه فــرض كفايــة : ولا يمكــن الحديــث عــن فــرض العــن إلا بعــد اســتيفاء العلــم الكفــائي، 2. 

ــه  ــط فعل ــا ارتب ــائي م ــرض الكف ــم الف ــون العل ــن ك ــاس م ــه الن ــا علي ــق م ــد لا يواف ــذا رأي ق وه
بالبعــض ليســقط عــن الباقــن ولا يجــدون لــه مــن مثــال غــير صــلاة الجنــازة، وكأن العلــم 
1-  - القنوجــي: أبجــد العلــوم، الجــزء 1، الــوشي المرقــوم في بيــان أحــول العلــوم، اعتنــى بــه عبــد الجبــار زكار، ص 12، منشــورات وزارة الثقافــة 

ــه  ــة تمــت بمــا هــو مســطور لجلائ ــل المقــال ويبعــد عــن المــراد، والكفاي والإرشــاد القومــي، دمشــق 1978، والبســط في التعريفــات قــد يطي

ووضوحــه.

2-  - تجــد مضمونــه بمقــال عبداللــه بــن إبراهيــم بــن عــلي الطريقــي: العلــم الشرعــي دلالات وتقســيمات، منشــور بمجلــة الألوكــة الإلكرونيــة 

 ،/31473/http://www.alukah.net/web/triqi/0 :2017/08/20 تحــت الرابــط بتاريــخ

3-  - الغــزالي: إحيــاء علــوم الديــن، دار ابــن حــزم، بــيروت، الطبعــة الأولى، 2005م، الصفحــة 21 إلى 38، والموســوعة الفقهيــة الجــزء 29 الصفحــة 

77 ومــا بعدهــا، وغيرهــما. 



التعليم الشرعي وسبل تطويره377 

بذلــك في طريقــه للمــوت. فأمــا العلــم الكفــائي فهــو الــذي يجــب أن يتــم الالتفــات إليــه ابتــ�داء 
ــه  ــد باب ــض عن ــام البع ــى أق ــتثن�اء، فم ــدون اس ــع ب ــه الجمي ــو ل ــع، ويدع ــن الجمي ــه م ــى ل ويُدْع
وأوفــوه حقــه فــلا بــأس علــى الباقــن للتوجــه لغــيره. وكل العلــوم كفائيــ�ة واجــب تحمــل الجميــع 
المســؤولية فيــه. فــلا حيــاة بــدون طــب أو هندســة أو تعليــم... إلا إذا قــام البعــض للتخصــص 

فيهــا، ومــى وقــع عجــز في إحداهــا صــار الــكل مســؤولا عنهــا اليــوم وغــدا.
 وكونــه مستحـــــــبا : ويتمظهــر ذلــك في بــاب التوســع في أصــول الأدلــة، والاســزادة منهــا حــى 3. 

بلــوغ درجــة مــا وراء القــدر الــذي يحصــل بــه فــرض الكفايــة.

ركائز خصائص العلم الشرعي1:

توقفــه علــى الــوحي: فالعلــم الشــرعي قــد تأســس حــول الــوحي لحفظــه ابتــ�داء وتفهيمــه ثانيــ�ا 
وتســهيل التعامــل معــه ثالثــا؛

ارتبــ�اط التصــور بالنظــر والفعــل والتنزيــل: فــلا قيمــة لعلــم لا يرتبــط بالواقــع ويكــون ممكــن التنزيــل 
ــة؛ وقابلا للممارس

تكامــل النقــل والعقــل في تحديــد مضامينــ�ه: فــلا يفهــم النقــل في غيــاب العقــل ولا تســلط للعقــل علــى 
النــص، بــل يتكامــلان مــن أجــل الاقــتراب مــن توضيــح بعــض مــراد الشــارع الحكيم.

تطبيقات حول تدريس العلم الشرعي: أصول الفقه أنموذج2

علــم أصــول الفقــه هــو النظــر في الأدلــة الشــرعية مــن حيــث تؤخــذ منهــا الأحــكام والتكاليــف، أو هــو 
علــم يتعــرف منــه اســتنب�اط الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا الإجماليــة اليقينيــ�ة، معرفــة دلائــل 

الفقــه إجمــالًا وكيفيــة الاســتفادة منهــا، وحــال المســتفيد3.

وقــد تولــد هــذا العلــم مــن أجــل المحافظــة علــى الشــريعة الإســلامية بصيانــة أدلــة التشــريع وحفــظ 
حججهــا ومســتن�داتها4؛

ونشأ من أجل تقريب وجهات النظر وتضييق صور ومظاهر الاختلاف بن المجتهدين5؛

1-  - الارتباط بالقدر الذي يوضح دلالة مفهوم التطوير في أساليب تدريس العلوم الشرعية.

ــا  ــوراه، 2001م، عارض ــالة دكت ــلامي، رس ــر الإس ــد في الفك ــة: التجدي ــد أمام ــان محم ــودة إلى عدن ــن الع ــد، يمك ــن تجدي ــرة م ــو النظ 2-  - لا تخل

ــالة. ــول الرس ــف فص ــة في مختل ــوم الشرعي ــف العل لمختل

3-  - شــعبان محمــد اســماعيل: أصــول الفقــه تاريخــه ورجالــه )الطبعــة الأولى(، 1401ه، 1981م، الريــاض: دار المريــخ، صفحــة 20-21. بتــصرفّ، 

وهــو يحيــل عــى مختلــف المصــادر.

ــكان،  ــة العبي ــد، مكتب ــق ميــسر واختصــار فري ــم الأصــول، بــشرح واضــح وأســلوب عــصري وتطبي ــم عل ــن الخادمــي: تعلي ــور الدي 4-  - انظــر ن

الريــاض، الطبعــة الأولى 2002م، الصفحــة 38،

5-  - يقــول الفخــر الــرازي: “كانــوا قبــل الإمــام الشــافعي يتكلَّمــون في مســائل أصــول الفقــه، ويسَــتدلون ويعَرضــون، ولكــن مــا كان لهــم قانــون 
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وموضــوع بحثــه ينحصــر في الأدلــة الشــرعية الكليــة1 مــن حيــث كيفيــة اســتنب�اط الأحــكام الشــرعية 
منهــا، ســواء أكانــت مصــادر متفــق علــى العمــل بهــا بــن المســلمن كافــة، وهــي القــرآن والســنة والإجمــاع 
والقيــاس، أو مختلــف حــول العمــل بهــا مــن مثــل الاستحســان والمصلحــة المرســلة وقــول الصحــابي وســد 

الذرائــع والاســتصحاب وشــرع مــن قبلنــا.

علماء الأصول وطرق تدريسهم لعلم أصول الفقه2:

طريقــة الشــافعية تمثلــت في نهــج طريقــة رســالة الشــافعي، وأمــا أســلوب تدريســهم فقــد تجلــت في 
اتخاذهــم أســلوب الســؤال والجــواب، والنظــر إلى الحقائــق المجــردة؛

ــلوبا  ــوا أس ــده وانتهج ــول وقواع ــادئ الأص ــرد مب ــة س ــى طريق ــت عل ــد تأسس ــة فق ــة الحنفي طريق
يتمثــل في عــرض المعرفــة بأســلوب متت�ابــع، واســتنب�اط القواعــد الأصوليــة مــن مجمــوع الفــروع الفقهيــة 

المتشــابهة لتحويلهــا إلى قواعــد كليــة..

ــن  ــوص م ــى الخص ــتمد3 عل ــرى ويس ــوم الأخ ــف العل ــق بمختل ــ�اط وثي ــه ذو ارتب ــول الفق ــم أص وعل
علــوم اللغــة العربيــ�ة الأصــوات والتصريــف والنحــو، وذلــك ليعــرف الــدارس الأصــولي دلالات الحــرف 

ــرعي؛ ــص الش ــة الن ــلاق في دراس ــه الانط ــة ليمكن ــة والجمل والكلم

علــم اللغــة العــام: الــذي تقاســم بينــ�ه وبــن علــم أصــول الفقــه نشــأة اللغــة، وعلاقــة اللفــظ بالمعــى، 
والكلمــة في مادتهــا وهيئتهــا والجمــل في دلالاتهــا منطوقــاً ومفهومــاً؛

علم الدلالة4: ذلك أنه يدرس وسائل نقل المعاني من ذهن الملقي إلى ذهن المتلقّي؛

ــة  ــرة اللغوي ــمات الظاه ــص وس ــولي خصائ ــث الأص ــام الباح ــع أم ــه يض ــوي: لأن ــاع اللغ ــم الاجتم عل
ــموليتها؛ ــرّف ش ــق إلى تع ــا والطري ــى بحثه ــاعده عل ــة، ويس الاجتماعي

علم النفس اللغوي: لما له من ارتب�اط في معرفة آثار الظواهر النفسية على الظواهر اللغوية؛

كُلي يرجعــون إليــه في معرفــة دلائــل الشريعــة، وفي كيفيَّــة معارضتهــا وترجيحاتهــا، فاســتنَْبطَ لهــم الشــافعي عِلــمَ أصــول الفقــه، ووضَــع للخَلــق 

ــا، يرُجــع إليــه في معرفــة مراتــب أدلــة الــشرع، فثبـَـت أنَّ نســبة الشــافعي إلى عِلــم الــشرع، كنســبة أرســطاطاليس إلى علــم العقــل”؛  قانونـًـا كليًّ

ــة، بــيروت، الطبعــة العــاشرة، 2009م، الصفحــة 113 عــن  ــن العقــل العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــري: تكوي ــد الجاب نقــلا عــن عاب

هامــس رقــم 13، 

1-  - الغــزالي: المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق حمــزة بــن زهــير حافــظ، ب.ت.، بــدون دار النــشر، الصفحــة 9 ومــا بعدهــا، كــما يمكــن 

http://www.almoaiyad.com/Research&Studies/g6.htm :الإفــادة مــن الرابــط

2-  - عبد الكريم النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، المكتبة الشاملة، الباب 1، الفصل 1، المبحث 11، الصفحة 59، 

3-  - عياض بن نابي السلمي: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى 2005م، الصفحة 21،

ــوث  ــاء للبح ــز نم ــوم، مرك ــين العل ــات ب ــة في العلاق ــربي، دراس ــلامي الع ــر الإس ــص في الفك ــة التخص ــارف ونهاي ــل المع ــمام: تداخ ــد ه 4-  - محم

ــا، ــا بعده ــا وم ــا قبله ــة 193 وم ــة الأولى 2017م، الصفح ــيروت، الطبع ــات، ب والدراس
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علــم الأســلوب وهــو مــن العلــوم الحديثــ�ة الــي تقــوم بــدور علــم البلاغــة بتعــرف الأســلوب في 
خصائصــه وممزاتــه، ممــا يلقــي الضــوء علــى معرفــة أســاليب النصــوص الشــرعية الــي يتعامــل معهــا 

ــولي؛ ــث الأص الباح

علم الحديث: لمعرفة الحديث الذي قد يستدلّ به هل يصحّ الاستدلال به أو لا يصحّ؛

الفلســفة: حيــث كانــت التربــة الخصبــة الــي نبتــت فيهــا النظريــات اللغويــة الاجتماعيــة الــي 
يتن�اولهــا علــم الأصــول بالــدرس و النظــر فيهــا؛

و كذلــك منهــا اســتمدّ البحــث الأصــولي المبــادئ العقليــة العامــة، أمثــال: مبــدأ العلّيــة، ومبــدأ 
الــدور والتسلســل؛ التن�اقــض وامتنــ�اع  اســتحالة 

علم الفقه: باعتب�ار علم أصول الفقه قام من أجل ضبط مسار الفقه؛

فكيف يجب تدريس علم أصول الفقه بالجامعة؟

ــإن  ــل وإلا ف ــولي مفص ــمي أص ــوى عل ــه بمحت ــهل تدريس ــن يس ــرفي ل ــمي والمع ــم العل ــذا التراك إن كل ه
المــدة لتدريســه ســتطول لســنوات ليســت ســنوات الجامعــة بكافيــة للإلمــام بمختصرهــا ناهيــك عــن 
تفاصيلهــا ودقائقهــا، ممــا يتطلــب التفكــير في ابتــكار وســيلة تعليميــة وطريقــة تدريســية تن�اســب المــدة 

الزمنيــ�ة ولا تكلــف المتعلــم أكــر مــن طاقتــه.

التدريس بالمفهوم:

أ - المفهوم في اللغة:

ــه  ــه وعقَلتُ ــيء، أي: عرَفتُ ــتُ ال ــال: فهم ــم، يق ــل، والعل ــة، والعق دة: المعرف ــرَّ ــا مج ــان كله ــلاث مع ث
وعلمتــه1، والصيغــة الــي ورد بهــا المفهــوم: اســم مفعــول، ومــن المعــاني المســتفادة مــن صيغــة المفعــول: 

ــا لــدي.
ً
أنَّ المفهــوم، هــو نتيجــة حاصلــة؛ أي: مــا يصبــح بــه الــيء معروف

ب - في الاصطلاح:

وجــاء في موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم؛ للتهانــوي )تـــ 1158هـــ(: “المفهــوم عنــد 
ــل”2. ــل في العق ــا حص ــن: م المنطقي

1-  - ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، ج4، بــاب )ف ه م(، وغــيره مــن كتــب اللغــة، بتــصرف، ويمكــن 

 ،http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=14779 :الرجوع لحمزة شــلهاوي في الرابــط

2-  - التهانــوي: موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، مراجعــة رفيــق العجــم، تحقيــق عــلي دحــروج، نقلــه للعربيــة عبــد اللــه الخالــدي، 

ص 1617
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خصائص المفهوم1:

 التجريــد: وهــو إمــا مفهــوم قريــب مــن مجــال التجربــة، وهــذا هــو المفهــوم المحســوس، مــن مثــل 1. 
ــوم المجــرد،  ــو المفه ــذا ه ــية، وه ــبرات الحسِّ ــال الخ ــ�اط بمج ــوم ذو ارتب ــاب’؛ أو مفه ــوم ‘كت مفه

مــن مثــل مفهــوم الوســطية؛
ــة جمــع خصائــص مشــتركة بــن موضوعــات متعــددة ومتنوعــة داخــل مفهــوم 2.   التعميــم: عمليَّ

واحــد، ومــن ثمــة تعميمهــا علــى فئــات لا متن�اهيــة مــن الموضوعــات الممكنــة المشــابهة لهــا؛
 التعقــد: تختلــف المفاهيــم مــن حيــث تعقدهــا وفي عــدد أبعادهــا اللازمــة لتعريفهــا، مثــال: 3. 

ــد؛ لاحتوائــه علــى  خــان( مفهــوم بســيط؛ في حــن أن مفهــوم العــدل مثــلًا؛ فهــو معقَّ مفهــوم )الدُّ
أبعــاد كثــيرة؛ مثــل: مــدارس، قوانــن، وكل منهــا مفهــوم مركــب لوحــده.

بعــض . 4 في  معهــا  تجتمــع  قــد  الــي  المتشــابهة  المفاهيــم  عــدد  في  المفاهيــم  تختلــف  ـز:  التمايـ
. ــلُّ الطَّ الــرذاذ،  الوابــل،  مــع  ـز  يتمايـ مثــلًا  المطــر  فمفهــوم  التقاطعــات: 

ولا مجــال للتوســع هنــا، إنمــا المقصــود بذلــك التعبــير علــى أن علــم أصــول الفقــه مجــال غــني 
بالمفاهيــم، فعلــى مدرســه أن ينطلــق منهــا بــدل الانطــلاق مــن المعرفــة المشــتت�ة، إذ المفاهيــم كليــة ترفــع 
ــن  ــة. ول ــة مفاهيمي ــكيل خريط ــى تش ــادرا عل ــه ق ــب، وتجعل ــدى المتعلم/الطال ــد ل ــتوى التجري ــن مس م
ــم  ــ�اه المتعل ــد انتب ــه ش ــتطيع ب ــي ويس ــكل وع ــراده ب ــه م ــدرس من ــدرك الم ــلوب واع ي ــك إلا بأس ــ�أتى ذل يت

ــوم. ــ�اء المفه ــا في بن ــتركا مع ويش

خاتمة وتوصيات
لقــد صــار مــن المحتــم، اليــوم وقبــل الغــد، إعــادة النظــر في طــرق وأســاليب تدريــس العلــوم الشــرعية 
خصوصــا مــع التطــور الهائــل والمســتمر في كل شيء، وخصوصــا التطــور العلــمي والتقــني مــن جهــة، 
ــن  ــن م ــة التمك ــن ثم ــات وم ــم الاتجاه ــاعد في تفه ــة الــي تس ــاني�ة والاجتماعي ــوم الإنس ــور في العل والتط
مســاعدة المتعلــم علــى تبــني مواقــف والقــدرة علــى الدفــاع عنهــا، مــن جهــة أولى، ومــن جهــة ثانيــ�ة 

ــر؛ ــات العص ــب متطلب ــا يواك ــاملة بم ــودة الش ــان الج ــعي في ضم الس

وفي هــذا المضمــار لا بــد مــن تحديــد المصطلحــات والمفاهيــم ذات الصلــة بالتربيــ�ة والتعليــم والتدريس 
ومحاولــة توحيدهــا في كل البــلاد العربيــ�ة والإســلامية باعتب�ارهــا تتغــى تدريــس نفــس العلــوم الشــرعية 

وتســتهدف فــردا تريــد منــه أن يكــون مثــال الفــرد النافــع لأمتــه ووطنــه ومجتمعــه وذاتــه؛

ــط  ــوع للرواب ــن الرج ــع، يمك ــد تتقاط ــث أو ق ــه الباح ــب إلي ــما ذه ــف ع ــد تختل ــر، وق ــا النظ ــلاف زواي ــددة باخت ــص متع ــاك خصائ 1-  - هن

 ،http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/665110، http://social-studies74.ahlamontada.com/t1334-topic :التاليــة

وغيرهــا.
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تبــ�ادل الخــبرات بــن مراكــز البحــث التربــوي في مختلــف البــلاد المعنيــ�ة، وتركــز البحــوث الميدانيــ�ة 
ذات الصلــة بتطويــر أســاليب التدريــس باعتبــ�ار هــذا الجانــب مغيبــ�ا بشــكل كبــير في الدراســات التربوية 
حيــث الاهتمــام بجانــب الطــرق بشــكل غطــى وأهمــل جانــب الأســاليب خصوصــا لكونــه بابــا لــم يفتــح إلا 

أخيرا؛

ــن ممــا  ــه بالمتعلم ــدرس وعلاقت ــرة بالم ــة مباش ــا ذات صل ــية لكونه ــاليب التدريس الاهتمــام بالأس
يتطلــب تعميــق البحــوث في هــذا المجــال بشــكل يجعــل لــكل أســلوب خصائــص تتحــول مــن اللاوعــي إلى 
الوعــي التــام بهــذا الأســلوب أو ذاك مــع التمكــن مــن التنويــع بينهــا حــى لا يبقــى المــدرس رهــن أســلوب 

واحــد وأوحــد يجعلــه عملــه منمطــا؛

جعــل التعليــم والتدريــس الإلكترونيــن وســيلة مســاعدة في تجويــد التعلمــات لا غايــة في حــد ذاتهــا 
تحــول دون تعميــق المعرفــة وتصــير الوســائط مشوشــات؛

والتنقيــب  للبحــث  مجــالا  وجعلهمــا  التمــدرس1  أســلوب  مــع  التدريــس  أســلوب  اســتحضار 
الشــرعية. الدراســات  مجــال  في  خصوصــا  تطويرهمــا  أجــل  مــن  المســتمرين 

وفي الختــام، أتقــدم بالشــكر لمنظــمي هــذا الملتقــى خصوصــا بالتركــز علــى مجــال يــكاد يكــون مغيبــ�ا 
مــن الدراســات والأبحــاث والملتقيــات. كمــا يســتدعي الموقــف الدعــوة لتعزيــز هــذا التوجه لكون الســاحة 
ــية  ــاليب التدريس ــال الأس ــث في مج ــة للبح ــة ماس ــت في حاج ــية لا زال ــة والتدريس ــة والتعليمي التربوي
مــع ضــرورة تحديــد مفاهيمهــا وتعميمهــا وتوحيدهــا لتحقيــق الغايــة الســامية: تطويــر تدريــس العلــم 

الشــرعي مــن أجــل بنــ�اء المجتمــع الإســلامي المتمــز بالوســطية والاعتــدال في كل شيء.

ــذا  ــموع، وه ــوت مس ــاؤل بص ــث بالتس ــن البح ــد م ــاق مزي ــح آف ــام يفت ــاس، فالخت ــذا الأس ــى ه وعل
يفيــد أنــه لا بــد مــن التصريــح بالتســاؤلات المركزيــة مــن نمــوذج: كيــف يمكــن تطويــر أســاليب تدريــس 
العلــوم الإســلامية؟ وماهــي النمــاذج الــي يمكــن تبنيهــا مــن أجــل الــرقي بالجامعــات الإســلامية تماشــيا 

مــع المتغــيرات العالميــة الحاليــة؟

والحمد لله والسلام

1-  - فكــرة يطرحهــا الباحــث لأول مــرة في مؤتمــر علمــي، بعــد مناقشــتها في بعــض التكوينــات ذات الطابــع المرتبــط بالتكويــن العلمــي البيداغوجي 

الموجــه للمدرســين دون غيرهم.
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القدوة الحسنة لدى مدرس التربية الإسلامية  
ودوره في غرس القيم  والتغيير لدى  الخرين  

* حاصل على شهادة البكالوريوس في الفقة  والتشريع  من جامعة  النجاح  الوطني�ة 2006  
حاصل على ماجستير في الإدارة التربوية  من جامعة النجاح  الوطني�ة  2011  

طالب في الدراسات العليا  /  كلية الشريعة  / قسم الفقة والتشريع  /  جامعة  النجاح  /  حى الآن  
مدرس في التربي�ة  والتعليم  لمادة التربي�ة  الإسلامية   .

عامل في مجال الصحافة  والإعلام  منذ 2006  
ناشط في الإعلام الاجتماعي والتربوي  . 

مدرب في التنمية  البشرية  ومختص في الشأن التربوي  . 

إعداد وتقديم الباحث
أ . مخلص إبراهيم سماره*
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مقدمة  

ــة  ــة اللائق ــه المكان ــه ويحلون ــم يجلون ــة ، فه ــم العريق ــعوب الأم ــن ش ــة ب ــة مرموق ــم مكان ــوأ المعل يتب
بــه ، وذلــك لأنــه هــو الــذي يقــدم الخدمــة الأســى للمجتمــع مــن خــلال تعليــم أبن�ائــه المعــارف والمثــل ، 
وتمكينهــم مــن تــذوق الحريــة والجمــال ، وتحمــل المســؤولية ، وإكســابهم مــزة التفكــير الســليم الناقــد ، 
والقــدرة علــى حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات ،... والجــرأة الموزونــة في القــول والعمــل وحفزهــم للســعي 

نحــو أهــداف ســامية وإعدادهــم لحيــاة كريمــة يحققــون فيهــا ذواتهــم .

ــه :  ــول ل ــم يق ــان حاله ــه، ولس ــاج إلي ــا يحت ــم كل م ــون للمعل ــل يهيئ ــلمون الأوائ ــد كان المس ــك فق لذل
خــذ كل مــا تريــد واصنــع لنــا أنســانا عقائديــا ، ولا غــرو في ذلــك فقــد كانــوا يــرون في المعلــم صانــع أجيــال 
وبــاني حضــارة ، ويكفيــه فخــرا  تكريــم النــبي العــربي لــه بالقــول :” إنمــا بعثــت معلمــا “.) الدكتــور محمــود 

ــة 9 ( . ــش / 2011 ، صفح طاف

ــان ،  ــادق اللس ــو ص ــة ، فه ــاد وتوعي ــل إرش ــدى ، ودلي ــارة ه ــير ، من ــور الخ ــدوة في أم ــح ق ــم الناج المعل
عفيــف المنطــق ، حــزم في غــير عنــف ، ولــن في غــير ضعــف ، قــدوة في الأقــوال والأفعــال ، طاهــر العــرض ، 
نقــي الســريرة ، صبــور علــى طلابــه ، بعيــد  كل البعــد عــن رديء القــول وفاحــش العبــارات ، طيــب المخــبر 
، حســن المظهــر ، إذا قــال فعــل ، وإذا نطــق ســلب طلابــه  بمــا يجــري الله علــى لســانه مــن جميــل القــول 
ــه  ــوس مفردات ــا في قام ــتهزاء طريق ــن ولا الاس ــتم ولا اللع ــباب ولا الش ــرف الس ــارات ، لا يع ــع  العب ورفي
ــربي  ــو الم ــه وه ــق ب ــلا يلي ــب ف ــب أو يحاس ــن يعات ــيرا ، وح ــلابي  إلا خ ــه الط ــمع من ــلا يس ــه ف ــو لمنطق ، فه
والموجــه أن يتجــاوز أو يــرمي بالكلمــات الــي لا تليــق بمثــل رســالته ولا بمثــل مهمتــه .)عبــد الله العامــري 

/ 2008 ، صفحــة 42( 
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أهمية  الدراسة  : 

 بي�ان أهمية صفة القدوة لدى معلمي التربي�ة الإسلامية وأثرها على الطلبة   . 1. 
التعرف على صفات المعلم الناجح والمؤثر في نفوس الطلبة     . . 2
حصر السلوكيات الايجابي�ة  وبالمقابل السلبي�ة الي تترك أثرا لدى الطلبة   . . 3
لفــت الأنظــار إلى أهميــة التكويــن الســلوكي والأخــلاقي لــدى الطلبــة مــن خــلال الممارســة . 4

ــم   ــل المعل ــن قب ــة م العلي
توجيــه الأنظــار إلى ضــرورة وجــود ضوابــط ومعايــير حاســمة لــدى كليــات الشــريعة في معايــير . 5

قبــول الطلبــة   . 
تربيــ�ة إســلامية”وإخضاعها لمعايــير تضمــن . 6 قبــول الخريــج لوظيفــة “معلــم  رفــع ســقف 

المحافظــة علــى هــذه الرســالة  وقيمــة حامليهــا  . 

مشكلة الدراسة  : 

باتــت ظاهــرة غيــاب الثقــة  بــن الطالــب والمعلــم ولا ســيما معلــمي التربي�ة الإســلامية وتــلاشي التأثير  
الــذي مــن الأصــل أن يعكســه المعلــم علــى طلبــة قــولا وفعــلا وترجمــة ذلــك مــن خــلال الســلوكيات علــى 
ــم  ــام ومعل ــكل ع ــم بش ــا كان المعل ــة اذا م ــول حقيق ــر  ح ــوس الخط ــدق ناق ــة ت ــرة مؤرق ــع ظاه ارض الواق
التربيــ�ة الإســلامية علــى وجــه الخصــوص يمتلــك الصفــات والمهــارات والممارســات الــي تجعــل منــه 

مغناطيــس يجــذب إليــه كل مــن ينهــل مــن ينبــوع علمــه وأخلاقــه  
وأمام ما تقدمت به فان مشكلة الدراسة تجيب عن الأسئلة التالية  : 

أولا :ما المقصود بالقدوة وما هي أنواعها   ؟ 
ثاني�ا :ما هي الصفات الخلقية الي يجب على  المعلم التمتع بها  كي يكون قدوة أمام طلبت�ه   ؟ 

ثالثا :ما هي الصفات المهني�ة الي يفضل ان تكون أيضا متوفرة في المعلم  كي يتملك سحر التأثير  ؟ 
رابعا  : ما هي الشروط الواجب توفرها في المعلم كي يحظى بهذه الوظيفة ومكانتها وقداستها   . ؟ 

هــذا ويمكــن  الإجابــة عــن الأســئلة ســالفة الذكــر مــن  خــلال  التركــز علــى  المحــاور  التاليــة بــذات 
ــاؤلات  :  ــي وردت في التس ــة ال الرتاب

أولا  :  المحور  الأول : القدوة تعريفها وأنواعها  . 
ثاني�ا  : المعلم صفاته الشخصية والمهني�ة  ؟. 

ثالثا  :  السبي�ل نحو معلمن مؤثرين في الأجيال .. 
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المحور الأول :  مقصود القدوة ومعناها وأنواعها :

مقــصود القــدوة ومعناهــا :  الأســوة والقــدوة بمعــى واحــد ويقصــد بهــا الســير والإتبــ�اع علــى طريــق 
المقتــدي بــه.

وهي نوعان: حسنة وسيئ�ة.

أولًا : القدوة الحسنة :

فالحســنة الاقتــداء بأهــل الخــير والفضــل والصــلاح في كل مــا يتعلــق بمعــالي الأمــور وفضائلهــا، مــن 
القــوة والحــق والعــدل.

وقــدوة المســلمن الأولى صاحــب الخلــق الأكمــل والمنهــج الأعظــم رســولنا محمــد، صلــى الله عليــه 
 َ سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو اللهَّ

ُ
ِ أ وســلم، وفي ذلــك يقــول الله- عــز وجــل-: }لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللهَّ

َ كَثِــيًرا{ ]الأحــزاب: 21[ وَالْيَــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ اللهَّ

ــى الله  ــول الله، صل ــوة في رس ــل الأس ــبحانه جع ــة أن الله س ــة الكريم ــذه الآي ــى في ه ــق المع ــن دقي وم
ــه  ــن أعمال ــل م ــه أو عم ــن أخلاق ــق م ــه أو خل ــن أوصاف ــاص م ــف خ ــره في وص ــم يحص ــلم، ول ــه وس علي
ــيرته  ــه وس ــلام وأفعال ــلاة والس ــه الص ــه علي ــداء أقوال ــمل الاقت ــل أن يش ــن أج ــك إلا م ــا ذل ــة، وم الكريم
كلهــا فيقتــدي بــه، صلــى الله عليــه وســلم، بامتثــ�ال أوامــره واجتنــ�اب نواهيــه ويقتــدي بأفعالــه وســلوكه 
مــن الصــبر والشــجاعة والثبــ�ات والأدب وســائر أخلاقــه، كمــا يشــمل الاقتــداء بأنــواع درجــات الاقتــداء 

مــن الواجــب والمســتحب وغــير ذلــك ممــا هــو محــل الاقتــداء.

والنوع الثاني: الأسوة السيئة: 

ــن  ــان وم ــة أو بره ــير حج ــن غ ــداء م ــوء والاقت ــل الس ــ�اع أه ــة وإتب ــالك المذموم ــير في المس ــني الس ويع
ــا عَلَــى آثَارِهِــمْ مُقْتَــدُونَ{ ]الزخــرف: 23[ ولهــذا  ــةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ــا عَلَــى أ ــا آبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ذلــك قــول المشــركن: }إِنَّ

ــمْ عَلَيْــهِ آبَاءَكُــمْ{ ]الزخــرف: 24[ ، وفي  ــا وَجَدْتُ هْــدَى مِمَّ
َ
ــوْ جِئْتُكُــمْ بِأ وَلَ

َ
ــالَ أ

َ
رد عليهــم القــرآن بقولــه: }ق

وَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ شَــيْئً�ا وَلَا يَهْتَــدُونَ{ ]المائــدة: 104[ )صالــح بــن عبــد الله بــن 
َ
آيــة أخــرى: }أ

ــة  5-4 ( . ــد / 2010/ صفح حمي

المحور الثاني  : المعلم صفاته الشخصية والمهنية  

ــة ان  ــا ، لدرج ــا وثيق ــا ارتب�اط ــا بينهم ــان فيم ــة ويرتبط ــة التعليمي ــا العملي ــا قطب ــم هم ــم والمتعل المعل
ــم . ــد للمتعل ــة الوال ــم بمثاب ــبروا المعل ــلمن اعت ــن المس المرب



 386 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

ــد  ــاب المــدرسي جي ــا كان الكت ــم في نجاحهــا فمهم ــزة الأه ــة والرك ــالة التربوي ــو محــور الرس فالمعلــم ه
العبــارة رفيــع الأســلوب وافي الفكــرة ، وانــه مهمــا روعــي  في  وضعــه مــن القواعــد والأســس فانــه يحقــق 

الهــدف المنشــود  اذ لــم يقــم علــى تدريســه معلــم يتمتــع بالكفــاءة والوعــي والإخــلاص والتقــوى .

من هو المعلم؟:

المعلــم هــو : القائــد التربــوي الــذي يتصــدر لعمليــه توصيــل الخــبرات والمعلومــات التربويــة وتوجيــه 
الســلوك لــدى المتعلمــن الذيــن يقــوم بتعليمهــم .

ــي  ــور ال ــة الأم ــى دراس ــوا عل ــم عكف ــن بالتعلي ــ�ة والمهتم ــاء التربي ــد ان علم ــدم نج ــا تق ــى م ــ�اء عل وبن
ــن  ــم م ــة ، ومنه ــه المعرفي ــية ، وخصائص ــم النفس ــات المعل ــن درس صف ــن م ــن الباحث ــم فم ــص المعل تخ
ــث  ــن بح ــم م ــلاب ومنه ــع الط ــه م ــة تعامل ــن درس كيفي ــم م ــن ومنه ــى المتعلم ــره عل ــلوكه وأث درس س

ــخ . ــليمة .. ال ــس الس ــاليب التدري اس

وقد تحدث) ايرل بولياس ، وجيمس يونغ ( في كتابهما عن المعلم والذي كان عنوانه:” 

A Teacher is many Things عــن صفــات وخصائــص يتصــف بهــا المعلــم وزادت عــن 

عشــرين صفــه أهمهــا  :

المعلم مرشد فهو مرشد في رحلة معرفية  . . 1
المعلم مرب . 2
المعلم مجدد  وهو جسر بن الأجيال .. 3
المعلم قدوة ومثل ، في المواقف ، في الكلام ، في العادات ، اللباس .. 4
المعلم باحث يطلب المزيد من المعرفة  . . 5
المعلم ناصح أمن وصديق حميم ومبدع وحافز على الإبداع  . . 6
المعلم خبير وإنسان يعرف ويعرف انه يعرف أن عليه أن يكون واسع المعرفة  . . 7
المعلم رجل متنقل ، قصاص ، ممثل ، مناظر ، باني مجتمع . ) عبد الله العامري / ص 15-13 ( . 8

المحور الثالث : السبيل نحو معلمين مؤثرين بالأجيال : 

وتطــرق الدكتــور عبــد اللطيــف فــرج في كتابــه المعلــم ومشــكلاته الصفيــة الســلوكية التعليميــة 
ــن  ــات التكوي ــن حلق ــة م ــل كل حلق ــم داخ ــن التعلي ــير تمه ــض معاي ــا الى بع ــبابها وعلاجه ــذ أس للتلامي

ــي :”  ــا يل ــا م ــورد منه ــير ن ــدة معاي ــث أورد ع ــم حي للمعل
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أولا :  معايير الاختبار للالتحاق بجامعات وكليات إعداد المعلمين :
الرغبة في ممارسة التعليم .. 1

القدرة على التعبير والتفكير السليم .. 2
مستوى من القدرات العقلية يضمن القيام بادوار عمليات التعليم .. 3
مستوى عال من الاتزان النفي .. 4
الخلو من العيوب الخلقية .. 5

ثانيا : معايير الإعداد للمهنة :
الاهتمام بالجانب الأخلاقي والقيمي .. 1

استخدام البحوث في تطوير برنامج إعداد المعلمن .. 2
ــرز الإحــداث التاريخيــة لامته،وقيــم المجتمــع ، . 3 الإعــداد الثقــافي للمعلــم مــن خــلال الإلمــام بأب

ــع . ــيرات المجتم ــص ومتغ وخصائ
بالإضافة إلى جملة من المعايير الي انطوت تحت عناوين أخرى اذكر منها ما يلي :

أن يظل من تخرج تحت التدريب لمدة عام كامل .. 1
أشراك المعلمن في القرارات الي تخص مهنة التعليم .. 2
أن تتم عمليه توجيه المعلم وإرشاده في إطار العلاقات الإنساني�ة .. 3
توفير فرص التنمية المهني�ة للمعلم) عبد اللطيف فرج/ 2006 / صفحة 13-11  ( . 4

الصفات المهنية  للمعلم الناجح :
احترام شخصية الطالب .. 1

القدرة على ضبط الصف .. 2
إتاحة الفرصة للتلميذ كي يتحدث  معظم الوقت .. 3
تشجيع التلاميذ على المساهمة في النشاطات المدرسية .. 4
مراعاة الفروق الفردية .. 5
حسن التعامل  مع السلوكيات  غير اللائقة .. 6
التشجيع على حسن الأدب والجد والاجتهاد في الدراسة .. 7
تزويد الدرس بمروحات عن النفس .) عبد الله العامري “. ص 48-47 ( . 8

وفي نفــس الوقــت هنــاك فواصــل عميقــة بــن المعلم وتلاميــذه بوســائل قائمة على الســلطة المباشــرة 
والقســوة مــن قبــل المعلــم وتــكاد تنعــدم العلاقــة المطلــوب إيجادهــا وهنــاك العديــد مــن المعوقــات الــي 

تعــترض العلاقــة بــن المعلــم وتلاميــذه  منهــا :

اقتصار المعلم على تقديم المعلومات .. 1
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العلاقة الفوقية من قبل المعلم .. 2
صرامة المعلم وقسوته على تلاميذه .. 3
عدم عدل المعلم بن تلاميذه .. 4
سخرية المعلم من تلاميذه .. 5
جمود العلاقة بن المعلم وتلاميذه وتواضعه لهم.) عبد الله العامري/ 2009/ص 61( .. 6

وأوصــت الدكتــورة انتصــار غــازي مصطفــى في ختــام  بحثهــا  العلــمي الــذي جــاء تحــت عنــوان 
:”خصائــص معلــم التربيــ�ة الإســلامية الفعــال في المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة “. بجملــة مــن 
ــتها بالعديــد  ــ�ة الإســلامية بعــد أن  اســتعانت خــلال دراس ــم التربي ــا في معل ــائح الــي يجــب مراعاته النص
مــن الآراء التربويــة وأقــوال العلمــاء في هــذا الشــأن وبــان أخضعــت دراســتها إلى أراء الطلبــة أنفســهم مــن 

خــلال اســتب�انه  وجــاء بتوصياتهــا مــا يلــي  : 

ربط المعلومات النظرية بالحياة العملية للطلبة.	 
 - تدريب المعلمن على التدريس على شكل خطوات تعليمية تعلمية.	 
أن يعامل المعلمون الطلبة بعدالة و احترام	 
 أن يتمكن المعلمون من مواكبة الحداثة والمستجدات العلمية في ضوء تخصصهم	 
 أن ينوع المعلمون في أساليب التقويم المختلفة. – 	 
تدريب المعلمات على إتقان المحتوى والخطوات والأهداف.	 
مراعــاة المعلمــن للأهــداف والخطــوات عنــد تدريــس طلبــة التخصــص العلــمي ) انتصــار 	 

غــازي مصطفــى / 2009 (
وان كانــت  الكتــب التربويــة قاطبــة قــد انكبــت علــى الكتابــة عــن صفــات المعلــم  ودور القــدوة 
في حياتــه وأثــره علــى الطلبــة أثنــ�اء ممارســته لمهنتــ�ه فمــن الأجــدر بمــدرسي التربيــ�ة الإســلامية بــان 
يأخــذوا بتلــك النصــائح والصفــات وتســخيرها واســتحضارها كلهــا أثنــ�اء تعاطيهــم مــع مكونــات العمليــة 

التعليميــة  التعلميــة  .

واثــر اســتقراء النصــوص الــي تطرقنــا لهــا خــلال العناويــن و الفقــرات الماضيــة نســتنتج بــان معلــم 
ــال  ــع الأجي ــر وصان ــدوة والمؤث ــربي والق ــة والم ــو الداعي ــم .. فه ــط معل ــس فق ــو لي ــلامية ه ــ�ة  الإس التربي
ومصــدر الأمــل والتفــاؤل وفســحة الحــب والتغيــير الــي لا بــد ان تنقــل للطــلاب ليــس مــن خــلال 

ــر  . ــير المباش ــر وغ ــير المباش ــلال  التأث ــن خ ــا  م ــطور وإنم الس
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راي الباحث  :
وبعــد تتبــع أقــوال العلمــاء والاســتماع إلى الكثــير مــن التجــارب نجــد بــان هنــاك العديــد مــن الصفــات 
الــي يجــب علــى  مــدرس التربيــ�ة  الإســلامية ان يتحلــى بهــا  وإلا فانــه ســيكون ضــرره أكــر مــن نفعــه فمــا 

لــو افتقــد لتلــك الممارســات والســلوكيات والصفــات أثنــ�اء تعاملــه  مــع طلابــه نــورد منهــا  مــا يلــي : 

الصدق  والابتعاد عن الكذب تحت أي ظرف من الظروف . . 1
التعامل الإنساني مع  الطلاب  والاستماع إلى همومهم  . . 2
التواضع والرفق مع الطلاب  وعد التعالي والتكبر  معهم  . . 3
البعض عن  التعصب للرأي  .. 4
لا مكان للكلمات البذيئ�ة والسباب في قاموسه  .  . 5
العدل والمساومة  بن الطلاب  . . 6
يظهر بأبهى صورة  ويلبس أفضل الثي�اب  . 7
التغيير بالقدوة  ، فهو  قائد  وملهم  وفي المقدمة في ذات الوقت  .. 8
مثقف يلامس القضايا الوطني�ة والديني�ة في ان واحد  . . 9

مواكب للتطور ويجاري مهارات القرن  الواحد والعشرين  .. 10
يمتلك القدرة  والمهارة على إدارة المواقف .  . 11

يفصل بن همومه الشخصية  ورسالته في أثن�اء تعامله مع الطلاب  . . 12
يب�ادر في تبني الأنشطة المدرسية.. 13

 يشارك الطلبة في القرارات ويشاورهم في اتخاذها  . 41. 

ولــم أجــد عبــارة  تجمــل جماليــة مهنــة التعليــم واثــر القــدوة لــدى المعلــم  وطبيعــة الرســالة الــي يجــب 
أن يؤديهــا  مــن عبــارة حجــة الإســلام الإمــام  الغــزالي حــن قــال :” علــى المعلــم أن يجــري المتعلمــن مجــرى 
بنيــ�ه ، بــان يقصــد إنقاذهــم مــن نــار الآخــرة ، وهــو أهــم مــن إنقــاذ الوالديــن ولدهمــا مــن نــار الدنيــ�ا ، لذلــك 
صــار حــق المعلــم أعظــم مــن حــق  الوالديــن ، فــان الوالديــن ســبب الوجــود الحاضــر والحيــاة الفانيــ�ة ، 

والمعلــم ســبب الحيــاة الباقيــة “. ) ابــو حامــد الغــزالي /  صفحــة 55 ( 

التوصيات
وفي نهايــة هــذه الورقــة لا بــد مــن وضــع العديــد مــن التوصيــات لعــدة أطــراف وفي مقدمتهــا  كليــات 
الشــريعة ومــن ثــم وزارة التربيــ�ة  والتعليــم  فيمــا يتعلــق بأســس القبــول في كليــات الشــريعة  ومــن ثــم 
ــات  ــ�ارات والتوصي ــن الاعتب ــد م ــ�ار العدي ــن الاعتب ــن بع ــن اخذي ــدارس للمعلم ــف في الم ــير التوظي معاي

الــي مــن شــانها :
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إعادة النظر في أسس القبول والالتحاق في كليات الشريعة .. 1
إخضــاع الطالــب لســنة تجريبيــ�ة  ينخــرط خلالهــا في مهنــة التدريــس أو الامامــه  ومتابعــة الأثــر . 2

الــذي يحدثــه في نفــوس الطــلاب والنــاس بشــكل عــام  ، ومتابعــة اثــر تلــك التجربــة عليــه نفســه  
 .

الأخــذ بعــن الاعتبــ�ار المظهــر والأخــلاق والســلوك لــدى طلبــة الشــريعة عنــد اختي�ارهــم  . 3
وقبولهــم للدراســة  .

تركــز كليــات الشــريعة علــى  نــوع المقبولــن  وليــس الكــم لضمــان ارفــاد المجتمــع بنوعيــات  مــن . 4
المعلمــن تتمتــع بالصفــات الجميلــة والأثــر المباشــر في التغيــير المأمــول .

فتــح حلقــة تواصــل مســتمرة بن كليــات الشــريعة ووزارة التربيــ�ة  والتعليــم  ومتابعــة مخرجات . 5
معلــمي التربيــ�ة الإســلامية وأثرهــم علــى الطلبــة  في المدارس . 

إخضــاع طلبــة العلــم الشــرعي إلى دورات متخصصــة في الاتصــال والتواصــل والتأثــير بالآخريــن . 6
وفنــون الإقنــاع  وفــن التعامــل مــع النــاس . 

وختاما..فرغــم أهميــة الــدور الــذي تلعبــه كليــات الشــريعة مــن جانــب ودور مديريــات التربيــ�ة 
والتعليــم ومعاييرهــا في اختيــ�ار المعلمــن ومــن ثــم متابعتهــم لاحقــا أثنــ�اء انخراطهــم في مياديــن العمــل إلا  
أن المســؤولية الكــبرى  تبقــى ملقــاة علــى كاهــل  المعلــم ذاتــه  فــلا رقابــة أعظــم مــن رقابــة الله عــز وجــل لــه 
، فالأجــدر بــه أن يتعامــل مــع مهنتــ�ه الــي يعمــل بهــا علــى أنهــا تكليــف  ربــاني ورســالة إنســاني�ة يجــب أن 

تــؤتي أكلهــا  وتلقــى صداهــا في نفــوس وأذهــان وقلــوب الطــلاب . 

المراجع الخاصة 
الدكتور محمود طافش ) 2011 ( كيف تكون معلما مبدعا،عمان ، دار جهينة للنشر والتوزيع .. 1

د. عبد الله العامري ) 2008 ( المعلم الناجح ،عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع  .. 2

صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد / 2010/ القــدوة مبــادئ ونمــاذج / المكتبــة الشــاملة / موقــع وزارة . 3

الأوقــاف الســعودية (. 

د . عبــد اللطيــف فــرج  ) 2006 ( المعلــم والمشــكلات الصفيــة الســلوكية التعليميــة للتلاميــذ أســبابها . 4

وعلاجهــا ، عــمان ، دار مجــدلاوي للنــشر والتوزيــع .

أبو حامد الغزالي ) إحياء علوم الدين ( الجزء 1 .. 5

ــة . 6 ــال في المرحل ــة الإســلامية الفع ــم الربي ــص معل ــازي مصطــف) 2009(خصائ ــورة انتصــار غ الدكت

ــد 25 -العــدد )4+3 ( ــة جامعــة دمشــق – المجل ــة / مجل ــة نظــر الطلب ــة مــن وجه الثانوي
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*مدير أوقاف متقاعد ،محاضر غير متفرغ في الجامعة الامريكية وجامعة القدس المفتوحة 

مدير أوقاف جنن سابقا، خطيب لبعض المساجد في  جنن

الوقف والزكاة وأثرهما في دعم التعليم 
الشرعي وتطويره

د.مصطفى  خالد حسين سويطات* 
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المقدمة
إن طلــب العلــم الشــرعي مــن أشــرف المهمــات وأنبــ�ل الغايــات، والســعي إليه مــن المراتب الســني�ات، 
وهــو ســبي�ل الدعــوة إلى الله، ينــير درب العارفــن، وهــو الطريــق الموصــل إلى التوحيــد. وطالبــه ينــ�ال 
ــوب  ــاة القل ــم حي ــرة ، لأن العل ــ�ا والآخ ــة في الدني ــى الرفع ــل عل ــات، ويحص ــى المكرم ــات وأعل ــع الدرج أرف
ــرارهم، ولا  ــه ش ــ�أى عن ــم وين ــه خياره ــاس، يتبع ــة الن ــار عام ــط أنظ ــو مح ــن الظلم،وه ــار م ــور الأبص ون
ــها  ــص بت�دريس ــرعية وتخت ــوم الش ــى العل ــي ترع ــة ال ــات التعليمي ــ�اء المؤسس ــن بن ــك م ــل ذل ــد لتحصي ب
المختلفــة  التاريــخ  حقــب  وعــبرة  الإســلامية،  العصــور  مــر  علــى  كانــت  المــدارس  غيرها،وهــذه  دون 
منــارات للعلــم، وانطلقــت مــن المســاجد الكــبرى ابتــ�داء مــن مســجد المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم 
والحــرم المكــي الشــريف والمســجد الأقــى المبــارك ثــم مســاجد الكوفــة والبصــرة والمســجد الأمــوي في 
دمشــق ومســجد القــيروان إلى الأندلــس ثــم الجامــع الأزهــر في القاهــرة، خرجــت هــذه المــدارس جهابــذة 
العلمــاء وأعظــم الدعــاة إلى الله، واليــوم يقــع الأمــر علــى عاتــق الأمــة كلهــا أن تنهــض بالمــدارس والمعاهــد 
والكليــات الشــرعية للــرقي بالتعليــم الشــرعي والنهــوض بــه في زمــان يحــارب فيــه الإســلام وأهلــه، ولكــن 
ديــن الله بــاق لا طاقــة لأحــد بحربــه ، وســخر الله لــه في كل زمــان مــن يحمــل رســالته ويــؤدي أمانتــ�ه رغــم 

ــن.. ــوم الدي ــات إلى ي التحدي

التمهيد
أهمية طلب العلم الشرعي

ــرف  ــه يع ــرف الله، وب ــه يع ــوس وب ــى النف ــه تح ــام لأن ب ــذه الأي ــرورة في ه ــرعي ض ــم الش ــب العل طل
الحــلال مــن الحــرام وهــو ســبي�ل لطاعــة الله وطريــق إلى الجنــة قــال تعــالى) يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم 

والذيــن أوتــوا العلــم درجــات()1(

وان طلــب العلــوم الشــرعية في هــذه الأيــام مطلــوب مــن حيــث الجملــة، ويختلــف حكــم طلبهــا 
باختــلاف الحاجــة إليهــا منهــا طلبــه فــرض عــن وهــو تعلــم المكلــف مــا لا يتــ�أذى الواجــب إلا بــه ككيفيــة 
أداء الفرائــض، لحديــث أنــس رضي الله عنــه أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال) طلــب العلــم فريضــة 
علــى كل مســلم ()2( وجــاءت الأحاديــث الكثــيرة الــي تبــن فضــل العلــم وأهميــة الســعي إليــه وتحصيلــه 

وفضائلــه منهــا:

1-  سورة الحجرات: آية 11.

2-  ابن ماجة: سنن ابن ماجة: حديث رقم151/1/224.قال عنه حديث حسن.
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قوله صلى الله عليه وسلم ) من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ()1(

حديث أنس قال: صلى الله عليه وسلم ) من خرج في طلب العلم كان في سبي�ل الله حى يرجع()2(

ــا إلى  ــه طريق ــه ب ــهل الله ل ــا س ــه علم ــس في ــق يلتم ــلك طري ــن س ــم ) م ــه ويل ــى الله علي ــه صل وقول
الجنــة( )3(

ــة  ــب وصح ــدق الطل ــع وص ــذل الوس ــا إلا ب ــك إياه ــلا يورث ــم ف ــعادة العل ــا س ــم: وأم ــن القي ــال اب ق
النيــ�ة.)4(

ويقــول الإمــام الشــافعي رضي الله عنــه: حــق علــى طلبــة العلــم بلــوغ غايــة جهدهــم في الاســتكثار 
منــه والصــبر علــى كل عــارض دون طلبــه، وإخــلاص النيــ�ة لله تعــالى في إدراكــه نصــا واســتنب�اطا، 
والرغبــة إلى الله تعــالى في العــون عليــه.)5( وينبغــي علــى طالــب العلــم الإخــلاص في طلبــه، وعلــى 
ــم  ــان كنت ــم ف ــوا العل ــروان لبني�ه:تعلم ــن م ــك ب ــد المل ــول عب ــهرة، وق ــاء الش ــدم ابتغ ــع وع ــم التواض العال
ــه  ــغال ب ــووي أن الانش ــى الن ــتم )6( وحك ــوقة عش ــم س ــدتم، وان كنت ــطا س ــم وس ــم، وان كنت ــادة فقت س

ــك.)7( ــو ذل ــبيح ونح ــلاة والتس ــوم والص ــل الص ــغال بنواف ــن الانش ــل م أفض

وفي الأثــر عــن علــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه: قــال: العالــم أفضــل مــن الصائــم القائــم المجاهــد، 
وإذا مــات العالــم ثلــم في الإســلام ثلمــه لا يســدها إلا خلــف منــه وقــال رضي الله عنــه نظمــا:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم      على الهدى لمن استهدى أدلاء

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه      والجاهلون لأهل العلم أعداء

ففز بعلم تعش حيا به أبدا         الناس موتى وأهل العلم أحياء

هذا غيض من فيض من الآثار وأقوال العلماء في فضل طلب العلم.)8(

نســأل الله أن يرزقنــا علمــا نافعــا ولســانا ذاكــرا وقلبــا خاشــعا، وأن يهبنــ�ا علمــا لا ريــاء فيــه ولا ســمعة، 
كمــا قــال الســلف طلبنــ�ا العلــم لغــير الله فــأبى أن لا يكــون إلا لله......آمــن

1-  الإمام البخاري: صحيح البخاري: رقم30/1/71.

2-  محمد القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: رقم 479/1/220.

3-  الإمام أحمد: المسند: رقم 45/36/21715.

4-  طاش كرى زاده:مفتاح السعادة: 108/1.

5-  يعقوب: منطلقات طالب العلم: ص 120.

6-  الماوردي : أدب الدين والدنيا:ص19.

7-  الموسوعة الفقهية:80/29.

8-  الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين: 17/1.
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 المبحث الأول
الوقف وأثره في دعم التعليم الشرعي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:

ــة  ــرعية وطلب ــدارس الش ــبة للم ــف بالنس ــة الوق ــا وأهمي ــة واصطلاح ــف لغ ــف الوق ــمل تعري ويش
ــم: العل

ــت  ــه وقف ــا، ومن ــا: أي حبس ــاكن وقف ــى المس ــف الأرض عل ــه وق ــس، ومن ــة: الحب ــف لغ أولا: الوق
ــه .)1( ــه أوقف ــة، وحبس ــدار والداب ال

ــة شيء  ــاء منفع ــة ، أو إعط ــدق بالمنفع ــف والتص ــك الواق ــى مل ــن عل ــس الع ــا: حب ــف اصطلاح الوق
ــة، أو  ــبل المنفع ــل ويس ــس الأص ــو يحب ــل ه ــو تقديــرا، وقي ــه ول ــك معطي ــاؤه في مل ــا بق ــوده، لازم ــدة وج م
حبــس مــلا يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــ�ه بقطــع التصــرف في رقبتــ�ه علــى مصــرف مبــاح موجــود، 
وقيــل : هــو تحبيــس مالــك مطلــق التصــرف مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء عينــ�ه، ويصــرف إلى جهــة بــر تقربــا 

ــالى.)2( إلى الله تع

خلاصة التعريفات: 

ــأن  ــرعي ب ــوي والش ــن اللغ ــن التعريف ــن كل م ــق ب ــلازم والتواف ــد الت ــات نج ــن التعريف ــبق م ــا س مم
ــا لا  ــرف به ــد التص ــح لأح ــالى ، لا يص ــك الله تع ــى مل ــوف عل ــة الموق ــس رقب ــس، أي حب ــو الحب ــف ه الوق
بيعــا ولا شــراء، مــع جــواز التصــرف بمنفعــة الموقــوف وصرفهــا علــى جهــات الــبر مــن المصــارف المباحــة 

ــالى. ــرب إلى الله تع ــه التق ــك كل ــن ذل ــد م ــلمن، والقص ــع المس ــة لجمي ــة عام ــا مصلح ــق فيه ــي يتحق ال

ثانيا: أهمة الوقف بالنسبة للمدارس وطلبة العلم الشرعي :

للوقــف أهميــة بالغــة في بنــ�اء المــدارس الشــرعية والمعاهــد والكليــات والنفقــة عليهــا وعلــى مرافقهــا، 
ثــم علــى طلبــة العلــم الشــرعي وتعهــد حوائجهــم مــن كتــب ولــوازم، وكل مــا يســهل لهــم تحصيــل العلــم 
الشــرعي، وتعهــد الأيتــ�ام منهــم خاصــة بتوفــير المنامــات وأجــور الســفر وكل مــا يحتاجونــه في ســبي�ل هــذا 

العلــم.

1-  ابن منظور: لسان العرب: مادة وقف 359/9، المعجم الوسيط: فصل الواو باب الفاء 212/3.

2-  الجرجــاني: التعريفــات: ص253، الحطــاب: مواهــب الجليــل: 18/6، القنوجــي: منتهــى الارادات: 3/2، الزحيــى: المعتمــد:599/3، ابــن قدامــة: 

المغنــي:597/5، ابــن مــودود: الاختيــار لتعليــل المختــار: 40/3.
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ومــن هنــا نجــد أن هنــاك عــددا مــن المــدارس الشــرعية في فلســطن في جميــع المحافظــات تقــوم بهــذه 
ــرعية، بــل كان في فلســطن قبــل النكبــة بعــض  المهمــة العظيمــة، مــن أقدمهــا مدرســة الأقــى الش
هــذه المــدارس كالمدرســة الأحمديــة في جامــع الجــزار في مدينــ�ة عــكا حيــث تخــرج منهــا العديــد مــن طلبــة 
العلــم الشــرعي حيــث عمــل بعضهــم بالتدريــس والبعــض الآخــر في الإمامــة والوعــظ والخطابــة ولقــد 

عاصــرت بعضهــم في الأوقــاف.

المطلب الثاني:

جواز النفقة من الوقف على التعليم الشرعي وبي�ان أقوال الفقهاء :ويشمل فرعن:

الفرع الأول: جواز الوقف على المدارس الشرعية:

ــوم  ــدرس العل ــي ت ــدارس ال ــى الم ــم وعل ــة العل ــاء وطلب ــى العلم ــف عل ــواز الوق ــاء إلى ج ــب الفقه ذه
الشــرعية، وإذا أطلــق لفــظ العلمــاء في الوقــف فهــم أصحــاب العلــوم الشــرعية، والوقــف عليهــم 
ــود  ــي تع ــدارس ال ــى الم ــح عل ــر يص ــاجد والمقاب ــى المس ــح عل ــف يص ــا أن الوق ــا بم ــوا أيض ــة، وقال كالوصي
بالنفــع علــى عامــة المســلمن، لأن منفعــة تحصيــل العلــم الشــرعي عامــة وليســت خاصــة، والوقــف لا 
يصــرف إلا في جهــات الــبر والقــربى، وهــذه المــدارس مــن أعظــم جهــات الــبر لحاجــة النــاس إليهــا والى العلــم 
في كل الأزمنــة، وقــال بعــض الفقهــاء بأنــه يصــح تخصيــص الوقــف علــى المدرســة، فمــن خصــه بوقفيتــ�ه 

ــص قطعــا وأصبــح لازمــا.)1( اخت

جــاء في قانــون العــدل والإنصــاف مــادة )270() مــن أعمــال الــبر ينــ�اء الخانــات لأبنــ�اء الســبي�ل وحفــر 
الآبــار وبنــ�اء المــدارس لتعليــم الطلبــة وســكى المجاوريــن، واتخــاذ الســقايات وحيــاض الشــرب ونحــو ذلــك 

مــن ســبي�ل الخــيرات ووقــف المســتغلات لمصالحهــا وعمارتهــا ومرمتهــا الــي تحتــاج إليهــا(.)2(

الفرع الثاني: النفقة من الوقف على طلبة العلوم الشرعية:

ذهــب الفقهــاء إلى جــواز النفقــة مــن الوقــف علــى طلبــة العلــم الشــرعي كمــا يصــح الوقــف عليهــم 
فتجــوز النفقــة لأن الغالــب فيهــم الفقــر، فــإذا وقــف علــى طلبــة العلــم في بلــد كــذا يجــوز لأن الفقــر غالــب 
فيهــم، وقــال العلمــاء إذا كان طلبــة العلــم لا يحصــون يختــص بفقرائهــم، وأن الوقــف يتبــع شــرط الواقــف 
ثــم إلى مــا هــو أقــرب إلى الفائــدة وأعــم للمصلحــة، فــإذا كان الوقــف معينــ�ا فانــه يصــرف حســب شــرط 

1-  الشــيرازي: المهــذب: 676/3، الــشرواني وابــن قــاس العبــادي: الحــواشي: 85،86/8، الرمــلي: نهايــة المحتــاج: 369/5، النــووي: روضــة الطالبــين: 

396/4، الزحيــلي: المعتمــد: 106/2، الذخــيرة في فــروع المالكيــة: 455/5، الصــاوي: بلغــة الســالك: 506/2، الفتوحــي الحنبــلي: منتهــى الإرادات: 

6/2، الكاســاني: بدائــع الصنائــع: 221/6.

2-  خوري باشا: قانون العدل والانصاف:425/1.
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الواقــف وإلا فانــه يصــرف لطلبــة العلــم الفقــراء بقــدر كفايتهــم، حيــث يعطــى الفقــير قــدر كفايتــ�ه في 
المطعــم والملبــس والمســكن وغــير ذلــك ممــا لا بــد منــه لأن المقصــود بذلــك تحصيــل العلــم والــذي تتحقــق 

بــه مصلحــة عمــوم النــاس..)1( 

وهذه بعض من أقوال الفقهاء:

قــال الحنفيــة: الوقــف يتبــع شــرط الواقــف حــى لــو كان غنيــ�ا، فيصــح للواقــف أن يشــترط في الوقف 
علــى جهــة معينــ�ة والصــرف علــى إمــام مســجد كــذا، ويصــرف إليــه إن كان فقــيرا أو غنيــ�ا، وكــذا الوقــف 

علــى المؤذنــن والفقهــاء ويتبــع ذلــك حكــم الطلبــة في المــدارس.)2(.

وقــال المالكيــة: لا بــد في الوقــف أن تكــون وقفيتــ�ه مخصصــة، فــإذا وجــدت وقفيتــ�ه لطلبــة العلــم أو 
لمدرســة كــذا فانــه يثبــت لهم،ويتبــع في ذلــك شــرط الواقــف في النفقــة وأجــرة مــن اشــتغل بالمدرســة.)3(

وقــال الشــافعية: ولــو وقــف علــى الفقــراء أو علــى العلمــاء وصــار منهــم فلــه الانتفــاع بالوقــف لأنــه 
لــم يقصــد نفســه.)4(

وعنــد الحنابلــة: إن عــن مصــرف الوقــف علــى غنيهــم وفقيرهــم جــاز ذلــك، فــإذا وقــف علــى أولاده 
وعلــى الفقــراء صــح ذلــك.)5(

المطلب الثالث:

إشراف الأوقاف على المدارس الشرعية ومناهجها والنهوض بها:

أولا: إشراف الأوقاف على المدارس الشرعية:

تشــرف الأوقــاف علــى عــدد كبــير مــن المــدارس الشــرعية في فلســطن ابتــ�داء مــن مدرســة الأقــى 
الشــرعية وهــي أقــدم مدرســة,  إضافــة إلى جميــع المــدارس في مختلــف المحافظــات، حيــث تقــوم الأوقاف 
ــ�اء أو الاســتئجار لهــذه المــدارس والنفقــة عليــه وعلــى كل متطلباتهــا، ودفــع أجــور معلميهــا ذكــورا  بالبن
وإناثا،ثــم النفقــة علــى كل مــا يحتاجــه الطلبــة، حيــث تــم تطويــر هــذه المــدارس والمعاهــد ومنهــا معهــد 

قلقيليــة الشــرعي أصبــح كليــة جامعيــة معــترف بهــا.

1-  الرمــلي: نهايــة المحتــاج: 369/5، الكاســاني: بدائــع الصنائــع: 221/6، الــشرواني وابــن قاســم العبــادي: الحــواشي: 85،86/8، الشــيرازي: المهــذب: 

658/3، قاضيخــان وابــن البــزاز: فتــاوى قاضيخــان والفتــاوى البزازيــة بهامــش الفتــاوى الهنديــة: 271،272/6، ابــن عابديــن: حاشــية رد المحتــار: 

658/1، الزحيــلي: المعتمــد:106/2.

2-  قاضي خان وابن البزاز: الفتاوى:271،272/6.

3-  الصاوي: بلغة السالك: 455/5، الذخيرة: 14/4.

4-  الزحيلي: المعتمد: 610/3.

5-  البهوتي: كشاف القناع:308/4.
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ثانيــ�ا: تشــرف الأوقــاف علــى المنهــاج الشــرعي وتعمــل علــى تطويــره بمــا يلائــم المصلحــة، وهنــاك 
دائــرة مختصــة في وزارة الأوقــاف تســى دائــرة التعليــم الشــرعي، مســئولة عــن المــدارس والكليــات 
وتشــرف علــى المناهــج والكتــب وطــرق التدريــس والامتحانــات ، كمــا تشــرف علــى التعيينــ�ات واختيــ�ار 

ــن. المدرس

ثالثــا: مثــال ذلــك:  مدرســة ثانويــة جنــن الشــرعية، مــن حيــث البنــ�اء والمدرســن والطلبــة والمناهج، 
وأهميتهــا في دعــم التعليــم اشــرعي وتخريــج طلبــة العلم. 

ــ�اء  ــة، في بن ــنن الخيري ــت المس ــة بي ــل جمعي ــن قب ــام 1975 م ــرعية ع ــن الش ــة جن ــت ثانوي تأسس
مســتأجر،حيث تــم انتــ�داب مديــر المدرســة وبعــض المعلمــن مــن حملــة العلــم الشــرعي علــى حســاب 
ــذي  ــد ال ــ�اء الجدي ــت إلى البن ــام 1985 انتقل ــط، وفي ع ــة فق ــوف الثانوي ــوي الصف ــت تح ــاف،  وكان الأوق
بنتــ�ه الجمعيــة علــى نفقــة أهــل الخــير علــى أرض وقفيــة، وقــد انضمــت المدرســة لــوزارة الأوقــاف عــام 
1996 حيــث تولــت الأوقــاف الإشــراف عليهــا بالكامــل، إضافــة إلى ضــم جميــع الموظفــن علــى حســاب 
ــة  ــة ثلاثمائ ــدرس فيهــا الآن قراب ــي، وي ــى التوجيه ــف الأول ح ــن الص ــا م ــدرس فيه الأوقــاف، والآن ي
ــتمر  ــدم المس ــور التق ــي في ط ــام 2009، وه ــرعي ع ــي الش ــتراف بالتوجيه ــم الاع ــد ت ــة وق ــب وطالب طال

ــ�ة.)1( ــى المدين ــورة عل ــت مقص ــن وليس ــة جن ــ�اء محافظ ــة أبن لخدم

المنهاج الشرعي:

يــدرس المنهــاج الشــرعي مــن الصــف الســابع حــى العاشــر وذلــك حســب المنهــاج القديــم أيــام 
ــيرة  ــث والس ــه والحدي ــن: الفق ــس كل م ــمل تدري ــلامية في القدس،ويش ــاف الإس ــة للأوق الإدارة العام
وعلــوم القــرآن ، والآن يــدرس منهــاج شــرعي مســتقل للصــف الحــادي عشــر والثــاني عشــر، حيــث تــم 
ــع  ــاون م ــج بالتع ــم المناه ــم، قس ــ�ة والتعلي ــن وزارة التربي ــبراء م ــم خ ــل طاق ــن قب ــاج م ــذا المنه ــف ه تألي
وزارة الأوقــاف، وبعــد الاعــتراف بالتوجيهــي الشــرعي مــن قبــل وزارة التربيــ�ة عــام 2009م فهــي الآن 
مســؤولة عــن هــذا المنهــاج وعــن الامتحانــات والنتــ�ائج كبقيــة الفــروع المعــترف بهــا كالتجــاري والزراعــي 
وغيرهــا، وهــو أول منهــاج شــرعي فلســطيني يتــم تدريســه في جميــع المــدارس الشــرعية، وهــذه المــدارس 
تخضــع لــوزارة التربيــ�ة والتعليــم مــن حيــث الأنظمــة والقوانــن المعمــول بهــا ، وتقــوم الأوقــاف بالإشــراف 

ــة.)2( ــة التعليمي ــير العملي ــزم لس ــا يل ــة وكل م ــ�ات والمتابع والتعيين

الخلاصة والتقييم: 

1-  أرشيف ثانوية جنين الشرعية.

2-  الأرشيف السابق..
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المنهــاج الشــرعي الــذي يــدرس مــن الســابع إلى العاشــر هــو منهــاج قديــم رغــم تجديــد طباعتــه إلا أنــه 
ــة  ــرعية اللازم ــوم الش ــم بالعل ــة وتحصينه ــل الطلب ــو لازم لتأهي ــا ه ــ�ار م ــح واختي ــد وتنقي ــة إلى تجدي بحاج
ــد  ــن يري ــداد م ــذا إع ــرة، وك ــات المعاص ــري والتحدي ــاد المستش ــام الفس ــوف أم ــة، للوق ــاة اليومي في الحي
ــل  ــن قب ــج م ــذه المناه ــة ه ــل متابع ــة، نأم ــريعة المختلف ــات الش ــرعية في كلي ــوم الش ــل العل ــال تحصي إكم

أهــل الاختصــاص لإحــراز وتحقيــق المصلحــة المرجــوة. 

المبحث الثاني:
الزكاة والتعليم الشرعية:

ويشمل مطلبن:

المطلب الأول: ويشمل فرعين:

الفرع الأول:   تعريف الزكاة لغة واصطلاحا:

الــزكاة لغــة: الطهــارة والنمــاء والبركــة والزيــادة، والمــدح كلــه، والــزكاة مــا أخرجتــه مــن مالــك لتطهــر 
بــه، والــزكاة صفــوة الــيء وتزكيهــم بهــا تطهرهــم.)1( قــال تعــالى) وتزكيهــم بهــا ( )2(.

الــزكاة اصطلاحــا: اســم لأخــذ شيء مخصــوص مــن مــال مخصــوص علــى أوصــاف مخصوصــة 
ــال.)3(. ــب في الم ــق يج ــي ح ــل ه ــة، وقي ــة مخصوص لطائف

خلاصة التعريفات: 

ــا  ــه، وأنه ــي ولمال ــس المزك ــير لنف ــس، وتطه ــال والنف ــة للم ــم تزكي ــارع الحكي ــا الش ــزكاة فرضه أن ال
تخــرج مــن المــال الــذي بلــغ النصــاب وتصــرف لطائفــة مخصوصــة وهــم الأصنــاف الثمانيــ�ة أصحــاب 

ــة. ــزكاة المفروض ال

الفرع الثاني: النفقة من الزكاة على التعليم الشرعي:

أجــاز الفقهــاء النفقــة مــن الــزكاة علــى طلبــة العلــم الشــرعي فمنهــم مــن أجــاز ذلــك مطلقــا، ومنهــم 
مــن قيــده بعــدم الأخــذ مــن بيــت المــال، وفريــق ثالــث قيــده بالنفقــة علــى الفقــراء والمســاكن منهــم، 

وهــذا تفصيــل لأقوالهــم:

1-  ابن منظور: لسان العرب:باب زكا 358/14، الجرجاني: التعريفات ص14، مختار الصحاح ص 273.

2-  سورة التوبة: آية 103.

3-  ابن قدامة: المغني: 572/2، الموصلي الحنفي : الاختيار: 99/1، موسوعة نرة النعيم: 2196/6.
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الفريــق الأول: ذهــب فريــق كبــير مــن العلمــاء إلى القــول بجــواز النفقــة مــن مــال الــزكاة علــى طلبــة 
ــزكاة الفقــراء والمســاكن، وأغلــب هــؤلاء الطلبــة هــم مــن الفقــراء  العلــوم الشــرعية لأن مــن أصنــاف ال
ــة إلى  ــة بحاج ــل، لأن الأم ــى الجاه ــدق عل ــن التص ــل م ــم أفض ــير العال ــى الفق ــدق عل ــاكن، والتص والمس
ــوا : مــن  علمهــم وهــذا مــن أكــبر أبــواب المصلحــة العامــة والــي يعــود فيــه النفــع علــى كل النــاس، وقال
ــذي  ــب وال ــن الكس ــزه ع ــير لعج ــم فق ــب العل ــب، وطال ــن الكس ــز ع ــه العاج ــر ومن ــزكاة الفق ــروط ال ش
يعجــز عــن أداء حاجتــه بمــا يليــق بمروءتــه ولــو قــدر علــى الكســب لكنــه اشــتغل بتحصيــل العلــوم 
الشــرعية، وإذا أقبــل علــى الكســب انقطــع عــن تحصيــل العلــوم هنــا حلــت لــه الــزكاة، لأن تحصيــل هــذا 

ــة .)1( ــرض كفاي ــم ف العل

ــه  ــذر علي ــذي يتع ــرغ، وال ــم المتف ــب العل ــزكاة لطال ــاء ال ــواز إعط ــاوي: إلى ج ــة القرض ــب العلام وذه
الجمــع بــن الكســب وطلــب العلــم فانــه يعطــى مــن الــزكاة قــدر مــا يعينــ�ه علــى قضــاء حوائجــه ومنهــا 
معاشــه وكتبــ�ه الــي لا بــد منهــا لمصلحــة دينــ�ه ودنيــ�اه، وإنمــا أعطــي لطالــب العلــم لأنــه يقــوم بفــرض 
الكفايــة، ولأن فائــدة علمــه ليســت محصــورة عليــه بــل هــي لمجمــوع الأمــة المســلمة فمــن حقــه أن يعــان 
مــن الــزكاة لأحــد أمريــن إمــا لأنــه محتــاج أولمــن يحتــاج إلي علمــه، وطالــب العلــم جمــع بــن الأمريــن.)2(

الفريــق الثــاني: اعتــبر أن مــن جملــة مصــارف الــزكاة في ســبي�ل الله، والصــرف للعلمــاء الذيــن يقومــون 
ــى  ــرف عل ــل الص ــراء، ب ــ�اء أو فق ــوا أغني ــواء كان ــ�ا س ــال الله نصيب ــم في م ــ�ة له ــلمن الديني ــح المس بمصال
ــاء ورثــة الأنبيــ�اء  ــور وأفضلهــا، لأن العلم ــن أهــم الأم ــم م ــرعي ومدارســهم وحوائجه طلبــة العلــم الش
ــر  ــم ينتش ــلام، وبه ــة الإس ــظ بيض ــم تحف ــوة إلى الله، وبه ــواء الدع ــون ل ــن يحمل ــم الذي ــن وه ــة الدي وحمل
ــن  ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــا يقــوم بم ــاء م ــن العط ــذون م ــة يأخ ــد كان علمــاء الصحاب ــن، وق ــلام في العالم الإس
ــن كان  ــم م ــهور، ومنه ــك مش ــر في ذل ــم، والأم ــراء وغيره ــن الفق ــهم م ــن يــرد مجالس ــم وم ــاء حوائجه قض
ــذه  ــى ه ــلمن عل ــن المس ــت ب ــي كان ــوال ال ــذه الأم ــة ه ــن جمل ــم، وم ــف دره ــة أل ــى مئ ــادة عل ــذ زي يأخ

ــزكاة.)3( ــة ال الصف

الفريــق الثالــث: ذهــب هــذا الفريــق إلى القــول بــأن الــزكاة تعطــى إلى العالــم والمفــي والقــاضي وطلبــة 
العلــم إذا لــم يأخــذوا حقهــم مــن بيــت المــال، فــإذا منعــوا مــن بيــت المــال جــاز لهــم الأخــذ مــن الــزكاة 

1-  الشــيخ نظــام: الفتــاوى الهنديــة: 187/1، ابــن عابديــن: حشــية رد المحتــار: 658/1، الإمــام النــووي: روضــة الطالبــين 171/2، النــووي: المجمــوع 

شرح المهــذب:317/7.

2-  القرضاوي: فقه الزكاة: 560،561/2.

3-  القنوجي: الروضة الندية: 203،204/1، صديق خان: التعليقات الرضية:533/1.
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مطلقــا ســواء كانــوا فقــراء أو أغنيــ�اء وهــم أولى مــن غيرهــم.)1(.

الجمع والترجيح بين هذه الأقوال:

بعــد الاطــلاع علــى الآراء والأقــوال الســابقة يتبــن للباحــث أن جميــع أصحــاب هــذه الأقــوال 
متفقــون علــى جــواز النفقــة مــن الــزكاة علــى طلبــة العلــم الشــرعي وعلــى مــدارس العلــم، إلا أن بعضهــم 
أطلــق الأمــر وقــال إن غالبهــم فقــراء ومســاكن، والبعــض الآخــر قيــده بالعجــز عــن الكســب وطالــب 
العلــم عاجــز عــن ذلــك لانشــغاله بتحصيــل العلــم فهــو فقــير، وفريــق اعتبرهــم مــن صنــف في ســبي�ل الله 
وأجــاز الــزكاة لهــم دون قيــد، والــذي يرجحــه الباحــث أن الــزكاة تصــرف لطلبــة العلــم الفقــراء والمســاكن، 
وطالــب العلــم المشــغل بتحصيــل علمــه إذا عجــز عــن الكســب فهــو فقــير يعطــى مــن الــزكاة قــدر كفايت�ه. 

ويؤيــد ذلــك مــا جــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــ�ة:

يجــوز جمــع أمــوال الــزكاة لتأســيس مدرســة إســلامية نموذجيــة علــى أن تقتصــر علــى أبنــ�اء الفقــراء 
ــم  ــة باس ــذه المدرس ــان ه ــجل أعي ــى أن تس ــة، عل ــور رمزي ــا أو بأج ــزكاة مجان ــتحقن لل ــاكن والمس والمس
ــول أولاد  ــن قب ــع م ــزكاة، ولا مان ــارف ال ــرف في مص ــا تص ــتغني عنه ــث إذا اس ــا، بحي ــع مرافقه ــزكاة بجمي ال
الأغنيــ�اء في هــذه المدرســة بأجــر لا ينقــص عــن أجــر المثــل في المــدارس الخاصــة، وتعامــل جميــع الأجــور 
الــي يحصــل عليــه مــن الطلبــة معاملــة الــزكاة، ولا مانــع مــن إعطــاء القائمــن علــى المدرســة مــن إداريــن 

ــم ــم.)2(...والله أعل ــور مثله ــم أج ــن ونحوه ومدرس

المطلب الثاني:
إشراف الزكاة على المدارس الشرعية ورعايتها والنفقة عليها وتطويرها:

تقــوم لجــان الــزكاة المركزيــة في جميــع محافظــات الوطــن بالإشــراف علــى ريــاض الأطفــال والمــدارس 
ــلاد  ــل الب ــن داخ ــات م ــوال الصدق ــن أم ــدارس م ــ�اء الم ــان ين ــذه اللج ــت ه ــا، وقام ــة له ــرعية التابع الش
وخارجهــا، وعملــت علــى تجهزهــا بجميــع مــا يلزمهــا مــن الوســائل العلميــة والمكتبــ�ات وكل مــا فيــه راحــة 
الطلبــة، ومعظــم هــذه المــدارس مبنيــ�ة علــى أرض الوقــف أو علــى أراض مســجلة باســم هــذه اللجــان، 
ــن  ــة م ــدارس المختلف ــذه الم ــبر ه ــراف، وتعت ــث الإش ــن حي ــاف م ــة الأوق ــت مظل ــان تح ــذه اللج ــل ه وتعم
أهــم المــدارس المتقدمــة علــى مســتوى الوطــن تعليميــا وتربويــا وأخلاقيــا، وتعمــل علــى تحصــن طلبتهــا 
بثقافــة دينيــ�ة تظهــر جليــا في ســلوك طلبتهــا ووقوفهــم أمــام التيــ�ارات الجارفــة والمنحرفــة في هــذا الزمان، 

1-  الدسوقي: حاشية الدسوقي: 497،498/1.

2-  الموسوعة الكويتية: فتوى رقم50/3ع/334،335/4/88.
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ــع  ــاة، يتمت ــا للحي ــريعة ونظام ــدة وش ــلام عقي ــل الإس ــلا يحم ــع جي ــدارس للمجتم ــذه الم ــرج ه ــث تخ حي
ــة  ــي الرحم ــف وه ــن الحني ــذا الدي ــة له ــورة الحقيقي ــل الص ــي تنق ــة ال ــه العالي ــلام وثقافت ــلاق الإس بأخ
والســماحة والعــدل وحفــظ حقــوق الإنســان ، في ظــل هــذه الهجمــة الشرســة علــى الإســلام كديــن وعلــى 

المســلمن في العالــم أجمــع.

مثال ذلك: روضة ومدرسة الإيمان في مدين�ة جنن:

أسســت لجنــة زكاة جنــن روضــة ومدرســة الإيمــان عــام 1992م بترخيــص مــن وزارة التربيــ�ة 
والتعليــم، حيــث أقامــت لجنــة الــزكاة البنــ�اء علــى أرض وقفيــة مســاحتها أحــد عشــر دونمــا، ومســاحة 
البنــ�اء أربعــة آلاف مــتر مربــع، بدعــم مــن أهــل الخــير في دول الخليــج، حيــث تــم تجهــز المبــاني وكل مرافقهــا 

لتكــون صالحــة لطلبــة العلــم وتوفــير جميــع وســائل الراحــة اللازمــة لهــذا الغــرض.

الأهــداف: إقامــة صــرح علــمي نمــوذجي متمــز علميــا وتربويــا يحتضــن أبنــ�اء المدينــ�ة والقــرى المجــاورة 
لهــا، والأيتــ�ام خاصــة.

المنهــاج: إضافــة لمنهــاج وزارة التربــة والتعليــم الرســمي فــان المدرســة تــدرس مــادة الكمبيوتــر وذلــك 
قبــل وصولــه إلى المــدارس الحكوميــة بفــترة طويلــة، ومــادة الثقافــة الإســلامية بمــا يلائــم أعمــار الطلبــة ، 

وتركــز أيضــا علــى اللغــة الانجلزيــة والــي تمثــل ضعفــا عنــد معظــم طلبــة المــدارس.

المستويات: في الروضة مستوى بستان وتمهيدي.

وفي المدرسة من الصف الأول حى التاسع الأساسي وتطمح أن يصل إلى التوجيهي.

أعــداد الطــلاب: وصــل عــدد طــلاب الروضــة والمدرســة عــام 2017،2016م حــوالي ثمانمايــة طالــب 
وطالبــة، وتتحمــل لجنــة الــزكاة النفقــة علــى الأيتــ�ام منهــم، كمــا تملــك المدرســة والروضــة ثمانيــ�ة 

ــا.)1( ــا وإياب ــة ذهاب ــل الطلب ــم لنق ــطة الحج ــات متوس باص

الخلاصة:
هــذه الروضــة والمدرســة الــي تشــرف عليــه لجنــة زكاة جنــن المركزيــة تبــ�ذل جهــودا جبــارة في ظــل 
ــيرة  ــى المس ــة عل ــارجي للمحافظ ــم الخ ــاع الدع ــوارد وانقط ــح الم ــد ش ــا بع ــا خصوص ــرة مالي ــروف قاه ظ
ــدرس  ــن الله ي ــك بدي ــل متمس ــراج جي ــاس إخ ــه الأس ــا، وهدف ــومة له ــة المرس ــب الخط ــة حس التعليمي
كتــاب الله وســنة نبيــ�ه صلــى الله عليــه وســلم وســيرة الصحابــة الكــرام ومحصــن بثقافــة الإســلام  

ــد. ــا وج ــنة أينم ــدوة الحس ــل الق ــا يمث ــلوكا وأخلاق ــي س ــلام الحقيق ــوب الإس ــع بث ــرج إلى المجتم ليخ

1-  أرشيف مدرسة الإيمان/ جنين.
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تطوير مناهج التعليم الشرعي لكليات 
الشريعة في فلسطين

ــة  ــ�ة الأمريكي ــة العربي ــن الجامع ــرج م ــنة 2012, ومتخ ــة س ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــل عل  *حاص
ــا  ــات علي ــ�ة دراس ــاح الوطني ــة النج ــا أدرس في جامع ــون”, وحالي ــه والقان ــص “الفق ــنة 2016 بتخص س

ــرعية. ــاة الش ــدرب في المحام ــريع”, ومت ــه والتش ــص “الفق ــتير في تخص ماجس

إعداد
معتصم يوسف عمر كميل*
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مقدمة:
ــد:  ــد, وبع ــن محم ــة للعالم ــوث رحم ــم المبع ــى المعل ــلام عل ــلاة والس ــن, والص ــد لله رب العالم الحم
ــود  ــى وج ــة عل ــة الدلال ــون بمثاب ــازه, فيك ــى اعج ــدل عل ــق الله ي ــة في خل ــمول والدق ــم والش ــإن التنظي ف
أحســن الخالقــن, وبدايــة العلــم بــه ســبحانه, وهــذا شــأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم عندمــا ســار 
ــد  ــات, فيؤك ــون والمخلوق ــر الك ــراء فيت�دب ــار ح ــب إلى غ ــكان يذه ــرفي” ف ــال المع ــق “المج ــى طري ــة عل بداي
ــور  ــه أم ــم علم ــرأ” ث ــه: “إق ــال ل ــوحي وق ــزل ال ــى ن ــرة, ح ــود في الفط ــر موج ــذا التدب ــود الله وه ــى وج عل
الديــن وكيفياتــه, وهــذا تحــول إلى “المجــال المهــاري” كمــا يســى في العلــم الحديــث وهــذا رســخ “المجــال 
العاطفــي” للرســول مــن حــب لله وقــوة إيمــان وحســن خلــق وغيرهــا.., وبهــذه المجــالات ســار بهــا النــبي 
ــي  ــة ال ــج التعليمي ــاقي المناه ــد أن ب ــول نج ــيرة الرس ــراءة س ــه , وبق ــم أصحاب ــلم ليعل ــه وس ــى الله علي صل
اتبعهــا الرســول مــع أصحابــه هــي للوصــول إلى تعليــم الشــريعة بأهــداف عظيمــة حــى وصــل إلى الهــدف 

والختــام مــن الرســول بــأن “أكملــت لكــم دينكــم ورضيــت لكــم الإســلام دينــ�ا”.

ممــا لا شــك فيــه أن أهــداف التعليــم الشــرعي واضحــة وهــو تحقــق العبودية الحقــة لله تبــ�ارك وتعالى 
وتكويــن البنــ�اء الديــني والبنــ�اء الإجتماعــي والبنــ�اء المــادي والبنــ�اء العلــمي, كمــا أن غايــة مناهــج التعليــم 
الشــرعي هــي إحــداث تغــير في ســلوك طــلاب العلــم مــن اســتدعاء الحقائــق الفطريــة كالإيمــان بــالله, 
ــوم  ــام العل ــن أقس ــا م ــه وغيره ــم الفق ــير وتعلي ــم التفس ــلاق وتعلي ــم الأخ ــادة, وتعلي ــق العب ــه ح وعبادت

الشــرعية, وتعليــم المهــارات العقليــة والمهــارات الاجتماعيــة والمهــارات النفســية الحركيــة.

ولعظــم التعليــم الشــرعي كان لابــد مــن تطويــر مناهجــه للوصــول إلى تعليــم يفــي بحاجــات المســلمن 
في هــذه الأيــام ولفهــم واقعهــم, وخاصــة مــع تطــور التكنولوجيــا, والــي يصعــب إصــدار الأحــكام 
الشــرعية بخصوصهــا دون فهمهــا, وكمــا أن هنــاك زيــادة في المؤلفــات والأحــكام الشــرعية فــكان لا بــد مــن 
تنظيــم هــذه المحتويــات, ومــع زيــادة الخــبرات في علــم الإجتمــاع كان لابــد مــن الإســتفادة مــن هــذا العلــم 
للتعامــل مــع طــلاب العلــم وتطويــر أنشــطة التعلــم, ولا يعــرف حصــول هــذا التطــور إلا بوجــود عمليــة 
تقويــم دقيقــة تحتــاج خــبرة عاليــة وتحكيــم ذوي الكفــاءة للوصــول إلى حلــول لمشــاكل التعليــم الشــرعي.

خطة الدراسة: قمت بتقسيم بحي إلى ثلاثة فصول

     الفصل الأول: المحتوى التعليمي في كليات الشريعة وسبل تطويره.

     الفصل الثاني: أنشطة التعلم في كليات الشريعة وسبل تطويرها.

     الفصل الثالث: دور تقويم المنهج في تطوير التعليم الشرعي.
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الفصل الأول: المحتوى التعليمي في كليات الشريعة وسبل تطويره

يعــد المحتــوى المضمــون الــذي تتحقــق بســبب�ه الأهــداف التعليميــة, وحــى نســتطيع أن نحقــق 
الأهــداف كان لا بــد مــن وجــود محتــوى مرتبــط بهــا, ومحتــوى صــادق وشــامل وحديــث ومنظــم.1

فــلا بــد لأي محتــوى تعليــمي أن يتصــف بمعايــير محــددة لكــي تكــون عجلــة التعليــم قــد أخــذت قــوة 
الدفــع ممــا يجعلهــا تــزداد تســارعا وتطــورا, وأي إخــلال بهــذه المعايــير مــن شــأنه أن يشــكل حاجــزا يوقــف 

هــذه الحركــة, ممــا ســيؤدي إلى ضعــف المناهــج وبالتــالي تراجــع التعليــم وعــدم تطــوره.

ــاقي العلــوم في  وكذلــك الأمــر إذا كان يتعلــق بمحتــوى التعليــم الشــرعي, فهــو وإن كان يختلــف عــن ب
مقرراتــه الدراســية إلا أنــه يشــبهها بتحقــق مجموعــة مــن المعايــير.

والمســتقرئ لحــال أغلــب كليــات الشــريعة في فلســطن يجــد بوضــوح فقــد بعــض المحتويــات ونقص 
في بعــض المقــررات التعليميــة, ممــا يفقــد عنصــر المحتــوى معيار الشــمولية 

وتكمــن المشــكلة في نقــص المقــررات التعليميــة فالناظــر إلى معظــم الكليــات الشــرعية وخاصــة 
ــه  ــاد, وفق ــه الجه ــس فق ــني  بت�دري ــريعة  لا تعت ــات الش ــب كلي ــف, فأغل ــذا الضع ــد ه ــطن يج في فلس
السياســة الشــرعية, كمــا وإن كانــت هــذه الكليــات تــدرس فقــه الدعــوة إلا أن اغلــب تدريس هــذا المجال 
يكــون مــن الكتــب الدعويــة العاطفيــة الــي تخاطــب القلــب, والــي ليــس فيهــا الأســلوب العلــمي, وهــذا 
يعــود لعــدة أســباب منهــا “وجــود الاحتــلال العســكري”2, وخاصــة الاحتــلال الصهيــوني في فلســطن, 

والغــزو الفكــري المتطــرف.

ويكــون تطويــره بوقفــة جديــة في محاربــة هــذا الغــزو والنظــر إلى هــذه العلــوم بأنهــا علــوم إســلامية 
ويجــب أن تعلــم للطــلاب وأنــه لا يتحقــق شــمول العلــوم الإســلامية إلا بإعطــاء كل المــادة الــي تتعلــق 
بالعلــوم الشــرعية, فمثــلا بالنســبة إلى فقــه الجهــاد, فقــد نكــون مأموريــن بعــدم اعــلان الجهــاد في هــذه 
الأيــام لعــدم الكفــاءة العســكرية والتهيئــ�ة النفســية, لكــن لا يعــذر لنــا بــأن نخبــأ هــذا العلــم, بــل علينــ�ا 
أن نطلقــه بــن طــلاب العلــم, وهــذا أيضــا بالنســبة لفقــه السياســة الشــرعية وخاصــة أن هنــاك أصبــح 

تغيــير جــذري في هــذا العصــر ويجــب أن يقابلــه تغــير في تطويــر هــذه المحتويــات وتنقيحهــا.

ونقــص هــذه العلــوم يعطــي انطبــاع لــدى الطالــب بعــدم أخــذه مــا يكفــي مــن العلــم فيصبــح لديــه 
ــه  ــون في نفس ــا, ويتك ــه منه ــه وقلب ــئ عقل ــا ومل ــق منه ــتيفاء الح ــدم اس ــرعية, لع ــوم الش ــن العل ــرة م نف

1-  رياض هاتف عبيد, المناهج الربوية وطرائق التدريس في العلوم الإسلامية, دار الأيام, عمان_الأردن, 2016, ص44.

2-  عباس محجوب, نحو منهج إسلامي في الربية والتعليم, عالم الكتب الحديث, الأردن, 2007, ص56.
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بعــدم جمــع المفاهيــم والحقائــق والقوانــن الــي تتعلــق بالشــريعة, فطالــب الفقــه والتشــريع علــى 
ســبي�ل المثــال يجــد نفســه محتــاج إلى أكــر كــي يصبــح فقيهــا وهــذا مــا ســزيد مــن ثقتــه بنفســه فــزداد 

ــه علــى التعلــم. اقبال

كمــا ان هنــاك مــن يضــع محتويــات فيهــا الشــعور بالدونيــ�ة أمــام الغــرب, ويكــون شــغله الشــاغل 
ــق  ــى الطري ــي عل ــ�ا نم ــم بأنن ــ�ات له ــم للإثب ــر, وتقليده ــن يس ــ�ا دي ــأن دينن ــم ب ــ�ات له ــة الإثب ــو محاول ه
الصحيــح, كالطفــل الصغــير الــذي يركــب خلــف مقــود ســيارة والــده ليقنــع النــاس أن هــذه الســيارة لــه 
وهــو مــن يقودهــا, ومــن هــذا محاولــة إقنــاع الغــرب بأننــ�ا رضينــ�ا بالديموقراطيــة وأن الإســلام مــا جــاء 
بأبعــد مــن هــذا, وأنهــا الخيــار الأوحــد للنــاس, كمــا فعــل ســابقا غيرهــم بــأن  أرادوا أن يثبتــوا أن العلمانيــ�ة 
ــم  ــلا, وه ــا فع ــود أفكارن ــلام, ونق ــنا الإس ــك أنفس ــ�ا أن نمل ــب علين ــل كان يج ــاس, ب ــار الأول للن ــي الخي ه

سيكتشــفون قــوة قيادتنــ�ا دون أن نحــاول إقناعهــم.

ــة  ــن البدع ــط ب ــي تخل ــرق ال ــور الف ــمي, ظه ــور التعلي ــه التط ــي تواج ــاكل ال ــر المش ــن أك ــا أن م كم
والتكفــير والمصلحــة1, فمــا تــكاد أن تــرى أمــر فيــه مصلحــة للتعليــم الشــرعي إلا وكان فيــه تكفــير أو اتهــام 

ــة. بالبدع

في  والانهمــاك  الأصــول،  إدراك  حســاب  علــى  وفروعهــا  العلميــة  المســائل  بتفاصيــل  الاعتنــ�اء 
الشــرعي.2  التعليــم  محتــوى  في  يخــل  الكليــات  حســاب  علــى  والجزئيــ�ات  التفاصيــل 

كمــا أن الهــدف هــو تحقيــق العبوديــة لله فيجــب أن يكــون المحتــوى التعليــمي والمتطلبــات الجامعيــة 
ــي,  ــص فقه ــه اذا كان التخص ــات الفق ــع موضوع ــى جمي ــوى عل ــرعي ويحت ــص الش ــكل التخص ــاملة ل ش
وكذلــك أن يشــمل  كل موضوعــات التفســير إذا كان التخصــص الجامعــي تخصــص تفســير القــرآن مثــلا.

ــد  ــح يفق ــل واض ــدون دلي ــر ب ــى الآخ ــات عل ــن المعلوم ــ�ا م ــزز جانب ــي تع ــات ال ــود المحتوي ــا أن وج كم
ــود  ــات لوج ــض المعلوم ــات لبع ــض المحتوي ــ�ات بع ــا, كإثب ــات ودقته ــة المعلوم ــدق في صح ــوى الص المحت
النعــرة التعصبيــ�ة للمذهــب3, وهــذا حــال كثــير مــن كليــات الشــريعة في العالــم, حــى لــو حاولــت الكليــة 
الالــزام بمنهــج عــدم التعصــب المذهــب إلا أننــ�ا نلاحــظ تأثرهــا ببعــض المذاهــب, وإن لــم يكــن مذاهــب 

1-  القرضاوي, يوسف, )15-2016/5/17( المؤتمر العالمي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته, قطر.

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_umma.php?lang= ,2017/8/16 ,2-  موقــع اســلام ويــب, المنهجيــة في التعليــم الشرعــي

.&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2080&CatId=201&startno=0

http://www.dralsherif.net/Book. ,2010/9/16 ,3-  محمــد عبــد الغفــار الشريــف, تطويــر المناهــج التعليميــة في كليــات الدراســات الشرعيــة

aspx?RefID=472, أنظــر: محمــد بــن عبــد اللــه الدويــش, )1434ه(, كتــاب الأمــة, تطويــر مناهــج التعليــم حاجــة أم ضرورة, ادارة البحــوث 

والدراســات الإســلامية, عــدد: 158, قطــر, 1434, ص91.
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تــرى التأثــر بأحــزاب أو بأشــخاص وهــذا يفقــد المنهــج التعليــمي الشــرعي أســلوب الأخــذ بالدليــل 
ــق. ــم الدقي والتعلي

كمــا ان هنــاك مشــاكل في أن أكــر المحتويــات الحديثــ�ة تســتن�د في معلوماتهــا علــى القيــاس مــن 
ــرآن  ــن الق ــوا م ــن أن يقيس ــدلا م ــا, ب ــر فيه ــ�دوا أي رأي مباش ــم يب ــم ل ــع أنه ــون, م ــاء المتقدم ــوال العلم أق
والســنة النبويــة, لأن نفــوس المشــرفون علــى المناهــج التعليميــة لا يقبلــون مؤلفــات وأبحــاث في الشــريعة 

ــاء!. ــاء القدم ــول العلم ــتن�د إلى ق لا تس

ــن  ــا م ــوف أيض ــد والخ ــف الجدي ــن تألي ــن م ــاب والباحث ــدى الكت ــوف ل ــز خ ــح حاج ــا أصب ــن هن م
كتابــة مؤلفــات جديــدة في العلــوم الشــرعية1, فقليــلا مــا تجــد المؤلفــات الشــرعية الحديثــ�ة الــي تتكلــم 
في احــكام فقهيــة غــير تقليديــة ومذهبيــ�ة, وقلمــا تجــد اليــوم مــن يكتــب في تفســير القــرآن الكريــم وشــرح 

الســنة النبويــة وهــذا مــا أدى إلى عــدم حداثــة المحتــوى.

 بينمــا العلــوم الأخــرى تجــد أنهــا قــد أخــذت حقهــا في الكتابــة , فلــو قارنــا المؤلفــات الــي تحدثــت عــن 
القضيــة الفلســطيني�ة ســتجدها أكــر بكثــير مــن المؤلفــات الــي تكلمــت عــن ســيرة الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم.2

وأرى أن هنــاك علــم جليــل لــم يســتوف حقــه مــن الكتابــة والشــرح وهــو “علــم المقاصــد الشــرعية”, 
ــة  ــم ومعايش ــاد عظي ــاج إلى اجته ــم يحت ــذا العل ــبب أن ه ــ�ا, والس ــورا بطيئ ــور تط ــد الآن يتط ــذي إلى ح وال
التطــور الحاصــل في أيامنــا, لكــن لســوء وضــع الأمــة اليــوم, وعــدم فهم ما هــو حاصل اليــوم مــن تكنولوجيا 

عاليــة فيصعــب الربــط بــن هــذا العلــم ومــا هــو حاصــل, بســبب الجهــل الكبــير بهــذه التطــورات.

سبل تطوير المحتوى التعليمي في كليات الشريعة:

ربط المحتوى التعليمي بأهداف التعليم الشرعي.3. 1
شمول المواد التعليمية لأي تخصص شرعي.. 2
الابتعاد عن الكتب الشرعية الي تحتوى على التعصب المذهبي.. 3
اختي�ار المحتويات الشرعية بما يلازم فقه الأولويات والنوازل وفقه الموازنات.. 4
العلــم بالتكنولوجيــا الحديثــ�ة, حــى يســتطيع العالــم أن يربــط هــذه التكنولوجيــا بمــا هــو . 5

1-  محمــد بــن عبــد اللــه الدويــش, )1434ه(, كتــاب الأمــة, تطويــر مناهــج التعليــم حاجــة أم ضرورة, ادارة البحــوث والدراســات الإســلامية, عــدد: 

158, قطــر, ص41.

.https://www.youtube.com/watch?v=A-5qc5QDtug ,2-  طارق سويدان,)2017( فن التأليف, حلقة يوتيوب

3-  رياض هاتف عبيد, المناهج الربوية وطرائق التدريس في العلوم الإسلامية, دار الأيام, عمان_الأردن, 2016, ص44.
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موافــق للقــرآن والســنة, لا أن تكــون أمــور صعبــة ويوصلهــا  البعــض إلى أنهــا ســحر, أو أن هــذا 
ــه!. ــم ب ــل التكل ــل ولا يح ــى العق ــر عل ــدم قاص التق

الفصل الثاني: أنشطة التعلم في كليات الشريعة وسبل تطويرها

حــى تتجســد أهــداف محتــوى التعليــم الشــرعي ويتطــور, يجــب أن تكــون هنــاك تنــوع في مســتوى 
الأنشــطة المعرفيــة والعاطفيــة والمهاريــة, فــلا يمكــن أن يتطــور التعليــم الشــرعي في ظــل تغليــب 

ــا. ــوم في بلادن ــل الي ــو حاص ــا ه ــتويات كم ــاقي المس ــى ب ــي عل ــب العاطف الجان

بــل كان يجــب الموازنــة بــن هــذه الأنشــطة, فــإذا جمعــت لــن تكــون الانشــطة العاطفيــة مجــرد 
مقدمــات هزليــة, ولــن تكــون الانشــطة المعرفيــة مجــرد كلام, ولــن تكــون الانشــطة المهاريــة مجــرد 

ــدة. ــلا فائ ــال ب أفع

أسباب ركود أنشطة التعلم في كليات الشريعة:

“لا بــد مــن تنــوع مســتوى الأنشــطة )العاطفــي والمعــرفي والمهــاري(”1, والمشــكلة هــي أن  المســتوى 
الأول )العاطفــي( قــد غلــب علــى بــاقي المســتويات في كلياتنــ�ا, فمــا أكــر الأحــكام المبنيــ�ة علــى العواطــف 
والابتعــاد عــن الدليــل, وحقيقــة المســتوى الثالــث )المهــاري( أنــه شــبه مفقــود في العلــوم الشــرعي, وكأن 
طالــب الشــريعة عبــارة عــن قالــب علــى كــرسي يســتمع ويمتحــن علــى ورق!, “وهــلا كان هنــاك زيــارات 
ميدانيــ�ة”2 تعــرف طالــب الشــريعة علــى ثقافــة المجتمــع وحضارتــه؟, حــى يعلــم السياســة الشــرعية 
الــي يجــب عليــه أن يتبعهــا, أو معرفــة فقــه الأولويــات والــي لا تعــرف إلا بمعرفــة مــا هــو محيــط, كمــا 
ولمعرفــة مــا يــدور مــن حولــه3 حــى يقــارن بــن أحــوال زمانــه وربطهــا بعلــم المقاصــد الشــرعية, وكل هــذا 

يكســبه المهــارة والخــبرة في إكســابه فقــه دعــوة ليكــون مثــال الداعيــة المحــرك والمغــير.

سبل تطوير أنشطة التعلم:

استخدام كل الوسائل التعليمية الحديث�ة في تطبيق مناهج التعليم من تكنولوجيا وطرق تدريس.4. 1
تنوع مستوى أنشطة التعلم.. 2
دخول طالب الشريعة إلى الميادين والساحات, لأن علمه يتعلق بأمور الناس.. 3

1-  رياض هاتف عبيد, المناهج الربوية وطرائق التدريس في العلوم الإسلامية, دار الأيام, عمان_الأردن, 2016, ص47.

http://www.dralsherif.net/Book. ,2010/9/16 ,2-  محمــد عبــد الغفــار الشريــف, تطويــر المناهــج التعليميــة في كليــات الدراســات الشرعيــة

.aspx?RefID=472

3-  محمــد بــن عبــد اللــه الدويــش, )1434ه(, كتــاب الأمــة, تطويــر مناهــج التعليــم حاجــة أم ضرورة, ادارة البحــوث والدراســات الإســلامية, عــدد: 

158, قطــر, 1434, ص91.

4-  عباس محجوب, نحو منهج إسلامي في الربية والتعليم, عالم الكتب الحديث, الأردن, 207, ص35.
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الفصل الثالث: دور تقويم المنهج في تطوير التعليم الشرعي

ــكلات  ــد المش ــن تحدي ــد م ــلا ب ــا, ف ــرعي وتحديثه ــم الش ــج التعلي ــر مناه ــير في تطوي ــم دور كب للتقوي
ونــواحي القصــور: عــدم تحديــث المناهــج التعليميــة, وهــذا يكــون بعمليــات تقويــم شــاملة, في ظــل 
التطــور المشــهود. كمــا إن عمليــة التقويــم تعمــل علــى تحليــل العوامــل الــي تؤثــر في ســير التعليم الشــرعي 
وتقديمــه, وبذلــك يســتطيع الشــعب ان يطمــن علــى حســن ســير التعليــم مــن جهــة, ويشــارك في 
ــل كل  ــط ب ــ�ة فق ــة معين ــم فئ ــرعي لا يه ــم الش ــر التعلي ــرى, لأن أم ــة أخ ــن جه ــتواه م ــع مس ــين�ه ورف تحس
ــع  ــاركة جمي ــى مش ــا عل ــا وتطويره ــج وتنفيذه ــ�اء المناه ــ�ة في بن ــات الحديث ــد الدراس ــلمن, وتعتم المس

المؤسســات الاجتماعيــة.

سبل تطوير التقويم:

الإســتفادة مــن القديــم, فــلا نهمــل المناهــج القديمــة بــل نرســخها ونبــني عليهــا, لكــن هــذا لا يعــني . 1
أن نبقــى خاضعــن للقديــم إنمــا نســتفيد منــه لمعرفــة الإخطــاء الســابقة, فتســهل عمليــة التقويــم.

ــع 2.  ــة المجتم ــم”1, لأن معرف ــة التقوي ــة في عملي ــات الإجتماعي ــلم والمؤسس ــع المس ــاركة المجتم “مش
بســير العمليــة المناهــج التعليميــة يعطــي دافعيــة للإســهام في بنــ�اء منهــاج متطــور قــوي, فــلا ضــير 
لــو عرضــت كليــات الشــريعة عناصــر مناهــج تعليمهــا علــى المجتمــع والنظــر والإســتفتاء فيــه, فهذا 
ســيحببهم ويقربهــم إلى علــم الشــريعة ممــا ســيعزز حــب إعطائهــم الآراء وتغــير الأخطــاء الموجــودة 

في المحتويــات وأنشــطة التعلــم الموجــودة في كليــات الشــريعة في الجامعــات الفلســطيني�ة.

خاتمة
إن لعمليــة تطويــر مناهــج التعليــم الشــرعي أهميتــ�ه العظــى لتلقــي العلــوم الشــرعية وزيــادة فهمهــا 

وحفظهــا وإدراكهــا وتطبيقهــا, فــكان لا بــد مــن الإهتمــام بهــا, فبهــا ترتقــي الأمــة

ُ مَــا بِقَوْمٍ  َ لَا يُغَيرِّ ولنعلــم أن هــذا التطــور لا يكــون إلا بتغــير وإصــلاح الأنفــس, يقــول ســبحانه: “ إِنَّ اللهَّ
نْفُسِــهِمْ”, فلــنزل التبعيــة للغــرب, ومــرض التكفــير مــن دون أدلــة, والفتــوى دون علــم, 

َ
وا مَــا بِأ ُ حَــىَّ يُغَــيرِّ

والتعلــم دون إخــلاص لله وصرفــه لغايــات أخــرى, “وأن لا يكــون بمفهومنــا أن تطــور التعليــم الشــرعي 
مــن شــأنه أن يصعــب عمليــة التعليــم بــل بالعكــس فــإن تطويــره يزيــد مــن قــوة تنظيــم وســهولة دخــول 
ــبحانه:  ــول س ــر, يق ــن أراد أن يت�ذك ــهلة لم ــا س ــرعية بطبيعته ــوم الش ــم, والعل ــلاب العل ــن ط ــة ب المعلوم

ولقــد يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر”2.

1-  فؤاد محمد موسى, علم مناهج الربية من المنظور الإسلامي, المنصورة, 2004, ص328.

2-  اسحاق فرحان )1980(, نحو صياغة إسلامية لمناهج التعليم, جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية, ط2, عمان_الأردن, ص80.
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والتطويــر لا يكــون فقــط بوضــع المصطلحــات الحديثــ�ة, ولا بتقليــد ثقافــات الــدول المتطــورة, إنمــا 
يكــون التطويــر ببــ�ذل مــا يمكــن مــن طاقــات لوضــع مناهــج تعليميــة شــرعية تــرضي الله ســبحانه.

النتائج:

إن في تطوير مناهج التعليم الدور الأساسي لتطوير التعليم الشرعي.. 1
التعليــمي . 2 التعليــم الشــرعي في فلســطن هــو فقــد المحتــوى  مــن مشــاكل ضعــف تطويــر 

والحداثــة. للشــمول 
إن للتعصــب المذهــب والفكــر المنحــرف دوره في بطــئ عجلــة تطويــر المناهــج التعليميــة في كليات . 3

الشريعة.
التمسك بالقديم والخوف من الجديد سبب لعدم تطوير التعليم الشرعي.. 4
يجــب الإهتمــام بعلــم المقاصــد الشــرعية وعلــم فقــه الأولويــات والموازنــات, وفقــه الواقــع, حــى . 5

نزيــد مــن عجلــة تطويــر التعليــم الشــرعي, وهــذه العلــوم شــبه مفقــودة.
مــن الضــروري اســتخدام كل الوســائل التعليميــة  الحديثــ�ة في تطبيــق مناهــج التعليــم مــن . 6

تكنولوجيــا وطــرق تدريــس.
لعنصر التقويم دور كبير في تطوير مناهج التعليم الشرعي وتحديثها.. 7
مشاركة المجتمع المسلم والمؤسسات الإجتماعية في عملية التقويم يزيد من تطوره.. 8

المراجع الخاصة 
اســحاق فرحــان, )1980(, نحــو صياغــة إســلامية لمناهــج التعليــم, جمعيــة الدراســات والبحــوث الإســلامية, . 1

ط2, عــمان_الأردن.

اسلام ويب, المكتبة الإسلامية.. 1

ــام, . 1 ــلامية, دار الأي ــوم الإس ــس في العل ــق التدري ــة وطرائ ــج الربوي ــد, )2016(, المناه ــف عبي ــاض هات ري

عــمان_الأردن.

1 .https://www.youtube.com/watch?v=A- ,طــارق ســويدان,)2017( فــن التأليــف, حلقــة يوتيــوب

.5qc5QDtug

عباس محجوب, )2007(, نحو منهج اسلامي في الربية والتعليم, عالم الكتب الحديث, الأردن.. 1

فؤاد محمد موسى, )2004(, علم مناهج الربية من المنظور الإسلامي, المنصورة.. 1

القرضاوي, يوسف, )15-2016/5/17( المؤتمر العالمي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته, قطر.. 1

ــوث . 1 ــة أم ضرورة, ادارة البح ــم حاج ــج التعلي ــر مناه ــش, )1434ه(, تطوي ــه الدوي ــد الل ــن عب ــد ب محم

ــر. ــدد: 158, قط ــلامية, ع ــات الإس والدراس

محمــد عبــد الغفــار الشريــف, تطويــر المناهــج التعليميــة في كليــات الدراســات الشرعيــة, موقــع الشــيخ . 1

.2010/9/http://www.dralsherif.net/Book.aspx?RefID=47, 16 ,ــف ــار الشري ــد الغف ــد عب محم



التعليم الشرعي وسبل تطويره411 

نشر المقالات العلمية المحكمة من قبل طلبة 
كليات الشريعة في فلسطين الواقع وآليات 

التطوير؛ جامعة النجاح الوطنية نموذجاً

د. يوسف عطية حسن كليبي*
 د. يمان مؤيد صليح **

 *دكتــوراه في الفقــه ومقاصــد الشــريعة، حاصــل علــى الزمالــة البحثيــ�ة في الجامعــة الوطنيــ�ة 
 2014-2016. المالزيــة 

.usim دكتوراه في التربي�ة وأساليب التدريس من جامعة العلوم الإسلامية المالزية**



 412 المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  لكلية الشريعة

النشر العلمي في المجلات المحكمة وأهميت�ه. 1
لقــد تطــور التعليــم الأكاديــمي الجامعــي تطــوراً ملحوظــاً علــى مســتوى العالــم، وشــمل هــذا التطــور 
جميــع التخصصــات التعليميــة، فلــم يعــد مجــرد طــرح المــادة التعليميــة للطلبــة واكتســابهم للمعرفــة 
هــي الأولويــة الوحيــدة المنوطــة بالمؤسســة الجامعيــة، وأحــد أشــكال هــذا التطــور الحاصــل في المنظومــة 
ــث  ــام بالبح ــى الاهتم ــث أض ــ�ه، حي ــى جوانب ــمي بش ــث العل ــام بالبح ــو الاهتم ــة ه ــة الجامعي التعليمي
ــات  ــت الجامع ــد أول ــر فق ــذا الأم ــن ه ــاً م ــة. انطلاق ــم الجامع ــيةً لتقيي ــزةً أساس ــه رك ــمي ومخرجات العل
الاهتمــام بالبحــث العلــمي ودعمــه وتعزيــزه ســواء للــكادر التعليــمي أم للطلبــة المنتســبن إليهــا، ووفــرت 
ــة  ــات التعليمي ــن المؤسس ــة ب ــة الحاصل ــذه المنافس ــل ه ــدم في ظ ــي متق ــ�اجٍ بح ــو إنت ــبل نح ــم كل الس له

الجامعيــة.

إن كليــات الشــريعة ليســت بمعــزل عــن هــذا الأمــر، بــل مطلــوب منهــا أن تثبــت ذاتهــا في ظــل هــذه 
المنافســة الشــريفة الــي لــم تقتصــر بــن الجامعــات فحســب، بــل بــن الكليــات في الجامعــة الواحــدة، 

وحامــل العلــم الشــرعي مــن المفــترض أن يكــون ممــزاً في المجــال البحــي أســوة بغــيره.

قــد يعــزى ضعــف الإنتــ�اج البحــي المنشــور لطلبــة الدراســات الإســلامية إلى عــدم إدراكهــم أهميــة 
ــاركة  ــر والمش ــة النش ــال أهمي ــذا المق ــتعرض ه ــك يس ــة، لذل ــ�ة العلمي ــاركة البحثي ــر والمش ــد النش وفوائ

ــ�ة العلميــة العائــدة علــى طلبــة العلــم الشــرعي. البحثي

ويمكن إجمال الأهمية المتحصلة من هذا الأمر بالنقاط الآتي�ة:

العليــا-  الدراســات  طالــب  وخاصــة  الجامعــي-  الطالــب  نشــر  يعتــبر  بالــذات؛  الشــعور  أولًا: 
للمقــالات العلميــة المحكمــة ومشــاركته بالمؤتمــرات العلميــة أحــد أهــم عوامــل شــعوره بذاتــه وإكســابه 
الثقــة بالنفــس، وشــعوره هــذا متولــد مــن الإضافــة العلميــة الــي قدمهــا للعلــوم الشــرعية، والــي مــن 
الممكــن أن يســتفيد منهــا غــيره في دراســته، واعتبــ�ار دراســته إضافــة علميــة يمكــن البنــ�اء عليهــا، فيشــعر 
حينهــا أنــه  قــادر علــى العطــاء في الســاحة العلميــة، وهــذا كلــه نتيجــة اســتثماره للمهــارات الــي اكتســبها 
أثنــ�اء فــترة دراســته الجامعيــة، حينهــا يشــعر بالفعــل أنــه قــادر علــى العطــاء والتجديــد والإثــراء، 

ــاء.  ــداع والعط ــة الإب ــماع إلى مرحل ــي والس ــة التلق ــن مرحل ــال م والانتق

إضافــةً إلى ذلــك فــإن ولــوج ســاحة النشــر العلــمي هــو محاولــة مهمــة لكــي يصنــع الباحــث لنفســه 
ســمعة علميــة، ويــترك بصمــة لــه في المجــال البحــي الــذي اختــاره1، وبالتســمية المعاصــرة يُطلــق علــى 

ــات البحــث  ــين أدبي ــة، أعــمال مؤتمــر تمت ــات الواقعي ــة والصعوب ــة العلمي ــين الأهمي ــة، 2015م، النــشر ب ــه، راوي ــن، وتبين ــور الدي 1-  حفيظــي، ن

ــل البحــث العلمــي، ص161. ــز حي ــان: مرك العلمــي، لبن
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 ،)Building Researcher Brand Name( ــث ــخصية للباح ــة الش ــة المارك ــر: صناع ــذا الأم ه
وتعقــد دورات متخصصــة لتنميــة هــذا الأمــر للباحثــن.1

ثانيــ�اً: تحســن الفرصــة في الحصــول علــى عمــل مناســب؛ لقــد تغــيرت ظــروف المنافســة للحصــول 
علــى عمــل، فلــم يعــد اجتيــ�از مرحلــة علميــة جامعيــة بنجــاح هــو الكفيــل للحصــول علــى وظيفــة جيــدة، 
فقــد أضــى اليــوم العديــد مــن المحــددات والعوامــل الــي تزيــد الفرصــة للحصــول عليــه، خصوصــاً في 
ــزات  ــد م ــو أح ــمي ه ــي والعل ــاتج البح ــه أن الن ــك في ــا لا ش ــ�ا، ومم ــة في مجتمعاتن ــة الحاصل ــل المنافس ظ
هــذه المنافســة الوظيفيــة، خصوصــاً الأكاديميــة منهــا، بالإضافــة إلى عــدد المؤتمــرات الدوليــة المشــارك 
ــي  ــرعي الجامع ــم الش ــب العل ــى طال ــود عل ــمي يع ــر العل ــث والنش ــ�ة، فالبح ــدورات التدريبي ــا، وال فيه
ــد  ــو أح ــمي ه ــر العل ــون النش ــب؛ ك ــمي مناس ــز تعلي ــى مرك ــول عل ــه في الحص ــزز فرصت ــتقبل، ويع في المس

علامــات الكفــاءة الوظيفيــة، خصوصــاً إذا مــا كانــت أكاديميــة.2 

ثالثــاً: اســتمرارية النبــض العلــمي لــدى طالــب العلــم الشــرعي وضمــان اســتمرارية الإبــداع؛ يعــاني 
ــاً  ــة، خصوص ــن الجامع ــم م ــد تخرجه ــداع بع ــبل الإب ــاع س ــن انقط ــرعي م ــم الش ــة العل ــن طلب ــير م الكث
ــترة الانقطــاع، فــإن هــذا  ــم يوفقــوا في الحصــول علــى وظيفــة توافــق تخصصهــم، وإذا مــا امتــدت ف إذا ل
ســيبعدهم عــن معــى العطــاء العلــمي والاســتفادة ممــا تعلمــوه، مــن هنــا فــإن النشــر العلــمي والمشــاركة 
العلميــة في المؤتمــرات يُبقــى جــذوة العلــم والعطــاء مشــتعلة لديهــم، فمجــال النشــر العلــمي ليــس حكــراً 
علــى أحــد، أو صاحــب رتبــ�ة علميــة معينــ�ة، إنمــا هــو متــاح لــكل مــن ملــك أصــول البحــث العلــمي وســار 
ــترة  ــلال ف ــه خ ــا تعلم ــه بم ــي اتصال ــرى يُبق ــترة والأخ ــن الف ــمي ب ــر العل ــه بالنش ــا، وقيام ــا وأتقنه عليه
ــرعي  ــص ش ــال تخص ــداع في مج ــذات والإب ــاف ال ــار إلى اكتش ــذا المضم ــه ه ــوده خوض ــد يق ــته، وق دراس
معــن يميــل إليــه الطالــب، ويــرى نفســه فيــه مبدعــاً، أخــيراً فــإن الاكتفــاء بالدراســة الأكاديميــة وحدهــا 

دون أن يكــون للشــخص إثــراء للمكتبــ�ة الشــرعية، فهــذا فيــه هــدر لطاقــات الشــباب.

رابعــاً: المســاهمة في رفــع تقييــم الجامعــة3 محليــاً ودوليــاً؛4 يجــب أن يكــون لــدى طالــب العلــم 

http://arid.my/anniversary.aspx ،1-  أنظر: منصة الباحثين العرب، تاريخ المشاهدة: 2017/5/30م

ــة لرصــد المقــالات المنشــورة في المجــلات المحكمــة، إضافــة  ــات التوظيــف للعمــل الأكاديمــي، فقــد أفــردوا خان ــع طلب 2-  هــذا ملاحــظ في جمي

https://www.najah.edu/ar/about/nnu: -offices/للــدورات والمؤتمــرات المشــارك بهــا. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، جامعــة النجــاح الوطنيــة

/human-resources/forms-hr

3-  يعــد النــشر في المجــلات العلميــة أحــد أهــم عوامــل تقييــم المؤسســة التعليميــة، ويخصــص لــه رصيــد جيــد مــن التقييــم، وهنــاك تصنيفــات 

QS World Universityو ،)Academic Ranking of World Universities )ARWU :ــل ــرة، مث ــة معت عالمي

https://www.topuniversities.com . http://www.shanghairanking.com/index.html 

4-  رضــا، ســعيد مقبــل، 2009م، النــشر الجامعــي في العنــصر الرقمــي، ورقــة بحثيــة قدمــت في مؤتمــر حركــة نــشر الكتــب في مــصر، مــاي 2009، 

ص9.
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الشــرعي انتمــاء لكليتــ�ه وجامعتــه، وهــذا الانتمــاء بحاجــة إلى ترجمــة فعليــة، وينطــوي تحــت هــذا الانتمــاء 
ــون  ــذي يك ــمي ال ــر العل ــوم أن النش ــا، ومعل ــمي إليه ــة الــي ينت ــة والكلي ــمعة الجامع ــع س ــاهمة في رف المس
تحــت مظلــة ومســى الجامعــة لــه أســهم في هــذا التقييــم، إضافــة إلى أن ســمعة الكليــة الشــرعية الــي 
تخــرج منهــا طالــب العلــم الشــرعي، لهــا أثــر واضــح في مســيرة حياتــه، وتمنحــه الأفضليــة عنــد التوظيــف 

أو الانتســاب إلى جامعــة عالميــة لإكمــال دراســته العليــا.

خامســاً: تــدارك الفجــوة بــن طلبــة العلــم الشــرعي في فلســطن وطلبــة الدراســات الإســلامية في 
ــيرة  ــوة كب ــن فج ــطيني�ة م ــات الفلس ــن الجامع ــريعة م ــجي الش ــب خري ــاني أغل ــة؛ يع ــات العالمي الجامع
عنــد اتخــاذ قــرار الالتحــاق بالجامعــات العالميــة خــارج حــدود الوطــن العــربي لإكمــال دراســة الدكتــوراه، 
ــة  ــات العالمي ــبرة في التصنيف ــه خ ــس لدي ــة، ولي ــة العلمي ــمي، أو المجل ــال العل ــمع بالمق ــم يس ــم ل فمعظمه
ــالته،  ــة رس ــرط مناقش ــأن ش ــه ب ــد إعلام ــدم عن ــل ISI((، أو)Scopus(، ويُص ــة مث ــلات العلمي للمج
ــاً  ــي ملم ــب المحل ــون الطال ــا يك ــف، بينم ــددة التصني ــلات مح ــة في مج ــالات العلمي ــن المق ــدد م ــر ع نش
ــي  ــورة ال ــة المنش ــالات العلمي ــن المق ــد م ــه رصي ــتير إلا ول ــة الماجس ــي مرحل ــم ينه ــور، ول ــذه الأم ــكل ه ب
اشــترطتها عليــه الجامعــة أثنــ�اء دراســته،1 إن هــذا الأمــر يعــاني منــه أغلــب الطــلاب المغتربــن مــن 
الوطــن العــربي الملتحقــن بالدراســة في خــارج القطــر العــربي، وتجــده عنــد طلبــة العلــوم الشــرعية أكــر 
مــن غيرهــم، وعنــد طلبــة التخصصــات الإنســاني�ة أكــر مــن طلبــة التخصصــات العلميــة، لأجــل ذلــك 
كلــه مــن الأجــدر لطالــب العلــم الشــرعي في الجامعــات الفلســطيني�ة أن يكــون لــه إلمــام ومعرفــة بالنشــر 

ــن. ــاتذة الجامعي ــع الأس ــتراك م ــرده أم بالاش ــواء بمف ــاً س ــاً علمي ــر بحث ــد نش ــون ق ــمي، وأن يك العل

اســتعرضت النقــاط الســابقة أهميــة وفوائــد النشــر العلــمي العائــدة علــى طالــب الدراســات 
الإســلامية، وهــي محاولــة لاســتعراض أهمهــا بالجملــة، إلا أن الإحاطــة بأهميــة وفوائــد النشــر العلــمي 
لا تنحصــر بمــا ســبق بي�انــه، إنمــا هــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى هــذا الأمــر الــذي يغفــل عنــه كثــير 

ــرعي. ــم الش ــة العل ــن طلب م

مقترحات للنهوض بواقع النشر العلمي في كليات الشريعة الفلسطيني�ة.. 2
 ،))Research Methodology أولًا: مســاق أصــول البحث العلمي؛ يعد مســاق منهــج البحــث
مــن أهــم المســاقات الــي يجــب أن تعــى بب�الــغ الأهميــة، فهــو الــذي يؤهــل الطالــب لامتــلاك أساســيات 
ــة، ولا يجــب  ــق الأصــول العلميــة المتبع ــمي وف ــداع العل ــو الإب ــيره نح ــط مس ــث العلــمي، ويجعلــه يخ البح
ــالة  ــرج أو رس ــروع التخ ــة مش ــة كتاب ــب آلي ــرّف الطال ــاق يع ــرد مس ــمي مج ــاق التعلي ــذا المس ــون ه أن يك

1-  هذا الأمر حصل مع معدي هذه الدراسة شخصياً حين قدومهم لدراسة الدكتوراه في ماليزيا.
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الماجســتير؛ إنمــا يجــب أن يشــتمل علــى تحفــز الطالــب نحــو المشــاركة العلميــة، ســواء بالنشــر العلــمي 
أو المشــاركة بــأوراق علميــة في المؤتمــرات، ومحاولــة إخــراج الطاقــة الإيجابيــ�ة نحــو الإبــداع في هــذا المجــال، 

وإشــعارهم أنهــم قــادرون علــى ذلــك، وإغفــال هــذا الأمــر هــدر لطاقتهــم المكنونــة.

كمــا ينبغــي أن يفــرد مســاحة في هــذا المســاق لتعريــف الطلبــة بالنشــر العلــمي، والمجــلات المحكمــة 
وتصنيفاتهــا العالميــة، والفــرق بــن هــذه التصنيفــات، وآليــة النشــر فيهــا، ومــزات المقــال القابــل للنشــر.

إنّ هــذا الأمــر كفيــل إلى حــد مــا بتخريــج طلبــة يمتلكــون مــن المعرفــة البحثيــ�ة الــيء الكثــير، 
ــدم  ــان ع ــة إلى ضم ــائهم، إضاف ــدة في أحش ــات المتوق ــراج الطاق ــم، وإخ ــاف ذاته ــى اكتش ــاعدهم عل تس
ــربي. ــر الع ــارج القط ــات خ ــا في الجامع ــة العلي ــيرته التعليمي ــال مس ــن أراد إكم ــة لم ــة علمي ــدوث صدم ح

إنّ أغلــب الجامعــات المهتمــة  ثانيــ�اً: إنشــاء مجلــة علميــة محكمــة خاصــة بالعلــوم الشــرعية؛ 
بالبحــث العلــمي وتطويــره تقــوم علــى دعــم فكــرة إنشــاء مجــلات علميــة لــكل كليــة. إن إيجــاد مثــل هــذه 
ــواء  ــد س ــى ح ــة عل ــمي والطلب ــكادر الأكادي ــز ال ــاةٌ لتحف ــرعية مدع ــوم الش ــال العل ــة بمج ــة المختص المجل
ــارعة في عمــل المقــالات العلميــة والنشــر فيهــا، خاصــة في ظــل مــا يرافــق المجــلات العلميــة  نحــو المس
الأخــرى مــن الروتــن القاتــل، وصعوبــة التواصــل أحيانــاً، فمــا المانــع أن تقــوم كليــات الشــريعة في 
ــن  ــاء م ــل أكف ــن قب ــدار م ــة؟ ت ــير دولي ــق معاي ــة وف ــلات علمي ــاء مج ــى إنش ــطيني�ة عل ــات الفلس الجامع
الــكادر الأكاديــمي، وتصــدر بشــكل نصــف ســنوي، ومــع مــرور الوقــت يتــم العمــل علــى إدخالهــا ضمــن 
أحــد التصنيفــات العالميــة، قــد يكــون هــذا الأمــر صعبــاً وبحاجــة إلى إجــراءات وموافقــات إداريــة ليســت 
بالســهلة، ولكنــه أمــر ليــس بالمســتحيل، وعلــى ســبي�ل المثــال في مالزيــا، فــإن أكاديميــة الدراســات 
الإســلامية في جامعــة ملايــا ينطــوي تحــت كل قســم فيهــا مجلــة علميــة دوريــة، إضافــة للمجلــة المركزيــة 
للأكاديميــة، حــى بلــغ عــدد المجــلات التابعــة لهــا11 مجلــة محكمــة1، وهــذا الأمــر لا يقتصــر علــى هــذه 
الجامعــة، بــل هــو موجــود في جميــع كليــات الشــريعة في مالزيــا، وقــد عملــت بعــض هــذه المجــلات بجــد 
حــى أضــى بعضهــا داخــل ضمــن التصنيــف العالــمي SCOUPS .2 أن تدخــل مجلــة للعلــوم الشــرعية 

ضمــن هــذا التصنيــف هــو بحــد ذاتــه إنجــاز.

ثالثــاً: إلــزام طالــب الدراســات العليــا بالنشــر العلــمي كمتطلــب إجبــاري للتخــرج؛ قــد لا يكــون 
ــذا  ــوض ه ــى خ ــا عل ــات العلي ــب الدراس ــث طال ــة لح ــمي أداة فعال ــر العل ــة النش ــ�ان أهمي ــز وبي التحف

الصفحة الرسمية لأكاديمية الدراسات الإسلامية- جامعة ملايا، تاريخ المشاهدة: 2017/6/2م.  -1
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المضمــار، ولكــن هــو مــن ارتــضى أن يلتحــق ببرنامــج الدراســات العليــا، بمعــى أنــه ســيحمل لقــب باحــث؛ 
فالواجــب البحــث عــن آليــات مضبوطــة ليكــون حامــل هــذا اللقــب علــى قــدر المســؤولية، وبنــ�اء علــى 
ــة الــي تخوضهــا أغلــب الجامعــات المهتمــة بالبحــث العلــمي خــارج الوطــن العــربي، فإنهــا تجعــل  التجرب
ــة بحثيــ�ة في مؤتمــر  ــتير بنشــر مقــال علــمي في مجــال تخصصــه، والمشــاركة بورق إلــزام طالــب الماجس
ــبراً  ــير مج ــه التفك ــات علي ــد ب ــرج، فق ــا للتخ ــن تجاوزه ــي لا يمك ــية ال ــروط الأساس ــد الش ــو أح ــمي ه عل
بالعمــل علــى إتمــام هــذا المتطلــب للتخــرج منــذ بدايــة التحاقــه بالجامعــة، هــذه تجربــة خلاقــة، وأعتقــد 
أن بالإمــكان استنســاخها لطلبــة الدراســات الإســلامية في مرحلــة الماجســتير، ويمكــن التــدرج في تطبيــق 
ــص  ــا يخ ــا م ــمي، أم ــر عل ــ�ة في مؤتم ــة بحثي ــاركة بورق ــمي، أو المش ــال عل ــر مق ــترط نش ــأن يش ــر ب ــذا الأم ه
مرحلــة الدكتــوراه لطلبــة الدراســات الإســلامية- والــي أضحــت قــاب قوســن لإيجادهــا في فلســطن- 
فــإن مــن الممكــن اشــتراط مقالــن محكمــن، أو مقــال محكــم والمشــاركة بورقــة بحثيــ�ة في مؤتمــر علــمي.1

ــعر  ــا يستش ــات العلي ــة الدراس ــرعي في مرحل ــم الش ــب العل ــل طال ــر يجع ــذا الأم ــل ه ــتراط مث إن اش
أهميــة مــا هــو مقــدم عليــه، وأنــه ليــس بالنزهــة العابــرة، إنمــا هــو أمــر بحاجــة إلى جــد ومثابــرة واجتهــاد، 
وأن مــا قبــل هــذه المرحلــة يختلــف عمــا بعدهــا، فهــو الآن يحمــل لقــب باحــث؛ فيجــب أن يكــون علــى قــدر 
هــذا اللقــب، ولــو كان هــذا الأمــر موجــوداً بالفعــل؛ لمــا كانــت نســبة المشــاركة في المؤتمــر الــذي عقدتــه 
كليــة الدراســات العليــا بت�اريــخ 2017/4/20م، مــن قبــل طلبــة التخصصــات الشــرعية هــي مشــاركة 
ــزام القانــوني يدفعــه لذلــك،  واحــدة،2 فمــن لــم يدفعــه التحفــز واستشــعار الأهميــة في المشــاركة، فالإل

وقــد تكــون هــذه المشــاركة ممهــدة لمشــاركات لاحقــة بمحــض الإرادة.

رابعــاً: تعزيــز الشــراكة البحثيــ�ة بــن الطالــب والمحاضــر؛ يتســم الإنتــ�اج البحــي في الوطــن العــربي 
بالعمــل الفــردي، بحيــث يســعى الباحــث- خاصــةً الأكاديــمي- لإنتــ�اج عملــه البحــي بمفــرده، وأن 
ــة  ــن الحقيق ــوى، ولك ــيكون أق ــال س ــذه الح ــه به ــاً أن ــردي، ظان ــل ف ــد وعم ــه جه ــى أن ــر عل ــجل وينش يس
العالميــة الآن والــي أضحــت واضحــة، أن معظــم المجــلات العلميــة العالميــة ذات التصنيفــات العالميــة، 
تنظــر إلى العمــل العلــمي المنتــج مــن خــلال مجموعــة بحثيــ�ة هــو أقــوى وأجــدر بالنشــر، علــى عكــس مــا 

1-  تشــرط معظــم الجامعــات البحثيــة عــى طلبــة الدراســات العليــا نــشر عــدد مــن المقــالات العلميــة، والمشــاركة بــأوراق بحثيــة في مؤتمــرات 

علميــة، وعــى ســبيل المثــال تشــرط كليــة القــرآن والســنة في جامعــة العلــوم الإســلامية الماليزيــة عــى طالــب الماجســتير نــشر مقــال علمــي 

والمشــاركة بورقتــين بحثيتــين في مؤتمــر علمــي. أنظــر الصفحــة الرســمية لجامعــة العلــوم الإســلامية الماليزيــة تاريــخ المشــاهدة: 2017/6/3م.

http://www.usim.edu.my/study-at-usim/academic-programmes/program-details/?pid=56

2-  عقــدت كليــة الدراســات العليــا بهــذا التاريــخ مؤتمــراً تحــت عنــوان: “المؤتمــر الفلســطيني الــدولي الثــاني للدراســات العليــا في مجــالات العلــوم 

ــط، وهــي  ــين وجــود مشــاركة واحــدة فق ــد تب ــر، فق ــوم الإنســانية “    وحــين تفحــص أوراق المؤتم ــة، والعل ــة والطبي ــوم الصحي ــة، العل الطبيعي

https://www- .للطالبــة هديــل دعبــاس ماجســتير أصــول الديــن. الصفحــة الرســمية لجامعــة النجــاح الوطنيــة، تاريــخ المشــاهدة: 2017/6/3م

9edd94c1a7b0/program_conference.pdf-4b8e-9e15-cdn.najah.edu/media/filer_public/8f/cc/8fccef9c-3c73
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ــوع  ــل مجم ــود، وتُصق ــه الجه ــر في ــي تتظاف ــي الجمع ــاتج البح ــون الن ــك ك ــن، وذل ــض الباحث ــم بع يتوه
الخــبرات في هــذا الإنتــ�اج العلــمي، إضافــة إلى أن مصداقيــة النتــ�ائج أقــوى. مــن هــذا المنطلــق فمــن الممكــن 
أن يقــوم المحاضــر في كليــة الشــريعة باستشــراف الإبــداع مــن بعــض الطلبــة، فيتبنــون مشــروعاً بحثيــ�اً 
ــع  ــود النف ــاً، فيع ــمهم جميع ــر باس ــتثن�اء، وينش ــع دون اس ــل الجمي ــراف وعم ــه بإش ــون علي ــدداً يعمل مح
علــى الجميــع، وتكــون هــذه الخطــوة الأولى للطلبــة نحــو ولــوج هــذا المعــترك، فــزداد ثقتهــم بأنفســهم، 
ــة إلى  ــم، إضاف ــن بعده ــاً لم ــاً علمي ــى مرجع ــمي أض ــل عل ــتاذهم في عم ــترن بأس ــمهم اق ــاً أن اس خصوص

ــتقبلًا. ــي مس ــس الوظيف ــم للتن�اف ــة له ــبرة المؤهل ــن الخ ــداً م ــم رصي امتلاكه

خامســاَ: عقــد نــدوة داخليــة بشــكل ســنوي )Colloquium(؛ إن عقــد نــدوة داخليــة بشــكل 
دأبــت  ولقــد  كبــير،  بشــكل  الطلبــة  علــى  بالنفــع  يعــود  أمــر  لهــو  العليــا  الدراســات  لطلبــة  دوري 
ــكل  ــد بش ــا Colloquium ، تعق ــق عليه ــا يطل ــة لطلبته ــدوة داخلي ــد ن ــى عق ــة عل ــات المتقدم الجامع
ســنوي يســتعرض فيهــا الطالــب آخــر مــا أنجــزه في دراســته البحثيــ�ة، ويتــم مناقشــة مــا تــم إنجــازه مــع 
المحاضريــن الأكاديميــن، فيعــززون إيجابيــ�ات بحثــه، وينبهونــه إلى النقــاط الــي غفــل عنهــا، أو مــن شــأنها 
ــذه  ــا في ه ــة لطرحه ــالات علمي ــرض مق ــة ع ــن للطلب ــك يمك ــة إلى ذل ــ�ة، إضاف ــالته البحثي ــن رس أن تحس
ــث  ــول البح ــتوفية لأص ــالات -المس ــذه المق ــض ه ــيح بع ــة ترش ــة العلمي ــة اللجن ــون وظيف ــدوة، وتك الن

ــر. ــد- للنش ــو جدي ــا ه ــى م ــوي عل ــمي وتحت العل

إن فكــرة إقامــة مؤتمــر داخلــي لطلبــة الشــريعة يعــد أمــراً ممهــداً لتعريــف الطالــب بأهميــة المشــاركة 
ــة،  ــة الدولي ــل العلمي ــاركة بالمحاف ــن المش ــب م ــ�اب الطال ــي تنت ــية ال ــز النفس ــراً للحواج ــ�ة، وكس البحثي

وفرصــة لفتــح المجــال لجميــع الطلبــة لاكتشــاف طاقاتهــم البحثيــ�ة وتفجيرهــا.

إن مــا ســبق اقتراحــه مــن خطــوات عمليــة للمســاهمة بتطويــر البحــث العــمي لــدى طلبــة الشــريعة 
الإســلامية في فلســطن، ليســت حصــراً علــى مــا ســبق ذكــره، إنمــا يمكــن ابتــكار خطــوات تلائــم واقــع 
الحــال والإمكانيــ�ات المتاحــة. إن أغلــب مــا تــم ذكــره هــي أمــور مطبقــة فعــلًا في جامعــات بحثيــ�ة متقدمــة، 
وليــس هنــاك مــا يضــر مــن استنســاخ وتحويــر بعــض هــذه المقترحــات في كليــات الشــريعة الفلســطيني�ة، 
ــم  ــب أن يت ــي يج ــع البح ــوض بالواق ــل للنه ــو كفي ــا ه ــا، وكل م ــة بعينه ــى مؤسس ــراً عل ــت حك ــي ليس فه
ــث  ــألة البح ــل في مس ــور الهائ ــدم والتط ــع التق ــاً م ــه، خصوص ــى تحقيق ــل عل ــه والعم ــه بجدي ــر إلي النظ

والنشــر العلــمي.
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ــلامية في . 3 ــات الإس ــة الدراس ــر لطلب ــات النش ــ�ة وآلي ــة البحثي ــع المعرف ــتطلاعية لواق ــة اس دراس
ــ�ة ــاح الوطني ــة النج جامع

لقــد عمــدت هــذه الدراســة لتصميــم اســتبي�ان موجــه لطلبــة الدراســات العليــا مــن طلبــة الدراســات 
الإســلامية –الفقــه والتشــريع، وأصــول الديــن- في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة، يتــم مــن خلالــه اســتطلاع 
واقــع حــال المعرفــة البحثيــ�ة فيمــا يخص نشــر المقــالات في المجــلات المحكمة، والوقــوف على الإشــكاليات 

الــي تواجههــم في هــذا الصــدد، واســتطلاع دافعيتهــم نحــو ولــوج هــذا البــاب العلمي.

مجتمع الدراسة. 4
تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة كليــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة، تخصــص: 

الفقــه والتشــريع، وأصــول الديــن.

عين�ة الدراسة. 5
اســتخدم الباحــث العينــ�ة القصديــة المتمثلــة بالمنتمــن لكليــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح 
الوطنيــ�ة، والمنتســبن إلى تخصــص الفقــه والتشــريع وأصــول الديــن، كمــا شــملت العينــ�ة بعــض 
الطلبــة الذيــن أتمــوا دراســتهم العليــا مــن نفــس التخصــص والجامعــة خــلال الفــترة القصــيرة الماضية، 
وعمــدت الدراســة إلى وجــود تنــوع في عينــ�ة الدراســة مــن حيــث التخصــص الــدراسي، والجنــس، 
ــدد  ــغ ع ــتهدفة، وبل ــة المس ــاً للفئ ــا قصدي ــ�اً وتوجيهه ــتب�انة إلكتروني ــداد الاس ــم إع ــية، وت ــنة الدراس والس
الاســتجابات )40(، وحــن تــم فحــص هــذه الــردود، تبــن أن هنــاك اســتب�انات يجــب اســتثن�اؤها، وبلــغ 
عــدد الاســتب�انات الــي تــم التعامــل معهــا فعليــاً مــن أجــل التحليــل الوصفــي هــو )38( اســتب�انة، وهــذا 

العــدد مــن الاســتب�انات يحقــق الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه- كونهــا دراســة وصفيــة بســيطة.

بن�اء الاستب�انة وتحكيمها. 6
تــم صياغــة هــذه الاســتب�انة كأداة لجمــع البي�انــات حــول  واقــع المعرفــة البحثيــ�ة وآليــات النشــر 
لطلبــة الدراســات الإســلامية- الدراســات العليــا- في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة، وتــم تحكيمهــا مــن 
ــمات  ــوي الس ــالأول يح ــمن: ف ــن قس ــتب�انة م ــت الاس ــن1، وتكون ــن الأكاديمي ــن المحكم ــن م ــل اثن قب

ــاور. ــة مح ــم ثلاث ــتب�انة، وض ــرات الاس ــوي فق ــاني يح ــم الث ــ�ة، والقس ــراد العين ــخصية لأف الش

المحــور الأول: واقــع الحــال المعرفيــة للطلبــة فيمــا يخــص إعــداد المقــال العلــمي وآليــات نشــره، ومــدى 
الإحاطــة بجوانــب المجــلات العلميــة وتصنيفاتهــا، وضــم هــذا المحــور7 فقــرات.

1-  قــام بتحكيــم هــذه الاســتبانة: د. ســامر ناجــح ســمارة، أســتاذ الحديــث الشريــف جامعــة العلــوم الإســلامية الماليزيــة- ماليزيــا. و د. عبداللــه 

عــدوي، أســتاذ الإعــلام في جامعــة التجديــد العالميــة- تركيــا.
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المحــور الثــاني: تقييــم مســاق أصــول البحــث العلــمي، ومــدى تغطيتــ�ه لجانــب إعــداد المقــال العلــمي 
ونشــره في المجــلات المحكمــة، وضــم هــذا المحــور4 فقــرات.

ــور  ــذا المح ــتمل ه ــة، واش ــلات المحكم ــمي في المج ــر العل ــو النش ــة1 نح ــة الطلب ــث: دافعي ــور الثال المح
ــرات. ــى 4 فق عل

ثب�ات الاستب�انة. 7
يقصــد بثبــ�ات الاســتب�انة أن تعطــي نفــس النتيجــة لــو تــم توزيعهــا أكر من مــرة تحت نفــس الظروف 
 Cronbach’s(ــا ــ�اخ ألف ــل كرونب ــتب�انة معام ــ�ات الاس ــاس ثب ــة لقي ــتخدمت الدراس ــروط، واس والش
Alpha( ، وقــد بلــغ عامــل الثبــ�ات بطريقــة ألفــا )0.85(، وتعــد هــذه القيمــة جيــدة لأغــراض الدراســة 

حســب مــا حــدده الإحصائيــون2.

نت�ائج الدراسة الاستطلاعية ومناقشتها. 8
نت�ائج المحور الأول:

أظهــرت نتــ�ائج المحــور الأول والــذي تنــ�اول واقــع الحــال المعرفيــة للطلبــة، فيمــا يختــص بآليــات إعــداد 
مقــال علــمي ونشــره، ومــدى الإحاطــة المعرفيــة فيمــا يخــص المجــلات العلميــة وتصنيفاتهــا، أن أغلــب 
المســتطلعة آراؤهــم يــرون أنهــم يمتلكــون المعرفــة الكافيــة بالمقصــود بالمجــلات العلميــة المحكمــة؛ حيــث 
ــبت�ه 8%  ــا نس ــبر م ــبت�ه %16، وع ــا نس ــك م ــارض ذل ــا ع ــ�ة، فيم ــل العين ــن مجم ــبتهم %76 م ــت نس بلغ
عــن الحيــاد، وقــد أظهــرت النتــ�ائج أن المســتطلعة آراؤهــم لديهــم معرفــه تامــة بالمقصــود بالمقــال العلــمي 
المنشــور بالمجــلات العلميــة، فبلغــت نســبة مــن أبــدى موافقتــه علــى هــذا الأمــر %62 مــن أفــراد العينــ�ة، 
فيمــا بلغــت نســبة مــن عــارض ذلــك %24،5، وعــبر بالحيــاد مــا نســبت�ه %13،5، كمــا أظهــرت النتــ�ائج 
أن أغلــب المســتطلعة آراؤهــم يمتلكــون مهــارة  إعــداد مقــال علــمي وفــق الأســس العلميــة، حيــث عــبر 
ــن  ــبت�ه %13،5 ع ــا نس ــدى م ــبت�ه %16،3، وأب ــا نس ــك م ــارض ذل ــا ع ــة، فيم ــبت�ه %70،2 بالموافق ــا نس م
حيادهــم، وفيمــا يتعلــق بإدراكهــم لأهميــة النشــر العلــمي والفوائــد العائــدة علــى الباحــث، فقــد أظهــرت 
ــا  ــك م ــارض ذل ــا ع ــن %67،5، فيم ــبة الموافق ــت نس ــر، فبلغ ــذا الأم ــى ه ــ�ة عل ــة الأغلبي ــ�ائج موافق النت
ــن  ــلبي�اً م ــ�اً س ــور جانب ــذا المح ــر ه ــد أظه ــك فق ــل ذل ــم، في مقاب ــن حياده ــبر %13،5 ع ــبتهم %19، وع نس
ــات  ــة وآلي ــلات العلمي ــود بالمج ــة المقص ــة تام ــون معرف ــوا يعرف ــا إذا كان ــول م ــؤالهم ح ــد س ــ�ائج،  فعن النت

1-  الدافعيــة: هــي قــوة تســتثير ســلوك الفــرد وتدفعــه للقيــام بســلوك معــين مــن أجــل إشــباع حاجــة أو تحقيــق هــدف معــين، وهــذه القــوة قــد 

تكــون داخليــة أو خارجيــة. عقيــل، إبراهيــم إبراهيــم، 2012م، أثــر أبعــاد التعلــم عنــد مارزانــو عــى تحصيــل طلبــة الصــف الســابع الأســاسي 

ودافعيتهــم نحــو مــادة الرياضيــات، مجلــة الأزهــر، غــزة: جامعــة الأزهــر، مــج14: العــدد2، ص150-121.

2-  العاني، نزار محمد سعيد، 2009م، القياس والتقويم المدرسي المفاهيم الأساسية والتطبيقات الثانوية، ط1، عمان: دار حنين.
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النشــر فيهــا، فقــد أظهــرت النتــ�ائج أن نســبة مــن عــبر بالرفــض قــد بلغــت %51،4، فيمــا عــبر مــا نســبت�ه 
ــل  ــاركة في المحاف ــبة المش ــ�ائج أن نس ــن النت ــن م ــا تب ــم، كم ــن حياده ــبر %24،3 ع ــاب، وع %24،3 بالإيج
العلميــة ســواء بالمؤتمــرات أو النشــر العلــمي كانــت قليلــة جــداً، ففــي حــن بلغــت نســبة مــن ســبق لــه 
المشــاركة في مؤتمــر علــمي %13،5، في مقابــل %86،5، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمــن ســبق لــه نشــر مقــال 

علــمي، فبلغــت نســبة مــن ســبق لــه المشــاركة %21،5، في مقابــل 78،5%. 

مناقشة نتائج المحور الأول:

يتبــن مــن نتــ�ائج هــذا المحــور امتــلاك أغلــب طلبــة الدراســات الإســلامية في مرحلــة الماجســتير مــن 
طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة للمعرفــة والمهــارات المتعلقــة بآليــات إعــداد المقــال العلــمي، كمــا أنهــم 
ــر  ــد النش ــة وفوائ ــم أهمي ــ�ائج إدراكه ــرت النت ــة، وأظه ــة المحكم ــلات العلمي ــود بالمج ــة بالمقص ــى معرف عل
العلــمي في المجــلات المحكمــة، وهــذا أمــر إيجــابي، وهــو مطلــوب فعليــاً مــن طالــب وصــل إلى مرحلــة 
الدراســات العليــا، وينــئ هــذا الأمــر بوجــود جــو إيجــابي حيــال المعرفــة البحثيــ�ة لــدى الطلبــة، مــع 
الإشــارة إلى أن هــذه النتــ�ائج تقيــس مــا يعتقــده الطالــب في نفســه، ولا تقيــس الحالــة المعرفيــة الحقيقيــة 
للطالــب، ومــن أجــل هــذا الأمــر يتوجــب تصميــم آداه لقيــاس معرفتهــم الحقيقيــة، ويكــون ذلــك مــن 

ــ�ار مثــلًا. خــلال اختب

ومــع هــذا الجــو الإيجــابي الــذي أبــداه الطلبــة مــن اعتقادهــم بامتــلاك المعرفــة والمهــارة بإعــداد المقــال 
ــر  ــات النش ــرفي في آلي ــور مع ــود قص ــرت وج ــ�ائج أظه ــة،  إلا أن النت ــلات المحكم ــود بالمج ــمي،  والمقص العل
في هــذه المجــلات وتصنيفاتهــا، إضافــة إلى أن هــذه المعرفــة لــم يتــم توظيفهــا فعليــاً مــن قبــل الطالــب؛ 
ــرات أو  ــواء في المؤتم ــ�ة، س ــداد الأوراق البحثي ــة في إع ــدى الطلب ــداً ل ــيراً ج ــداً كب ــ�ائج زه ــرت النت ــد أظه فق
ــه  ــر عقدت ــر مؤتم ــاركة في آخ ــم المش ــو حج ــزوف، ه ــن الع ــة م ــود حال ــد وج ــا يؤك ــة، ومم ــلات العلمي المج
كليــة الدراســات العليــا لطلبتهــا، حيــث بلــغ حجــم المشــاركة مــن طلبــة قســم الفقــه والتشــريع وأصــول 

الديــن، مشــاركةً واحــدة.

يرجــع الباحــث وجــود هــذه الحالــة مــن العــزوف عــن المشــاركة البحثيــ�ة إلى قلــة التحفــز مــن قبــل 
القائمــن علــى  المســيرة الأكاديميــة، ويدعــم ذلــك أن نتــ�ائج الدراســة أظهــرت إدراك أغلــب الطلبــة 
لأهميــة النشــر، كمــا أنهــا أظهــرت امتلاكهــم دافعيــة جيــدة نحــو ولــوج هــذا البــاب العلــمي. كمــا يمكــن 
إرجــاع هــذا العــزوف إلى انشــغال الطالــب- وجعــل جــل همــه- بإتمــام دراســته الأكاديميــة، وإنجــاز 

ــر. ــذا الأم ــاز ه ــن إنج ــيعقيه ع ــ�ة س ــة بحثي ــداد ورق ــغاله في إع ــاً أن انش ــالته، ظان رس
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وأخــيراً يمكــن تلخيــص مــا ســبق بــأن الطلبــة يعتقــدون بتمتعهــم بمعرفــة عاليــة بالمقصــود بالمجــلات 
ــة  ــد ترجم ــن لا توج ــر، ولك ــذا الأم ــاركة في ه ــة المش ــون أهمي ــمي، ويدك ــال عل ــداد مق ــة إع ــة، وآلي العلمي
ــن  ــون ع ــث المختص ــب أن يبح ــي يج ــكلة ال ــن المش ــا تكم ــع، وهن ــى أرض الواق ــة عل ــذه المعرف ــة له فعلي
حلــول لهــا، ولعــل فيمــا اقترحتــه هــذه الورقــة ســابقاً مــن اشــتراط نشــر مقــال علــمي، أو المشــاركة بورقــة 

بحثيــ�ة في مؤتمــر علــمي، واعتبــ�اره شــرطاً للتخــرج ســبي�لًا لحــل هــذه المشــكلة.

نتائج المحور الثاني:

 أظهــرت نتــ�ائج هــذا المحــور والــذي تنــ�اول تقييــم مســاق أصــول البحــث العلــمي، ومــدى تغطيتــ�ه 
ــم  ــن رضاه ــبروا ع ــد ع ــ�ة ق ــراد العين ــب أف ــة، أن أغل ــلات المحكم ــره في المج ــمي ونش ــال عل ــداد مق ــب إع لجان
حيــال مســاق أصــول البحــث العلــمي، وأنــه قــد منحهــم الخــبرة الكافيــة لكتابــة المقــال العلــمي وفــق الأســس 
العلميــة، فقــد أبــدى %59،4 مــن أفــراد العينــ�ة عــن موافقتهــم حيــال تنــ�اول مســاق أصــول البحــث العلــمي 
ــم،  ــن حياده ــبر %16،2 ع ــ�ة، وع ــراد العين ــن أف ــارض %24،3 م ــا ع ــره، فيم ــمي ونش ــال العل ــداد المق ــة إع آلي
وفيمــا إذا مــا تعــرف الطالــب مــن خــلال المســاق علــى أساســيات إعــداد ونشــر المقــال العلــمي، فقــد تطابقــت 
النســب مــع مــا ســبق، وحــول مــا إذا كان يــرى المســتطلعة آراؤهــم بوجــوب الاهتمــام أكــر بهــذا المســاق لتنميــة 
المهــارات البحثيــ�ة للطالــب، فقــد أبــدى معظــم المســتطلعة آراؤهــم إيجابــاً حيــال ذلــك، حيــث بلغــت نســبتهم 
%97، وعــبر بالحيــاد مــا نســبت�ه %3، ولــم يعــارض أحــد علــى هــذا الأمــر، وعــبر %76 مــن أفــراد العينــ�ة عــن 
موافقتهــم علــى أن مســاق أصــول البحــث العلــمي أكســبهم المهــارات والخــبرات الكافيــة لإعــداد مقــال علــمي 

وفــق الأصــول العلميــة، فيمــا عــارض ذلــك %10،5، وعــبر مــا يقــارب %13،5 عــن حيادهــم.

مناقشة نتائج المحور الثاني:

يتضــح مــن نتــ�ائج هــذا المحــور أن مســاق أصــول البحــث العلــمي كان لــه دور في إكســابهم المهــارة 
البحثيــ�ة في إعــداد المقــالات العلميــة وفــق الأصــول العلميــة، وعــبر أغلبيــ�ة الطلبــة عــن رضاهــم حيــال 
هــذا المســاق، وعــن طريقــة عرضــة، والموضوعــات الــي تن�اولهــا، كمــا أظهــرت النتــ�ائج مطالبــة أغلبيــ�ة 

ــل. ــكل أفض ــ�ة بش ــم البحثي ــة مهاراته ــة تنمي ــاق، بغي ــذا المس ــر به ــام أك ــوب الاهتم ــلاب بوج الط

ــئ  ــ�اح، وتن ــعر بالارتي ــا تش ــات العلي ــب الدراس ــاق لطال ــم مس ــال أه ــ�ة حي ــ�ائج الإيجابي ــذه النت إن ه
ــن  ــمي م ــث العل ــول البح ــاق أص ــا. إن مس ــا وتطويره ــ�اء عليه ــن البن ــليمة يمك ــ�ة س ــة بحثي ــود أرضي بوج
المســاقات المهمــة جــداً للطالــب في مرحلــة الدارســات العليــا، حيــث يرســم لــه الطريــق، ويذلــل لــه 
ــإن  ــمي؛ ف ــث العل ــداد البح ــة لإع ــة الصحيح ــول العلمي ــكاً للأص ــب ممتل ــال كان الطال ــاب، وفي ح الصع
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ــا. ــ�ة في بلادن ــة البحثي ــر الحال ــل وتطوي ــو تفعي ــة نح ــة الصحيح ــة الانطلاق ــذه نقط ه

نتائج المحور الثالث:
أظهــرت نتــ�ائج هــذا المحــور والــذي تنــ�اول دافعيــة الطلبــة نحــو النشــر العلــمي في المجــلات المحكمــة، أن 
أغلبيــ�ة المســتطلعة آراؤهــم يتمتعــون بدافعيــة عاليــة نحــو ولــوج باب النشــر العلــمي في المجــلات المحكمة، 
فقــد أبــدى %83،8 مــن المســتطلعة آراؤهــم الرغبــة في إعــداد مقــال علــمي ونشــره، فيمــا عــبر بالرفــض 
%5،4، وأبــدى %10،8 عــن حيادهــم، كمــا أبــدى %94،5 مــن العينــ�ة المســتطلعة آراؤهــم عــن رغبتهــم في 
تطويــر معرفتهــم بآليــات إعــداد المقــال العلــمي، وعــبر بالحيــاد %5،5، فيمــا لــم يعــارض أحــد، وحــول إذا 
مــا كانــوا يــرون بوجــوب إيــلاء الهيئــ�ة الأكاديميــة تشــجيع الطلبــة علــى النشــر في المجــلات العلميــة، فقــد 
تطابقــت النتــ�ائج مــع النتــ�ائج الســابقة، وقــد أبــدى أغلبيــ�ة المســتطلعة آراؤهــم عــن موافقتهــم لاشــتراط 
الجامعــة علــى طلبــة الدراســات العليــا نشــر مقــال علــمي، أو المشــاركة بمؤتمــر علــمي، واعتبــ�اره شــرطاً 

للتخــرج، حيــث بلغــت نســبتهم %67،5، فيمــا عــارض ذلــك %11، وعــبر %21،5 عــن حيادهــم.

مناقشة نتائج المحور الثالث:
ــرة،1  ــل والمثاب ــع للعم ــاسي يدف ــز أس ــي حاف ــداع، فه ــاز والإب ــدة الإنج ــد أعم ــد أح ــة يع ــود الدافعي إن وج
ــة  ــة عالي ــم دافعي ــة لديه ــن الطلب ــى م ــ�ة العظ ــور؛ فالغالبي ــذا المح ــ�ائج ه ــن نت ــاً م ــر جلي ــر يظه ــذا الأم وه
ــال  ــداد المق ــة في إع ــة العالي ــدوا الرغب ــث أب ــة، حي ــالات العلمي ــر المق ــلال نش ــن خ ــ�ة م ــاركة البحثي ــو المش نح
البحــي ونشــره، إضافــة إلى إبــداء رغبتهــم الكبــيرة في تطويــر معرفتهــم بآليــات إعــداد المقــال العلــمي، وتظهــر 
دافعيتهــم العاليــة مــن خــلال دعوتهــم للهيئــ�ة الأكاديميــة إلى تشــجعيهم وحثهــم علــى النشــر في المجــلات 
العلميــة، وأخــيراً تظهــر دافعيتهــم جليــاً في موافقــة الأغلبيــ�ة علــى اشــتراط الجامعــة علــى طالــب الدراســات 
العليــا نشــر مقــال علــمي، أو المشــاركة بورقــة بحثيــ�ة في مؤتمــر علــمي، واعتبــ�ار هــذا الأمــر شــرطاً للتخــرج.

إن وجــود هــذا الكــم مــن المعرفــة البحثيــ�ة في إعــداد الورقــة البحثيــ�ة، إضافــة إلى وجــود دافعيــة عاليــة 
نحــو تعزيــز انت�اجهــم البحــي وولــوج هــذا البــاب لهــو أمــر إيجــابي، ويؤســس لمرحلــة بحثيــ�ة مهمــة، ولكــن 
يجــب العمــل علــى اســتغلال هــذه القــدرات علــى أرض الواقــع؛ لتخريــج طالــب علــم شــرعي قــادر علــى 
ــ�ة  ــاهمة البحثي ــث والمس ــة البح ــة، إلى مرحل ــن التقليدي ــظ والتلق ــة الحف ــدى مرحل ــث يتع ــاء، بحي العط
ــى  ــب عل ــي، يتوج ــد جمع ــاج إلى جه ــه يحت ــذا كل ــة، وه ــث ودراس ــب بح ــي تتطل ــتجدة ال ــا المس في القضاي

القائمــن علــى المســيرة التعليميــة الجــزء الأكــبر في تحقيقــه.

ــادة  ــو م ــم نح ــلاب ودافعيته ــل الط ــى تحصي ــا ع ــب وأثره ــاوني المحوس ــم التع ــراتيجية التعل ــتخدام اس ــد، 2017م، اس ــان مؤي ــح، يم 1-  صلي

ــلامية الماليزيــة، ص99. ــوم الإس ــوراه في الربيــة، ماليزيــا: جامعــة العل الرياضيــات: دراســة تجريبيــة ميدانيــة في فلســطين، رســالة دكت



التعليم الشرعي وسبل تطويره423 

الخاتمة

بعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة والــي حملــت عنــوان “نشــر المقــالات العلميــة المحكمــة مــن قبــل 
طلبــة كليــات الشــريعة في فلســطن الواقــع وآليــات التطويــر؛ جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة نموذجــاً”، فإنــه 

يمكــن عــرض أهــم مــا توصلــت إليــه بــالآتي:

للنشــر العلــمي فوائــد وأهميــة بالغــة تعــود علــى الجامعــة وســمعتها، وعلــى الناشــر في الآجــل 	 
والعاجــل.

هنــاك تجــارب رائــدة اعتمدتهــا بعــض كليــات الشــريعة في الجامعــات الحاصلــة علــى تقييمات 	 
متقدمــة عالميــاً لتطويــر البحــث العلــمي والنشــر، ومــن الممكــن استنســاخها وتحويرهــا في كليات 

ــريعة الفلسطيني�ة. الش
وفيمــا يخــص نتــ�ائج الدراســة الاســتطلاعية لطلبــة الدراســات العليــا -تخصــص الفقــه والتشــريع 

وأصــول الديــن- في جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة، فــإن أهــم النتــ�ائج تكمــن بــالآتي:

ــع 	  ــمي، م ــال العل ــة والمق ــلات العلمي ــود بالمج ــة بالمقص ــة كافي ــى معرف ــم عل ــة أنه ــد الطلب يعتق
ــلات.  ــف المج ــر وتصني ــات النش ــرفي في آلي ــور مع قص

يــرى الطلبــة أن مســاق أصــول البحــث العلــمي جيــد مــن حيــث الطــرح وشــمول الموضوعــات ، 	 
وأنــه أكســبهم المهــارات اللازمــة لإعــداد الورقــة البحثيــ�ة وفــق الأصــول العلميــة، مــع الدعــوة 

إلى وجــوب تطويــره .
يمتلك الطلبة دافعية عالية نحو ولوج باب النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة. 	 
يعــاني طلبــة الدراســات الشــرعية في فلســطن بكافــة مراحلهــا- بكالوريــوس وماجســتير- مــن 	 

ضعــف شــديد في المشــاركة البحثيــ�ة والنشــر العلــمي.
توصيات الدراسة. 9
أو . 1 علــمي،  مقــال  نشــر  العليــا  الدراســات  طالــب  علــى  الفلســطيني�ة  الجامعــات  اشــتراط 

للتخــرج. إجباريــاً  شــرطاً  واعتبــ�اره  بحثيــ�ة،  بورقــة  المشــاركة 
عقــد نــدوه محليــة )Colloquium( لطلبــة الدراســات الإســلامية، يعــرض الطالــب خلالهــا . 2

آخــر مــا توصــل إليــه في رســالته، أو أي موضــوع آخــر خــارج إطــار موضــوع رســالته، وتكــون نــدوة 
داخليــة بســيطة لا تحتــاج إلى تكاليــف باهظــة، ويتــم مناقشــة الأوراق المقدمــة مــن قبــل الــكادر 

الداخلــي للكليــة، وترصــد مكافــأة تشــجيعيه لــلأوراق الممــزة. 
العمــل علــى إصــدار مجلــة خاصــة بالعلــوم الشــرعية، تكــون تابعــة لكليــة الشــريعة، وتشــرف . 3

عليهــا، وتصــدر بشــكل دوري نصــف ســنوي.
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